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مقدمة الناشر 


باطن الضمير وما حوىء. وأشهد أن لا إله إلا الذي بهدايته سعد من 
اهتدی» وبتأيبده رشد من انّعظ وارْعَوىء وبخذلانه ضل من زل وغوى 
وحاد عن الطريق المرتجى» وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى» ورسوله 
المرتضىء بعثه بالتوحيد داعيًا إلى جميع الورى» ومبشرًا بجنات الخلد من 
ترك اليراء وا هوّى. فصل الله عليه» وأزلفه في الحشر لديه» وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين ما طار طير أو هوى. 

أما بعد: 


مه 


فإن من أجل نعم الله سْبْحَانَهوتَعَالَ أن امت على عباده بإرسال 
الرسل» ثم جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون 
من ضل إلى المدى» ويصبرون منهم على الأذىء ويحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبَّصّرون بنور الله آهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. 
وکر من ال ا ران فد مدره فا انين اترو ل الان راق 
أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
E N‏ 


5 ® تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
وقد كان من فرائد عقود الجمان. التي أناط بها المولى المنان أعناق بني 
الونسان. المشتاقين للنهل من روافد سنة عبده العدنان: 
دروس ساحة الوالد/ صالح بن محمد اللحيدان 
حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد 
في جامع عثمان بن عفان بالرياض 
والتي شرح فيها كتابًا عمدة في بابه» وحجة بين أقرانه» ألا وهو: 
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صََلنََييَهوَسَلَ 
للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي يدانه 


وبانتهاء آخر دروس شيخنا حفظه الله انتهينا من تفريغها وترتيبهاء 
وعملنا على ضبطها وتنقيحهاء ومراجعة سماحة شيخنا -حفظه الله - في 
الغامض والملتبس منهاء وأتهمنا عملنا عليها بتخريج الأحاديث والآثار 
تخريجًا مختصرًاء عامدين إلى اقتصار حواشيها على ما ينفع طالب العلم 
حتى لا يمل منها ولا يكل» ولتمييز الروايات المتعددة للحديث الواحد 
في "صحيح مسلم' أتبعنا الرقم العام للحديث برقمه الخاص في الكتاب. 

وما أن انتهينا بهذا الشرح المبارك إلى ثوبه الحالي» عرضناه على سماحة 
الشيخ الوالد؛ ليتسنى له النظر فيه على نسق الطباعة» فنال استحسانه 
والحمد دله» وأذن لنا بطباعته» على أن يضاف إليه ما رأى سماحته وجوب 
إضافته أو استدراكه. فلله الحمد أولا وآخرًا على توفيقه وامتنانه بإتمام هذا 
الشرح وإكمال أركانه. 


وإذ نسأل الله جَزَّوَكَا أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم» نسأله 
سبحانه أن ينفع بشيخنا ويبارك لنا في علمه وعمله» وأن يجزيه عنا خير 
ا جزاء» وأن يغفر له ولوالديه ولأهله وذريته ومشايخه الكرام» وأن يحشره 
تحت لواء المصطفى كسأر في زمرة السابقين الأولين مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقاء وأن يجعل لنا من الخير نصيبًا. 

وصل الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ترجمة المصئف 


ترجمة الإمام عبد الغنى المقدسي ردان 


اسمه ونسبه: 

هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد 

مولده ونشأته: 
وخمسائة هجرية» ثم انتقل مع أسرته من بيت المقدس إلى دمشق. 

كانت عائلته عائلة علم وصلاح» وما زاد في تقوية نشأته الدينية 
والعلمية وجود ند له يماثله في السن والطلبء وهو ابن خالته موفق الدين 
ابن قدامة صاحب "المغنى '؛ حيث صاحبه في رحلته العلمية9). 

بدايته العلمية: 

نشا عبد الغني رَه في بيت علم وتقى وصلاح» فاتجه إلى طلب 
العلم في سن مبكرة» وتتلمذ في صغره على عميد أسرته العلامة الفاضل 


)١(‏ الجماعيلي: نسبة إلى مدينة حَمَاعِيْلء وهي قرية في جبل نانس من أرض فلسطينء منها الحافظ 
عبدالغني المقدسي» انتسب إلى بيت المقدس لقرب جماعيل منها؛ ولأن نابلس وأعما ها جميعًا 
موك داك المع و لمر روا ينظر: معجم البلدان .)٠١۹/۲(‏ 

(؟) في عام (41 5ه) ولد الحافظ عبد الغنيء والحافظ ابن قدامة» و كلاهما ابنا خالةء وكلاهما 
ألفا كتابًا في الفقه بعنوان "العمدة"» ولكن توفي الحافظ عبد الغني عام (١٠٠ه)ء‏ وتوفي 
الحافظ ابن قدامة عام (٠57ه).‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

مب الم 
الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو عمرء والد صاحب (المغني)ء 
ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلائهاء فأخذ عنهم الفقه وغيره من العلوم» 
ومنهم: أبو المكارم ابن هلال. 

وكانت له رحلات علمية جاب خلاها كثيرًا من البقاع» وسمع فيها 
بدمشق» والإسكندرية» وبيت المقدس» ومصرء وبغداد. وحرّانء 
والموصل» وغيرها. 

عصر المقدسى: 

ولد اقوس الله في عصر المقتفي لأمر الله» وهذا العصر هو 
فمق عض الدرلة العباسية وبداية انحدارها. 

وقد وقعت في عصره عدة أحداث تاريخية» منها: 

١‏ - موقعة الزلاقة في الأندلس» وقد واجه فيها المسلمون الفرنج» 
ركان اله المسلمية: 

اا ادف سو ا وا ا ريف ا 
وجلى عنها أهلهاء كان ذلك في سنة 95ههه وكان يخرج من القاهرة في 
اليوم الواحد نحو خمسسائة جنازة. 

۳- وقوع زلزلة بالشام» وكان من هوها ما لا يوصف. وكادت ها 
الأرض تسير سيرًاء والجبال تمور مورّاء وقيل: إن نابلس لم يبق بها حائط. 

4 - ماجت النجوم في بغداد في أول سنة 149هه»ه وتطايرت شبه 
الجراد. ودام ذلك إلى الفجرء وضح الخلق بالابتهال إلى اللّه. 

ومع كل هذه الأحداث إلا أن الزمان لا يخلو من طائفة على الحقٌّ 
قائمين يدعون إلى دين الله» ويعلمونه وينشرونه في أرجاء المعمورة. 


ترجمة المصنف 
ےو 
فقيض الله في كل زمان جهابذة يتفانون في خدمة دينه ونشره» وسواء كان 
هؤلاء من العلاء العاملين المخلصين. أو الملوك, أو التجار؛ ولذلك 
نلاحظ انتشار المدارس في كثير من الأقطار الإسلامية وكثرة الأوقاف 
عليهاء فكان العلماء رؤوس الخير وأعلام المدى» وحرَّاسًا للإسلام من 
التبديل والتحريف الذي يطرأ عليه من أيدي أعداته. 
مكانته العلمية: 
صف بالحفظ والتصنيف» وقد صتف تصانيف حسنة في الحديث» 
وكان غزير الحفظء من أهل الإتقان والتجويد» قاتا بجميع فنون 
الحدیث» عارفا بقوانينه وأصوله» وعلله وصحيحه وسقیمه» وناسخه 
ومنسوخه» وغريبه ومشکله» وفقهه ومعانيه» وضبط أساء رواته ومعرفة 
أحوالهم. وكان كثير العبادة وَرِعَاء متمسكا بالسنة على قانون السلف. 
محاريًا للبدع منكرًا على أهلها. 
المحنة التي مر بها ا لحافظ: 
لم يزل بدمشق يحدّث» وينتفع به الناس» إلى أن تكلم في الصفات 
والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء والمتكلمين» وعقد له 
مجلس بدار السلطان» حضره القضاة والفقهاء» فأصدّ على قوله» ا 
إلى مصرء وأقام مها إلى حين وفاته. 
قال الحافظ الضياء المقدسي: سألت خالي الإمام موفق الدين عن 
الحافظ عبد الغني» فكتب بخطه. وقرأته عليه: كان جامعًا للعلم والعمل؛ 
وكان رفيقي في الصباء وني طلب العلم» وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني 
إليه إلا القليل» وكمّل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة» وعداوتهم 


i SRE a‏ شن 
إيّاه» وقيامهم عليه» ورُزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة» إلا أنه لم يُعَمّر 
حتى يبلغ غرضه في روايتها ونشرهاء رحمه الله تعالى. 

عقيدته: 

إن عقيدة المقدسي رمه رجا لله هي عقيدة السلف الصالح» وذلك 
بوصف الله سبَحَانَهُوَتعَالَ بيا وصف به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله 
َبَأَلَنََلِدَوَسَلَرٌه دون تكييف, ولا تمثيل» ولا تأويل» ولا تعطيل. 

مؤلفاته: 

له عدة مؤلفات. منها: 

١‏ - أشراط الساعة. 

- الدرة المضيئة في السيرة النبوية. 

۳- الكمال في أسماء الرجال» ذكر فيه ما اشتملت عليه كتب الحديث 

الستة من رجال. 

- عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. 

ه - النصيحة في الأدعية الصحيحة. 

وفاته: 

توفي عام 56٠‏ ه وله من العمرة 6 سنةء ودُفن بمصر» وقد خلّف 
الكثير من الكتب والرسائل تقارب مائة كتاب؛ ما بين كتاب كبيرء 


وأجزاء صغيرة رحمد اد . 


(۱) ينظر: تذكرة الحفاظ (٤/۱۳۷۲)ء‏ وطبقات الحفاظ (ص۸۷٤).‏ 


مقدمة الشارح 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
وخليله ورسوله. أرسله رحمة للعالمين» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانةه 
ونصح للأمة» وجاهد في الله حق جهاده» وتركنا على محجة بيضاء ليلها 
كنهازيها لا يزيغ عنها ا الك فين احق ااا ية وار عل 
منهجه يبتغي بذلك وجه الله فلح ونجح؛ ومن صد وضل فقد قال 
صَِآَئَدَلئَوِوسَل : «وَلَا ّلك على الله إل هَالِكُ2. 
وهذا الكتاب -عمدة الأحكام- كان مقرّرًا على المعاهد العلمية من 
حين افتتح المعهد العلمي بالرياض» فقد كان مقررًا على المعهد بكامل 
سنواته. 
وقد التزم المصنف -رحة الله عليه» وهو من كبار المحدثين في 
القرن السادس الهجري- بأن يجمع هذه الأحاديث من الصحيحين» 
ما انه تفق عليه البخاري ومسلم» ووّف بم التزم به -رحمة الله عليه- لاف 


(۱) قال صَرَتَاعْبَسَل: «تَرَكْتَكُمْ عَلَ البَْضَاءِ ليله كتهارهاء لا يريع عَْهَابَمْدِي إلا مَاِكٌ. 
أخرجه أبوداود (/4501). والترمذي (71/5).» وابن ماجه »)٤۳(‏ وأحمد »)۱۲۹/٤(‏ 
والحاكم )١178/1(‏ من حديث العرباض بن سارية عن 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۱) (۲۰۸) من حديث الجحعد بن أبي عثمان ووَدَلنَدُعَنْهُ. 


ظ آ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
زر يسير. 

وابن آدم لابد أن يعتريه شىء من التقصء لكنه ليس بالنقص المخل» 
كا ره اله غا إهاما فى المديك بول أثر يالغ رة اله عليه وقد 
أحسن أيّا إحسان في انتقاء هذه الأحاديث القليلة العدد» العظيمة 
الفائدة» فمن وَفْقَ لحفظها كان عنده أساس من أدلة الأحكام» لاشك أنها 
لا تستوعب جميع الأحكام» ولكنها في الغالب تأتي على الشيء الأعم. 

ف رحمه اللّه ورحم من ترحّم عليه ووفقنا جميعًا لحسن متابعة سلف 
هذه الأمة» والاقتداء بهم» والسير على ما كانوا عليه من حسن متابعة 
للنبي صَِأَلَتَهعلووَسَله؛ لأن الخير كله في إحسان المتابعة لرسول الله عليه 
أفضل الصلوات والتسليم» فإنه الذي جعله الله جرا سبيلا للهدى. 
من اتبعه صادقا هُڍي» ومن طلب الهدی في غير اتباعه ضل وغَوّى» نسأل 
الله العافية. 

ولاشك أن علم الشريعة -وليس المقصود علم الفقه فقط» بل 
الشريعة بجميع أمورها- أشرف العلوم» فينبغي للمسلم أن يحرص بقدر 
مايستطيع على تحصيل العلمء والوقت طويل: اليوم والليلة أربع 
وعشرون ساعة» لو أحسن الناس تقسيمها لوجدوا أن عندهم شيئًا من 
الفراغ ينبغي أن يُستغل فيم| يعود على النفس بالخير وتحصيل العلم. 

وقد أثنى الله عمجل على العلماء بقوله: ©إِنَّمَا ّى أَللَّهَ مِنَ عِبَادِهٍ 
لعْلَمَتَوُا [فاطر:8؟]» واستشهد بالعلماء على أشرف الأمور وأكملها على 
أنه الواحد الأحدء فقال جَزََّكا: هد أله أنه لآ لَه إل هْوَ وَلْمَكِيِكَةُ 
وَأَوْلُواآلْعِلْم قثا بِلْقِسْل لا إل إل هو آلْعَزِيرُ اكيم [آل عمران:8١].‏ 


مقدمة الشارح 

فينبغي للمسلم أن يحرص على تحصيل العلم» ولكن السبيل إليه 
لا يكون بأن يأتي الواحد وينشر ردّاءه ويظن أنه إذا ضَمَّ هذا الرداء امتلاً 
علا عظبيّاء بل العلم يحتاج إلى حرص وجد واجتهاد, وني ذلك يقول 
الشاع 27: 

اء حرص واوا وَصحْبَةُ أسْيَاذٍ وَطُولُ رَمَانِ 

فيحتاج الواحد إلى أن يصبرء فليقرأ الواحد سيرة ابن عباس 
يََلَدَعَنَْا في تحصيل العلم» ورجوعه إلى الناس» وصيره وحرصه على 
مراجعتهم» وهم يسرهم إذا جاءهم» ولكنه يتأدب ولا يلح» ويقف عند 
باب أحدهم حتى يخرج؛ ولذلك سَمِي: حبر الأمة» وسَمّي: ترجمان 
القرآن» رضى الله عنه وأرضاه. 

اسان ربه أن يرزقه علا نافعًاء فإن العلم النافع هو النافع 
المفيد» أما أن يحصّل علا ثم لا يطبق ذلك العلم على سلوكياته؛ فإنه 
يحصّل علا يشهد عليه بالانحراف. فليحرص على تحصيل العلم» وليسأل 
ربه جَزَوَعََا أن يوفقه في التقيّد بها عَلِمَ وأن يكون عَلِمَ العلم الذي ينفعه 
في الحياة وبعد الممات. 

ولاشك أن علم الشريعة علم ينفع الإنسان في كل أحواله» العلم 
الذي لا يُستغنى عنه آبدا هو علم الشريعة» فقد يستغني الإنسان عن علم 


(۱) البيتان للإمام الشافعي رَحمَهُلَنَهُ. يُنظر: ديوانه (ص77١).‏ وقيل: إنهما لعلي بن أي طالب 
تنه يُنظر: تعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي (ص ٠۲۲‏ 57). 


® تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
الطب؛ لأنه ليس بواجب عليه أن يتعالج؛ ولذلك السبعون ألما الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب: «هُمُ الین لا رفو وكا سرون 
ولا يتَطَيرُونَ» وَعَلَ رمم يتَوَكَلُونَ276» أي: لا يتطببون» ولا يطلبون من 
أحد لا رقية ولا علاجّاء ولكن أمور الشريعة لها وزن آخر. 

فليحرص الإنسان على أن يحسن تطبيق ما يعرف من العلم» وأن يلح 
على التتحصيل» والحفظ مهم في حياة طالب العلم, لا يقول الواحد: أنا 
أفهم! ويقتصر على ذلك» بل لابد للفهم أن يكون له أساس من الحفظ. 
لابد من حفظ ما يفهم» وإلا عندما تأتيه الأمور المحرجة لن يكفيه الفهم 
إذا م يكن حافظا لشيء. 

أسأل الله جَلَوَكَلد بأسماته وصفاته أن يجعل هذا الشرح ابتغاء مرضاة 
الله» وأن يكون شاهدًا لنا لا شاهدًا عليناء وأن يصلح حالنا وحال بلادنا 
وسائر بلاد المسلمين» وأن يعر دينه» ويُعلي كلمته. وينصر أولياءه» ويذل 
أغداءة وأن يوفق.ولى آمرئا في هذه المملكة وشائرولاة ا ملين لكل سا 
من شأنه صيانة الأمة الإسلامية وحملها على طاعة رها جَزَوَكَكَاه والسعي 
المتواصل في صد المكاره عنهاء ودراسة العقيدة» وحماية الأخلاق من 
التلوث؛ وأن يكون سعي ولي أمرنا ومن يعينه من أسباب سلامة ديننا 
E a O as‏ نينا ما ريل أله 
وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 
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(۱) أخرجه البخاري »)٥۷۰٥(‏ ومسلم واللفظ له (۲۲۰) .)۳۷٤(‏ 


مقدمة المصئف 


1١ |‏ ا 


5 7 ا 2 


الاح ا 
ای 0 


مقدمة المصنف 


قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد 
ابن علي بن سرور المقدسي -رحه الله تعالى-: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لنّه الملك الحبارء الواحد القهارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له» رب السموات والأرض وما بينههما العزيز الغفار» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار» صلل الله عليه وعلى آله وصحبه 
الأخيار. 
أما بعد: 
فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام, مما اتفق 
عليه الإمامان: أبو عبد الله حمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري؛ 
ومسلم بن الحجاج بن مسلم القَشّيريٌ النيسابوري. فأجبته إلى سؤاله رجاء 
المنفعة به. 
وأسأل الله أن ينفعنا به» ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر 
فيه» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» موجبًا للفوز لديه في جنات النعيم» 
فإنه حسبنا ونعم الوكيل. 
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تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[1] عَنْ عَمَرَ بن الطاب نة قال: سَمِعَتُ الله صا وسار 
يَقُولُ: نما الأعْمَالُ بالتيّةِ -وَفي روَاية: بالات - وَإِنَّمَا ِكل امْرِي 
مَانَوَىء قَمَنْ ادت هِجْرَّنّهُ ِل الله 4 وَرَسُولهِ ر جره إلى الله سات 


وَمَنْ كَنَتْ هِجْرَثهُ إِلَ نيا يُصِيبُهَا أو امْرَأةِيَكوَهَجُمَا فَهِجْرَتُهُ لل م 
هَاجَرَ إليه)"". 


الشرح 
هذا الحديث العظيم المامٌ الذي هو أحد أركان الإسلام التي ثبنى عليها 
الأحكام, فقدذكره العلماء في أربعة أحاديث عليها مدار التشريع 
الإسلامي 
ابتدأ به البخاري فکان أول حديث رواه في "صحيحه". ووضعه النووي 
في "الأربعين النووية " فجعله أول حديث في كتاب الأربعين» وكثير من العلماء 


.)١( أخرج هذه الرواية: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (84)» ومسلم .)٠١١( )۱۹١۷(‏ والنية لغة: القصد. يُنظر: العين 
٤ /۸(‏ ۳۹)» وتهذيب اللغة (559/18)» والصحاح للجوهري .)15١5/5(‏ 
وشرعا: عزمٌ القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله. يُنظر: المجموع شرح المهذب 
٠/١(‏ لابوا ل د 

(۳) وهي: هذا الحديث» وحديث : «قَمَنِ انّقَى السّبَّاتِ). وحديث :لدَغْ مَا يَرِيبَكَ»؛ وحديث: 
«الدَّينُ النْصِيحَة». يُنظر: التمهيد لابن عبد البر )١ ١/۹(‏ وجامع العلوم والحكم 
(صة). ونيل الأوطار (375/8"). 


كتاب الطهارة en‏ 

سار على نفس هذا المنهج؛ لأن العبرة بالنية: «إتا الأعال بالئيّاتِ»» فمن كانت 
نيته طاعة الله جربا وطاعة رسوله روسل وَأحَدَ بالأسباب؛ وُفق» 
ومن كان مراده غير ذلك» فلا یلوم إلا نفسه. 

فنحن نعلم أن أوّل من تُسعّر بهم النار ثلاثة كانوا قائمين بأمر جليل» 
لكنهم لم يصطحبوا النية في ذلك المقام» هؤلاء الثلاثة: عالم» ومقاتل» 
وغني(: 

أمنّا العالم: فقد تعلّم العلم ليُّاري العلماء» وفي رواية أخرى: قرأ القرآن 
ليقال: إنه قارئ 

وأمّا المقاتل: فقد جد واجتهد» وثبت في مواجهة الأعداء» لكنه فعل ذلك 
ليقال: إنه شجاع. 

وما الغني: فقد بذل المال في وجوه الب لكنه لم يكن مراده طاعة رب 
العالمين جَنَوَجَكَا وإنما فعل ذلك ليُقال: جواد. 

فصاروا جميعًا من أوَّل من تُسعّر بهم النار. 

لذلك يحتاج الإنسان أن بحسن استصحاب النية» ويحاسب نفسه في 
لوس بو سسا لو الا 
الخ وإذا أهملها فإن الله جَيَّوَتَكَا يقول: #إِنَّ أَلتَفْسَ امار وبالسوَءِ إلا 
رَحِمَ ر [يوسف:”97]. 

وقد آلف العلماء في شرح هذا الحديث بخاصة. وكتبوا فيه بحوثاء منهم: 
شيخ الإسلام ابن تيمية» له رسالة في شرح هذا الحديث» وتوسع في ذلك 


(١)كااني‏ حديث أي هريرة كتَدْعَنكُ الذي أخرجه الترمذي (۲۳۸۲)ء وابن خزيمة 
(4/ه١١1)‏ وابن حبان (؟8/5١).‏ والحاكم .)٥۷۹/۱(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ومبنى الأعمال النافعة على هذه النية» فإذا كان قصد الإنسان في عمله 
وجه الله» وتمحص في عمله إصابة الحق نفعه؛ لأن الإنسان قد يقصد وجه الله 
بالعمل ولا بحسن المتابعة» فلابد من المتابعة لرسول الله اهيوسي فإذا 
م يحسن لم ينفعه ذلك العملء وفي الحديث المخرّج في الصحيح: «مَنْ عَمِلُ 
عملا ليس عليه مرا فَهُوَ رَ5ع(0. 

فالعمل النافع يلزمه شرطان: 

الأول: أن يكون خالصًا لوجه الله. 

والثاني: أن يكون موافقا لسنة رسول الله صالة لووسم . 

هذان الشرطان لابد من تحققه) في أي عمل يراد به وجه الله فلو عمل 
الإنسان عملا يبتغي به وجه الله لكنه م يحسن المتابعة لم ينفعه» و الله عَرََجَلٌ 
يقول: فل إن كُنتُمْ بُو لله فَأتَبِعُون يحْببَكُمُ آله [آل عمران:٠۲]»‏ 
فلا يكفي مجرد إرادة محبة الله بل لابد مع الإرادة من النية» ولابد من المتابعة, 
وبالمتابعة يتحقق الصواب من العمل؛ ولهذا ينبغي للإنسان إذا قام بعمل من 
أعهال الخير أن ينظر: هل صحبه في هذا العمل رائحة رياء؟ هل فعل هذا 
العمل ليتحدث الناس عن جوده. وسعة اطلاعه» وغوصه على دقائق المسائل» 
ليقول الناس: إنه عا!؟! 

قوله: وإِنَّهَا الأعَْانُ الات ونا لكل امْرِي مَاتَوّى). قيل في سبب 
الحديث: إن رجلا كان في وقت الهجرة هاجر ليتزوج امرأة تدعى أم قيس» 


)١(‏ أخرجه مسلم )١18()17148(‏ من حديث عائشة كتا 


كتاب الطهارة 

ولط _ ل لوه 
فكان يسمى: مهاجر أم قيس() 

والحديث قد لا يكون لهذا السبب فقطء وإنم| هو تقعيد عام» فينبغي 
للمسلم في ترتيب أحواله وأموره أن ينظر هل تمحصت النية في ابتغاء وجه الله 
تعالى؟ إذا وجدها كذلك فلينظر هل وافق في عمله مراد الله ومراد رسوله 
فأحسن الاتباع؟ فإن وجد خللًا في هذا أو ذاك فليعمل على إرادة التعديل» 
فإن النفس جماحة؛ النفس لا رغبة في الاستعلاء والعلو والجاه. وقد جاء في 
احليت المح : ما بان ايعان أَرْسِلا في عَم بس كا مِنْ حِرْص المَرْء 
عل الال وَالذَّرَفٍ لین 

فالإنسان لا يؤتى في سقطاته وأموره إلا من طريق حب المال» أو طريق 
حب الجاه والشرف» فيحتاج الإنسان في أموره كلها إلى أن حرص على تفقد 
دخائل نفسه» ومن وفقه الله جَلْوَبَلَا لمعرفة عيوب النفس» وكان صادقا في 
علاج عيوبهاء وُقَّقَ؛ لأن الله عل قال: ومن ي أله يجعَل لر ڪرجا © 
وَيَرَرْقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْنَسِبُ 4 [الطلاق:۲» 7]. 


ل ل 

أم قيس هي كانت سبب قول النبي صَإِلتَعلَهوْسَلرٌ: «مَنْ كَانَتْ هِجَرَّنّهُ إلى دنا نيا يُصِيبْهَا أو 

امْرَأَوِيَنْكِحُْهَاه. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم» ول نر لذلك أصلًا يصح» والله 

أعلم» Ts‏ ماللا ع نيه ا «من 

عار بغي سينا فهو له هَاجَرَ رَجُلٌ لِيَتَرَوّح امْرََةيقَالُ لها 1 قِيْسِء وكان يُسَمَّى مُهَاجِرَ 

م قَيْسٍ". محف الكايط اد ٠٠ NEE‏ وقال: «لكن ليس فيه أن حديث 
الأعمال سيق بسبب ذلكء ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك». 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲۳۷١(‏ وأحمد (/487» 450). وابن أبي شيبة (۷/٤۸)ء‏ والدارمي 
(۲۷۳۰)» وابن حبان (۸/ 4 ؟) من حديث كعب بن مالك الأنصاري ركن 


يي ين 

فالكلام على النيات وأمرها وتأثيرها في كل الأعمالء إِلّا فيا يتعلق بينك 
وبين الناس» فإنك : تؤاخذ بدلالة الألفاظ» لو : تقول: أنا ما أردت هذا. لكن 
لفطك يدل عله دلالة واضبحة) انيت عل ما دلت عليه هذه الألقاظ وأا 
ما كان قابا هذا وذاك» فالنية تؤثر فيه. 

قال: «إنََّا الأغمال بالبْيّةه. وفي لفظ: «بالييّاتِ»: والإنسان ليس له إلا 
ل EA‏ 00 

سول الله صلا يآ آٿا وي وجي وَحَطْبَ علي كحي وَحَاصَنْتُ 
8 وَكَانَ بي يزيد اخ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ اء فَوَصَعَهًا عِنْدَ رَجَلٍ | في المَسْجِد 
فا EF‏ اء فقال: وَاللّهِمَاإِيَاكَ ردت َخَاصَميه ِل 
رَسُولٍ الله صََّلنَهءَلتَهِوَسَل فَقَالّ: لَك مَا دود يبت اينف رلك نا اغات 
یا معن( يعني: قال يزيد لابنه معن: ما إياك أردت في الصدقة» ولوآاردت 
أنك تأخذها لناولتها لك ول أوكل فيها. فقال له رسول الله صاة عو رسر: 
«لَكَ ما نَوَيْتَ يَا يَزِيدٌ)؛ يعني: من أجر الصدقة؛ لأنه نوى أن يتصدق ہا على 
من يحتاج إليهاء وابنه يحتاج إليها. 

فينبغي لطالب العلم با لخصوص أن يحفظ هذا الحديث» وأن يحسن 
استذكاره في كل المواقف التي يريد أن يقف فيهاء هل تحقق فيها ما كان لله 
جَزَّوَجَلَا ومتابعة لرسوله صَدَّلتََْلتَهِوَسَلَ؟ إن وجد ذلك متحققًا فليحمد الله 
فإن الفضل كله لله جلق ر ME‏ تعالل في الحديث القدمي المخرج 
في الصحيح : ا اوي كلك ضَالَّ إِلَامَنْ هَدَيْنّهُ2"0» فلا يكون الإنسان 


.)۱٤٩۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم (7811) (08) من حديث أب ذر رين‎ )۲( 


كتاب الطهارة حت 
مهتديًا لحذقه وفهمه» أو لحرصه. أو سعة معلوماته» فإن أشرف الخليقة 
1 ا على الإيضاح والبيان قال له ربه جَوَّوبَكا: «إِنَكَ لا يى مَّنْ 
حُْبَبتَ وَلَكِنّ أَللّهَ يَهْدِى من يَشَآءُ4 [القصص:؟5]. 
فاللسلم يحتاج إلى أن ينظر في مقاصده. وليحرص أن لا تغالطه نفسه. 
«فإن الشّيْطَانَ يري ين ابن ادم جْرَى الدّم» د : غ اشا ويقول له : نيتك 
هذه طيبة» وما دََلّها لا يؤثر عليها!. 
والشروخ في الجدار إذا لم تتعاهله بالترميم والصيانة ربا هدمت الحدار» 
فربما سرت الأعمال والنوايا بالعمل حتى تفسده» فنسأل الله العافية والسلامة. 


FF + + 6K‏ قد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۳۹)» ومسلم )۲٤( )۲۱۷١(‏ من حديث صفية بنت حُيي 


عن أي هة ةل قال وول الله كلاوما« يف 
الله صل أحَدِكُمْ ٳڏا أَحْدَتَ حى يتوص 


هذا حديث عام وهام في أمر العبادات التي يُشترط ها طهارة. 
والطهارة طهارتان: 
١‏ - طهارة بدنية: وهي ماشرعه الله جَلَّوَتَكَا على لسان رسوله 
؟ - وطهارة قلب: بأن يكون القلب حيًا 
الشكوك ولام 
وبين اى خن الأعجار ف ارم الساداك»اتهى وي 
ولا سبيل للناس إلا أن يتلقوها من مشكة النبي صَِرَلَعلوَسَ؛ ومذا فإن 
توسع الإنسان في العبادة لا ليس له أصل يدخل في حديث عائشة ينها في 
الصحيح: ١‏ (مَنْ عو[ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْوْن فهو ر واللّه تَبَانَكَوتَعَالَ قال في 
0 يجو مذ حَاِعَةٌ © عَاملةنّ صِبَةُ4 النتيجة: #تَضَلَ تارا 
حَامِيَة» [الغاشية:4-1]» هي خاشعة خائفة من الله جادّة في العمل» لكن 
العمل لا ينفع إلا إذا كان سائرًا في متابعة رسول الله معيو 
فالصلاة عبادة لا تقبل ولا تصح إلا بها فرض الله لما من الطهارة» 


ص 
2 
ا 
.0 


.)۲( )۲۲١( أخرجه البخاري (5984) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
وأحدتٌ: حصل منه الحدث؛ وهو الخارج من أحد السبيلين أوغيره من نواقض الوضوء.‎ 
.)۱۸۳/١( يُنظر: العين للخليل (457/57))» ومشارق الأنوار‎ 

(۲) تقدم تخريجه (ص .)3١‏ 


22-2 ان 
لا تُقبل صلاة أحد فاقد للطهارة إلا بوضوء» واستني من ذلك من لم يستطع 
أن يتوضأء إما لفقد الماءء أو لقيام مانع به يمنعه من استعمال الماء» وربنا 
ومد ما جعل علينا في الدين من حرج» يسر لنا أمورناء وسهّل لنا السبيل إلى 
مرضاته» وشرع لنا البدائل في أمور كثيرة» فمن فقد الماء لعجزه عن تحصيلهء 
أو لقيام مانع به يمنعه من استعماله؛ أباح الله له التيمم» ولو لم يتوضاً. 

كذلك من لا يقدر أن يأتي بالعبادة على كمال هيئتها إذا قام به عجز أو 
سبب» فالله جلو يقول: لفَأَتَُوأ الله مَا آَسْتَطَعْتُة4 [التغابن:١٠]ء‏ ويقول 
رسوله صَرَنعيهوَسل: «قدا بتكم عَنْ يءِ فَاجْتبُوه) ودا مركم بار َأَنُوا 
من مَا اس OE‏ 

فلننظر إلى الأوامر بحسب الاستطاعة» التكاليف التي نقوم بها نقوم ب| 
eee‏ لا أقدر على ترك 
هذا الشيءء إلا في حال الإكراه قال تعالى: إلا مَنْ ةوقل د مُظمَين 
o‏ 
لا أستطيع ترك المحرم» أعجز عن تركه!! لا يُقبل منه هذا العذر؛ لقول 
المصطفى صَنَهءلوَسله: «فٳدا يكم عن ىء فَاجْتَِبُو»» يعني: لا خيار لكم 
في المنهيات. 

أما الوضوء فهو معروف» ويكون بها شرعه رسول الله صَرَانَُ لوسر 
ولا شك أن الجميع يعرفون الوضوءء» أكمله ما فعله الرسول صَرَلنَدعله علدو 
وما تجاوز ما فعله صَزََّتَهعََنَهِوسَلَر؛ِ فهو اعتداء في تلك العبادة. 

وصفة وضوء النبي صزَتَهعلِوسَلَهَ: إذا أراد الوضوء غسل كفيه ثلاثاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) (417) من حديث أبي هريرة ري عنة. 


Cy‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ثم بدأ في الوضوء يتمضمض ويستنشق ثلانّاء ويغسل وجهه غسلًا تامًّا ثلاثاء 
ويغسل ذراعيه؛ اليمين ثلانّاء والشمال ثلانّاء يدخل المرفق في الغسل» ثم 
يمسح رأسه. فيبدأ بمقدمة الرأس» ويدبر بيديه إلى قفا الرأس ثم يعيدهاء 
ويمسح الأذننين باطنهم| وظاهرهماء ثم يغسل القدمين ثلانًا ثلاث . 

هذا هو أكمل حالات الوضوء. ويجزئ مرتين مرتين» ويجزئ مرة 
واحدة» ومن يزد عن الثلاث يكون قد اعتدى في هذه العبادة» فيحتاج المسلم 
إلى أن يصطحب نية حسن المتابعة في عبادته. 

وكلمة الوضوء تعني: أنه يزيل ما على الجسد من غبار أو غيرهاء أو على 
الأقل يزيل ما يجس الإنسان أنه يفقده تلك الصفة الكريمة الصا حة» التي 


ا 


يكون عليها العبد في مناجاته ربه سبْحَانَهُوَتعَالَ؛ لأن أكمل مقامات ابن آدم إذا 
وقف في الصلاة؛ لأنه يخاطب ربه بعد استفتاحه بالفاتحة وثنائه على ربه 
ركاه وتعظيمه له. والحمد الكامل له تَبَارَكَوَتعَالَ» فيبدأ بعد ذلك بالمخاطبة: 
«إِّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَّاكَ فَسْتَعِينُ4 [الفاتحة:ه]. إذن هو يحتاج إلى أن يتهيّأ في موقفه 
ذلك لما يليق بالمقام؛ ولهذا يحسن بالمصلي -حتي ولو في بيته- أن يكون في 
حال أدائه للعبادة حريصًا على أن يكون في أحسن حال. 

ويروى أن عبد الله بن عمر ووِدََيََعَنْعًا رأى أحد أبنائه يصلي في ثوب 
واحد. فقال: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى» قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة 
أكنت منطلقا في ثوب واحد؟ قال: لاء قال: فالله أحق أن تزين له). 


(۱) كا ورد في حديث عفان بن عفان نة في صفة وضوء النبي صَأّلنَعَلِوَسَ. ياي تخر يجه 
(ص۳۷). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/۸١۳)ء‏ وابن خزيمة »)۳۷۹/١(‏ والطحاوي في شرح 


والله جَزَّوََكَا يقول: يبن ءَادَمَ دوا زِينَئَكُمْ عند کل مسجد 
[الأعراف:١"])‏ أي: عند كل صلاة. 
فالمسلم حرص على إعطاء الصلاة حقهاء فإن الصلاة أعظم أركان الدين 
بعد الشهادتين» وهي أيضًا مشتملة على الشهادتين» ولا تصح صلاة العبد 
حتى تشتمل صلاته على الشهادتين» وهما الركن الأول من أركان الإسلام. 
ی جه & کد 


معاني الآثار (۳۷۷/۹)» والبيهقي في الكبرى .)۲۳٣/۲(‏ 

.)٤۹۳/۱( ينظر: اللباب في علوم الكتاب (۸۹/۹)ء والكليات‎ )١( 
وقال ابن رجب في فتح الباري (8/7””): «والمراد بذلك: أن يستروا عوراتهم عند‎ 
المساجد. فدخل في ذلك الطواف والصلاة والاعتكاف وغير ذلك».‎ 


حت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
1 عَنْ عَبد الله ن عَمْرِو بن العَاصِ واي هْرَيْرَةَ وة يدم قالوا: 

قال رَسُولُ الله صَلتَمْعيووسَل: ويل لْأَعْنَابِ من التَارِ)!". 

الشرح 

هذا الحديث الشريف المخرَّج في الصحيحين» كان النبي صاة يوسا 
في أحد أسفاره في المغازي والصحابة روت أكثرهم لا خفاف لهم, وربم| 
لا نعال» فقد كانوا في حال من الحاجة والفاقة» ومن الخشونة وتجنب التناعم 
ما يجعل الكثير منهم يمشي حافيًاء فيعلق بالقدم غبارٌ» فللا توضؤوا لَمّح النبي 
هسه بعضهم تلوح أعقابهم لم يصبها الماء» فنادى بصوت يسمعه من 
حوله: «وَيْلٌ لِلأعْقَابٍ مِنَّ النَارِه» لم يقل: هذا فاتهم وانتهى الأمر. بل أمرهم 
أن يتداركواء فبيّن أن المسلم يجب عليه في وضوئه أن يتعاهد أعضاء الوضوء. 
ويحسن إبلاغ الماء إليهاء وما قد يكون متلاصمًا من أصابع القدمين أو اليدين 
يحرص على تخليلهاء كذلك من كان شعره كثيًا يخلل اللحية حتى يبلغ الماء 
أصول الشعر. 

وقوله روسل «وَيْلٌ لِلأعْمَابٍ من النَّارِ»؛ لأن النار لا تأكل 
مواضع الوضوء من المسلم" فإذا لم يتعاهد وضوءه بالإسباغ عرّض نفسه 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو وََزَيََعَنْهَا أخرجه البخاري (50)), ومسلم (41؟)(755), 
وحديث أبي هريرة رنه أخرجه البخاري »)۱۹١(‏ ومسلم (147؟7) (۲۹)» وحديث 
عائشة ووَوَلَبَدْعَنْهَا أخرجه مسلم .)٠١( )۲٠٠١(‏ والويل: العذاب والهلاك وجاء في بعض 
الآثار أنّه واد في جهنم. يُنظر: مشارق الأنوار (۲۹۸/۲). والأعقاب: جمع عَقِبِء وهو 
مؤخّر القدم. والمراد: أصحاتما. يُنظر: مشارق الأنوار (۹۹/۲). 

(۲) کا في حديث أب هريرة رنه أن رسول الله اوسر قال: «تَأكُلٌ الَارُ ابْنَ آدم إل 


ئْرَ الشّجُودِ؛ حرم الله عَلَ النار أن أك أثَرَ السّجُووِه. أخرجه البخاري »)۷٤۴۷(‏ ومسلم 


كتاب الطهار 0 


ل 


ص 


للخطرء والنبي صَرالَة وسار قال: إن أي يُدعَوْنَيَوْمَ لْقِيَامَةِ غُرَا جلي 
مِن آثار الْوْضّوء»"» لكن هذا الاج وأكمل الناس وضوءًا 
محمد ءوسلو فينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على حسن مشابهة 
النبي صََََِنَهْعَََهِوَسَلَهَ في الوضوءء وكذلك في الاغتسال» وسيأتي الاغتسال في 
موضعه من هذا الكتاب. 
اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أن يُطيل عرَنَه فَليفْعَلُاء وهذه الجملة ليست من الحديث» وإنما 
هي اجتهاد منه ديعن وكا هو معلوم فهو من أكثر الصحابة رواية 
للحديث إن لم يكن أكثرهم» وهو يذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ولَنَدَعَنْهًا أكثر منه. ويقول: (مَا مِنْ أُضْحَابٍ لي ءوسل 4 أَكْكَرَ 
يا عَنْهُمِئّي إلا مَاكَانَ مِنْ عَبْدٍ لبن عَمْرِوء قله گان يفْب 
و أَكْثث700. ١‏ 1 0 

فلاشك أن الأفضل الاقتداء بفعل النبي صَِأَلنَعََيَهوَسَل فليتعاهد المسلم 
عقبه» وينظر هل أصابها الماء» ويدلكها بشيء من الدلك دون مبالغة؛ ليتحقق 
أن الماء بلغ مواضع الوضوء. 

ميرة %8 2 


(۱۸۲) (۲۹۹). قال النووي في شر حه على صحيح مسلم (۲۲/۳): «ظاهر هذا أن النار 
لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يسجد الإنسان عليهاء وهي: الجبهة» واليدانء 
والركبتان» والقدمان». 

)١(‏ يأتي تخريجه (رص"4). 

(۲) أخرجه البخاري .)١١7(‏ 


]¢[ عن ي هریرة ر رضاانَدَعَنَهُ ڪل لع أ : إا تو 


e مني‎ 

وني لفظ: 'مَنْ د َوصَاً قسن . 
الشرح 

هذا الحديث الصحيح متعلق بالوضوء والاستنثار. 

قوله: (لِيِ» يعني: رح الماءَ من أَنَفِهِ بعد إدخاله فيهء فالاستنثار: هو 
جذب الماء إلى الأنف ثم دفعه من الأنف بالهواء -هواء الأنف- حتى يزيل ما 
قد يكون علق في الأنف مما يحصل من ترسبات» ولما في ذلك -أيضًا- من 
وا لووول ن وای 2 وسار يقول اعفاد اك 
-أو المۇمِن- فقتل وه کرحت من وَجهة ل + حطية نَظَرَ ليها بِعينه 
الا ادمع آجر فر لااو تخو هذا إا عسل بیو رجت من يدنه ل 

حَطِيَةٍ بطش يِبَامَعٌَ الَاء -أو مَمَ آخِر قَطْرٍ الاءِ- حَتى يحرج تَقِيامِنَ 


الذّنُوبِه90). 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له (57١)؛‏ ومسلم (۲۷۸) (۸۷) مقتصرًا على شطره الثاني. 

(۲) برقم (۲۳۷) (۲۱). 

(*) أخرجه البخاري (۱۹۱)» ومسلم (۲۳۷) (۲۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد(؟/*0”). eS‏ والدارمي في سننه 


ص کا ساو و 


ف 
والوجه يكون فيه الكلام والشجٌ والاستماع والنظرء فكل ما قد يكون من 
خطايا إذا أحسن العبد المسلم الوضوءء وتوضأ هذا الوضوء راغبًا في ثواب 
هذا العمل» كان ذلك الوضوء من أسباب خروج هذه الخطايا وزواهها؛ حتى 
يكون في وقوفه بين يدي ربه جَزَّوتَكَا يناجيه خفيف الظهر من هذه الأعمال 
الخطيرة. وقد أمرنا عََآَلَتَْعَلَيهوسَلَرَ بالملضمضة كما أمر بالاستنشاق والانتثار» 
وقال في حديث آخر: «وَبَالِعْ في الإسْيِدَْاقٍ إلا أن تَكُونَ صَاتَ)»('» يعني: إن 
كنت صاتً) لا تبالغ» لكن لا تترك الاستنشاق. 
00 : ومن اسْتَجَمَرَ)؛ يعني : استعمل الجهتارة ل مح البول رالا 
تر أَيْ: ينه استجمارّه على وتر؛ ثلاثِ اخس أوأكثرٌ. 
ثم أمر النبي صَِزَلََمعََنَهِوسَلمَ القائم من نومه أن لا يدخل يديه في الماء حتى 
ال قبل أن يدخلهم في الإناء. واختلف العلماء في 
قوله: «أَيْنَ بَانَتْ يده فقالوا: إن هذا في نوم الليل؛ لأنه هو الذي يكون فيه 
بيات» وما كان من نوم النهار فلا يضر. والصحيح: أن المقصود وقوع اليد على 
أماكن قد يصيبها من عرق ومعه شيء من النجاسات. فالإنسان إذا نام 
و يدري هل ولعت بده عن ديره اول لاكرواو جرع سه بول ولايذري غن 
شيء من ذلك؛» نامز انكس رديه قن أن يدخله) في الإناء ثلاثا. 
ثم إن الناحية الوترية في الوضوء -أي: الغسل ثلاثا- ها أيضًا مكانها في 


(۴۳) عن عفان بن عَفَانَ وَوَليََعَدهُ قال: قال رسول الله صََانَمءَلوِوسَل: «مَنْ تَوَضَّا قاحس 
الْوْضُوءَ؛ حَرَجَٺ حَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِو حَبَّى رح مِنْ حت أَظمَارو. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (؟5 .)١‏ وابن ٠‏ ماجه (لاه ٠‏ ) وابن حبان (۳/ ۳۳۲)» والبيهقي في الكبرى 


(0 من حديث لقيط بن صيرة رََوَاانَدُعَنْهُ. 


5 هه تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
التشريع الإسلامي» وأكمل الوضوء ما كان وترًا ثلاثا في كل عضوء ويغسل 
يده قبل إدخاهما في الماء ثلانّاء فهو لا يدري أين باتت يداه. 

ويقول الفقهاء: حتى ولو باتت يده في كيس فعليه أن يغسلها؛ لآن 
الحديث جاء بها هكذاء ومجرد التعليل لا يقتضي أنه إذا تيقن بأنه لم يصبه شيء 
أن ذلك لا حرج فيه فقد يبول الشيطان في يد ابن آدم» فإن الرجل الذي نام 
ولم يستيقظ للصلاة قال عنه النبي صألة ووسر «ذَاكَ رَجُلَ بَالَ السَّيْطَانْ في 
أَذيهو20. فينبغي للمسلم -حتى ولو كان وضوؤه من صنبور ماء- قبل أن 
يبدا في الاشتغال بالوضوء والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وسائر 
الأعضاء أن يغسل كفيه ثلانًا قبل الشروع في ذلك؛ وأن يستصحب في هذا 
العمل رغبته في تنفيذ أمر رسول الله صله َمُعَلَتَهِوسَلَر؛ِ لأن الحرص على تنفيذ 
أوامر الرسول صإآلنَووسَاٌ له أن اح وي رد ا 
النبي صا هوس : اَي سد مُضعَة ذا صَلَحَتْ صَلَح احسد كله 
وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَْسَد کل ألا و وهي نَ الْقَلَْبُ)0, وصلاح القلب إنما يكون 
بطاعة الله» والإكثار من إحسان أداء العبادات» والإكثار من الذكر الذي قال 


الله عنه: «ألَا نکر لله تَظْمَينُ آلْقُلُوبُ4 [الرعد:۲۸]. 
6K‏ 6 ¥ قد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۱٤٤(‏ ومسلم (1174) )7١8(‏ من حديث ابن مسعود رَوََإَيَهَعَنْهُ. 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱٩۹۹(‏ (۱۰۷) من حديث النعان بن بشير رنه 


1 
م 
ا 
0 
3 


في الحديث معنيان: 

الأول: في تقدير الاء. والثاني: البول فيه. 

ولاشك أن هذا as‏ إلى الآخرين الذين يحتاجون إلى 
هذا الماء» وقوله صَََدَتعيهوَسَة: «لا يوان أَحَدُكُمْ في المَاء الدّائم الذِي 
لايجْري» ل 
ذلك لتنفيره من الإقدام على هذا السلوك» د ثم التلطخ بذلك الاء الذي اختلط 
به ذلك الشيء التفحس: 

وفي هذا : نبي للإنسان أن يبول في الماء ء الراكد أو الدائم» ولاشك أن الماء 
ا ا 00 
وضع لا يستطيع إلا أن يبول في الماء؛ كراكب النهر لا يقدر أن يخرج» والدّين 
-ولله الحمد- دين يسر» حنيفية سمحة» ما جعل علينا ربنا في الدين من 
حرج» أما الماء الراكد فيستطيع الإنسان أن يتجنب البول فيه» وإذا بال فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۹) واللفظ له» ومسلم (۲۸۲) (48). والماء الدائم: أي الراكد 
الساكن» من دام يدوم إذا طال زمانه» كالغدرانٍ واليرّك. يُنظر: النهاية فى غريب الحديث 
والأثر (؟47/5١).‏ ۰ ١‏ 

(0) برقم (۲۸۳) (۹۷). وَالجُُبٌُ: مَنْ أصابته الجنابة» يُطلق عل المُذّكَّر وَالموَنََتْء والفرد 
والجماعة. ينظر: مشارق الأنوار .)٠١١/١(‏ 


د تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
يكون متعرصًا هذه المخالفة» وقد يكون متعرضًا للعنة» والنبي صَََتَهءَلنهِوسَار 
قال: «انَُوا اللّاعِتَيْنِ» قالوا: وما اللّاعِنَانِ يا رَسُولٌ الله؟ قال:«الَّذِي يَتَكَلٌ في 
ریق الّاس» أ ظِلّه»07. 

وكذلك الجنب ليس له أن يأتي فينغمس في الماء وهو جنب والماء غير 
جارء فهذا منهي عنه. 

ثم هل هذا النهي يقتضي فساد ذلك الوضوء أو لا؟ 

إذا كان الماء كثيرًا لا يحمل الخبث» يكون الأمر متعلقا بالمتجرئ على 
ارتكاب المعصية بالإثم» ويمكن أن يقال: الطهارة صحيحة» وهو آثم بهذا 
العمل. 

وأما إذا كان اللماء قليلا يحمل الخبث» فلا يطهره إذا بال فيه ثم توضأ منه. 
كذلك إذا انغمس في الماء الراكد وهو جنب والماء -أيضًا- ليس بكثير. 

أما إذا كان الماء كثيرًا -كالبحار والآبار غزيرة الماء- فالأمر فيها أوسع 
وأسهل. 


FR + 6K‏ قم 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠١(‏ والبيهقي في الكبرى )91//١(‏ من حديث أبي هريرة روون 


كتاب الطهارة 
1 77 


الكلبُ في إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلِيَفْسِلهُ سَبْع0". 


3 وَلهُفي حَييثِ عَبْدٍ الله بن مُقَقّل ينلكعنة: أَنَّ رَسُولَ الله 
تسل قَالَ: «ٳڏا وَلعَ الكَلْبُ في الإنَاءِ فَاعْسِلوهُ سَبْعَا وَعَفَرُوهُ 
اللَامِتَةً بالتراب». 

الشرح 
هذا الحديث من الأحاديث العجيبة في الشريعة الإسلامية! والناس 
يجهلون كثيرًا ما اشتملت عليه بعض الأحاديث» ووجد في وقتنا هذا شيء من 

نان بعفنها مها هذا الذزيث: 
قوله: إا وَلَعّ الكَلبُ في الإناءِ فَاغْسِلوةُ سَبْحَاء وَعَمرُوهُ الدَمِئة بالرّاب»» 

ما الام عل الث اكب أفر؟ ت إذا جاءهم الأمر من النبي اوو 

عليهم أن يسلموا له وأن يقولوا: سمعنا وأطعنا وامتثلناء سواء علمنا السبب 
أو م نعلمه» وهذه -أيضًا- عادة الصحابة؛ لجا سألت امرأة عائشة كته 


وقالت: مابَالُ الخائض فضي الصَّوْمَ ولا فضي الصّلاء؟! قالت عائشة: 


ا د ع لان د 
«أحَرُورية أنتِ؟)» يعني: هل انت من حروراء» وهي بلدة قرب الكوفة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۲)» ومسلم (۲۷۹) (۹۰). ولَعَّ: شرب بطرف لسانه. يُنظر: مشارق 
الأنوار (؟785/5)» ولسان العرب (۸/ .)٤١١‏ 

(۲) برقم (۲۷۹) (41). 

() أخرجه مسلم (۲۸۰) (4). وعمّروه: أي اغسلوه بالتراب مع الماء» والتعفير: التمريغ في 
العَفْرِ وهو التراب. يُنظر: مشارق الأنوار (4۷/۲)ء ولسان العرب .)١۸۳/٤(‏ 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

عدا لض هم“ الم 
e Eo : :‏ 
اسمها حروراءء خرجت منها فرقة منّ النوارج على عل بن أبي طالب 
رنه لجا كان النزاع بينه وبين معاوية هَن وصاروا إلى التحكيم» وقد 
کارا ادون وتععوة هال ل وره ولک انال فقالت 
عائشة وَعَليََعَنْهَا: «کان يُصِيبنَا لِك فَنوْمَرُ بقَصَاءِ الصّوْمء ولا نومر بِقَضَاءِ 
الکلدی أي: الذي على الناس أن يقولوا: سمعنا وأطعنا با يبلغهم من أمر 
الله وأمر رسوله ةيسأر فإن وفقوا لمعرفة الحكمة وما عَلّل به الحكم؛ 
ا ق ری ا اا 
واللّه تباركوتعا يقول: ##وَمَآ ءَانَكُم الول كيدو ةُوَمَانَهَلِحُم عَنْهُ ا 
انوأ [الحشر:7]» أي: ليس لكم خيار كي تقولوا: هذا أمر ما فهمناه نتركه 
حتى نفهم. بل على المسلم أن يقول: سمعت وأطعت» ولا يقف منازعا لله 
ولا لرسوله صيْنْتعيهوَا 
د 5 03 ع 

قوله: (وَعَمُوُوهُ الَّامِئَةَ بالترّاب»ء قيل: في لعاب الكلب أمورء أو قد تكون 
جرائيم لا يقتلها إلا التراب» أي: لا يغني عنها الصابون» لكن سواء قيل ذلك 
أولم يقل مادام رسول الهدى صل تَمُعَيْدهوَسَلََ قال هذه المقالة» وأمر بتعفير 
الإناء بالتراب في إحدى الغسلات؛ علينا أن نقول: سمعنا وأطعناء وأن 
لا نقول: استعملنا الصابون فأزال كل شيء في الإناء!! فينبغي أن يعتني المسلم 
في تحقيق هذا الآمر ما أمكنه ذلك. 


¥ قر 


.)١4١ص( يأ تخريجه‎ )١( 


كتاب الطهار 0 


1 عَنْ خْمرَانَ مَؤْلَ عُنْمَانَ بن عَذَانَ عت أنه رَأى عْفْمَانَ يكن 
يَمِنهُ في الوصو ثم تَمَصْمَضٌء وَاستَنشَقَ نة وا كم ل وج 


انه ودب إلى القن َكانه كم مَسَحَ رهه كم َسَل كلا ليه 

لاء م دَلَ: ريت التي صر ايوا 3 خو وُصُون هذاه وَقَال: 

«مَن َوَصَاً تو وُصوئي هَدَاء تم صل رَكْعَنَيْنِ لا يُحَدَّتُ فِيهِمَا نُس 

غْفِرَ له مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه)! 
الشرح 

لاشك أن هذا حديث عظيم» قوله: «لا يُحَدَّثُ فيه تَفْسَه» أي: لا يحدَّثْ 
نفسه بشىء من أمور الدنيا؛ لآنه وهو يصلي لابد أن يحدث نفسه فيم| يقربه من 
رنه جردني الآخر ةه فإذا اجتمع للإنسان أداء الاستعداد لهذه العبادة على 
أكمل حالاتها فقد حاز خيرًا عظيًا؛ وذلك بأن يتوضأ مثل وضوء 
رسول الله صَوَلعََوسََ يقصد بوضوئه أن يؤدي هذه العبادة ثم يقوم 
فيصل ركعتين. ؛ يحسن أداءهماء ويعطي كل جزء من هذه العبادة حقه من 
الكال؛ لأن النبي صَرَتَعَيِوَسلٌ يقول: ١صَلُوا‏ كما ريمون أصَلٍ»0". 

ر المي الى ون يتياوه ف فهر اذ الاين 
مهسار هذه الصلاة؛ في حال الوقوف» وفي حال الركوع» وفي عن 
امتداد الظهرء وفي حال وضع الكفين» وفي حال عدم تدلية الرأس إلى الأرض 


.)477()575( ومسلم‎ :)١89( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث مالك بن الحويرث اَن‎ )1۳١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

أو رفعه» فإذا أدى العبادة وقام بها بأقرب ما يستطيع مشابهةً لفعل النبي 
اووس وكان قد تطهر هذه الطهارة» فهو حري بأن تكون هذه العبادة 
سبب مغفرة ذنوبه. 

والإنسان إذا وفقه الله جَزَّوَتَكا وعَمّر له ذنبه في موقف من المواقف. 
وخرج من ذلك الموقف خالي الظهر لا أثقال عليه من الذنوب؛ كان حريًا أن 
يصطحب معه هذه الحالة» ويتم له التوفيق بإذن الله والموفق هو من وفقه الله 
جَلّوجَك. 

فليحرص المسلم على معرفة وضوء رسول الله صَِرَتَهعَلتَِوَسَلمَ لا يزيد 
عا فعله الرسول اووس إرادة بلوغ الكمال ولا يُقصر؛ كي لا يكون من 
المطففين» وعليه الاعتدال في أموره كلهاء والموفق من وفقه الله جَلَّوجَكَا. 


كة ¥ %8 قي 


عَنْ عَمْرِو بن يخي المَازِقِ عَنْ ايه قَال: اقَهدْتُ عَدْرَو بْنَ اي حَسَنٍ 
سال عبد الله َْ زد عَنْ وضُوء ال ل ايوم دعا ورمن 
مَاءِء فَتوَضَّاً َم وُضُوءَ رَسُول الله لييو فَأَكْنَاً على يَدَيْهِ مِنَ 
الور فَعسَلَ َي َكانه فم دحل يده في الور فَمَصْمَص وَاسْتَنْمَقَ 
وَاسْتَثْثَرَتَكَانَا ناث غَرْفَات مُمَ اسل يَدَهُ فَقَسَّل وَجْهَهُ لاتا نُه 

أدْخَل يده في التوْرِ فَعَسَلهُمَا مَرتَينٍ ن إلى المِرَفَقَيْن ادل فُمَسَحَ 

هقايل هما وبر موه زعت لم سر رجْليه". 

وني رواية: : بدا ِمقَدَّمِ َيِه > حَقَ ذَهَبَ بهما إلى اه ثم رَدَهْمَا حن 


رَجَعَ م إلى الگان الذي بدأ نة». وي ر َي اانا تول اله 


تاوس َأَخْرَجْنَا ل مَاءَ في تَر مِنْ ضفر 
الشرح 
التوْرّ: شِبهُ الطَّسْتِء وهو من الأواني التي تكون واسعة». 
في هذا الحديث أن النبي صَإَِْلنَهَلِتَهوسَلَهَ غسل يديه مرتين مرتين؛ ليدل 
على جواز ذلك لكن الثلاث هي الكمال؛ إذا تقضمض ثلانّاء واستنشق ثلانّاء 
وغسل وجهه ثلاثاء وغسل ذراعيه ثلانًا ثلاثاء ومسح الرأس 


.)۱۸( )778( ومسلم‎ ))١185( أخرجه البخاري واللفظ له‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸٩(‏ ومسلم (۲۳۵) بعد رقم .)١4(‏ 

(") أخرجه البخاري .)١41(‏ والصّفر: النحاس الجيد. يُنظر: العين للخليل »)١١٠١/۷(‏ 
وتبذيب اللغة (؟1١/9١١).‏ 

(4) ينظر: الصحاح للجوهري (507/7). ولسان العرب (45/14). 


® تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
وقوله: اقل بي وَأَذْبره يعني: أنه ذهب بها إلى آخر الرأس» يعني: ل 
توجه إلى المؤخرة كأنه توجه إلى قفاه ورجع إلى البداية كأنه أدبر» والأمر سهل 
في هذاء المهم أن يستوعب المسح الرأس كله؛ فلا يتجاوز المسح وينزل إلى 
أسفل الرقبة» بل يحرص المتوضى على أن يتقيد بم ورد في ألفاظ النبي 
يوسر وما ورد في ألفاظ الصحابة مِنْ وَضْفِهم لفعله صلوات الله 
وسلامه عليه. 


وفروعه وکل ااا اورا يبلت :ا انها علد رالا ل 
يجب أن نحرص على الترضي عنهم» ومعرفة فضلهم» اما ران المي 
و 0 4وا : دن حَبْرَكُمْ 
َرْني» تم الَذِينَ يلوتم مم لين يلو »م الَذِينَ يلوي » يقتضي هذا أن 
ننظر إلى ما ينبخي لنا نحوهم 5 تل وأرضاهم» ولعلنا نكون تمن يقول: 

ربا عفر لتا وَلإِخْوَنِئَا ألّذِينَ سه سَبَقُونَا اين رلا عل فى قُنُوبئَا غِلا 
ا اموا را إن رَدوف رجيم [الحشر:١٠]»‏ ولنتيرأمن طريقة ومسلك 
أولئك القوم الذين يؤذون بألسنتهم صحابة نبينا صن عي وهو الذي 
rl CMOS‏ ِن 
ركم فزني ثم الَّذِينَ يلوم م الَذِينَ وعم نَم الذِينَ يلوم فنسأل الله 
الهداية. 


م + 6 32 قير 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)"589٠0(‏ ومسلم )1١4()7818(‏ من حديث عمران بن الحصين 


كتاب الطهارة 


,= ن 


ا 
د 


7 عَنْ عَائْمَةَ ةا قَالت: ١كنَ‏ سول الله ايوم يُعْجِبَهُ 
الَيَمُنُ في تَتَعلِهه وَتَرَجُله وَظهُورِهِ وَفي انه گل 
الشرح 
هذا الحديث يتعلق بأن يحرص المسلم على البداية باليمين في غالب أموره 


سمل 
ك 


الخيرة» فإن عائشة زتها لما ذكرت أحوال النبي صراعَّوِوسَآمَ قالت: 
«كان يُعْجِبّهُ التَيَمّنُ». ولاشك أن نساء النبي صَؤَنَهْعَهوَسَلرَ جعلهن الله 
جَزَّوَلا سببًا للخير في هذه الأمة؛ ينقلن من أحوال رسو له دعسل 
وتعامله في بيته مع نسائه» ومع الأطفال الذين يكونون في البيت ما لا ينقله 
الرجال الذين كانوا معتنين بصحبته في خارج منزله صََرَنَهعَْيَهوَسَله؛ و هذا في 
يتعلق بأمر الطهارة وغسل الجنابة كان نساء النبي صَََِهعَلَهِوسَلََ أعرف من 
غيرهن؛ لأن في بعض الأحوال يغتسل النبي صَِآَلنَََيَهوَسَلَمَ وزوجته التي هو 


سے 


في بيتها؛ كما في حديث عائشة نهكته قالت: «كُنْتُ أَعْتَسِلُ أا وَالنْبِيُّ 
فوسل من إِنَاءِ وَاحِدٍ كلف أَيْدِينًا فيه». 

فمن رحمة الله هذه الأمة أن يسر للنبي صَزََّتَهعليَوَسَلمَ أمهات ال مؤمنين 
اللواق يقلن الان ةق وره ول وهه ودا اظ م تومه مانا 
يقول من الكلام» وكان ْلَه إذا استيقظ قرأ الآيات الأخيرة من 


سورة آل عمران: إن فى خَلْقٍ َلسّمْوتٍ وَالَرْضٍ وَأخْتِكَفٍ الل وََلتَهَارٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۸)» ومسلم (55()7574). والتنمّل: لبس النعلء وهو الجذاءٌ. 
والترجُل: تسريحٌ الشعر باليشط. والطَهُور -بضم الطاء-: يشمل الوضوءَ والغسل. يُنظر: 
مشارق الأنوار (۰۲۸۲/۱ "91١‏ (۱۷/۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۱)» ومسلم (71") (48). 


ا مرن تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


HES]‏ اال ۰ [آل عمران:۱۹۰- ۲۰۰] إلى آخر الآيات(2). 

تقول عائشة وَوَليَدعَنْهَا: «كانَ رسو ل الله صالة ووس يُحْجبَة التَيَمُنْ) 
أي: استعمال اليد اليمنى» والبَذءُ باليمين في كل ماهو شريفٌ وطاهرٌ وطيب» 
«في تَتَعُلوه أي: إذا أراد أن يلبس نعليه لبس اليمنى قبل اليسرىء وإذا أراد أن 
يخلعه) بدأ باليسرىء 9وّفي أيه كلو المقصود: في شأنه الشريف» الشأن 
الحسن» يحرص على التيمن» ويعجبه التيمن صَأَلَنَعََهوسَلٌ. 

فالمسلم ينبغي له أن حرص بقدر المستطاع على معرفة أحوال رسول الله 
لَه في حال شربه» وتناوله» ومناولته» ولبسه» وخلع الملابس؛ 
ليقتدي -بقدر ما يستطيع - برسول الله صََِِكنَهََُنَهِوَسَلَرَ ولو كان من عادته أن 
يفعل ذلك» ولكنه إذا صحبه قصد معرفة فعل النبي صَإََِه تَدْعَلَتَهِوسَلَ؛ِ كان عمله 
عبادة» فإذا بدأ بخلع ثوبه» أو لبسه. وأدخل ذراعه اليمين قبل الشهال يقصد 
بذلك محاكاة ومشايهة الرسول صَآَلتَعلََهِوَسَلَ في إعجابه بالتيمن» فإنه يشاب 
على ذلك» بل يُثاب الإنسان على أمور كثيرة؛ كما في قوله صَزَتََِْدِوسََ: «وفي 
aT‏ سول الل اياي أَحَدُنًا سَّهُوَتَهُ وَيَكُونُ له فيها 

جِر؟! قال :«أرَأَيِتمْ لووَضَعهَا في حرام أكَانَ عَلَيْهِ فيهًا وْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا 
ل 6 ليوو أن يحرص الإنسان في أموره 
كلها -قدر المستطاع- أن يتعرف أحوال رسول الله اووس : ثم حرص 
أن يحاكيه في أعماله؛ لعله أن يثاب في ذلك. 
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.)۱۸۳( كما ورد في حديث ابن عباس وََدَليَدِعَنهَا الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أب ذر رنه‎ )087( )5٠١5( أخرجه مسلم‎ (۲) 


كتاب الطهارة ا 


۱ عَنْ تُعَيْم المُجْمِرء عَنْ ألي هْرَيْرَةَ كنف عن الى اووس 


ا 


فمن اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غْيّئَهُ قَليَفْعَر. 
وف لظ لِمْسْل": رَأَيْتُ أَبَا هْرَبْرَةَ ونه يَكوَضَّأُ عسل وَجْهَهُ 
وَيَدَيْهِ حى اد يَبْلعُ المَنْكِبَيْنِ ثم غَسَل رِجْليِهِ حى رفع إلى 
السّاقَيْنه ثم فَالَّه سَمِعْتُ رَسُولَ الله لووسم يَقُولْ: «إنَ متي 
يُدْعَوْنَ يَوْمَ الِيَامَةٍ عر تحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الؤضُوواء فَمَنِ اسْتَطاعَ 

[] وني لفظ لمُْسْلم: سيعت خَلِيلٍ متووار يَفُولُ: بلع 
الحليَةُ مِنَ المُؤْمِنِ حَيْتُ يَبَلْعُ الوْصُوءً). 

الشرح 

قوله: «غُرًا)» الغْدّة: بياض في وجو الفرس 249 أُطْلقَتْ على نور وجوهِهمْ 


وقوله: ١‏ ى َحَجَلينَ: من التحجيل» وهو بياضٌ في قوائم الفرس*» والمرادٌ 
بذلك النورٌ الذي يكون في أيديهم وأرجلهم من أثر الوضوء. 


.)١75( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) برقم (45؟١)(8").‏ 

(۳) برقم (٠58؟)(140).‏ 

(4) يُنظر: مشارق الأنوار (۱۳۱/۲)» و لسان العرب .)١5/8(‏ 
(۵) ينظر: مشارق الأنوار (۱۸۲/۱)» ولسان العرب .)١44/١11١(‏ 


Ea‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

قوله: (فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيل عُرَنَهُ قَليفَعَّل) سبق الإشارة إلى أنه 
مدرج من كلام أي هريرة نة 

وقد كان أبو هريرة رنه يشرع في وضوثه إلى العضد وإلى أنصاف 
الساقين» لكن الذي عليه الصحابة والنقل هو إدخال الكعبين والمرفقين في 


الغسلء وورد في الحديث: أن رَسُولَ الله هرسار أتى المْفَبَرَةٌ فقال: 
«السّلامُ عَلَيكُمْ دار قَوْم مُؤْمِنِنَ» وَإِنّا إن شَاءَ الله يَكُمْ لَاحِقُونَ وَوِدْتُ أن قد 
رَأيْنَاإِخْوَاَتَا قالوا: أو لسنا إِخْوّائك يارَسُولٌ النْهِ؟ قال: نتم أُصْحَابي» 
ولخ راتا الّذِينَ ل يَأنُوابَعْدُ». فَقَانُوا: ِف تَمْرِفُ من ل يَأتِ بَعْدُ من أَميِكَ 


- 


م 1 0 5 قر کہ ے م 2 o‏ 8 2~ وما سوب ر 0 oq‏ 
يا رَسُولٌ الله؟! فقال: «رأًيْت لَوْ أَنْ رجلا لَهُ ڪيل عر حجَلَة بين ظَهْرَيْ خَيْل 
٠ 0‏ ره f 7 0 5 O I,‏ راش 5 5 IG‏ 2 
دهم يم آلا يخرف حَيْلهُ؟ قالوا: ب يا رَسُولَ الل قال: ١قَإنهِمْ‏ يَأنُونَ غرًا 

- - وود 
حُحَجَلِينَ من الوضوء». 

فالغرة التي تكون بالوجه» والتحجيل الذي يكون بالأعضاء من أثر 
الوضوءء وهو من العلامات البارزة هذه الأمة. 

والعناية بالوضوء والاهتمام به له شأنه فيم| يتعلق بالعبادة» وكلم| كان 
الإنسان حريصًا على إسباغه وإتقانه؛ كان ذلك من الدلائل على علامات 

900 5 5 ر او و م اکا 2 3 ص 

توفيقه» وقد قال المصطفى صإاللَةَءَلَدِوسَلمَ: «إن الله كَتَبَ الإِخْسَانَ عَلَ كل 
والله يََكَوَََالَ يقول: 9إِنَّ أَللّهَ مَعَ ألْذِينَ أَنَهَوأ وَلَذِينَ هُم ئون 
[النحل:۸١١].‏ 


سے 


اواو 


(۱) أخرجه مسلم )۲٤۹(‏ (۳۹) من حديث أبي هريرة رنه 
(۲) أخرجه مسلم )٥۷( )١1588(‏ من حديث شداد بن أوس وَدَليَهْعَنَهُ. 


العا ر رج ارو اشرق غيل ا را اي 
ص عو ولكنها لا تُعرف إلا بمراجعة الأحاديث الصحاح عن 
رسول الله وسار والآثار الواردة عن صحابته يعت والقراءة 
أيضًا في كتب الشمائل» أي: في كتب العادات والأخلاق التي فعلها وتخلّق بها 
رسول الله صاه يوسا . 
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تذك الأنام فو ائد عمدة الأحكا 
كير الانام بمو ۴ 


باب الطاب 


۳ عن اُنیں بْن مالك ھت ان الگ لایو گان ذا دحل 

الخلاءَ قال: «اللَّهُمَ 5 أَعُودُ بك مِنَ الحُبَث وَالحَبَائْث70". 

الحُبّتُ: بصم الحَاءِ وَالبَاءِ جمْعُ حَبِيثْء وَهُمْ ذكرانٌ الشَيَاطِين. 

وَالْحَبَايْتُ جمعُ حَِينَةِ وَهْنَ إَِاتُ الشَّيَاطِينٍ". 

اسْتَعَادَ مِنْ ذْكْرَانِ الشَّيَاطِينِ وَإنَائْهم. 

الشرح 

كان رسول الله صَإلَهعَيَِوَسَارَ إذا أراد أن يدخل لمحل قضاء الحاجة من 
بول أو غائط؛ قبل الدخول يذكر الله؛ يستعيذ به: «اللّهمَ إئي أَعُودُ بك مِنَ 
ا ْب وَالبَائْثِ)» وني رواية: «الخُبْثِ وَالخَبَائثِ) . 

وَالْحُبّث: يعني العمل الخبيث» وأما الحُبّث: فهي جمع خبيث» والخبائث: 
جمع خبيثةء أي: يستعيذ بالله من شياطين الجن رجالا ونساءً بل الأمر أوسع 
من ذلك» فالاستعاذة من كل خبيث -من إنس وجنٌ- قبل دخوله لمحل قضاء 
الحاجة. فينبغي للمسلم أن يعود نفسه على ها الأذكار عند إرادة الوضوءء 
وعند إرادة قضاء الحاجة» ولو كان في خلاءٍء فيقول هذا الذكر قبل أن يبدأ في 
ها ا اه ليكون ذلك وات لن الله هن كل خي 


KF 6K‏ ¥ ¥ قد 


.)١٤۹/۳( الاستطابةٌ: كناية عن الاستنجاء. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)١47؟( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١٤۳/۲( ينظر: لسان العرب‎ )۳( 


كتاب الطهارة 
]4[ عن أي يوب e‏ قال رَسُولُ الله صَإَلنَهعَلتوِوسَ: 
ذا أَتَبُِمُ القا فلائستقيلوا القبلة د بغائط وَل بول 
ولا مَسِتَدِيرُوهَاء ڪن عدوا أذ وا قال أَبُوأَيُوبَ: «نَقَدِمْنَا 
السام فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بيت تَحْوَالكَعْبَة فَتَنْحَرفُ عَنْهَا 
ودستَغف الله ع ES‏ 
الغَائْظ: المَوْضِعٌ م المُظمَيْنُ مِنَ الأَرْضء کنوا يَْتَابُوَهُ لِلْحَاجَةَ فگنوا به 
عَنْ نه نمی ال خث كَرَاهِيَةَ إذِكْره اص اسيه. 
ا : ع المِرْحَاضء وَهْوَ: المُعْتَسَلُء وَهُوَأَيْضًا كِنَايَة عَنْ 
مضع التَحَقْ. 
الشرح 
رضي الله عن الصحابة وأرضاهم» لا ذهبوا للشام وكان فيهم أبو أيوب 
يعن وجدوا المراحيض بنيت نحو الكعبة» وكانت قد بنيت قبل الإإسلام» 
ولحرصهم على امتثال أمر النبي صرإلَهعَيَوِوَسَامَ كانوا ينحرفون عنها إذا أتوها. 
SS‏ 
النبي صالة وسار : «إذَا ْم الائ قلا كستقبلوا القبْلةَ بعَائط ولا بو 
ولا تسد ا 
ا نهم إذا اتجهوا للشرق ما صاروا با تجاه مكة» وإذا توجهوا 
للغرب ما كانوا باتجاه مكة» لكن في بعض الأماكن إذا * شرق العبد صارت 


.)85( )5514( أخرجه البخاري (٤۳۹)ء ومسلم‎ )١( 
.)584/١( والصحاح للجوهري‎ »)7170/١57( السمت: الطريق. ينظر: تبذيب اللغة‎ )۲( 


تذكير لاام بفوائد عمدة العام 


الكعبة بينه وبين المشرق» أو إذا غرّب صارت الكعبة بينه وبين المغرب. 
فالمقصود بذلك أنه من أهل المدينة من حيث التشريق والتغريبء وأما من 
حيث اتجاه الكعبة في جميع الدنيا ينبغي للمسلم أن يتجنب استقبال القبلة ببول 
أو غائط. 

ا ا TT‏ 
َ حَفْصَةَ فَرَأَنْتٌ الب صَِألََدعَهوَسَلََ يَقْضِ حَاجْنَهُ مُسْتَقبلٌ الشا» 

تالکش أي: والكعبة خلفه» وقد فَهِمّ ابن عمر رَعَليَدَعَْكَا من ذلك 
التفريق بين الفضاء والبنيان» ففي الأثر عن مَرْوَانَ الْأَضْمَرِ فَالَ: رَأيْتُ 
ان عَم ئاځ رَاحَِتَهُ مُسْتَقل ابل ل خلس كول ات أن 
عَبْدِ الرَّحْمْنْء أَلَيْسَ قد هي عَنْ هَدَ؟! قَالَ: لى إا نبي عَنْ ذَلِكَ في الْمَضَاىِ 
َإِذّا كان بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبِلَةِ ّى مرك فاا 

ل 0 
بالإنسان في تأسيس محل قضاء حاجته في منزله أن يتعاهد حسن الاختيار؛ بأن 
لا يكون في حال وضعه في قضاء الحاجة مستدبرًا للكعبة» ولا مستقبلا هاء إذا 
حرص على ذلك وُفْق 

أما أبو أيوب رَوَدَلِتَعَنهُ ل دخلوا الشام ووجدوا المراحيض بنيت نحو 
الكعبة. قال: «١فَنَنْحَرفٌ‏ عَنْهَاء OR‏ الله فَهِمَ رنه أن ذلك م 
مقصود في كل مكان. 


.)8 ٠ يأ لخراجه (صص‎ )١( 
والبيهقى فى الكبرى‎ .)5865/1١( والدار قطني (۹۲/۱)ء والحاكم‎ .)١١( (؟) آخر جه أبو داود‎ 
(۹۲/۱ 


كتاب الطهارة mı‏ 
وقوله: «العَائْط» أي: المكان المطمئن» وإنما سمي بالفعل الذي يحصل 
فيه؛ لأنهم ينتابونه ويقصدونه. ثم بُنيت ال مراحيض والكنف في المدينة في عهد 
رسول الله صَََلْنَةءَلَِوِوَسَة؛ كا في قصة عمر نة وحرصه على أن يحجب 
النبي الوسر نساءه أمهات المؤمنين» ول رأى سودة خرجت في قضاء 


2 


O 5‏ بن كن ساسم ةس 
حاجتها قال: «ألا قد عرفتاك يا سَوْدَةٌ)(0 تهر أجمعين. 
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(1) أخرجه البخاري »)١45(‏ ومسلم (۲۱۷۰) )١48(‏ من حديث عائشة َا . 


س تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
]1°[ عَنْ عَبْدٍ اللّه بن عْمَرَ بن الطاب تة قال: «رَقِيتٌ يَوْمَا عل 

تع عنطد ف قث EE E‏ 

السام هسكددة الك 
الشرح 

فهم الناس من هذا الحديث أن الحالة داخل البنيان ليست كخارجه» 
فالحالة في خارجه الأصل فيها أن النهي يقتضي التحريم؛ إذا جاء الأمر عن 
النبي صا اَعَد فالأصل فيه أنه يقتضي الوجوب. إلا إذا صَرّف الوجوب 
a es‏ 
أو غائط في الخلاءء أمّا في المنزل فإذا أمكنه أن يؤسس محلات قضاء الحاجة 
غير مستقبلة الكعبة» أو غير مستدبرة لهاء فلا شك أن هذا هو الأولى؛ ولهذا 
فهم الفقهاء فيم بعد من حديث عبد الله بن عمر عتما -وإن كان يحتاج 
إلى زيادة مراجعة أخرى؛ لأن الفعل قد لا يكون كافيًا لتتخصيص القول. أن ما 
رآه عتا هو الذي يتفق مع يسر الشريعة وساحتها. وقوله 
لوس : يسوا وَلا تعر وا2"(0» وقوله: «َم) بشم ميَسرِينَ و1 تُبعُوا 
مُعَسري)" إن| التيسير والتسهيل في حدود أمر الشريعة» فلا مجال للناس أن 
الناس المتبعين لرسول الله هيوسم أن يفهموا قوله. لا أن يُشَّرّعوا 


.)57( )555( و مسلم‎ »)۱٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك نة‎ )۸( )١74( أخرجه البخاري (59)» ومسلم‎ )۲( 
أخرجه البخاري (۲۲۰) من حديث أب هريرة وََدَلَدْعَنُْ.‎ )۳( 


زيادات أو يضيقوا مضايقات» بل مهمتهم حسن الانقياد؛ ولذلك يقول 
العلماء: التشريع لله ولرسوله» وليس من حقٌّ العلماء أن يشرعواء وإنما مهمة 
العلماء أن يفهموا التشريع» لاايعطوا أنفسهم حق زيادة أمور» أو حق 
الانتقاص من أمور؛ لا بالزيادة للترغيب» ولا الانتقاص للتيسير. 

الله كلك قد اكب لكا ادن قل بترن نان الزن مدا 
َآلعوَسَل؛ فأصبح ديننا دينًا كاملاء لا نحتاج إلى زيادات فيه» وأصبح 
الاقتداء أمرًا لازمًا لا حاجة إلى ترخيص فيه» والموّفق من وفقه الله. 
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تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكا 


[۱1] عن َس بن ر كته هَن قال: «کانَّ رول الله ه صا ووس 


يَدْخُل الحلا فَأَحمِلُ أن وَغْلَامٌ نوي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَبَرَة فيَستنجي 


بالمَاء». 
العَنَرَة الحرَيَةٌ الصغيرة. 
الشرح 


ارح امقر المح رار ضام زاكر امار زايا يكل أكراليي 
صل َلوسر وأقواله. وحالاته في عبادته التي يشاهدونهاء وفي مجالسته 
لأصحابه تفر وأرضاهم! فصار كل واحد يطّلع على سنة النبي 
هسل ويقرأمايسّر الله له منها كأنما عاش مع رسو الله 
علد سل وأصحابه. 

إن كان في حال جد ومزاح كريم» يجده في سنة المصطفى صا ووسلى 
وإن كان في حال وعظ وإرشاد وحث على الاستعداد ليوم اللقاء» وجد ما 
ينعش القلوب ويخيفها ني آن واحد» وإن أحب أن يعلم شيئًا من قصص 
الأولين بأخبار لا يتطرق إليها شك ولا شبهة» وجد ذلك في سنة محمد 
بَألَعََهوَسَلَرَ فرضي الله عن أولئك الصحب» وجعلنا جميعًا من محبيهم 
المتقربين لله جَزَّوكَلًا بحبهم. 

كانوا رتش حريصين على القيام بخدمة نبي الله صََزَلنَهعَلتَهِوَسَلَ 
وكانوا يتسابقون في ذلك كبارًا وصغارًاء فهذا اشن يون مالل ا هری 
وِوَليََعَنهُ في هذا الحديث يذكر أنه ذهب ومعه غلام نحوه يحملان إداوة الماء 


.)۷۰( ومسلم (11؟)‎ ».)١87( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠۸/۳( يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 


كتاب الطهارة 

وعَئَرّ وهى: الحربة القصيرة على شكل الرمح القصير جدّاء يركزها النبي 
صن وس بين يديه سترة إذا كان يصلي» فيذكر أنس نة هذه الحالة» 
باكريصلةة ادي صالتطاري2 بيت ام سليع فول اصَلَيْتٌ أنا ويم 
في بنا حف الس صانه هرسام ا 1 سيم لمت( . 

فالقصد أن أحوال النبي مورآ في ينه مع أصحابه لله 
وفي زيارته لمن يزور» وفي قيامه بأعمال عبادته صا دوس قلت هذا ل 
العجيب المتقن؛ حتى يكون طالب العلم القارئ لهذه السنة كأنه لو أغمض 
عينيه تصور أنه بين يدي رسول الله صاّه د اانه 

وهذا من فضل الله على هذه الأمة» التي جعلها خير الأمم؛ وقال عنها: 
وک خيرأت م أُخْرِجَت لِلنّاين: وبِيّن سبب هذه الخيرية فقال: 
#تَأَمُرُونَ بِألْمَعْرُوففٍ وَتَنْهَونَ عَنِ آلمُنگر وَتُؤّمِئُونَ أَلنّه» [آل عمران:١١١].‏ 

ولا يشمئز المأمور من نصحه وإرشاده» ولا يتقاصر من يعلم أمرًا أن 
يرشد بها يعلم؛ ولن يصيبه شيء إذا کان عمله ابتغاء وجه الله لّوا 

وقد كان النبي صل معيو حرص على التهيؤ للعبادة في بيته؛ يهأ له ما 
م وربا 0 هو صَِإَلنَءلَووسَلَ وأفرغ وضوءه من شن في البيت؛ كما في 

د 


.)۷۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا و 


(؟) قال ابن عباس رَآيفعنهًا: بث عند حاتي ميو َب كام لبي ينوس م ايء 
َا كَانَ في بَحْض اللَّيْلٍ قا التي سلووا رصا من س مُعَلّق وُضُوءًا حَفِيفًا. .(. 
أخرجه البخاري (۱۳۸). 


على القيام بشؤون عبادته؛ بإحضار الطهور» وإحضار ما يحتاج إليه من السترة» 
وقد جاء الأمر من النبي صَِآَلتََْيِدوسَلَهَ بأن يحرص المصلي بأن يصلي إلى سترة 
EE‏ البير الاك وبحي لودع دوين يروي 
الحديث أن النبي صَإِنءَلدوسَلَ 5 فرُكزت العَتَرَة بين يديه» وصلى إمامًا 
بأصحابه عت وأرضاه.”) 

فض الماك أذ و و ا 
إلى سترة حسب ما يتيسر له» إن كان بينه وبين القبلة عمود المسجد فهو كافي. 
وإلا فليضع شيئًا أمامه بين يديه» وليحرص على أن تكون السترة قريبة حتى 
لايتجرأ أحد أن يمر بين موقفه وموضع سجوده؛ لآنه إذا ترك السترة بعيدة 
يكون مفرطًا في إتاحة الفرصة لمن يمر بين يديه» وإن كان المار بين يدي المصلي 
يتحمل وزرا کا في حديث: الَوْيَعْلَمُ ار به يدي المُصَل مادا عَلَيه عليه لَكَانَ أَنْ 
يقف أرَبَعِينَ خَيرًا لَه من أَنْ يمر ن يَدَيْهه(©) فيؤخذ من حديث أنس ووَائَهعَنَُ 
أن الإنسان المصلي يحرص على أن تكون له سترة. 

قوله: «وَغُْلامٌَحُوِي). أي: الغلام الذي معه قريب منهفي 
السن» وبالنسبة لأنس بن مالك نة لا جاء النبي صِإَأَلنَهعلتَهوسَلَرَ مهاجرًا 


(۱) أخرج مسلم (900) (944) عن عائشة ونه أن رَو اذه راوسا سيل في 
عَرْوَةِ بوك عن سُْرَةِ الْصليء فقال: «كمُوَخْرَةٍ الرّخْلِ». 

(۲) أخرج البخاري (9/85)» ومسلم (90) (190) عن أب جُحَِقَةَ عه َالَ: «هَرَأَيْتٌ 
إلالا جاه يعارو قر كزقاءت أقام الطلاقا فرانت رصول الله ةيوم عرع بي ل 
اا وكقنان إن اله وزو ابا ادرت يمون بن بده هر ور 
الْعَتَرَوَا. 

(*) أخرجه البخاري ))8٠١(‏ ومسلم )٥۰۷(‏ (۲۹۱) من حديث اي جهيم رَبََايدُعَنه. 


كتاب الطهارة 
إلى المدينة أتت به أمه أم ایر انت و رن ای ااا ي ينك به 
حُدْمُكٌ» فَادْعٌ الله له)(). وأثننت عليه ولا شك أنه أهل للثناء را للدُعنة 0 يَْاَدُعَنْهُ كان 


امیا على ما يحمله رسول الله سو ونی هذا يقول أنس وت 


«كُنْت مَعَ الْغِلَانِ فَمَرَ مر عليْنَا الي لتوا E‏ م عي في حَاجةٍ 
وَجَلْس في جدَارٍ -أو في ظِل - - حَنَّى تيه فأبلَعْة حَاجَتَهُ کک َك كيت آم د سَليم 


قَالَّتْ: مَا حَبَسَكٌ الْيَوْم؟ قَلْتٌ: بَعنَيِي التي اله يوس في اج قَالَتْ: 
هِيَ؟ قُلْتُ: َا 3 د قَالَتْ: فَاحْمَظ سب رَسُولٍ الله ةيسار قَالَ: «ق 


دك 3 اعدا قَطَ00". 


ام سے 


ولا جاء النبى صرالهََوِوَسَرَ المدينة كان عمره قريبًا من عشر سنين» وأمه 
نداتروسها ابوطلحة الأنصاري 0 خطها قبل أن يتلم » فقالت له: 
ا عاك كا انالك جود ولك مدر الامنبرة رات ل 


ولا يِل لي أن أَتَرَوّجَكٌ قن كلم فَذَلِكَ مَهري» لا شالك 22 », فكان 


سل ا ساو سد 


أنس يناعن في حجر أي طلحة يناعن وأبو طلحة من مشاهير الصحابة 
روكت وهو الذي قال فيه النبي صَإْلَه لوم : «صَوْتُ أبي طَلْحَةَ في 
الجیش حير يا من فئة2)4(0. 

0200010 
وأن ذلك لا حرج فيه» وفيه تربية للنشء على مثل هذه الأخلاق. 


.)۱٤۳( )۲٤۸۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۹/۰). 

(۳) أخرجه النسائي »)۳۳٤۱(‏ وابن حبان .)١88/15(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد(”/١١75).‏ وأبو يعلى (57/1). والحاكم (۳۹۷/۳) من حديث أنس 


عر 


ووَاتَدُعَنْهُ. 


5 ® تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

لاشك أن أنس حرصت أمه يته على أن يخدم النبي ليوس 
وهي من فضليات الصحابيات» ولها قصة مع زوجها أبي طلحة اعت 
فتعويد الصغار أن يخدموا كبارهم في مثل هذه الأمور إن) هو تعويد لهم على 
الأخلاق الكريمة» وليألفوا مثل هذه الأشياء وليحسنوا إلى أنفسهم» 
وليحسنوا إلى غيرهم بمثل هذا العمل. 

وعلى الإنسان أن يحرص على الاستعداد للطهارة» ويحرص -أيضًا- أن 
يصطحب معه ما يجعله سترة إذا كان محتاجًا إلى السترة في صلاته» والفقهاء 
نصّوا على أنه لو لم يكن معه شيء» فإن خط خطًا أمامه في جهة القبلة لكان هذا 


ا 


ad ¥ ¥ + مه‎ 


)١(‏ بعد إسلام أبي طلحة وتزوجه بأم سايم تة يقول أنس ونه 0 .. فَأَسْلَّمَ فَكَانَتْ 
ا ل ا ال ل ار ا ا 2 اسع و 


لَه فَدَحَلَّ َا فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ عُلامًا صَبِيحَاء وَكَانَ بُو طَلْحَةَ حه حًا سيدا قَعَاسََ 
ل ا ل ا 
عدو عَلَ رول الله صَوَْء يووا وَيَرُوحُ فَرَاحَ رَوْحَةَ وَمَاتَ الصّبي فَعَمَدَ ٿ إِلَيْهِ 
م َنم مَطينُوَنَطفهوَجَعَلَنُْ في دعن اى أبو ْمَل كف امت ين ا 


ل يي : فَحَمِدَ الله وسر بذَلِكَء فَقَوَّبَتْ َا 


- 
8 


می ثم مَس شَينًا من طيب؛ فتَعَرَضَتْ لَه > حَتی وَاقَمَّ ببَاء ا تی وَأصَابَ ِن 
أَهْلِه. قَالَتٌ: :يا با طَلْحَمَ أَرَآيْتَ لَوَ أن جَارًا لَك أَعَارَكَ عَارِيَة فَاسْتَمْتَدْتَ سمس ا 
تن : ي والطْه إن كنت لَرَادُمَا عَلَيْهه قَالَتْ: طَيْبَة بَا 
نفْسْكَ؟ قَالَ: طا فجي د الت ا 0 : ليه 


کے 


مص 
2 


وابن حبان .)١88/15(‏ 


كتاب الطهار 0 


به ىل 

]1۷[ عَنْ أبي قَتَادَةٌ المحارِثِ بن ريي لأنصَارِيّ اڪن أن التي 

موسر َالَ: هلا يُنسِكَنَ أُحَدّطُْ 5 بيه وبول 

ولا يَتَمَسّحْ مِنَ الحَلاءِ بِيَمِينِه وَلَا يَتَتَفَسُ في الإتا". 

الشرح 

هذه من الآداب الكريمة العظيمة التي أدب بها النبي محمد صََنمعَلهوسَاء 
E‏ رنود عي عاك ئشة ووَوَلَتَدْعَنْهَا: «كَانَ رَسُول الله 
لوسك يُعْجِبَهُ التَيَمّنُ في 
وتقضك بذلك شأنه الشريفف: 

فالنبي صَزَلنَهءَلِتَِوَسََرَ في هذا الحديث ينهى المسلم إذا كان يبول أن 
يمسك ذكره بيمينه» فإن اليمين إنما هي للأمور والأعمال الكريمة» والشهال 
هي التي تباشر ما سوى ذلك. فنهى نكسل المسلم وهو يقضي حاجته 
بالبول أن يمسك ذكره بيمينه» لکن لو لم يكن له شمال» أو كانت الشمال أصابها 
مانع أو علة أو غير ذلك من الموانع» وصار مضطرًا إلى إن يمسك ذكره» فربم| 
ساح عليه البول إن لم يمسك ذكره بيمينه» فهذا النهي إن)| هو بحسب 
الاستطاعة» ويدخل في عموم قوله صَِلنَعَووَس: دإذا مركم بر فَأنُوا نه 
ما اسيَطَعْتُمْ وَإِذَا تبيِتَكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجْتَيْيُوه”"2» فالمنهيات لا عذر لنا في 
ارتكاءها ما دمنا نقدر على تلافيهاء وني الأوامر يقول: اما اسْتَطعتمٌ»» يعني: | إذا 
كان هناك في الأمر مشقة فعلى قدر الاستطاعة فأصل المنهيات أنها للمنعء إلا 


ر3 


و د ع بي 
تعلو وجلو وَطَهوره» وف شَأَنِهِ كُلو200, 


.)5( ومسلم (/551؟)‎ »)١854( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4١ تقدم (ص‎ )۲( 
.)78 تقدم تخريجه (ص‎ )۳( 


ED‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
إذا كانت حال المرء لا تساعده على الامتناع؛ كأن تكون اليد مشلولة» 
أو مقطوعة؛ أو فيها جرح» أو غير ذلك ما يمنع من استع‌اهاء ويكون مضطرًاء 
فالنبي صََِلتَمْعَدَهوَسَلَ نبى في حال الاختيار أن يمسك من يبول ذكره بيمينه؛ 
لأن اليمين للأمور الطيبة؛ كتناول الطعام والشرابء والأخذ والإعطاء 
وأمثال ذلك» والشهال لما خالف هذا. 

وعندما تكون أمور العبد ضرورية» فربنا جَزَّوتَكا أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها'» لا يكلف العباد ما لا يقدرون على القيام به» ولا يمنعهم من أمر 
هم مضطرٌون إليه» فهو جلَوََا أرحم ss‏ 

ولذلك في الإيمان يقول عََجَلّ: #إلا مَنْ أ ره وَقَلْبْدُء مُظْمَينٌ 
بِالإيمّن» [النحل:5 50 فإذا نطق العبد بكلمة الكفر مكرما فلا إثم عليه 
ومع ذلك لولم يقلها وصبر على الموت لكان أفضاء يعنى: لو صبر الإنسان على 
بحب وس كر مر نا راس فكلا E‏ 
اوسا قال: لد گان مَنْ بكم لَيُمْشَطُ ساط الحدِيدء ما دُونَ عِظَامٍِ 
من شاو عضي اضر لك عن واوق نكا عل فر 
يق بان ما يَصْرفَهُ ذلك عَنْ ديزو !»"» لكن هذا لا يلزم المسلم أن يفعله» 
لکن لو فعله ما قال: إنه ارتكب جرما. 

ولهذافي حديث أبي أيوب الأنصاري ووََلَنَدْعَنْهُ في غزو القسطنطينية: 
دخل رجل من المسلمين في صلب الأعداء فقال الناس اللجاعدون ار 
الله! يلقي بيدَيْهِ إلى التَهْلْكَة) فظنوا أله آثم بذلك» فقال اق انوت َصََلنَدَعَنَهُ: 


.)٥۹۹۹( کا ورد في حديث عمر بن الخطاب رنه أخر جه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (؟88") من حديث خباب رَه‎ )۲( 


كتاب الطهارة 2 


أذ ٤ی‏ ت عسل و ری ل ص الى لسرت . س5 م رس cK ° ce‏ 
اي أا الناس» إِنَكَمْ تَََولُونَ هذه الْآيَة هذا التََويلَ» وتا أَنْلَتْ هذه الآية فِينا 


ع سد 


ل 20 ou ٤C‏ ا ۰« hor‏ وومةه د 
مَعشْرٌ الانصَارء ل أعرٌ الله الإسشلام وکر َا صر وه فقال بعضنا لبَعض سرا 
دُونَ رسول الله صا كه وسار : إن اَمو الَا قد صاع وَإِنْ اللة قدأعرٌ 
٠ ١‏ ر عدر + OE‏ و 24 6ه oT‏ 5 م ا of‏ 

الإشلام وَكَثرَ نَاصِرٌوه» فلو أَقَمْنَا في أَمْوَالِنَا فَأصلختا مَأ صاع مِنَهَاء فأئرّل اله 


على بيد عسل يرد حَلَيْنَا ما قَلْنَا: #وَأَنفةٌ وأفى تدر ألنّه وَل مك 
دی إلى اة [لبقر::015 كات هة اة عل الْأَمْوَالٍ 


ر سے 


وَإِضْلاحِهًا وَتَرْكَنَا الْعَزْوَ» فبيّن هم أبو أيوب يََدَئَهَءَنَهُ أن دخول هذا 
الرجل المغامر في معمعة الأعداء لا يعيبه» وليس من إلقاء النفس في التهلكة. 

القصد: أن الإنسان لو ثبت بشدة على أمر دينه ولم يتحول» لا يلام» لكن 
لو التمس لنفسه عذرًا شرعيّاء فلا حرج عليه. 

قوله: «ولا يَتَمَسَّحْ من الخلاء بيَمِيِو»» كذلك -أيضًا- فيا يتعلق 
بالاستجار أو ما يشبه الاستجار لا يستعمل اليمين» ينبغي أن تكون اليمين 
خصصة بطيبات الأمور والأحوال؛ في تناول الطعام» وفي مناولة الناس 
باليمين؛ لأن المسلم من شأنه أن يكون حريصًا على أن يتصف بأكمل حالات 
الأدب» ونبينا صََأَتَعَلِوَسَلْمَ بن لنا البيان الكريم العظيم فيا يتعلق بالآداب» 
في تصرفه هو وحيائه صَِلنَعَلَهوسَلءٌ في| ينبغي أن يُستحى منه» وفي أوامره 
لووسم التي هذا منهاء وسوف يأتي -إن شاء الله- شيء منها في مجالات 
عدي فتهي الى 2 0 الا أن نك ذكرة ميته وهو رل 
ونهاه أن يستعمل الاستنجاء والاستطابة وإزالة الخارج بيمينه» ما أمكنه القيام 
127 ا و ا د 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۷۲) عن أَسْلَّمَ أبي عِمْرَانَ التجيبي. 


CO‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
وُسَعَهَا4 [البقرة:٠۲۸].‏ 

قوله : ولا ب يتنفس في الإناء». هذا فيم| يتعلق بالماء المشترك» فهو مأمور أن 
لاتقدز الراءتغل الا خر فإذاشريةواراة أن عقي اع ال اء عن فة 
وتنفس؛ لأنه إذا تنفس في الإناء فإنه يدر الماء على نفسه» فقد يخرج مع النفس 
بعض الشوائب تحول بينه وبين شرب الماء» وقد يراه آخرون وهو يفعل هذا 
الفغلة كر هرن ويتقدروة :ذلك الا 

ثم إن من السنة -قدر الإمكان- أن يتنفس الشارب ثلاث مرات20, 


ولا يعب الماء عبًّا بحيث يكون كأنه من بهيمة الأنعام» بل يشرب ثم يزيح 
الا اناك سوق مه تي ايداكا لضع من سانب 
والعناية بالإيتار؛ ليكون ي حال 0 الماء أو شربه قد استعمل الوتر في هذا 
الأمر؛ امتثالًا لقو له صَإَأَلدَمْعلَهِوَم سل :إن الله و دحب الوئى. 

والمسلم كل كان 0 على القرب مما يحبه الله ورسوله» كلما كان 
e Me‏ 
الماء وهو يتنفس قد كود بعض الناس أشد حساسية وكر اهية ا 
الآخرين» وقد يكون في تَمْسه أيضًا بَخَرٌ فيعلق في الإناء رائحة كريهة؛ فيتقذز 
الماء على الآخرين» وصلوات الله وسلامه على نبيه صَرََتَءَلِنهوسَلرَ الذي ما 
ترك أمرًا من امغر الح لوجي نحي N‏ أحسن حالات 
اؤ اة والمجالسة والمصاحة إلا وقد بها الت كدوم 


مه 2 RR‏ قب 


ا ع و الم الب ا 
(۲) أخرجه البخاري ))551١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) (9) من حديث أبي هري ة روا45 : 


كتاب الطهار 0 


-GD 
عَنْ عَبد الله بْنِ عَبّايس تة قَالَ: مَرَّ التي متووار‎ 1 

رظب فَمَقَها يصْمَيْنِ فَعَرَرَّفي كل قَبْرِ وَاحِدَة فَقَالوا: يا رَسُولَ الله 

لِم فَعَلتَ هَدَا؟ قَال: «لِعَلهُ يُحَمَفْ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيبَسَاا!". 

الشرح 

هذا الحديث الصحيح فيم| يتعلق بعذاب القبر» وقد كان الناس في السابق 
لا يعرفون أن الشخص قد يُعذب في قبره؛ لجهلهم بعلم ما بعد الموت» إلا أن 
أهل الكتاب كان عندهم شيء من هذاء ففي الحديث عن عائشة وَوَوَنَدُعَْهَا: 
ن ويه جَاءتْ تَسْأَهاء فَقَالَتْ كَا: أَعَادّك الله مِنْ عَذَّاب الَِْْ فاستغربت 
عائشة؛ لأنه لم يكن بلغها أن آهل القبور يعذبون» وسألت النبي 
اووس : أيُعَدّبُ الاس في فُبُورٍهْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله اهيوسا 
عَائِدًَا باط من دَلِك»» تقول عائشة رَيهعَتها: افَكَنْتٌ أُسْمَعٌ رَسُولٌ الله 
صَبَرَلدَهَلتَهِوَسَلَءَ بَعْدَ ذلك 07 من عَذاب التار وَعَذاب لََّ. 

وفي هذا الحديث: مرّ النبي صََلَعيَهوَسَلَهَ بقبرين في المدينة وذكر أنهما 
يعذبان, ثم قال: «وَمَا يُحَذَبَاذٍ في كَبِيرِ»» وني بعض الألفاظ في غير أحاديث 
العمدة: 4 قَالَ: 2903 أي: إنه كبير. 

قوله: اا أَحَدَهمًا: فَكَانَ لا يَسْتترٌ مِنَ البَول». وني حديث آخر: «عا 


3 


.)۱١١( )۲۹۲( أخرجه البخاري (۲۱۸) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۸( )۹٠۳( أخرجه البخاري (۹٤١۱)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۳۹۸/۷( أخرجه ابن حبان‎ )۳( 


63 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
عَذَّابٍ الْقَِْمِنَ ال٤"‏ يعني: ما يعتني الشخص بالتنزه عن النجاسات في 
وله نا كين لا مانيس نعي تو ناك الل ولهذا جاء التوجيه أن 
يحرص الإنسان إذا أراد أن يبول في برية أن يبول في أرض رخوة؛ حتى 
لايكون التقاء البول بالأرض مسببًا للرشاش الذي يصيبه» كا أنه نمي أن 
يبول إلى أرض مرتفعه إلى جهته؛ لئلا يسيح إليه بوله فينجسه. 

لكن في هذا الحديث إشارة إلى أن أحدهما: «كان لا يَسْتَيرٌ مِنَ البَول»» 
فينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على النزاهة من البول» ولكن ليس بالقدر 
الذي ينتقل به المرء إلى الوسوسة» فإن الشيطان حريص على إفساد حياة 
المسلم» إن رآه مهتا بالطهارة هوش عليه في أمور كثيرة» فيخيفه من 
النجاسة حتى يدخله في حيّز الموسوسين» وفي ذلك شقاء وعناء؛ ولهذا لا جاء 
رجل وکا إلى رسول الله ةيوسم آنه يل لَه أنه بهد النَّْءَ في 
الصلاق قال الیو : «آا قول -أْ لَايَنْصَرِف- على يَسْمَعَ صَوْئ 
أو يجِدَ رییا»“. 


(۱) أخرجه الحاكم (۲۹۳/۱)» والدارقطني (۱۲۸/۱) من حديث ابن عباس رََأنَدَعَنْها. 

(۲) کا في حديث حدذيفة رََوَسَهعَنَهُ قال: «أتى الي لول سْبَاطَةَ قَوْم فَبَالَ انا ت دَعَا 
بء فته بء قَتَوَضَأ». أخرجه البخاري (778): ومسلم (۲۷۳) (77). قال النووي في 
شرحه على صحيح مسلم :)١3١8/(‏ «أما السّبّاطة فبضم السين المهملة وتخفيف الباء 
الموحدة. وهي: ملقى القمامة والتراب ونحوهماء تكون بفناء الدور مرفقا لأهلهاء قال 
الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلًا مننًّا لا يحد فيه البول» ولا يرتد على البائل». 

(۳) يبوش: يختلط ويضطرب. والهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب. يُنظر: العين »)1۷/٤(‏ 
وتبذيب اللغة .)١89/5(‏ والصحاح للجوهري .)٠١۲۸/۳(‏ 

)٤(‏ سيأ تخريجه (ص84). 


وجاء ني الأثر عن ابن عباس ته أنه قال: «إن نّ السَّيْطَانَ ياي أَحَدَكُمْ 
وهو في الصَّلاةٍ یل إخلية؛ حتئى برذ ادت من ری بو لِك يضح 
بالءِء قَمَنْ رای په مِنْ ذَلِكَ سینا فليقل: هو عَمَلُ الاء»» لاذا يفعل ذلك؟ 
حتى إذا أحسٌ بحركة انتقال من موضع إلى موضع يسبق ذهنه إلى أن هذه 
الحركة هي انتقال قطرة مما أفرغه على ذكره وأنثييه من موضع إلى موضع؛ 
ولههذا بحسن بالشخص إذا استنجى أن لا يكون حريصًا على تنشيف مذاكيره. 
هذا إذا كان عنده شيء من الوساوس؛ من أجل أن يسبق إلى ذهنه عند 
الإحساس بحركة شىء أن ذلك قطرة من قطرات الماء التي أفرغها. 

وبعض الناس إذا أحس بهذا الأمر ذهب يكشف عن ذكره يعصره هل 
تحرج رطوبة؟ ولابد أن تخرج رطوبة؛ لآن الرطوبة هذه إذا لم يدفعها شيء 
للخروج بقيت» وهذا العصر من شأنه أن يخرج شينّاء فيأتيه الشيطان ويقول: 
إن هذه بقايا مما خرج؛ ولهذا كانت أوامر المصطفى صَزََّنَهعَلَوِوسَاَ لأمته أن 
يأخذوا جانب الحذرء وألا يستسلموا للخيالات وا مواجس. فقال: (إذَا ّى 
أَحَدَ حَدَكُمُ الشّيِطَان َقَلَ :كذ أَحدَنْتَ -وذلك بأن ينفخ في مقعدته ليوهمه أنه 
أحدث- فليقل: كَذَبْتَ إلا ما سَمِعَ سمع صوته صَوْئَه بأد أو وَج ريه ب بأنفه»20". 

e. Ss 
وجد من الإنسان عناية بالطهارة حاول أن يلبس عليه في أمر الطهارة» وإذا‎ 
وجده في عبادة» وعجز عن صرفه عنهاء ذهب يخوفه من الرياء» ويقول له:‎ 


.)١84/1١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
»)۳۸۸/۹( أخرجه أبوداود (۱۰۲۹)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۱۹۰)» وابن حبان‎ )۲( 
IS والحاكم (۲۲۷/۱) من حديث أبي سعيد الخدري‎ 


ED:‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

لا تعمل هذه الأعمال؛ حتى لا يقول الناس: إنك مراء!! 

ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون قوي الإرادة» صادق العزيمة» وأن يلح 
على الله جَزَّوبَكَا في طلب الهداية والتوفيق» ولا يعتمد على إرادته وتدبيره 
وتفکیره» وإنما عليه أن يستعين بالله جَزَّوَكَكَاء ويكثر من سؤاله أن يثبته ويعينه 
ويهدیه ويصلحه؛ فإنه لا مهدي إلا من هده الله» وقد قال الله تَبَارَكَوَتَعَالٌ 
لأشرف الخلق صََلندعَلََوَسَلَ: لَك لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَنَتَ4 [القصص:5ه]. 
ولو كان يستطيع أن بدي أحدًا لهدى أبا طالب» عندما قال له: (يَا عَم قل: 
ا له إلا الث كَلِمَةَ أَشْهَدَ لَك با عِنْدَ الث لكنه أبى أن يقول: لا إله إلا الله 
وكان آخر ما تكلم به قبل أن يموت: ١هُوَ‏ على ملَة عَيْد الُطّلبِ)20©. 

قوله: «فَكَانَ يشي بالنّمِيمَة2؛ النّمِيمةٌ: نقل كلام الغيرٍ على وجو الإفساد 
والإضرار"» فهي كالسحر؛ لكثرة ما يحصل فيها من الإفسادء وهي: «الْقَالَهُ 
بين الاس" وذم الله جَزَّوَكَكا صفتها في كتابه الكريم» وهي من أقوى 
أسباب العذاب في القبر؛ كعدم الاستنزاه من البول. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم )۲٤(‏ (۳۹) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه. 

(۲) يُنظر: الصحاح للجوهري (١/٠٠٠۲)ء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (١/١١٠٠)ء‏ 
ولسان العرب (؟5١/897).‏ 

(*) أخرجه مسلم (705)(؟١1)‏ من حديث ابن مسعود رَوَلَِدعَنهُ. والقالة: كثرة القول» 
وإيقاع الخصومة بين الناس با يحكى للبعض عن البعض. يُنظر: مشارق الأنوار 
٤ /۲(‏ ۹)ء والنهاية في غريب الحديث والأثر »)١7/4(‏ ولسان العرب .)817/4/11١(‏ 

)٤(‏ قال الله تباركوتعال: ماز شاع بتَِير» [القلم:١١]»‏ قال قتادة: «هماز: يأكل لحوم 
المسلمين. مشاء بنميم: ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض». يُنظر: تفسير الطبري 
(۳/۲۹). 


فينبغي للمسلم أن يكون شديد الحذر منهاء وإذا أراد أن ينقل قول أحد 
لأحد فليفكر قبل أن ينقله: هل يمكن أن يدخل في باب النميمة؟ 

والشيطان قد يُلبّس على المسلم أنه ما قصد إلا الإصلاح, وأنه إنا نقل 
هذا للإصلاح بين الناس» فينبغي للمسلم أن يكون في غاية الحذر منهاء فكم 
من أسَرِ أفسد ما بينها عامل النميمة؟! وكم مؤاخاة قطعتها النميمة؟! وكم من 
صداقات أزيحت عن وجوه الأصدقاء بسبب أنواع من النميمة؟! 

والإنسان مهما كان نقيّا وحريصًا على الاتصاف بالتقوى وخافة الله عليه 
أن يتسلح بالأدعية» عليه أن يسأل ربه أن يعيذه من شر نفسه» ومن شر 
الآخرين» فلابد من ذلك» وقد بين النبي صََِكَهعَبيَووَسَلهَ النميمة بقوله: 
«اللَمِيمَة القَالّة ين النّاسِ»» يعني: أن تنقل قول هذا الذي يسبب الفساد بينهماء 
GSS‏ نات إلنها قور قد يكو كر وكا 

فعلى المسلم أن يكون حريصًا على الابتعاد عنها. 

KF ¥ 6K‏ قد 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
مز لے 


باب السَوّاكِ 


[19] عَنْ آي هُرَيْرََ كن عَن التي صالە يوسا قَالَّ: لو أَنْ 

00 ا نهم بالسواك عند كلَّ صَلَاةٍ‎ E: 

الشرح 

السّواكُ: اسم للعود الذي يتسوك به. ولفعل الاستياك نفسه» وخيرٌ 
ما يُستاك بو عودٌ جذور شجر الأراكٍ. 

وستأتي أحاديث في فضله وأنه ١مَطْهَرَة‏ ِلَمَمِ مَرْ مَوْضَاةٌ لِلرَبٌ»"» وأن 
النبي صََِِلنَعَيَنوَسََءَ كان يحب السواك؛ وكان كثيرًا ما يبدأ به إذا دخل 
منزله"» وإذا استيقظ من نومه صََّكدَهَْلتَوِوسَ(). 

في هذا الحديث يحث النبي صَزَنَمعلِوسََرَ الأمة على الاعتناء بالسواك 
ويقول: «لؤلا أَنْ شی على أَمتِي مرم بِالسّوَاكِعِنْدَ كل صلاةه» يعني: 
لأمرجهم أمر إيجاب, وإلا فإنه في هذا الخبر تضمن الأمر ولكنه الأمر الذي 
لا يقتضي الوجوب. ولا يأثم الناس بتركه. 

فالإنسان يحرص على العناية بفمه» ولكن باعتدال» فإن بعض الناس تجده 


و 
= م 


سی 


ت 
ع ت 


.)47( أخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم (؟58)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (47/5)» والنسائي (8)؛ وابن خزيمة (۷۰/۱)» وابن حبان »)۳٤۸/۳(‏ 
ار جود ما ا او سي 
البخاري معلقا (۳/١۳)ء‏ فقال: «باب السواك رطب وَاليَابسٍ ي لِلصَائِم...» 

(۳( ا ل ا ل َصَواسَدُعَنْهَا: "أن الي ابرا اد ذا عر 
َه بَدَأَ بالسّوّاكِ). 

(4) کا سيأي في حديث حذيفة ريده (ص 55). 


في كل مجلس والسواك في فمه» وربما كان في بعض الأحوال ينفخ بقايا ما 
يتمزق من السواك في المجلس» وهذا فيه شيء من عدم اللياقة» فينبغي أن 
يعتني الإنسان بالسواك بالصفة التي كان يفعلها رسول الله صََنَعَلَندوَسَل إذا 
دخل منزله يبادر بالسواك» فإذا كان في| سبق قليل الكلام فقد تتغير رائحة 
الفم» وباستعماله للسواك يكون قد طيّب فاه» فإذا كان في بيته من سيعانقه 
أو سيقبله من أطفال أو غيرهم يكون قد طيّب فمه. 

وقد كان النبي وهوس «إذا اقام مِنَاللَبِلِءيَسُوص فَاهُ 
بالسواك»› وهو يعتني بالسواك صلل نَمعَِدَِوسَلَر؛ حتى في مرضه الذي مات 
فيه احتاج إلى أن يتسوك؛ ىا في حديث عائشة رَصِدَبَدعَتَهَ!"). 

فا أحسن وما أجمل أن يعتني المسلم بذلك» وبخاصة ما يتعلق بطلبة 
العلم» ينبغي أن يكون لطلب العلم أثره في طالب العلم؛ في سلوكه الشخصي 
في العبادة» وفي سلوكه الشخصي مع الآخرين» وفي تطبيق ما يعرفه من السنة 
بقدر الإمكان. بدون تنطع؛ yS‏ 
فكلا طرفي قصد الأمور ذميه9, NE‏ 


(۱) يأتي تخريجه (ص 59). 

(۲) يأتي تخريجه (ص١7).‏ 

)عجر شت الشدة جسن بره زايد وتمامه: 

ولا تغل في شََىءِ من الأمر وَاقتّصد كِلا طَرَق قَضَدٍالأَمُورِدَمِيمُ 
ينظر: الدر الفريد وبيت القصيد .)488/١١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1۷۹/۷. 185) من قول مطرف» وأبي قلابة. وأخرج 
البيهقي في الكبرى (۲۷۳/۳) عن عمرو بن الحارث أنه قال: ١«بَلَعَنِي‏ أن رَسُولٌ الله 
مَأَالتَدْعَلَهِوسَلََّ قال : «أرنه ينك ف ع الأ , اوسا قال عقه: (هذا منقطع» 
صاالله عله وسار قال: ١‏ مرا بين امرين» وَخَيْرٌ الأمور أوساطها»» وقال عهبه: . 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

فعليه أن يعتنى بالسواك قبل الصلاة» وعندما ب يستيقظ من نومه» وعندما 
يأتي لبيته» وعندما يظن أن فمه يحتاج إلى تطييب بهذا السواك» إلى غير ذلك؛ 
حتى يزيل ما قد يكون علق بالأسنان من ترسبات قد تضر بالأسنان؛ لأن هذه 
الترسبات مع طول الوقت من شأنها أن تتحجر حتى تحتاج إلى إزالة وعناء 
فإذا استعمل السواك صار للسواك منافع دينية ودنيوية» وما أحسن أن يتعاهد 
الإنسان صلاته في كل فريضة أو في كل نافلة قبل أن يدخل فيها استعمال 
اواك وما أحسين أن يكون السواك رطا نيت التيسيرء وإلا ققد لا يشر 
في كل وقت أن يجد الإنسان السواك الرطبء ولكن: ومن يق أَللَّهَ عل 
هر رجا [الطلاق:۲]. 
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كتاب الطهار 0 


[:؟] عَنْ حُدَيَْةَ بن اليمَانٍ نة قال: ١كآنَ‏ رَسُولُ الله صاة ووس 

ذا قَامَ مِنَ اللَيْلٍ يَسُوصُ قَاهُ بالسّوَاكِ»". 

الشرح 

كان الصحابة َلَعَف في أسفارهم مع النبي صََلنََووسََ يخرصون 
على أن يراقبوا عمله وحياته» ولم يكن حذيفة رَيَآيَُعَنهُ من الناس الذين ينامون 
2 بيت رسول الله صََِدَّلنَهَءَلتَوِوسَلَ لكنه كان أمين سر النبي اووس 
وقد كانوا هته يسافرون معه في أسفاره في الجهاد» وفي سفره إلى مكة. 
وهو لم يسافر إلى مكة بعد الفتح سوى حجة الوداع» ولكنهم يشاهدونه» وربا 
بعضهم يرقب النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلءَ في السفر: ماذا يصنع قبل نومه» وعندما 
يقوم من نومه؟ 

فهذا حذيفة رََآَيََعَتَهُ يذكر حال رسول الله صَزَنَهَلتَهِوَسَلَرَ عندما استيقظ 
يشوص فاه» يعني: يَذَلكُ أسنانه ويُتقِيها بالسواك عرضًا("» وهذا الدلك 
لايكون فيه جهد وشدة. ولكنه الدّلك الذي يزيل ما قد يترسب على الأسنان 
والفم» فكان صَِآَكتَعَََهوَسَلهٌ يبدأ بذلك كا يقول حذيفة بن اليان وَوَدََهُعَنَ. 

فيحسن بالشاب المسلم الناشئ وبكل أحد إذا استيقظ من نومه أن يقول: 
أريد أن أطبق هذه السنة في هذه الليلة» فإذا طبقها قال: لعلي أتعاهدها. 
والإنسان بقدر ما يحاول أن يعود نفسه على الخير يجد من الله جَزَوجَلَا إعانة 


آل 
ا 


وبقدر ما يغفل يجد الشيطان قد جَدٌَ واجتّهد في عمله» فالنبى صالةءَكّووسا 


(۲) يُنظر: العين للخليل .)۲۷۳/١(‏ وتهذيب اللغة »)۲۹٤/١١(‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟8:095/5). 


ع تذكر الأنام نفو اتد عمدة الأحكا 
:® ا ' 


يقول عن الشخص الذي لم يستيقظ من نومه للصلاة: «ذَاكَ رَجُل بَالَ الشّيْطَانَ 


04 0 هرا 5 س هه 0 0 6< رص ت‎ ٠ 
في اَی ويقول صإْأْلَلَهُعَلِتَدِوْسَلمَ: ١يعْقَدٌ السَيْطَانْ على قافيَة رَأس أَحَدِكُمْ إذَا‎ 


لله انَُلَّتْ عُفْدَةُ قن وَضَا انْحَذّتْ عُفْدَةٌ قن صل الْحَلَّتْ عُفْدَةُ قَأضْبَع 
تبط طب التْسء ولا أضبَح حرمت الس نلان 

الان خاد ى رمان مم انرو اساد خا الذتيوية الماد الذي 
يكو سر فنا الكهرة: أن كن ف القنيطاة, راء الله فاذا ر فی الوابخد 
منا إذا استيقظ تناول السواك واستاك به ولعله في حال الاستياك يتذكر هذه 
السنة» فإن التطبيق العملي للعلم من أسباب ثبات العلم» وسرعة استذكاره 
عند الاحتياج إليه. 


2 ¥ 8 ¥ 6 


(۱) تقدم تخريجه ( ص ۳۲). 
(؟) أخرجه البخاري )۱۱٤۲(‏ من حديث أبي هريرة َصِوَنَدُعَنهُ. 


ف مسا 
ص سس 


[21] عَنْ عَائْسَةَ متها قالت: :دحل عبدال من د ْنُ أبي ڪر الصديق 


نة على الي َلوسر وأا مُسيْدَتُةُ إلى صَدْرِيء و م 
عبدالرّ من سِوَاكٌ رطب يسن بي ا رول الله لووسم 
بَصَرَهُ فأحَذث السّواكَ فقَصَمْقُهُ فيه نم دقع ھک 
وَل قاس په قَمَا رَآَئْتُ رَسُول الله 85 هووا اسن 
ايتا خسن من فما عا أن قرع رَسُول الله نووا َم رفع يده 
E‏ َم قال: في الرَفِيق الأغلى لاتا“ ثم قَضَىء وَكَانَتْ تَقُول: 
مَاتَ بين حَاقِنتي وَداقِتي» 
وني لفظ: ريمه يَْرُ إل وَعَرَفْتُ. أنه الاك ففف :آذه 
لك؟ اسار بره اَن َعَم . هَذَا لفظ البْحَارِيٌ؛ ولمسلم خو ی 

]؟؟][ عَنْ اَي مُوسَى الأَفْعَرِيٌّ ص يوَاسَدُعَنهُ قال: أَنَنْثُ الى صال ووس 
وهو ستاك بِسِوَاكِ رَطب» قال: ورف 0 على لا وَهُوّيَقُول: 
35 3 وَالسّوَاكُ في فيه گأدَهُ يھو . يتهوّع: 

الشرح 
e‏ 
نة في غير حالة مرض النبي صَِأَلتَعلِوَسَل فإنه رأى السواك في فم 


eR sf, 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (478 4)» ومسلم (255). والحاقنةٌ: ما بين التَرْقُوَتيْنِ وحبل العاتق. 
والذاقنة: طرف الحُلقوم الأعلى. يُنظر: لسان العرب (75/1 3 17). 

٠  .)4449( البخاري‎ )۲( 

(*) أخرجه البخاري (4 4 7), ومسلم (5814). 


1ج E‏ ...شن به ممصت هد ا" 
النبي صََأَنَعهوسَاهَ على طرف لسانه وهو يتهوع» يبدو أن السواك أقصاه في 
فمه يوسر فصار يحرك شيئًا من الحلق. وهو يقول: أ أغْ4: فيشير 
إلى أن مثل هذا الشيء لا يعيب الشخص عند أصحابه والعارفين بهء والمحبين 


له» وأنه صََأَلنَُعَلتَهِوسَلَرَ يعتنى بالسواك. 


وأما في قصة عائشة وََوَليَدُعَنهَا فأخوها عبد ال رحمن دخل والسواك معه 


يستاك به» والنبي صالة يوسا مستندًا إلى أم المؤمنين عائشة وَبَوَنَُعَنْهَا على 
صدرهاء فجعل ينظر إلى عبد ال رحمن والسواك قالت وَيَيةعَتَا: (فأبده 
رَسُول الله صََِةعَيوَسََهَ بَصَرَّهُ)؛ يعني : ركّز النظر على السواك» فاستفهمت 
عائشة ريو هكتها من النبي صََأَلئَةءَلَوِوسَةَ : (آحذه لك؟ فَأَشَارَ رَأْسِهِ: اَن تَعَمَ), 
فقطعت الشيء الذي استاك به عبدال رحمن ورمته وآزالته» ثم قضمت السواك 
وأعطته النبي اووس قالت: (فَاسْتَنَّ به)» أي: دلك فمه» فالاستنان 
هو: الإسراع في الشيء» وتقول: (قََ رََيْثُ رَسُول الله صََألعيوسَلهَ اَن 
تاتا أَحْسَنَ مِنة)» ثم بعد الانتهاء رفع بصره ورمام إلى السماء ثم 
قال: «في الرّفيقٍ اللأعلى» ثلاناء وخر جت روحه اووس . 

تقول ا2 علسَدْعَنْهَا: «مَات بين حَاقِتتِي EE‏ وفي لفظ: ١قَبَضَهُ‏ 
اللَّهُبَنَ سَخْرِي وَنَخْرِي070؟ لأن النبي صََألتَةمكوَهَ لا مرض واشتد به 
المرض استأذن نساءه بأن يُمرّض في بيت عائشة وََوَليَُعَتْهَاه ولاشك أنها 
ینتا أحب النساء إليه صَيَلعََيوَسَلمَ بل كا في حديث عمرو من العاص 
تعن يقول: ١يَا‏ رَسُولَ الثه مَنْ أَحَبٌ الاس إِلَيْكَ؟»» كان يتوهم أن النبي 
ءوسل يحبه حبًّا كثيرًاء وهو يحبه صَرَلَءَيوسَل قال:«عَائِشَة» قَالَ: 


.)۱۳۸۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الطهارة د 
--- ل ا 
امن الرجَال؟» قَالّ: بو بک فتوقف عمروبن العاص رنه 
کو سج و 


ولم يسأل عن أحد بعده؛ لأنه عرف أن هناك من هو أحب منه بكثير ريا تهر 


وأرضاهم. 

فالشاهد أن النبي صَرألَةَيَوَِسَارَ ل مرض حرص أن يكون تمريضه في 
بيت عائشة ووَوَلَيََعَنْهاه وأنه كان حريصًا على السواك حتى في مرض موته 
مالسل 


RF 6K‏ قد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١۳۸۸)ء‏ و ابن حبان »)٠١٤/٠١(‏ والحاكم »)۱١/١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (/1/ 599). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
باب الع على الخفينٍ 

]¢[ عَنِ المُغِيرَة بن شعبة 2 هَن قَالَّ: «كُنْتُ م مَعَ التي صبَالنََلتهوَسَرٌ في 

سقرء َأَهْوَيْتُ لأَنزعَ خم حْفَيَه فَقَالَ: دعهمًا؛ ان أَدْخَلْتهُمَا طَاهِرَتَيْنِء 

فَْمَسَحَ عَلیْهتًا». 

الشسرح 

الله جروا يسر غل هذه الآمة ار طهار ا و خف فا غلتها» وأزال عنها 
الآصار التي ابْتلى بها من سبق» ومن الله عليها بالتمسك بالحنيفية السمحة 
وسهّل لها أمر عباداتهاء وخصّها بأمور لم تكن لمن سبقها من الأمم» فلله الحمد 
أولا وآخرًا. 

ومن رحمته جَلَّوَكَلَا هذه الأمة -وقد فرض عليها في وضوئها وصلاتها 
غسل القدمين- أن يسر على من لبس الخفين على طهارة أن يمسح عليهها ما 
لم يخلعه] يومًا وليلة للمقيم -كما في حديث آخر- وثلاثة أيام بلياليها 
للمسافر") تخفيمًا من الله على عباده وتسهيلًا لأمورهم» فله جوعلا الحمد 
والشكر» وعلى العباد أن يحسنوا التمسك بدينهم» وحسن السير على منهج 

وقد اختلف العلماء فيا يتعلق بالخفين» هل يُشترط أن يكون لبسهم| بعد 
كمال الطهارة» أو أن الإنسان إذا توضاً فغسل إحدى قدميه وأدخلها في الخف. 


0 0 ا ا ل 
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كتاب الطهارة 
ثم غسل الأخرى وأدخلها ني ا لحف يستصحب معه مشروعية المسح على 
الخفين؟ كما اختلف العلماء -أيضًا- فيا إذا كان الخف رقا يبدو من القدم 
شيىء ظاهر» هل يمسح عليه أو لا؟ 

فمن قائل: إنه لا يُمسح عليه؛ لأن النبي صاله وسار لا رأى في أعقاب 
أصحابه رص aA.‏ العاقب ادي 
بصوت مرتفع : ويل للأعقاب من م الثار»70©. 

ون انا إن ايعان 21 في الغالب لا يكون عندهم خفاف 
جديدة أو كاملة السلامة» وإنما المهم أن يكون الخف ثابتا بنفسه» عندما يلبسه 
اللابس لا يسقط كلما حرك قدمه» هذا الذي يسمى خمًاء ومقتضى حديث 
المصطفى صَََلنَهعَلتِهِوْسَله: «قَإِم بعِنْثُمْ بُعِنْتَمْ مُيَسّرِينَ0("؛ ولأن المتوقع في حال 
ا و SNE‏ 
قد يتصورها الآخرونء والأصل في مشروعية المسح على الخفين إن هو 
للتخفيف والتيسير على الناس» وتسهيل أداء العبادة دون زيادة مشقة عليهم» 
وتوفير الوقت وخاصة في الأيام العصيبة كأيام البرد» فالواحد يحتاج إلى أن 
يوفر على نفسه الوقت من الخلع واللبس والغسل» وهذا مما يسره الله جَنَّوجَكٌ 
مل عله الاه يفي سيت يك ت شل َ خد مِنَ الأَنْبيَاء قيلي 
وذكر منها : «وجُوّث لي الْأَرْضُ مَسْجِدَا وَطَهُورٌ 4« . 

النبي صا يوسا لا كان في سفر أتاه المغيرة بن شعبة بماء ليتوضأء ول 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌۲۸). 
(۲) تقدم تخريجه (ص .)8١‏ 
(۴) أخرجه البخاري (7178)» ومسلم )837١(‏ (۳) من حديث جابر بن عبد الله مته 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
تذكير الانام بفو 
غسل وجهه وَإَلنَهءَليَهوسَلهَ أهوى المغيرة لينزع خفي النبي هسل 
فقال صَِدَعوَسَة: «دغه؛ وي لتا طاهرئيِ»» فين السبب في منعه من 
النزع» وهو أنه أدخلهم| طاهرتين» وتستفاد المدة ما سبق الإشارة إليه آنقاء على 
ما قيل في ذلك من بعض أهل العلم الذين يقولون: إذا توضأ الإنسان وأدخل 
قدميه في الخفين ولم يخلعهم| فإنه كلما حان وقت الصلاة يمسح عليهماء ولااشك 
أن الراجح هو ما جاء في الآثار التى فيها التحديد. 
ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يستخدم من يقوم بإعانته في 
عمله في العبادة» كا تقدم في قصة أنس بن مالك وَوَعَبَيَهْعَنَهُا'»» وهذا المغيرة بن 


rd 


م سل سسا تناو ر 


شعبة رنه من كبار الناس» وكا هو معروف فهو من كبار أهل الطائف 
مقامًا؛ لأن عمه عروة بن مسعود الثقفي» وكا هو معروف في قصة مجيء عروة 
ليفاوض النبي صََِنَهعلتوَسَلهَ في الحديبية» ففي الحديث: «وَجَعَلَ يكلم 2 
ووسر فكلا تكلم اعد بلخيته. وا لغيه بن شحبة ائم على رَس | ص 


يولم رر ت لارام 5 م o‏ 7 ر 7 0 0 
هرسام وَمَعَهُ السَّيْفَ وَعَلَيْهِ افر فكل أَهُوّى عَرْوَةٌ بيده إل ية 


ار 


التي ايوم صَرَبَ يَده يتغل اسي وَقَالَ لَه أَرْيَدَكَ عَنْ ية 
000 7 الو ال جر ےر و رو رر و 1 < Rr. fz ei‏ رك مو 
رَسُولٍ الله صَؤْلتَهْعَلَِِوَسَىَ فرَفعَ عروة رَأسَهء فقال: من هَذا؟ قالوا: المغيرة بن 
4 0 فَقَالَ: أَيْ غدر! ال أَسْعَى في غَدرَتَكَ؟22061, كان له مقام في قومه. 
فلا أسلم وجد أن ما يشرفه أن يخدم رسول الله صَََلََمعَلتِوَسَلََ وليس هذا 
خاصًا به هوء بل كل الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يتسابقون إلى ما 
يمكنهم أن يفعلوه خدمة لرسول الهدى صَإَللَءوَسلَ. 


.)٥۰ تقدم ( ص‎ )١( 


ھا عا سما 


(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۲) من حديث المسور بن خرمة رَصَوَلبَدُعَنْهُ. 


كتاب الطهارة کڪ 
uw =,‏ 
فالنبي صالَةَيوِوَسَآمَ م يقل له: لا وني على أمر الوضوء» بل قال: 
«دَعْهَُ؛ قي أَدْحَلتههَا». أي: القدمين. «طَاهرَكَيْن)» فلا حرج على الإنسان أن 
يقوم بخدمته مثل هذا الشخص» أو من أبنائه» أو من غيرهم. إذا احتاج 
فلا بأس» أو إذا أراد من يخدمه أن يظهر توقيره لهذا الشخص وحبه لإعانته 
وخدمته دون رياء ولا مباهاة» فلاشك أن الأفعال التي تفعل بين يدي 
رسول الله صََلنَِوَسلَهَ أو تُفعل معه روسل أو يعلمها ويتيقن 
علمه بها ولا ينهى عنهاء أنبا نوع من التشريع؛ لذلك ذكر العلماء أن أحاديث 
النبي صََلَهََنهوسَلهَ منها: الأقوال» والأفعال» والتقريرء وهو: أن يعلم الشيء 
ويقره؛ لذلك قال الصحابة هتفر ل) تحدثوا عن العزل: «كتا زل وَالْقَرْآنُ 
انثا زفي لقال يناج ی افر عا :ل اة رول الله 
صبَأنهعَََهوَسَلَرَ وعدم :بيه حم عنه» أن فعلهم لم يكن ممنوعًا ولا محرما. 
ثم المسلم ينبغي أن يكون له حرص على السنة ما أمكنه ذلك» حتى ولو 
لم يكن مضطرًا إليها؛ إذا سافر أو في غير سفر -ولو في بعض الأوقات- يتذكر 
شيئًا من السنة العملية التي كان المصطفى صََِنَهعَيَهوَسَلمَ يفعلهاء أو تفعل بين 
يديه صَِإِلتَهعبتِوسَكٌ؛ ِا في ذلك من تأثر الإنسان بارتباطه بسنة النبي 
بَزَلَهعَلتَهِوَسَلرَ وني ذلك ما فيه من الخير» وإنعاش القلب» والشعور اا 
بحسن متابعته للمصطفى صََنَعَلهوسَلَ. 


مه ¥ 8 قد 


)١(‏ أخرجه البخاري (8701)), ومسلم )١175()١440(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
؟ مز - حك لل 


و م6 - 


[4؟] عن حذيفة 2 اليَمَانِ ري اَن قَالَّ: :گنت مَهَ مَعَ التي اووس 


فَبَالَّ و وَمَسحَ E‏ خُفَيْدا مختے ا 
الشرح 

هذا الحديث قريب ثما مضى» فالناس في الصدر الأول كان عندهم شيء 
من الاختلاف؛ لآن سورة الائدة لما نزل فيها الغسل» خاصة بالقراءة التي 
تقتضي غسل القدمين<"» فهذه المقولة التي وردت تؤكد أن الناس استصحبوا 
مسح الخفين بعد نزول سورة المائدةء واستمر العمل على ذلك بعد وفاة النبي 

وكان الإمام مالك وده لله يرى أن الواحد إذا لبس الخفين على طهارة 
فإنه يمسح ما بقي» إلا أن الراجح -بلا شك- ما أخذ به جمهور العلاء في هذا 
المجال وهو: المسح لمدة يوم وليلة للمقيم» وللمسافر لمدة ثلاث أيام 
بلياليها”» والعلماء بحثوا في هذا الموضوع: هل اليوم والليلة يبدأ من تاريخ 


0 ا خرحه يبحو اللجاري NG‏ ومعضلم 010013 00/50 eg‏ اريم ادبي 
صََلدَهعلهِوسَلرَ َانتَهَى إلى سبَاطة قوم َال قَائَّاء فَتَتَكَّيُتَء فقال: ST‏ 
عند عَقَِيهقتَوَضَّأَء فَمَسَحَ على حُفَيّها. 

(؟) قال الله -تعالى-: #وَآمْسَحُوأ برو م امم إلى ألْكَعْبَيْن» [المائدة:٦].‏ قال 
أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن :)۳٤۹/۳(‏ «قرأ ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة 
وابن كثير لوَأَرَجْلِكمْ» بالخفض. وتأولوها على المسح» وقرأ علي وعبد الله بن مسعود 
وابن عباس -في رواية- وإبراهيم والضحاك ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن 
عاصم بالنصب. وكانوا يرون غسلها واجبًا ... ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن المراد 
الغسل». 


(*) كما في حديث علي بن أبي طالب رَه الذي أخرجه مسلم (175؟) (88). 


كتاب الطهارة 

انتقاض الطهارة التي لبس الخفان عند كالماء أو أن مدة المسح تبدأ من حين 
بدأ المسح؟ 

والظاهر -والله أعلم- أن الصحيح: اعتبار المسح من تاريخ بطلان 
الطهارة السابقة. 

بقي ما يتعلق بمسح الجوارب التي تكون في أكثر الأوقات كالبديلة 
للخفين» والناس محتاجون إلى المسح عليهاء فاستصحاب أا بمنزلة الخفين 
هو اللائق -إن شاء الله- في الأحكام الشرعية» والفقهاء ل| ذكروه قالوا: 
بشرط أن لا يصف الجورب البشرة» أرجو أن يكون الأمر مستصحبًا معه ما 
ذكره العلماء من احتمال أن خفاف الصحابة رَصَوَلتَهْعَن يكون فيه المخرَّق» وهو 
المتبادر للأذهان؛ لحاجتهم كته وقلة ذات يدهم» ومع ذلك يفعلون 
ذلك المسح» فإن شاء الله يكون استصحاب ذلك هو اللائق بيسر الشريعة 
وتسهيل الأمر فيها لعباد اللّه. 

بعض العلماء -كالطحاوي- يذكرون أن مسح الخفين من عقيدة أهل 
السنة والجماعة؛ وذلك لأن الشيعة الاثني عشرية الرافضة يخالفون أهل السنة 
في هذا المقام» فهم -وإن كانوا ليسوا أهلا لأن يدخلوا في الخلاف- لكن كون 
المسلم المتمسك بدي المصطفى صَزَِلنَعََِوسَءَ يرغب في أن يظهر ولو في 
بعض الأوقات بمخالفة أولئك» فإنه يدخل في هذا العموم معنى: خالف 
هدينا هدي المشركين. 

فيتعمد العامل بالسنة من أهل السنة المسح على الخفين في بعض 
الأوقات؛ لإظهار هذه السنة التي ثبتت من فعل النبي صََّلنَءَلِوسََرَ كا في 
الأحاديث التي معنا. ْ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


انتهى ما يتعلق بالمسح على الخفين» وهناك حديث عن جرير بن عبد الله 
البجلٍ نة في المسح على الخفين في حال الأسفار(. 

وقد اختار شيخ خ الإسلام ابن تيمية استصحاب هذاء إل أن الذي يطالب 
به المسلم الاقتداء برسول الله صََزَلنَهعََتِوَسَلَوَ والعلماء وإن كانوا على منزلة 
عالية من العلم والورع والتقى لم يجعل هم شيء من التشريع» فإن التشريع إنا 
هو لله َزَوَكَكا ولرسوله صالهەوسا؛ فهو المبين لأحكام الله جَزَّوَكَكا التي 
شرعها للعباد» وأمره الله أن يُبِيّن للناس ما نُزل إليهم» ففي عمله وأقواله 
البيان الكاني» والاجتهادات فيا ل ينه وم ينه عنه ما حققت رفقاء وم يكن 
معنا بيان ولا مانع حتمي؛ صار يجوز للناس» ففي مثل هذه الأحوال الأصل 
استصحاب ما حدده سيد البشر وإَأَلتَهعَدَهِوْسَلهَ. 


مه 8 8 28 هيد 


دلخ ا 71/17) 00/57 عن مام قال :بال جَرِيرٌ م صا وَمَسَحَ على حمَي ققِيلَ: 
تَفْعَلُ هذا؟ فقال : نعم رأيت رشو الله رورمل با م صا وَمْسَح على حُيّْهه. 
قال الْأَعْمَسُ: قال إِبْرَاهِيمُ : كان يُعْجِبْهُمْ هذا الْحَدِيتُ؛ لان إِسْلامٌ جَرِيرٍ كان بَعْدَ تُرُولٍ 
الَائدَةِ. 


كتاب الطهار 0 


باب في المَذي وغيره 

[fo]‏ عَنْ عي بن اي ظالب ڪت قال: كُنْتُ رجلا افا 

سال رَسُول الله صاە ییوس لمَكَانِ ابْنته 8 '" فَأَمَْتُ المِقّدَادَ بْنَ 

السود فا فَقَال: «يَعسِل د ره و يتوص 

للىخًا و امل 2 تود 

الشرح 

في هذا الحديث استحى علي َدَلئََعَنْهُ أن يسأل النبي صإالة دوسا 
بسبب أن فاطمة وَيَوَيَهعَبْهَا بنت رسول الله صَََلنَهءَلتَووَسَلَهَ زوجته» فأمر المقداد 
ا الأسود ES‏ تال رسول الله اوسر عن 5 المذي. 
وماذا يوجبه 2 يلزم من التنزه عنه» والنبي صََرَنَمعَيِوسَلهَ لما عرض السؤال 
عليه قال: إن كل فځل يُمْذِي, يعني: أن هذا أمر غير مستغرب. 

و ا قاس ةو يمس امرأته» أو يتفكر فيهاء فتتحرك الشهوة 
فينزل المذي» والمذي: سائل يرج من الرجل والمرأة عند الشهوةء ويخرجٌ 
بلا تدفق ولا لذةٍء والمذي ليس كالمني أبيض ثخين» وإنما أقرب ما يكون شبهًا 


)١(‏ الحديث في الصحيحين بدون لفظ : (مني). 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۳) (۱۷). 

(۳) برقم (۲۹۹). 

.)۱۹( )۳۰۳( برقم‎ )٤( 

(©) أخرجه ابن أبي شيبة (۸۷/۹) من حديث علي بن أبي طالب ران 


س تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
حل ۸۲ هز »ل ام 


باللعاب» وهو في الغالب لا يخرج إلا بسبب إحساس: إما بمياسة أو بتفكيرء 
وهو أيضًا ناقض للوضوء بدون شك» واختلف هل هو نجس أو غير نجس؟ 
جمهور العلماء يرون أنه من النجاسات» ومَنْ يُرجح أنه قسيم للمني» وباعثه 
في الغالب ما يبعث المني يخفف الأمر فيه. 

والنبي صَؤَّلنَعَلهوَسَهَ قال: «انْضَحْ فَرْجَكَ». لكن في بعض الألفاظ 
الأخرى فيها: «اغسل ذَكَرَكَ» فالاحتياط للمسلم أن يتجنب إغفاله وإهماله. 
فيغسل ذكره وأنثييه» وإذا تأكد أنه أصاب ثوبه يغسل ما أصابه ذلك المذي» 
والأمر فيه ميسّر وأسهل من أن يتصور الإنسان صعوبته. 

وقوله صَأَلنَدعَلِتهِوسَلر: «انْضَح فَرْجَكَ» هذا قبل الوضوء؛ لأن سنة 
الوضوء للجنب أن يغسل مذاكيره استنجاءً ءَ كاملا ثم يتوضأء هنا لم يذكر هذه 
السنة» وإنما قال: لوصأ وَانْضَح قَجَكَ): فمعناه: أن ينضح فرجه أو يغسله 
قبل أن يبدأ بالوضوء؛ لأنه على رأي أن مس الذكر مبطل للوضوء -وهو الذي 
عليه العمل- يكون إذا مسه بطلت طهارته التي سبقت» وإذا أريد أن يقارن 
بأن حكمه في الغسل والاستنجاء والوضوء يلح بالاغتسال من الجنابة» ففي 
غسل الجنابة إن يغسل ذكره أولا وينقيه» ثم بعد ذلك يأتي أمر الوضوء. 

هناك نوع آخر يسمئ (الودي»» المذي باعثه ما اشر إليه ف أو 
الشهوة والاستذكار أو المماسة» أما الودي فيبدو أنه مرض في المثانة يخرج منها 
ذلك السائل بسببه» فهو أقرب إلى النجاسة من المذي» فالمذي نجس على قول 
جمهور العلماء» ولكن ذلك أقرب إلى أن يكون بعض بول» أو بعض بول مع 
ح 0 

الأمر الآخر الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على اجتنابه: هو توقى بعض 
الوسازس الع نض وهو آذ اال اخ عل د کرو هن به رچ 


كتاب الطهارة ل 
أو لا؟ لأن كثيرًا ما ترد الأسئلة علينا من إنسان عنده شىء من الوسوسة» 
يني تسن ذا ی عل مكائسة هده او و بكار را 
والأخذ ببعض الأسباب التي تصرف عنهاء كما سبق الإشارة إليه بأن يأخذ 
امال غا کا 


م6 6 8 % قد 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
خط| 4 همز ام 


[٦]‏ عَنْ عَبَادٍ بن ميم عَنْ حَبْدِ الله بن رَيْدِ ْنِ عَاصِم المَازِق نة 
قَالَ: شي إلى الى لييو الرَجْلْ َيل ليه أَنَهُ جد المَيْءَ في 
الصلاة فَقَال: لا يَنْصَرِفُ حى يَسْمَعَ 0 e:‏ 

الشرح 
هذا داخل فيا أشرت إليه سابقاء يخشى الإنسان أنه قد أحدث» أو يشعر 
بأن في القضيب حركة» أو يظن أن بولا يجري داخل القضيب» فيتوقى ذلك 

بإفراغ الماء على الذكر والأنثيين» دون العناية بالتنشيف. 
وفيا تعلق بخشية أن يكون قد أحدث؛ ىا في حديث أبي هريرة رنه 

لما سّئل: ما الحدث؟ قال: «فْسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ)(") إذا صار عند الإنسان شك في 

صلاته هل أحدث أو لا؟ فإن الأصل سلامة الصلاة من مبطلات الطهارة» 

فلا يستجيب لهذه الهواجس إلا إذا وجد أمرًا متيقنًا؛ كأن يسمع صوت 

الحدث,. أو يشم الرائحة الدالة عليه. قد يكون الإنسان في بطنه حركة قرقرة» 

فيشك أن هذا صوت الخارج» فلا يلتفت إلى هذا إذا كانت عادته أنه يحصل 

اضطراب في البطن» يمكن هذا يستكشف بالرائحة» وكثير ما يحصل على 

بعض الناس أن يظن أنه قد أحدث. 
واختلف العلماء هل مثل هذا الشك يبطل الطهارة؟ فإذا كان قبل الصلاة 

يطّرِح الشك ويعمل العمل الذي يحقق اليقين ويتوضأء إذا حصل هذا فهو 

حسن. وهو ما يسمى بتجديد الوضوء» والوضوء مع عدم انتقاض طهارة 

الواحد لصلاة آتية بعد أن صلى بالوضوء الأول من الأعمال المستحسنة. 


.)۹۸( )"51( أخرجه البخاري (۱۳۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)١8( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الطهارة 
والنبي صَرَلنَعَلِوسََهَ ا دور له هذا قال: «لا نضرف حَنَّى يَسْمَعَ صَوْا 
أو كمد ريجحاه» فإذا دخل في صلاته وهو متيقن الطهارة لا يلتفت إلى أي داع 
للخروع منهنا إلا إذا تخصل ل#اليفين» واليقين لا صل إلا بان بست صروت 
الحدث أو أن يشم رائحة الحدث. فإذا لم يحصل هذا ولا ذاك فالأصل بقاء 
طهارته» وأن يستمر في عبادته» وأما إذا وجد هذا قبل الصلاة فإن كان بإمكانه 
أن يتوضأ فإن هذا مما يعين على طرح الهواجس» وليسلم من التخيلات» 
والخشية أن يكون صلى على غير طهارة» لكن ذلك ليس باللازم» إذا فعله فهو 
أنفى لهذه الخواطر التي قد تشغل الناس» ولاسيما من يكون ضعيف الإرادة. 
والشيطان ينظر لبني آدم» فَمَنْ كان هوش عليه أمر النجاسات 
والطهارات ليِّس عليه في أمور كثيرة» من كان يحصل منه انتقاض الوضوء 
يحرص الشيطان على أن يوهمه أن وضوءه قد بطلء والنبي صَإَنَه َُعَلََهِوسَلَرَ قال: 
«إذا ئی أَحَدَكُمُ الشَّيِطَانْ فَقَالَ إِنّكَ قد أحدَنْتَ»؛ وذلك بأن ينفخ في مقعدته 
بين إليته» ليشعره ه أن هذه ريح خرجت» قال : «قليقل: :كَدَبْتَ إِلَامَاسَِعَ 
صَوَْهُ بدو أو وَجَدَ ر أن a SS‏ ا ع 
إذا شم الرائحة الداعية للانصراف» وقال صله وو سَلَر: «إنّ الشَّيْطَانَ جي 
من الإِنْسَانٍ محري الد لهذايحتاج الإنسان إلى أن يعتني بتوقي هذا 
الشيطان بالإكثار من ذكر الله والإقبال على صلاتهء والعناية بدعاء الاستفتاح 
في الدخول فيهاء والدعاء بأن يعيذه الله ويجيره من كيد الشيطان ووساوسه. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص57). 
(؟) أخرجه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم (71078) (74) من حديث صفية بنت حي وَيْعَنها. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
۷ عن أم قيس ينت يصن الْأَسَدِيّة: «أَنْهَا أتث بابن لها صغيرء 
م يا كل العام إلى رَسُول الله ةيوس فَأَجْلَّسَهُ في حجرهء فَبَالَ 
عل ثوبه فَدَعَا ِماءِ فص فَتَصضَحَه عل ف ولم ب : لے 


سرحت 0 هم سيرع IIT‏ 0 ع 
[8ظ1 وعن حَايِشْة آم المؤْمِنِينَ يها أن الي ورسم اني 


ص 


سار بت 


بص قبَالَ عل توه فعا باي قانع ٠26‏ 
ومنل 9 اقَأنبَعَهُ بول وَلمْ يَغْلةُ). 
الشرح 

هذا خاص بالغلان الصغار الذين لم يأكلوا الطعام» هذه بنت محصن. 
وهي أخت عكاشة بن حصن من بني أسدء كانت منازهم في الجاهلية جهة 
الرس وما حوطاء وني ذلك يقول الشاعر0: 

بكر بكُورَاواسْتَحرْنَ ُرَو كَمُنَلرَادِي الرّسُ گال لقم 

قيل: والرس والرسيس مال لبني أسد» وبني أسد أبناء عم كنانة قريش. 

هذه الصحابية رتا كان معها طفل رضيع» والنبي صالة يوسا 
شديد العناية في إدخال السرور على أصحابه كته فأخذ الطفل الصغير 
وأجلسه في حجره يوسم فبال» ومعروف أن البول يُغسلء ولكن 
الرسول اهيوسا جعل لبول الطفل الذي يأكل الطعام أمره سهلا 
ميسرٌ ا» وأمر بصب الاء على البول فقط» دون أن يدلكه أو يعصره ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۳)» ومسلم (۲۸۷) (۱۰۳)» نَضَحَهُ: رشَّةُ. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۲۲). 
(۳) برقم (۲۸۹) (۱۰۱). 


)٤(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى. ينظر: ديوانه (ص55). 


كتاب الطهارة جد 

واختلف العلماء عن السبب؛ لأن في الحديث: ايُنْضَحٌ بول الغلا 
ولل الجَارية»270» فمنهم من قال: إن تعلق الناس بالفسان لفان أكثر 
من تعلقهم بالفتيات الصغار» وإن وجد في بعض الأحوال تعلق بالفتاة» ولكن 
الأعم الأغلب 9وَلَيْسَ الد كم كَالْانقٌ4 [آلعمران:5"]. 

قيل: لأن هذا تكثر البلوى فيه» ويكثر احتمال حدوث هذا البول فخفف 
على الناس. وقيل: بهذا المعنى أيضًا أن بول الغلام لا ينتشرء وإنها ينطلق 
انطلاقًا محدودّاء بين| بول الجارية يسيح» ورب أصاب من جسدها ما يزيد من 
غلظ نجاسة ذلك البول أو بتفرقه؛ لأنه -وى) هو معروف- بول الجارية 
يسيح» كا في قصة الخنساء لم| خطبها دريد بن الصمة وكان شيخًا كبيرًا مستا 
قالت لجاريتها: «انظري إليه إذا بال» فإن كان بوله يخرق الأرض ويخد فيهاء 
ففيه بقية» وإن كان بوله يسيح على وجههاء فلا بقية فيه("» فيظهر أنه وجد 
كبول الجارية فلم تأخذه الخنساء رَوَلَْعَتهَا؛ لأن خطبته هذه كانت في أيام 
الجاهلية. 

فالقصد: أن بول الجارية يسيح» ولكن ما دام الحديث جاء عن سيد البشر 
فالذي علينا أن نحسن التقيد به» ولا نتمحل باتخاذ أسباب وأسباب» فإن 
ظهرت لنا أسباب فحسن» وإذا لم يظهر لنا شيء فعلينا أن نقول: سمعنا 
وأطعناء كما قالت عائشة كتا للمرأة التي قالت ها: ما بال الحَائْضٍ تَقْضي 


)؟17٠١/١( والحاكم‎ .)5١17/5( وابن حبان‎ »)٥۲۵( أخرجه أبو داود (۳۷۷)» وابن ماجه‎ )١( 
من حديث علي بن ابي طالب وَآَدْعَنَ.‎ 
.)۲٤٠/٠١( ذكر هذه القصة ابن أيبك الصفدي في الوافي بالوفيات‎ )5( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
حل ۸۸ فلع ا ل ا ام 


كم 


الصو ولا تَمَض الصَّلاَةً؟ قالت عائشة: (أَحَدُو ا نټِ؟» يعني: هل جئت 
رز ی ی و ا أول ما ظهرت الخوارج» 
قالت: ا أَسْأَلٌ»» قالت: «كان يُصِيبتا ذلك فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ 
الصّوْمء ولا نُؤْمَرُ بقَصَاءِ الصّلاةٍ2770» والذي على الأمة إذا جاء الخبر عن سيد 
اشر أن يقولوا فى استقبال الشر» سما وأطهنا: 
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.)١4١ص( يأتي تخريجه‎ )١( 


كتاب الطهارة سس 
۹ عَنْ أت بن مالك نة قَال: «جَاء أغرايي قَبَال في طَائِمَةٍ 
المَسْجِدِء فَرَجَرَهُ لاسء فَنَهَاهُهُ هُمُ التي ا وس فلمَّا قَصَى بَوْلهُ 
مر ائ ماه يوار دنوب مِنْ مَايِ فَأَهِْيقَ عَليْي0". 
a‏ 
هذا فيا يتعلق بنجاسات الأرض التربة» وهذا الأعرابي الذي وفد إلى 
المدينة ودخل إلى المسجد ورسول الله صَََِنَمعَََهِوَسَلَمَ وأصحابه فيه» فا كان 
منه إلا أن بال في المسجد, فنهره الصحابة واشتدوا عليه؛ فقال النبي 
اووس كا في اللفظ الآخر: ١لا‏ تُرْرِمُوة»". 
قوله: «أَمَرَ الت صَإَلدَةع وس بدَنُوب» الذَّنوب بُ: الدّلو الكبيرٌ مَلِءٌ 
بالاء؛ ولهذا يقول علقمة الفحل وهو يشفع لأخيه شأس وهو مأسور عند 
ملك غسان في الجاهلية: 
وف کل حَيّ ب قد خبطت بنِعْمَةٍ فَحقٌ لسّأسٍ مِنْ َدَاكَ دنُوبُ 
فالدلو الذي به ماء يسمى ذنوباء وإن ل يكن فيه ماء لا يسمى ذنوب. 
قوله: «فَأَهْرِينٌ عَلِيْها. أي: صب عل التربة التي وقع عليها البولء 
واختلف العلماء لاذا هى النبي صَرََنَءَلِتهِوسَلَهَ أصحابه في التشديد عليه» وقال 


.)49( أخرجه البخاري (۲۲۱) واللفظ له» ومسلم (84؟)‎ )١( 

كر ۰) ومسلم (588). قال ابن حجر في فتح الباري :)٤٤۹/۱۰(‏ 
«لا تزرموه بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام أي: لا تقطعوا عليه بوله 
يقال: زرم البول إذا انقطع» وأزرمته قطعته» وكذلك يقال في الدمع». 

(*) ينظر: النهاية في غريب الأثر (؟5/١171١).‏ 

.)١5 ينظر: ديوان علقمة بن عبدة الفحل (ص‎ )٤( 


© تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
هم: الا تُْرمُوة»؟ قيل: لأنه لو قطع بوله تضرر هو أيضًا ويحصل له ضررء 
والنبي صَإْلنَه ووسر وصفه ربه جلو بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم؛ ولأنه 
حريص على أن يلاطف من يأتيه ليسلم أو يسأل» ولو كانت فيهم خشونة أو 
ما يسمى بسوء أدب أو غير ذلك» مادام ذلك لا يتعلق بالعقيدة بعبادة الله 
لويل فقد كان يوسر أسهل الناس وأحسن الناس معاملة 
وألطفهم بعباد اللّه. 

وقيل -أيضًا-: من الموانع التي تقتضي منع الصحابة في أن يشددوا عليه 
أنهم لو واصلوا استنكارهم عليه ربا لوث أمكنة أوسع في جريه وهو يبول! 

وني رواية أن هذا الأعرابي لا رأى حلم النبي َلَْدعَلََهِوسَلَرَ ورفقه به 
قال: «اللّهُعٌ كي وَتْحَمَدَا وَلَاتَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًَااء فضحك النبي 
2 توس وقال: : قد حجر 4 . 8 ت وَاسِعًا)20. 

ا ا ا و 1 د 
بالاء» لكن لا يترك الماء يسيح ويمتد يمنة ويسرة» لكن إذا كانت التربة 
لا تقبل الماء الذي يسكب عليها -كالتربة الصلبة التي في بيوت الناس الآن- 
إذا صار عليها بول فإن البول يمتد» فإذا سكب عليها ماء زاده امتدادًاء هذا 
يحتاج إلى وسائل تطهير بتنشيف البول» ثم يصب الماء بعد إزالة عين البول. 
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.)501١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الطهارة 


2ظت/م-_-- و 


[:] عَنْ ألي هِرَيْرَةَ نة قال: سَمِعتُ رَسُول الله صَْلنَهعلِوِوَسَاءَ يقول: 


و 


«الفطرة 
وَنَنَف الإبط). 
الشرح 
الفطرة: هي الأمر الذي يحبه الله ورسوله» کا في حديث: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ 
إلا يولد على الْفِطْرَةه”"» يعني: يولد على اعتقاد أن الله جَزّوَكَكَا هو المستحق 
للعبادة» وأن كل عبادة لغيره عبادة باطلة» فما من مولود إلا ويولد على الجبلة 
والآمر المتفق مع خلق الله هذا الإنسان؛ لآن الفطرة هي الخلق؛ ولهذا يقول 
ابن عباس ينها في قول الله -تعالى -: «أَلْحَفْدُ يله فاطر ألْسَمَوتِ 
وَالْرْضِ» [فاطر:١]:‏ كنت لا دري ما فاطر السموات والأرض» حتى أتاني 
أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتبهاء أي: بدأتها»70, 
فالفطرة هي الإيجاد» والفطرة التي التي فطر اله الناس عليها هي التعبد له 
جوک 
قوله: «الفِطْرَةٌ حَمْسٌ». والفطرة وردت في بعض الأحاديث أنها أكثر من 
مس فالفطرة: ما فطر اللّه الناس عليه» وجبلهم عليه الجبلة التي يرضاها 


نسٌ: الختَانُ وَالاسْتِحْدَاكُ وَقَضَ الشَّارِبِ وَتَفلِيمُ الأظقًار 


هه 
5 


.)٤۹( أخرجه البخاري (8889).: ومسلم (81؟)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)١788(‏ ومسلم (7584) (۲۲) من حديث أب هريرة رنه 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير .)٥٤۷/۳(‏ 

(4) كما في حديث عائسَة جنها قالت: قال رسول الله صََلَهعَيَهوَسَلَر: (عَشْدٌ من الْفِطْرَة: 
قَصّ الشارب وَإِعْفَاهُ اللّحيَةَء وَالسّوَاكُ وَاسْيْمَاقُ الى وَقَصٌ الْأَظْمَارِ وَعَسْلٌ لرام 
وَنَنفُ الإبطِي وَحَلْقٌ الْعَائَدَ وَانْتِقَاصٌ الَّْاءِ». قال مُصعَبٌ: (وَنَسِيتٌ الْعَاشِرَةَ إلا أن تَكُونَ 


:6 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
سْبَحَانَهوتعالَ لعباده» وأن يكونوا فيها في أحسن الأحوال فيها يتعلق بسلوكهم» 
وفيا يتعلق بها ينبغي أن يتنزهوا عنهء أو يحسنوا القيام به. 

وأول خصال الفطرة: الختَانُ» وهو قطعٌ الجلدة ة التي تغطي الحشفة في 
الذّكر؛ لكي لايجتمع فيها الأوساحُ؛ وقد كانت العرب في الجاهلية يستعملون 
الختان للفتيان» كما كانوا الختان للنساءء ويدل عليه حديث: : لذا 
اى التَانَانِ قَقَدْ وَجَبَ الْغْسْلُ»77» والختانان: هما موضع القطع من ذكر 
الغلام وفرج الجارية. E‏ 

وقد حصل في الوقت الآخير استنكار من بعض الناس لختان النساءء 
وزعم بعضهم أن هذا تجتي على الفتيات» وقد كان العرب في الجاهلية يختتنون» 
وكانت اليهود يختتنون. والعرب إنم| ورثوا الختان من إبراهيم السا 
a a‏ اراي لدو لال ل هلو وسار : «احْمّكن 
راهيم -عليه السّلآم- وهو ابن انين سَنَة مدوم" والقدوم: الآلة التي 
يستعملها النجارون» والله جَزُوعََا أثنى على إبراهيم وبيّن أنه كان أمة قاننًاء 
وأمر باتباع ملته» فقال : يعوا مله رهيم حَنِيقًا# [آل عمران:48]» وقال: 
إن رهيم كن ام مه قاتا لَنّه حَنِيقًا وَلّمْ يَكُ مِنَ أَلْمُشركينَ# [النحل:٠٠٠].‏ 

فالذين يقولون بوجوب الختان للبنين يرون أن هذا أمر واجب على كل 
مسلم؛ لأنه ملازم للطهارة» ولأنه لابد أن يحصل التنزه من البول» وهذا 


الْصْمَضَةً؛. أخرجه مسلم (۲۹۱) .)١١(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)3١8(‏ وابن ماجه (58)» وابن حبان (4857/7) من حديث عائشة 
(۲) أخرجه البخاري (81/58), ومسلم (۲۳۷۰) )۱١١(‏ من حديث أبي هريرة EIS‏ 


الغلاف الذي في رأس الذكر ستبقى فيه بقايا من أثر البول» وقد مر معنا قوله 
صَأنَعَوَسَل: إا عبان وَمَا يُعَذَّبَان في کہیں اما أَحَدَّهُمَا: فَكَانَ لا سیر 
06 لْبَوْلٍ. .» الحديث27» وني حديث آخر: «عامة عَذاب الْقَيرمِنَ البو «e‏ 
فشرع الله هذه الأمة الختان» حتى اشتهرت هذه الأمة بأنها أمة الختان» وإذا 
كان هناك كافر فأسلمء فعليه أن يختتن. 

متى يجب الختان؟ 

ختان الولد لا يلزم من أول ولادته» وإنما يجب أن يختتن إذا جاء وقت 
العبادة» ووجوب القيام بالطهارة؛ لأن قلفة الذكر يتبقى فيها قليل بول؛ لأن 
البول إنها يخرج باندفاع» فإذا وقف الاندفاع ما كان في تلك الجلدة ليس هناك 
ما يدفعه» فيبقى» فكان تقرير الله جَزَويَكَا هذه الأمة أن تكون أمة ختان» 
واليهود كانوا يختتنون؛ لأن اليهود من ذرية إبراهيم صََّلنََلِنهِوَسَله. والعلماء 
ختلفون: هل هو واجب حتمي؟ وإن كان الظاهر وجوب الختان للبنين» وإنما 
وجوبه إذا تحقق البلوغ بدلائل البلوغ التي هي : 

١‏ - كال حمسة عشر عامًا للفتى. 

؟- أو باحتلام الفتى. 

۳- أو بإنبات الشعر الخشن حول ذكره. 

هذه الأمور الثلاثة دليل البلوغ» ولو فرض أن الفتى تزوج قبل هذه 
السنء ثم حملت زوجته» لدل حملها على أنه قد بلغ» ولو م يكن احتلم قبل 


ذلك» ولكن هذا لا يتقق مع من يريدون تقنين سن الزواج» الذين يقلدون 


.)5١ تقدم تخر جه (ص‎ )١( 
تقدم تخريجه (رص57).‎ )۲( 


6 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ويتابعون رغبات الكفار في البلاد الإسلامية» يقننون سن الزواج للفتاة ستة 
عشر سنة» وللفتى ثانية عشر سنة! 

فالختان ما ينبغي أن يعتني به المسلمون» والذي عليه الناس في الغالب 
أنهم يبادرون بالختان في سن الطفولة المبكر؛ حتى يكون أمر الاعتناء بالطفل 
بعد ختانه أمرًا ميسرّاء ويكون أيضًا أسهل لتجنب تعرضه لبعض مسببات 
الآذى؛ لأنه ما دام لا يمشى ولا يتحرك يكون هذا أكثر توفيرًا لراحته. فالختان 
أظهر الأقوال فيه الوجوب» وهو الذي عليه عامة الناس كا لا يخفى على أحد. 

وانتشر في الإسلام الختان لما امتدت الدعوة الإسلامية» وتجاوزت حدود 
أرض العرب» ومعلوم أن أرض العرب قبل الإسلام إنما هي هذه الجزيرة» 
وما وراء جزيرة العرب ولو كانوا مجاورين لهم لا يقال عنهم إنهم في جزيرة 
العرب» وإن كان الغالب أن العرب لم يخرجوا ويقطنوا خارج جزيرتهم في 
الجاهلية» وإذا وجد قلة منهم نزحوا لجهة الشمال في فائض دجلة والفرات» 
فإنهم متصلون بجزيرهم اتصالا شبه حتمي؛ كا في قصة بني تغلبء فإنهم 
كانوا في جزيرة دجلة والفرات» ومع ذلك لا أراد أن يفتخر عمرو بن كلثوم 
قال(): 

يعني: بأبطح مكة» فبلاد العرب بلاده» ولكن لما صار الدين الذي دان 
به العرب ملة إبراهيم والحنيفية السمحة وشاعت» صار عدد كبير من سكان 
العا م في وقت من الأوقات يدين بالإسلام» ووصلت حدودهم إلى الصين في 
الشرق» ودخلت في أوروبا في جهة الغرب. وللّه في خلقه شؤّون! 


.)١5؟١ص( في معلقته. ينظر: جمهرة أشعار العرب‎ )١( 


GID O EE EE EE الج‎ 

فالختان من الفطرة. 

قوله: «وَالَاسْتِحْدَادُه» وهو حلق شعر العانةٍ» وقد سمي بالاستحداد 
00 الحديدة في إزالة الشعر؛ ولهذا جاء في الحديث اف «إِذا قَدِمَ 
: أخدك لَيْلا قلا يان ن أَهْلَهُ طدٌوفًا؛ حَنَّى تَسْتَحِلَ المقِيبَةٌ وَعَتَشِط السو 
ق حتى يستعد أهل بيته للقادم أي للزوج» وتسمية اللاستحداد للاستعال 
الحديدة -الموسى- في الغالب. 

وممايمكن أن يستعمل في هذا إزالة الشعر غير الحديدة: الطلاء» وكان 
الإمام أحمد بن حنبل رَتمَهُلَنَهُ يقول: إنه تنور» يعني: تُطلى منابت الشعر للعانة 
بالنورة» والنورة: هي التي يستعملها الناس للإبل إذا كانت في حال جرب» 
يؤتى بالنورة هذه و ويوضع عليها مادة أيضًا ويطلى بها البعير» فيكون 
ذلك سببًا لإزالة الشعر» فيّسمى ذلك: تنورء يعني: كأنه أزال شعر العانة 
بالنورة» ويقولون: استحد أو تنور» حتى لا يذكر هذا ذكرًا واضحًا فيقول: 
أزلت شعر العانة الذي في الفرج» يعرف السامع لم يقول: تنور أو استحد أنه 
أزال ذلك الشعر من ذلك المكان. 

وورد في الحديث أن النبي صَرَنَدعيَهوَسلءَ وضع حدًا زمنيًا لإزالة شعر 
العانة"» وهو يزال بالحديدة -الموسى- أو بالنورة أو بها استحدث من 


ا ا ل 

(؟) كا في حديث أنس ين قال : وق لنافي مص الشَّارِبٍء وسيم الْأظمَاره وََنْفٍ 
الإبطِ وَحَلْقٍ العَانَق أن لا نرك اکر مق أويفين ليله . أخرجه مسلم (88؟) (81). قال 
النووي في شر حه على صحيح مسلم :)۱٤۹/۳(‏ «معناه: لا متك تركا جاوز نه ارعن 
لااو رتش الترك ارعن 


CC‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
مزيلات الشعور أو بالنتف» وأغلب ما ذكرته ذكره العلماء» يعني: التتف 
وأمثال ذلك» لكن يفعل الإنسان ما هو أيسر وأنقى له» وحسن به أن يتعاهد 
نفسه باستمرار؛ لأن ذلك مما يزيل كثيرًا من الروائح التي تنتج عن العرق 
وغير ذلك» ويسهل عليه -أيضًا- الأخذ بالنظافة» والمرأة كالرجل في ذلك. 
قوله: «وَقَصٌ الشّارب»» هذا من الأشياء التي تتناقض عند الناس» النبي 
اة اووس أمر بقص الشارب تارة» وأمر اا الشارب تارة أخرى» 
وكل ذلك ثابت في الحديث الصحيح» فقال: «جُرُوا الشَوَاربَ وَأرڅوا 
النّحَى»”©» وقال: «أَحْمُوا السَّوَاربَ» وَأعَفُوا اللّحَى)©؛ وكانت الأعاجم 
يطيلون شوارءهم» وعندما يطلق الأعاجم في الجاهلية ينصرف ذلك إلى 
الفرس» فإنهم الذين كانوا يختلطون بالعرب أكثر؛ لأن بلادهم الأساسية لا 
يفصلها عن بلاد العرب إلا نهر الفرات» وإن كان الروم قريبين ولكنهم ليسوا 
من سكان الشام الأدنى, وإنما الشام من تمالك الروم» وأما الفرس فكانوا 


ملاصقين للعرب. 
1 ر هو سكي رر ت و 1 5 5 ور م ره 
والنبي صَإِنَهَلَتَوَسَاءَ ذكر له حال الفرس» فقال: لِم يُوفونَ الھب 


و 7 
9 


رت ص و 
وَكَْلِقَونَ ْحَاهُمْ قَحَالِفوهُم»"» والسبال هي: شعر الشارب» فمن الفطر 
أن يتعاهد المسلم شاربه بأن يجزه» أي: يقصه. 
ومن المؤسف ما انتشر بين الناس في ذلك الزمان من إحفاء اللحى» وكنا 
)١(‏ أخرجه مسلم (88()550) من حديث أب هريرة رنه 
(۲)آخرجه مسام (5899) (9۲) من حديث ابن عمر راتا 
(۳) آخرجه ابن حبان (۲۸۹/۱۲)ء والطبراني في الأوسط (8/7). والبيهقى فى الكرى 
)۱٩۱/۱(‏ من حديث ابن عمر رضتعنها. ٠‏ 


)٤(‏ ينظر: لسان العرب (۳۲۲/۱۱) (سبل). 


ا ا 0 
إلى وقت غير بعيد لا نجد أحدًا -ليس في الجزيزة بل في العام الإسلامي- 
يحلق لحيته» وعندما ينظر الإنسان لصور بعض الناس في أوائل القرن الرابع 
عشر الهمجري» وأواخر القرن الثالث ال هجريء أو إلى منتصف القرن الثاني عشر 
أو أوائله» يشاهد أن الناس كانوا يعفون لحاهم, ولا يتعرض أحدهم للحيته 
بشيء» حتى كان في الوقت السابق يكاد يكون ذلك شاملا للعالم أجمع» ويتضح 
ذلك لمن يطالع صور بعض ولاة الأفرنج السابقين» أو بعض كتاب الأدب 
السابقين الذين في القرن الثامن عشر الميلادي» فلن يجد أحدًا منهم محلوق 
اللحية» ولكن عمّت هذا البلية التي هي من مشابهة النساء حتى لا يكون في 
الوجه شعر! ولذلك لا تجد شيئًا متعلقًا بالفطرة إلا وهو يدعو إلى كمال الخلقة 
وسلامتها. 

قوله: (وَتَقْليمُ الأَظمَارِ»» تقليم الأظافر أمر ثابت شرعًاء وما قيل عن 
البدء بالتقليم أو تحديد الأيام التي لابد فيها من تقليم الأظافر كل ذلك لم يثبت 
فيه حديث صحيح عن النبي َِأَلنَْعَِوسَلَ وأما تقليمها فقد ثبت بدون 
شك كا في هذا الحديث» ثم إن تقليم الأظافر من الفطرة» نحن عندما ننظر إلى 
حال الفطرة نجد أن بعض الفطرة قد عكسها الناس» رب أنهم لم يعكسوا 
الاستحداد. والختان أيضّالم يستطيعوا أن يعكسوه ويتوقفوا عنه؛ ولكن 
الأظافر نجد أن كثيرًا من النساء تعتني بإطالة أظافرهاء وربا أن بعض الرجال 
يأخذون بهذا المنهج» وهو مكروه في النساء» وفي الرجال أشد كراهة» وفي 
ذلك يقول الشاعر من مرويات شيخنا الشنقيطي رجه ا : 

وَمَاعَجَبٌ أَنَ النْسَاهَتَرَجَُلَثْ وَلكِن تَأَنِيِتَ الرجَالٍعُْجَابُ 


.)۲۷/۳( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

يعني: كون الرجال يأخذون بالميل إلى ما تستحسنه النساء في أنفسهن أن 
هذا من العجب! 

فتقليم الأظافر ينبغي أن يُتعاهد؛ للأخذ بجانب الفطرة» وإزالة ما قد 
يكون ضارًا -أيضًا- حتى في الصحة؛ من تجمع ما يُستقذر أو يكره في أطراف 
الأصابع» فتعهد ذلك ينبغي أن يحرص عليه كل واحد» وطلبة العلم ينبغي أن 
يكونوا قدوة في هذه الأمور الظاهرة» وأن يحسنوا تعاهدها؛ ليعرف من يراهم 
أثر ما تعلموه على مظهرهم الخارجي» وهو طاعة لله» ودفع لما يكره» وتعليم 
وإن لم يكن التعليم ظاهرًا عليه؛ لأن ما يُرى عليه طالب العلم إن كان من 
المستحسنات ينصرف الذهن أن ذلك مما عرفوه وتعلموه. 

وهكذا ينبغي أن يكون أثر العلم على طالب العلم» ون يؤثر العلم عليه 
في خاطبته للآخرينء وعنايته با ينبغي أن يكون ظاهرًا عليه؛ كإفشاء السلام 
كما هو معروف» وأنه من أسباب انتشار المحبة بين الناس» وأن دخول الجنة 
لا يحصل إلا بالإيهان» وأن الإيمان لا يحصل إلا بالتحابب» وأن ما يحقق 
التحابب إفشاء السلام. 

فتقليم الأظافر ينبغي أن يُتعاهد؛ تطيبًا لحال ال مرء» وصيانة له عما يُستقذر» 
فالإنسان عندما لوك SN eg E‏ 
أفكافرة وهنا نها مين ابراه در ذلك ونر هن اكل تنيت 
اغ انكر و كووه ا ها دورو كله ٠‏ 


(۱) قال مَيَؤََدلَهوَسَلْ: «لَا تَدْخْلُونَ اة حى تُؤْمِئُوا' وَلا تُؤْمِنُوا حَنّى تَحَابُواء أولا فلگ عَل 
کي إذا نموه تحَببُمْ؟ أَفْشُوا السّلامْبينَكُمْ». أخرجه مسلم (04) (4۳) من حديث أبي 
هريرة وَاادَدْعَنْهُ. 


ال EE‏ الحم 3 1 

قوله: (وَتَئْففَ الإبط». الإنسان يعرق» والإبط من الأشياء التي لا يأتيها 
بيك لا ف وال سسا رد نضا نا و بتر نلك أن ل لطر لد لعفا مان 
النظافة» وقلّ أن تجد إنسانًا يغسل إبطيه في كل يوم» وإلا لو كان الناس 
يغتسلون في كل يوم لكان الاغتسال يزيل الدرن كله؛ كما في حديث: رايم 
وياب حك تیل من کل وم لس وليه هل یکی من قوز 
َي قالوا eee‏ 
هذا التمثيل» قال: «قَذَّلِكَ مَل الصَّلَوَ اتِ الحَمْس؛ يَمْحُو الله من الحَطَايَاة(2, 
سح ا مدا كد 

فشعر الإبط ينتف؛ لأنه يصعب إزالته بحديدة» فموضعه لا يساعد على 
استعمال الحلق» سواء بالموسى أو بالمقص أو بأمثال ذلك» ولكن من لطف الله 
جلما أنه في موضع ناعم يسهل على من يريد إزالته أن ينتفه دون أن يشتد ألمه 
عليه» وهذا من لطف الله جَزَوكََا بعباده» ما يكون من العمل الذي طُلب به 
يحقق شينًا من الكمال كلما كان بحال ووضع أرفق بالعباد. 

هذه الخمس التي أشار إليها في هذا الحديث الصحيح: «الِتَانُ 
وَالاسْتِحْدَاكُ وَقَص اله لشارب» وَتَقلِيمُ الأَظْمَا وف الإبط). 

والنبي صإإَةْعَيَوِوَسَرَ حدد في حلق العانة ونتف الإبط أربعين يومًا)» 
يعني: كأنها حد أقصى ينبغي للإنسان أن لا يتجاوزهاء وكلما أمكنه أن يتعاهد 
الحلق مع اغتسال كل جمعة أو مع الاغتسال بين جمعة وأخرى وكذا النتف» 
كلما كان أنقى وأقل إبقاءً لما يحدث الروائح» والإنسان إذا عرق يظهر لإبطه 


ا ل ل ل 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


رائحة يستكرهها من يجالسه. ويستكرهها المرء من نفسه أيضًا! 
فصلوات الله وسلامه على محمد الذي ما مِنْ أمر يصلح أحوالنا ويقاربنا 
إلى صفات الكمال إلا وقد بيّنه وحث عليه» عليه أفضل الصلوات والتسليم. 
مده + 2 5 قير 


كتاب الطهار © 


]۳۱[ عن اي هِرَيرَة وَآلَدعَنْه: "أن التي نوس لْقِيَهُ في عض طرق 
المَدِينَةِ وَهْوَ جُنْبٌ قَالَ: قَاَدَسْتُ مِنْهُ قَدَهَبْتُ َاغْتَسَلْتُ ثم جِنْتُ 
فقال: أَيْنَ كُنْتَ يا ابا هْرَيْرَة؟ قال: كنت جُُبه فَكَرِهْتُ أَنْ أجالسَكَ 
على غَيْرِ ظَهارَة فَقَال: سبْحانَ اللّهاإِنَّ المُؤْمِنَ لايَنْجْس200. 

الشرح 
هذا حدية علي a‏ أصحاب البح صاا يوسا وشتدنك 
احترامهم لرسول الله صَأَََهءَِِوَسَ فأبو هريرة نة خرج والنبي 

ص وله حارج من بيته» ولاشك أن نفسه تراوده؛ لأنه لم يكن مغتسلا 

من الجنابة» قال: «قَانْخََسْتٌ) : من اشوس ومو الشاعة والاسيقاء 

والتستر<"» فلا جاء سأله النبي صََلنَعلَهِوسَلَرَ قال: «أيْنَ كنت يا أبا هُرَيْرَة؟) 

َال: كنت ياء فَكَرَهْتٌ أن أجالسَكَ على غَيْرٍ طَهارَِ َقَال: «سَبْحانَ الله إن 

المُؤْمِنَ لاينجسش». المؤمن لا ينجسء أي: لا يكون نجسّاء ولو كان على حال 
يقتضي من وجودها أو حصوها أن يغتسل اغتسال التطهر» ولكنه في الحقيقة 
نون بح ين عاذ لعفل لي لكا لهو هه قل کی ال 

الطهارة؛ ار با يستدعي طهارة كاملة. 
قوله: ن المُومنَ لاينجس») هذه شهادة من النبي صََِنَه ان 


أبي هريرة رَََلنَهَعَنهُ وإن كان ظاهر حاله ره ونه أنه مؤمن» فهذا إظهار لحال 


(۲) ينظر: مختار الصحاح )۸١ /١(‏ (خنس). 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 


اي هريرة بانه مؤمن» وفي حديث سعد بن أ وقاص ووََلتَهْعَنُ: أن رَسُول الله 


صَإْلَهَلتَهِوَسَمَ أعطى رهطا وَسَعْدٌ جَالِسٌء فرك رسول الله صََكَهعَلنَهِوِسَلَ 
o£ 7 5‏ 2 0 ا ص ص ت 0 ١‏ ا 
رجلا هو أَعَجَبْهُمْ إلي» فقال سعد رَوََلَدُعَنَهُ: يا رَسُولَ الله مالك عن فلانٍ! 


فوّالنّهِ إني راه مُؤْمنا فقال صََزَلنعََنِوَسئر: «أو هل(٠‏ . 
فلم يقل النبي صَََتَهعبَنَهوَسَلهَ: إنه مؤمن» وإن كانت هذه غير مقصودة؛ 


ام 


لأن الناس يعرفون أبا هريرة» والنبي صالَهَيَهِوَسَلَمَ أشد الخلق معرفة له. 
وأبو هريرة عة قل أن تجد أحدًا من المسلمين إلا ويعرف اسم أبي هريرة؛ 
لكثرة ما قل عنه عة من الأحاديث» فيندر أن تمر على الناس أحاديث في 
المعاملات أو في العبادات أو في الأخلاق» ونحو ذلك إلا وتجد لأبي هريرة 
َة وجودًا في بعضهاء فهو وَوَزَتَهَعَنْهُ له حق على المسلمين إلى قيام 
الساعة» إذا مر بهم اسمه أن يترضوا عنه» رضوان الله عليه وعلى سائر 
أصحاب محمد صاالة تيوسام . 

المقصود: أن المسلم لا ينجس» ومع ذلك لو عرق ومسه أحد أو لمس هذا 
العرق لا ينتقل منه ما عليه من حكم يستدعي الطهارة إلى تنجيس من يخالطه؛ 
ولمهذا لا أمر النبي نوس عائشة رَتَعَلنَدُعَنهَا أن تأتي با رة من 
المسجد وهي في بيتهاء قالت: إني حَائِضٌء فقال: (إنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَتْ في 
يد٤"‏ يعني: ادخلي للمسجد وناوليني الخمرة: 


.)۲۳۹( )۱٥۰( ومسلم‎ »)۱٤۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) الخُمْرَةٌ: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص 
ونحوه من النبات ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟/لالا). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۸) (۱۱). 


كتاب الطهارة 
ومع هذا ينبغي للإنسان أن يحرص إذا كان عليه جنابة أن لا يخرج من 
بيته إلا متطهرّاء كا ينبغي له -أيضًا- إذا أجنب أن لا ينام إلا على طهارة» فإذا 
لم ينشط للطهارة مبكرًا فليتوضأ وضوءه للصلاة؛ ولاشك أن وضوء الصلاة 
يستدعي الاستنجاء» يعني: يغسل فرجه» وإن كان غسل الفرج ليس من 
اموه Sa SS‏ 
e‏ والقدمين وتيبح الرأس والاذنين؛ ولهذال) سأل عَمَرٌ نة 
کک اعادو وقال: ا قد أَحَدْنَا وَهُوَ جُنَبٌ؟ قَال: َعَم إِذَا 
أَحَدَكُمْ قَلرْقّد»(٠.‏ 
ا 
ولا حرج أن ينام إذا توضأ ولو لم يكن اغتسل» وقد يحب أن يؤخر اغتساله إلى 
قرب قيامه لصلاة الفجرء مع أن ذلك -أيضًا- للاستعداد» فلو اغتسل قبل أن 
ينام خف عليه الاستعداد لأداء الصلاة صبحًا؛ لأن حال الاغتسال تستدعي 
زيادة عملء أو قد لا يجد الماء عند الاستيقاظ» والأحوال تحدث منها الشىء 
الكو بدي ا ا ا ا ا 
إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يغتسل» وهذا إذا كان في حال جنابة من الأهل»ء 
ولكن إذا كانت جنابة احتلام فهو لا يضبط هذه الأمور وإنم إذا استيقظ 
فليحاول أن يتهياً لذلك. 


وا 


وم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة. e‏ 


.)١١صر( يأتي تخريجه‎ )١( 
.)۳۹۹/۲( والبيهقي في الكبرى‎ »)۳٤۹/۲( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه‎ )۲( 


6 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وروي عن علي بن أبي طالب وَعَلَتَهعَدهُ أنه صلى بالجماعة وهو حدث» ثم 
بعد يومين أمر مناديًا ينادي في الأسواق: أن من صلى مع أمير المؤمنين صلاة 
كذا فليعده(). 


<6 ¥ ¥ 8 هد 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۲/ »)١٠١‏ والبيهقي في الكبرى .)٤٠١١/۲(‏ 


[*) عن عَايْسَةٌ س ر قَالث: «كآنَّ التي صَلنَدعييَووْسَلَ إذَا اغْتَسَل من 
المجتابة عَسَل يَدَيِه ثم وص وُضُوءَهُ للصّلاة ثُمَّ اْتَسَلء ثُمَّ يخلل 
يديه شَعْرَه حََّ إا ن أَنّهُ قَد أَرْوَى رَه أَقَاضَ عَليّهِ المَاءَ تلات 
مات ترس سَائِْرَ جسدو)(2. 

1 وَكَانَت تَمُوا :كنت َكل أن وَرَسُولُ الله صا يوسا مِنْ إِنَاءِ 
واج نَغْتَرفُ مِنْهُ جمِيعًا(". 


الشرح 
هذا الحديث فيه بيان كيفية اغتسال النبي صَزَلنَهءَلِدَوِوَسَ ولاشك أن 
أكمل عمل يقوم به المسلم ما يشابه في أدائه أداء النبي مبَأَلَهعَلتَووسَله لأن 
النبي صََِتَهعلدِوسَاَهَ هو المبلغ عن الله وهو المبيّن للأعمال التي يتطلبها الأمر 
الشرعى: 
كان صََِلتَمعبَنَهِوَسَلَرَ في اغتساله من الجنابة يغسل يديه؛ ثم يستنجي» 
يغسل ذكره وأنثييه» فإذا أنقى دَلّك يديه بالتراب وغسلهماء ثم توضأ وضوءه 
للصلاةء ينمضمض ويستنشق ثلاثًاء ثم يغسل وجهه ثلاث مرات» ثم يغسل 
ذراعيه إلى المرفقين ثلاث مرات» ثم يفيض الماء على رأسه» ويخلل شعر رأسه. 
وهو صََِآَنَهْءََتَهوَسَلَ كانت له جمة”» تضرب إلى ما تحت الأذنين» وكان ذلك 


.)78( )۳۱۹( أخرجه البخاري (717), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۲۷۳)ء ومسلم (۳۲۹) (47). 

(۳) كما في حديث أنس وَوِوَانَُعَنَهُ الذي أخرجه الطبراني في الأوسط »)۳٤٤/۲(‏ وفيه محمد بن 
القاسم الأسدي. وهو ضعيف. يُنظر: مجمع الزوائد .)۲۸٠/۸(‏ والجمة من شعر الرس 
ما سقط على المنكبينء وإذا كان إلى شحمة الأذنين يُسمى: وفرة . يُنظر: النهاية في غريب 
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أمرًا مألوفا عند العرب في الجاهلية» وكان صَآَنَْعَيهِوَسَلَرَ يألف ذلك» وكانت 
العرب أيضًا تفرق الشعر مع الجبين» ولا هاجر للمدينة وجد «أَهْلَ الاب 
سيون شکار وَكَانَ امغر كود يَفْرفُونَرُووسَهُمْ وَكَانَ وَسُولُ الله 
21 َنود يِب مواقم أل الاب فا يمز بو فَسَدَلَ رَسول الله 
ص َعَبَوَسلََاصِيْتَه نم َرَقّ بَعْدُ000: وعاد إلى ما كانت عليه العرب. 
فبعض الناس يطيل شعر رأسه» وتجده إذا رفع غطاء الرأس فإذا هو قد 
سدل على الجبين» وفي ذلك شيء من التشبه باليهود في تربيتهم لشعور 
رؤوسهم. والنبي صَؤَلنَهعَلِوسَدرَ إنم| فعل مثلهم أول ما جاء إلى المدينة 
يتألفهم» فقد كان يحب أن يظهر بشىء يسرهم فيا لم ينه عنه لعلهم يسلمون. 
ولا رأى صدهم وعنادهم رجع إلى ما كان عليه قومه» فعاد يفرق الشعر مع 
وسط الحبين؛ ولذلك هذه الفرقة مع الجبين ها أساس وراثي وأساس شرعي. 
وهي بالنسبة للنساء كان ما يسمى بالفرقة المائلة» وتسمى في القديم 
المشطة المائلة» كانت هذه من صفات البغاياء وهن اللاتي يوارسن الزناء كانت 
إحداهن تمشط المشطة اللائلة» تجعل الفرق مع جانب الرأس وليست بالوسط. 
فيحسن بالمسللات ويحسن بالرجل أن يعود امرأته وناشئة البنات عنده في 
البيت على الظهور بالمظهر الذي كان يحبه الرسول صَََكنَهءَلنهِوَسَلَرَ وعاد إليه في 
آخر أمره. وذكري لقصة البغايا؛ ليعرف الناس أن هذه المشطة المائلة مشطة 
النساء البغايا لتعرف إذا رُئيت؛ لأنها قد تكون كاشفة الوجه» وإن كان الوجه 


الحديث والأثر .)٠١/١(‏ وعمدة القاري .)"”4/1١/(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (2911)» ومسلم (40()7775) واللفظ له. من حديث ابن عباس 


يجب أن يستر» وإن كانت كاشفة الوجه فوجود هذه المشطة دال على أنها من 
أولئك. فالتسنن بم| كان عليه النبي صََِتَمعلهِوسَهَمَ في شعره من الرجالء وما 
ينبغي أن تكون عليه النساء ينبغي أن يُراعى فيه الجانب الموروث الأسامي؛ 
وكون النبي موسر ترك ما كان عليه اليهود دل على أن هذا الذي عاد 
إليه هو الأحب إلى الله جَلَّوَجَكا. 

فكان صَََنَءَلدَهوسَلَهَ يروي شعر رأسه. ثم إذا أرواه روى جسده كله 
بالماء ثلاث مرات» والمرة المعتبرة أن تكون عامة الجسد. وأما إذا أفاض على 
رأسه ولم يتجاوز الماء الرقبة» وأفاض ثانية وثالثة» فلا يقال: إنه أفاض ثلاث 
مرات» لكن إذا أفاض ثلاث مرات وغلب على ظنه أنه شمل الجسد» ثم بعد 
ذلك يتحول من الموقف الذي هو فيه ليغسل قدميه في موقع آخرء واللّه أعلم 
ما السبب» فقد كانت محلات وضوئهم غير مبلطة ى) في وقتنا هذاء وكان الماء 
الذي يسيل عليهم ومنهم في اغتساهم يبقى جزء منه في مكان الاغتسال. وإن 
كانوا يضعون له قنوات ليخرج منها؛ لكي لا يستقر في المكان الذي يتوضؤون 
فيه ولكن يبقى جزء منه» فيتحول من الموقع الذي لم يكن يغتسل فيه ليغسل 
قدميه. فإذا استرعى المسلم في هذا الوقت هذا الجانب استذكارًا واستحضارًا 
في ذهنه أن ذلك فِعْل رسول الله صََّلنَدعََِوَسَلهَ؛ كان ذلك أثبت هذه المعاني في 
الأذهان. وهي لاشك أجافي الصحيحين وغيرهاء ولاشك أن النبي 
بََََدْعَبدَِوَسَلََ كان يفعلهاء وأنه يتحول» ولكنها غير لازمة» إذا أراد الإنسان 
أن لا يتحول ليغسل قدميه في موضع آخر» خاصة إذا كان وضعه لا يساعده. 
وكان في موضع الاغتسال والانتهاء منه في مكان لا يستطيع أن يتحول منه إلى 
آخرء إلا أنه كلما كان قادرًا على إيجاد هذه الصفة من اغتسال رسول الله 
صَََعََنهوَسَلمَ كلما كان ذلك أولى وأتم وأكمل. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وقوها: «أَرْوَى بسر أي: يوصل الماءَ إلى أصول الشعر. 
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تقول عائشة وَوَلَدعَنْهَا: «كُنْتٌ أَغْتَسِلٌ أنّا ورول الله صا ووم 
ِنَاءِ وَاحِدِء عرف ِنْهُبحِيعًا»» وني بعض الألفاظ: «فيُبَاوِرُن حى أقول: َغ 
لي يعني: إذا تلاقت يده صَإَِلنَمعَنَهِوَسَلَمَ ويدها بالماء ربما قالت له: اترك لي 
من الماء حتى أغرف. 

وقد روي أن النبي وسار «نہى أَنْ تَغْتَسِلَ رأة مضل الرّجَلء 
أو يسل الوَّجُلُ مضل الا وَلْيَغْبَرِقَا یی وهنالم حي قا أنه 
فل اما اعا بار نادن اك و اعد فلس داف ال فظيل اهيز مقلع 
أنه في الحقيقة -أيضا- لا يفسد بدخول المرأة فيه» كا هو معروف بمراجعة 
الأحاديث الأخر””» ولكن تخبر عائشة عن واقع الحال. 

وفي الحديث -أيضًا- مايدل على حسن معاشرة النبي صَأَنَمعَلتوِوَسَلَ 
لاشك أنه أكمل الناس عشرة؛ ولذلك يقول: احَْركُمْ حَيْركُمْ لأَهْلِيء وَأنا 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳۲١(‏ (47)» وزاد النسائي في المجتبى (۲۳۹): «حتى يَقَول: دعي لي 
وَأَقُولُ أنا: دَعْ لي». قال ابن حجر في فتح الباري :)۳۷۳/١(‏ اوفي هذا الحديث جواز 
اغتراف الجنب من الماء القليل» وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء» ولا بما يفضل 
منه» ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنها هو للتنزيه» كراهية أن 
يستقذرء لا لكونه يصير نجسًا بانغاس الجنب فيه؛ لأنه لافرق بين جميع بدن الجنب وبين 
عضو من أعضائه». 

(؟) أخرجه أبو داود (81)» والنسائي في المجتبى (77/8): وأحمد )١١١/4(‏ عن رجل صحب 
النبي صَؤَلَعلِْوسَ. قال ابن حجر في فتح الباري ٠٠/١‏ "): «رجاله ثقات» ولم أقف لمن 
أعله على حجة قويةء ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا 
يضر . 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)٠٠/۱(‏ 


كتاب الطهارة 
حَيْركُمْ هلي فليستشعر الإنسان في حال اغتساله -إذا اغتسل هو 
وامرأته من إناء واحد- موقف الرسول صَِآَلنَهءَليَوِوسَلَرٌ؛ ليستقر في ذهنه أنه في 
هذه الحالة يشابه هدي النبي صله اڪله وسا . 
والنبي صا وسار كان يتوضاً بالمد. والمد: ربع الصاع» وهو ملء 


ا ا 0 
0 َايكْفني: 
قال جابر: «کان یکفی ص هر أو منك 8 شعرًاء وخا منكَ)70, يعني : : النبي 
يو 

سمي اس E‏ 
ذلك إن شاء اللّه. 
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)١(‏ أخرجه الترمذي (869”), والدارمي (۲۱۲/۲) من حديث عائشة عتما وابن ماجه 
(۱۹۷۷) من حديث ابن عباس وَدَادَدْعَنْها. 
(0) يأتي تخريجه (ص١7١).‏ 


ه00 ) تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

عن ينوبت الحارب تق رنج الي عات تا ان 
قالت: : َضعب لرَسُولٍ الله تيوس وَصُوءَ الَْنَابَة فَأَكْقَاً يميه ا 
على يسَارِهِ مَرَتَيْنٍ -أوْثَلان- م عسل فَرْجَهُ ثم صرب يده يلض 
رين -أؤتَلان- ثم 0 وَاسْتَنْشَقَ» وَعَْسَلَ وَحهَهُ 


ر 
سے ص 22 سے ت 


وَدْرَاعَيه 3 هَ أَقَاضَ 0 أ الاه ثم سل جسده ثم 5 فَعَسَل 

رجليه َيه رة قَلم يُردْها فَجَعَلَ يَنْقْضُ المَاءَ بيده 
الشرح 

هذا الحديث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صان هرسار في قصة 
الماء الذي أعدته لرسول الله َوَس للاغتسال» وذكرت وصمًا مختصرًا 
بالنسبة ل) ذكرت عائشة من وصف اغتساله صاة هوس . 

فالشاهد: أنه يغسل يديه» ويغسل فرجه بعد غسل يديه ثم يتوضأء 
وأكمل حالات الوضوء أن يكون ثلاث مرات لكل ما يُغسل؛ من مضمضة. 
واستنشاق» أو غسل الوجه» أو اليدين إلى المرفقين» والمسح كاف» ثم بعد 
ذلك يفيض الاء» وفي حديث عائشة: «أَقَاضَ عليه الَاءَ تلات مَرات»» فهذه 
أوصاف غسل النبي روسل والمرة الواحدة تكفي للاغتسالء إذا غمر 
الماء الجسد كله وبلغ كل موضع. 

وقد سأل شخص أحد العلماء فقال له: إنني أنغمس في النهرء ثم أجد في 
نفسي إنني لم أتطهرء فماذا ترى؟ فقال له: لا تطهرك مياه الدنيا كلها! ما دام 
أنك تنغمس في الماء ولا يبقى منك شيء في الخارج» وتظن أنك ما تطهرت» 


.)۳۷( )۳۱۷( أخرجه البخاري (774)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الطهارة Cı‏ 

إذا لا يطهرك شيء! يعني: أراد أن يقرعه؛ لئلا يكون خاضعًا للوساوس. 

وفي حديثنا هذا حديث ميمونة بنت الحارث أم ا مؤمنين كتا ذكرت 
لم تكن لهم في صدر الإسلام محلات وضوء مبلطة» وإنما كانوا في الغالب 
يغتسلون على أرض ترابية» فما ينزل من الماء يتجمع وينزل» وإن زال لا يزول 
باندفاع» فكان الأمر كذلك. 

ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام: أن المغتسل قد يظن أنه باشر شيئًا من 
جسده قبل أن يتم اغتساله» فيقول: أعيد الاغتسال!! كما لو اغتسل ثم مس 
فرجه بعد أن كمل اغتساله» فهنا ليس عليه أن يعيد غسله؛ لأن الاغتسال قد 
كمل وانتهى» ولكنه يحتاج إلى أن يعيد وضوءه الذي انتقض بمسه لفرجه. 
يعني: لو اغتسل وكمل اغتساله من جميع النواحيء وتهيأ لمغادرة الموضع ثم 
مس ذكره» فلا يحتاج إلى أن يعمم الماء على جسده كله؛ لأن الطهارة العامة 
تمت» وبقي المس فأوجب الوضوء» وهذا هو الصحيح الراجح بإذن الله. 

قوها: «قََتَيتُهُ بخِرْقَة», هذا في المنديل والتنشيف. قطعًا هى إنها جاءت 
بالمنديل؛ لأا تعتاد أنه ربم| يتنشف؛ لأنهم ما كانوا يقدمون للنبي 
صَأَلنََلتَهِوَسَلَ شيئًا لأي عمل إلا إذا كانوا يعرفون أنه يقبله» فجاءت 
َوَلََعَنها با خرقة تريده أن يتنشف بهاء لكنه صَإَلتَعَيَِوَسََءٌ ردها وم ينه عن 
التنشف» وجعل ينفض الماء بيده» فدل على أن التنشف ليس بواجب» كما دل 
على أنه لا حرج إذا تنشف المغتسل بخرقة ونحوها. 

فإذا أراد الإنسان -في بعض أحيانه- في غسله ألا يتنشف» وقال: أريد 
هذه المرة أن لا أتنشف لأتذكر ماذكرته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين 
نها من رد المصطفى صََّلنَهْءَكدِهِوَسَلَرَ للخرقة التى أرادات منه أن يتنشف 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
و بعض الا ن ينفذ هذه 
بهاء فهذا عمل حسن» وجميل بطالب العلم في بعض الأحوال أن 7 
1 و 1 5 ن دل 
الأمور؛ مستذكرًا للواقعة التي يُستدل بها على هذا الموقف؛ حتى يكو 
أوقع للعلم» وأحق لثباته في الذهن. 
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كتاب الطهارة ب 


]۳°[ عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَأنَّ عُمَرَ بْنَ الما ب ڪن قال: : يا يَسُولَ 

الله يقد أَحَدُنا وَهْوَ جُنْبُ؟ قَال: نَعَمْه ڌا توَضَّ أْحَدُكُمْ فَليرقد». 
الشرح 

من هذا الحديث يبدو أنهم كانوا يحرصون على أن لا يرقد أحدهم إذا 
أجنب إلا وقد اغتسلء ولاشك أن الناس تأتيهم ظروف تستدعي منهم 
التخفف من بعض الأمور إلى حين» فعمر نة يسأل رسول الله 
انەلە وسا : «أيرْقدٌ داحتا وهو جَنَبٌ؟): أي : :هل ينام | إذا أجنب قبل أن 
يغتسل» » قال: ١نَحَمْ‏ إذًا تَوَضَأ». . وف الحديث عَنْ عَائسة كته قَالَّتْ: «كَانَ 
الت ماک وسا ذا اراد ان يتام وهو ُنْب غَسَلَ قَرْجَهُ وَتَوَضَأَ وْضُوءَهُ 
للصّلاة». 

لكن النبي صَََلنَعَلهوسَََ ربم| ترك الوضوء في بعض أحيانه» ولم تذكر 
أمهات المؤمنين أنه كان يداوم على الوضوء في جميع أحواله إذا أجنب ولم 
يغتسل» فقد يتوضأء وقد لا يتوضاً؛ ليترك الشيء تشريعًا للأمة» وأنه لا حرج 
على من تركه» وهو هسه قد يترك عملاً من الأعمال -وهو يحب أن 
يفعله- خشية أن يُفرض على أمته» أو ليعرف الناس أن ذلك العمل غير حتمى 
عليهم؛ ولهذا فإن أحواله صََلتَعْيهوَسَلٌ وأقواله إنما هي تشريع للأمةء والموفق 
من أحسن الاقتداء» وحرص على لزوم سنته. 
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.)۲۳( )”:5( أخرجه البخاري (۲۸۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)5١1( )”.:8( أخرج البخاري (۲۸۸)» ومسلم‎ )۲( 


ت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


3 عن م سَلمَة يتا رؤج الى صَِتَعوَسَََ قالث: «جَاءَتْ 1 
سَليْمِ امرَأةُ أبي طَلحَةً إلى رَسُول الله صاة يوسا فَقَالتُ: يَا رَسُول 
الله إنَّ الله لا يتخي مِنْ الحنقٌّ» فَهَل على المَرْأةِ مِنْ عسل إِذَا هي 
اخْتَلمَتْ؟ قَقَال رَسُول الله ص :نَع إا رات الما 

الشرح 
هذا الحديث فيا يتعلق بالاحتلام» وأم سليم زوجة أبي طلحة أم أنس بن 
مالك نةه وهي من خالات النبي صَِإَآَلدََلِتووَسََرَ فهو حرم لما 
تلوس سألت النبي َآلَدَهءَِوسَلهَ -وانظر إلى آداب نساء ذلك 
الوقت عقائل العرب المسلمات- قالت: (إنَّ الله لا يَسْتَحْيِي من الحقٌ)؛ لتجعل 

هذا مقدمة ل) ستقدم عليه ما يدل على أن الاحتلام عند النساء ليس بالكثير» 

فقالت: (قَهَل على المأ مِنْ عْسْل إِذًا هِيَّ احْتَلمَثْ؟)» فقامت أم سلمة وكانت 

حاضرة وغطت وجههاء وفي بعض الروايات قالت عائشة: اا سل 

فَضَحْتٍ النْسَاءَ تَرِبَتْ يَمِينك». ۰ 
فأجاب النبي روسل ١نَعَمْ‏ إِذَارَأَتِ الهاء»: وهذا -أيضًا- 

استصحب في حق الرجل» فالرجل قد يرى في المنام أنه يجامع» ولكن لا يلزمه 

الاغتسال بمجرد تلك الرؤية» وإنما يغتسل إذا وجد اللماء» وما جاء في حديث 
آخر: «إنم) الَاءٌ من الجاء»"ء هذا كان في الأول للاغتسال كله يعني: إذا جامع 

لا يغتسل إلا إذا أنزل» فنسخ ذلك من حيث الجملة» وبقي في حق الاحتلام. 


ام 


.)۳۲( )۳۱۳( أخرجه البخاري (۱۳۰)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (۳۱۰) (۲۹). 


كتاب الطهارة "ES‏ 
فأم سليم لا سألت هذا السؤال قال ها صاه بير سار: َعَم إذَا رَأتِ 
ال۶٤‏ فقالت اَم سَلَمَة: يا رَسُولٌ الله أوَتحتَلُِ المرَُْ؟ فقال: 9تَربَتْ يَذَاكِ! بم 
يُسْبِهَهَا وَلَدُهًا؟!»» أي: أن الولد لابد له من ماء الرجل وماء المرأة؛ ولذلك 
جاء في حديث: (وَهَلُ يون الشَّبَةُ إلا من قبل ذَلِكِ؟ إذا عَلا مَاؤُّهَا مَاءَ الكجُل 
أَشْبَه لْوَكدُ حال وإذا عَلا مَاء ال جل مَاءَهَا أَشْبَه عام( وفي حديث آخر 
ليس في الصحيح: يلقي الإا فإذا علا مام الرَجُل مَاءَ لحر َذْكرَثْ» وإذا 
عَلا مَاء ا رأة مَاءَ الكجل أنَكَثْ00©. 
وفع أن ف ا لقال عليه 
ولم يستذكر احتلامًاء فإنه ينظر أقرب نومة نامها بذلك اللباس» وينظر ما هي 
الصلوات التي أداها قبل أن يرى ما رأى؛ لأنه معنى هذا أنه قد احتلم 
ولم يغتسل» فإذا وجد أنه صلى صلاة بعد تلك النومة وهو لم يغير ملابسه. فإنه 
يصنع کا صنع عمر رَيوَلَنَدْعَنَهُ؛ يغتسل ويعيد صلاته". 
فالإنسان قد يحتلم -الرجال والنساء- ويشعر بأنه قد واقع» وربما كان 
الحلم واضحًا في النوم أنه يواقع من يعرف أو يواقع من لا يعرفهاء أو المرأة 
تواقع من تعرفه أو من لا تعرفه» إذَا الدلالة على أن هذه الرؤية أنتجت أثرًا أن 


)١(‏ أخرجه مسلم (14”) (*") من حديث عائشة يوتا 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۷٤/۱(‏ والطبراني في الكبير )۱۲٤۲۲۹(‏ من حديث ابن عباس ووَدَليَدُعَنُها. 

(”) فقد جاء في الأثر : عن مطيع بن الأسود أنه قال: «صلى عمر بن الخطاب وَوَدَلنَهعَنهُ بالناس 
الصبح» ثم ركبت آنا وهو إلى أرضناء فلما جلس على ربيع منها يتوضا منهاء فإذا على فخذه 
احتلام فقال: هذا الاحتلام على فخذي لم أشعر به فحكه. ثم قال: صرت واللّه حين 
أكلت الدسم ودخلت في السن يخرج منى ما لا أشعر به .. واغتسل» ثم أعاد صلاة الصبح»› 
ولم يأمر أحدًا بإعادة الصلاة». تقدم تخريجه (ص١١٠)»‏ وهذا لفظ البيهقي. 


يجد ذلك الماء. 

شئل عشان ینن : آرت إذا جَامَعَالوَججُلُ امرأئة ول يُمْنِ؟ قال 
عتان :رصا کا للصلاة و ذَکَرَه)). فكان یری أن لا اغتسال 
EN CS‏ 
بهذا العمل: (إِذَا الْتَقَى التَانَانِ؛ فَقَدْوَجَبَ باشل وقوله صاه وسار : 
ذا جل بن هأرم كم جَهَدَهاء َقّدْوَجَبَ المّسْل»”*) فكان 
عن یری أنه لا اغتسال على مجامع إلا بالانزال» وكأنه م يبلغه الأحاديث 
التي تبن أن الاغتسال يجب ولو لم ينزل. 

لكن بقي أمر الإنزال فيما يتعلق بالاحتلام» إذا وجد الإنسان ما يدل على 
نزول مني فليغتسل وليعد الصلاة التي صلاها بهذا الثوب الذي وجد فيه 
المني» لکن لا يلزمه أن يصلي صلوات إلا إذا تي تيقن أن هذا الشوب إنها كان 
احتلم به قبل أمس» فيعيد جميع الصلوات التي صلاها من بعد ذلك الاحتلام 
بدون اغتسال» ولو اغتسل للتبرد وليس للطهارة لم يجزئ الاغتسال للتبرد في 
رفع الحدث؛ لأن رفع الحدث أمر تعبدي يحكمه حديث: (إنَّءَا الأَعْمّال 
بالنيّات)20, فلابد من ذلك» والموفق من وفقه اللّه. 


م 2 ¥ ¥ قير 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳٤۷(‏ (85) من حديث زيد بن خالد الجهني. 
(۲) تقدم تخريجه (ص۲٩).‏ 
(۳) يأتي تخريجه (ص 8 .)١١‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه (رص18١).‏ 


كتاب الطهارة ده 
۷ عَنْ عَاْسَةَ ڪت قالٺ: « گنت أَغْسِلُ لتاب ن َو رَسُولٍ اللّه 
تيوسام يحرج إلى الصلاق َل بقع الماءِ في ويه" 
[۳۸] وَفي لفظٍ اند القند کت اف كه من تَرْت رَسُموْل ألله 
يووا فرك فَيُصَلٍ فيه 
ب : 
عائشة وَضَوَلَنَهَعََهَا تقصد بالجنابة أثر الجنابة» ولاشك أن هذا دليل على أن 
المني ليس بنجس؛ لأن فرك النجاسة فقط لا يطهرء وإن كان في بنعض 
الأحوال يمكن أن يكون الفرك لإذهاب عين النجاسة يحقق الطهارة» ىا فيا 
يتعلق بالنعلين» فإن النبي صا رم صل بالناين وعل تعاب ام 
الناس نعالهم, فلم| سلم قال: «مَا حمَلَكُمْ عَلَ عل لقانم ِعَالَكُهُ؟» قالوا: رَأَيْنَاكَ 
َلَْيْتَ تَحْلَيكَ الَا لاء فقال اهيوسا : (إِنْ ريل أتاني فَأَخبرَن أن 
فيه قَدَرَاه أي : نجاسة ثم قال: وإ جاء أخذكُم إل اشح ينظ إن رای 
في تَعْلَيه وااو اذى قله وَلبْصَلٌ فيه»9©) أي: يدلكههما بالتراب» فدل 
على أن الدلك يطهر بعض الأشياء؛ لأن النعلين إذا أريد أن تغسل في كل مرة 
لأتلفها الغسلء ولا في الغسل من التكاليف الأخرىء فكان الدلك يكفي 
لطهارتبها. 
ولا قيل له: يا رَسُولَ الله إِنَا ريد المَمْجِدَ تَا الطَّرِيقَ النّحِسَة فقا فقال 


ر 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۹)» ومسلم (۲۸۹) (۱۰۸). 

(؟) أخرجه مسلم (۲۸۸) .)٠۰۵١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )٠٠١(‏ وأحمد("/87). وابن خزيمة »)۳۸٤/١(‏ وابن حبان 
(2850/6). من حديث أبي سعيد الخدري رن 


كد تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
صااله لته وسا : «الْأَرْضُْ طهر يَعْضْهًا بَخْضًا(0. 

لكن الظاهر أن فرك عائشة وََوَآَدعَنهَا للمني من ثوب رسول الله 
عله وهو يابس يدل على طهارته» فكانت تكتفي بذلك» تقول: «لقَدْ 
نت رة مِنْ توب رَسُول الله صَرَلنَعيهوسَلَ قَرگاء َيُصَلٍ فِيه» وإذا كان 
رطبًا تغسله؛ لإزالة ذلك المني والرطوبة من الثوب» وتبقى رطوبة الماء أخف 
أثرًا على الإنسان. 


مت ¥ ¥ ¥ قير 


س او دو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٥۳۲(‏ من حديث أبي هريرة يِدَاسَدُعَنْهُ. وأخرجه أبو داود (۳۸۵)» وابن 
hae‏ ت رغم قمر oor‏ * - 2 
حبان (44/4؟): والحاكم (۲۷۱/۱) بلفظ: (إِذَا وَطِىءَ أَحَدُكُم بتَعْلْهِ الَْدَى فَإِنَّ الاب 


له طَهُورٌ». 


كتاب الطهارة 


- 
[5؟] عَنْ أبي هر رة اڪن أن التي صا ووسر قال: «إِذَا جَلسَ بَيْنَ 

شُعَبِهًا | لأَرَيع؛ م ا وال 

وني لفظ: 'وَإِنْ لم ينر 1 

الشرح 

هذا الحديث لاشك أنه متأخر عن حديث: تا اله مِنَ الجاء؛"» الذي 
كان في أول الأمر للاغتسال كله؛ يعني: إذا جامع لا يغتسل إلا إذا أنزل» 
فسخ ذلك من حيث اة وبقي في حق الاحتلام). 

قوله: «إدا جَلس بَيْنّ شعَبهًا الأربع». قيل: يعني: رجليها وید اء ومعناه 
أنه لاشيء عازل» وهو كنايةٌ عن الجماع؛ قال: نَم جَهَدَهَا » آي اكيم 
بَكَدّهاء وهر وکا عن المباشرة بالتقاء الختاتين» قال:«فقد وج جب العْسْل». 


چ 


ونحفق ذلك -أيضًا- - قوله: : لذا الْتَقَى الحِتَانَانِ فقد و وج جب المُشل0, يعني : : أن 


الاغتسال لازم إذا حصل الفعل وإن لم ينزل. 
والفقهاء يسمون عدم الإنزال: الإكسالء. وفيه أحاديث وهي ليست في 
"العمدة”27» فالإكسال: أن يجامع الواحد ويتم الإيلاج» ثم لاايحصل إنزال 


.)۸۷( )۳٤۸( أخرجه البخاري (۲۹۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) وردت في لفظ مسلم )۳٤۸(‏ (۸۷). 

(۳) تقدم تخريجه (ص 4 .)١١‏ 

(4؛) أخرج أبو داود (۲۱۲) عن أي بن كَمْبٍ نة أنه قال: أن وَسُولَ الله صا يرما 
للد ِل اتباب ُمّأمَرَبلْعْسْلٍ وى عن 
ذلك». قال أبو داود: «, َعْنِي: الَاءَ ءَ من الّاءِ). 

(۵) تقدم تخريجه ( ص۲( 

(5) کا في حديث أبي بن كعب وََليََعَنَهُ أن رسول الله وسار قال: «لَيْسَ في الإكسَالٍ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكا 

سے كير الأنام بفو م 
٠ 8‏ . : م سوس سوس م ت م چ a‏ 
فيشمل ذلك كله ما ذكر في حديث: (إذَا جَلسَ بَيْنَّ شْعَيهًا الأرْبَع» ثم جَهَدَمَا؛ 
فَقَد وَجَبَ العْسْلٌ». 

لکن لولم يكن جهدهاء بمعنى: أنه جلس هذا الجلوس بين شعبها الأربع 
والتقى الختانان؛ فقد وجب الغسلء وإنما قال: «تُعَّ جَهَدَهَا؛ لأن هذا هو 
الذي يحصل غالبّاء فهو في الواقع قد تبيّأ وشد نفسه. وإلا فقد يحصل هذا 
وهذه الحالة بهذا الوصف فقد وجب الغسل. 

+2 2 +2 قير 


AT‏ 8 حوس اتن ا كيية رار بقارا 


كتاب الطهارة 


| ۱۲۱ ا 


6:7 عن أبي جَعْمَرِتحَمّدِ نعي بْنِ الحْسَيْنٍ بْنِ عَيّ بْنِ أبي طالب 
َسَأَلوهُ عَنِ الكُسْلء فَقَالَ: صَاعٌّ يفيك فَمَالَ يَجُنُ: مَايَكْفِيني؛ 
َمَالَ جار ان َڪفي مَنْ هُوَأَوْقَ نك شَعْرَاه پرا منك -يرِيهُ 

سول الله َلوسر امن ف توب». 

وي لفْظ: «كآنَ الى اوسا بر ع المَاءَ عَلى اسه تلد 


ت 


قال اكَدْعَتَه: البََجُلُ الذي قَالّ: «مَا يڪفينى» هو: الحسن بن محمد بن 


الشرح 
هذا ال حديث الذي يرويه أبو جعفر محمد وهو المسمى (الباقر) عند 
الشيعة» ابن علي وهو المسمى ب (زين العابدين)» ابن الحسين بن علي 
وابن فاطمة» حضر أبو جعفر محمد مع أبيه علي بن الحسين» وكلاهما من 
صا حي آل البيت ومن أهل العلم» وعلي بن الحسين هو الذي قال الفرزدق 
ا قصيدته التي الله أعلم بصحتهاء لكنه هو الذي مدحه فقال: 
ETE A E E‏ 
هَذَا الذِي تَعْرِف الْبَطحاء وطاته والببت يعرفه والجل والحرَم 
ومناسبة البيت: أنه لما جاء علي زين العابدين» وأراد أن يستلم الحجر. 
فأفسح الناس له» فسأل الخليفة الأموي: من هذا؟ فقال الفرزدق هذا 


.)٠٠۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (88؟).‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
البيت. فهذه قصة أدباء» وقصص الأدباء لا يُعتد بها في ثبوت الأحكام 
أو ثبوت النقل أيضًاء ولكن علي بن الحسين هو من يُلقب ب (زين العابدين)؛ 
لأنه معروف بالعبادة والعلم والتقى رحمة الله عليه. 
فقد جاء ومعه ابنه محمد الباقر» ومحمد الباقر هو: أبو جعفر الذي تسميه 
الشيعة (الصادق)» وجعفر الصادق أيضًا نعم الرجل» من أهل العلم والتقى» 
روى عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة من الأحاديثء ل جاءوا لجابر بن 
عبد الله يتا وقد كف بصره في آخر عمره» يأتون إليه للسلام عليه 
وسؤاله واستفتائه. 
فسئل عن الاغتسال فقال: «صَاعٌ يكفيك»» يعني: يكفيه صاع» فقال أحد 


الحاضرين: ما يكفينِي)» فرد عليه جابر رهن فقال: كان يكفِي مَنْ هو 
أؤف هناك ا وا منك »يزيد نذللك وسنول اه تكبو هذا 
الذي استنكر وقال: ما يكْفِينِي» هذا -أيضًا- من آل البيت» وهو محمد بن 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» ويسمى (ابن الحنفية)؛ لأن أمه من بني 
الأسرى واحدة, فولدت له محمد بن الحنفية» وكان من خيار التابعين» وكان 


-أيضًا- من أقوى الناس بدنًا. 

ويُذكر في قصة: أن ملك الروم وجه إلى معاوية رجلين: أحدهما جسيم 
طويلء والآخر قوي» فقال عمرو بن العاص لمعاوية: أما الطويل فعندنا كفؤه 
وهو قيس بن سعد بن عبادة» ورأيك في الآخرء فقال معاوية: ههنا رجلان 
محمد بن الحنفية وعبد الله بن الزبير» ومحمد هو أقرب إلينا على كل حالء فقال 


.)١۳۹ /۳( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 2 ٠( أخرج هذه القصة: الطبراني في الكبير‎ )١( 


5-2 ----2 ا 
محمد بن الحنفية: قولوا له: إن شاء فليجلس وليعطني يده حتى أقيمه أو 
يقعدني» وإن شاء فليكن القائم ونا القاعدء فاختار الرومي الجلوس فأقامه 
محمد وعجز الرومي عن إقعاده» ثم اختار أن يكون محمد هو القاعد فجذبه 


محمد فأقعده وعجز الرومي عن إقامته. وهذه من الأخبار التاريخية وليست 
بأحكام» ولكن من باب الفائدة فقط. 
أما قيس بن سعد فأبوه سعد بن عبادة سيد الخزرج» فقد نزع سراويله 
ورماها إلى العلج الرومي ليلبسهاء فبلغت ثندوته» فأطرق العلج مغلوبًاء 
وقيل لقيس: كيف تخلع سراويلك أمام الناس؟ فأنشد أبيانًا: 
رنت كينل امز غاا عرايبل قيس الر وف هرذ 
وَأنلَايقُونُواعَابَ قَيْسُ َو راو يل اوي تمن ةلمو 
فلا شك أن من أتى إلى جابر رَيَلنََعَنْهُ من خيرة أهل وقتهم» رحمة الله 
عليهم ورضي عنهم وأرضاهم. 
a ¥ 2 + 5<‏ 


)١(‏ الدُنْدُوّة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة. يُنظر: تذيب الأسماء (۳/١٤)ء‏ والصحاح للجوهري 
(۳۸/۱). 
(۲) ينظر: القصة بكاملها في تاريخ مدينة دمشق »)٤۳۳/٤۹(‏ ووفيات الأعيان .)١۷١ /٤(‏ 


a‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


باب اَی 

دعن «أنَّ رَسُول الله صََِآلدَْعَتِوسَطٌ رَأى 
رجلا مُْتَِلَاه لم صل في القَوم فَقَالَ: يا لان مَا مَتَمَكَ أن ُصَيِّ في 
القَوْم؟ فَقَال: يا رَسُول الله أَصَابَئْني جَنَابَة ولا مَاء قَمَال: عَلِيْكَ 
ِالصّعِيدء انه يَكْفِيَكَ7. 

]٤٩[‏ عن عَمَاربن اسر تا قَالَ: جتني الت صَإَلتَهَلتهِوسَلهَ في 
حَاجَةَ فَأَجْنَبْتُ؛ قَلمْ ا جد المَاء فََمَرَغْت في الصَّعِيدٍ كُمَاتَمَرَعْ 


ا 


١ عَنْ عِمْرَانَ بن حصَإنٍ و]كء:ة:‎ ]4١[ 


سے رسا و 


الاب ثُمَ أَنَيْثُ التي للبوار دزت ذلك له فَمَال: إِنَمَا 
يَحْفِيَكَ أن َفُول بِيَدَيْكَ مَكَدًا ْم صَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ صَوْبَةً 
وَاحِدَة نُمّ مَس الشَّمّال على اليَمِينء وَطَاِرَ گَمَيْه وَوَجْهَهُ00". 
الشرح 
التيمم لغة: القصد9”. 
والتيممٌ شَرْعَا: هو القصدٌ إلى الصعيدٍ لمسح الوجه واليدين بنِيّةِ استباحةٍ 
الصلاة وغيرهاء عند عدم الماء أو العجز عن استع_ماله9©». 
النبي أوسا أخبر أنه أَعْطِي ما يُعطً أحد من الأنبياء قبله0, 
وما أعطي ةيسام أن الله جعل له ولأمته الأرض مسجدًا وطهورًاء 


.)۳٤۸( أخرجه البخاري‎ )١١ 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸) (۱۱۲). 

(۳) ينظر: ختار الصحاح )۳٠١/۹(‏ (يمم). 

(4) ينظر: التمهيد لابن عبدالبر (۹٠/٠۲۸)ء‏ وفتح الباري لابن حجر .)٤۳١/١(‏ 
(5) ىا في حديث جابر روآلتكغنة » تقدم تخريجه (ص 76). 


كتاب الطهارة لم 

فقد كان الناس فيا كان قبلنا إن يصلون في ضيعهم وكنائسهم» وهذه الأمة 
وسع الله عليهاء كانوا لا يتطهرون بالتراب» فشرع لهم الاكتفاء بالتراب عند 
فقد ال|ء ء أو حصول مانع من استعماله؛ يقوم مقامه التراب» وهذا من رحمة الله 
بهذه الأمة وتيسيره عليها في عباداتها وفي جميع أمورها. 

وقد من الله عليها بأنها خير أمة أخرجت للناس» تأمر بالمعروف وتنهى 

عن المنكر وتطيع اللّه» فقال: ES:‏ ا ETE‏ لئاس تَأْمُرُونَ 
بالْمَعْوُوفٍ وَتَْهَوَكَ عن اَلمُنگر وَمُؤْمِئُونَ أَللَّه4 [آل عمران: .]١٠١‏ 

قوله: (أنّ رَسُول الله صا ووسر رَأى رجلا م مُعْمَزْلا)» النبي 
نولو كان يتفقد أحوال من حوله» فإذا رأى ما لا يعتاده منهم استنكر 
ذلك عليهم؛ وقد رأى رجلا ل يُصَلٌ مع الناس صلاة الصبح» فقال: دما 
مَنَحَكَ ن تَدْخُلَ فَتُصَلِّ مَحَ النّاسٍ؟»: قال: إني قد صَلَيْتُ في الي قال: ل 
ق اك جت إل اتر تالا لن ؛قَصَلْ 
مَعَهم). وتكون هذه الصلاة نافلة له» وهذامن شفقة المصطفى 
ص اوسا على صحابته وأمته. 

وني هذا الحديث لا وجد هذا الرجل لم يُصَلُ قال : «مَا مَتَعَكَ أَنْ تُصَلّ في 
القَوْمِ؟»» فقال: يَارَسُول الله أَصَابَئنِي جَتَابَد ولا مَاءَ فقال: «عَليّك بِالصّعِيدِء 
هن كفيك وكون النبي صَإآتعْيوَسهَ م يخبره في هذه الواقعة بكيفية 
استعمال الصعيد يبدو -والله أعلم- أن التعليم منه بذلك سبقء وربما ظن أن 
الرجل قد علم كيفية استعماله؛ أو أنه قد علم ونسي» فقال: «عَليّك بالصَّعِيدٍ)؛ 
والرجل لم يقل: كيف أصنع؟ فالنبي صَأَلنَْعلَوِوسَهَمَ كما وصفه ربه جَلَّوبَكا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )!٠٠(‏ من حديث حجن هكن 


ہے تذكير الأنام بفو اتد عمدة الأحكام 
بالمؤمنين رؤوف رحيم» وحديث عار بن ياسر رنه يبن الكيفية» أو قد 
يكون ذلك الرجل ظن أن الصعيد إنما هو للوضوء؛ مَنْ فقد ماء الوضوء يكفيه 
أن يضرب بيده على الأرض. 

وفي حديث عبار نة ذكر أن النبي َوَس بعثه في حاجة» 
قال: «تَأَجْتَبْتٌ»: يعني: صارت عل جنابة؛ ولأنه علم أن التيمم يقوم مقام 
الاغتسال» وما دام أن المرء يحتاج في الاغتسال إلى إيصال الماء إلى سائر الجسد 
قال: «قَتَمَرَغْثُ في الصَّعِيدِء كا يرع الدَابَةُ»» ولا أخبر النبي صاله يوسم بين 
له أنه كان يكيفه أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة» ثم يمسح الشهال على 
اليمين حتى يزول ما عليها من غبار قد يكون متلبدا» ثم يمسح وجهه وظاهر 

وهذا العمل ينوب عن الماء في الاغتسال» وينوب عن الماء في طهارة 
الوضوء» وهذا من لطف المولى الكريم جَلَوَكَكَا والإنسان قد يكون في مواقع 
عديدة إما لا يجد ماءً» أو يكون قد قام به من الموانع ما يمنعه من استعمال الماء؛ 
لمرض وغير ذلك» أو في يوم شديد البرودة» فلا يستطيع أن يستعمل الماء في 
وضوئه وكذلك في الاغتسال» فمن تيسير الله على هذه الأمة» وإحسانه بهم 
جَزَوَجَكَا إحسانًا عظيًا ورحمته بهم؛ أن جعل المسلم إذا أدركته الصلاة في أي 
موقع فطهوره متيسر ومصلاه حاضرء فالأرض كلها مسجد وكلها طهور لمن 
فقد الطهور أو قام به المانع» وأنه في حال نيابة التراب في الاغتسال لا يحتاج إلى 
أن يوصل التراب إلى سائر جسده. وإنما يكفيه الصفة التي وصفها النبي 

واختلف العلماء هل تكفي ضربة واحدة عن الوجه والكفين, أم يحتاج إلى 
ضربتين؟ ولاشك أن هذا الحديث دل على الاكتفاء بضربة واحدة. 


واختلف العلماء في الذي يجوز استعماله من التراب؟ هل جميع الأتربة» 
أو أنه الصعيد الطيب؟ والمقصود بالطيب ليس ما تشتاقه الأعين وترتاح له 
النفوسء وإنها الطيب هو: التراب الطاهر؛ لأن الله لما ذكر ما أحله من 
المطاعم للأنبياء والرسل والمؤمنين ذكر الطيب» ولبسن معناه الطيب الذي 
يكون في غاية اللذاذة والاستساغة» وإن| هو الشيء المباح» وبالنسبة للتراب 
فالصعيد الطيب هو الطاهر؛ فلا يصح التيمم بتراب نجس. 
وينبغي للمسلم أن يحرص على تحصيل التراب الطيب الطاهر إذا أراد التيمم» 
فإذا لم جد إلا صعيدًا صفاء ولا شيء عنده سوى ذلك الصفاء فإن الله عَرَقِجَلٌ 
يقول: #فَأَتَّقُوا أله ما آسْتَطْعْتُمْ4 [التغابن:٩۱]»‏ وقال جَلَوجَلَا: وما جَعَلَ 
عَلَيْكُمْ فى ألدّين مِنْ حرج [ا حج:8/]» فمن أمكنه أن يختار فليختر التراب 
الطيبت» الذي لا يؤذي ويكون صا ًا للاستعال» فقد لا جد الإنسان تراباء 
وقد يكون في موقف لا يُمكن منه؛ كأن يكون -نسأل الله العافية للجميع- 
مأسورًا سجيئا في موضع لا تراب فيه. 

وهذا من تيسير الله على هذه الأمة أن تفعل ما يمكنها من الأفعال في أداء 
عباداتها؛ ولهذا لما فرض الله علينا الصلاة قيامًا جعل ذلك حسب الاستطاعة» 


و مدو 


ففي الحديث عن عِمْران بن خصَإنِ وَإيَعنَُ قال : كانت ب يَوَاسِين فَسَأَلْتُ 
الي صالةءََهوَسَلَرَ عن الصَّلأَةٍ فقال :صل قاتاء ِنَم سطع اعدا 
فَإِنْ ل تَسْتَطِعْ فَعَل جنب يعني: لا يترك الواجب الأول إلا في حال 


| آله 


.)١111( أخرجه البخاري‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
العجز عنه. 
فكذلك هذه الأمور المتعلقة بشرائط الصلاة» لابد أن يكون الاغتسال 
بالماء» فإن لم يجد فالتيمم» فإن تعذر عليه وجود تراب للتيمم فعل ما يقدر 
عليه ولا يكلف الله جَزَّوَجَلَا نفسًا إلا وسعها. 


Ga E 
عمر روه ا وعمار رال عَنْهُ اأص ؛ لن عار لها أجنب‎ 
و عمر رةه توقف حتى يلقى النبي ااه هوس( والصحابة‎ 0 


اھ سے 


رض انمع نط جنه كانت لهم اجتهادات في حياة النبي صا ءوسا . 
ی + جيه % قد 


)١(‏ أخرج البخاري (۳۳۸)؛ ومسلم (۳۹۸)( )١١‏ عن سيو بن َب الرَحمنٍ بن ىء عَنْ 
أبيه. قَالَ ا رَجُل إل عُمَرَ بن الطاب فَقَالَ: إن أت َم ِب الا فال حمر 
اسر لِعُمر بن الحَطلّابٍ: أقاكذة, أن انی سَثْرٍأنا َنم مانت قم صل وان 
كك َصَلَيْتُ: فَذَكَرْتْ لِلنبيّ اموسر فَقَالَ ا مانو وسار : ت کان 
يفيك گا فصر ب الي اسل بف الأ وَنقَحَ فيهما. كم مسح بي وجه 
وَكفيْه. 


22 


كتاب الطهارة 


]¢[ عَنْ جَابربْن عبد الله أن الي 112 ووسر قَالَ: 
أعطِيثُ خَنسًا لم يُعْطهْنَ أَحَدُ مِنَ الألْبيَاء قبل دصرت بالرغب 
مَسِيرَة هر لث لي الأَْش جا ُو يما رل ِن أت 
أذرگنة السلا فيصل جلث لي امام ولم تيل لأ حَدٍ قَبْقِء 
عطي الشَّفَاعَةَ وان اَي يبعت إلى قَوْمِهِ حَاصَةَ وَبُعِنْتُ إلى 
الاس عَامََة7". 

الشرح 
قوله: «تُصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسيرة شهر» يعني: أين| توجه في اتجاه العدو 

يسبقه إلى أعدائه الخوف بمسافة شهر. 
قوله: «وَأَحِلتْ لي المكَانمٌ»» أي: أحلت هذه الأمة الغنائم» وكانت الأمم 

السابقة إذا غنموا الغنيمة جمعوهاء ثم تنزل نار من السماء وتأكل تلك 

الغنيمة"» يدل لذلك ما حدث مع نبي الله يوشع عليه السلام» ففي غزوة له 
في يوم جمعة حاصر قرية بعد صلاة العصرء وأوشك أن يفتحهاء وخشي أن 

تغيب شمس الجمعة ويدخل يوم السبت الذي لا يقاتلون فيه قبل أن تفتح» 

قال لِلسَّمْسٍ: إِنَِّ مََمُورَة وأا مَأمُو ر الهم احبِسْهًا عَلَينَا فَحِْسَتْ حَتَّى 

َنَحَ الله عَلَيْها؛ ولهذا قيل: : إن الشمس حبست عن السير ليوشع بن نون حتى 

يقول الشاعر أبو تماه(": 


0 


5 


)00( و ال 
الكري ۲/0" 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
حر ٠١١‏ 0ه 


فوالله مَاأدْرِي أأخلامٌنَائم لمث يتا آم كادفي الرَكْب يوش 

و ا ارک ل د ااا 
ابن تيمية + رحا رد ای ایت لعل د مدادكره طائقة» 
كالطحاوي» والقاضي عياض» وغيرهماء وعَدّوا ذلك من معجزات النبي 
تسلو لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن 
هذا الحديث كذب موضوع. كما ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات)» 
أي: أنه لا يصح. 

وتتمة حديث يوشع عَلَتَواَلتَكه: «فَجَّمَعَ العَنَائِمَ» فَجََاءَتْ ا 
لتَأَكُلَهَا لم متها :إن فيكم واه ليسي من كل ية جل 
رقت يد رَجُل بِيَدِ فقَالَ فيكم الول كيني فريك زفت يد 
رَجُليْنِ ووِر مال :فِكُمٌ الُلُولُ» فَجَاءُوا برس مِغْلٍ وَأ بََرَوَمِنَ 
الات فَوَصَعْومَاء قَجَاءَت النَانٌ فَأَكَلَنْهَا)0. 

الشاهد من هذا: أن الغنائم ل تحل للأمم السابقة؛ بل كانت تجمع في 
مكان لتأكلها النار. لاد امام حي الوا بلقاي 

قوله: 'وَكَانَ النبي يبْحَثُ ثُ إل قَوْمِهِ خخاصة؛ وَبَعِقْتٌ شت إلى الاس عَامَة». كان 
لح ما لس د ا OE‏ 
من يدعوهم إلى عبادته» كما في قوله -تعالى- : وان اقل ل ها 
تَذِيرٌ» [فاطر:٤۲]ء‏ أي: جميع الأمم السابقة لأمة محمد صَأَلتَهعَََهِوسَلَهَ صار بها 
آنبياء» ولكن منهم من أخبرنا الله عنه» ومنهم من لم يخبرنا؛ كا قال: متهم 


.)١58/4( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
من حديث أب هريرة نة‎ )۳۲( )۱۷٤۷( ومسلم‎ :)"”١114( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الطهارة تت 

من قَصَصتا عَلَيَكَ وَمِنْهُم من لَمْ نَفْصُْص 2 عَلَمَكَ؟ [غافر:78]» والذين كثر 
ذكرهم أنبياء بني إسرائيل؛ لقرب عهدهم» وهذه الرسالة لأنه لا نبوة 
ولارسالة بعد محمد صََِآََنَدءَلتَهِوسَلَرَ جعلها الله رسالة خاتمة» وجعل الكتاب 
الذي أنزله على عبده محمد صزَنَهَيِتَهِوسَلَهَ كتابًا مهيمئًا على ما سبقه» ولم تتعبد 
هذه الأمة CR‏ السابقين» إن تعبدت با جاء به الله جَزَويَلَا في كتابه 
الکریم» أو بلغه نبيه عا لَمعَلتَهِوَسَلََ وما سوى ذلك من العبادات السابقة ما 
ذُكرت وسكت عنها إن كان في دیننا أمر بالقيام بہاء فالاعتماد على ما في دينناء 
وعامة كرائم الأعمال هي داخلة في الرسالات» ولكن على تفصيل فيها. 

فمثلًا: السجود لبني آدم كان فيمن كانوا قبلنا سائعًا؛ كا في قصة يوسف 
عليه السلام» وهذه الأمة لم يبح أن يسجد لأحد من البشر» وإنم) السجود 
عبادة خاصة بالله جَزْوَعَلَاء هو المختص بها. 

وأيضًا: الخمر كانت غير محرمة» وقد يكون السكر منوعاء ولكن مجرد 
الشراب لا يكون محرمًا؛ و لهذا كل ما كان يناني كمال الإنسان أو يعرضه 
للتفريط في عبادته أو غير ذلك جاءت هذه الشريعة العظيمة لإبعاده؛ ولذلك 
رَفعت الآصار عن هذه الأآمة» ويسر لما أمر دينها. 

ورسالة محمد صََلنَهءَلتهوَسََمَ شاملة للجن والإنس؛ ولهذا لا قصّ الله 
جلا في كتابه الكريم ما قصّ في سورة (الجن)» وفي سورة (الأحقاف). 
وتار الجن بها سمعواء ولقسيهم النسي معو أيسضًا في بعض 
الأحاديث) وأن منهم المؤمنين» إلى غير ذلك» فكانت رسالة محمد 


a 22 ل‎ 


(۱) ک)| في حديث ابن مسعود رََوَلنَدعَنْكُ قال : كنا مع رسول الله صال يرسا ذات ليل 
َمَقَدْنَاه فَالْتَمَسْنَاهُ في الأودِيَة وَالشُعَاب» َعَلْمَا: اسْمْطِيرَ أو اعْتِيلَ» قال: فَبثْنَا بر ليلو بات 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

ديول للثقلين: الجن» والإنس. 
ومن كان على دين قبل رسالة محمد صا هلوسر لا ينفعه تدينه» فإن 
النبي صَرَلنَهءَلتوَسَلَرَ قال: الي تفس محم بيده لَايَسْمَعُبي أَحَدٌمِنْ هذه 
الاک“ يودي ولا ضرا م يموت ول يؤْمِنْ بالِّي أَرْسِلْتُ بء إلّا گان مِنْ 
أَصحَاب التار» ومن باب أولى من يعبدون الأوثان؛ لأنه لو بقي أحد يتعبد 
بدين النصرانية قبل أن يحرف أو بالتوراة م ينفعه ذلك التدين بعد بعثة محمد 


ر 


ناهوس . 
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الاق لطن ا خومن ون[ ا ا 
فلم يدك ٠‏ فہتنا بسر لَيْلْةَبَاتَ بها قوم فقال: : «آتاني داعي ا لحن فَدَهَبْتُ معه. فَقَرَأْثُ 
عليهم الْقَرْآنَ. ..» الحديث. أخرجه مسلم .)١150()48٠0(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )510()١87(‏ من حديث أبي هريرة َة 


كتاب الطهارة 


| ۳۳ ا 


باب الحيض 


[44] عَنْ عاش و ڪتا: «أنَّ قَاطِمَةَ بت ت اي نينانت التي 


ةوس فَقَالت: ف َا لاأَظهيُ أَفَأَدَعٌ الصَّلاة؟ قَالَ: 
اه إنَّ َلك عِرْقُه وَلَِنْ عي الصَلاة قَدْرَ ليام الي كنت تَحِيِضِينَ 
فيهاء نَم اغْتَسِلِ وَصَيٍّ)". 

رفي روَاية: «وَلِيْسَتْ بِالحَيْضَة قدا أقْبََتِ الحَيْضَةُ قاري الصَّلاتَ قدا 
ذَهَبَ قَدْرُهَا رها فَاعْسِلٍ عَنْك الم صي . 


غ2 


کته «آن آم حَبيبة استْحِيضَتْ سَبِعَ سِنِينَ فشان 


ر 
ا ص 


]٤٥[‏ عن عَايْشَة 
رَسول الله اووس عَنْ ذَلِكَ؟ فام ها اَن تَعْتَسِل قَالث: فَكانتْ 
تَفْتَيِل لکل صلاي". 
الشرح 
قوله: «بابٌ الحيض»ء سمي الحيض حيضًا من قولهم: حاض السيل إذا 
فاض©» فَالحَيْضُ: جريان دم المرأَةٍ في أوقاتٍ معلومة برخيو رها بعد 
NE‏ جريانٌ الدّمِ في غير أوانه. 
وقد ذكر الله جلا الحيض في كتابه الكريم؛ فقال: #وَيَسَكَلُوتَكَ عن 
لْمَجِيضٌ قُل هو اى فَأعَتَرِلُواآلتِسَآءَ فى الْمَحِيضٍ وَلَا تَفرَبُوهُنَ حن 


.)57( )۴۳۳( أخرجه البخاري (778), ومسلم‎ )١( 
.)7”:5( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۷)» ومسلم )۳۳٤(‏ (58). 
(4) ينظر: لسان العرب )١47/1(‏ (حيض). 


re) 95‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
يَظْهُرّنَ # [البقرة:؟77]» والله جَزَّوَكَكَا حرم على الحائض بعض الأعمال العبادية 
أثناء حيضها -كالصلاة والصيام- ولم يحرم عليها بقية الأذكار والأعمال. 

وقول فاطمة بن حبيش: إو احا قلا اط ول اقيم ال 
صََنَه لوس َة بنْتَ جَحْش وكانت تستحاض لتستعين بالكرسف وهو 
القطن -كما ني غير هذا الحديث- قالت: e‏ إن نج جاه 
قال رسول الله يدوه «إنَّا هَذِْرَخْضَةٌ مِنْ ؛ رَكَصّات الشَيْطّانِ»» 
وي رواية : إا هو عرق». 

oT‏ يهن -أو في الغالب لديهن- معرفة إقبال الحيض 
وانتهائه ولو كانت في حال استحاضة» والنبي صا يوسر بن ذلك للمرأة 
فقال: إن دم ايض دم اسرد يُعْرَفُ7, يعني: يكون له عرف» والعرف هو 
الرائحة» فا كان له رائحة فهو دم الحيض» ودم الاستحاضة يكون أخف منه. 

وني قوله صََلنَهءَيَدوسَلءَ لفاطمة بنت حبيش: (فَإِذَا أَقْبَاتِ الحَيْضَةٌ فَائْرُكِي 
الصّلائ داهب قرا فاع نك الم وَصّلي٤»‏ لم يأمرها أن تغتسل لكل 

صلا وأما القول: افَكَانَتْ غيل لكل صَّلاوَا فهو مِنْ فَهُم الراوي؛ لأن 
الأمر لما بالاغتسال لكل صلاة فيه إرهاق ومشقة. 

فالصحيح: أن المرأة إذا طهرت من حيضتها فإن الواجب عليها 
الاغتسالء ثم فيا بعد تستعمل الماء في الاستنجاء والإنقاء. 


.)١78( أخرجه أبوداود (/3581). والترمذي‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه (515) من حديث عائشة َصِوَلتَدْعَنْها.‎ 
من حديث عائشة رَوَوَابَدْعََا.‎ )۱۸١ /٤( وابن حبان‎ .)" ٠ 4( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


كتاب الطهارة بحم 
وقد حرم الله جَزَّوكَكَا على الحائض الصلاة والصيام؛ ولكن الصيام حرّمه 
مع وجوب القضاء» وصار حكمها حكم المريض الذي لا يصوم. إلا أن 
المريض لو صام اج زأه» والحائض لو صامت ل يجزئها الصيام. 
وورد سؤال المرأة لعائشة رج كتها: «ما بال الخائض تَقضى الصو 
ولا تقض الصلاة؟» فقالت عائشة وَََااتَدْعَتَهَا: حوري أَنْتِ؟) قالت: (لَسْتٌ 


ص 5 


بحَرُورِية ولتي أَسأل»» عائشة عتا تذهب وتعلل وتقول: إن الصلاة 
تتكرر» ففي تكليف النساء أن يصلين الصلوات التي تركت في الحيض فيه 
مشقة .. إلى آخره» بل ذهبت إلى أمر آخرء فقالت: «كان يَصِيبِنَا ذلك فَنؤْمَدُ 
بِقَضَاءِ الصّوْمء ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّلاة؛» أي: علينا أن نسمع ونطيع لما 
بلقنا به وسو ل الله صا اة 46وس وألا نناقفن: 

فمن شأن المؤمن أنه إذا جاءه الخبر عن الله أو عن رسوله صإاة ليوس 
لا يناقش» ولا يقل: لإذا صار الأمر كذاء ولي يكن كذا؟ بل عليه أن يقول: 
سمعنا وأطعنا؛ لأن الأحكام قد لا تكون جميعها لما علل نعرفهاء فقد يتوصل 
الناس إلى معرفة العلة التي من أجلها شرع الحكم» وقد لا يعرفون» ولاشك 
أن الله لا يشرع أمرًا إلا لحكمة يعلمها جَزَوَكَا ولاشك أن الرفق بالأمة ما 
يَسّره الله وجعل الحائض لا تقضي هذه الصلوات؛ لأن بعض النساء قد تكون 
مدة حيضتها نصف شهرء وقد تكون أكثر من ذلك» فإذا صارت في كل شهر 
تصلي عدد كذا وكذاء وتقضي عدد كذا وكذا صار في ذلك مشقة» فيسر الله 
على الأمة. 

أما الصيام فهو في السّنة مرة» فإذا أفطرت قضته» إن قضته متواصلا فهو 


(۱) يأتي تخريجه (رص١4١).‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
أفضلء وإذا كانت ظروفها وأحوالها تقتضى غير ذلك» كما كانت عائشة 
رها تفعل لمكان رسول الله صوصل فلا حر (0). 
فالنبي صَِأَلنَهعَلَهِوسَلَرَ أمر ا مرأة إذا أدبرت الحيضة أن تغتسلء لكن إذا 
التبس الأمر عليها تجتهد. وما يغلب على ظنها أنه حيض تدع الصلاة معه» وما 
يغلب على ظنها أنه طهر تتوضاً لكل صلاة» إن اغتسلت لكل صلاة فهو 
أكمل» لكن ذلك قد لا يتيسر لأمور كثيرة» خاصة في هذه الأزمنة التي صارت 
النساء تعمل وتلاقي مشقة وعناءً إذا أرادت أن تغتسل لكل صلاة:» والدين 
يسر؛ كا قال المصطفى صَآَكنَعلدَووَسَك: «قَإنَ) بوشتم مسري . 
ربها الآن تجد النساء علاجًا يقلل دم الحيض أو يخففه» ولكن لا ينبغي لما 
أن تقدم على هذا العلاج إلا بعد التأكد من عدم حدوث مؤثرات ضارة. 
واستعمال ما يقلل الدم أو يخففه كان معروفًا حتى في القديم» إلا أن ما كان في 
القديم كانت أخطاره أقل» وما يستعمل في الزمن الحديث قد تكون أخطاره 
أشد وأضرء فالمؤمنة تعتني بطهارتهاء و تحرص على الأخذ بالأسباب المعينة 
على تلافي الأضرار» وتعتني بعبادتهاء وما أحسن أن المرأة إذا كانت في هذه 
الأحوال ومر عليها أيام حيضها نها في أيام الطهر تكثر بقدر المستطاع من 
النوافل التي لا تشغلها عن أعمالها الخاصة أو المنوطة بها. 
والنبي صَََلتَهعَِتِوسَلهَ أخبر أن النساء ناقصات عقل ودين» وإن كان هذا 
أمرًا مقدرًا عليهن» لكنه ل قلن له: (وَمَا نقَصَانَ دِينِنَا وَعَقلِنَايَا رَسُولٌ اللَّد؟ 


ع و مس السام 


)١(‏ أخرج مسلم (191(011450) عن عَائْسَة نها قالت: «كان يَكُونْ عل الصّوْمُ من 
رَمَضَانَ فا أَسْتَطِيعٌ أن أَقْضِيَهُ إلا في سَعْبَانَ). 
(۲) تقدم تخريجه (ص ٠‏ 8). 


قَالَ: «آلَيْسَ سَهَادَةُ رأة وغل ضفب سهاو الرجُلٍ؟ قُلن: بل قَالَ: ذلك 
من ُقَصَانٍ عَفَلِهَاء يِس إِذَا حَاضَتْ صت 1 صل ا :؟» قَلْنَ: بء قَالَ: «قَذَلِكِ 
بن لفصاروا001 1ه ينانا E‏ 
كان ذلك تقض فهك إلا انا اف رسيب ذلك ا ا لايك اة 
0 لل د 
النوافل التي لا تشق عليها 
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(1) أخرجه البخاري (4 ٠‏ ”)؛ ومسلم (۸۰) من حديث أبي سعيد الخدري ي ڪ. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


3 عَنْ عَائْئَةَ يتا فَالتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالتَحٌ صَألنَعِوسٌَ 
مِنْ إِنَاءِ ءِ اجب کلاتًا ا 
[67] «وگانَ مرف أت بشني وأا حَائِضَ)(". 


م 


[4] «وكنَ يحرج رط إل E E OE EE‏ 
[49] وعن عاي س هته قالت: كان سول الله ه صاه دو سل یتک في 
حِجرِيء فيفر القُوْآنَ انا حَائْض 0 
الشرح 
في هذه الأحاديث شيء مما يتعلق با يجوز التعامل به مع الزوجة الحائض» 
وقد كانت اليهود ني الجاهلية إذا حَاضَتٍ المَرْةٌ هم يالو 
ا و وسار في ذلك. فَأَنْوَلَ 
الله -تَعَالَ-: #وَيَسْكَلو نَكَ عن الْمَجيض فل هُوَأَذَى فَاغترلوا آليسَآءَ EF‏ 
لْمَجِيِضٍ ولا تَفْرَبُوهْنَّ َم يَظْهُرَنَ4 [البقرة:۲۲۲]ء فقال رسول الله 
اوسر : «اضْتَعُوا كل شَيْءِ إلا التكاح». فلا بلغ ذلك اليهود قالوا: 
امابِيدُ هذا لجل أَذََْمَ من انرا شيئاإلا اا فيه»» فجاء بعض 
الصحابة إلى الرسول صَرَلنَدعََيَهِوَسَلَهَ وقالوا: «يا ر سول الل إن الْيَهُودَ تقول 
كَذَا وَكَدَاء فلا نُجَامِعْهُنَ؟00*) يعني: لنمْعن في خالفة اليهود. ولكن ذلك م 


.)417( )۳۲۱۹( أخرجه البخاري (۲۹۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰) واللفظ له» ومسلم (۲۹۳) .)١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۱)» ومسلم (۲۹۷) (۸). 

(4) آخرجه البخاري (۲۹۷)ء ومسلم ١١(‏ ۰( )0(. 

(ه) أخر جه مسلم (۲ ۰ من حديث أنس بن مالك رَِبَاتَُعَنَهُ. 


كتاب الطهارة سس 


یرض به يوسا بل غضب» ونمبى عن هذا الأمر. 

تقول عائشة ري كةا: «وَكَانَ يمري فانرا يعني: يُباح للزوج من 
زوجته الحائض أن يستمتع بها فيها دون الجماع» وقوها: «قَأّررٌ» أي: تشد إزارًا 
يسترّها من لسر إلى الرُكبة» فيستمتع منها بها سوى ذلك. 

وأم سلمة كته كانت معه في الفراش» فشعرت بالحيض» تقول: 
«فَالْسَلَلُتُه فَأحَذث ُيَابَ حِيضَتِي) قَالَ: «أنفِسْتِ؟» قلْتٌ: تَعَم فَدَعَان 
فاد ت مَعَه في الحَميلَة). 

قولما: «فيبَاشرّني)» المباشرة: أن تمس بشرة أحدهما بشرة الآخر» يعني 
بدون حائل» إلا ما يكون قريبًا من الفرج -من السرة إلى الركبة- هذا يكون 
فيه الائتزار» وما أسفل من ذلك وما فوقه فلا حرج أن يستمتع به» إذا وثق أنه 
لا يتعدى الحدود؛ لأن عائشة لما ذكرت أن النبي صَِآَلنَهءَلَهِوسَءَ كان يُقبّل 
ويباشر وهو صائم» قالت: «وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإزبه)”"» يعني: أقدركم على 
نفسه» لا يقدم على ما لايحل له؛ لأنه معصوم هلهس 

تقول :وان رخ رأة ِل وهو متف فَأَغْسِلهُ وَأنَا 
حَانْضُ»» هو يكون معتكفًا صرالَهَيَهِوَسَّ وهي في حال حیض» فيخرج 
رأسه إليها لتغسله وترجله صِإَأَلتَعَنَهِوَسَلم. 

وتقول: «كَانَ وَسُول الله موسق يئ في ججري» فَيَفْرَاالقرْآنَ 
وأا حاص يعني: يجلس متكنًا على صدرهاء ويقرأ القرآن» فلا يمنعه ذلك 
كونها في حال حيض. 


.)8( )595( أخرجه البخاري (5948).؛ ومسلم‎ )١( 
.)58()11١5( أخرجه البخاري (۱۹۲۷)»ء ومسلم‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ء۶ ع اع 75 3 
ولا أمرها أن تأتيه با حُمْرة من المسجد, فقالت: (إنى حَائض»» قال: «إن 
حَيْضََكِ لَيْسَثْ في يَدِكِ20. 


فالشاهد أن شريعة محمد وََِآَلنَهءَلَوسَلَرَ المشتملة على التيسير والتسهيل 
تاوت جاءت بالتخفيف عنهم» وإزالة الآصار والأغلال. 
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كتاب الطهارة 


[:6] عَنْ مُعَادَةَ قَالَتْ: «سَأَلْتُ عَافْشَة رتا فَقَلْتُ: مَابَالُ المحائض 
تَقَضِي الصّوْم وَلا تَمَضي الصَّلاةً؟ قَقَالَتْ: أَحَرُورِيةٌ أُنْت؟ فَقُلتُ: 
لست بحَرُورِيّة وَلکئي أَسْأل. فَقَالت: گن يُصِيبْنَا ذَلكَ» فَنؤْمَرُ ِقَضَاءِ 
الصّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّلاة)0". 

الشرح 
هذا الحديث سبق الإشارة إليه» فمعاذة رََوَلنَدعَتهَا سألت وهي من 
التابعين وليست من الصحابيات» فأخبرتها عائشة واستنكرت عليهم هذا 
السؤال؛ لأن الخوارج كانوا يتنطعون في أسئلتهم» والنبي صله وسلو قال 
عنهم: ايَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كا يَمْرْقٌ السّهُمُ مِنَ الرَميّة"» والرمية: هي الصيد 

الذي يرمى» والسهم إذا كان من قوس جيد وقوي والسهم معتنى به بتشذیبه» 

ذا أطلقه الرافز يمن اقوسنه يرقا من الرمية» فلا علد التاظر اليه أي ارت أو 

غيره» يعني: يصعب أن يتعلق به شيء. أخبر النبي صََلنَعََِوسَههَ أن الخوارج 
يمرقون من الدين -يعني: لا يؤثر في سلوكهم وإيمانهم وتربيتهم- کا يمرق 
السهم من الرمية؛ ولهذا كانوا يتشددون ويتنطعون ويستسلمون لعقوهم في 

معارضة الشرع» فقالت عائشة هذه المرأة:«أَحَرُورِية أنْي؟). 
وذكرنا فيما سبق أن أول ما وجد الخوارج عندما خرجوا عل عل 

اَنُه فقد كانوا في جیشه» ويا سبحان الله ! فإن الخوارج» ومدّعي حب آل 

البيت» كل هؤلاء خرجوا من جيش علي يََعَلنَهَعَنْهُه يعني: أن الشيعة كانت 

.)59( )”78( أخرجه البخاري (۳۲۱)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (٤٤۳۳)ء‏ ومسلم )١44(01١514(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


و مساحو 


نواتهم من جيش علي والخوارج كانوا في جيش علي» وعلي يعن أحد 
الخلفاء الراشدين» ولاشك أن الله -والله أعلم - أراد أن تكون هذه الأشياء 
على يد أحد الخلفاء الراشدين المهديين؛ حتى تكون أعماله فيهم سنة للأمة. 
فقاتل أولئك» واستنكر عليهم ما هم فيه. وقد جاء أناس من الشيعة إلى علي 
بن أبي طالب رنف فقالوا: يا أمير المؤمنين» أنت هوء قال: من أنا؟ قالوا: 
أنت هوء قال: ويلكم من أنا؟ قالوا: أنت ربناء أنت ربنا! قال: ارجعواء فأبواء 
فضرب أعناقهم» ثم حََدٌَ لهم في الأرضء ثم قال: يا قنبر» ائتني بحزم الحطب. 
فأحرقهم بالنار» ثم قال(©: 

ل رايت الأَسْرَّأَمْرًَامُبْكَرًا جت ناري وَدَعُوتٌ قَنْيرَا 

ولما بلغ ذلك ابن عباس ريكهت استنكر ذلك وقال: لو كُنْتُ أنا 
i ۹‏ قهم؛ لان النبي لَه ءَلتَهوسَارٌ قال: لالبو بِعَذّابِ الله ولتم کا 
E‏ : مر بل دنه قافنو ة». 

فقصدي: أن الخوارج ظهروا من جيش علي» وكمّرواعلياء وكمّروا 
معاوية» وعمرو بن العاص» وأبا موسى الأشعري» ولاشك أن عليًا عن 
وأبا موسى» وعمرو بن لعاصء ومعاوية -رضي الله عن الجميع - خير من 
الخوارج» واللّه المستعان. 

فهذه المرأة قالت لما عائشة: «كان يُصِيبتا َلك فَنُؤْمَرُ بقَصَاءِ الصو 

وَلانُؤْمَد بقَضَاءِ الصّلاق). أي: أن الشأن في المسلم إذا بلغه الأمر عن الله 


00 


2 
2 
له 
0 


)١(‏ أخرجهابن عبدالبر في التمهر 1 (/۳۱۷)»ء وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
(478/45) عن عثمان بن أي عثمان الأنصاري. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۱۷). 


كتاب الطهارة کے 
ورسوله وِإَآَدَمعَِِهِوَسَلََ أن لا يناقشء لاذالم يكن الأمر هكذا؟ أو لاذا كان 
كذا؟ قال تعالى: وما ءَاتَكُمُ اسول فَحُّدُوهُ4 [الحشر:7]» ولم يقل الله 
جَلَّوجك: انظروا فيه وفكرواء بل قال: : ومآ الڪ سول لخدو ونا 
نلُم عَنَهُ عَنْهُ فََنتَهُوأ4: أي: لا تناقشوا لاذا ثهينا. 
فلا يناقش الإنسان لذا أحل الله هذا النوع» وحرم ذاكء لا يناقش لاذا 
أحل الله هذا البيع وحرم ذاك وإنما هذه مناقشات أهل الضلال الذين قالوا: 
0 ليم يفل ألرَبَ أ [البقرة :6, والله -تعالى - يقول: : #وَأَحَلَّ لله 
بيَْ وحم لرَيأ4 . 
موس ان طعا منقادًا لأمر الله جَزَوَجَكا وأمر رسوله 
صََلندعَلدِهِوَسَلَوَ وأن لا يناقش مناقشات أهل الضلالء إن قَدَر أن يُبِين الحكمة 
بغير تكلف وأن لا يحَمّل النصوص من ادعاء الحكمة أو العلة ما لا تحتمل؛ 
فإن كان الأمر ظاهرًا فعل» وإلا فليقل: علينا أن نسمع ونطيع ل] أمر به الله 
عَّ ملك وار وه وسو له ص دعوو لان مغن قتهادة أن مد اوس ول آئله: 
طاعته في| أمر؛ وهذا يقول النبي صَِأّلدَهءَليهوَسَهٌ: إا مركم بأمر فوا مِنْهُمَا 
اسْتَطْعْتة2370» واجتناب ما نهى عنه وزجره فلا نناقش لماذا نہی» إن عرفنا 
السبب عرفناه» وإن لم نعرف عرفنا الاستجابة. 


م6 + 1 ¥ 2 


(۱) تقدم تخريجه (ص 6 5؟). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
خط[ ۱٤٤‏ مز ام 


كِتَابُ الصَلاةٍ 
باب المَوَاقِيتِ 


_ 


ENE‏ فى سک عجوو أن العَصلٍ ل اللّه؟ ق 


الصَّلَاةُ عل وَقَتَهاه قُلْتُ: ثم اَی قَالَ: بر الوالديْنء قُلتُ: ثُمَّ أي قَالَ: 

الجا في سي الله فَالَ: حَدَّّني بِهنَّ رَسُولُ الله اوسا ولو 

استردته هلاني 

الشرح 

الصلاة لغة: الدعاءٌ. 

وشرعًا: أقوال وأفعال خصو صة مفتَتَحَة بالتكبير وختتمة بالتسليم. 

قوله: (باب المواقيت) المواقيت: جمعٌ ميقاتِ» وهي المواقيتٌ الزمانيةٌ 
التي هي القَدْرٌ المحدودٌ لفعل الصلوات المفروضاتِ وغيرها. 

قوله: «سَأَلتٌ التي مالسا٠‏ نحمد الله عجر على من به على 
الأمة الإسلامية؛ فقد هيأ لنبيها صَََْنَهءَلَِهِوسَلَهٌ صحابة حريصين على الاستزادة 
من الخيرء يسألونه صَََِنَهُعَتَهوَسَل ويتلقون ما يسمعونه وما يرونه وما يصنع 
أمامه أو يُقالء ثم ينقلونه لمن بعدهم؛ حتى صار الواحد من المسلمين المطلع 
على سنة نبي الله صََََْنِهوسَلءَ كأن| يعيش معهم» فهي منة عظيمة على هذه 


.)۱۳۹( )88( أخرجه البخاري (/871)., ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة هه 

الأ حفط الله ضري دا حط لزيا حا ها ص وة ن يع 
تصرفاته. 

والصحابة رََََهَعَتْه كانوا إذا لم يحدثهم سألوه» ولا نزلت الهيبة وعدم 
المبادرة لرسول الله هوس كانوا يفرحون إذا جاء الرجل الغريب من 
البادية فيسأل النبي صََِنعلَِوسَاَ. 

ففي هذا الحديث عن عبدالله بن مسعود يََوَلِيَهعَنْهُ وهو المعروف من 
أصحاب محمد يوسر بعلو منزلته في العلم» وتلقيه» وصبره» سأل: 
دي العمل أَحَبٌُ إلى الثه؟»» فالفضل إنما برضا الله بَلّكَكَا عن العمل» وكلما 
كان العمل أرضى لله كلما كان أبلغ في الفضيلة» فقال صََّتَعَلهوَسلَ: «الصّلاةٌ 
عل وَقْتَهَاف وني لفظ :«الصلاة لِوَْتِهَا»200. 

هذه الصلوات الخمس التي شرعها ربنا جَلَّوكَكَا لناء وبين نبينا 
صَرَتَهعَلَنهوَسَلَهَ أنها أحد أركان الإسلام» فهي الركن الثالث كا هو معلوم لدى 
الجميع”"» وهي -أيضًا- لابد فيها من أن تشتمل على الركن الأول الذي هو 
شهادة أن لا إله إلا الثه» وأن محمدًا رسول الله فهي ركن الإسلام الأعظمء 
تجمع الشهادتين» وهي عمودهذاالدين229, الذي لابد من العناية به» 


.)7874( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال اووس : هبني الإشلام على حَْس: شََهَادةِ أن لا له إلا الله وان مدا رسول اللي 
َإِقَام الصَّلاق وَإينَاءِ الركاق واج وَصَوْم رَمَضَانَ».أخرجه البخاري واللفظ له (۸)» 
ومسلم )١19()1١15(‏ من حديث ابن عمر َعَلئَدُعَنْهًا. 


(") كما في حديث معاذ بن جبل عة قال: قال رسول الله صََاَةعيووَسَئ: «رَأْسُ الأمر 


الإشلام وَعَمُودُهُ الصّلاةٌ». أخرجه الترمذي (7515). والنسائي في الكبرى (478/5)؛ 
وأحمد (۲۳۱/۰)» وعبدالرزاق في مصنفه (۱۱/٤۱۹)ء‏ والطبراني في الكبير (45). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


والمحافظة على صموده. وحفظه والعناية بأركانه وواجباته وسننه وفضائله 
فقوله: «الصّلاةٌ على وَفْتِهَاه يعني بذلك: على أوَّل وقتهاء فلا يؤخرها 
الإنسان ويتساهل بها حتى يمضي جل وقتهاء أو يقف على مواقع الخطر بأن 
يكون في موضع الضرورة يخشى أن تفوته» والله جَزَوبَلَا يقول في القرآن: 8إإِنَّ 
الصلة كانت ت عل اَلْمُؤْمِنِيتَ كبا موقو تا [النساء:١٠]»‏ أي: محدد الأوقات. 
وقد بيّن النبي َلوسر هذه الأوقات» ففي حديث ابن عَبَّاسِ 
َتنا قال: : قال رسول الله صا فلوسا : «أَمَنِي جِبْرِيلُ -عليه السّلآم- 
ند ات ربن صل ي الظْرَ حين َالَتِ الشّمْسُ» وَكَانَتْ قَذَْ الراك 
ول ب القضر جي كا ةيف صلب غي ا لغرب جين فر 
سايم صل لاء جي عاب الق وَصَل بي الفَجْرَ جين حرم الَا 
ولراك عل الا كلدل يار جب كاد ولي ول 
بي الْعَصْرٌ حِينَ كان له مله ؛ صلی ب المذْربَ جين أْطرَ الام وَصَلٌ ي 
الْعِشَاءَ ء إلى ثلث الل وَصَلّ بي الْمَجْرَ َأَسْفَرَ م الْتَقَتَ إل فقَالّ: يا يَا کد هذا 
فت لأا مِنْ َلك وَالْوَفْتُ مَابَينَ هَدَيْنٍ الْوَهْْنٍ أي ا دين 
ل 
ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون حريصًا على تحصيل أفضل الأعمال. وأن 
يعلم أن أفضل الأعمال موافقة فقة ما رغب إليه النبي صَرَنَهءَلِتَهوَسَلَرَ وأدى العبادة 
فيه وإذا كان الإنسان شديد التحري لهذا الأمر» صادق الرغبة في موافقة مراد 
الله ومراد رسوله صََلتَعََنهِوسَاَ وجد ذلك سهلا عليه. 


»)۱۹۸/۱( أخرجه أبو داود (۳۹۳)ء والترمذي (۹٤۱)ء وأحمد (۳۳۳/۱)» وابن خزيمة‎ )١( 
.)":05/1( والحاكم‎ 


كتاب الصلاة تك 

۷ ب 

ومن المحافظة على الصلاة أن تؤدى في الوقت الأفضلء وقد قال النبي 
اووس : من حاف عَليَاكَانتْ له ورا راتا َا بوم الام وَمَنْ 
لَ يحَافِظ عَلَيْهَا 1َيَكُنْ لَه برْمَان وَلا نور وَلا نَجَاة وَكَانَيَوْمَ الْقيَامَةِ مَحَ قَارُونَ 
اماك َر يبن لغب" وقال اوسا : حمس صَلَوَاتِ 
بهن الله على الاد فَمَنْ جاء رون لم بصي مِنْهُنَّ شيا اسْتِخْمَاًا بحَقَهنَ؛ گان 
لَه عِنْدَ الله عَهْد أن يد ذل ابن وَمَن ليت ين فلس له عند لو عَهْدٌ إن 


4 


شَاءَ ء َب وَإِنْ ضَاءَ أَدْحَلَهُ اجنّةه”"". فمن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله 


3 


ومن المحافظة عليها: الحرص عل التهيؤ لها قبل دخول وقتهاء حتى 
يكون عند دخول الوقت قد اتجه إلى المسجدء ومن التهيؤ لها: أن تكون عنده 
الرغبة في إدراك كل وقت» فالإنسان ليس عنده عهد أن لا يموت إلا في 
الساعة الفلانية» واليوم الفلاني» والشهر والسنة» بل هو معرض للنقلة في كل 
قت» فلي سأل ربه أن يبسر له إدراك كل فرض مقبل» وأن يوفقه في استغلال 
الوقت في حسن التقرب إلى الله جَلَّوكَكَاء والثناء عليه سبحانه وتعالى» 
والإلحاح على ربه بهدايته وصيانته عن تكالب الفتن التي هي موجودة في جميع 
ارات رو الا ماكرة عوسي تكاد وود مكار ريه قال الله -جل شأنه-: 
نموا فِْئَةَ لا مُصِينٌ َلَدِينَ ظَلَمُوأ ينڪ خاصّة4 [الأنفال: 8 7]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2359/7))» والدارمي في سننه (7771)» وابن حبان »)۳۲۹/٤(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رَوَتَهعَنهَا. 

(۲) أخرجه أبوداود .)»١570(‏ والنسائي .)45١(‏ وأحمد(6/8١").‏ ومالك في الموطأاً 
فاا ا ا بن حبان (7/8) من حديث عبادة بن الصامت 


حك تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وقد وقعت الفتن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم» حتى قال الزبير 
رلته -حين رأى ما رأى يوم الجمل-: «لقد نزلت وما نرى أحدًا منا يقع 
بهاء ثم خصتنا في إصابتنا خاصة)(. 

فالمسلم يحرص على الإقبال على الله في صلاته» ويؤديها في أول وقتها 
حسب الإمكان» ويستحضر فيها أنه في موقف عظيم هام» في موقف يناجي 
فيه الله جَلَّوَعَكاء فليكن على غاية من الحياء من ربه سبحانه وتعالى» وأن 
لا يكون قد انتهى قبل صلاته من ذنب ولم يتب منه» فليلح على الله بطلب 
المغفرة والهداية» وقد فرض علينا أن نسأل الله جَزَّوجَكَا أن هديناء فرض علينا 
في صلاتنا كلهاء ما من صلاة يقف فيها العبد يصلي إلا ومفروض عليه أن 
يسأل ربه الهداية» #أَهْدئًا ألصَرَط َلْمْسْتَقِيه» [الفاتحة:5]» لكن بعدما يمجد 
لل ل ل ص ال سام 
وحده : ياك تعب تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ د مُسَتَعِينُ #[الفاتحة :]» ثم يسأل ربه الهداية. 

فليجعل ل صلاته ميدانًا ومكانًا لرفع حوائجه إلى قاضي الحاجات؛ 
حوائج الدنيا وحوائج الآخرة» إلا أن حوائج الدنيا أمرها خفيف بالنسبة 


لجوائج الآخرة» فإن حاجات الآخرة إذا فضيت عاش الواحد في أمن وأمانء 
وحوائج الدنيا قد تقضى حاجة فتلم به أخرى وأخرى» فقد تقضى» وقد 
لا تُقضىء أما من قضيت له حاجات الآخرة» فقد فاز ونجاء فالصلاة على 
وقتها هي أفضل الأعمال.» 1 إلى اللّه. 


و دو 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (؟/781)) والطبري في تفسيره (۲۱۸/۹)ء وأخرجه بنحوه 
الإمام أحمد في المسند .)١58/1١(‏ 


كتاب الصلاة 

ماخ e‏ 
الإجابة من رسول ال هدى صََّلنَعَيوَسئٌ بقوله: «الصَّلاةٌعَل وَقْتِهَاه قال: (ثُمّ 
أَیٌ؟» قال ص اانه ووس : «برٌ الوَالدَيْن». الله جوملا م يقرن حق أحد من 
المخلوقين بحقه إلا ما يتعلق بالوالدين» وقد ذكر الحقوق في آبة الوصايا في 
نتؤزة السا اغا الث ه ولا مركو بو هَيْعَاً وَبَالْوَلِدَيْن إِحْسَئًا وَبِِى 
آلْمَرْقٍ ولیس وَاَلْمَسَكِينٍ وار ذى أَلُْرَقٍ E‏ 
پا ثب وان ا log‏ 
َخُورَا4 [النساء:*.]» وفي سورة الإسراء : وه ى رَبك ألا تَعبِدُوَا إلا إيا 
بالود إخستا ما لعن دك الكير أ ل ل ا 
أف ا ا ولا كْرِيمًا» [الإسراء: ۲۳]» وغير ذلك» ولكن أن 
يقول: (افعل لي ولوالديك)» إنه| ذكر ذلك ولم يذكر مع الوالدين أحذاء قال: 
لان اشكر لى وَلوَلدَيّكَ# [لقان:٤٠].‏ 

فلم يأمر الله جَلَوَمَلا أحدًا بأن يصاحب من يعادي الله صحبة لطف 
وعناية وبر وإحسان إليه إلا ما كان في الوالدين إذا لا يأتي أمر فضائل الأعمال 
نجد أن من أفضل الأعمال بر الوالدين» لها ننظر إلى مواطن الأخطار وأماكن 
الموبقات المهلكات نجد أن عقوق الوالدين سبب فيهاء ولما قال النبي 
ابرم الا نگم باکر الکبائر؟؛ تَلانَاء كَانُوا: َل يا رَسُولَ الى قَالَ: 
«الإِشْرَ راك بالل وَعْقَوقٌ اران ذ ففي هذا الحديث جعل عقوق الوالدين 
المنزلة الثانية بعد الشرك بالله جوعلا لأن الشرك بالثه أعظم ذنب عُصي الله 
به کا في الحديث الصحيح: سئل النبي صا :أي الذَّنْب أَعْظَمْ عِنْدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (75564)) ومسلم (۸۷) )١4(‏ من حديث أبي بكرة نة 


حك تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
كير الانام يمو ۴ 


کی کے 2 


اللّه؟ قَالَ: قَالَ: ن جل دلو نا وهو حلقك»('. 

فحق الوالدين عظيم» والله جَزَّوحَكٌ ل يأمر أحدًا بالمذلة لأحد من الب 
إلا للوالدين» ففي سورة الإسراء: وق كى رَبك ألا تعفد ل E‏ 
ودين إخستا إِمَا يَبْلْعَيَ عند نكم اأ SES‏ 
ای ولا اول لھا ولا گریتا © خض لها جتاخ الل مِنَ 
آلرَحَة وَكْل رَّبَ آَرَكَمَهُمَا كَمَا رَيَيَاف صَغِيرًا» [الاسراء:۲۳» »]۲٤‏ الله لم يأمر 
أحدًا أن يذل لأخدمن الخلق إلا للوالدين» كا قال فى الشكر: أن آم كر لى 
وَلِوَلِدَيَكَ4 [لقمان:٤٠]ء‏ فأمر الولد بأن يقوم بها يستطيع مما هو مباح للوالدين؛ 
ولذلك ناه عن التأفف أو أن يتضجر من الوالدين أمامهما. 

ومن البر -أيضًا- إذا كان الولد مهمومًا أن لا يظهر همومه عند والديه؛ 
لأن ذلك ينغص على الوالدين» بل ينبغي حسب الاستطاعة أن يتظاهر 
بالارتياح؛ إدخالا للسرور على الوالدين. 

ومن رحمة الله بالعباد أن الدين الإسلامي نشأ في جزيرة العرب» وكان 
العرب يتمدحون ببر الوالدين في جاهليتهم» كا يتمدحون بإكرام الضيف» 
ويي النبي صل وله وين مكارم الأخلاق» كما في حديث: دنا بعت بعش 
لاک مكارم الخلاي»"» فبر الوالدين من أفضل الأعمال وأجلَّها وأحبها إلى 
اللمموعل ارق وار ال ريال 019 وريه يكوه وض 
الله عبن نلا تفل لَهُمَآأقِ وَلَا تنْهرَهُما وَقُل لَّهْمَا قرلا گریت4 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم )١41()85(‏ من حديث ابن مسعود رََوَيَدُعَنهُ. 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى )١91/١١(‏ بهذا اللفظ من حديث أب هريرة وِدَإَهُعَدْهُ. وأخرجه 
أحمد (۲/١۳۸)ء‏ والحاكم (؟/51) بلفظ: «صالح الأخلاق». 


كتاب الصلاة پخ 

[الإسراء:۲۳] » أي : قولا مؤدباء فيه لظف وأدت وحياء وإجلال» راض 
لَهُمَا جَتَاح لدل مِنَ اَلرَمَةٍ 422 اتان جر و لا برت ران يذل ۵ 
خوفًا من عقوبته» وقد یرحم من لا يذل له» قد يرحم صغيرًا أو مريضًا أو 
عاجرًا أو غير ذلك ممن يتصف بصفة يجد الإنسان أنه في موضع يرحم عليه 
كن بان واكريي الرالدين a‏ نجوه ورلا يلات 
والركمة اهو تعاس اجر رف فك كنوك كنا EE‏ 
[الإسراء: 4 7] يبن E‏ مسقا ناك لين سي ليان 
عليك» ا بك» وتقديمهم| لك على أنفسهم|. 

إِذَا لا غرابة أن يكون بر الوالدين مع أعظم أركان الإسلام» كما أن 
عقوقهم| قرين للشرك» قرين لقتل النفس المعصومة» قرين لأكل أموال الناس 
بالباطل» قرين لقول الزور. 

فينبغي للمسلم أن يحرص على تعويد نفسه الإحسان إلى الوالدين» 
وبرهماء والتأدب معه) في الحديث, وأن لا يسبقه| في قول» ويحرص على لزوم 
الصمت ما داما يتكلماء وإذا أحب أن يستنكر عليههما شيئًا فليقرأ قول الله 
جَزَوَكَكَا عن نبيه وخليله إبراهيم عَِلِتْواَاسَكمْ في مخاطبته والده» ولا هدده والده 
بها هدده» ما قال: سأعرض عنكء بل قال: لسَلَمٌ عَلَيْكَ سَأْسْتَففِرٌ لَكَ وق 
ِن کان بی حَفِيًا [مريم:47]. 

فليحرص الولد على بر الأبوين» إذا كان الوالد ممن يعرض عن طاعة 
الله» ينبغي له أن يحسن نصح والده بلطف وأدب» ولو بضرب الأمثالء وإذا 
كان والده في مجلس معه أحد فليحرص على أن يتحدث عن غير والده» حتى 
لا يظن الوالد أنه يريد أن يعرّض بأبيه. 

ثم سأله ُن فقال: هثج أي؟», قال صََنَدَتَوسَل: «الجهَادٌ ني سبيل 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
حر ٥۲‏ وي الل امه 


الله يستغرب الناس أو أكثرهم أن الجهاد في سبيل الله يكون بهذه المنزلة 
والدرجة بعد الصلاة وبر الوالدين» ولاشك أن الجهاد به تؤمن الدعوة إلى الله 
وَل وبه تصان حرمة الإسلام» وبه يُرهب الأعداء ويقهر المتعدي على 
حقوق الله بَزَوتَكا وحقوق عباده؛ ولهذال! قال النبي الي وسا: «مَنْ 
آمَنَ بالثه وَيرَسُولِهِء وَأقَامَ الصّلاءه وَصَامَرَمَضَالَ؛ گان حَمًا عَلَ اله أَنْ يُدْخِلَه 
جد جَاهَدَ في سَبيل الث أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهٍ التي وُلِدَ يها" فَقَالُ الصحابة 
:ا رسو اللي ألا َر النّاسَ؟ قَالَ: إن في الجن اة كَرَجَقٍ 
أَعَدَّهَا الله لِلْمْجَامِدِينَ في سَبيل اللى مَابَيْنَ الدَّرَجَتئِنِ گا بَيْنَّ السََّاء 
وَالأَرْضٍ)0©. 1 

وني حديث آخر: سأل رجل النبي اني وسار: دلي عَلَ عَمَل يَخْدِلُ 


Ea 
4 
2و‎ 


ا لجھاد؟ ال ای وسار: «آا أجده هل تَسْتَطِيعٌإذَا حرج ا ماهد أن تَدْخُلَ 
مَسْجِدَل فقوم ولا َف وَتَصُوَ ولا تُفطِرَ؟»» فَالَ: وَمَنْ يَسْمَطِيعُ ذَِكَ؟!0) 
يعني: لا يستطيع أحد أن يأتي بالعمل الذي يوازي الجهاد. يقول الراوي: «إِنَ 
توس الكاهل لحترا فرغل ل لكك له ران غو فإذا 
استن في واد ولو لم يكن مركوبًا كانت آثاره حسنات للمجاهد. 

ولمعرفة الصحابة رتهم بهذا الفضل العظيم» وعبة الله جَلَّوَعَلَا للقيام 
به لم تمض ثلاثون سنة بعد هجرة النبي صَإَّنَهعَلِنهِسَهَ إلى المدينة إلا وقد 
تقوضت أغلب الدول المجاورة لجزيرة العرب» وطويت أغلب مملكة فارس» 


م سا سس ماو سرع 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أي هريرة رَوَوَلنَدعَنْهُ. 
(۲) أخرجه البخاري واللفظ له (7786)» ومسلم )١1١(0148178(‏ من حديث أ هريرة 


م ماعو 


رواليلكعنة. 


كتاب الصلاة 

ومملكة الروم» وأرض مصرء وسائر ما في جزيرة العرب» ولم تمض ثلاثون سنة 
بعد وفاة النبي صَزَلنَعلَهوسَلَهَ إلا ورقعة الدولة الإسلامية من المحيط 
الأطلسي إلى حدود المندء كل ذلك في فترة وجيزة» ولم تكن معارك الجهاد هذه 
مقاتلات ومحارق للعبادء وإنها كانت إشاعات نور» وفتح أبواب هداية» 
وإخراج للناس من ظلمات الجاهلية والكفرية إلى ساحة الأمن والإيمان» 
والذي قام بهذه الأعمال في الفترة الأولى إلى ثلاثين سنة من وفاة النبي 
َّسا إن| هم الصحابة وأبناؤهم ومن استجاب ههم» فرضي الله عن 
أصحاب محمد أجمعين» ورزقنا جميعًا صدق عبتهم» وصادق متابعتهم» ونسأله 
أن ينفعنا بذلك في حياتنا وفي آخرتنا. 

الجهاد في سبيل الله لا حدود له المجاهد في سبيل الله إذا خرج مجاهدًا 
يضمن الله له إما الغنيمة وإما أن يدخله الجنة» ودخول الجنة هو الفوز الذي 
لا فوز بعده قال تعالى: لفْمّن ررح عن كار وَأَدْخِلَ اة فَقَد فار 
[آل عمران:88١].‏ 

لاشك أن المسلمين يوم كانوا مجاهدين حقا كانوا قائمين مع الجهاد ببقية 
الحقوق: الصلوات الخمس ما يضاع منها شيء» صلاة الجماعة لا تترك حتى في 
ميدان المعركة» وقد شرع الله جَزَّوَجَكَا صلاة الخوف بأحوال وصفات 
وحركات لو كانت في غير الخوف ما صحت الصلاةء كل ذلك يبين عظم أمر 
الصلاة في كل وقت» حتى إذا كان المسلم في ميدان الجهاد. 

وقدهمٌ المشركون أن جموا على محمد صَََِتَعَلدَوَسَلَرَ وأصحابه لما 
دخلوا في صلاة من الصلوات» وتحادثوا: «إنه سَتَتِيهِمْ صَلاةٌ هي أَحَبُ إلَيْهِمْ 


EM 


3 


ED‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
من الْأَوْلَادِا(» ولكن الرسول وسار صل بهم صلاة الخوف بصفة 
من التقدم والتأخر وحركات. لولا أنها في الجهاد ما صحت الصلاة : 

والجهاد ني الإسلام ليس للاستيلاء على البلدان واحتلا اء وسلب 
خيراتهاء وإذلال أهلهاء وإن) هو لبسط العدل» وأن لا يُعبد إلا الله» وأن يقضى 
على الشرك ومظاهره؛ ولهذا قال النبي صَآَلتَدعيوَسَة: «أَمِزْتُ أن أَقَاتِلَ الئاس 
ی کی یدوا أذ لا إل إلا لله ون مدا رسول الله وَيُقِيُوا الصا ويؤُْوا 
الزَّكَاةَ فإذا فَعَلُوا ءَ عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وا مُوَالَهُمْ إلا بِحَقَهَاء »> وَحِسَابهمْ على 
الله2"(0» فالجهاد في سبيل الله لفتح سبل الدعوة إلى الله وتبليغ الناس ما أنزل 
الله جروا في كتابه وعلى لسان نبيه من الهدى والنور الذي أمر الله نبيه أن 
يبلغه» وأمر النبي صَِآَتَهعَلوَسَلهَ أمته أن تبلغ عنه» ولا يتم التبليغ الكامل إلا 
ببسط النفوذ على المبلغين» حتى إذا لم يستجيبوا لداع الهدى توقفوا عن صد 
الدعوات إلى اللّه. 

ولاشك أن للجهاد مقامًا في الإسلام؛ يعرفه من يطّلع على أحكام 
الشريعة» وله كتابه وإن كان العلماء يجعلونه في الغالب يلي في التبويب كتب 
العبادات» فتجد العلاء في كتبهم وتصنيفهم يأتي كتاب الجهاد بعد الانتهاء من 
أعمال العبادات البدنية الصرفة أو البدنية المالية» وبه سادت الأمة زمئًا طويلاً؛ 
حتى دب فيها ما كان يدب في الأمم من أمور عديدة, أهمها: الإخلاد للدنيا 
وملذاتها ومطالبها؛ من مأكول ومشروب ومن غيره؛ ومن حب للاستعلاء؛ 
لأن حب الاستعلاء على الخلق لذاته من الجرائم 


(۱) أخرجه مسلم (860) (۳۰۸) من حديث جابر بن عبد الله عنة. 
(؟) أخرجه البخاري (8؟)» ومسلم (۲۲) (۳۹) من حديث ابن عمر اعت 


كتاب الصلاة كك 
المهم: أن يحرص المسلم على تحقيق ما يقدر عليه ما أشار إليه رسول الله 
صَإدعليَهِوسَلَءَ من الفضل | لعظيم نما جاء في حديث عبد الله بن مسعود 
رن الذي قال: «ولو اسْيَرَدْنُهُ لرّادَن»» وكان ابن مسعود نة من 
أحب أصحاب الت اووس له» رضی الله عنه وعن سائر أصحاب 
النبي ص هرسار . 
6 2 ج & قير 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
کل ٠١١‏ هز “ام 


٩‏ عَنْ عَايَْةَ يته فَالَتْ: الَقَدْ کان رَسول الله ليوام يُصَلٍ 
المَجْرَ فَيَمْهَدُ مَعَهُ ِسَاءٌ مِنَ المُؤْممَاتِ مُتَلمّعَاتِ بمُرُوطِهِنَ ثم 
يرجعنَ إلى بَيُوتِهنَّ ما يَعْرفهُنَ أحد مِنَ الو 
قال: المرُوْظ: أكْيِيةُ مُعَلمَةُ نَحُونُ من خَرٌ ونَخُونْ من صُوفٍ!". 
مُتَلمّعاتِ: مَُلحُفات". والعَلس: تلاط ضياءِ الصبح بِظُلمَةِ الليل!". 

الشرح 
من رحمة الله تَبَاركَوَتَعَالَ بالأمة أنه لم يفرض صلاة الجماعة على النساء 
فرضًاء وإنم| أباحها هن» والنبي صَِأَنَهَْتْهوَسَلَهَ بين أن صلاتها في بيتها أفضل 
من صلاتها في المسجدء ولكنه بين أن من استأذنته امرأة في المسجد عليه أن 

يأذن هاء وقال: «لا مَتَعُوا ِسَاءَكُمُ الساجد وبِيوبن حير لهن200. 
قوها: «قيَشْهَدٌ مَعَهُ نْسَاءٌ مِنَ المُؤْمنَاتاء وهي لا تعني جميع النساء» وإنما 

يشهد جملة منهن الصلاة مع النبي صَأَلندعَِنهوَسَلََ وشهودهن الصلاة يدل على 


1 


NE 


الجوازء وقد قال النبى صاةءليووَسَارّ: (صلاة الجاع فصل صَلاةً المد بسب 


وَعِشْرِينَ دَرَجَة))» هذا ف صلاة الرجل» وأما النساء فالأفضل لمن البيوت» 


.)591()5148( أخرجه البخاري (817/8) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب )40١/1(‏ (مرط). 

(*) ينظر: لسان العرب )7”7١/(‏ (لفع). 

(4) ينظر: لسان العرب )١85/5(‏ (غلس). 

(8) أخرجه أبو داود (8517). وابن خزيمة (478/9).: والحاكم (۳۲۷/۱)» والبيهقى في الكبرى 
("/ "1 ). 

.)۱۸۳ يأتي تخريجه ( ص‎ )٩( 


كتاب الصلاة حت 

ولكن منع النبي صََلَنَهءََنهوَسَلَرَ أصحابه من الحيلولة بين النساء وبين الصلاة. 
كان الواحد من الصحابة يكره لأمرأته أن تخرج تصلي مع الجماعة؛ ولا يقوى 
أن ينهاها ياء ولكنهن مؤمنات إذا رين تغيرًا في الأحوال انتهين بدون نبي» 
كما في قصة امرأة عمر رنف قال ابن عمر وِدََْدعَنْهَا: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعْمَرَ 
تشهد صَلاةَ الصَّبّح وَالعِسَاءِ في ا عة في المَسْجِدء فقيل كَا: 4 تْرْجِينَ وَقَدْ 
تَعْلَمِينَ أن عْمَرَيَكْرَُ ذَلِكَ وَيَمَارُ؟ قَالَتْ: وَمَايَمْتَعُهُ أَنْينْهَاني؟ قَالَ: يَمْتَعْهُ 
قول رَسُولٍ الله اوسا : «لا مَتعُوا ِمَاءَ الله مَسَاجد اث . 

المرأة -إن شاء الله- لا تحصل على الأفضلية التي يحصل عليها الرجل» 
ولكن لأن اكتنانها في البيت أفضلء فيكون بقاؤها في البيت أفضلء فلو جاء 
الأمر بِحَتٌ النساء على أداء الصلوات في المساجد ربا حصلت مشاكلء أو 
ضاعت أحوال أسرء والشريعة الإسلامية جاءت بتحقيق المصالح وتكثيرهاء 
ودرء المفاسد ودفعها وتقليلها ما أمكن. 

قولها: «مُمَلفْمَاتِ بِمُرُوطِهِنَ» ويخرجن من الصلاة يسبقن الجماعة في 
الخروج حتى لا يتم اختلاط. 

قوله: (المُرُوْطٌ: أكسية مُعَلمَةَتَكُونْ من حَرٌ)؛ الخز: الحرير» وهو حلال 
للنساءء أما الرجال فقد حرم الله جَلّوَكَكَا على رجال هذه الأمة لبس الذهب 
والحرير» وأباح ذلك للنساء("» فبالنسبة للنساء لا حرج أن تتلفع الواحدة 


(١)يأتي‏ تخريجه (ص .)١15١‏ 

(؟) كم في حديث أبي موسى الأشعري نة أن رسول الله هرسار قال: «ا ريز 
وَالذّهَبُ حَرَامٌ على ذُكُورِ أمني وجل لإِنَائِهِمْ؛ أخرجه الترمذي »)۱۷۲١(‏ والنسائي 
.)2١54(‏ وأحمد »)۳۹٤/٤(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ 78 5). 


kK‏ همز.. ) تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


بمرط من صوف أو خز» وتشهد الصلاة. 

تقول: «مَايَءِ رفن حَدٌ مِنَ العَّلس»» كان عدد أهل المدينة محدودّاء تعرف 
الواحدة بمشيتها وبحجم جسدهاء ومع ذلك يحرصن أن ينصرفن في ظلمة 
الغلس» فلا يعرفهن أحد من الغلسء والغلس: هو بقايا ظلام الليل. 


م + + 8 قير 


كتاب الصلاة عد 

1 عن جَابرِ بن عبد الله تھا قال: ١كنَّ‏ صا ی يُصَل 
الظهْرَ يالهَاجِرَةَ وَالعَضْرٌ وَالشَّمْس نَقِيّهُ وَالمَغْربَ إذَا وَجَبَتْ الوشاء 
أَحْيَانًا خائ إا رَآَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّل وَإِذَ رَآَهُمْ ابوا أَخَّنَ 
وَالصَبْحُ كن ن التي صََلدَةعَيَهِوَسَلََ يُصَليهًَا يصليها بعّلس» ل 

3 عَنْ أي المنهال سَيَارِبْنِ سَلَامَةٌ قَالّ: حلت أن اي ڪل أبي بَرَرَة 
الأسْلَِيَ قال له أبي: : گی کان التوئُ ا سام يصن المَكْتُوبَة؟ 
فَمَال: كان يض الهجِيرَ -التي تَدْعُونَهَا الأول حِينَ تَدْحَضُ السَّمْسء 
وَيُصَلِ العَصٌْ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلى رَحْلِهِ في أَقْصَ المَدِينَةِ وَالسَّمْسُ 

حي وَمْسِيتُ مَا قال في المَفْرِبِه ون يَستَحِبُ أَنْ يُوَخَّرَ مِنَ العِمَاءِ 
التي تَدْعُونَّهَا العَتَمَهَ وکن يكره مر قبلهًا وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَا وکن 
يَنْقَتِلُ مِنْ صَلَاة العَدَاة حِينَ يعرف الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وکن يه N‏ 
إل المائة». 
الشرح 
في هذين الحديثين تفصيل للصلوات الخمس» وبيان للأوقات التى كان 

المصطفى صَرَّتَةعلوَسَلََ يؤدي الصلاة فيها. ٠‏ 
قوله: (كَانَ يُصَلٍ اَجِيرَ التي كدعوا الأولى)؛ لأنها أول صلاة تُصلى في 

النهار» فهي أول صلاة صلاها جبريل السام بالنبي صَأَلتَعَلِوسَلََ. 


را مه اير 


يقول خن تح اشم )» الشمس وهي طالعة تسير صاعدة إلى أن 


(؟) أخرجه البخاري »)٥٤۷(‏ ومسلم (5141) (56). 


EB:‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
تصل إلى منتهى الصعود في تقدير المرء» والظل في طلوعها يتقلصء» فإذا وقف 
الظل عن الانكماش والتقلص يكون قام قائم الظهيرة» وهو أحد الأوقات 
الثلاثة التي ثبي الناس أن يتعمدوا الصلاة فيها(©. 
فقوله: (تدحضٌ الشمسٌ) أي: تيل عنْ وَسَطٍ السَّماءِ إلى ناحيةٍ الغروب» 
فإذا دحضت يعني: مالت إلى جهة الغرب» وهو المسمى بالزوال» يعني: كأنها 
في تقديرنا وظاهر الحال لنا كأنها استقرت لما وصلت لنهاية الارتفاع في 
صعودهاء ثم عند نزوها هذا النزول زالت عن الموقع» فدحضت متجهة 
لمغريهاء يقول: فنصلي الظهر. 
وفي وقت العصر يقول: «وَيُصَلٍ العَضْرٌَء نّم يرجح أَحَدُنًا إلى رَخلوفي 
افص ا 
ضوءها أبيض» فإذا بدأ يتغير بالاصفرار فذاك الذي هو بدء ما يضاد الحياة 
ليس الحياة بالروح وإنما هكذا سموهاء فقوله : «وَالسَّمْسٌ حي » يعني: أنها 
لا تزال بيضاء نقيةء وجاء في حديث عائشة تا أا قالت: «گان النبِيّ 
هنوسا بصي صَلاة الْعَضْرِء وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ في حُجْرَتٍ لم يَظْهرِ الْمَئْءْ 
بدا" يعني: ترى ضوء الشمس من الفتحة التي في جهة الغربء قبل أن 
ينبسط الظل في المواضع التي تظهر عليها الشمس من حجرتها. 
قوله: «وَالَغْرِبَ إا وَجَبَتْ), لم يذكر للمغرب طول وقت. 


(1) كما في حديث عقبة بن عامر الجهني رع قال : للات سَاعَاتٍ كان رسول الل 
تۇ امابوا نانا آذ صل فِيهنَ» أو أن تق يهن مَوْتانا: : حين تلع السَّمْسُ يَازْغَةَ 
E‏ حى قل الشّمْسُه وَجينَ َي السشَّمْسُ لِلْمُوُوبٍ 


ا 0 


كتاب الصلاة 
| 1 ا 


قوله: «وَالوِشَاء آخيَانًا وَأخيانّا)» يعني: إذا كان الناس متهيئين» وسبق أن 
ذكرنا أن المدينة محدودة الأماكن والعددء وكان أهلها حريصين على الصلاة مع 
رسول الله صان ڪلووسای فإذا رآهم اجتمعوا عجّل بالصلاة» وإذا رآهم 
تباطؤوا -وهم أصحاب حروث وزراعة وبعضهم قد يتأخر- تأَنّی» إلا أن 
التأخر أحب إليه لولا رغبته بتحصيل الرفق بالأمة؛ لأنه بن أن التى ينامون 
عنها أفضلء ولولا المشقة لأخر الناس إلى أن يمضى الثلث الأول من الليل. 

فقوله: «أَحْيَّانًا وَأخْيائًا»» أي: أنه عند دخول الوقت ينظر في حال 
المأمومين» والإمام عليه أن ينظر في حال المأمومين إذا كان الأمر إليه وإليهم» 
أما إذا كان الأمر قد نظمته السلطة» فالسلطة لا تملك أن تنظم الأمر قبل 
دخول الوقت» ولكن بعد دخول الوقت يكون التأخر مباحًا والمبادرة مباحة» 
إلا إذا كان هناك اختيار فالمبادرة أفضل؛ لحديث: «الصَّلاةٌ على وَقْتَهَا70). 

وقدأخَّر النبى صَدَّانَهُءَلتَهَسَلَرَ صلاة العشاء حتى صارت رؤوس 
أصحابه كته تخفق من النوم» والإنسان إذا كان جالسًا يكون للرأس 

5 8 0 5 2 
حركة كلما غلبه النعاس» فلما جاءهم وصلى بهم قال عن تلك الصلاة: (إِنْهُ 
ص أحَد من الئاس صل هله السَاعة رک 0(« وفي حديث آخر: أنه أعتم 
بالصّلاةٍ هَذِهِ السَاعَةَ. 


.)۱۷۰ يأتي تخر مجه (ص‎ )١( 
.)١44ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 
أخرجه البخاري (9501): ومسلم (141) (774) من حديث أبي موسى وَفليَهعَنَ.‎ )۳( 
.)١17١ يأتي تخريجه (ص‎ )4( 


كمعد تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
Jo”‏ 


EF‏ : (التِي تَدَعوَهَا العَتَمَة)؛ العَتّمّة : ظلمة الليل» والمقصود دما صلاة 
العشاء. 


قوله: «وَالصّبْحُ كان التي رمَا مُصَليهًا بعَلس۲» ولكن بعد 
فقن طلوع الجن عد الأفتهاء والداجة ور أن بصل ف ارل فى 
في قصة صلاة الصبح في جمع في المزدلفة» فإن النبي صَزَّلَهعَََهِوَسَلهَ م يكن 
يصليها في ذلك الوقت في ذلك الفرضء وإنما بادر مها هنا في أول الوقت ليتهياً 
الناس لإتمام حجهم» وهو کا وصفه الله جَلَّوبَكَا بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

فالصبح يصليها بغلسء والناس يختلفون في الغلس: منهم من يزيد في 
الغلس فيصل مبكرًاء ومنهم من يتهاون حتى لا يبعد طلوع الشمس» 
والوسط هو الأفضل. 

ل له 
َألئَةعووَسل فيصر ف أَحَدُنَاوَإِنَّهُْيْصمُ مَوَاقِعَ نبلو أي: يرى المواضع 
التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها؛ لبقاء الضوء. 

وفي صلاة الصبح يقول أبو بَرْرَةَ رعنة: «كان ال ا تمعد هوس 
يُصَلِّ الصَّبْحَ وَأَحَدُنَا يعرف جَلِيسَة200, لم يكن عندهم مصابيح وآنوار» لكنه 
إذا التفت وبدأ ضوء الصباح ينتشر يعرف المصلي جليسه الذي بجانبه. 

قوله: (ينفتل منْ صَّلاةٍ العداة)» أي: ينصرف منْ صلاةٍ الصبح. 

فهذه أوقات الصلاة التي بينها المصطفى اهيوسا و قن اهتم 
أصحابه مته بذلك غاية الاهتمام» ونقلوه لنا كا لو كنا نعيش مع النبي 


.)۲۱۷( )٩۳۷( أخرجه البخاري (۹٥٥)ء ومسلم‎ )١( 
.)71786( )5141( ومسلم‎ :)84١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة 

ةيوسم ونرى أفعاله» فلهم علينا فضل عظيم فيا دونوه ونقلوه لنا من 
أحكام ديننا وأحوال نبينا صََلنَةعَلَتِوَسََرَ ومها دعونا لهم فإننا لا نستكمل 
حقهم ريعش فكيف بمن يتهمهم ويدَّعي كفرهم ويلعنهم؟! لاشك أن 
اللعنة ستعود إليه. 

فينبغي علينا أن نترضى عن صحابة رسول الله راه َدعليهوَسَلَرَه وننطوي 
على حبهم» وتجنب البحث فيا دار بينهم من خلاف» كا يقول في ذلك العالم 
الذي نظم في العقيدة(2: 
ونكت عَنْ حَرْبٍ الصَّحَابَةِ فلي جرَى بَْنَهُمُ كان اجه ادا تُجَوََا 

َِلََهَعَتض وأرضاهم» فقد نقلوا إلينا ري دينناء وبينوا لنا أحوال نبينا 
صبَأَنَعََِوسَلَهَ أتم بيان» ومن ذلك أوقات الصلوات الخمس. 

فالشمس إذا بدأت في الزوال بدأ الظل يزيد» وظل الصباح لا يُسمى فيئًاء 
وإنما يُسمى ظلاء وظل ما بعد الزوال يسمى فيئًا؛ لأن الفيء هو الرجوع» 
كأن الظل رجع» فإذا وصلت لنهاية الارتفاع في صعودهاء وبدأت تميل إلى 
جهة الغروب فقد دخل وقت الظهرء ثم يبقى الناس لا يصلون العصر حتى 
يكون ظل الشيء مثله» وذلك بعد فيء الزوال» ويدخل وقت المغرب إذا 
وجبت الشمس» يعني إذا سقطت وغربت» واللّه -تعالى- يقول: لذا 
وَجَ'َتٌ جُنُوبّهَا# [الحج:*”1]» أي: سقطت جنوبهاء فإذا سقطت الشمس 
وغربت دخل وقت المغرب. 


)١(‏ البيت لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الشافعي المتوفى سنة سبع وسبعين وسبعمائة» 
من منظومته في العقيدة المعروفة بالمنظومة الشيبانية. وهي مخطوطة مودعة برقم )١7571(‏ 
في معهد الثقافة والدراسات الإسلامية» جامعة ط و كيو اليابان. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


€ | 
وكان النبي صَرََدَََِهوَسََرَ يعجل صلاة المغرب ولا يؤخرهاء ولكنه مع 
3 5 ر e‏ ع 
ذلك قال عن المغرب بخصوصها: «صَلوا قبل صَّلاةٍ المَغرب»» أي: ركعتين, 
قا ها مرتين» ثم في الثالثة قال: «لِمَنْ سا يعني: ليس بفرضء ولكنه أمر 
: 1 مت 2 <f‏ 
مفضل» وأماعن الصلوات الخمس كلها فيقول: ١بَيْنَ‏ كل أَذَانَيْنِ صَلاةٌه 
والمقصود بالأذانين: الأذان والإقامة» قاها ثلاناء ثم قال: «لِمَنْ شَاء00, 
يعنى: أنها ليست فرضًاء وأن ذلك إنما بيان فضل. 

وبعض الناس يلفت النظر حين يدخل المسجد قبل أذان الظهر بعد 
دخول الوقت» فيصل الراتبة في ظنه» ثم يؤذن المؤذن فيمكث ولا يقوم» وهو 
بذلك لم يحصل فضيلة ابَيْنَ كَل دان صَلاةٌ وكذلك في بقية الصلوات. 
جه ¢ کي قير 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۸۳) من حديث عبد الله بن مغفل المزني رََوَنَدعَنْهُ. 
(؟) أخرجه البخاري »)1۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸) )۳١٠٤(‏ من حديث عبد الله بن مغفل المزني 


كتاب الصلاة 
]00[ عن عل رو كنة: اَن التي صَالئَهءَليَوِوسَل قال يوم الخندَق: «مَلاُ الله 
ُبُورَهُمْ وَبْيُوتَهُمْ نار كُمَا شَغَُونَا عَنِ الصَلاةٍ الوْسْطَى حى عَابَتِ 
e‏ 
وني لفْظِ لمُسْلهِ!". «سَعّلوذًا عَنْ الضَّلاةٍ الوْسْطَى ضَلاةٍ العَضْرِء نُه 
صَلاها بين المَعْربِ وَالعِشَاءِ). 
[ده] وله عَنْ عبد الله بْن مسو لاجس المُشْرِكُونَ رَسُولَ الله 
صََلتءَووسَلَهَ عن العَضْرِء حى احْمَرَتِ الشَمْسُ -أو اضْمَرّتْ- قَقَال 
رَسُولُ الله نوس سَغَلونَا عن الصلاة الوْسْطى ضَلاةٍ العَضْرِ 
مَل الله أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ َارَه أو حَشًا الله أَجْوَافَهُمْ وَقْبُورَهُمْ نَاَاا. 
الشرح 
هذا الحديث يحكي حال المسلمين في يوم الخندق» والإنسان إذامنع عن 
الصلاة فإنه يصليها في حال ما يقدر عليهاء وأما إذا كان مختارًا فليحرص على 
الوقت» وليجتهد في تحصيل الأفضل . 
وفي يوم الخندق اجتمع المشركون ليطفئوا نور الله وي أب الله لَه إلا 
َم وره ولو كرة لْكفِرُونَ4 [التوبة:؟"]» فسّعَلُوا المسلمين عن صلاتهم إلى 
الحد الذي جعل النبي صِإَآَلنَهءَلَِهِوَسَامَ يدعو عليهم بقوله: «مَلا الله قَجُورَ 
وَبِيُوتجمْ ثرا کا شَعْلونًا عَنِ الصلاة ا لتر بر اناك 


أن 


.)585()5171( أخرجه البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم‎ )١( 
برقم (/ا1؟58:8()51).‎ )۲( 
.)505()5174( آي: لمسلم برقم‎ )۳( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

أن من مات مقتولًا من الكفارء أو استمر على كفره إلى أن مات؛ فإن الله 
لوكا يحقق دعوة نبيه صوصل فيه. وأما من تاب فإن التوبة تحب ما 
ا ن الد يا ا ف إسلاع عمو ين الا عله قال نايا 
رَسُولَ اللى إني أَبَايعْكَ على أن تَعْفِرَ لي ما تَقَدَمَ من ذنبي» فقال رسول الله 
صَرَتَدعهوَسَ: هيا عَمْرُوء ايع قن الإسلامَ بْب ما كان ْلَه وأن الِجْرَةٌ نجي 
ما کان قَبْلَّهَا»("2, يعني بذلك: ما ا حقوق الله» فإن حقوق الله -تعالى- 
إذا تاب العباد من ذنوبه فيها؛ تاب الله عليه مهما كثرت هذه الذنوب» 
والكافر إذا أسلم فإن إسلامه يمحو جميع الذنوب التي سبقت الإسلام في) 
بينه وبين اللّه. 

وهذا الدعاء من النبي صزَّلنَهءَلِنِوَسَلَهَ في هذا الحديث يؤكد أهمية الاعتناء 
بأداء الصلاة في وقتهاء فإن يوم الخندق كان من أعصب ما واجه المسلمين» 
وبعده بدأت الأمور تنفرج انفراجًا كبيرًا إلى أن جاء الفتح» وذكره الله جَزَّوبَك 
في سورة (الفتح). فقد تكالب الأعداء على النبي بَأَلنَهَلتَهِوَسَزَرَ وأصحابه 
لإطفاء نور الله» ولم يجعل الله جَزَّوتَكَا النصر فجأة للمسلمين على الكافرين» 
بل صارت الأمور تارة وتارة؛ ليرسخ الويهان ويقوى» وليعظم الجد 
والاجتهاد» وكان من ذلك ما كان» فصلوات الله وسلامه على نبيه محمد 
ورضوانه على أولئك الصحب الذين جاهدوا في الله وآزروا نبيهم» وهجروا 
أوطانهم وأموالهم؛ نصرة لدين الله» ومؤازرة لرسوله صَََّتَهعََنهِوسلَرَ والله 


)١51( أخرجه أحمد (198/4). والبيهقي في الكبرى (۱۲۳/۹)ء وأصله في مسلم‎ )١( 


(155) بلفظ: ما عَلِمْت أن شلام َم ما كان قبْلَهُ؟ وَأنَ المِجْرََ ِْم ما كان كَبلَّا؟ 
وَأَنْ الحَجٌ هيم مَا كان قبلَه؟». 


كتاب الصلاة 

لا خيب ولا يضيع أجر من أحسن عملا. 

ثم في يتعلق بالعبادة» المسلم إذا ابتلي في أوقات فتن أو قتال أو حروب» 
ينبغي أن يعتني بالمبادرة ويؤدي الصلاة» إذا أمن ووثق بأنه سوف يجد فرصة 
في الوقت نفسه بذل ما يمكنه» وإذا خاف أن يتفاقم الأمر عليه فليؤد الصلاةء 
فإن وجد له جماعة صلى معهم» وإذا تعذر ذلك فليصل منفردًاء وإن حيل بينه 
وبين الاتجاه للقبلة فإنه يؤدي الصلاة ولو إلى غير القبلة؛ تداركا لأدائها في 
وقتها المشروع بعد أن يترجح عنده أنه لا يقدر على أكثر من ذلك» والإنسان 
موكول إلى اجتهاده وتحريه» وما يفوته بعد بذل الجهد فرحمة الله لّوا 
أوسع» وهو سُبَحَانَهُوَتعَانَ أرحم الراحمين. 

فهذا الحديث الصحيح فيا يتعلق بم حصل للنبي صَرَلنَءَووسَه 
وأصحابه يوم الخندق» يوم تكالب الكفار من مشركي قريش وغيرهم» 
يريدون القضاء على هذا الدين» ولكن أبى الله جَزَوتَكَا إلا أن يتم أمره» ويهزم 
الحزاب» ويعز دينه جوک وقد فعلء وكان حصول القتال في آخر النهار, 
وقد شغلوا النبي صََََّعَلَهِوَسََهَ وأصحابه عن صلاة العصر حتى غابت 
الشمسء فدعا عليهم النبي صََلَعَكوَسلَ بقوله: «مَلا الله فبورَهُمْ وبي وتي 
ارَاء کا شَعَلونًا عَنِ الصَّلاةٍ الوْسْطَى حَتَّى عَابَتِ الشّمْسُ». 

وصلاة العصر في كونها الصلاة الوسطى خلاف» ولكن العبرة ب) ثبت 
عن ا مصطفى ءوسل فتسمية الوسطى في القرآن الكريم: حفط وا 
عل الصَّلَوَتِ وَالْصَّلَرةِ ألْوُمْطئن4 [البقرة:۲۳۸]ء فصار فيه خلاف بين أهل 
العلم عن هذه الصلاة الوسطىء ولكن ما دام النص الثابت عن رسول الله 
صََتَهعَلتَهِوسَلَمَ بأنها صلاة العصر» فكل خلاف لا يُعتد به إذا كان في مقابلة ما 
ثبت عن رسول الله يوسر ومن أهل العلم من قال: إنها الفجر؛ لأن 


مك تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
الله -تعالى - نص على أن قرآن الفجر مشهود. ولكن العبرة بها قاله رسول الله 
هسل وجاء في خصوص صلاة العصر تأكيد قوي» فقد جاء في 
د : «الذي فو َه صَلاة الْحَضر كَأنّ) ود تر أَهْلَّهُ وَمَالَّهُم20 أي : 
كأنم| فطع منه أهله وماله» كأنما قد أصبح موتورًا بأهله وماله» وهذه من أعظم 
المصائب؛ لأن الإنسان إذا اخ ماله رأى الناس أنه قد فجع فجيعة كبرى. 
ونكب نكبة عظيمة» أما فوات صلاة العصر فهو أعظمء إذا فاتت الإنسان فإنه 
يكون قد مُني بخسارة عظيمة كأن)| فقد أهله وماله في وقت واحد. 

وأما ترك صلاة العصر عمدًا إلى أن يمضي وقتها؛ فقد جاء في الحديث 
الصحيح: «مَنْ ترك صلا الْحَضْر ققد حبط َمل وحبوط العمل هو تلف 
العمل أو عدم الانتفاع به» ولكنه إذا تاب صادقًا وندم على ما حصل؛ فإن 
جود وإحسان أكرم الأكرمين جَزَّوتَكَا يقتضي أن يُعاد له ما فاته» فإن الكافر 
المشرك إذا كانت له أعمال خيرية في شركه ثم أسلم؛ فإنه يسلم على ما أمضى 
من خير وإنم| يعفى عم اقترف من الشر والإثم. 

وبعض الصحابة تهر لم يُصل العصر إلا بعدما اصفرّت الشمس أو 
ا حمرّت» وصلاة العصر من دخول الوقت إلى أن يتغير لون ضوء الشمس» فهو 
وقت اختيار» فإذا تغير لون ضوء الشمس ولم تكن بيضاء؛ كان ما بعد ذلك 
وقت اضطرار» فقد قال عمر وودَلََدُعَنْهٌُ: ايا رَسُولٌ الله» والله ما كدت أن 
اص الْعَضْرَ حٌى كَادتْ أَنْ تَهْرْبَ الشَّمْسُاء فهو يرى أنه ما صلاها في 
الوقت المفضل له. وإنما صلاها بعد غروب الشمس» فقال له النبى 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٥۲(‏ ومسلم )35١٠١()575(‏ من حديث ابن عمر رََدَايَدُعَنْهًا. 
(۲) أخرجه البخاري (887) من حديث بريدة رََالئَدُعَنهُ. 


كتاب الصلاة 


صََتَعَهِوَسَل: «قوالله إن صَلَ5ُهَاه!'): وصلاها بين المغرب والعشاء صلوات 
الله وسلامه عليه. 

وهذه الصلاة كانت قبل نزول صلاة الخوف» وصلاة الخوف في آخر ما 
يتعلق بالصلوات في هذا الكتاب» وها صورء وستأتي إن شاء اللّه. 


مه ¥ ¥ قد 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
e [o۷]‏ ”فته قَالَ: «أعْكَمَ التي اة دوسا 
ليشاي فُخَرَجَ عْمَر » فقّال: الصّلاة يا رَسُول الله» رَقَدَ النّسَاء 


2 مس بي مس | 


ايان فخَرَجَ وَرَْسُهُ يَفْظرُ يَقُول: لَوْلَا أَنْ سق عل مي أو عل 
الّاس- مره بهذو الصَّلاةٍ هَذْهِ السّاعَةً) (". 

الشرح 
قوله: «أعْتَمّ التي َلوسر أي: دخل في العَمَة» وهي ظلمة 


ص 
9و 


الليل» والمقصود: أنه أخرّ صلاةً العشاء ء إلى ما بعد هاب ال 

وصلاة العشاء يدخل وقتها إذا غاب الشفق الأحمرء كا مرت الإشارة إلى 
ذلك سابقا؛ فالمغرب يدخل وقتها إذا وجبت الشمس» ويمتد إلى أن يغيب 
الشفق» إلا أن الأفضل أن تؤدى في ول الوقت في حال تيسر ذلك؛ لمداومة 
النبي صان تيور على صلاة المغرب في أول وقتهاء وقد سُّئل -صلوات 
الله وسلامه عليه-: 4 العمل ا إلى الله؟ قال: «الصلاة على وَقِتِهَا)(). 

أما العشاء فيبدأ وقتها بمغيب الشفق الأحمر» لكنه وقت موسع» هو 
يستمر إلى نصف الليل» وأفضله لمن يتفقون في مسجد لا يخالطهم غيرهم» 
ولا ينالهم حرحٌ بالتأخير» أن يؤخروها إلى مضي الثلث الأول من الليل» ولكن 
ما ألفه الناس واعتادوه يصعب الخروج عنه. 

والنبي صَإَتَعََوَسََ لَمَ) تأخر بالخروج على أصحابه ركت وبيته 
صََتَعلِهِوَسَهَ بجانب المسجد. ما عليه إلا أن يفتح الباب ويدخل في 
مصلاهم في المسجد. ول بدأت تخفق رؤوس الناس -ومعهم نساء وصبيان- 


.)۷۲۴۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١ 44 تقدم تخريجه (ص‎ )۲( 


كتاب الصلاة ا 
020 م 1 چ 2 2 مہ و اله 
نادى عمر وِدَليَدْعَنَهُ: «الصّلاةٌيَا رَسُولَ اللى رَقَدَ النْسَاءٌ والصبيان»» فخرج 
ر ور ا ت 5 ع ع فاضي رذ 3 م6 6 م لم م ت 
صَإؤْإلنَهعَلِتَهِوَسَلَ فقال لأصحابه عله «لؤْلا أن أ على أَمَتِي - أو على 


4 
ص 


التاس- لأَمَرَمّم ذه الصَّلاةٍ مَذْو السَاعَة». 

ولكنه کا وصفه الله جَزَّوبَكَا بالمؤمنين رؤوف رحيم» فهو يحرص على 
الرفق بالأمة» وربما ترك بعض الأعمال التي يحب أن يعملها خشية أن تُفرض 
على الناس» فيحصل منهم عجز أو تساهل وتفريط مما يضرهم» فكان يترك 
روسل بعض الأعمال وهو يحبها خشية أن تُفرض عليهم» وخشية أن 
يتحسروا إذا لم يقوموا بها. 

ففي الحديث عن أب هريره هَت قال: حَطَبَنَا رسول الله صَتعَتِوسَلَ 
فقال: اا الاس قَدْ قَرَصَ الله عَلَيَكُمُ احج َحْجُواه. فقال رَجُلٌ: اكل عَام 
یا رشول الله؟ فَسَكَتَ حتى اها كلاناء فقال رسول الله اء کیو : دلو 
قُلْثُ نَحَمْ لوَجَبَتْ: ولا اسْتَطَعْتَه2(0. 

وقوله انيوس : الَولَا أن شى على أُمتِي ما قَحَدْتُ حَلْف سرب 
لذت آي أل في سيل الله م أخياء كم أفل» كم أخياء كم أف. أي: ما 
تقوم سرية للجهاد إلا ويصحبها مله يوسا . 

ولكنه يترك بعض الأشياء مراعاة لرغبات أصحابه الذين لا يقدرون أن 
يحققوا الخروج مع كل سرية؛ لأن الجهاد في سبيل الله -كم| مرّت الإشارة 
إليه في حديث ابن مسعود رََوَلَُعَنَهُ- من أفضل الأعال"» وسبقت الإشارة 


.)۱۳۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة نة‎ )۱۸۷١( أخرجه البخاري (١۳)ء ومسلم‎ )۲( 


(۳) يراجع (ص44١).‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
-أيضًا- إلى ما أعده الله للمجاهدين» وأن الإنسان مهما بلغ في تطوعه 
لا يبلغ درجة المجاهد؛ لأنه لا يستطيع أن يدخل في مصلاه ثم يستمر في 
صلاته؛ من قيام وركوع وسجود حتى يعود المجاهد. ولا يستطيع أن يصوم 
فلا يفطر حتى يعود المجاهد". فعمل المجاهد له وزن آخر؛ لأن بالجهاد في 
سبيل الله تحصل قوة الأمة الإسلامية» وتسير الدعوة إلى الله جَنَوكَلَا آمنة غير 
ممنوعة ولا مروعة» وللّه جَلَّوَلَا في خلقه شؤون. 


6K‏ + + +3 قد 


كتاب الصلاة 


ت و 
3 عَنْ عافُسَةً وئ متها أن الى اة يوسر فَالَّ: «إذا أَقِيمَتِ 


الصلاةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ فَابدَءُوا بالعشاي». 


ص 


[ وَعَن ابن 0 
٠73‏ وَلْمْسْلمٍ عَنْ عَائْسَةَ عت فَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ص اووس 

قُولُ: ١لا‏ صَلَاءَ يحَصْرَةٍ عام وَل وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَعَانِ)7". 

الشرح 

ينبغي على المسلم أن يى نفسه إذا حضرته الصلاة وأراد أن يدخل فيهاء 
بأن يكون فارغ البال عما يشغله في صلاته؛ لأن المقام الذي سيقوم فيه مقام 
هام يناجي فيه ربه جوملا ويخاطبه» يقف أفضل المواقف موقف العبودية بين 
يدي الله فينبغي له أن حرص على أن لا يكون متلبسًا با يشغله عن صلاته» 
أو منتظرًا ل) يشغله عنهاء أو يدفع ما قد يشغله عن مناجاة الله جَزَّوبَا. 

فإذا حضر العشاء وأقيمت صلاة العشاء فليبدأ بالعشاء» ومن المعلوم أن 
العَشاء عند أولئك لم يكن يستغرق وقتًا طويلا؛ لأن حياتهم كانت بسيطة» 
وأمورهم ميسرة» ولكن مع ذلك صدر الأمر من سيد البشر اهيوسا 
داعيًا الناس أن يولوا أمر الصلاة العناية اللائقة بهاء فإذا قُدّم العَساءء أو كان 
الناس إنما يتناولون غداءهم عند صلاة الظهرء أو عند صلاة العصرء كا هو 
الخال في بعض الأوقات. فالموظف إذا وصل بيته والعصر على وشك الإقامة» 
فإذا كان ق وضع يتوق أن تطلعة لاون القداء يشر الق علاتا 
(۱) أخرجه البخاري (848) ومسلم (988) (59). 


(۲) أخرجه البخاري إفف 6 ومسلم (55()889). 
(۳) أخرجه مسلم )٩٩۰(‏ (/50). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

بأمر رسول الله صَلَّنَهعلتَوِوَسَلَ وإذا أمكن أن ہيى الإنسان نفسه بحيث يكون 
حضور وجبة الطعام في وقت لا يزاحم هذه الفريضة المامة العظيمة؛ فالأخذ 
بذلك من الحزم والاستعداد لصرف ما قد يصرف النفس عن مناجاة الله 
جََّوكَكا. 

فعلى الإنسان -قدر ما يستطيع- أن يى نفسه لهذه العبادة قبل الدخول 
فيهاء فيوطن نفسه على أن تكون الصلاة شغله الشاغل» ويتأدب في وقوفه بين 
يدي الله» ويكون ساكنًا قاننًا لله جَزَوَكَكَا في أوقات الدعاء» يحاول أن يستذكر 
بقدر ما يستطيع أهم ما مهمه أن يتحقق» ليسأل ربه روَا وليحرص على أن 
تكون أكثر المطالب في حال السجود, وإن كان يجوز في حال الركوع -مثلا- 
والجلوس. ولكن المصطفى صََلنَهَلَتَهِوَسَلَمَ يقول : «وَأَمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في 
الذَعَاك فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لكي فيرتب الإنسان صلاته على هذا الوضع» 
في البداية يتهيأ هذه العبادة ويدخل فيها مهيا النفس» عازمًا على أن يصرف كل 
شاغل يمكن أن يرد عليه. 

والب يَدَلنَهعَلتَهوَسَدءَ أخبرنا أن الشيطان يأتي لابن آدم إذا دخل في 
صلاته ليلبس عليه» حتى يذكره مالم يكن يذكر في خارج الصلاة("؛ لأنه يعلم 
أن هذه العبادة حريٌ بمن أتقنهاء وأحسن أداءهاء واستجمع قواه وفكره 
وحسّه على مراعاتها؛ أن تكون سببًا في نجاته من الشيطان الرجيم. 


E aS‏ م 

(۲) قال صَإَلتَاعلتَهوَسَلَ: «إذا ودي للا ة أَذيرَ السَّيْطَانُ وَلَهُ ضر راط حٌى لا يَسْمَعَ الاين فإذا 
فضي النْدَاء أقبلَ» حٌى إذَا ڈ ُوْبَ بلصلا أدب حنَى إا ُضي الیب أفبل» کی أ لان 
المرْءِ وَتَفْسِهه يقول: اذك كَذَاه اذكُرْ گڏاء لا لم يكن يَذْكُرُ حى يل الرَجُلُ لايَدْرِي که 
صلى». أخرجه البخاري (۱۲۲۲)» ومسلم (۳۸۹) (۱۹) من حديث أب هريرة رَتدَابَهُعَنَه. 


كتاب الصلاة 

ولاشك أن أعظم ما يندفع عن المسلم أن يندفع عنه شر ألد أعدائه 
الشيطان» فليحرص المسلم على تهيئة حاله لهذا الموقف الهام. 

وكثير من الناس تكون عنده بعض الوساوس» وقد تعرض هم بعض 
الخواطر» فينبغي أن يحرص الواحد عند الدخول في هذه العبادة أن يكون 
متيقظًا لدفع ما يرد» كيف؟ بالانشغال بالعبادة يتذكر أنه يناجي ربه الذي 
يعلم ما في قلبه ولولم يتكلم بشيءء الذي يعلم السر وأخفى» فليحرص المسلم 
على هذه الأشياء» وليجد في هذاء ويلح على الله جَلْوعَلا. 

قوله: «الأخبكان»» أي: البول والغائطٌ» والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين 
يكون مشغولا بدفع ما يحس به من مضايقات. فينبغي إذا شعر بحاجته لقضاء 
الحاجة أن لا يدخل في العبادة ويذهب لقضاء حاجته. 

لكن لو فعل وصلى فهل تصح الصلاة؟ إذا كان في وضع لا يدري ماذا 
يقول» فلا تصح» وإذا كان يدري ما يقول فصلاته صحيحة, ولكنها لا تكون 
على صفة الكمال؛ لأن الإنسان قد يصلي الصلاة لا يكون له منها سوى 
السات أن الل ود غد النبي صََِلتَهعبَِوسَلَرَ في ذلك إلى العْشْر0). 

وإذا رأينا أننا ندعو كثيرًا ولا يستجاب لناء أو رأى بعضنا أن صلاته 
لا تمنعه عن بعض المحرمات أو المكروهات» فليس معنى ذلك أن الصلاة 
لا تؤثر» ولكن المانع منه؛ لأن الله أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء 


)١(‏ قال صََنَعِوَسلَ: إن الوَجُلَ لِيُصَل الصّلاة وَكعَلّهُ لا يَكُونُ له مِنْها إلا عُدْدْهَا اوها أو 
نها أ سَبْعُهَا أو سُدْسُهَاء حى أَنَى على الْعَدَّوِه أخرجه النسائي في الكبرى ,)711/١(‏ 
وابن أبي شيبة (۲۹۰/۱)» وابن حبان (۲۱۰/۵)» وأبويعلى (۱۸۹/۳)» والبزار 


5 


»)319١/4(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۸۱/۲) من حديث عبار بن ياسر وَوإيعنة. 


3 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


والمنكر" فالتي تنهى عن الفحشاء والمنكر هى الصلاة المؤداة كما أداها 
رسول الله مََزلدعتووسَلٌ التي لا يدخل على المصل فيها ما يشغل باله ويجعله 
في مغالبة: إما لشهوة يريدهاء أو لدفع ما يضايقه» ولكن لو صل لا يقال حم 
إنها باطلةء ولكن يُقال: ليست كالصلاة التي يمكن أن تُصلى ولا يعترض 
الع يشل بان 
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ET 3 2 ۴‏ 2 ل ا 00 
(۱) قال تعالى في محكم التنزيل: راقم الصَّلوةَ إن الصَّلَوْةَ تن عن المَحسَاءِ والمنكر وَلَدكرُ 
الله أخُبْرُ وَآلنّهُ يَعْلَمْ ما تَصْبَعُونَ) [العنكبرت:ه؛]. 


77] عَنْ عَبْدِ الله بن عَباس تة قَالَ: َه عِنْدِي رِجَالّ مَرْضِيُونَ 
-وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عْمَرُ- اَن الٿ هيوار تى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ 
البح كح خی تَظلْعَ الشَهْسء وَبَعَْدَ العَضْرِ حى تَغْرْبَ)7". 

3 عَنْ أبي سَعِيدِ الخد ري يڪن عَنْ رَسُولِ الله اوسا أنه 
قالّ: «لا صَلاة بَعْدَ البح حى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُء وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَضْرٍ 
ا 
في الاپ عَنْ ڪل بن اي طالب وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود وَعَبْدِ الله بن 

عُمَرَبْنِ الخَََّابء وَعَبّْدِ الله بْنٍ عَمْرِو بن العَاصٍ واي هُرَيْرَةَ 
وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِء وَسَلَمَةَ بن الأأكُوَعه وَرَيْدِ بْننَابِتِء وَمُمَاذِ بْنِ 
جل وَمُعَاذِ ِن عَفْرَاِ وكَعْبٍ بن مرك وبي أمَامَةَ اباهين وَعَمْرِو بن 
عَبَسَةَ السَلَيّ» وَعَافِعَةَ هتش وَالصّنابحيَ”” وَلَمْ يَسْمَْ مِنَ الت 
دوس 

الشرح 
عبد الله بن عباس ر ينها كان شديد الحرص على تحصيل العلم» وهو 
ابن عم رسول الله صا نَمُعَيِدَِوسَلَ وكل واحد من الصحابة الذين يخرونه 


.)585( )855( أخرجه البخاري (9۸۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (885). ومسلم (۸۲۷) (۲۸۸). 

(*) الصنابحي: هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي» من كبار التابعين» قدم المدينة بعد وفاة 
النبي اانه وسم بخمسة أيام» ومات رَجمَدُأنَهُ في خلافة عبد الملك بن مروان. يُنظر: 
سير أعلام النبلاء (*/ ٠8‏ 8)» وتقريب التهذيب .)”71/١1(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
طْ| ۱۷۸ ل لي دي 


يصر ابن عباس على أن يسأله» من أجل البر بال رسول الله اة ووس 
ا رل 
حَريصًا عل أن شاک ع عُمَرَ نة عَنِ ا م رْأَتَدنِ من أَزْوَاج التي 


2 هيوسا اللََّيْن قال الله كَّ ): #إن ونا 9 أنه ققد صَعَتٌ 
لبا e‏ 0 معه 0 0 


o ساي‎ 


-ه 
اي 


لئان ين زواج ابي ا لان قَالّ الله عجر ل کا: «إن كشو ت 
إلى ألنّه4؟ فقال: «وَا عَجَبي لك ااشن 0 أي: أتعجب 0 
معرفتك ذلك وأنت مشهور بعلم التفسير» أو أتعجّب لحرصك على السؤال 
عما لا ينتبه له إلا الحريص على العلم! 

قوله: «شَهِدَ عِنْدِي رجال مَرْضِيُونَ)؛ يعني: أخبروه. فلا يلزم أن تكون 
الشهادة عند القاضىء وإنما الخبر بمنزلة الشهادةء إلا أن الخبر يختلف عن 
ال جاتب انه فإن خبر الشخص الثقة العدل يكفي لتحصيل 
الحكم. » بينم الشهادة تحتاج إلى شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين. 

قوله: ناسَا ّى عَنِ الصَّلاةبَعْدَ الصّبْح حَكّى تَطلعَ 
الشّمْسٌ»» هذا فيا يتعلق بأوقات النهي» فمن صلى الفجر لا يُشرع له أن يصلي 
متنفلًا نافلة باعثها القصد والرغبة في التنفل حتى تطلع الشمس» يعني: 
وترتفع قيد رمح؛ كا يحدده ويخصصه الحديث الآخر. 

وكذا قوله: (وَبَعْدَ العَضْر حَتَى تَغْرْبَ») فهذان الوقتان من أوقات النهى. 
فإن أوقات النهي ثلاثة على الإجمال: ١‏ 


.)۲٤۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة س 
As‏ ا 

-١‏ بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

"- وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح 

- وإذا قام قائم الظهيرة. 

وخسة على التفصيل: 

-١‏ بعد صلاة العصر إلى عند غروب الشمس. 

؟- ثم حتى يتحقق الغروب؛ لأها تغرب بين قرني شيطان. 

*- وإذا بزغت يتوقف أيضًاء فلا يصلي عند طلوعها؛ لأنها تطلع بين 

قرني شيطان. 

4- ثم حتى ترتفع قيد رمح. 

- وإذا قام قائم الظهيرة. 

فهو روَايَدُعَنَهُ كوي ا ري عر اوماد وكات E‏ 
انها حريصًا على العلم» وقد دعا له النبي صزاه يوار : الهم كَمَهْهُ في 
الدِينٍ وعَلَّمْهُ التأْويلَ00©» أي: تأويل القرآن الكريم» وأرشده إلى أمر عظيم من 
حافظ عليه وف إلى خير كبير» وهو في حديث: «احْمَظٍ الله يحْمَظُكَ)0". فإن 
اتان إذا ردق فظن ة الله عاو ل وتعقحظ الله ا ن أن 
يكن م مها وان يكو كتين الد له ت 

قوله: (وني الاب عَنْ علِحٌ بن أبي طالب...)» هؤلاء الصحابة الذين أشار 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/١۳۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۸۳/۹)» وابن حبان ))879/١8(‏ والطبراني في 
الكبير (5 51١‏ ۰ والحاكم )5١8/(‏ من حديث ابن عباس وََعَإَتَهعَنها. 

(۲) أخرجه الترمذي (3815), وأحمد (۲۹۳/۱)» وأبو يعلى (470/14)» والطبراني في الكبير 
)١١74(‏ والحاكم (577/7) من حديث ابن عباس عها. 


ت EB‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
إليهم الحافظ المقدسي -رحمة الله عليه- إن) هو بمثل ما ذكره ابن عباس 
أ اعت فيه| يتعلق بأوقات النهي, وني حديث عمر نة في قصة الخندق 
أن الناس شغلواء وكا سبقت الإشارة إلى ذلك لم تكن نزلت صفة صلاة 
الخوف. وفيما بعد نزلت آية صلاة الخوف”". التي بين فيها الله جَلَّوَعََا للعباد 
كيف يصلونهاء وصلاها النبي صا ووسر . 

وها عدد من الأوجه: في حال مقابلة العدو» وفي حال عدم مقابلته إذا 
كان بينهم وبين القبلة» وستأتي -إن شاء الله- أحاديث صلاة الخوف» وفي 
الأحوال التي لا يقدر الواحد فيها على أن يصلي مع الجماعة» ولا أن يصلي 
وحده» أو لا يستطيع أن يتوجه للقبلة» أو لا يجد مجالا لأن يتوضاء أو لا يجد 
مجالًا لأن يتيمم» كيف يصنع؟ وهذه أمور كثيرة تكثر: إما في حال خوف. 
أو في حال ربط الشخص بحيث لا يستطيع أن يتصرف في كثير من أنواع 
المحن التي تعتري من تعتريه من بني آدم» فهل يترك الصلاة؟ لا يتركهاء وإنما 
يصلي على قدر ما يستطيع. 


(1) قال تعال في محكم التتزيل: : «وَإدًا كنت فيه فَأََنْتَ له م ألصَلَوة تم طآيقة ل 
مَك وَليََخْدُوا أْلِحَتم إا سَجَدُوا ليكُونُوا من وَرَآِحمْ وََعَأتِ طَايِقَةٌ أشرى أ 
ِصَلُوأ قصلو مَعَك وَْيَأَخدُوأ حِذْرَهُمْ اسهم رَد أَلذِينَ كَفَرُوا لَوْتَغْفُلُونَ عَنْ 
الح وَأمتِعيحُمْ فيَيأُون عَلَيكُم ميل دة ولا جنا ع عَلَيْحُمْ إن گن 
بح أَذَى من مَظر أو كنثم مَرْصَى أن تَصَعْوَا أُمْلِحَتَكُ وَخُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ لله اَعَد 
لِلْكَفِرِينَ عَذَابَا مهتا [النساء:؟١٠].‏ 


كتاب الصلاة تلك 
[1Y]‏ عن جَابِرِ بن عبد الله تَدعَنها: 37 عمر بن الخَظاب رنه جاء 
يا رَسُول الله مَا كِدْتُ أَصَيّْ العَضرَ حَقّ د الشَّمْس تَغْرْبُ» فَمَالَ 
لت ایی رمار: والله ما صََيْئّهه قَال: قتا إلى بان توص 
للصَّلاةِ وَتَوَضَأْنَا لها فَصَنَّ العَضرَ بَعْدَمَا عَرََتِ الشَّمْسُء فم صَنَّ 
يَعدَهًا المَغْربَ)20. 
الشرح 
النبي صَََِلَعَهوَسَلرَ ومعه عدد من أصحابه كته م يصلوا العصر 
قبل غروب الشمس في يوم الخندق» فتوضؤوا من بطحان وصلوا العصر بين 
العشاءين» يعني: بين المغرب والعشاء. 
والناس قد تأتيها أحوال تحول بينها وبين الصلاة» فقد يكون الإنسان 
سجيناء ولم يمكن من تيمم» ولاامن وضوء. وربم لم يمكن من جلوس 
ولا ركوع» كم قد حصل ذلك كثيرًا في العهود السابقة» فماذا يصنع؟ الله 
تبارك رعا يقول: فَأنَّهُوأ أَللّه مَا آسْمَطَعَتُم ‏ [التغابن:1]. 
والنبي صََلَكََوسههَ يقول في ا حديث الصحيح: (إِذَا يكم عَنْ ىء 
فَاجْتَِيُوه ودا أمَرْنُكُمْ مر نوا مِنّْهُ ما اطي . 
وقال عن الصلاة: «صَل اء فَِنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًاء فَِنْلم تَسْتَطِعْ قَحَل 


)١(‏ بَطْحَان: واد بالمدينة» وهو أحد أوديتها الثلاثة: العقيق» وبطحان» وقناة. يُنظر: معجم 
البلدان .)٤٤١/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (895).؛ ومسلم (571) (۲۰۹). 

(۳) تقدم تخريجه (ص 9 3). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
هداا ۱۸۲ مث ++ ی 
جنب وهذا تفسير لقوله:٠وَإِذَا‏ مركم بار كَأَنُوا مِنْهُمَا اسْتَطَعْتمْ». 
فالمرء قد يكون فارًا من عدوء ولو توقف ليتوضأ ويصلي ولم يستمر في 
فراره لأدركه العدو وقتله» أو كان يريد أن ينقذ إنساناء ولو توقف فاته الإنقاف 


وهو يترجح في ذهنه أنه لو أسرع ولم يتوقف لأدرك إنقاذه» ففي مثل هذه 
الأحوال التي تعتري الإنسان ماذا يصنم؟ 

يصل بقدر ما يستطيع؛ حتى ولولم يحصل له ركوع ولا سجود» ولو 
لم يحصل له توجه إلى القبلة؛ صحّت الصلاة في هذه الأمورء نسأل الله جَلّوبَا 
أن لا يعرض أحدا لمثل هذه الأحوالء ولكنها في الواقع تقع» وأنواع المصائب 
والفتن تأت فيها أمور تكون في استطاعة الإنسان» وقد تكون فوق استطاعته. 
إلا أن رحمة أرحم الراحمين اقشضت منه جروا أن العبد لا يؤاخذ بترك 
ما يتعذر عليه أداؤه؛ وهذا قال الله يََاركَوَتََالَ في الكتاب الكريم: 8 فَاَتّهُواْ أله 
مَااَسَيَطَعْتُم» [التغابن:١]»‏ وقال عَيَهِمَنَّ: #لا يلف أللَّهُ ١‏ 
وَسَّعَهَا؟ [البقرة:85؟]. 
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)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌۱۲۷). 


كتاب الصلاة 


باب فضل الجماعة ووجويها 


]14[ عَنْ عَبْدِ الله ْنِ غْمَرَ يک 5ه أن رَسُولَ الله صََِِهعَلتهوَسَلَرَ فَالَّ: 


اصَلَاةٌ ا لجَِمَاعَة أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ القَذَ سبع وَعِشْرِينَ رجه" . 

1 عَنْ اَي هْرَيْرَةَ نهت ذَالَ: قال رَسُولْ الله لايرس اصَلَاة 
اليَجُلٍ في جمَاعَةٍ نُضَعَّفُ عل صَلَاتِهِ في َيِه وني سوق مسا 
وَعِشْرِينَ ضِعَفًاء ولك اواو ا حرج إلى 


المَسْجِي ا يرجه لالصلا لم ب حَظوة إل رُفِحَثْ ليت 


س موي ره 


وط عه تة فَإِدَا صََ لم رل المَلايْكَةُ سكسل ع 


ومو 


مُصَلَاه: الهم صل عَلَيْهُ » الهم اغْفِرْ لَهُ 1 لَه امه وَل يَرَالُ في صَلَاةٍ 
ما انْتَطرَ الصلاة» 0". 
الشرح 

هذا فيما يتعلق بصلاة الجماعة التي -للأسف- بدأ بعض شُذَاذْ المعرفة 
يدّعون أنها لا تجب. وأن الواجب إنم| هو أن يصلي الناس» وأما صلاة الجماعة 
SG ay‏ 
لاشىء عليه ولكن أقوال النبي صَِأَلتَعَتَوِوَسَلَ وفهم أصحابه رت 
م يكن كذلك: بل كان أمره رار يقتضي الإلزام؛ وأن الصلاة مع 
الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين ضعفا. 

فهذا الحديث لمن يحرصون على المصلحة ويرغبون في تحقيقها؛ لأن من 


عليه ما دام في 


(۱) أخرجه البخاري (548).؛ ومسلم .)549()58٠0(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (541) واللفظ له. ومسلم (549) (۲۷۲). 


EB‏ ْ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
علم أنه إذا أدى الصلاة مع الجاعة يفوز بأكثر ما يصليه المنفرد بسبع وعشرين 
ر لآ كاه ,ذلك و عات الأو كان مسقا لعافت م ی 

وقوله: (وفي سوقه) فيه شيء من التوسعء وهو أن الإنسان قد يجد من 
يصلي معه في سوقه أو في حيّه» ويكونون جماعة واحدة» ثم لا يذهبون إلى 
المساجد التي قال الله عنها : #فى بُيُوت أَذْنَ لَه أن رفع وَيُذّكرَ فِيهَا آسْمُهُر 
سح لهم فِيهَا بَِلْغُدُوَ وَلآصَالٍ © رِجَالٌ. .. [النور:5”: 77]» هذه المساجد 
أعدت قادة ا 

والنبي ووه هم أن يحرّق اليرت عل ن ا 
وقال: : قد عَحَمْتُ أن آمْرَ رجلا يُصَنْ بالتاس» م e‏ 
عَنهاء قمر بهم يروا عل هم بحرم ا خطب بيو وکو عَلِم أحَدُهُمْ أنه 
ظا سینا لََهدَمَ»(. 

ويقول عبد الله بن مسعود وَوَإَيَهْعَنْهُ -وهو أحد كبار الصحابة-: «مَنْ 
سره أن یی الله عَدَا من دَليْحَافِظْ على مَؤْلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْتُ ينَادَى بون 
فإن الله د E‏ يوسا سن ادى إن من سىن ادى ولو 
لحف د ل الس وناك ل بولك 0 ل رار 
رَکتم سن د يضم -أي: : صرتم صلالا- وما من رَجل يتطهر فَيحين فی 
الطَّهُون نم يمد إلى مَسْجِدٍ من هذه اساچ إلا كَنَبَ الله آ یگل خط 
ينطو ها حسف ویرغ ہا درج وبع عنه بها سي ولف ينا وما يكل 
نها -أي: عن صلاة الجماعة- إلا مُنَافِقٌمَعْلُومُ التَمَاقِء وَلَمَدْ كان الَجْلٌ 


)١(‏ يأ تخريجه (ص۱۸۹). 


كتاب الصلاة 


| ۸ ا 


يؤتى به بای بين الرَّجْلَْنِ حتى يَُمَ في الضّفت00. 

وجاء في حديث صحيح: «نْقَلُ الصلاة على المْنَافِقِينَ: صَلاةٌ الشاي 
وَصَلاةٌ المَجْرِء وَلوْيَعْلمُونَ مَا فيا لاوما وَلوْ حَبْوّا٤"»‏ يعني: ولو لم يستطع 
القيام» ولو لم يصلح الواحد منهم إلا أن يكون بين اثنين؛ لأنه لا يستطيع أن 
يقف؛ لأنه يحرص على تحصيل الأجر العظيم ولو كان يحبو حبوًا إلى المسجد؛ 
وهذا فإن صلاة الجماعة فرض على كل مسلم قادر على شهودها. 

والرجل الذي جاء يستأذن النبي صلل َوَس في أن لا يصلي الجماعة. 
وقال: باشل ی انض قاين ال و لا إلانتنيء 
هل لي وُخصَةٌ أن صل في ب يي ؟ فقال له صاه ڪاه وسا : «هل تَسْمَعٌ الندَا 4 
قال: نعم قال: دلا جد لك دُخصّةً ”, وني رواية: قال له: «هل كَسْمَح النَدَاءَ 
بالصّلاة؟»: فقال: نعم» قال: «قَأَجِبْ90»» وفي رواية قال: يا رَسُولٌ الله إن 
دة كَئِيرَة الْْوَامٌ وَالسَّبَا» فقال النبي صَأآلنَعَهوَسَلَ: «أتَسْمَعْ حي على 
لصَّلاةٍ حَيّ على الْقَلاح» فَحَيّ هّلا00*». 

فصلاة الجماعة صلاة واجبة على كل رجل أو فتى بالغ سن البلوغ» فعلى 
آباء الأطفال تدريبهم على الصلاة مع الجماعة ما داموا لا يخافون عليهم خطرًاء 


.)۲٥۷( )584( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) يأتي تخريجه (ص189١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (؟88)» وابن ماجه (۷۹۲)» وأحمد (477/7). والحاكم ٤۷/١(‏ 56 
والبيهقي (88/5). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (585) )١88(‏ من حديث أبي هريرة عة 

(5) أخرجهأبو داود »)٥٥۳(‏ والنسائي »)۸٥۱(‏ وابن ا ا والحاكم 
»)35417/١(‏ والبيهقي )٥۸/۳(‏ من حديث ابن أم مكتوم رنه 


س تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
فهذه الصلوات الخمس مع الجماعة هي في الحقيقة -أيضًا- تدريب للأمة في 
سياستها وانقيادها خلف من يؤمها؛ ولهذا شدد النبي صَََِْتَهعَتهِوَسَلَ في متابعة 
الإمام» والنهي عن خالفته ومسابقته. وأن لا برفع قبل أن يرفع الإمام» فقال: 
«أمَا سی أَحَذكم إِذا رقع ر َة قبل الإمّام أن ج حو اللة رَأْسَهُ رَأْسَ حار او 
َل صَورَتَةُ صُورَةَ حار؟'» إلى غير ذلك. 

فينبغي للإنسان أن يعود نفسه أن لا يتخلف عن الجاعة» إلا لأمر لا يقدر 
على دفعه» وأن ينمي هذا الفهم وهذا التصور عند ناشئة الفتيان في بيته» فقد 
كان الصحابة ١ E‏ و ی 
الجماعة» والنبي صََِّلتَمعَلِوسَاَهَ قال: «ليَلِيد قنك أو لو الأخلام رال ى»”» 
يعني: في الصف الأول وما يقرب منه» وجعل الفتيان يصفون في الصف الثاني 
إذا كان المسجد يصف فيه صفان» وإن كانوا أكثر يصفوا في الثالث» وهكذا. 

كم ينبغي أن رفن الاس عل اا و الأول» والنبي 
وسار قال 0 : «ألا كدو كن تَصف اللائكة عند را 
فقيل له وفك تف اللائكة عند رما قال :لاك ن الصترف لرل 
يصون في الصَّف70, وقد كان الناس إلى وقت غير بعيد يعاقبون من 
يتخلف عن الجماعة. إلا إذا كان معذورًا بمرض أو خوف محقق» والذي 
ادون أن كو ا ع ريع وسور ا ودا رن جيل 
إلى القضاء لتعزيره. 


اه ا سو و 


كتاب الصلاة عبت 

وفي هذه السنوات الأخيرة» لاسيما لا صارت الصحافة تقول ما شاءت» 
ويتكلم فيها من يستحي ومن لا يستحي» ويفتش بعض الناس عن كتب 
العلماء» ويجد -مثلا- أن الشافعي قال: إن صلاة الجماعة سنة. فيفهم أن السنة 
ما أثيب فاعله ولم يُستنكر على تاركه!! وكلمة سنة عند الأئمة الأربعة ومن في 
رقي حي يا ادا لحز لحري وروا يزور اوعد ان راك عجو الجن 
بل يفهمون السنة كما قال ابن مسعود ره ڪنة: سنه تيكو . 

فنسأل الله جَزَوبََا أن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان» وأن 
يحل لمحب a‏ اسار قارات لمك ون امشو ومرتي 

قوله: «فَإِذًا صَلِى 51 رل الملائِكةٌ نُصَلِ عليه مَادَامَ في مُصَّلاه»» الإنسان إذا 
صلى ومكث في المسجد ينتظر الصلاة ة فهو في صلاة» ولا تزال الملائكة (تُصَلٍ 
عليه يعني: تدعو له» تقول: 'للهمَ اغْفِْ ل الله كمه ما دام في مصلاه ما 
لم يحدث فيه يعني: ما دام محتفظًا بطهارته؛ لأنه في صلاة. 

ففي حديث ساعة الإجابة يوم الجمعة» وأنها بعد العصرء قال عبد الله بن 
سلام ري هڪنة: «هي آخِرٌ سَاعَةٍ في يَوْم احمُعَة» قال ابو هُرَيْرة: وَكَيْفَ کون 
خر سَاعَةٍ مِنْ يَوْم اة وقد كال رَسُولُ الله وسار : «لا يُصَادِفْهًَا 
عبد ملم وَمُوَيُصَل» وَيلْكَ صاع لامْصَل فِيهًا؟ فَقَالَ عَبْدُاللوبْنُ سَلام: 
يقل رَسُولٌ الله دعسل : «مَنْ جَلْسَ يَمنَظِرُ الصَّلاءَ فَهُوَ في صَلاةٍ حَنّى 
يُصَلْيَهَاه؟ قال بُو هْرَيْرَةَ: بى قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ0). أي: أن الإنسان إذا جلس في 
المصلى يدعو الله ويذكر الله فهو في صلاة. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ٠8/١(‏ ۱ وابن حبان (۷/۷)» والحاكم )4١/١(‏ من حديث 
أبي هريرة َوَن 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

وههذا جاء في الحديث عن أَنّسٍ بن مالك نة أن رسول الله 
صا وس قال : «مَنْ صل الْعَدَاكَ في جمَاعَة ف قَعَدَ يَدُكُدُ الله حتى كَطلُحَ 
ا صل عه گات ل کار عة ونر EAE‏ 
وهذه نغفل عنها كثيرًا؛ إما لشغلء أو لغير شغل» وكون الإنسان يعود نفسه 
على هذا العمل» ولو في كل أسبوع مرة أو في كل شهر» واستشعر أنه كأنما أدى 
حجة وعمرة» فهذا فضل عظيم يسوقه الله إليه» ويوفقه للأخذ بأسباب 

والإنسان وهو في المسجد ينبغي أن يعتني باستبقاء الطهارة» ولو لم يكن 
يقرأ القرآن» ولو لم يكن يصلي؛ ليفوز با قاله النبي صان تَدعَيتَووسَل؛ِ لأنه ما دام 
صلى العصر -مثلا- وأراد أن يبقى في المسجد ينتظر صلاة المغرب» واستبقى 
طهارته» فهو في هذه الفترة الطويلة في عبادة هامة» والملائكة تصلي عليه 
وتدعو له» وهو في صلاة ما انتظر الصلاة. 

وكذلك لي عا لمم الفجر في مصلاه مشتغلاً بذكر الله 
حتفظًا بطهارته. إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح» ثم قام يصلي ركعتين» فهو 
كأن) أدى عمرة وحجة» وهذه مكاسب عظيمة» وأسباب للمغفرة متنوعة 


وابن آدم ضعيف الإرادة» ويتربص به -مع ضعف الورادة- عدو لا يغفل» 
يبث جنده وخيله ورجله على عباد اللّه؛ ليفسدوا عليهم أسباب سعادتهم. 
فنسأل الله أن حفظنا. 


مه ¥ ¥ قد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (085) وقال: «(حدیث حسن غريب». 


كتاب الصلاة 


وه 


3 عَنْ ألي هريره ڪت قَالَ: قال رَسُولُ الله صََلنَمعَلِنووَسَل: «أَثْمَلٌ 
الصَّلَاةِ عل المُنَافِقِينَ: صَلَاةٌ العِشَاء وَضَلَاةٌ المَجْرِ وَلَوْ يَعْلمُونَ ما 
فِيها لأنَوْهُمَا ولو حَبَّاه وَلقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ بالصّلاة فقا ثُمَآمُرَ 
رو جو م 7 و 22 ے لم 2 رن ور لمر 2 
َه کو 28م 22 توا ٠‏ كن 0 و م 0 
قوم لا يشهدون الصلاة؛ فاحر عَليهم بُيوتهم پالسار . 

الشسرح 
هذا حديث عظيم سبقت الإشارة إليهء يدل على وجوب صلاة الجاعة. 
وتدخل الجمعة تبعًا في ذلك. والنبي صله وسار لا هم بأمر إلا لعظم ما 

يريد أن يعاقب عليه» فهو يعاقب من يتخلفون عن الجماعة. 
ثم في هذا تنفير لكل عاقل؛ لأن التثاقل عن صلاة العشاء وعن صلاة 

الفجر من صفات المنافقين» ففي صلاة الظهر والعصر والمغرب يرى الناس 

من يتخلف» فيتحدثون عنه» فيصليها المنافقون مراعاة الناس» وقد قال الله 
فيهم: لإِنَّ آلْمْتَفِقِينَ يُخَددِعُونَ أله وَهوَ حَددِعْهُمْ وَإِدَا قَامَُاإِلَ ألصلوة 
قَامُوأ كَسَال يُرَآءُونَ ألتّاسَ ولا يذ كرون الله إلا فيلا [النساء:؟4١]»‏ أما 
الوقت الذي لا يراهم الناس فيه يقل حضورهم» أو ينعدم عند الأكثرء فذكر 
النبي صَوؤِْلتَعََْهِوسَلمَ أن العشاء والفجر أثقل الصلاة على المنافقين؛ لأنهم يرون 
أن بإمكانهم أن يستخفوا عن الناس ما دام الوقت مظلً. 
النهار. كل إنسان موكل به ملائكة في الليل وفي النهار» يلتقون في صلاة العصر 


.)581()581١( أخرجه البخاري (5414). ومسلم‎ )١( 


ED.‏ آ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
عندما ينزل ملائكة الليل ليصعد ملائكة النهارء ويلتقون في صلاة الفجر 
عندماينزل ملائكة النهار ليصعد ملائكة الليل)» فصلاة الفجر أحد 
الصلاتين التي ذكر فيها حال المنافقين يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهارء 
فالذي ينام عنها ولا يصليها في أول وقتها تصعد الملائكة ويتبادلون» فقد يقول 
الصاعدون: فارقناه قبل أن يصلي. 

فالعناية بأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة واجب» إلا إذا صحب الإنسان 
عجز أو غير ذلك» فصل منفردًا. 

وني هذا الحديث: تهديد قوي -أيصًا- بالعقوبة من المصطفى 
ةيسام بتحريق البيوت على المتخلفين» كل ذلك يؤكد وجوب صلاة 
الجماعة على القادرين على القيام بهاء فلا أقول: تعس الداعون لجعل الصلاة 
مجرد أفضلية» وإنا أقول: أسأل اله أن هديم ويهدينا جميعًا سواء السبيل. 

وقوله: «وَلوْ حَبْوّا»» الحبْوٌ: الزحف على اليدين والرُكبتينٍ أو إسته. 

FF 6K‏ ¥ ¥ قي 


(۹) کےا ورد في حاديث أبي هريرة يَبَعَلِتدعَنَهُ قال: قال النبي هسه : «يتَعَاكَبُونَ فِيكُمْ 
مَلائِكَة اللِلٍ وَمَلائِكَةٌ النْهَا وَيْتَمِعُونَ في صَلاةٍ الَجْرِ وَصَلاةٍ العَضْرِ)». أخرجه 
البخاري (888).: ومسلم ١( )٦۳۲(‏ ۹( 

(0)ينظر: لسان العرب (14١51/1١)(حبا).‏ 


2 عن عبد الله بن عَمَرَ عمر عة عن التي صال اووس KE‏ : «إذًا 
ا أَحَدَُ امُرَأنةُ إلى التَسْجِدٍ فَلَا يَمْتَعْهَاا". قال: 2 


ج 


بلال بن عبد اللّه: والله لتَمِتَعهُنَ قال: قل عَلِيْهِ عَبْدُ الله فَسَبَهُ 


بح سے 


ب سم سب فد تف قال أب عن رشو له 

92 سول تَقُول: واللّه لتمتَعهنَ؟)". 

وَفي لَفْظ: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ اللّه)7". 
الشرح 

هذا الحديث يتعلق بصلاة النساء في المساجد» وأن الأصل فيها الإذن» 
وليس فيه الأمرء فالنبي صَوْنْنََه لم يأمر النساء أن يصلين مع الناس في 
المساجد. لكن أذن لمن» وصلى النساء في المسجد في حياته ص اووس ؛ کےا 
في حديث عائشة رَيَوَزَْدُعَنْهَا: «لقَدْ كان رَسُول الله يورس يُصَل المَجْرٌ 
فيشهد مَعَهُ نِسَاءٌ من المُؤْمنَاتِ مُتَلفُعَاتِ بمُرُوطهنٌ»0. ٠‏ 

وني هذا الحديث: (إِذَا بأد نت ادگ ار رَأَنَهُ إلى المسْحِدٍ فلا يَمْتَعْهَاا 
وفي بعض ألفاظه في غير المتفق عليه: لا توا تام الاك ورین زه e‏ 
هن ثبي الناس أن يمنعوا النساء من الصلاة مع الجماعة في المسجده إله أن 
الأفضل أن يصلي النساء في البيوت؛ منعًا للفتنة» وصيانة لمن عن مزاحمة 


.)۱۳٤( )4417( أخرجه البخاري (۲۳۸۰۸۷٥)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) قصة بلال رنه ليست في البخاري» وإن| هي عند مسلم (47 4) .)١78(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۹۰۰)ء ومسلم .)١85()447(‏ 

.)١85ص( تقدم‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه (رص85١).‏ 


5 0-5 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
الرجال» وقطعًا لدابر الاختلاط الفاسدء الذي تجرأ عليه متجرئون كثيرون. 
وصار مما يتلهى به» نسأل الله الهداية والعافية. 

وعبد الله بن عمر متها ذكر هذا الحديث وعنده من أولاده بلال؛ 
رلكترة بزل وخر نيه ككل اندلا كر اراد وريه gE‏ 
صَزَلتَعبَهوسَلَه: (وَانّقَوا النْسَاءَء فإن اول فة بني إِسْرَائِيلَ كانت في السا 
فقال -رحمة الله عليه-: «والله لتمتعه)» فغضب عبد الله بن عمر غضيًا 
CC‏ : «أخيرك عَنْ رَسُول الله 
اة ووس و تقول: والله لتَمْنَعَهُن؟)» وني رواية أنه هجره؛ لأنه لايصح 
لأحد أن يقابل أمر الله أو أمر رسوله صا يدوام بالود وقد حذر الله 
جلو العباد 0 ذلك فقال جَزَجَلاْهُ : #فَلْيَحَدَرِ د حالفو ن ك و 
أن تُصِيبَهُمَ فته أ و يصيبَهم مم عَذَابٌ أل [النور N‏ 

وبعض الصحابة كرهوا خروج نسائهم؛ كما ورد في قصة عاتكة بنت 
زيد بن عمرو بن نفيل -امرأة عمر بن الخطاب ڪن فقد كانت تستأذن 
ا 000 «والله لأَخرُجَن إلا أَنْ مَنَحَنِي1. 

فلم توفي رَتمَهُلَنَهُ تزوجت الزبير بن العوام» واشترطت عليه أن لا يمنعها 
من حضور الصلاة في مسجد رسول الله صَزَّلنَهءَلِتَهوسَلَرَ فل| أرادت مرة أن 
تخرج إلى العشاء شق ذلك على الزبير» فلا رأت ذلك قالت: «ما شئت» أتريد 
أن تمنعني؟». فلا عيل صبره خرجت ليلة إلى العشاء» فسبقها الزبيرء فقعد لما 
على الطريق من حيث لا ترا فلما مرت جلس خلفهاء فضرب بيده على 


)١(‏ أخرجه مسلم (1/47؟) من حديث أب سعيد الخدري روڪن 


كتاب الصلاة 


| ۳ ا 
عجزهاء فنفرت من ذلك ومضت. فلا كانت الليلة المقبلة سمعت الأذان فلم 
تتحرك» فقال لما الزبير: «مالك» هذا الأذان قد جاء!)» فقالت: «فسد 
الناس)”", ولم تخرج بعد ذلك. 


کت + + 8 ميد 


.)4 ٠5.4١8 أخرج هذا الأثر ابن عبد البر في التمهيد (5؟/‎ )١( 


00 تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 


[74] عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ عة قال اصَلَيْتُ 3 رول الله 
0 ن بَعْدَهَا و رن عد 
الجمعةء وَرَكعَتَيْنٍ بعد المَغْرِبِه وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءً) 
وني لَمْظِ: «َامَ ا ب وَالِعِشَاءُ قفي 2066 
وف لفظ: أن ابن عْمَرَ قال : احَدَددُي حَفْصَة: ا التي e‏ 
گان صي سَجْدَئيْنِ حَفِيَتَيْنٍ عتما يَلعٌ الفَجْرٌ كانت سَاعَة 
ل أُدْخُل عل الت اة ووسر فيها»". 

ج 9 
هذا الحديث يتعلق ببعض النوافل قبل وبعد الصلوات الخمس. 
وقول ابن عمر يَِئَعَنها: «وَكَانَتْ سَاعَة لا ذل عَل التي 
صَإَِتعَََِوَسَلَرَ فِيهًا»؛ لأن في تلك الساعة يخلو الناس في منازلهم مع نسائهم» 
وعبد الله بن عمر -وإن كان أخا حفصة- فهو لا يدخل في تلك الساعة» وقد 
أخبرته أخته حفصة أن النبي صَإَدَ نََُيِدوَسَهمٌ كان يصلي ركعتين خفيفتين في 
تلك الساعةء وكذا أخبرت عائشة وتا حيث قالت: ا الله 
هوام يُصَلِ رَكَعَتّي الْمَجْرِ فَيْحَفف» حَتّى إن أَقَول: هَل قرا قرا فيه بم 
الْمَدْآنِ)9©). إل أنه صَإَنَهُ en‏ م كان يتم ركوعهما وسجودهماء ومعناه: أنه 
اوسا كان يخففهما جد ولكن يضبط بأنه يتم الركوع» وبالتالي فإنه 


.)٠١٤( )۷۲۹( ومسلم‎ ».)١١58( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١٤( )۷۲۹( ومسلم‎ :.)١١7/7( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١117( أخرجه البخاري‎ )*( 
.)97()17/74( أخرجه مسلم‎ )٤( 


كتاب الصلاة ڪڪ 
قرأ الفاتحة؛ لأن النبي صا ووسر أخير عن الله جَزَّوَجََا أنه قال: «قَسَمْتٌ 
الصَلاةً بيني وَبَيْنَّ عدي نِصفيْن..»(, فلا يمكن أن يتركهاء ولكن المعنى أنه 
يخفف ركعتي الفجر. 

وفي بعض الأحيان يشاهد الواحد في بعض المساجد شخصًا يطيل 
الركوع» ويطيل السجود» ويطيل الوقوف» وهو وإن كان على خير إلا أن 
موافقة السنة ينبغي أن تكون محل اهتام للمصلي» فم| أطال فيه النبي 
صألَهَيَوِوَسَارَ جسن أن يطيل الإنسان فيه» وما خفف ففيه فالاقتداء به 
اموسر هو الكمال» فإذا صل الإنسان سنة الفجر يحسن به أن يقرأ 
بقراءة قصيرة» ويركع ركوعًا ينضبط فيه بحيث لا يكون سابقا أو مسابقاء 
ولكن أيضًا لا يطيل المكث في ركوعه؛ ولا في سجوده» ولا في جلوسه بين 
السجدتين» وليتذكر حديث عائشة رَوََلنَدُعَنْها. 

دلاه رادل لياه كرما ل عدا الريك بوضواي الزوانت التي 
ورد فيها: مَنْ صل الْتتَيْ عَشْرَةَرَكْعَةَ عه في ْم وليل ِي لَهيِنََنْث في 
اة" وبالنسبة لركعتي الفجر فإن النبي صََلَنَهءَلوسَدَ كان يصليها في 
بيته كما قالت عائشة رصاتهاء وكا نقل عبدالله بن عمر عن حفصة 
نهن ولا مانع من أن يصليها الإنسان في المسجد» لكن لو صلاها في بيته 
ثم جاء والصلاة لم تقم فينبغي أن يحرص على أداء تحية المسجد ويصلي 
ركعتين» أما أن يأتي إلى المسجد ويصلي ركعتين» ويريد أن يزيد ركعات» فهذه 
الزيادة ليست بمنكره ولكنها خلاف السنة؛ لأن النبي صَبََلدَهَلتَهِوسَلَرَ كان ! إذا 


سر 


o yy 


e 5‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
صلى ركعتي الفجر لا يضيف إليها شيئًا حتى يصلي الفريضة. 

ثم لا تكون هناك صلاة إلا بعد طلوع الشمس» وحصول وقت إباحة 
Na‏ ويه لخوك 
النبي صََأَلدََلتووْسَل: «أفصل الصّلاةٍ صَلاة المرْءِ في َيِه إلا المكتُوبَة 00 
فينبغي للإنسان أن حرص على أن يجعل لبيته قسطًا من النوافل» إذا سهل عليه 
أن يصلي - جميع الرواتب في البيت فليفعل» وإن خشي أن ينسى أو يشغل إذا 
دخل البيت فليأخذ بالحزم إذا خاف ما يصده» وهناك نوافل كثيرة للعبادات» 
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)١(‏ أخرجه البخاري (771) من حديث زيد بن ثابت وِعايعَنة. 


كتاب الصلاة بم 
[19] عَنْ عَائْمَةَ يڪت قَالَتْ: «لَم يڪن الي ماڪ يوسا عَلَ شَيْءٍ 
مِنَ التَوافِل أَسَدً تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَ رَكْعَت القَجٍ. 
1 وف لظ لمسلم: «رَكُعَنَا القجر خَيْرٌ مِنَ الدنْيَا وَمَا فيها». 
الشرح 
هذا الحديث في التأكيد على ركعتي الفجر وأهميتها. 
ولفظ مسلم: «رَكَعتا المَجْرِ حَيْرٌ مِنَ الذَلْيَاوَمَا فيهًا» يعني: ما فيها نما 
ليس ذكرًا للّه» وأما ما كان في الدنيا من ذكر الله فهي جزء من ذكر الله الذي 
فيه» وتذكر عائشة ويَوَزْنَُعَبّهَا شدة تعهده لركعتي الفجره فهو لا يتركها 
لا في سفرء ولا في حضر. 
وهذا من أدلة من يقول: إن النوافل الرواتب تؤدى حتى في السفر؛ لأنها 
ذكرت في الرواتب لما ذكر النبي مالف عورار: ن صل ني عَدْرَةَ 


ور 


رَكْعَة..2706, وني رواية عن ابنِ مر يعت قَالَ: ١حَفِظْتٌ‏ يِن ا لنبي 
ووسر عَشْرَ رَكَعَاتِ»(24» وذكر ركعتى الفجر. 

والرواتب في عد اثنتي عشرة ركعة: أربع قبل الظهر» يعني: بعد دخول 
وقت الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء 
وركعتا الفجرء هذه اثنتا عشر. 

وني عد عشر: ركعتان قبل الظهر بدل أربع» فمن صلاها في سفره إذا كان 


.)84( )۷۲٤( ومسلم‎ ».)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)95( )17/78( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه (ص 8 .)١5‏ 

.)۱۱۸١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


کار الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ل ا لأن النبي صََتَهعلتِوَسَلهَ لا قال: «مَنْ 
صل شتی عَشْرَة وَكْعَةَ في الْوْم؛ ب تی الله له لَهُبينَا في الجة. لم يأت عنه أي نبي 
A RR‏ 0 


الا 


ی E‏ ج 32 قد 


كتاب الصلاة حت 


بَابُ الذَدَانٍ وَالإِقَامَةٍ 
]¥1[ عن ا بن مالك روڪن قال امد لال أَنْ د يَسْمَعَ م لدان ويوير 
الإقَامَةً!" 
الشرح 
قوله: (بَابُ الأَدَانِ) الأذان لغة: الإعلام» وشرعًا: الإعلام بدخول وقت 
الصلاة بألفاظٍ مخصوصة 


هذا الحديث بداية ما يتعلق كام الأذان» الذي هو من أبرز شعائر 
الإسلام؛ وكان النبي صا يوسم في غزواته إذا أتى إلى قوم وبات في غزوه 
ينتظر» فإن سمع أذانًا كف عنهم» وإن ل يسمع أذانًا حارم صاانة ووس . 

وكانوا في أول الأمر في حال اهتمام بها ينبهون الناس به للصلاةء فتحدثوا 
فيا بينهم مع النبي يسدر كيف يصنعون لتنبيه الناس على حضور 
أوقات الصلاة؟ فمن قائل باستخدام البوق والنفخ به. ومن قائل باستخدام 
الاقو © ثم رأى عبد الله بن زيد رنه رؤياء فجاء وأخبر النبي 
لسرا فصار الأذان المشروع لتنبيه الأمة على عباداتها وفيه فضل 
عظيم» وأخبر النبي صَؤْنَعَِوسَََ عن المؤذنين وفضلهمء وأن الإنسان إذا 


.)7( )۳۷۸( أخرجه البخاري (1۰۳» 568)., ومسلم‎ )١( 

(؟) كما ورد في حديث أنس بن مالك وَوَدَِنَُعَنَهُ الذي أخرجه البخاري :)5١١(‏ ومسلم (۳۸۲) 
(9). 

(*) كما ورد في حديث ابن عمر يَعَلَتَمعَنْهَا الذي أخرجه البخاري ٠ ٤(‏ ۰)» ومسلم (۳۷۷). 

(4) كما ورد في حديث عبدالله بن زيد رَََلتَهُعَنَهُ الذي أخرجه أبو داود »)8١7(‏ وابن ۾ حبان 
»)٥۷۲/٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۹۹/۱). 


کے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
حل ٠٠١‏ مز..ءعكعلر 7777 مه 


كان نيزر و اذ E‏ تمد وسقيخدر داز يوي 
القيامة' فهنينًا للمؤذنين هذا الفضل العظيم» وقد جاء في الحديث: 
الموَدْنُونَ اطول الئاس أَعْنَاقًا يوم الْقِيَامَقه". 

النبي موس أمر عبد الله بن زيد عة أن يلقي كلمات الأذان 
على بلال والئدَعَنَهُ؛ لأنه أندى صوتًاء يعني: صوت بلال أبلغ من صوته» 
فالآذان إعلان عن دخول وقت الصلاة؛ ولهذا يُشرع أن حرص المؤذن على أن 
يكون أذانه عند دخول الوقت إلا ما كان فيه احتياج لأذان يتقدم به لحاجة 
الناس» كما في أحوال الصيام يؤذن أذان بتكبير حتى يتهيأ من لم يكن تناول 
سحوره» وهذا كان موجودًا في عهد النبي صَزَّلنَهءَلِوَسَلَ ثم ما كان من سنة 
الخليفة الراشد عثان رَيَعَلنَدُعَنَهُ من الأذان الأول يوم الجمعة» فإنه في عهد النبي 
انلوسر وعهد أبي بكر وعمر ما كان في يوم الجمعة سوى أذان واحد 
للجمعة» وفي عهد عغان رنه عندما اتسعت المدينة وترامت محال ها مسن 
ْمَعَن الأذان الأول؛ لكي ينبه من لم يكن تبيأء وليغتسل من أراد الاغتسال» 
وليقبل من لم يكن أقبل» فكان سنة» وقد أرشد النبي صَ#ََِلنََيَدِوسَلَهَ لذلك 
قوله: ليم بشي َة لاء مين الرَاشيينَ7. 

وكان في أذان الفجر بلال يؤذن مبكرّاء فقال النبي يوسر :ِن 
بلالا يون بِلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حٌى يوذل ابن 1 مکتوم»)» وابن أم مكتوم 


.)5١9( كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رَه الذي أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۳۸۷) )١4(‏ من حديث معاوية نة 

(*) أخرجه أبو داود (4501). والترمذي (75175). وابن ماجه »)٤۳(‏ وأحمد »)۱۲۹/٤(‏ وابن 
حبان .)١178/1(‏ والحاكم )۱۷٤/١(‏ من حديث العرباض بن سارية رَكَوَلتَدُعَتَهُ. 

.)3١5ص( يأتي تخريجه‎ )٤( 


كتاب الصلاة 0 
رجل أعمى» لايؤذن حتى يقال له: اجات : 
فالأذان من الشعائر الظاهرة في الأمة الإسلامية» وبه يُعلم إذا كان أهل 
الحى من أحياء البلاد الأخرى تلوق أو ر لمق فإذا سيع عندهم 
الأذان علم أنه حي لطائفة ملم 
م و ور 1 س سے و ےجو ا 9 چ 201 ع ء 03 
وأمر صا علبەوسلر بلالا كته «أَنْ يَشْمَمَ الأذان»» أي: ياتي بالفاظ 
الأذاد شفعًاء وهذا ليس في كل ألفاظ الأذان بل في بعضهاء فكلمة التوحيد 
-الإخلاص- لا تُشفع في الأذان ولا في الإقامة» «وَيُويِرَ الإقَامَةَ» أي: يأتي 
بألفاظها وترًا. 
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تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
خط ۲۰۲ ها ام 


]۷4[ عَنْ بن عبد الله قال نيت اي 


سے کے و ميدي 


فينْ ان وَنَائِلٍء ا َرَج ائ ا ووسر عليه ال مراف 
کان أُنْظ رُ إلى بَيَاضٍ سَاقَيْهء قَالَ: فَتَوَضَّاً وَأذّنَ بلالء کال قحلي 
تتبّعُ فَاهُهَهُنَا وَهَهْنَا تقول ا وا عي عل الصلاټ عي عل 


5 
8 ساس وى ر ودلا ات 


اس ين ثم نرل يصىي 


ا 
هذا الحديث حاصل في مكة في حج النبي صَِآَلنَهءَلدِوَسَدَرَ حجة الوداع. 
قوله: «قبة» أي: خيمة. 
قوله: «اضحا» النضحٌ: الرَش» والمرادٌ هنا الأ مى الماءِ الذي توضاً به 
النبى صَََعلهِوسَلََ للتبرك. 

قوله: «وتائل» النائل: : الآخدٌ من أخدّ من وُضُوءٍ النبيّ صا تَمُعَلِتَهِوِسَلَ. 

وهذا يبين التزاحم على أخذ شيء من آثار وضوء النبي صالة يوسا 
للتبرك. 

فلا بدأ بلال يؤذن يقول: : اَجَعَلتٌ أ بع فَاه٤»‏ يعني : ينظر إلى فم بلال» 
ولا جاء إلى كلمة: «حَيّ على الصّلاةِ» صار يلتفت بلال يمنة ويسرة؛ لأنه 
بالالتفات يكون اندفاع الصوت أقوى؛ ولأن كلمة «حيّ عَلَ الصَّلاقِة هي 
دعوة للناس بالحضور؛ وهذا شرع في الأذان أن يقول سامع المؤذن مشلا يقول 


.)۲٤۹( )٥۰۳( أخرجه البخاري (۱۸۷)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة 

المؤذن» وعند قول المؤذن: «حَيّ عَلَ الصّلاقِ) -أي: أقبلوا- يقول الواحد: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» أي: أستعين بالنّهجَلَّوَكَكَا على تلبية النداء. 

قوله: «نُمَ رُكِرَثْ لِدُعَتَرَة العتَرّة: هي عصا صغيرةٌ في آخرها ر 
تركز للنبي مليوس لتكون سترة بينه وبين القبلة» وكا هو معلوم أن 
وضع سترة للمصلي سنة مؤكدة ينبغي للإنسان أن حرص عليها إذا كان في 
خلاء» أو كان في المسجد ويخشى أن يمر بين يديه أحد. 

قوله: دم وَصل الور كتين ول يذكر أبنو جحيفة أن النبي 
وسار جمم» وهذا كان في الأبطح في مكة» فهو نوس م يكن 
حرص على الجمع إلا في حال السفرء أي: كان السفر جاداء وإلا فإنه يصلي 
الصلاة لوقتهاء إذا قصر صل الظهر ركعتين في وقتهاء والعصر ركعتين في 
وقتهاء والعشاء ركعتين في وقتهاء إلا في حال استدعاء التوفير للوقت» كتوفير 
الوقت في يوم عرفة؛ لا يلزم للوقوف بعرفة والاشتغال بالذكر والدعاء» وفي 
ليلة المزدلفة؛ لأجل أن يرتاح أصحاب الموقف بعد رجوعهم من عرفات» وما 
كان عليهم من ثقل الوقوف» وما يستقبلهم من مشاغل يوم النحر» فصارت 
سنة النبي صَنَعَبَوسَلهَ في هذين اليومين الجمع بين الصلاتين. 

ولم يذكر أنه تنفل في مزدلفة» وإنما لما حطوا رواحلهم أذن المؤذن» ثم 
أقيمت الصلاة» فصل بهم النبي صَدَعَلهوَسَدرَ ثلاث ركعات المغرب» ثم 
أقيمت الصلاة فصلى العشاء ركعتين» ولم يذكروا صلاة» ونام حتى طلع 
الفجرء فصلى الفجر صلاة مبكرة لم يعتادوهاء ولكنها بعد طلوع الفجر. 

فالقصد: أنه في حال الجمع لا يُؤذَّن أذانان» وإنا يُوَذَنْ أذان واحدٌء ويُقام 
لكل صلاةء فالصلاة الأولى تام ها الصلاةء ثم إذا سلم تُقام الصلاةء لكنه في 
مكة في الأبطح في منزله صَرإلَهعََوِوَسََرَ لم) وصل مكة كان يصلي الأوقات كلها 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
في وقتها ركعتين ركعتين» وسيأتي -إن شاء الله- في موضعه في أبواب السفر. 

ولكنه في هذا الموضع ذكر أبو جحيفة أن بلالا ل أذن رُكزت العنزة أمامه 
ادوس وخرج وصلى ركعتين وم ي صل نافلة, وم يذكر الراوئى 
رنه أن النبي وسار صل الراتبة» وهي محل خلاف بين العلماء: 
هل تُصلى في السفر أو ١‏ 

الذين قالوا: قصلى الرواتب في السفر في حال عدم الجمع بين الصلاتين؛ 
قالوا: إنه يشملها حديث: «مَنْ صل يُنْتَىْ عَشْرَ شر رَكعَة رَكْعَةَ في الْيَوْم؛ بَتَى الله لَه يتا 
في الجنّة. .»00 ولم يستثن السفر» ولم يقل النبي ووسر : لايصل في 
السفر راتبة؛ ولهذا صار الخلاف بين أهل العلم على هذا الأساس» ول يأت 
مانع» فالذين رأوا ا مار لا 
قالوا: إن الخبر مطلق يقتضي العموم» والمحافظة تقتضي الالتزام بصفة 
مستمرة» ولم يأت أمر باستثناء» وكون النبي صَزَْنعَتَهِوسَدءَ م يصل الراتبة 
لا يدل على أن الصلاة الراتبة لا تصلى في السفر» وإنما كان صَنَلََهَلتَوِوَسَلََ يترك 
بخن الأعال نة أن تفرم عل العا هفو اوغا هة 
َوه بتوفير الرفق ههم» فهو كما وصفه الله: #بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ 
زّحِيم # [التوبة:74١].‏ 

ولهذا من أحب أن يصلي في حال سفره -إذا كان مقيًا- الراتبة فلا يظهر 
لي حرج في ذلك مادام المشرع صََلنَعَنَهِوسَلمَ 4 ينة عن صلاة الرواتب في 
السفرء واجتهاد العلماء | قال الإمام مالك وَصَوَِيَدْعَنَهُ: كل يؤخذ من قوله 


.)١56 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


كتاب الصلاة 


ویرد إلا ما کان من صاحب هذا القر»(» يعنى: محمدًا اووس فهو 
الذي قوله حق كله» وأمره واجب على الأمة: إلا إذا خرج الأمر مخرجًا يدل 
على عدم الإلزام» ونهيه أيضًا نبي يلزم الأمةء إلا إذا خرج على خرج يدل على 
النهي القاطع المرتب عليه الجزاء لمن خالفه. 

%4 قير 


)١(‏ ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة :)8١/١(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير )١١941(‏ عن 
ابن عباس رَبَلتَهعَنْاه ولفظه: اليس أَحَدٌ إلا يُؤْحَدٌ من قَوْلِهِ وَيَدَعُ غير النبي 
صََلتَعلَهوَسَل". قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۷۹/١(‏ «ورجاله موثقون». 


E‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
حر[ ١.١‏ م 


َي و 


[YY]‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ ی يتا عَنْ رَسُولٍ الله صَوَلنََعلِوِوْسَلءَ أنه 

قَالَ: إن بلالا يُوَذَنُبيْلء 0 

موم . 

الشرح 

هذا الحديث سبق الإشارة إليه» وقول النبي صأَةَيَدوَسَامَ لأصحابه: 
«فكُلواوَافَ برا يذل عل ستيه تأخين السحور وأن الأقضل لمن أراد أن 
يصوم أن يعتني بتأخير سحوره» لا يكون حريصًا على التبكير ثم يقول: 
أتسحر آخر الليل وأنام حتى يأتي الفجرء ثم ينام -هذا مع إحسان الظن- 
ويترك صلاة الفجر مع الجماعة» مع ذلك فإن السنة أن يحرص على تأخير 
السحورء كا أنه لو لم يكن حتاجًا للطعام والشراب يحسن أن يعتني بذلك» فإن 
النبي صَِأَلتَْعَيوسهَمَ سمى السحور بالغداء المبارك"» فالبركة التي أخير عنها 
سيك اليش ن ينبغي أن يُعتنى بها ويحرص عليهاء حتى ولو لم يكن الإنسان راغبًا 
E N E e a‏ 
على تأخير سحوره. 

وقد ذكر الصحابة رََوَلتَهَعَنْفَُ الوقت بين انتهاء النبي 1 نَُْدوصَرَ من 
سحوره وإقامة صلاة الفجرء يقول أنس ري هڪَنة: «قَذرُ ما يقرا الوَجُلُ مسين 
آي" يعني: كان يؤخر السحور إلى قرب طلوع الفجرء والله جَزَّوَتَكَا يقول: 
ووا اربوا حى يكبن كم اتبظ اأبيِضُ مى يط السود مِنَ 


.)۳۷( )۱۰۹۲( أخرجه البخاري (1۱۷) ومسلم‎ )١( 
والنسائي (۲۱۹۳) من حديث العرباض بن سارية وَوَكَايَدُعَنَةُ.‎ »)۲۳٣٤( أخرجه أبوداود‎ )۲( 
.)٤۷( )۱۰۹۷( أخرجه البخاري (8175) واللفظ له. ومسلم‎ )۳( 


كتاب الصلاة م 
َلْمَجْر؟ [البقرة:۱۸۷]ء فهذا أمر من الله جَزَّوبَكَاء ولكنه ليس بالأمر الذي 
يتحتم على الناس» وأن من خالفه يعاقب» إنما بحسن بالمسلم الذي يكون 
حريصًاء وهو الواجب على المسلم في كل وقت أن يكون شديد الحرص على 
من خالفها بأن يُعاقب» فيحرص المسلم على أن يكون منسجً) ومتسقًا مع هذه 
الأوامر» وما يصدر عن الله جرلا أو عن رسوله صَِإْلنَهءَِتَووَسَلُم؛ِ وليتناول ما 
قل ولو شربة ماء في السحور» وليحرص على تأخيره. 

قديكون الإنسان له عادة يعتادها أنه يمخرج للمسجد قبل الصلاة 
فليحرص على أنه في وقت الصيام أن يكون خروجه للمسجد في الفجر عند 
الآذان» حتى لا يضطر بسبب هذا الخروج إلى التبكير في الإمساك إلا إذا سهل 
عليه أن يتناول ولو شربة ماء في المسجدب فليفعل. 


* % تن 


[v4]‏ عن أي وير الحذري ي نَدُعَنَهُ تة قَالَ: َال صل اللّه ه صان ووس يد 
إا سيط الم فوا ذل اول 


هذا أمر من النبي تلوس لمن كان في وقته من الصحابة» ولمن أتى 
من الأمة الإسلامية» إذا سمع الواحد المؤذن يؤذن فليجب المؤذن بالنطق 
بمثل ما يقوله المؤذن. إذا كبّر يأتي بلفظ التكبير» وإذا شهد أن لا إله إلا الله 
أتى بالتشهد» وإذا شهد أن محمدًا رسول الله أتى بشهادة الرسالة» إذا قال: حي 
على الصلاة حي على الفلاح» يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» كا في الحديث 
الآخر””» لكن لو قال كا يقول المؤذن» وأردفها بقول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله. فإن شاء الله لا حرج؛ لأنه عندما ينادي: (حي على الصلاة) يستحثهم 
المؤذن لتلبية النداء والإقبال على الصلاة» وليعلن العبد المسلم أنه لا حال له 
ولا قوة إلا بربه جَزوَكه 00 الإنسان مهما كان لا هدي نفسه. الله جنوك 
يقول: «يَا اوي كُلّكُمْ صان إا مَنْ ۰ هدیته» نه فَاسْتَهدُونِ أَهْدكُة»7. 


.)1١( )۳۸۳( ومسلم‎ ))5١1١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) كما ورد في حديث عمر بن الخطاب نة قال: قال رسول الله صالة ووس : «إذًا قال‎ 
الموَدنُ: الله أَكْيرُ الله أك فقال أحدكم: الله َكب الله أكبرُء نّم قال: أَشْههَدُ أن كا إل إلا الل‎ 
قال: أَشْهَدُ أن كا لَه إلا الله» ّم قال دكن رسول اله قال: شه نحا رسول‎ 
الل ڈ م ثم قال: عي عل السلا قال: لا حول ولا قَرَّةَإلا بالل ثم قال: حَيّ على‎ 
قد فل : لَاحَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالل ثم قال: اله ا كيف قال أ : الله أَكْيُ اله أ‎ 
)۴۸١( نّم قال: لا إل إلا الله قال: ا إل إلا الله من قَلْبِ؛ دحل اْنّةَه. أخرجه مسلم‎ 

(؟١).‏ 
(۳) أخرجه مسلم (/81/1؟) (88) من حديث أب ذر نة 


كتاب الصلاة لفت 

فالإنسان لات تحتل العزينة طف الله كل ور عله هإذا 
حافظ على قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» كان مستجيبًا هذا النداء. 

وهنا تنبيه: أخص به الشباب أصحاب الرحلات: ينبغي أن يعتنوا بالأذان 
رحلا ف الزن أو سفرهي ذا حطواای طرق فعا إلى الغاية التي 
سارها د ببلذروا 10د ولو كارا Ca‏ المؤذن صوته. فهذا 
ذكر عظيم» وقد قال النبي الاه عله لضا 1 
صُرَاطٌ نی لا ْح لين فإذا ی التّدَاهأْبلَء گی دعوت 4 بالصّلاةٍ 
ا کی داف ار آل في الأذان طرزة اشطان عن مرن 
E SS‏ 
ا لحديث عن النبي صا ا (يعجب رد كُمْ من رَاِي عَم في َس شَظِية 
ِجبَلٍ يوذ بلصلا وَيُصَل» يمول اللة: وا إل ني هذا ُن ويم 
اللاي اف مني فقد عفرت لِعَبِدِي و واد دته ال . 

فينبغي للمسلم أن يحرص على استصحاب هذه النية في أحواله كلهاء إذا 
وقف في الطريق ليصلي» أو كان راعي غنم» أو أصحاب رحلة في تنزه» فليكن 

من أهم الأمور لدم الاهتمام بإعلان هذه الشعيرة الحامة العظيمة. ففيها طرد 
للشيطان عن الإلمام مهم في هذا الموقع» أو على الأقل فيها تخفيف من آثاره. 
ومن يسمعهم يأنس بهم وإن لم يأت إليهم» ويزول عنه إساءة الظن بهم 
والمسلم ينبغي أن يحرص على إزالة إساءة الظن عن نفسه» وبماذا؟ 
بهذا الإعلان العظيم المام الذي فيه خطاب بأن الله أكبر. 


.)۱۷٤ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
الطبراني في الكبير (888) من حديث عقبة بن عامر رنه‎ .)١7١*”( أخرجه أبوداود‎ )۲( 


em‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

وقد قال النبي َلوسر لعدي بن حاتم رَصَوَِيَُعَنهُ: «هَل مِنْ سَيْءِ 
ابر من الو؟ ٩!‏ فلا أكبر من الل الله وَل أكبر من كل شبىء. 

فهذا النداء وهذه الأذكار فيها خير عظيم للعبد المسلم» e,‏ 
لا يعرف دخول الوقت بأنه قد دخل» وغير ذلك من الفوائد العظيمة» إذا كان 
الإنسان في ريف من الأرياف بعيدًا عن المساجد» وحان وقت الصلوات وهو 
في موضعه وعمله» وكان عاملاً صاحب زراعة» أو كان في نزهة في برية أو 
غيرهاء وليس بجانب مسجد فليحرص على أن يؤدي هذه الشعيرة العظيمة؛ 
لا فيها من الخير الخاص والعام. 

ممه KF‏ + ¥ قد 


.)۳۷۸/٤( أخرجه الترمذي (75987).: وابن حبان (۱۸۳/۱۹)ء وأحمد‎ )١( 


كتاب الصلاة 


>١١ |‏ اس 
بَابُ اسْتِقْبَالٍ | لقبلة 


َهْرِرَاحِلتَه حَيْتُ ن وَجْهُُ يُومئ بره وگ ابْنُ عْمَر يَفعَله؛ . 
وف رواية: كان يُوتِرَ على بَعِيرو) 7" 
وَلِمَسَلم: «عَير أنه لا صل عَلبها المكتوبة»". 
وَِْبْخَارِيٌ!"». «إلا المَرَائْضَ). 
الشرح 
كانوا يسمون النافلة: السبحة؛ لما فيها من التسبيح» فكان النبي 
وَل يؤدي السبحة وهو على راحلته» وكان ابن عمر نها يفعل 
ذلك» وكان أنس بن مالك وَوَليََعَنَهُ يفعل ذلك» وكان الصحابة جعت 


[۷] عَنْ ابن عمر ا ڪه: «أنَّ رَسُولَ الله صاة ووس كان سبح عل 


يفعلون ذلك» فهم أشد الناس حرصًا على الاقتداء برسول الله اة هوى 
وكانوا شديدي المراقبة لأفعاله وأحواله صأإلَةْعَيَوِرَسََرَء يعملون ما يرونه 
يعمله» ويمتثلون الأوامر التي يأمر مهاء فكان صِإََِلنعََنَهِوَسَلَمَ يصلي النافلة وهو 
على راحلته. 

ولا مانع من أن يصلي الواحد على الراحلة أيّا كانت هذه الراحلة: وسيلة 
نقل» سيارة» طائرة» دابة ما يركب من بعير أو حصان أو بغل أو حمارء كل هذه 


.)731()17٠١( ومسلم‎ .)١١١8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7”5( )7٠١( (؟) أخرجه البخاري (399).: ومسلم‎ 
.)۳۹( )۷۰۰( أخرجه البخاري (۱۰۹۸)» ومسلم‎ )*( 
.)٠٠٠۰( برقم‎ )4( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

المركوبات يصح للإنسان أن يصلي النوافل وهو عليهاء إن أمكن تكون بداءته 
في الصلاة مستقبلاً القبلة فليفعل» وإن كان ذلك يعوقه أو يؤثر عليه أو يؤخره 
عن بعض الرفقة اتجه ودخل في صلاته ولو لم يكن متجهًا للقبلة» وهذا في 
النوافل كلها. 

ولكنه في الفرائض لا يصلي على المركب إلا إذا تعذر عليه أن يصلي على 
الأرضء فإما أن يتعذر عليه بحال خوف؛ لكونه يخشى أن يلحقه طلب وهو 
فار مته أو يكورك هو طالناء وعتشى أن فر تة ما رظلية: 

ويروى أن عبد الله بن عمر متها صل راكبًا في سفر له كان مهم( 
وهو من أشد الناس تحريًا لموافقة أفعال النبي صَََهعَلتهِوَسَلمَ. 

ومما يمكن أن يكون الإنسان مضطرًا للصلاة على المركب -سواء أكانت 
دابة أم أية وسيلة من وسائل النقل- : أن تكون الأرض مطيرة لا يستطيع أن 
يصلي عليها؛ لما فيها من وحل» بصرف النظر عن الخوف من مرهوب أو 
الاستعجال لمطلوب. فإذا كان المطر منهمرًا ولا يستطيع الناس أن ينزلوا لأداء 
العا غ ارا ن ر کو 0 کا دوا ت دوا كا بصت 
الأفراد للصلاةء يتقدمهم إمامهم» وإن كانت مركبة وأمكن أن يكون الإمام 
ا الاو في اوحار عل ساق لتو 
م يتقدمهم الإمام» ولو كان الإمام في وسط الصف؛ لأن الصلاة جماعة ذات 
شأن في هذه الملة» ينبغي أن حرص عليها المسلم غاية الحرص. 


ی 2 58 قير 


# تسو مويه‎ E e ل قاع‎ A اليذه و‎ û 
كما في الأثر عن اهل قال: «صَحِبّت ابن عمّرَ من المدِيئةٍ إلى مَكة» فكان يُصَل على دَابَتَهِ‎ )١( 
3 ا ۴ ع‎ 5 E را ا ا‎ 
.)۲۳۷/۲( حَيث توجهت به» فإذا كانت الفريضة زل فصلى». أخرجه ابن أب شيبة‎ 


كتاب الصلاة 


[۷٦]‏ ا عْمَرَ ته قَالَ: «بَيْتَمَا اللا س بقبّاء"" في صلاة 
اح ادام هُمْ آتِء فَمَّال: إن التي ايور يع كَدْ أَنْزِلَ عَلِيْهِ 


الله قُرآنُ وَقَدْأمرَأَنْيَسْتَفْيل القبْلكَ فَاسْتَفْيلوهاء وكَانَتْ وُجُوهْهُمْ 
ِل الشَّادء فَاسْتَدَارُوا إلى الكعبة. 
الشرح 

كان النبي صَََلَتََْلتِهوَسَلَرَ وكان المسلمون يتوجهون في صلاتهم باستقبال 
بيت المقدس» وكا قال الله جَرَوعَ: CIEE‏ 4 
[البقرة:44١]»‏ يعني: كأن النبي اووس كان حب أن يتجه إلى البيث 
العتيق» والبيت العتيق هو أول بيت وضع في الأرض. فكان صَِآلنَهعَِوَسَلَ 
ل ل ل SS‏ 

وني ا حديث الصحيح عن أي در عة أنه قال: سَأَلْتُ و سول الله 
ص عو عن اول مسجد وضع في الأرض؟ قال : «المَسْجِدٌ الخَرَامُ». قال: 
أي قال: «المَسَْجِدٌ الْأَقَصَى»». قال: كم بَيْتهُّها؟ قال: «أَرْبَعُونَ عَامًا. 

فالكعبة بنيت قبل تأسيس المسجد الأقصى بأربعين سنة. فلها الأقدمية» 
ويظهر أن باني المسجد الأقصى هو إبراهيم الخليل -عليه السلام- أيضًا؛ لأن 
محل إقامته كان هناك وكان مجيئه إلى مكة وتَرْكِهِ إسماعيل وأمه من هناك في 


)١(‏ قباء: قرية على بعد ميلين من المدينة في الطريق إلى مكة؛ وبها المسجد الذي أسس على 
التقوى. ينظر: معجم البلدان /۳۰۱/٤(‏ 07 ”). 

(۲) أخرجه البخاري 59١1(‏ 5)؛ ومسلم .)١7()875(‏ 

(۴) أخرجه مسلم )٥۲۰(‏ (۲). 


د تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
القصة المعروفة. 

فنزل على النبي صَرَتَهعلدوسَلءَ القرآن بأن يتو جه إلى الكعبة» ومر مار بقباء 
ووجد الناس يصلون إلى جهة بيت المقدس» فناداهم وقال لهم: (إنَّ الي 
اعيو قذ أنزل عَليِهِ اللبلةً قران وَقَذ أَمِر أن يفيل القِبْلة 
َاسْتَقَبِلوهًا»؛ فما كان من المصلين أصحاب محمد صََِتَعَِوسَئَرَ إلا أن تحولوا 
إلى جهة البيت الحرام! 

وهذا يدل على فقه الصحابة ريأ يتش ولم يذكروا أن النبي 
ةيوسم قال هم لو حصل كذا افعلوا كذاء إنها في الحال استداروا عن 
وجهتهم لبيت المقدس إلى المسجد الحرام» فكانت أول صلاتهم لبيت المقدس 
وآخرها باتجاه الكعبة» وم يعيدوا ما صلوا أولاء بل ما كان قبل علمهم ماض 
على ماهو عليه» وما علموه قاموا بأدائه» وهذا ما يستأنس به عندما تلتبس 
القبلة على الإنسان ويجتهد ويصلي بعد بذله جهده» ثم يتبين له فيا بعد أنه 
صلى الصلاة الماضية إلى غير القبلة» فلا يقال له: أعد تلك الصلاة» مادام بذل 
وسعه وجهده» وأدى تلك الصلاة بعد استفراغ ما يقدر عليه» فإنه لا يقال له 
عندما تبين له الصواب أو بين له: إن صلاتك تلك لا يعتد بها؛ ذلك أن النبي 
هوس ميقل لهم: لاذ وقد علمتم أن القرآن نزل بتغير القبلة لم تعيدوا 
الصلاة؟ والأعمال التي تعمل في أمور الدين في عهد النبي صَرَلنَهَِدِوَسَلَهَ إذا ‏ 
ينه عنها يُمتج لصحتها بسكوت النبي صَِْلنَمعَلَهِوسَلٌ. 

وهذا لما شئل أحد الصحابة عن العزل -أي: عزل الرجل في جماع أهله 


)١(‏ أخرج القصة كاملة البخاري (7514”) من حديث ابن عباس يتك 


كتاب الصلاة FED‏ 
عن إنزال النطفة في رحم المرأة- قال: «كَنّا تَعْزِلُ وَالَْرْآنَيَنْْلّ)270) يعني: أن 
الو كان العرل و ر ورد اع ن رجلا أي 
رول الله صرا ورسآ فقال: e‏ 
أَطُوفٌ عليهاء وأنا أكْرَهُ أن تَحْمِلَ» فقال ورمام : «اعْزِلُ عَنْهَا ِن شِئْتَ شف 


0 7 - 


ئه سَيَأَتِهَا مَا قُدَرَ لَهَاه لبت الرَّجُلُء ثم م أنَاهُ فقال: إن ا اريه قد حَبِلَتْ» 


e‏ ت 


فقال صاة لته وسا : : «قد ترك دق اا ما ر لھا۲ . 


فالقصد: أن الأمر إذا بلغ النبّ e‏ اوغ وله اترا 
وم ينكره هسل دل على إجازته؛ ولهذا لا صلى هؤلاء الصحابة بعض 
علا تيم إلى بيت المقدس» وصلوا بعضها الأخير إلى الكعبة ولم يأمرهم النبي 
وسار بإعادتها؛ دل على جواز ذلك. 
6K‏ + ¥ 3 قد 


ا ل 0 


سس تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
حل ١١؟‏ هم ا امه 


[VY]‏ کک بن سِيرِينَ فَالَ: «اسْتَقْبَْنا أَنَسّا حِينَ قَدمَ مِنَ الشَامِ 
بين الكَمر", َيه يصَل على جار وَوَجْهُهُ مِنْ ذا الجانِب 
سار القبْلةِ- فَقُلتٌ: رَأَيْتُكَ صل لغَيْرٍ القبلة؟ فَمَال: 


سے وو 


1 اب يوسا يَفْعَلهُ مَا قَعَلْعَهُ» ° 


7 
الشرح 
هذا الحديث يؤكد أن السائر على راحلته لا يلزمه أن ينزل عنها إذا أراد أن 
يصلي النافلة» ولا يلزم أن يكون سفرًاء فلو فرض أن أحدًا خرج لعمله لمسافة 
دون القصرء فأحب أن يصلي الضحى» ولم تكن وجهته باتجاه القبلة» لا يقال 
له: لا تصلي حتى تنزل» وقد يكون إذا نزل وجد من العمل ما يصرفه عن 

الصلاةء فيجوز له أن يصلي ولو إلى غير القبلة. 
كان أنس ووَعَلَيَهَعَنَهُ يعمل أثر السفر حال خروجه من محله في البصرة 
باتجاه بستانه في ضفة النهر مسافة» وكان يصلي على حماره إلى غير القبلة» فلا 
شئل عن ذلك قال: (لَوْكَا آي رَأَيْتُ رَسُولٌ الله صَرَلنَعَلَِهوَسَلٌَ يَفْعَلهُ ما فَعَليهُ). 
ولاشك أن الصحابة أولى الناس بإحسان الظن بهم» فإن الله اختارهم 
ج 
٤‏ للناس؛ وهذا قال عنهم رسول الله صاتا كورام : : َير الاس قَرْن 
ثم زين يلوم نم الین يوم" وقال -أيضًا-: «لا سبوا أَصْحَابيء قلَوْ 


)١(‏ عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفةء افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر رَعَِادْعتَه 
على يد خالد بن الوليد دوَيْعَئَة في سنة ۲١‏ للهجرة. ينظر: معجم البلدان (105/4). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۰۰)» ومسلم (41()9/07). 

(۳) تقدم تخريجه (ص ١‏ 5). 


كتاب الصلاة 


| ۲۹۷ ا 


اک 


د أحَدَكُمْ نق وغل أَحدٍ دعبا ما بلع مد أحَدِجِمْ م وَلَا َصِيمَهُ». 

فالله جَلَوََلا أعلم حينا اختار أولعك لصحبة رسول الله صالة لتو وساب 
لأنهم هم الواسطة بين جميع من جاء بعدهم وبين الشارع صَزَانَه دعسل في 
تبليغ أقواله» وفي تبليغ القرآن الذي بلغهم عن طريقه؛ ولذلك من يتهم 
الصحابة -رضوان الله عليهم- إنم| يدل ذلك على شقاوته» نسأل الله العافية. 


مه + 5 ¥ قد 


)١(‏ أخرجه البخاري (750177), ومسلم (78141) من حديث أبي سعيد الخدري رن 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
باب الصفوفِ 
1 عَنْ ادس بُن مَالِك تة قال: قال رَسُولُ الله صَزَلنَمعَليَه 
سوا صَفُوفَكُمْ فن نَسِوِيَة الصفُوف من تَمَام الصلاة»”. 


]۷۹4[ ن امعان بن شر نة قال: سمحت رسول اللّه ه اووس 
2 


يَقُولُ: النسَوُنَّ صْمُوفَحُم أو لَيَخَالِمَنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ 
فل ).وما > ویر لس كر 324 
ولمسلم :) ن رَسُولُ الله ماه يوسا يسوي صْفُوفَناء حي نما 


حر لقن عر ل ىنعت عام كرح بويا فلم 
حََ إذَا كاد أن يڪ فَرَأَى رجلا بَادِيَاصَدْرْهُ فَمَالَّ: عِبَادَ الله 


ووس 


ملع 


لو سے 0 2 


لتْمَوُنَّ صُْوفَحُمْ او يام الله بين وُجُوهِكُمْ). 
الشرح 

هذا حديث عظيم هاه في أمر الصلاة» وما يلزم للعناية بإحسان الصفوف 
والحرص على تناسقهاء وأن لا يكون أحد متقدمًا عن الصف وآخر متأخرًا 
عنه» بل ين اح ع اراح مرق م جا ر وميا بطي عم 

E‏ . والنبي صان تَمُعََنَهوسَلَ له عناية عظيمة بأمر الصلاة حتى 
في مرض موته الذي مات فيه كان يوصي بالصلاة ة نةه وسا ). 


.)۱۲٤( )٤۳۳( أخرجه البخاري (۷۲۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷۱۷). ومسلم .)١719()495(‏ 

.)١58()45( برقم‎ )*( 

(۶) أخرج النسائي في الكبرى (198/4): وابن ماجه (1178): وأحمد (۲۹۰/۹) والطبراني 
في الكبير ( ۰ عن أَم م سَلمة نها قالت: :كان من آخر وَصِيَّةَ رسول الله 


كتاب الصلاة عد 

وني هذا الحديث يحذر المتساهلين من أن يكون عدم عنايتهم بالمصافة 
التامة سبب في تخالف قلوبهم ووجوههم. فإن النبي صََللَه نَمعَِدهوسَلَرَ كان 
يساوي بين الصفوف (كا) ب يسوي با القِدَاح)» والقِدَاح: خحشبٌ السّهام حينَ 
تُنْحَتُّ وتبرى» والمقصود بتسوية القداح أنه يعتنى بها. 

قوله: (أَنْ قَدْ عَقَنَا عَنْهُ) أي: فَهِمْنا ما أَمَرَنا به من النَّسوِيَة فيترك التشدد 
في هذا الأمر. 

وقوله: (قَرَأَى رَجْلَا بَادِيَا صَدْرٌُ) أي: ظاهرًا ص”درُهُ منَ الصف كأنه 
متقدم عن الصف. ولو لم يتقدم كلية وإنما لم يعتن بالمصافة الدقيقة» فشدد 
النبي صَإَلَه يدوسم في هذا الأمرء وأن ذلك من أسباب المخالفة بين القلوب 
والوتحوة و الق اة الو جره الى معتاه أن الوه مبعديرة وان تخر 
وجهات النظر واختلاف الرأي» وأن لا يكون وجه الأمة في رأيها في يتعلق 
بطاعة ربها وعبادتها وحياتها منسججً) مع مراد الله ومراد رسوله 
اَعَد هِوسَلر. وقد : ا تَمعَََِوسَلمَ أن يرفع الإنسان رأسه إلى السماء 
وهو يصلي وى أن ان المأموم الإماه0, فالمسلم ينبغي أن يكون 
عارفا أحوال الصلاة» وأن يحسن تصور الموقف الذي فيه» وقد قال النبي 


ووسر : «الصّلاةً الصلاة وما مگ أَيَنُكُنْ»؛ حتى جَعَلَ نبي الله صَأّلنَعووَسَةَ 
َلْهَا في صَّدْرِهِء وما يفيض ما لِسَانَهُ. 

)١(‏ قال روسل : هين وام يَرْفَمُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السّمَاءِ في الصّلاةٍ أو لا تَرْجِمٌ 
لهب و ل م رو ب 

(۲) قال صَؤَتَعلِرَسَة: «أمَا کی أَحَدُكُمْ إا رَقَح رأة قبل الإمَام أن ب حول الله رَأْسَهُرَأْسَ 


حمار» أَوْ َل صُورَئَةُ صُورَةَ حمار؟». يأني تخر يجه ( ص٤‏ ۲۲). 


جسم تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
جرال لض و 000 
اورا الصحابة: «ألا فون ىا ئس صف الملايكَةٌ عِندَ را٩٤‏ فقيل له: 
وكا ف الو ا ال E‏ نارف الأول و اصرف 
الصف . 

إا ينبغي للمسلم أن يحرص على إتمام الصف الأول» قد يحب أن يكون 
قريبًا خلف الإمام ولم يبدأ الصف الثاني أو الثالث ولكن الصف الأول 
لم يكملء فينبغي أن يكون همه إكمال الصف الذي لم يتم» كما ينبغي للمصلين 
أن لا يتركوا فُرّجّا في صفوفهم» فإن في ذلك زهدًا في المراصة» وزهدًا أيضًا في 
إكمال الصف. وإن لم يكن هذا موجودًا قصدًاء ولكنه يؤدي إلى هذا القصد 


ولو نم يقصد. 
فالمسلم ينبغي أن يحرص على العناية بحسن المراصة في الصف. وقد كان 
الصحابة رضال عه َه ينظر أحدهم إلى قدميه وكتفيه» حتى لا يكون كتف 


الشخص متقدمًا على أكتاف المصلين أو متآخرًا عنهم ولو لم تكن الأقدام 
متقدمة» وبخاصة تقارب الكعبين(»؛ لأنه قد تكون قدم الواحد فيها طول» 
ولكن موضع الكعب تحت الساق يكون أسهل ني المراصة والاستقامة؛ وكلما 
حرص المسلم على تحقيق ما أراده رسول الله صا َعِسَو كلما حصل له 
بإذن الله التوفيق والتسديد. 


مم ¥ ¥ ¥ 2 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص185). 

(؟) كما في حديث أنس بن مالك وَليَهعَنْهُ عن النبي صان يوسا قَالَ ١أقِيِمُوا‏ صفُوفَكُمْ قي 
ارام من وَرَاهِ ظهري» وَكَانَ أَحَدُنَا زق مَْكِبَهبِمْكبٍ صَاجپه وَقَدَمَهُبِقَدَمه. أخر جه 
البخاري (8 ؟/1). 


كتاب الصلاة 
[8] وَعَنْ أَنْس بن مَالِكِ وتائئعنه: «أنَّ جَدَّنَهُ مُلِيْكَةً دَعَتْ رَسُولَ الله 
ماه يوومارَلطعَام صَنَعَنْهُء قا گل مِنْه ت قَال: قُومُوا صل لكب 
قال أنَسُ: قَقُمْتُ إلى حَصِيرٍ لتا قد اسْوَدَ ِن طول مَا سء فَنَصَحْتَهُ فُنَصَحَتَهُ 
ِمَائِ قَقَامَ عليه رَسُولُ الله اود و TE‏ أن وَاليَتَيم وَرَاءَه 
سو و اه ع 00 
ولور وراد ناه قصل لتا رَكْعَتَيْن» ‏ ْم انصَرَفَ) 
0 ار لمعا سب وأ از خاي 


:د شت ج سن بن عند لله بن اة 
]۸1[ ك و E‏ 


0 


25ت 

المقصود باليتيم: ابر يا حلم واكةاك عصل اتن ولحي حلت 
النبي صا 1ك و و مليكة وحدها خلف الصف 
م تصف معهم؛ وإن کان َنْ في الصف عرما ها من جانب» وهي أيضًا من 
خالات النبي موس فصلت هي خلف الصف؛ لأن النساء إذا كن 
مع الرجال لا تصف معهم» حتى ولو كانت المرأة مع زوجها لا تصف معه. 


)۲( برقم )٦٦۰(‏ (۲۹۹). 
(۳) أخرجه البخاري (595))؛ ومسلم (۷۹۳) .)۱۸١(‏ 
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وإنها تصف خلف الصف» فأنس ري يعن واليتيم صليا خلف النبي 
صال يوسأ وصفّت العجوز خلفهم. 

قوله :مت إل حص لتا قذ اشودمِنْ طول ما لسسَ)» الحصير قد تغير 
لونه من طول ما استعمل» وكا هو معلوم أن الحصير يُتخذ من خوص النخلء 
يُنسج من أخواص الجريد على شكل فراش» كما تستعمل هذه المخوص في أمور 
كثيرة ما كان الناس يحتاجون إليهاء وني كثير من الأمور كانت أغلب أواني 
الناس إنما تُصنع من عسف النخل. 

قوله: (لَتَضَحْمَه ياو الَضح: هُو الرش» وقد بُراذ بو العْسْلء وكا هو 
معلوم أن النبي صََلدَ عورم أتى للمدية وعد انين شر مقوات» ل يرال 
تح يت اللاو و ريو بدي ير ايت مدر كان أن لاع لبي 
صَبَأنَُعَييَهِوسَلمَ وهي مع غير أبيه؛ لأنها مع أي طلحة طلحة وََوَاََدَعَنَةُه فصار خادمًا 
للنبي صا ع وقد دا له ص لوو قول «النّهُعَ أَْيِرُ مَالَهُ 
وَوَلَدَه وَبَارك له فیا أَعْطَيتَةُ»70©. 

هذا الحديث يدل على جواز الصلاة جماعة في غير فريضة» وفي غير تهجد 
رمضان. وني النهار» يصح أن يصلي عدد من الناس نافلة» وهذه الصلاة أيضًا 

ليست ركعتي الضحىء وإنما لا جاء إلى هذا الببت قال هم : «قُومُوا فَلأَصَلَ 
جه وكا في حديث عتبان بن مالك کته : أن التَبىّ صا اوسا أنَاءُ 
ا : أ تحب أذ أصَل لَك مِنْ بَيتِكَ؟0"» وكان في الصباح» 


.)١١١( )۲٤۸۰( أخرجه البخاري (۱۹۸۲)ء ومسلم واللفظ له‎ )١( 
.)٥٤( )۳۳( أخرجه البخاري (4؟47) واللفظ له» ومسلم‎ )۲( 


كتاب الصلاة 

فإذا صلى عدد من الناس في بيت أو في برية صلاة ضحى أو صلاة ليل 
غير الفريضة جاز أن يصلوا جماعةء ولكن أن يُتخذ ذلك بصفة مستمرة يحتاج 
إلى ثبوت الاستمرارية عن النبي لَه تيوس وإنما هي وقائع دلت على 
الجواز إذا حصلء فإذا حصل أن عددًا صلوا جماعة فصلاتهم صحيحة بدليل 
حديث أنس بن مالك هذاء وبدليل حديث عتبان رنه الذي قال: 
اليا رَسُولَ الله إني قد گر بصري وأنا صي لِقَوْمِيء وإذا كانت الْأَمْطَارٌ 
سال الْوَادِي الذي ييي وَبَِهُمْ وم تملع أن آي ي مَسْجِدَهُمْ قصلي لهم 
وَدِدْتُ نك يا رَسُولَ اله أي فنصي في مُصَلٌ» اذه مُصَلٌ 00 

FF KF 6K‏ قب 


(۱) تقدم تخريجه قريبًاء وهذا لفظ مسلم. 
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ح ۲۲٤‏ هل د امه 


باب الإمَاممة 


2 


إن س 


[85] عن أي هْرَيْرَةَ وة عن الى وسار قَالَّ: «أمَا دو 


الَذِي يَرْقَعُ رَأسَهُ قبل الإمَام أن يحول الله رَأْسَهُ رَأْسَ حار أو يَجْمَل 


صورته صورَة جار؟. 

۴ عَنْ أي هُريرة تة عن الى لود قَالَ: (إنَّمَا جُيلَ 
الإمَامُ وتم ب فلا تَحَتَلِمُوا عله فَإِذَا كَبّرَ فَكَبّرُوا وَإِذَا رَكَعَ 
َارْكَعُواء وَِذَا قَالَّ: سَمِعَ الله لِمَنْ كيده فَمُولُوا: رَبنَا وَلَكَ الحَمدٌ وَإِذَا 
سَجَدَ فَاسْجُدُوه وَإِذَاصَنَّ جَالِسًا قَصَلُوا جنوس أَجْمَعُونَ» 0 

[8] وَعَنْ عة ةا فَالَتْ: ١صَنَّ‏ رَسُولُ الله لووسم في يِه 
وَهْوَمَاكِ ص جَاِسًاه وصق وََاءَهُقَْم قِيَامَاه قَأَمَارَإليْهِمْ: أ 
اجُلِسُواء فَلَمَا انصَرَفَ قَالَ: إِنَمَا جل الإمَامُ لیوتم به فَإِذَا رك 
َارْكَعُوا وَإِذا رفع فَارْفَعُواء وَإِذَاقَال: سَيِعَ الله لِمَنْ مده فَقُولُوا: بَا 
ك الحم وَإِذَا صَل جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسا أَجْمَعُونَ» ”". 

الشرح 
هذه الأحاديث في| يتعلق بالإمامة» فالحديث الأول فيه تحذير للمأموم 
الذي لا يتقيد بالمتابعة» ويسابق الإمام ويسبقه في بعض أعماله. 


.)١١4( )471( أخرجه البخاري (591)): ومسلم‎ )١( 
.)85( )4١5( أخرجه البخاري (۷۲۲)» ومسلم‎ )۲( 
.)۸۲( )٤۱۲( ومسلم‎ :)١١١( أخرجه البخاري‎ )۴( 


كتاب الصلاة 
۲e |‏ أت 


قال هتوس : «أمًا ا أي: هذا الذي يسابق الإمام» «أنْ يحول 
الله رَأْسَهُ رَأْسَ حمار»» هذا تحذير وتنفير من هذه الأعمالء فالمأموم ينبغي أن 
يكون في جميع أعماله التنقلية في عبادته متقيدًا بمتابعة الإمام» لا يجاريه بحيث 
يكون موافقا له تمام الموافقة» وإنما يكون متابعًا له تمام المتابعة» وقد بينت 
الأحاديث التي تلي هذا الحديث هذه الكيفية» ويكفي للزجر والتحذير هذا 
القول من سيد البشرء ومعنى ذلك أن الإنسان الذي لا يتقيد بالمتابعة الحقة 
يحشى أن يُمسخ» والله على كل شيء قدير وإذا لم يُمسخ صورة فقد يكون 
المسخ معتى» فيكون في بلادة متناهية» وا حمار هو نوع من مضارب المثل في 
البلادة» حتى يقال: إن هذا تعليم لو علمه الحمار لتعلم» عندما تتكرر صورة 
التعليم ولا يفقه المعلم» لا يُضرب المثل بحيوان آخر وإنها كان الحمار هو 
الموضع للتمثيل. 

وفي هذا الحديث ليس المقصود التمثيل» وإنا المقصود التحذير والإنذار» 
والملصطفى صالة ووس ما تخد حديكا لاء ون دت اديت 
وهو يعلم أن الله جَلَرَمَلا قادر على كل شيء» وربنا قص علينا في القرآن 
الكريم قصص الناس الذين بدل صورهم الظاهرة بصور أخرى» كا فعل مع 
طائفة من بني إسرائيل لما ساء صنيعهم وتفشى جرمهم» فجعل منهم قردة 
وخنازير قال تعالى: فل هَل أَنبَمُكُم پر من ذلك مَقُوبَةٌ ند أَللَّهِ مَن 
ل وَغْضْبَ عله وَجَعَل مِنهم و وَأسَنَازِير [المائدة: ٠‏ 5]. 

فهذه الأحاديث فيها التحذير والانتباه يقتضي أن الواحد يحرص على إلقاء 
باله لإمامه في الصلاة» ووقوفه وانتقاله» بحيث لا يتخلف عنه ولا يتقدم عليه 
ووضح المقام بقوله: إا جيل الإِمَامُ يونم به؛» أي: ليتبع . 

فهذه الصلاة عبادة عظيمة» بل هي أعظم أركان الإسلام العملية؛ لأنها 
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تشتمل على ركنين من أركان الإسلام» هما الشهادتان» وقد جعلت الصلاة 
لتربية الناس على امتثال أوامر الله تعالى» والانقياد لشرعه. وحسن المتابعة لمن 
جعل قائدًا ومقتدى به في هذه العبادة العظيمة التي ذكر الله من شأنها ما ذكر 
وكان النبي نَل هِوَسَلرٌ ول لبلالٍ َعَسَدعَنَهُ: «يا بلال» اقم الصَّلاةٌ رخنا 
مها وبين صَزَلنَََنهوسَلَهَ أنها برهان ونجاة لمن حافظ عليها يوم القيامة: 
وأن من حافظ عليها له حق عهد عند الله أن يدخله الجنة(", فهي جديرة 
بالعناية» وهي جديرة من المأمومين بحسن المتابعة للإمام. 

يقول: (إنَّا عل الإِمَامُ لوم بء قلا لوا عليه قدا کر فَكَرُواةء جاء 
للعطف بحرف (الفاء)» وهو من الحروف العربية المقتضية للترتيب 
والتعقيب» بينا حرف (الواو) من حروف العطف التي تقتضي الترتيب حتاء 
ولا يقتضي التعقيب العجل؛ ولهذا يُعطف بحرف (الواو) معطوفات قد يكون 
بعضها ليس في وقت بعض» لكن في حرف (الفاء) يستعمل في المعطوفات 
المتعاقبة» أي: أن ما بعدها يكون عقب ما قبلها. 

فقوله: «فَإِذًا كبر فَكَيرُوا»ء يعني: أنه لا يسوغ للمأموم أن يكير للدخول 
في الصلاة قبل دخول الإمام» وإذا كبر ما صح تكبيره» وإنما إذا تأخر عن 
الإمام فإن كان متعمدًا فقد أخل بجزء من عبادته» وفي الحديث: دن الجَجُلَ 
صل الصَّلاة وَكعَلَّهُ لا کون لَه مها إلا عُشْرْهَا أو تُسْعْهَا َو تُمُنها أو سبْعْها أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4488). وأحمد (354/8)» والطبراني في الكبير )1۲٠١(‏ من حديث 
رجل لم يُسم من أصحاب النبي لَه 

(۲) قال صَإْإنَدْءَاتِدِوَسَلُمَ: حطس صَلَوَاتِ کت لله عل الوا تكن جاء ون ميعن نهر“ شيئًا 
شقان نهر كن هند ل عه انذخا ا ومن يت يي فل له نة لله 
عَهْدٌه إن ضَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ ضَاء أدْحَلَهُ الجَّه. تقدم تخريجه (ص47١).‏ 


كتاب الصلاة حتت 
سُدْسّهَا حَبَّى اى عَلَ اعدد فبقدر ما يخل المأموم بشىء من أمور الصلاةء 
بقدر ما تنقص صلاته؛ لأن الصلاة الكاملة هي التي تؤدى وفق ما كان 
المصطفى صََكدَ نَمعََِهِوسَلَهَ يؤديها فعلاء ويُتقيد في أداتها بما جاء عن المصطفى 
22 اوسا . 

قوله: «وَإِذَارَكَمَّ فَارْكعُوا» بعض الناس يستمر واقمًا بعد تكبير الإمام 
راكعًاء فإذا أوشك الإمام أن يرفع ركع وهذا نوع إخلال بالعبادة» لكنها 
لا تكون باطلة» والشأن في المسلم أن يكون عند أدائه هذه العبادة حريصًا على 
أن يؤديها على أكمل الوجوه الممكنة؛ ليحصل على فائدتهاء ليس من فائدتها في 
ااا نی ا وَلْمْنَكرٍ» ارا وإنما الصلاة 0 
كي ا a‏ 
الفواحش وهم يصلون. فليس معنى ذلك أن الصلاة قد تخلفت عن النهي» 
وإنما تخلف المصلي عن أداء الصلاة صلاة تامة» بشروطهاء وواجباتها وما يلزم 
لماء والإنسان في أدائه هذه الصلوات يجب أن يكون في حال رغبة خوفا 
وطمعًا» خوفا من عقاب الله» وطمعًا في تحصيل الثواب» فينبغى له أن يحرص 
على استحضار الذاكرة في عبادته» وحسن المتابعة» فمن تأخر في التكبير حتى 
قارب الإمام الركوع ثم يكبر» لا نقول: إن صلاته باطلة» ما دام أنه تمكن من 
قراءة الفاتحة» ولكنه على خطر. 

قوله: «وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُوا»» فليتجنب المأموم المسابقة كا يتجنب التخلف 
عن الإمام» ويكون في حال يقظة خلف الإمام» ينظر ويسمع» فيكون حسن 


لع 


0 
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الاقتداء. 

قوله: (وَإِذَا قَال: سح الله لِمَنْ مده قَقولوا: ربا وَلكَ الحَمْدٌ» هل نحن 
ملزمون بهذا اللفظ فقطء أم يسوغ لنا أن نقول مثل الإمام أيضًا: «سَمِعَّ الله ن 
حمده»؟ لأن معنى «سَمِعَ الله لِمَنْ مد : استجاب الله حمد من حمده. وإذا 
استجاب الله عد اعد له وهو سكره» فإن الله جز 6 لابجب عمل 
دون أن يرتب عليه فائدة للعامل» فهو -سبحانه وتعالى- أكرم الأكرمين, 
والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم: هل يجوز للمأموم أن يقول: «سَمِعَّ الله 
لِمَنْ حمذه»؟ 

الأفضل أن يتقيد بلفظ الحديث المخرّج في "الصحيحين "» ويكمل بقية 
الذكر المتعلق بالانتقال من الركوع» فإذا قال: (الْحَمْدٌ لله كَثِيرَاء وَسْبْحَانَ الله 
بُكْرَةَ وياد أو غير ذلك من الألفاظ الواردة التي كلها في الصحيح: 
رتا لك الحَمْدُ مِلءٌ ءالسَمَوَاتِ وَالأَرْضء وَمِلْءٌ ما شئت من عَِيْءِ بعد اهل 
ناجيه أن ما قال الب ركلا لك عن الهم لا ايع هَل أَعْطَيْتَ 
ولا مغطي ا متخت ولاينَعُ ذا جد نگ ابح أو يقول: «الْحَمْدٌ لله حَمْدًَا 
كَئِيرًا طَيّبا مارکا فيه» مُبَارَكا عليه؛ كا حب رَبْنَا وَيَرّْصّى»» وقد قاها أحد 
الصحابة» وقال له النبي بَأَلتَعَدَهِوسَلر: «وَالّذِي فيي بیده» لَقَد ابْتَدَرَهَا ع 
وَكَلانُونَ مَلَكَا أيهم يَصعَدُ 2 ل ا . َ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١19:0:(0601(‏ من حديث ابن عمر رها 

(۲) أخرجه مسلم )5١8( )٤۷۷(‏ من حديث أي سعيد الخدري رة 

(*) أخرجه الترمذي .)50٠4(‏ والنسائي في المجتبى (١۹۳)ء‏ والطبراني في الكبير (4077) من 
حديث رفاعة بن رافع الأنصاري نة 


كتاب الصلاة EEE‏ 

فقوله: (وَإذَا قَال: سمح الله لِمَنْ مده فَقُولوا: رَبَنَا ولك الحَمْدٌ» أي: 
لا يسبق المأموم الإمام بالانتقال من الركوع إلا إذا انتقل» والشأن في الإمام أن 
لا يقول: «سَمِعَ الله لِمَنْ حمِدَه» وهو لا يزال راكعًاء ولكنه يقولها في حال 
شروعه للانتقال» لكن يحرص على أن يكون انتهاؤه من هذا اللفظ وقد استتم 
ا 

وعلى الإمام أيضًا أن لا يكون سريع الحركات في أعماله» حتى يلحق به 
ثقيل الحركة في التنقلات من كبير سن» أو غير ذلك» ولكن على المأموم أن 
لا يتباطأء فبعض الناس -مع الأسف- تجده لا يزال راكعًا وقد أوشك الإمام 
أن يكير ساجدًاء وهو في هذه الحالة كاد أن يخل بالركن. 

فهذه الحركات من وضع إلى وضع هي من أركان الصلاة» والتكبيرات 
من الواجبات» وأنت أيها المصلى غختر إن شئت قلت: ربنا ولك الحمدء أو ربنا 
لك الحمدء أو اللهم ربنا ولك الحمدء كلها ألفاظ واردة في الحديث» فما تيسر 
لك وقلته -إن شاء الله- قد حصل به المطلوب. 

يقول صَبَاَلْكَعَلدَهِوسَاه : «وَإِذَا سجد 60 سَجَدَ فاسشجدوا»»› فلا تسجد قبل الإمام» وقد 
كو حاتم جا عدي سح ويه و 
للأرض» فينبغي أن يحرص المأموم على حسن المراقبة» وإذا كان بعيدًا لا يرى 
فعليه أن يقدر حركة من أمامه من حيث الجملة» بحيث لا يكون سريعًا نشطًا 
ولا يكون متكاسلً متأنيّ وليتصور المصلي قصة المسيء د 
الرجل الذي صلى ثلاث مرات» وفي كل مرة يأتي للنبي نعلي َم ويقول: 
السلام عليكم فيرد عليه النبي ا ار 3 قصل 50 تُصَلْ): 
تَلاماء فقال: r ENE‏ عَيْرَهُتعَلَمنِيء فقال له 
َوَس : «إذا قَمْتَ إلى الصلاة فكب ٿه اقرا فا ت مغل من الْقَذَآن 
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ْم ارْكَعْ ی تَطْمَيْنٌَ اا٤‏ فلا يكون الواحد في ركوعه كالبرق» بل يتأنى 
حتى تستقر أعضاؤه. وتتمكن كفاه من ركبتيه إذا وضعههم| عليه» ويسبح ما 
أمكنه من التسبيح» والأفضل أن يكثر من : (سبحان ربي العظيم) في هذا 
الركوع» وله أن يقول: (سبحانك اللهم وبحمدكء اللهم اغفر لي)» وقد ذكرته 
عائشة نها في بعض الأحاديث الصحيحة» وليبادر بالتسبيحات؛ لأن 
هناك فرق بين تعظيم اللّه» وتعظيم المخلوقين للمخلوقين. وقد كان تعظيم 
العظماء من أهل الدنيا أن ينحني الإنسان لمن عظمه. فشرع الله لنا هذا 
الانحناء وشرع لنا في هذا الانحناء أن نقول: (سبحان ربي العظيم)» 
فليحرص الإنسان على هذه الألفاظ. 

والعلماء ذكروا أن الكمال تكرار الذكر والتسبيح ثلاث مرات. والأتم 
والأكمل عشرء والواجب واحدة. وينبغي أيضًا أن لا تقل التسبيحات عن 
واحدة» ولكن كلما كان أكثر فهو أفضلء. لاسيما والثناء على الله جَلَوَعَلا 
وتمجيده يسمى (دعاء العبادة)» ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألةء دعاء 
العبادة كأن تقول: اللهم أنكةالكريج المتان ات الرؤوف الرحيم» أنت الغني 
الماجد.. إلى غير ذلك» كأنك تطلب بمقتضى هذه الصفات أن يحقق لك ما 
أنت مفتقر إليه» ولكن مع ذلك يشرع لك أن تطلب. 

تقول عائشة ووَلَيَهعَنْهَا: ما صل التبي صََلَهَتهوَسَلَ صَلاءٌ بَعْدَ أَنْ نَرَلَتْ 


ص 


عليه: ذا جَآءَ نَضَرٌ لله وَآلْمَتْحْ4 إلا يقول فيها: سُبْحَانَكٌ رَبَنَا وَبِحَمْدِك 


.)۲۸۰ يأتي تخريجه (ص‎ )١( 
قالت عائشة روَا ١كان رسول الله اووس تكد أن فول ف کا ا‎ )۲( 
02 رسكي مس ماه ؤي 2 ر ارس‎ ° 
.)” 4" سَبْحَائَك اللهم رَبنا وَبِحَمْدِك اللهم اغْفِرٌ لي؛ يتأول القران». يأتي تخريجه ( ص‎ 


كتاب الصلاة محتست 
|| احرش ا 


اللهم اعْفِرْ لي“ ويقول ذلك أيضًا في سجوده. ون لث ل«فَسَبَحْ بَأسْم 
رَبك 00 قَالَ رسو ل الله موسا : «اجعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ». مَل 
ل #سَبّح أسْمَ | بِكَ الْأَعْلَ» قَالّ: «اجْعَلُومَا في ب سَجو ك7 لأنه إذا كان 
a es CE‏ 
العا مين يقتضي أن يأتي بتنزيه الله (سبحان ربي العظيم)» فإذا صلى العبد منفردًا 
فهو حسب إرادته في الإطالة» إذا أطال الوقوف؛ لأن لفظ: «رَيْنَا لَكَ الحَمْد 
مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضء وَمِلُءٌما شئتَ من شَِيْءِ يَعْد...» إلى آخره9 )» هذا 
يقتضي وقفة فيها طول. 

وفي حال وقوف المصلي من الركوع يكون المشروع في وضع يديه بعضها 
على بعض أن يضع الكف اليمنى على كف وساعد اليسرى؛ لأن الحديث 
الوارد في ذلك مطلق“ فيشمل الوقوف قبل الركوع» وما كان بعد الركوع. 

ثم إذا سجد يبادر في حال سجوده» ولكن لا يسبق الإمام» وفي بعض 


(۱) يأتي تخريجه (ص "4 ۳). 

(۲) أخرجه أبو داود (859)» وابن ماجه (/841)» وابن حبان (8/8؟١١7)‏ من حديث عقبة بن 
عامر الجهني وَدَنَُعَنَه. 

(۳) تقدم تخريجه (ص‌۲۲۸). 

)٤(‏ کا في حديث وَائْلٍ بن حجر وعَإئَهعنه: «أَنّهُرَأَى النبىّ صالة هرسار رَفْعَ يَدَيْهِ حين دخل 
في الصلاة كب وَصَفَ هام يا أيه م لحف َب نم ضيه انى على انى 
فلا أَرَادَ أن ركع أخرَجَ َه من اللّوب تم رعا ثم گر َرَكََ؛ > فل) قال: سمع الله لِمَنْ 
مده رفح يديه فلم| َد سجَدٌ بين كَفيُو أخرجه مسلم (1 ١‏ 6.20 وكم في حديث 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: كان الاس يُؤْمَرُونَ أن يصح الَجُل الْيَدَ الْيُمْتَى على ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى في 
الصلاة». أخرجه البخاري .)۷٤١(‏ 
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ص 


الأحاديث الصحيحة يقول الصحابي: ١م‏ كاثواتطلوة عاف رسو اا 
عبطو ذا دح رأة من الموع ل أو أحدا تي طهر حتى بع 
ووا الله ايوس جَبْهَنَهُ على الأرض. نه كر مَنْ وَرَاءَهُ شَجدَا)(2 
يعني: لا يكون الواحد تابعًا للإمام المتابعة التي تجعله لخفة حركته يكاد أن 
يسبق الإمام أو یسابقه» لکن يتأنى» ولكن لا يبقى صامدًا واقفا. 

ثم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى؛ لآن هذا الوضع الذي سجده 
الإنسان ووضع أشرف أعضائه على الأرض أو ما فوقها من الفراش اقتضى أن 
يتذكر علو الله جَزَوتَلَاء فناسب في هذا الموقع الذي يرى أن انخفاض وجهه 
وإلصاقه بالأرض إن| فعله تعظيًا لله» فيقول ما يدل على ذلك؛ يقول: سبحان 
ربي الأعلى» ويكررها و -تعالى- e‏ اسم رَيَكَ بَكَ لعل 4 
قال الملصطفى ناوسا : «اجَعَلُوم هاي ا سجووکي»؛ لأننا المع يناه 
(سبحان ربي العظيم)» (فسبحان ربي العظيم) أنسب ها الركوع» بين| (سبحان 
ربي الأعلى) الآنسب لها السجود. 

وني حديث آخر يقول النبي صالة لووسم : دما الركُوعٌ وا فيه 
الكت عر وجل وَأَكَا الشجوة قاج جْتَهِدُوا في الذعَاءِ فمن -أي: : حَرِي- كان 
يُسْتَجَابَ کب كلت يلع E N‏ زر اعت 
أن تطيل في حال الانفراد ما شئت؛ فلك ذلك. 


لكن -أيضًاح- ينبغي أن تكون الصلاة متناسقة. لا أن تكون ركعة فيها 


(۱) يأ تخريجه (ص ۲۳۸). 
(۲) تقدم تخريجد (ص۲۳۱). 
(۳) تقدم تخر يجه (ص٤۱۷).‏ 


كتاب الصلاة 
,”> لإ 
سجود طويلء والثانية لا يكون فيها إلا قدر التسبيح» ينبغي للمصلي -من 
إمام أو منفرد- أن يحسن التوافق في صلاته» فتكون الركعة الأولى في الرباعية 
-ولاسيا الصلاة السرية- أطول من الركعة الثانية» وتكون الثانية أطول من 
الثالثة أو الرابعة» وهكذا -أيضًا- في صلاة الليل» على ما قد يأتي إن شاء اللّه. 
فليحرص المصلي على حسن تنفيذه هذه العبادة العظيمة؛ ليشعر نفسه أنه 
يؤدمها بتفكير في أمرهاء وحسن تناسق مواقفه فيهاء وليحرص على استذكار 
حاجاتها التي لا يستطيع أن يقضيها؛ ليضيفها في مساءلته» ولاشك أن أشرف 
ها بطل الخد و اجه أن سال وة درل اة الجا فين الات هنذا هو اغل 
المطالب» ومع ذلك عليه أن يطلب من ربه ما يمكن أن يستحقه. 
إلا أن الايان ل بلق به آن لب نتا برف هو أنه لا تحن ذلك 
الشيء» فلا يقول -مثلاً-: اللهم اجعلني سابقا للنبيين في دخول الجنة!! بل 
يسأل ربه أن يدخل الجنة» والله -تعالى- يقول: #قَمَن يُحْرِحَ عن ألمَارٍ 
ك اة فَهَدَفَارَ# [آلعمران:188١]»‏ وإذا حصل شيء غير ذلك فذلك 
فضل الله. 
فذكر النبي صالََيَوِوَسَلَمَ لهذا الترتيب أوجب على المسلم حسن المتابعة» 
وأن يكون مستحضرًا ل| يؤديه من العبادة؛ لأن الإنسان إذا استسلم للهواجس 
فالشيطان جريء وجاد» فقد يشغله ولا يدري كم صلى من ركعة؛ وربما لو قام 
الإمام لخامسة ما صار عنده أدنى تفكير» وربم| يسبح ويظن أنهم قد غلطواء 
ينبغي للمصلي أن يوطن نفسه عند الدخول في هذه العبادة أن يكون حاضر 
المشاعر فيهاء وأن يتقيد بىا جاء عن نبي الله صَِأَلنَهءَلِدِوسََرَ في دخوله مع 
الإمام وركوعه وجلوسه وفي القراءة» وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: «وإذا 
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قر فَأَنْصِبُوا»20, هل هذا الإنصات يمنع من قراءة الفاتحة» أو لا؟ محل خلاف 
بين العلماء. 

للاشك أن الراجح أن الفاتحة واجبة في كل صلاة للإمام والمأموم 
والمنفرد» وا خلاف في هذا عريضء لكن ال مرجع في ذلك لرسول الله 
اووس وما رجحه حفاظ الحديث» والسنة -ولله ا 000 
a‏ ا القدسي قال الله -تعالى-: «قَسَمْتٌ الصّلاةً يي 
وَبَيْنَ عَبْدِي نِصمَين وَلِعَبْدي ما سأ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدٌ: (ا ن ۀ يله رَتَ 
آلا قال اله تَعَالّ: مدني عَبدِي» -بين) هذا الساكت ما قال شيئًا- 
«وَإذَا قَالَ: ال رخن آلرجیم)» قال الله تحال : أَنْتَى َل عَبْدِي» ودا قَالَ: 
00 يوم لين( قَالَ: تَجَدَنِ عَبْدِيء لدا قَالَ: «إِياكَ تَعْبِدُ وَإِياكَ 

نَسْتَعِينُ #» قَالَ: هذا > ِي وبين عَبْدِي) وَلِعَبّدِي فاا قدا َال: ايتا 

الصَرَط اقيم © صِرَط ين أنعَنكَ اعم“ ڪ عَلَيْهمْ غير ْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ 
ولا آلصالينَ) قَالٌ: هَڏا لِعَبڍِي وَلِعَبْدبِي ما سا بعتي : إذا كان صادقًا 
ف انه حلص في العبادة» وأنه إنها يستعين بربه جَلَّو2َ1ك قال: «ولعَبد 
سأل»» وإن كان غير ذلك فقد قال صََّلتَمعَلتِوَسَلَ : «إنََّا الأعْيال بالا 
فالمسلم ينبغي له أن يعتني بهذه العبادة العظيمة. التي أوصى بها النبى 
وسار وشدد فيها في مرض موته الذي مات فيه َلوسر ». 


)١(‏ أخرج هذه الزيادة: أبو داود (2504» والنسائي (471)» وابن ماجه (845). وأحمد 
(۳۷۹/۲)» من حديث أبي هريرة رَوَََدعَنُْ. 

(۲) تقدم تخريجه (ص 8 .)١5‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص۱۸). 

)٤(‏ يراجع (ص‌۲۱۸). 


كتاب الصلاة 


o j 


قوله: «وَإذَا صل جَالسًا فَصَلوا جُلوسَا أَجْمَعُو ن»» هذه محل خلاف 
e‏ ا 
سول الله صا یوی فصلا راء وهو قَاعِدٌ وأبو بكر يُسْمِعُ الناس 
يرك اکت کرت و ات ا ا معنا قَصََيَْا صَلاټو فود فل 


سه 


تلم قال: «إن ن دتم آ ََفَعَلو لعلو فِمْلَ فارس والرو» عِْمُونَ عَلَ مُلُوكِمْ 
ر ر فلالا نوا يكم | إن صل قان قَصَنُوا قیاماء وَإِنْ صَلٌ 
اعدا قَصَلُوا فُعُودً»(“. 

واختلف العل|ء فيهم| بعد؛ لأن النبي صا نَمعَْدِوسَلَرَ في مرض موته الذي 
مات فيه جاء وصلى بجنب أبي بكر رنه جالساء وصلى أبو بكر قاتاء وم 
يأمر النبي صَبَأَلنَدعَلدَهِوَسَلََ الناس بالجلوسء فقيل: لأن هذا الفعل الأخير ناسخ 
للعمل الأول لكن النبي لاوما م يقل شيئًا من ذلك. وإنا أخذ ذلك 
من فهمه» ثم لم يعرف أن الخلفاء الراشدين الأربعة أن أحدًا منهم صلى جالسّاء 
ليعرف مدى تطبيق ذلك العمل بعد وفاة النبي صََّلَهعلَهوسَََ. 

فالذين قالوا باستمرار الحكم وأنه لا نسخء قالوا : إن أبا بكر َة هو 
من كان يؤم الناس» وقد بدأ بهم واقمّاء وكان الحال أن من بدأ واقمًا صلى 
الناس خلفه ولو جلس؛ ولذلك كان أبو بكر إمامًا للناس بجانب النبي 
انيوس . 


)١(‏ أخرجه مسلم (417) )۸٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله رياعت. 

() أخرج البخاري (5514): ومسلم (418)( او ت شة رضوا يتا قالت: «لَمَ مَرِصَ 
رسول الله صَََهعََنهوَسَلرَ مَرَضَهُ الذي مَاتَ فيه» فَحَصَّرَتِ الصَلاء ادن فقال: موا آنا 
ر 2 ر ا رس ر سے ت اس 
بَكْر فَلْيْصَلٌ بالئاس ... فَحَرَج أبو بكر فَصَلٌ» فَوَجَدَ الي صرالةَيووسار من نَفْسِهِ فة 
حرج يمادى بين رَجَلَيْنٍ كن أنْظرُ رِجْلَيْهِ تحطانٍ من الْوّجَعء فَأَرَادَ أبو بكر أن يخر فَأُوْمَأ 
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والذين قالوا بالنسخ» قالوا: لايمكن أن يكون النبي صا فلوسا 
بجانب أب بكر ينث ويكون الإمام أبا بكرء واستدلوا بالحديث الصحيح 
عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ عن أن ن¿ رسو الله صَبََلتَهعََدهوسََهَ دَهَبَ إلى 
بي عرو بن عوفي ليصلح بَِنَهُم فَحَانتِ الصَّلاكُ َجَاءَ الوذ إلى أبي بكر 
فقال: صل لتاس فَأَقِيمَ؟ قال: نعم قصل آبو یکر َجَاءَ رسول الله 
دود وَالنَاسُ في الصّلاق فَتَخَلّصَ حَنَّى وَقَفَ في الصف فَصَمُقَ 
النَّاسُء وكان أبو بر لا يلبقت في صَلاتِ فلا أَكْتَرَ النّاس التَضّْفِيقَ الَْمَسَّ» 
فر ای وول الله صا وو فأقارَ آله رس ل انلو اوو أن 
امكف مَکائك فَرَفَعَ وبکر يدبو قحد الله على ما أُمَرَهُ بو رسول الله 
ص یرآ من ذلك فم اشتاڪر آبوبگر حَنَّى اشتوی في الصف تقد 
رسول الله صََلَعلوَسَََ قصل ٠ء‏ وني هذه المرة -يعني: صلاته في مرض 
موته صََِتَعلِوسل- لم يتأخر أبو بكر ولم يؤخره قيل: لأن صوت النبي 
هيوس مرضه ضعيف. فاده أعلم بهذا وذاك. 
لكو تومل انان ماما جال وف افاس له جلو اء انه لااك 


تصح صلاتهم؟ لأنه لم يأت نص يمنع» والأصل أن الحديث الأول صحيح. 
ولاشك أن الصحابة رهه كانوا يعتمدون بالعمل الأخيرء ويرون 
أن الأخير ينسخ الأول» ولكن نحتاج إلى قرينة للأخير؛ ولههذا اختلف العلماء 


إليه النبي مايوه أن مَكَانكَه م أن بو تی لس إلى جنيو . وكان النبي 
تلوط يُصَلّه وأبو بَكْر يُصَلِ ب صَلاتِه وَالنّاس و بِصَلاةٍ أبي بَكْرا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤1۸)ء‏ ومسلم )٤۲۱(‏ (۲ دن ددر و سالط 


كتاب الصلاة 
المتقدمون: هل يصلي المأموم قاتا والإمام يصلي جالسًا أو لا؟ إلا أن الأولى أن 
لاايؤم الناس في الفرائض من لا يقدر على القيام؛ لئلا يحوج الناس أن يختلفوا 
عليه» أو لئلا يحوجهم أن يصلوا صلاة يرون أنها أقل ما كان ينبغي أن يفعلوا؛ 
ولذلك إذا كان عاجرًا عن القيام فليترك الإمامة لمن لا يعجز عنهاء بل إذا كان 
يعجز في أمور كثيرة فقد يعجز عن السجود. ولكن يقدر على القيام» فالأولى به 
إذا كان لا يستطيع أن يسجد أن يدع الإمامة لمن يؤدي العبادات في هذه 
الفريضة العظيمة على الوجه الذي أداها به رسول الله صَإَدَ دوسا . 

وقول عائشة وََوََنَهعَنْهَ: (صَل رَسُولٌ الله ماهو وسار في بيه وهو 
شاك صل جَالسَاء وص وَرَاءَهُ قوم قيامًا)» أي: لم يأمرهم أن يجلسواء قد 
لا تكون هذه فريضة» قد تكون نافلة» وقد تكون فريضة» ولكنه في الفريضة أو 
النافلة: :إا جيل الإِمَامُ ليود تم بو»» إلا أن النافلة يتسامح في القيام فيها مع 
E N a‏ القاذر عل 
القيام إلا قاتاء وقد قال النبي ْلَه ا4وس : « صل قَائَاء فَاِنْ 1 تَسْتَطِعْ 
َقَاعِدَ قن 1 تَسْتَطِعْ َع جب۲ » فمعنأه ه أن التحول من وضع إلى وضع 
في الفريضة لابد أن يكون السبب فيه عدم الاستطاعة» وأما المستطيع 


مه 8 ذه ب قد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌۱۲۷). 


س تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
[86] وَعَنْ عَبْدِ الله ْنِ يري الِظيت الأنْصَارِيّ نة قَالَ: حَدَّني 
لبر - وهو غَيْرُكَذُوب- قَالَ: «كآنَ رَسُولُ الله ا يوس إِذَا قَالَّ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ حِدَه: EES‏ 


متووار ساجداء نه ثم دقع سجودًا بعد 
الشرح 
هذا الحديث يبيّن فعل الصحابة كته عند النبي اانه ووس 


وفعلهم هذا يدل على أنه الحق؛ لأنه إذا كان ينبغي لهم أن يتحولوا بمجرد أن 
ا وا 

قوله: : (1 خن أَحَد مِنَا ظَهْرَهُ حَنَى يَقَعَ رَمُ سول الله صا لووسم سَاجِدَاء 
ا 
وصل في سجوده للأرض صل ءَلَهِوَسَل ولاشك آم قدوة في هذاء فهم 
الذين نقلوا لنا أقوال رسول الله صََزََتَهءَلِتهِوَسَلَمَ وأفعاله وتقريراته لا يبلغه من 
أقوال وأفعال وأعمال؛ فلولا فضل الله جَزْوَعَكَا علينا : بهم ما جاءت الشريعة 

: حية نقية صافية لا كدر فيها؛ ولهذا كان حقا علينا أن نحقق قول الثه يَزَوَكا 

فينا وفيهم: وَأ ا يَقُولُونَ ربا أغْفِرٌ لها وَلإخويتا 
ل ع سمه ار اليك ركس بو E‏ عَامَمُوأً» [الحشر:١٠]»‏ 
ولا يحل لمسلم ولا لمؤمن أن يكون في قلبه غل للمؤمنين» وأما غير أهل 
الإيمان» فالله -تعالى- يقول: للا جد قَوْمَا يُؤْمِئُونَ باه وَآلْيَْمِ الآخِر 
ادون مق ا ا و الا ی مرو ق رن الكافر 


.)۱۹۸( )٤۷٤( أخرجه البخاري (1۹۰)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


| ۲۳۹ ب 


والمؤمن» ولا بين الكفر والاإيمان. 

فحديث البراء نة في صفة وضعهم مع النبي صالة وسل 
والصحابي يروي عن الصحابيء فزيد رَعَدَلِنََعَنهُ من الصحابة» والبراء كذلك» 
يبين أن هذا عمل الصحابة الع ر ينظرون إلى حركة النبي صزاله هعلو وسار 
وهم متقيدون بط قاله اهيوسا : ما كى الذي برع رأة قبل الإا 
أن حول الله رَأْسَهُ رَأْسَ حار وقوله :إت جيل الإا متي 
قلا فوا عله قدا گر فكَيُوا..»2"7 وأمثال ذلك وهم کت مَل كانوا في 
غاية التقييد بذلك؛ لأن حبهم للخير» وحرصهم على أخذهم العلم قولا 
وعملاء وشعورهم بم من الله به من المحداية» ما كانوا عليه قبل محمد 
صَلئََِنَهوَسَلٌ جعلهم رَِوَليَدعَتهْ في غاية الكمال والجمال العملي؛ 9 لمذاقال 
النبي ةيوار عنهم: «حَيْرُ الاس قَرْنيء ثُمَ الّذِينَ يلوتم نه نَم الّذِينَ 
لويم" لو قيل للمسلم: من خير الناس في أمة حمد صََأَلدَهعَِتَووَسَلَ؟ لقال: 
صحابته -رضوان الله عليهم- هم خير الناس في هذه الأمة. 
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.)۲۲۴( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)774( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)5 ١ تقدم تخريجه (ص‎ )۳( 


TE‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[87] وَعَنْ أي هريره نة أنَّ رَسُولَ الله ةيوس قَالَ: «إِذَا أمّنَّ 


الإمَامٌ امَو َِنُ من افق اميه تين المَلائْكَةٍ عفر له مَا نَقَدَم 


هذا في قراءة الفاتحة» هذه السورة العظيمة التي هي ركن من أركان 
الصلاةء و هن کو ا لكر يتقان ا لمات 
عليه من حمد الله جَلْوَتَكَاء والثناء عليه وتمجيده» وإعلان العبودية له» وإظهار 
الاستعانة به من عبيده» ودعاء العباد الصادقين أن يسلك الله بهم طريق آهل 
الحداية» وأن ينجيهم من طريق أهل الغضب والضلال. 

فلا اشتملت على التمجيد والثناء» ودعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ ناسب 
أن يقول فيها القارئ بعد قراءتها: آمين» يعني: اللهم استجب. وقال 
صَرَتَعَووَسل: «مَنْ وَاقَّ كَأمينة تَأمينَ اللائگةا» والملائكة لا تؤمن إلا بعدما 
ينتهي الإمام من قراءتهاء عفر لَهُمَاتَقَدّم مِنْ ذَنْبو. لاشك أن كل عاقل يعقل 
يحب أن يفوز في موقفه في هذه العبادة في الركعة الأولى أنه غفر ذنبه» حتى 
يكون في بقية الصلاة إنما يجني أرباحًا ومكاسب» فيحتاج المسلم أن بحسن 
الإنصات في القراءة بقدر ما يستطيع. 

وقد يكون بعض الأآئمة لايدع فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة. والشأن 
في المأموم أنه يترسل في القراءة لا يواصل» ومما يلاحظ على بعض الأئمة أنه 
ربا قرأ فاتحة الكتاب في نفس واحد» وكان اللائق في قراءة الفاتحة أن يقف 
عند رأس كل آية» وكذلك في السور ينبغي للإمام والمصلي أن حرص على أن 


.)77()41١( أخرجه البخاري (7/80): ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة كك 
يقف عند رؤوس الآيات» وإلا لاذا وضعت هذه الآيات وجعل بينها ما يدل 
على انتهاء الآية؟! فالوقوف عند رؤوس الآيات بدون وقفة طويلة يجعل الله 
فيه للعبد مجالا للتفكير في معنى الآية إذا كان يستطيع أن يتصورء والغالب 
-ولنّه الحمد- أن العربي الذي يقرأ القرآن يعرف معاني كثير مما يقرأء ولكنه 
-ولله الحمد- يثاب على القراءة سواء عرف معاني ما يقرأ أو لم يعرفهاء وله 
بكل حرف اجر( 

بعض العلاء لا يرى الجهر بآمين» ولكن الأحاديث الصحيحة هي التي 
ها الحكم لا اجتهادات الناس» ولعل من لم ير الجهر بآمين لم يبلغه الحديث» 
وقرر ما قرره من الفقه. ولإحسان ظن أتباعه به ومقلديه ظنوا أن هذا هو 
ل 0 لَعَلدوِوسَةَ ليست وققفًا 
على أحد المهم أن يكون فهمها مبنيا على ما تقتضيه تقتضيه لغة العرب. 

66 + + 8 قيد 


(۱) قال النبي صَؤَتَاعِرسَل: همَنْ قرا حرفا من کاب الله فل به حَسَئَة وَالخحَسَتَة بِعَغْر أمتَايفاء 
لا قُول: لم حرف وکن الف حرف وَلامٌ حرف وَمِيمٌ حَرْف. اش الترمقي واللفظا 
له(١١٠8”)‏ واء بن أبي شيبة »)١١18/5(‏ والطبراني في الكبير )٤۹٤٩(‏ من حديث 
ابن مسعود رَوَوَاتَعَنْهُ. 


SESE‏ تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
هه کک 1 


0 0 تو رط ر کک امل ا 
[۷] عن ابي هريرة وََلَدَعَنَُ: أن رَسول الله صَْلنَهعَلتِوِوسَلَ فال: «إذا صل 
ع چو 


أحَدُكُمْ لِلثّاين فليحَمْف فَإِنَّ فِيِهِمْ الصَعِيف وَالسَّقِيمَ وَذَا الاج 

َإِذَا صل أُحَدّكُمْ لتَفْسِه فَلْيُطوَل ما سَاء» . 

الشرح 

لاشك هذا حديث عظيم» وهذا الإيجاز ليس معناه أن الإمام يقرأ أقصر 
سورة» وإنا عليه أن يُراعي أحوال المأمومين فإن أشرف الخلق اووس 
كان يدخل في الصلاة ونيته أن يطيل في القراءة» فيسمع بكاء الطفل الرضيع» 
فيتجوز في صلاته؛ لا يعلم من وَجْد أم الطفل به"» فمراعاة أحوال الناس 
أمرٌ واجب على الإمام. 

أما إذا صلى «لتَفْسِه) أي: صلى منفردًا «فَلْيُطَوّل مَا شََاءَ». يعني: إن شاء 
طول وإنلم يشأفلا شيء عليه» فإن تعليق الأمر بالمشيئة يدل على أنه 
للاستحباب لا للوجوب. 


.)۱۸۳( )4510/( أخرجه البخاري (۷۰۳)ء ومسلم‎ )١١ 
1 قال ْإلتَدعايهومام: «إني لَأَقُومُ في الصّلاةٍ ريد أن أطَوّلٌ فيهاء َأسْمَعٌ بُكَاءً ا‎ )۲( 
في صلا كَرَاهِيَة أن شى على أَمّه). أخرجه البخاري (۷۰۷) من حديث أبى قتادة‎ 


كتاب الصلاة حححدح 


[84] وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيّ تة قال: ١جَاءَ‏ َج إلى رَسُولٍ الله 
تيوه فَقَالَ: إني لاخر عَنْ صَلاةٍ الصَبْح مِنْ أجل فلانء مما 


۶ه و 


يُِيلُ بده قَالَ: فما رت التي رابوم َب في مَوْعِظَةٍ قط 


فاك اء الاس ف فن نورت الك ير الصيف وا 
الاك 0 
الشرح 
هذا في غير قصة معاذ ينف فمعاذ نة كان يصلي العشاء مع 
يق 


م 


ھی رہ ت 7 5 5 س کو اش ۳ ع 

النبي ص إِللَدَعَلِيَدِوسَامَ ثم يذهب ويصلٍ مع فومه» فافبل رَجَل بِنَاضِحَإْنِ ا 
مُثنى ناضح» وهو ما يستعمل في سقيا الشجر والزرع من الإبل- وقد جَنَحَ 

ا يك و قرس ل SS E‏ د لوس ار ِ 
الليّل» فَوَافقٌ مُعَاذا يُصَلِه فرك نَاضِحَهُ وَأقبّل إل مُعَاذِ فقَرَأ بِسُورَة البَقَرَةِ - 
أو النسَاءِ- فَانْطَلَقَ الرَجُل وَبَلَمَهُ ن مُعَاذًا تال من فاتی ال صڑاڈ یوس 
ا ای ا ا و و رد ا م و هه س - - 
قَسَكَا إِلَيّهِ مُعَاذَاء فَقَالَ ال صا یوسر : (يَا مُعَاذ مان أَنْتّ؟!» ثَلاتَ 

e7 5 3 9‏ کر و ا م5 ةمود 7 2 
مِرَا ثم قال: «فلولا صَلَيْتَ بسَبّح اسم رَبك الأعل4. وال شي 
حلا( لوَاليِلٍ ٳڏا )فة يُصَلِ وَرَاءَكَ الي وَالضّعِيف وذو 
الحاجة»") آی: ف الناس ضعيف البنية من مريض وغيره. والكبير العاجز. 
وذو الحاجة. هؤلاء يحبون أن يدركوا الصلاة مع الجاعة» فإذا شرع الإمام في 


قراءة سورة طويلة تمنى بعضهم أنه ما دخل معه. 


.)۱۸۲( )455( ومسلم‎ »)۷۱٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١555ص( يأ تخريجه‎ )۲( 


EB‏ [ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

وقد يكون الإنسان سليًا معاى» ولكنه على أهبة سفر» ويستحي أن يمر 
بالمسجد ولا يصلي مع الجماعة» وإذ بالإمام يتأخر بالمجيء؛ ولا جاء أطال في 
القراءة» فكان سببًا في افتتانه في صلاته. 

فينبغي للإمام أن يكون حسن التقدير لوضع صلاته وصلاة الجماعة؛ لأن 
بعض الناس يقصر تمامًا في صلاة المغرب ويستمر على ذلك إلا فيم ندر» وقد 
ESS‏ «مَالك؛ قرافي 
المَخِْب بِقِصَارِء وَكَدْ سَمِعْتُ الي اوسا يَقْرَأَبطُولَ الطوليٍّ» 
يقصد: سورتي (الأنعام). و(الأعراف) وأطولما سورة (الأعراف)» ولكن 
ذلك ليس على إطلاقه دائَاء يعني: كون الواحد يصلي المغرب باستمرار 
بالمعوذتين -مثلاً- في الأولى والثانية» ينبغي أن لا يكون ركوعه أو سجوده 
أطول من قيامه» وهو إذا سرد السورتين بسرعة احتاج أن يسبح فيكون 
الركوع بقدر القيام؛ ولهذا فإن مراعاة المأمومين يجب أن تكون بالقدر الذي 
لا جل ولايملء هذا هو المطلوب من الإمام. 

فإذا كان جماعة في مسجد لا يصلي فيه غيرهم» ويرغبون الإطالة» أو 
يرغبون تأخير صلاة العشاء إلى الثلث الأول من الليل» جاز هم ذلك إذا 
لم يترتب عليه مضايقات للآخرينء أو كانوا في برية مستقرين لأيام جاز لهم أن 
يصلوا ى] يحلو هم» ولكن لا ينبغي أن يكون هناك فارق كبير بين القيام 
والركوع والسجود. إذا أطال القراءة ينبغي أن يطيل الركوع» وأن يطيل 
الوقوف بعد الركوع» وأن يطيل السجود. وأن يطيل الجلوس بين السجدتين» 
والنبي صََتَعَلَهِوسَلََ في بيان هذه الأحوال كلها يقول: «إذا قَمْتَّ إلى الصّلاةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/514) من حديث زيد بن ثابت رون 


كتاب الصلاة 


لاقلا ال 2 ا ا ا 10 
کب م افر ا يسر مَعَكَ من الْقَرْآنِء نّم ارْكَعْ حَبّى تَطْمَيْنَّ رَاكِعًا.. .لم إلى 
آخره» فيحسن بالمصلي وبالإمام أن يكون حافظًا لهذا الحديث -أي: حديث 
المسىئ صلاته- وحافظًا للأحاديث التي فيها بيان الأعمال التي تؤدى في 
ل 

والنبي صله عَلِتَهِوَسَلَمَ يقول: «صلوا كراشو ني الي« "» ونحن في 
وقتنا هذا م نره َو ولكنا قرأنا حديث وأخبار مَنْ رأوه رضوان 
العا يرورم -بعد الله جَزٌَوتَكك ثم رسوله صََلَةعَِنَهوَسَله- المنة علينا في) 
ا لناء فنتقرب إلى الله عَرَتَجَلّ بالترضي عنهم» ونسأله سْبْحَانَهُوتَعَاقَ أن 
يجعلنا جميعًا من محبيهم» الصادقين في حبهم» الصادقين في حسن المتابعة هم. 
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.)۲۸۰ يأتي تخر مجه (ص‎ )١( 
تقدم تخر يجه (ص77).‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


باب صفة صلاة الدوخ صالة ووس 


۹1 عن أبي هِرَيِرَةً اه ڪنۂ قَالَّ: 0 رَسُولُ الله الوسر إِذَا گے 
في الصَّلاةٍ سكت هُنَيْهَة قبل أَنْ يضر فَقُلْتُ: يا رَسُولّ الله باي أَنْتَ 
واي أَرَآَيْتَ سكوك بي ين التكبهر َالقراءة: ما تَقُونُ؟ قَالَ: أَقُولُ. الهم 
بَاعِدْ بَيْن وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَعْرِبٍء لهم 


5 


تفي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُتَقَى الَوْبُ الالء الال 

مِنْ خَطَايَايَ بالمَاءِ وَالقَلجَ وَالبرَِ)". 

الشرح 

قوله: (هتيهة): أي : زمنًا يسيرًاء فقد كان صََنَهْعَلَتَهِوَسَلَرَ إذا كبر سكت 
سكونًا قليلاء وكان أبو هريرة نة من أشد الناس حرصًا على تحصيل 
العلم من رسول الله» فهو يكاد أن يكون أكثر الصحابة حديثًا عن رسول الله 
ص وس وهو يذكر أن عبدالله بن عمرو بن العاص ربعا يكون أكثر 
منه» ويقول :ما مِنْ أُصْحَاب التي صا وسا أَحَدٌ أكْثّرَ حَدِيئًا عَنْهُ من إلا 
ما کان من عَيْدِ الله بْن عَمْروء فَإِنَّهُ كان يَكْتْبُ ولا أَكْثْبُ)0". 

ا ل 
شيئًا؛ لأن الصحابة ذكروا أنهم يعرفون قراءة النبي صَْنَهعَلتَهِوَسَلََ في 
الصلوات السرية باضطراب يته صإَِنَمعَلَنَهوَسَلَ ". وكا هو معروف عن 


e Gs. 


.)١41( )894( ومسلم‎ »)۷٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)59 تقدم تخريجه (ص‎ )۲( 
2 8 الث و مجع کے و 1 و ب ا‎ 34 2 
قيل لباب رتوآلتيعنة: أكان رَسول الله صَإْإِلَهْعَلتِهِوَسَمَ يقرا في | لظَهْرٍ وَالِعَضْرِ؟ قَالَ: َع‎ )9( 


كتاب الصلاة 
العرب أنهم كانوا يتعممون, فتبدو اللحية لمن على اليمين والشمال؛ لأنه 
لا يغطيها غطاء في الغالب. 

ف) قال له: بذ ع ؟ بل قال له: (مَا ته تقول؟)» فذكر صَدَنَدعَدَهِوَسَلَهَ هذا 
الدعاء العظيم: الل ما عد يي وَبَيْنَّ حَطَايَايَ کا بَاعَدْتَ بَيْنَ َ المَشْرقٍ 
وَالمَغْرِبٍ), يدعو الله 5 اعد ينة ون الخطايناء إها المكتسية تان 
يمحوها الله لوَا وتكون بعيدة التأثير عليه أو أن يحول بينه وبين ارتكابها. 

وقال: «اللَّهُمَ َقبي من حَطَايَايَ كه يَقَى النَوْبُ لَص مِنّ الدَنّس»؛ لأن 
الدنس يبِين في الأثواب البيضاءء فدعا الله لَك أن ينقيه من خطاياه. 
ولم يقل صَإَنَه يرمام إنه لا يخطى. وان قال : الله بَاعِد بَيْنِي وَبَيْنَ 
حطايايّ»» الله قبي من ] حَطَايَايَ2 «النَهُعَ اغسلني من ۾ حطاټاي بالّاء 
وَالتَلج والرَد». 

هذه الأدعية كان يقوطا صََكنَهءَلتَهوسَلءَ قبل القراءة» فيحسن أن يحفظها 
طالب العلم ويجعلها في دعاء الاستفتاح» مادام أن النبي صا هلووسم ذكر 
أن سكوته بعد التكبير إنما هو لقول هذه الآدعية. والذي يئ الله جَلَوَجَلَا له 
المباعدة بين الخطايا بمثل هذا البعد المتناهي» وينقيه منها إن وجدت كا ينقى 


الثوب الأبيض بحيث لا يبقى ها أثر» ويغسله منها حتى لا يبين منها موضع 
شيء يولم القلب» فقد فاز فورًا عظيً). 

فحريٌ بالمسلم أن يتعاهد الأدعية النبوية» فما كان مرتبطًا بالصلوات 
يقوله فيهاء وما كان مرتبطًا بعمل معين يعتاد قوله في كل مناسبة ومن غير 


قيل: بم كنم تَعْرِفُونَ ذَاك؟ قَالَ: «باضْطِرَاب للْيَته». أخرجه البخاري (745). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

مناسبة» والإنسان قد لا يدري أنه حتاج لحاجات متنوعة ومتعددة» قد لا يظن 
أنه يرتكب خطايا لا يدري عنهاء وني هذا الموقف العظيم الذي يقف العبد فيه 
يناجي ربه جَزَّوكَكَا بحسن أن يبيئ نفسه بها يستطيع من الأدعية الثابتة» إما 
بأدعية القرآن. أو بأدعية النبي صلا ايووساً. 

والنبي صالََيَوِوَسَمَ أعطي جوامع الكلم» أي: أعطي الكلام القليل 
اللا ا 0 

وفي قوله: : الل اغسلني مِنْ حَطَايَايَ بالاءِ الج وَالبررّدِه» قد يقول 
قائل: إن الاء ء الحار أبلغ في التنقية والغسل» تلم ذُكر كذلك؟ فيُجاب بأن 
المعنى: طهرني من الذنوب» وذكر الثلج والبرد بعد الماء أراد ب التوكيد في 
التطهير من الخطاياء والمبالغة في محوها عنه» والثلج والبرد لم تمسها الأيدي في 
الغالب» ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضرب المثل مهما أوكد في بيان معنى ما 
أراده من تطهير الثوب. وسواء آكان هذا هو المراد آم غيره» لاشك أن جمع 
هذه المعاني من نبي الله صَإَلنَعَََووَسَلهَ إنيا هو ل مصلحة يعلمها المصطفى 

فينبغي للمسلم أن يتهيأً للدخول في الصلاة با ثبت عن النبي 
نكسل من دعاء الاستفتاح» وأكثر الناس يحفظ الدعاء السائر: 
«سَبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ تبَارَكَ اسَْمْكَء وَتَعَالَ جَذَّكَ ولا إِلّه عر 
وهو صحيح وثابت عن عمر يَوَلِنَهُعَنَكُ ولكن ما ثبت عن سيد البشر أكمل 
وأتم وأعظم نفعًاء ثم الإنسان لا يظن أو يطمع أنه لا خطايا له» إذا كان أشرف 


(۱) كما في حديث أبي هريرة رة الذي أخرجه البخاري (۷۰۱۳)» ومسلم (875) (1). 
(۲) أخرجه مسلم (۳۹۹) .)٥۲(‏ 


كتاب الصلاة 
7ب سط 818 | 
الخلق يدعو بهذه الأدعية في صلاته» وقد يتكرر هذا اللفظ في اليوم على الأقل 
حمس مرات» مع أن الله غفر لنبيه حمد صزَلنَهََيَووَسَََ ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» فينبغي لكل أحد -مهما كان على قدر من الصلاح في يظهر له- أن يلح 
على الله مبذا الدعاء. 


<6 ¥ % قد 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
خط ٠٠.١‏ همل ... لبسبربدا ب 7ب ب_7ب7ب الم 


جاع م 


3 عَنْ عَانْسَةَ ويڪت َالَتْ: «كأنَ رَسُولُ الله اووس د 0 
الصَّلَاءّ التّكبسٍ وَالقَرَاء ةب المد لله 4 رب ب الْعَلَّمِينَ4. كن ! إا ر 


م لګ سمو 


لم خض رَأَسَه وَل يُصَوبهُ لحن بَيْنَ َلك وگن إا رفع وَأسَهُ من 

الرُكوع لمْ يَسْجدْ جد حه حت يسْتَوِيَ قَائْمه ون إذا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجِدَةٍ 

لم َجُد حَقَّ يَسْنَوِيَ قَاعِدَاء وگن يَقُول في كل رَكْعَمَيْ ن التحة وز 

َفْرِشُ رِجْلهُ اليُنْرَى وَيَنْصِبٌ رِجْلهُ انت E‏ ق 

لقان وينقى أن فار لجل عه الاش السّيُّعء وان يهم 

اللا باللَشليي». 

الشرح 

في هذا الحديث تذكر عائشة وَوََلَنَدْعَْهَا صفة صلاة النبي اووس 
فتقول: (كَانَ وَسُولُ الله صَآلنَةعووَسَة يَسْتَفْتِحُ الصّلاة بِالتَكْبِيرِ)» فلا يبدأ 
الصلاة بشيء غير التكبيرء فمفتاح هذه الفريضة العظيمة هو التكبير» أن يقول 
المصلي: الله أكبر» يعني: الله أكبر من كل شيء» وهو الفعال لما يريد. 

وكان صَنَءلَووَسَهمٌ يفتتح القراءة ولو كفك روزت الكتويق 4 وهنا 
I‏ لعن A‏ قرا الا 
کا جاء في حديث أنس بن مالك رهعنة: «أَنْ التي صَألتْعَلنَ سل وبا بر 
وَعْمَرَ رنه كَانُوا يَفيَتِحُونَ الصّلاةً ب المد لِنّه ˆ TTS‏ 
كانوا يذكرون (بسم الله الر من ا لكن قد e‏ يقرؤونها في السر 


.)۲٤۰( )٤۹۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١58ص( يأ تخريجه‎ 0 


كتاب الصلاة 


ص 
00 


وما كانوا يجهرونء فقول عائشة نها في هذا الحديث: (كَانَ رَسُولُ الله 
ةوسك يَسْتَفْيِحُ الصّلاةً ب التي وَالتقِرَاءةً ب«ألخف د يو رب 
لْعَلَمِينَ4) هذا من أقوى الحجج» ولاشك أنه حجة صحيحة؛ ولهذا اختلف 
العلماء: هل تصح صلاة من لم يقرأ مع الفاتحة (بسم الله ال رمن الرحيم)ء وإنا 
شرع بعد التكبير بقراءة الفاتحة دون (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ 

محل خلاف» لكن لاشك أن الصحيح أنها تصح؛ لأن معنى هذا الحديث 
يدل عليه» والحديث القدمي الذي يقول الله جَلَّوَكا فيه: «قَسَمْتٌ الصَّلاةً بيني 
وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْمَئْنِء وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ فإذا قال الْعَبْدٌُ: 9الْحَتَ ؛ لِنَّهِ رَتَ 
لْعَلَمِينَ 4 قال الله تَعَالَ: مدني عَبِْي ...»٠ء‏ فلو أن قول: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) لازم لا تصح الصلاة إلا بها لكانت الإشارة إليه» ومع هذا 
لا ينبغي لأحد أبدًا أن يترك (بسم الله الرحمن الرحيم)» هي أثبتت في مقدمة 
سورة الفاتحة» كا أثبتت في جميع السور ما عدا براءة» وما دامت أثبتت هذا 
الإثبات فلتقرأء ولكن يقرؤها القارئ فيا بينه وبين نفسه» ما دام أن عائشة 
وأنسا"٠‏ وغيرهما يقولون: إن النبي صَزَّلَعََيوَسَلََ كان يفتتح القراءة باآَْحَمْدُ 
لَه رَبَ ألْعلَِّينَ4 وليس بالتسمية. وإذا تقيد المصلي -من إمام ومأموم- 
بمراعاة أن يكون ابتداؤه بالقراءة في الصلاة ب (بسم الله الرحمن الرحيم) 
لا بطل الصلاة؛ لأن البسملة من القرآن بإجماع الصحابة» فهي في سورة 
(النمل) جزء آية» وهي أيضًا في كل السور ما عدا سورة (براءة). 

قالت عائشة يَيزيدعَهَا: (وكان إذَا رَكَمَ لوي شْخِص رَأْسَةُ): أي: 


.)١56 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
تأي أحاديث أنس هَن (ص‌۲۹۷).‎ )۲( 


EEE‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
7 يرفعه؛ (و ل يضور صوَبْةُ)» أي: ۾ يخفضه خفضًا بليعَاء (وَلكِنْ بَيْنَ دلك)» وورد في 
صفة ركوعه ص هرسار في غير هذا الحديث: عن وابصة بن معبد عة 
يقول: «رأيت رَسُول الله صد Se‏ گان إذا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَه 
عن لوكت ع اتات لاسْتَقَرا)» وعن أنس وووََُعَنَهُ: «أَنَ التَبَيَّ 
ص ا ال 
اعتدَاله»» فهو ََِآَْنَدْعَتَوِوَسَلََ يمد ظهره» ولا يجعل وسط ظهره مرتفعًا كأنه 
سنام» ولا يمصر ظهره بحيث يكون أخفض ما في الظهر آوسطهء وإنما يمد 
ظهره صد هرسام ولا يرفع رأسه ولا يدليه. 

ولعلا تشاهه أن يعض الناني درك و و بكرن 
متفًا مع صفة صلاة رسول الله صرَتَعِوَسَلٌ الذي قال :«صَلُوا كا رَأَيشمُونٍ 
أصلي» فمن رحة الله جَزَوعَكَا أن الناس جلسوا يصلون مع رسول 7 
اووس أكثر من عشر سنين» فنقلت ح ركاته صَِأَلنَهَيَنهِوسَلَرَ وأقواله في 
صلاته وني سائر أموره» ما يجعل المتأمل لا يقع من رواية الصحابة يعت 
كأنه قد عاش معهم يسمع ويرى» وهذا من فضل الله -تعالی- ومنته على هذه 
الأمة. 

قالت: (وَكَانَ ا رقع َأسَة م الرّكُوع ل يَسْجُدْ حَمّى يَسْتوِيَ قا ٿا)» أي: 
إذا رفع من الركوع وقال: (سمع الله لمن حمده) لا هوي للسجود حتى يستقيم 
واقفاء يوضح هذا المعنى حديث المسيء صلاته؛ الذي صلى صلاة لم يتم 


.)۸۷۲( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)4 4 /١( (؟) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير‎ 


كتاب الصلاة 

هو سك رر ت 4 هسه د َك ل مه 4 ee‏ - 4 
صَآنَعلَهوَسَ: ١نم‏ اركح حَتّى تَطْمَئْنَّ رَاكِعَاء نم ارْفَعْ حَنّى تَعْتَدِل قَانَ)("2, 
فذكر له الصورة بدون تفصيل لمواقفها. 

قالت: (وَكَانَ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةٍ 1 يَسْجُدْ حَتّى يسوي قَاعِدَا )» 
أي : لا يعود حتى يستقر في جلوسه. وتعني بذلك ما عناه هو اهيوسا 
في حادثته للمسىء صلاته» بأن يكون الإنسان في هذه العبادة حريصًا على 
إكالها بوقوفه فيها وانتقاله في أركانها من ركن إلى ركن» وأن لا يكون متسرعا 
في حركاته» وكان ينهى َلوسر عن الإقعاء» وصفتّة: أن يلص الرجل 
إليته لار وينصب ساقيهِ ويضعَ يديه على الأرض”) وفي بعض 
الألفاظ: إقعاء کل 


وكذا كان ينهى عن الافتراش» تقول وَعَلبَهعَه(وَينْهَى أن يَفْبرسَ الكل 
ذِرَاعَيْه يراض السّبّع) وهو: أن يفرش ذراعيه على الأرض» ونرى بعض 
الناس إذا سجد بسط ذراعيه على الأرض» مخالمًا لصفة صلاة رسول الله 
روسل وهو الذي وضح لنا وبين مراد الله تعالى» والكيفية التي 
يريدها من المصلي في أداء هذه العبادة» كان صََِلنَهعَلَوِوسَلَرَ لا يفترش» وكان 
ينصب ذراعه» ويبسط كفه على اللأرض؛ يبسط ذراعه بحيث لو مرت مبمة 
صغيرة من تحت عضده مرت وهذا يكون لصلاة الإمام والمنفرد. 


(۱) يأ تخريجه (ص ۲۸۰ ). 
(1) ينظر: غریب الحديث لابن سلام (۲۱۰/۱). 
(*) قال صََتَهعلووَسَكءٌ لعلي وََلْتَدعَنةُ: «يا عل ا نع ِقعَاء الْكَلْبٍ». أخرجه ابن ماجه .)۸۹٩(‏ 


.)۲۴۷( )٤۹٩( کا ورد في حديث ميمونة زتها خر جه مسلم‎ )٤( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ذا المطلوب من المصلي في حال ركوعه أن يمد ظهره وعنقه» لا يرفع 
رأسه رفعًا ولا يدليه تدلية» وأن يجاني عضديه عن جنبيه» وكان من صفة صلاة 
النبي صا لووسم أنه يلقم كفيه ب ركبتيه"» وكونه غير منحني الظهر يدل 
على أنه أيضًا يجاني؛ لأن كثيرًا من الناس لو صلب يديه من الركبتين لصار في 
وضع يرتفع صدره ونحره» وينخفض مؤخره؛ وهو لا يتأتى وصف امتداد 
الظهر وكمال صورة صلاة النبي نسل وني حال سجوده كان 
صَأَلنََلتَهِوسَكَرَ ينهى عن نقر الغراب والتفات الثعلب”). 
كل هذا يشعر ويشير إلى أن على المصلي أن يستعمل الهدوء في صلاته» 
وألا يكون مندفعًا بسرعة, همه أن ينتهي من هذه الفريضة» وأن يحرص على 
تصور صلاة رسول الله صََرَنَمعَتَهِوسَلَرَ فإذا سجد يجافي عضديه» إن كان 
منفردًا أو! اماما كاد أن ينصب ذراعيه؛ حي ميمونة َلتَدعَْها: «کان ا 


او ص 


صََلْنَعكدَهِوسَلَرَ | اذا ميحد لو كناءت 1ن 0 بين يديه OT‏ يعنى: 


5 ب ذراعه ويفرش كفه على الأرضء وإن كان يقدمه حتى يكون الوجه بين 


(۱) كما في حديث أي مي السَاعِدِي نة قال: «أنا كنت أَحْمَظَكُمْ لِصَّلاةٍ رسول الله 
يلوس راي اذا کب جَعَلَ يَدَيْهِ جِدَاءَ ميه وإذا ركع أَمْكَنَ يََيْهِ من ریه ته 
هَصَرّ ظهْرَه...). أخرجه البخاري (۸۲۸). 

(۲) كما في حديث أب هْرَيْرَةَ وصولتََعَنَهُ قال: «أمرني رسول الله اهيوسا بتّلاثْء ونهاني عن 
ل : أمرني بركعتي الصحَى كل يوم الور قبل النَّمٍ ويام اة يام من كل شه 
ونهاني عن لَقَرَةٍ كَتَقَرَة الدّيك» وَإِقَعَاءٍ كإقعَاء الْكَلْبِء وَالِْمَاتٍ كَالِْقَاتِ التّْلّب» . أخر جه 
أحمد .)۴١١/۲(‏ قال الميئمي في مجمع الزوائد (۲/ :)۸١‏ «إسناده حسن». 

(۳) تقدم تخريجه (ص”787). 


كتاب الصلاة 


مات .ثظة yg‏ 

أما إذا صلى الواحد مع الجماعة فعليه أن يراعي من يصافه» بحيث 
لا يؤذيه بمرفقه» لاسيم| والناس مطلوب منهم في الصلاة أن يكونوا على وضع 
تراص» بحيث لا يكون بين كل واحد والآخر فرجة» فإن النبي صزَلََهعلدهوسََ 
أمر بالتلاحم والتراص» وقال: «رُصُوا صَفُودَكُمْ وَقَارِبُوا ياء وَحَادُوا 
ِالْأَعْنَاقِ» فوالذي تَفْيِي بيده إني لَأرَى السَيْطَانَ يَدْخُلُ من َكل الصف كَاَئنا 
ا حف يعني: كصغار الغنم. / 

فليحرص المصلي في حال الاصطفاف أن يراص مصافه» لكن بحيث 
لا يؤذيه. فإن بعض الناس ربا فرج بين قدميه حتى يلصقه| بقدمي مجاوره. 
وبعض الناس قد يتأذى إذا مس قدمه أحدء فالمطلوب من المصلي أن حرص 
على أن تكون صلاته في صورتها مشابهة لصلاة رسول الله وساي فإذا 
أحكم الركعة الأولى تكون صلاته على هذا المنوال» إلا أن الركعة الأولى عادة 
تكون أطول من الركعة الثانية» والركعة الثانية تكون أطول من الركعة الثالثة 
والرابعة» وهذا ينبغي أن يحرص عليه في كل أوقات الفرائض» بحيث تكون 
القراءة في الركعة الأولى أطول» وني الركعة الثانية تكون طويلة دون الأولى؛ 
وني الركعة الثالثة قراءة الفاتحة» وإذا كان هناك متسعٌ من الوقت وكان مأمومًا 
يقرأسورة قصيرة ولا يظل ساكتا بعد الفاتحة» وإذا أراد السلام من الصلاة 
الأول أن يتوركء وأمافي التشهد الأول فإنه يفترش القدم اليسرى يجلس 
عليها وينصب القدم اليمنى» وفي التشهد الأخير يتورك» فيجلس على الأرض 
بمقعدته ويخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وينصب اليمنى. 


»)۲۲/۳( وابن خزيمة‎ .)365١/”( وأحمد‎ »)81١8( أخرجه أبو داود (551)» والنسائى‎ )١( 


و سرد 


وابن حبان (8/ 2)878» والبيهقي في الكبرى (7/ )٠٠١‏ من حديث أنس وََيََعَنْه. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

وهذه كلها سنن» إلا أن مشامة صلاة رسول الله صََّتَدعلَنِوَسَلَمَ في فعله 
واجب حسب القدرة» لو كان الواحد تؤلمه ركبته» أو في قدمه ألم» أو غير ذلك 
ممايمنعه من بعض المشامة لصلاة رسول الله سء فإن الله 
تبَارَكَوَتَعَالَ يقول: اموا أللّه ما اس عَم [التغابن:5١].‏ 

قالت: (وَكَانَ قول في كُل رَكْعَئَْنٍ التََحِيَة) تقصد أنه إذا صلى ركعتين 
جلس وقرأ التشهد» وهذا في الرباعية والمغرب» يتشهد التشهد الأولء والشأن 
في التشهد الأول أيضًا أنه لا يطيله. إلا إذا كان يعقبه سلام ولیس بعده تشهد 
آخر كصلاة الفجر أو النوافل» وأما في التشهد الأول في الصلوات الرباعية 
والمغرب» ينبغي أن يكون التشهد الأول أقصر من التشهد الثاني. 

وقد جاء في الحديث عن ابن مسعود هَن أنه قال: «كان رسولٌ الله 


ع و 


ر ل ا و ال 
صَإؤْلنَهعَِتَهِوَسَلْمَ إذا جلس في الرَكعَتَيْنِ الأوليَيْنِ كانه على الرضف»» وبعض 
الناس يطيل الجلسة في التشهد الأول كما يطيله في التشهد الأخير» والشأن في 
الصلاة أن أولياتها أطول من أخرياتها في القراءة بالخصوصء والركوع قد 
يطيله الإنسان رجاء أن يلحقه لاحق. 
5 سی ر 9ے م o‏ 2ي aS‏ 1 
قالت: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان)» وهو أن يتكئ الواحد على يده. 


مه KF RF KF‏ قد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١۹۹)ء‏ والنسائي .)١١75(‏ والترمذي (55”). والرضف: الحجارة 
التي حميت بالشمس أو النار» واحدتها رضفة. ينظر: لسان العرب )١7١/94(‏ (رضف). 


كتاب الصلاة 


3] عن عبد الله بن عْمَرَ صَوََدعَنها: 931 التي صبََاتَعَيهوسَلَ كان رفع 
يديه حَذْوَ مَْكِبَيْهِ إا فح الصَلاء وَإذَا گر لل كو وَإذَا رقع رس 
ِن الرگوع رَفَعَُمَا كلك وَقًال: سَيِعَ الله لِمَنْ كيه رَبّنَا ولك 
الْحَمْدُ. وكانَ لا يَفْعَل ذَّلكَ في السَجُودِ». 

الشرح 

هذا الحديث في مواضع رفع اليدين في الصلاة: إذا أراد الإنسان الدخول 
في هذه العبادة رفع يديه» بحيث تكون كفيه موازية لكتفيه» وتكاد تصل 
أطراف الأصابع إلى الأذنين» وكذلك إذا كبر للركوع أو رفع منه. هذه المواطن 
الثلاثة عامة العلماء يقولون بها ويفعلونهاء لكن الأحناف يرون أن رفع اليدين 
يكون في التكبيرة الأولى فقط في استفتاح الصلاة» وما سواها لا يرفعون 
الأيديء ولعلهم لم يبلغهم ما ثبت من الأحاديث من فعل رسول الله 

وهناك موطن رابع رواه ابن عمر تًا وهو في الصحيح: «وَإِذَا قَامَ 
مِنَ الرَكْعَتيْنِ رَفَمَ يَدَيُه("» إذا قام من الركعتين فيم| بقي من صلاته كان يرفع 

هيوسم يديه إلى حذو الكتفين. 
فهذه أربعة مواطن: 

١‏ - عند الدخول في الصلاة. 
؟- عند إرادة الركوع. 
۳- عند الرفع من الركوع. 


.)۲۲( )۳۹۰( ومسلم‎ »)۷۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۳۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

5- وعند القيام من التشهد الأول. 

وأكثر العلماء يقولون ببذه المواطن الأربعة» وخالف بعض الأئمة» ولعل 
ایب ال Cg‏ وإلا فإنه ال 

0 ل‎ sS 
يمتها الذي فيه الرفع من الركعتين لم يقل به الشافعي تة نضّاء ولكن‎ 
يقول علاء الشافعية: إن الإمام الشافعى يقول: «إذا صح الحديث فهو‎ 
مذهبى» واضربوا بقولي عرض ا ل۶ل( وقد صح الحديث الذي رواه‎ 


البخاري وغيره. 

فهذه المواطن ينبغي أن يحرص عليها الإنسان» وأنا أشاهد كثيرًا من 
الناس -وبعضهم أئمة في المساجد- لا يولي رفع اليدين عناية كاملة» وربم| 
أشار بيديه ورفعهم| بحيث لا تتجاوز الكفان محاذاة الصدرء والذي خلفه 
لا يدري أنه رفع يديه فإن كان مطَّلعًا على السنة ظن أن هذا الإمام قد خالف 
السنةء وإن كان غير مطلع قال: إن هذا الإمام أعلم! 

فينبغي للإمام -أيضًا- أن يكون معلا بأفعاله لسنة رسول الله 
مانوس ويحرص على إظهارها؛ حتى يعلمها من يصلي بجانبه أو 
خلفه» كا أن المأمومين ينبغي عليهم -أيضًا- أن يتعاهدوا هذا الثىء, و كثيرًا 
aN E‏ كسم ترق ليزن لفقل ار كوم وال كدب ور عاك 
القيام من التشهد الأولء والعناية بإشاعة سنة النبي صله تَدعَلَدوَسَلَرَ داخلة في 


ف آل ع شرح المهذب (391/5(.)175/1), والإبهاج للسبکی .)7١8/(‏ 


كتاب الصلاة ت 
معنى قوله اهيوسا : (يلْغْواءَ عَئي ولو اب وقوله صلاکا يرسا : 
ضر الله | شرا سکع ونا حورت قح سی لت قرب حايل فو ل 
فقَهُمِنْه ورُب حال فقو ليس بِمَقِيوه", ا 
لرسول الله صا يور ينبغي أن حرص على إظهاره. فإن الصلاة من 
أعظم ما نقوم به في حياتناء فإذا وفق العبد للاعتناء بهاء ومراقبة نفسه في| 
لوحي ماما رارع فدح أن كور وكيد فنع مز يتنه السبطني 
وسار ألف هذا العمل واعتاده» حتى يصير خُلْقَا له لا ينفك عنه. 


ك ¥ ¥ ¥ قب 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤۹۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وََدَآبَدعَنْها. 
(۲) أخرجه أبو داود »)۳٣۹٣۰(‏ والتر مذي (5585), وابن ماجه (۲۳۰)» وأحمد(ه/"18١)‏ 


من حديث زيد بن ثابت وََاانَدْعَنَهُ. 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 


i APE 4 [af‏ قال رَسُولُ الله ايمر 
ن أَسْجْدَ ل سَبْعَةِ أَعْط: عَلّ الجَبهَة -وَأَعَارَ بِيَّدِه إلى أَنْقِو- 

وَاليَدَيِْء وَالرُكُبَتَينِه وَأظرَافِ القَدَمَيْنِه . 
الشرح 

هذا الحديث الصحيح في الغالب أن الناس يتقيدون به» وقد يحصل نقص 
فيا تعلق بالأنف» والنبي صرَلنََلَتوَسََرَ ذكر الجبهة» ومعلوم أن الأنف متصل 
سيد لضن يي مع لاعلا ة له بالجبهة؛ ومع ذلك أشار إليه 
َوَس فقال: «أُمرْتُ أن أُسْجُدَ جد عَلى سَبٍَْأَظّمٍ»» وأشرف ما بابن آدم 
في ظاهره الوجه»ء وأعلى مقامات ابن آدم في صلاته حال سجوده؛ لقول النبي 
ووسر : «أَقْربُ ما يون الْعَبْدُ من رَيّهِ وهو ساج فَأَمْدُوا الدّعَاء 29 
وهذا القرب ينبغي أن يستغله العبد» بأن يلح على ربه جَزَّوَعَكَا بتثبيته على الحق. 
وصيانته» والدفاع عنه» وتوفيق بالرضا با يقضيه الله جَلَوَكَكَا على العبد. 

لاشك أن ابن آدم لا يعرف حقائق الأمور كلهاء لكن عليه أن يجتهد في 
طلب ما يسره» وإذا أتاه ما لا يريد وصار الأمر أمرًا واقعًا؛ فليرض بالقضاء 
والقدر» وليدعو الله أن يثبته على الحق. 

وفيا يتعلق بالسجود: كثير من الناس يرفع قدميه وهو ساجد, هذا 
لا تصح صلاته إذا لم تمس مواضع السجود الأرض رغم استطاعته» وقلة من 
الناس لا يضع كفه على الأرض تساهلا» أو يضع كفه على الفخذين ويسجده 
وهذا أيضًا يُشاهد, ومن راقب الناس وجد أن بعضهم إذا أراد أن يسجد 


ا 2 ۰{ 


يي ل اس و سا 


وضع كفيه على أطراف ركبتيه وسجد. والنبي صََّنَةعَدوَسلٌ يقول: «أْمِرْت2 
وآمره هو الله جَزَّوكَلَا. 

إِذَا هذه العبادة ها شأن عظيم» يحتاج العبد أن يتعاهدها تعاهدًا ينا في 
هدوئه فيهاء وأدائه لماء وحرصه عليهاء واستحضار مطالبه» واستحضار ما 
يرجو الخلاص منه» بأن يستعيذ بالله من الفتن» ولاسيا وأن وقتنا هذا وقت 
تكائر الفتن؛ في بيت الإنسان» وني متجره» بل وفي المساجد أيضًاء فليحرص 
المسلم على سؤال ربه جَزَّوتَكَا أن يجيره من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن 
يمنحه البصيرة. 

وليحرص في سجوده على التأني» بعض الناس يطيل السجود. ولكنه قد 
يجعل سجدة طويلة جدًاء والأخرى دون ذلك» وهذا مالف هدي النبي 
صَِألََهءَلَِوِوَسَلٌ فإن صلاته صَِإِنَدَِنَهوسلَرَ فيها تقارب بين أركانهاء فلا تجد 
شيئًا فيه بوتا شاسعًا عن الآخره فليحرص المسلم على تقارب أعماله في 
صلاته» وليستحضر صفة صلاة النبي بََلنَدَيَهِوسَلرٌ. 

مه +1 +2 جو قير 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
دار مض مز ل ا 1 0 


[3؟4] عن ابي هريره نة فَالَ: «كآنَ رَسُولُ الله اهيوسا إِذَا قَاءَ 


إلى الصلاة يكَبْرُ حِينَ يوم ثم بُكَبَرْ حِينَ يَزكعٌ؛ ثم يَقول: سي 
الله لن عمد جين بر صْلبَُ من الرَكعَةِ كم يهول وهو ائم رب 


ولك ا لحن م يُكَيّرُ حِينَ يهي تم ُڪَبَر حِينَ يَرْقَعُ رَأْسَهُ ثُمَ 
ُڪَبر حِينَ جد ٿم يُكَبَرُ ِي يرع رَس ثُمَّ يَْعَلُ لِك في 
الل 

1 عَنْ مُطَرّفِ بْن عَْدِ الله قَالَّ: «صَلَيْت أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن خَلفٌ 
کل بن ایی طالب فَكَانَ إا سَجَدَ گی ودا رقع سه كبر وَإِذَا نمض 
مِنَ الدَكْعَتَيْنِ كب فلا قَضَى الصّلاة أَخَدّ ٻيَڌي عِمْرَانُ بْنُ حُصَينء 
رَقَالَ: قذ ذَكَرَني هَدَا صَلَاةَ محمد یووم أو قَالَ: صل نَا صلا 
محمد صا وومر . 

الشرح 
هذا ق اخ عد الصحانة ل ضل مطرف برق اللةين اشر > ابوه 

صحابي وََوَزْتهعَنْ- مع عمر ان بن ا حصين ريون صليا خلف علي بن أي 

طالب رَيَتَلََدعَنَه فكان يكبّر في كل تنقلاته؛ من ركوع وسجود إلى آخره. 
ومعلوم أن تكبيرة الإحرام هي أحد أركان الصلاة» وقد ذكر شيخ 


الإسلام محمد بن عبدالوهاب رمه آله في "آداب ١‏ 2 سكب" انا 


.)۲۸( )۳۹۲( أخرجه البخاري (۷۸۹)ء ومسلم‎ )١( 
.)”37( )۳۹۳( أخرجه البخاري (185), ومسلم‎ )۲( 


“سس ا ب 1 
الصلاةء وذكر منها تكبيرة الإحراء”» والتكبيرات الباقية ذكرها مع 
الواجبات"» فدل على أن في ذلك الوقت بعض الأئمة لا يكبّر» لا يسمعونه 

قصدي من هذا: أن الولاة في الزمن القديم كان يحصل منهم خالفات 
وتساهل» إلا أن صلاتهم صحيحة: إذا صلى إنسان ولم يكبّر للركوع» ولكنه 
م يخف انتقاله من القيام إلى الركوع فصلاته صحيحة. إلا أنه أخل بواجبات» 
والعلماء يرون أن من أخل بركن من أركان الصلاة لم تصح صلاته» ومن أخل 
بواجب جر هذا الإخلال سجود السهو. 

والذي ينبغي لكل أحد أن يتجنب أسباب سجود السهو. ويحسن 
استذكار أعمال صلاته. 

وقول عمران ووَإْتَهعَدَة: (فَدْ ذكرَنٍ هذا صَلاةً حي ايوا ) كأنه 
لها كان يصلي في جهة أخرى كان الإمام لا يكير عند الركوع؛ ولاعند 
السجود. فلا صلى مع علي َبََإنَدْعَنَهُ قال هذه المقولة» وأنها صلاة رسول الله 
اڪله وسا . 

فالذي ينبغي للمسلم أن يتعاهد تكبيرات الانتقال إذا صلى منفردًاء أو 
صل إمامًاء أو مأمومّاء وذلك في كل ركن من الأركان يكبّر معه» إلا في موضع 
واحد ليس فيه تكبير حين الرفع من الركوع» حيث يقول: (سمع الله لمن 


)١(‏ قال يَِمَهُالنَهُ في آداب المشي إلى الصلاة (ص 4 8): «أركان الصلاة أربعة عشر ركنًا: القيام 
مع القدرةء وتكبيرة الإحرام...). 

(۲) قال رَه في آداب المشى إلى الصلاة (ص 4 :)١‏ «واجبات الصلاة ثانية: التكبيرات غير 
تكبيرة الإحرام..2. 


5 © تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
حمده؛ ربنا ولك الحمد)ء على خلاف فيها بين أهل العلم: هل المأموم والإمام 
والمنفرد كل منهم يقول: (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد)؟ أو أن قول: 
(سمع الله لمن حمده) خاص بالإمام» ويقول المأموم: (ربنا ولك الحمد)؟ 
وليس للإمام أن يقول: (ربنا ولك الحمد)؟ 

والصحيح: جواز أن يقول المأموم والإمام والمنفرد: (سمع الله لمن همده 
ربنا ولك الحمد).ء إلا أن المأمومين إذا اقتتصروا على قول: (اللهم ربنا ولك 
الحمد) فهو أنسب؛ لقول النبي صَََِمعلِوَسَامَ: «وَإِذًا قال: سمح الله لِمَنْ 
مده فَقَولُوا: رَبَنَالَكَ المد وني لفظ: «رَبَّنَا ولك المد" وفي لفظ 
آخر: «اللهم رَبنَا وَلَكَ الْحَمْدُه””. العلماء يقولون: زيادة المبنى زيادة في المعنىء 
يعني: أن الكلمة كلما زادت حروفهاء كلما زاد معناهاء فإذا قال: (ربنا لك 
الحمد) كفى» وإذا قال: (ربنا ولك الحمد) فهو أكمل» وإذا قال: (اللهم ربنا 
ولك الحمد) صار أكثر كفاية؛ ولهذا لا يستنكر أحد إذا سمع مأمومًا يقول في 
رفعه مع الإمام: (سمع الله لمن حمده)» ولا يقل: هذا حرام» وهذا غلط! فليس 
على المأموم حرج إذا قال ذلك. 
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(۱) تقدم تخريجه (ص374). 
(۲) تقدم تخريجه (ص 4 ؟١75).‏ 
(*) أخرجه البخاري (798) من حديث آي هريرة رَيَعإِتَهعَنة. 


كتاب الصلاة كك 


re ا‎ ۱ 


]1[ 0 نة فَالَ: ارَمَقَتُ الصلاةمَحَ محمد 
سودت قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتَدَالهُ بعد رکف 

فَسَجَدَتَهُ فَحِلسَتَهُ بَيْرَ ES‏ 2 

التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافٍ: قريبًا مِنَ السَوَاءِ 7 

وف رواية البْحَارِيٌ: : «مَا خَلا القِيَامَ وَالمَعُودَ وب ف السو 

الشرح 

هذا يدل على أن النبي هيوسم إذا ركع أطال المكث في ركوعه» 
وإذا رفع أطال المكث في قيامه. وإذا سجد أطال المكث في سجوده. وإذا قام 
بين السجدتين أطال الجلسة في ذلك» وأن هذه الحالات قريبة من السواء يشبه 
بعضها بعصا وفي اللفظ الآخر يقول: إنه يشبه بعضها بعضًا إلا القراءة 
يعني: لا يكون الركوع مثل قراءة من يقرأ في الركعة» قد يكون واققًا ويقرأ في 
الركعة سورة (نوح) مثلاء لكن في الركوع لن يمكث بقدر قراءة هذه السورة» 
إلا أنه ينبغي -أيضًا- أن يتعاهد إطالة الركوع. 

والنبي صَِإِلئعيوَسَلرَ كان يقول في ركوعه: «سَبْحَانَ رَيّ العَظِيم»"» 
ويقول في الركوع -أيضًا- : «سُبْحَانَكَ الهم ربا و بِحَمْدِ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِدْ لي 9, 
فكون المصلى يفكر في إطالة هذه الأركان ولتكن متقاربة بالطول. 

OEY‏ صلواته متشابهة» لا أن تصلي مع 


.)۱۹۳( )٤۷۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۷۹۲( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۲۳۱ كما تقدم في (ص‎ )"( 
.)"” يأ تخريجه (ص”"4‎ )٤( 


ا ك“ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
هذا الإمام فيأتي في صلاة العصر -مثلا- ويطيل» ثم تأتي من الغد وتصلي معه 
فتجده يكاد أن يسبقك في صلاته» فينبغي للإمام أن يتعاهد نفسه في التناسق 
بين ما يقوم به من أداء هذه الفرائض» والمنفرد كذلك. 
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كتاب الصلاة 


3 عَنْ نَابتٍ البُنَاَ عَنْ أُنّس بن مَالكِ همت فَالَ: «إني لا آلو أَنْ 


مسير بمو 


گان اس يَضْنَعْ شَيْمَا لا ارام تَصْتَعُوتَهُ گن إا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ 

الرّكُوع الْمَصَبَ قَائِمه حى يَقُولَ القَائْل: قد َي وَإِذَا رقع رَس مِنَ 

السَجْدَةِ مَك حى يَقُولَ القَائل: ق یی . 
٤ 7‏ 

قوله: (لا آلو) أي: لا أَقَصَرُ. 

هذا الحديث يحكي إطالة النبي هسه في ركوعه. وفي قيامه من 
الركعة» وفي سجوده» وفي جلوسه بين السجدتين» فقد كان يطيل حتى يظن 
من لم يعتد الصلاة معه أنه قد نسي وقوله: (حَتَّى يمول القائل: قد نِيَ) يدل 
على أن هذه ليست العادة المستمرة؛ لأنها لو كانت العادة المستمرة لم يتوهم من 
وراءه أنه قد نسی؛ لآنه لو كانت عادته خلاف ذلك فغيرها یقال: قد نسی» أما 
ا او ا ا اا 

لكن ل) يأتي شخص ل يعتد الصلاة مع هذا الإمام» فيدخل معه في فريضة 
من الفرائض» ويجده يطيل الصلاة» وهو معتاد أن يصلي مع إمام يكاد أن 
يكمل معه التسبيحات الثلاث» فيظن أن هذا الذي يطيل قد نسى» ويظن أن 
انسياب الصلاة وانسجام أدائها إن) هو بذلك التخفيف!! ٠‏ 

لاشك أن الإمام مأمور بالتخفيف» ولكنه التخفيف الذي لا يخل» وليس 
التخفيف الذي يربك معه المأمومين» فبعض الناس في صلاة الفريضة إذا قام 


.)۱۹۲( )٤۷۲( أخرجه البخاري (۸۲۱۹)» ومسلم‎ )١( 


5 | 2 ظ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
الإمام للركعة الثالثة أو الرابعة قد لا يتسنى له متابعة الإمام بسبب سرعة 
الكالحكري كل رمام وجل انر كيل ا كار الله رادا رمي 
للمأموم أن يللاحظ الإمام, وأن لا يتأخر عنه. 


وبعض الناس قد يريد أن يدعو فيمكث قليلاً في سجوده» فيقوم الإمام 
ويشرع في قراءة الفاتحةء وهذا المأموم بمكثه وتأخره لأجل الدعاء فوت على 
تاه وين اا عض تقس لطر د ف ومين ترك اا 
-لاسيما في الصلاة السّريّة- لا تصح صلاته. 
م6 جه $ $ قير 


كتاب الصلاة تت 
[4v]‏ عن یں بن مالك ڑل تة قال: «مَا صَلِيْتُ خَلفٌ إِمَامٍ قط أَحَّ 
صلا ولا نَم صَلاةٌ و ءوسل" 
الشرح 
قوله: (وَلَا أَنَعٌ صَلاةً من الب صالفعيوسآر) أي: أنها صلاة متناسقة 
e TT‏ 
لأنه -ك| سبق- لما تكون العادة التي تألفها أن الإمام لا يقرأ أكثر من سورة 
(الطارق) في الركعة» فتدخل مع إمام يقرأ بسورة (النازعات) وقد يكون أيضًا 
ممن يحرصون على أحكام التجويد, فتكون السورة طويلة» وإذا ركع اكتفى 
ثلاث تسبيحات. 
وأنس ووَوَلَيَُعَدَهُ يذكر أن صلاة رسول الله صََنََلِدِوسَلَمَ ليست بالطويلة 
المملة» ولا بالخفيفة المتلاحقة» وإنما هي صلاة يطمئن فيها المصلي» ولا يشعر 
أيضا بالملل. 
أمََامِنْ يصلي وحده فليفعل ما يشاء» إلا أنه لا يليق بالشخص أن يطيل 
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إطالة فاحشة» ثم يخفف الركوع والسجود تخفيمًا فاحشًا. 


ی ا کک ا قد 


.)١90()459( أخرجه البخاري (۷۰۸)ء ومسلم‎ )١( 


حت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
[96] عن أبي قِلَابَةَ عبد الله بن زَيْدِ ال جي البَصْرِيّ- قَالّ: «جَاءَنَا مَالِكُ 

بْنُ الحوَيْثِ في مَسْحِيئَا هَدَاه فَمَالَ: إن لأُصَيٌّ بِحُمْء وَمَاأَرِيدُ 

الا اص كف رأ رَسُوَ الله لاوما بصق فت لاي 

لابه كيف كن يُصَيٍّ؟ فَقَالَ: مِثْلَ صَلَاةٍ شَيْخِنَا هذَه ون يلس إِذَا 

رقع َأسَهُ مِنَ السّجُودٍ قل أَنْ يَنْهَضَا". اراد بِشَيْخِهمْ: أَبَا يزيد 

عَمرَوبنَ سَلَمَةَ الْجَرَي. 

الشرح 

في هذا الحديث إشارة إلى ما يسمى: جلسة الاستراحة» وموضعها: إذا 
قام المصلي من الركعة الأول إلى الثانية» وإذا قام المصلي من الركعة الثالثة 
للرابعة» وقد ثبت أن النبي اهيوسا فعلهاء وهي ليست منتشرة في 
المذاهب الأربعة» وإنم| عند بعضهم دون بعضهم» وهي ثابتة» كما في هذا 
الحديث وغيره. 

ولا حرج أن يفعلها الإمام إذا كان الناس يعرفون طريقته» وأنه يعتاد أن 
يجلس جلسة الاستراحةء أما إذا كانوا لا يعرفون عنه ذلك» فإنه إذا قام وجلس 
وقد كبّر قبل أن ينهض قد يسبقه الناس إلى القيام» والشأن في الإمام أن يكون 
في جميع أحواله في الصلاة متبوعًا لا مسبوقًا. وهذه الجلسة كغيرها مما لم يشر 
إليه النبي صََََّعَِوَسَمَ في تعليم المسيء صلاته» ولكنها سنة ثابتة بدون شك 
فإذا حصل أن اتفق الناس عليها في مسجد ما فحسن. أما أن يجلس الإمام 
جلسة الاستراحة ثم يدع الناس واقفين وهو لا يزال جالسّاء فلا يجوز. 


.)۲٤( )۳۹۱( أخرجه البخاري (1۷۷) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


ال ۲۷۱ 
]۹4[ عَنْ عَبْدِ الله بْن مَالِكِ بن حَيْئَةً يئ كنة: أ الج اووس 
کان إا ص رج بين يَدَيِهء حى يبدو وَيَيَاضُ | ابه 


الشرح 

في هذا الحديث بيان شيء من أحوال النبي صاهءَبْهِوَسَامَ في صلاته» ومن 
ذلك: أن النبي صِإآَلنَََيَهوَسَلرَ كان يجاني بين عضديه حتى يُرى بياض إبطيه» 
والناس في ذلك الزمن يكثر عليهم أن تكون ألبستهم من الأزر والأردية» فمن 
شأنه إذا باعد عضديه عن جنبيه أن يرى ما يبدو من الإبطين» فكان 
صََنَُ ََُبََهوَسَلََ في هيئته يجاني بين العضدين» لا يلصق عضديه بجنبه. 

فإذا صلى الإنسان إمامًا أو منفردًا فليفعل كفعل النبي صَأَنَعَيَهوَسَلَىَ 
وأما إذا صلى في المصافة فليحرص على ذلك دون أن يتأذى به من إلى جانبيه؛ 
لأن بعض الناس يعرف السنة ويسمع بهاء فتجده يوسع ما بين جنبه وعضده. 
ويلزق عضده بعضد أخيه؛ أو قد تكون تحت عضد أخيه» فيتأذى منه. 

فليراع المأموم من يصافونه بحيث لا تكون بينه وبينهم فرّج» بشرط أن 
SD‏ أن حت عنفه منلاة السب 
اوسا وهو القائل: (صَلُوا کا يشون اص 

را ا ر ا و ا ا 
في هيئته في أدائهاء نقلوا ذلك لمن جاء بعدهم كلامًا وصفة» وكل هذه من 
إحسان الصحابة رَتلَتَهعَنهمْ لكل من جاء بعدهم؛ ليعرف الخلف عن طريق 
السلف كيف كانت صلاة النبي صَْلتَهَعَلْنهِوسَمَ. 


(١)أخرجه‏ البخاري (۳۹۰)» ومسلم (588()498). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[:] وَعَنْ أبي مَسْلمَةَ -سَعِيدِ بن يزيد - ارماك الى زوجي أكَانَ 

التي ماله ووسر د صل في تَعْلیه؟ قال: نَعمُ70". 

الشرح 

في هذا الحديث بيان أن النبي يوسر كان يصلي في نعليه» فعندما 
شثل أنس يته عن ذلك قال: (نعم)» ولكن النبي صَزَلنَةءَلِنهِوسَلهَ وجه 
الداخلين للمساجد أن يتهيؤوا لمعرفة حال النعلين» إذا أراد الواحد أن يدخل 
المسجد وكان المسجد مفروشا بالحصباء -التراب- فلينظر إلى نعليه» ويدلكههم) 
بالتراب قبل الدخول إلى المسجد حتى يرى أنه قد أزال عن نعليه ما قد يكون 
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ومن رحمة الله بلول بنا أنه م يأمرنا بغسل التعلين» وإنما أخمبر تبينا 
وسار أن التراب يطهرها فقال: (إِذَا جَاءَ حدم إل المَسْجِدٍ ينظ 
نای في تعلو قَدَرا أو نّى فسح وَلْيْصَلٌ فِيهما”" أي: يدلكها 
بالتراب. ۰ 

وهذا مثل التيسير على المرأة فيا تجر من ثوبها وراءهاء فقد قالت أم سلمة 
ينها للنبي صا ارو إن مره أَطِيلٌ دلي رمثي في المَكَانٍ الْقَذْنِ 


م ومو 


فقال صِبََلَدُعَلدَهِوَسَل: «يطهره ما بَعدة200. 


كل هذا من سماحة هذه الل وعظيم كاتني هه لوس ا 
بالصلاة ٤‏ النعلين. فقال ةوسا : «حَالِفُوا اليَهُودٌ فت لَايُصَلُونَ ف 


(١)أخرجه‏ البخاري »)۳۸٦(‏ ومسلم (50()888). 
(۲) تقدم تخريجه (ص7١١).‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۳۸۳)» الترمذي (4 »)١‏ وابن ماجه (81). 


ِعَاهِمْ ولا خِمَافِهِمْ»70» ومع هذا ينبغي للإنسان أن يراعي أحوال من يصفون 
معه في الصلاة» فإذا كان عند أناس يتضايقون من صلاته في نعليه ويتأذون من 
ذلك فليخلع نعليه؛ إلا إذا كان قدوة يقتدى بهء وأراد أن يصلي في نعليه 
ليقتدي به من يراه إحياءً لسنة المصطفى صا ووس . 

النبي يوسر لیا صلی بأصحابه؛ وكان لابسًا نعلیه» وكان 
الصحابة فيم يبدو لابسين نعالهم» وعندما خلع نعليه صَأَلتَهءَلتَدِوْسَلرٌ خلعوا 
نعالهم» وقد كانوا شديدي الحرص عل الاقتداء به اهيوسا فلا سلّم 
قال: «مَاحمَ کم عل إِلْقَايِكُمْ عَالَكُمْ؟» قالوا : رَأَبْنَاكَ أَلْمَيْتَ تَعْلَيْكَ فَالْقَيْنَا 
نِعَالَنَاء فقال رسولٌ الله صَآَآنَهءكووَسَل: (إِنّ جيل أنَاني قأخبرني أن فيه 
قَذَرا›» ای نجاسة. 

وفي هذا الحديث -أيضًا- فوائد غير هذه الحالة: إذا صلى الإنسان بثوب 
نجسء ولم يكن يعلم أنه نجس» وانتهت الصلاة فلا يعيد الصلاة» وإذا صلى 
في نعلين فيهما نجاسة» ثم علم أن فيهم| نجاسة فخلعهم| صحت الصلاة 
ولا عند ها سيق أن صلا 

وقد كانت عادة النبي صَبَأَلََ ووس أنه يصلي في نعليه» وكان الناس إلى 
وقت غير بعيد يصلون في نعاهم» وبخاصة الخفاف» ما كانوا يخلعونها في 
الصلاة» ولكنهم أيضًا إذا أرادوا دخول المساجد دلكوها في التراب» وكان 
الناس في السابق لا تفرش مساجدهم ببَسّطء وإنما هي في الغالب التراب 


)١(‏ أخرجهأبو داود واللفظ له (؟58). والطبراني في الكبير (7155)» والبزار في مسنده 
)4٠ ۰ /۸(‏ من حديث شداد بن أوس عن أبيه. 
(۲) تقدم تخر يجه (ص7١١).‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
r.‏ ا a‏ ا 52 - 
وملابسهم ومآكلهم. نسأل الله جَزَوكَك أن لا يجعل هذا استعجالّا لطيبات 
الدنيا عن طيبات الآخرة. فها أحسن أن يطبق الإنسان السنة ولو في بعض 
المرات» فإذا خرج الناس -مثلاً - في برية» فليحرصوا على أن يصلوا في نعالهم 
استذكارًا للسنة» لكن لابد للإنسان أن ينظر إلى نعليه قبل أن يصلى فيههما. 
أمر آخر: بعض الناس يشمئزون في الوقت الحاضر ممن يدخل المسجد 
بنعليه وهي مملؤة بالغبار وغير ذلك» حتى إذا أراد أحدهم أن يقتفي أثره 
لفعل» وعرف أين توجه من أثر نعليه في الفرش» وهو لا يفعل ذلك في فرش 
منزله» فينبغى أن يعتنى بالمسجد في هذا الجانب على الأقل مثلما كان يعتنى 
بمنزله» فإذا كان المسجد مفروشا بالسجاد والبّسّط النظيفة فليخلع نعليه» وإذا 
كان قد مسح على الخفين فقد انتهت الطهارة بخلعهماء فينبغي أن يتعاهد نفسه 
في مثل هذه الأمور. 


ك6 + ¥ + قير 


بص وهو حَامِل مامه 3 18 ينيك 22 الله 0 

دو الك قن بن اديع أن لكين «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَاه وَإذَا قَام 

ه200 
الشرح 

هذا الحديث يبين أن حركة المصلي لا تبطل الصلاة إذا كانت لحاجة» 
أو م تكن كثيرة؛ ذلك أن أفعال النبي صاله وسل ته تشريع» فقد يفعل الشىء 
ويكون عدم فعله أحب إليه» لكنه يفعله ليبن للناس مشروعيته. 

ومثل ذلك ما جاء في الحديث عن أبي هريرة لعن قال: «بيتا تحن 
صلی مع رسول الله ص تيو الْصِنَاءَه كاد إذا جد وَنَب الْحَسَنْ 
اخسن على هرو فإذاأََاَ أن يَرَكَعَ أحَدَّهُمَا بيده أَخْذًَا رَفِيقَا > حَتى ضعا 
على الأضء فإذا عَادَ عَادَا حَتَى قَصَى صَّلاتَهُ)("2» ولم يعد الصلاة. 

وني هذا الحديث حمل أمامة بنت ابنته زينب ووَاَنَُعَنْهَاه وزوجها 
أبو العاص د بن الربيع» وقد أثنى عليه النبي صلا سء فقد أسلمت زينب 
نا وم يسلم هو في بادئ الأمر» ولكنه أسر ببدرء فأرسلت زينب من 
مكة في فدائهء فأطلق هما بغير فداء» وشرط النبي صَرَد اسيرع عليه أن يريس 
له زينب» فوفى له بذلك. فقال صَرَنَُ َهَيَهِوسامَ في حقه :اخ ي فصني 
وَوَعدني قوق ي 
)١(‏ أخرجه البخاري )9١5(‏ واللفظ له» ومسلم .)٤۱( )٥۳٤(‏ 


ا ل E‏ 
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ولا أسلم ردّها النبي صَِأَادَمعَلَهوَسَلَ إليه بغير نكاح» ما يدل على أن امرأة 
الكافر إذا أسلمت وهو لم يسلم» ثم أسلم أنها تبقى زوجة له» لكن لو شاءت 
أن تتزوج كان اختلاف الدين مجيرًا ها ذلك. فالنبي صَِنَعَتْهوَسَلَهَ أثنى عليه 
بصدقه وحسن تعامله» وماتت رََعَزتَُعَتَهَا ولم يعش لها ذرية؛ ولهذا فإن كل من 
ينتمي للنبي صَرَلَعلَهوَسََر بالولادة هم من ذرية فاطمة ر عتةا. 


FRR 6‏ قد 


]٠[‏ عن نين بن مَالِكِ عن عن التي ووسر قَالَ: «اعْتَِنُوا 

في السَجُودِ ولا يَبْسُْظ عدخ ذِرَاعَيْهِ الْبسَاط الكلب». 
الشرح 

هذا الحديث في بيان شيء من هيئة الصلاة» والنبي صا صََاَلنَدعَِتَهِوسَلََ كان 
لآ يبسط ذراعيه في سجوده» وإنما جافى بين عضديه ونصب ذراعيه؛ كا ورد في 
الحديث: «كان الي صا وسار إذا سَجَدَ لو شَاءَتْ هم ان كر بين يَدَيْهِ 
ًت وفي هذا الحديث أمر المصلي أن لا يفترش ذراعيه» يعني: نهاه أن 
يبسط الذراعين على الأرض وهو ساجد. 

قوله: «الْبِسَاطً الگلب»» الكلب إذا جلس مد ذراعيه وبسطههما| على 
الأرض» فالمسلم في 20 أن يكون متشبهًا ببهيمة الأنعام» وبالسباع» 
والثعالب» وأمثالها. 

ففي المحديث عن أب هُرَيْرَةٌ نة قال: نآل زرل الله 
صاَةَووسَار : «إذا سَجَدَ سَجَدَ أَحَدَكُم فلا برك كما يرك الْبَعِينُ وَلْيَضَعْ يديه قبل 
انين 

واختلف العلماء في معنى هذا البروك على قولين: 

الأول: أن البعير إذا برك أول ما يوالي الأرض ركبتاه» وركبتاه في يديه 


(۱) أخرجه البخاري (۸۲۲)» ومسلم )٤۹۳(‏ (۲۳۳). 

() تقدم تخر جه (رص ”867 .)7١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)84٠(‏ والنسائي (۱۰۹۱)» وأحمد (۳۸۱/۲)ء والدارقطنی »)۳٤٤/۱(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۹۹/۲). . 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وابن آدم ركبتاه في رجليه» ففهم بعض الناس -ومنهم بعض الصحابة؛ 
كأبي هريرة يَوَلَنََعَنَه- أن المصلي منهي أن يبرك بروك البعيرء فعليه أن يقدم 
و ل ا o‏ 

الثاني -ويرجحه ابن القيم وغيره7© -: أن قوله صَِبَأَلتَدعَلِوَسَلَر: «لا يرك 
كما يباك امير يعني: لا ينحط بوجهه ونحره ويرفع مؤخرته كا يفعل البعير, 
بل ينبغي أن ينزل في سجوهه نزولا مستقيّاء ويكون أول ما يرد الأرض 
ركبتاه؛ لأن البعير إذا برك قدم نحره وصدره ووجه إلى الأرض ويستلمها 
بيديه. 

والقول الأول قال به أبو هريرة» وغيره من الصحابة. وكثير من أهل 
العلم يأخذون بالقول الثاني» وأن المقصود ببروك البعير أن لا يقدم وجهه 
ونحره للأرض أولاء ولكن كل هذا إن لم يكن فيه مشقة على المصلي» فقد 
يكون الإنسان تؤلمه ركبتاه» أو كبرت سنه» أو به مرض» أو غير ذلك» فيشق 


)١(‏ قال ابن القيم رَِمَُأنَهُ في زاد المعاد :)۲۲١ 778 /١(‏ «فالحديث -والله أعلم- قد وقع فيه 
وهم من بعض الرواة» فإن أوله يخالف آخره» فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما 
يبرك البعيرء فإن البعير إنم| يضع يديه أولَا ... وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير» وعلم 
أن النبي صََِلتَهعَلهوَسَلمَ نبى عن بروك كبروك البعير» علم أن حديث وائل بن حجر هو 
الصواب. والتّه أعلم. وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة -كما ذكرنا- ما انقلب على بعض 
الرواة متنه وأصله. ولعله: وليضع ركبتيه قبل يديه». 
وحديث وائل بن حجر رهن حر جه أبو داود (۸۳۸)» والترمذي (۲۹۸)» والنسائى 
(۱۰۹۰). وابن ماجه (۸۸۲)» وابن حبان (۲۳۷/۰)» قال: «رأيت النبي 011102 
إذا سَجَدَ وصح رُكْبَيِ قبل دمو وإذا نض رَفْع َي قبل كيو . قال الترمذي عقبه: 
هذا حَدِيثٌ حَسَنُ غریب لا تغرف أحَدَارََاهُ مدل هذا عن شري وَالْعَمَلَ عليه عِنْدَ 
أكثر أل العم يرون أن يصع الل رُكْبَتَيِ قبل يديو وإذا يض رَهَمَ يَدَيِْ قبل ر 


كتاب الصلاة كك 

عليه أن ينزل نزولا مستقيًاء فيحتاج إلى شيء يعتمد عليه في حال سجوده. 
وهذا كله من المكملات» ومن فقد شيئًا من المكملات عجرًا عنه» وكان يقوم 
به في أيام القدرة يكتب له في وقت العجز مشلا كان يكتب له في وقت 
القدرة)» وهذا من لطف الله هذه الأمة وإحسانه إليهاء فالمريض والمسافر 
والمسن يكتب لكل واحد منهم من أجر العمل مثلم| كان يكتب لهم في حال 
إقامتهم وشبابهم وصحتهم» وهذا من فضل الله على العباد. 

والأحاديث السابقة في الجملة تذكر صفة صلاة النبي صان هوى 
وكيف كان يصلي» فيجدر بالواحد أن يكثر من تكرارها وقراءتهباء حتى 
يستذكرها إذا دخل في صلاته؛ ليأتي بها على قدر مايفهم ممادلت به هذه 
الألفاظ؛ لأن كون المصلي يشابه بصلاته صلاة رسول الله صله هرسار فهذا 
خير عظيم» وكل| كان العمل أقرب شبهًا بعمل النبي صََّنَهعلِوسَلرَ كلما كان 
أوفى وأتم وأكثر ثوابًا. 


ی ذه ؤي € قد 


)١(‏ كه في حديث أبي موسى رة أن رسول الله وسار قال: 9إذًا مَرض الْعَبْدُ أو 
00 رعو ا راسك نابر 9 5 8 4 
سَافَرَ؛ِ كِب لَه مثل مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيًا صَحِيحًاا. خر جه البخاري (995؟). 
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باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 


]¥ عن أبي هُرَيْرَةً يكڪنة: أن الى وسار دَخَلَ المسجد) 
َدَخَلَ رَجُلُ فصل ثم جَاءَ فَسَلَمَ على التي يوام فَقَالَ: ازجع 
صل E‏ رَجَعَ فص كَمَا صل م جَاءَ قَسَلَمَ َل التي 

اة اووس مَل فَالَ: : ازْجِعْ قصل قنك لم صل تلان فَقَالَ: وَالَّذِي 
6 ا ي فَمَالَ إِذَا قَمُتَ إلى 
كب م افرمَاَمْسّرَِنَ اليه كم ازكخ حك تَظمَيِنَ راک 
انا حل قل نيا د E E‏ 
َطْمئنَجَلِّه وَافحَل دَلك في صَلاتِكَ هه 
الشرح 
في هذا الحديث: دخل الرجل وصلى تحية المسجد. وتحية المسجد 
مشروعة: إلا أن الرّاجح عدم الوجوب» ولكنها مشروعة بل تجوز في أوقات 

النهي» فمن دخل المسجد بعد صلاة العصر الأفضل له أن يصلي الركعتين. 

وكذلك من دخل المسجد بعد صلاة الفجر الأفضل له أن يصلى ركعتين تحية 

المسجد. ويشهد لهذا الأمر المطلق في قول النبي ايى : «إِذًا دحل 

حَدُكُم اچد فلا بلس حَبَى بص رَكْعتينِه(©. 
وكذلك لعا رأى رجلا م يُصل مع الناس ني صلاة الصبح» قال: 

«مَا مَنَحَكَ أن تَدْخُلَ فنصي ممَ الاس؟» قال: إني قَدْ صَلَيْتُ في اهي قال: 


.)48( )۳۹۷( أخرجه البخاري (۷۹۳)» ومسلم‎ )١( 


«إذا صَلَيتَ في َهْلِكَ» تم جنْتٌ إلى المَسْجِدِء فَوَجَدْتَ الناس يُصَلُونَ قَصَلْ 
مَعَهْ(2» وتكون هذه الصلاة نافلة له» وهو وقت نهي بالنسبة له» ولكن لأن 
هذا سبب اقتضى أن يؤدي هذا العمل» وصدر به أمر النبي صا 222 
أن من لم يصل ركعتي الفجر قبل الفجر يجوز له أن يقضيهم| بعد الفجر؛ لأن 
سببهم| قد انعقد وم يتمكن من أدائهماء فقد رأى النبي رال هيوسا ر جلد 
بصلي بَعْدَ صَلاةٍ الصّبْح وَكْعََنِ فقال له رسول الله ص يوسا : «أَصَلاةٌ 
الصبح مَوَتَينِ ن؟1» فقال التَججَل: إني ل أَكُنْ صَلَيْتٌ الرَكْعَتِئنِ لبن قَبْلَهَا 
فَصَلَيْتّهَ) الآنَّ فَسَكَتَ رسول الله صَرَانَعَِنووسَله0". 

وني هذا الحديث -حديث المسيء صلاته- جاء رجل والنبي 
صبَأَلَهَََهوَسَلَهَ جالس في المسجد هو وأصحابه فصلى الصلاة التي يعرفهاء ثم 

ج سل فرد عليه السلام» ثم قال له: : ازجع 
1 ينك صل هذا أمرٌ من النبي صَإَلَه تَمعَلَتِهِوَسَلَوَ وامتشال أمره 
صََلَعَِنَهوسَلهٌ لا حيد عنه. فرجع الرجل وصلى كصلاته التي مضت» لكن 
النبي صََِلنَهءَلِنهوَسَلهٌ لا أحد مثله في التعليم» فقد كان الرجل يتكلم في الصلاة؛ 
لأن الناس في أول الأمر يمكن أن يكلم الواحد المصلي؛ يقول -مثلا-: كم 
صليتم؟ يقول: صلينا ثلانّاء فيدخل معهم» ثم أصبح الكلام في الصلاة 
للمصلي غير جائزء إلا فيا يقوم به من العمل» ولاشك أن الله جَلَّوَكََا أعلم 
حيث يضع رسالته. 


.)١755 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
)٤۰۹/۱( وأحمد (47/8 4). والحاكم‎ .)١١854( أخرجه أبو داود (۱۲۹۷)ء وابن ماجه‎ )( 


والدارقطني )۳۸٤/۱(‏ من حديث قيس بن عمر و وِوَلَدعَنْهُ. 
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هذا الرجل المسيء صلاته رده النبي صَزَلنَعَلَهِوسَلمَ ليعيد صلاته ثلاث 
مرات» وني كل مرة يصليها کا هي» فلم| قال له في الثالثة: «ارْجِمْ قصل فَإِنّك 
صل قال: (وَألذِي بعك پا ی لا اخسن رَه فَحَلمِْي)» لم يستتكر عليه 
النبي صََِلنءَلِنَهوسَلهَ ولم يقل له: كيف تؤدي عبادة وما سألت كيف تؤديها؟ كا 
يفعل كثير من الناس» بل قال: (إذَا قُمْتّ إلى الصَّلاةٍ فَكَبرُه: فعلمنا من هذا 
اللفظ أن تكبيرة الإحرام أحد أركان الصلاة» ولا تصح الصلاة إلا E‏ 
افْرَأمًا یسرم القَرآنِ»» ما برد له النبي صََلَتَدءَلِتَهِوسَلَمَ الفاتحة؛ لأنه قد 
لا يكون يعرف الفاتحة في ذلك الوقت» لكن سيعرفها في بعد. 

كما أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة» إلا إذا كان الشخص لا يعرف شيئًا من 
القراءة» بعض الناس لم يمنحه الله جَزَوَلَا ذاكرة يحفظ بهاء وهو غير قارئ» 
حتى لا يقال: لاذا لا يقرأ من كتابه؟ هذا يقف ويذكر الله في وقوفه بقدر ماما 
يقرأ القارئ فاتحة الكتاب أو أطول من ذلكء ثم يركع؛ لقول النبي 
الوسر : ف افر ما يسر مِنَ القَرْآنِ؛ فمن كان معه شيء من القرآن 
وجب عليه أن يقرأ به» وفيا بعد وجب عليه قراءة الفاتحة. 

قال: «نُمَّ ارْكَعْ حَنَّى تَطْمَيْنَ رَاكِعَااء أي: لا يركع ركوعًا خاطقًاء وإنما 
يطمئن» والاطمئنان يعرف بذكر التسبيحات التي يقو ها المصلونء والتي 
أمرهم النبي صَإأَلتَدعََنوسَلهَ أن يقولوهاء فيقول: سبحان ربي العظيم في 
الركوع؛ لأنه إذا كان عظاء الدنيا يحترمون ويمجدون بالانثناء آمامهم» فانثناء 
المصلي راكمًا لله رب العالمين يقتضي أن يأتي بتنزيه الله جَلَوَعَلا بقول: سبحان 
ربي العظيم. 

قال: هثم ازغ حَنّى تَعْتَدِل قَاِنَاه ومجرد الارتفاع ثم الانخفاض 
لا يكون قد تحقق معه الاعتدال التام» لابد أن يقف وقوفا يدل أنه ركب كل 


كتاب الصلاة 

aa 5‏ 6 ره ا 2 - م.م سس كس > لس م 0 

قال: (نُمَ جد حَبَّى تَطْمَْنَّ سَاجِدَاء د ثم ارق حَتّی طمن جَالِسَاه. هذا 
الجزء من الصلاة يتكرر» فعلمه هذا الجزء الأول» كيف يتعامل مع صلاته» ثم 
قال: دوَافْمَل ذَّلكَ في صَلاتِكَ كُلّمَا إن كانت ثنائية كالفجر أو صلاة السفر 
فيفعل ذلك في الركعتين» وإن كانت ثلاثية كالمغرب يفعل هذه الأعمال التي 
وضحها المصطفى صََِّلنَدُعَبتَهِوَسَلََ في الركعة الأولى» يفعلها في الركعة الثانية 
والثالثة» وإن كانت رباعية فكذلك يفعلها في الرابعة. 

وبقية الأوصاف التي لم يذكرها النبي صَرِتعبوسَ إنها عرفت من أقوال 
المصطفى صا يورس وأفعاله التي شاهدها أصحابه رضوان الله عليهم» 
وهو القائل: : «صَلُوا كا راوز ني أُصَلٌّ)00. 

کا هاا اهاد ارت ال الي عزن اا يودي كان 
النبي ةيسار يؤدهاء من حيث توالي الأعمال» ثم ما يتعلق بالإطالة أو 
القِصّر؛ إن كان إمامًا راعى حال المأمومين بحيث لا تكون الصلاة خفيفة فيها 
إخلال بالعبادة» ولا تكون طويلة فيها إملال للمصلين» وكما يقول أنس 
ونه ١مَا‏ صَلَيْتُ لف إِمَام NS‏ الي 
صالَهعََوِوَّسََ". فليس معنى «أخف) أن يكون الإنسان في ركوعه 
وسجوده يسابق من يريد أن يسابق» وإنما يؤدي صلاة يتأنى في أدائها في كل 

ومن الأوصاف التي نقلها السلف -رضوان الله عليهم- لصلاة النبي 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۳۷). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ةعوور أن الوخد إذا سجد يقول عقر رات (سبحان ري الأعل) 
قبل أن يرفع الإمام رأسه'» إلا أن الواجب المتعين في كل سجود أن يقول 
واحدة» وي كل ركوع يقول واحدة؛ لأنه لََّا نزل قول الله تبَارَكَوَتعَالَ: سبج 
اسم رَبك الاأعل € قال النبي ةوسا : «اجْعَُوهَا في سجُودِكُمْ0 7" فإذا 
قا ها المصلي مرة واحدة يصدق عليه أنه جعلها في السجود» لكن ما زاد فهو 
خيرء إن لم يتعارض مع مصلحة المجموعة. 


م6 ¥ ¥ قد 


)١(‏ أخرج أبو داود (888)» والنسائي »)١1١8(‏ وأحمد (”/2357). والبيهقى في الكبرى 
١ 0/0‏ 
عن اس بن مَالِكِ رَصليَدعَنهُ أنه قال: «ما صَلَيْتٌ وَرَاء أَحَدِ بَعْدَ رسول الله صانةعووسا 
شه صَلاةٌ بِرَسُولٍ الله صَإَتَعََهوسَلٌ من هذا الْمَنَى -يعني: ع عبدالعزيز- قال: 
فَحَرَرْنَا في رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتِ وفي سُجُودِهِ عَشْرَ تسْبِيحَاتِ)». 0 

(؟) تقدم تخريجه (ص۲۳۱). 


كتاب الصلاة 


| ۲۸۰ أت 


بَابُ القِرَاءَةِ في الصلاة 


]١[‏ عَنْ عُبَادَةَ بن الصَامِتِ يڪن أنَّ رَسُولَ الله وسار فَالَ: 
الا صَلاةٌ لِمَنْ َم 0 ِمَاتحَةِ الكتاب»7". 
[] وَعن أبي اة الأنْصَارِيٌ و تة قَالَّ: «كانَ رول الله 
مليوس يقرا في الرّكعتَينِ وين مِنْصَلَاةٍ الظْهْرِ اة 
الكِتَابٍ وَسورَتَين يطول في الأول > وَيِقَصَرٌ في التَانِئَة وَيْسيع الآَيَةَ 
0 وگن يَقْرَا في a‏ الكتاب وَسورَتَيْنِ بول في الأول 
وَيْقَضَّرُفيٍ لاني في الرَكْعتَْنِ الأَخرَييْنٍ بأ الكتابء وان يطول في 
5 5 ة الأو لَّ مِنْ صَلاةٍ الصبج وَيْمَصَّرُ في الان 
الشرح 
هذان الحديثان يتعلقان بالقراءة» وإن لم تُذكر القراءة ما هي» وإنما ذكر 
الإطالة فيها والْقِصَرٌء وقد ثبت في الحديث أن النبي كان يقرأ في الركعة الأولى 
من الظهر اسبح | ك رَبك الأغلّ04, وي 'الصحيح" عن بي سَعِيلٍ 
الخذرِيّ صدَالنَدُعَنْهُ: «أَنْ الي كان يقرا في صَلاة وَالظَهْر في الرّكْعََيْنِ لون 2 
کل رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلائِينَ ية« وني الْأَخْرَيَئنِ قَذرَ مس عَدْرَةَ آيَةَه أو قال: نِصْفَ 
ذلك وفي اضر في الركْعتَينٍالليٍ في كل وَكعَةٍ ذرَ ةتس عَْرَة آي 


.)۳٤( )۳۹٤( أخرجه البخاري (9/85)) ومسلم‎ )١( 
.)١84()481١( أخرجه البخاري (89/!)) ومسلم‎ )۲( 
أخرجه مسلم ( 5 نان حديث جابر بن سمرة رََدَاانَدُعَنْهُ.‎ (۳) 


کک تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
وفي الأخرَيَنٍ قَدْرَ نِصْفِ ذلك يعني: أنه يقرأ -أيضًا- في الركعتين 

ولا شئل خباب بن الأرت ت5ت ورف 
ب يرا ف الطهر لمر قتال: نَعَمْ قيل :بم كنم عرفو ذَاك؟ قَالَ: 
باضطِرَاب يتو" إذا رأوا لحية النبي صَزَنَعَوَسَلَ تتحرك علموا أنه يقرأ. 

ولهذا ينبغي للمصلي أن يحرص على القراءة مع الفاتحة. وإلا فلا أقل من 
أن يقرأ الفاتحة؛ لقول النبي اهرس : «ا صَلاةً لِمَنْ لَيَفْرَأبِقَاتحةٍ 

١ 0 

الكتاب». والخلاف في أمرها واسع جدَّاء وقد ألمت فيها كتب. و اهل 
E‏ قسنت الصّلادً بيني وين عي يِصْمَيْنِ 
وَلعَبْدِي ما سَأَل. و العلُمْ تفْرَؤُونَ حَلْف إمَايكُمْ؟»» قالوا: 
نعم هذا يا رَسُولٌ انى قال: لا تَفْعَلُوا إلا بِقَاتحَةِ الكتَاب؛ فإنه لا صَلاءً لِمَنْ 
يقرا ا0. 

ولاشك أن قراءة أم الكتاب واجبةء ولكن لو أن إنسانًا ما قرأها وبخاصة 
في الصلاة الجهرية» هل تصح صلاته؟ يقول النبي ل 
کن يقرا بِقَاتَحَةِ الكِتّاب»؛ وني الحديث الآخر يقول: «مَنْ صَل صَلاةً ل يقرأ 


(۱) أخرجه مسلم (؟81()48١).‏ 
(۳) تقدم تخريجه (ص .)١56‏ 
)٤(‏ أخرجه أبوداود (۸۲۳)» والبيهقي في الكبرى (5/ 5 .)١5‏ من حديث عبادة بن الصامت 


ص 


س و دو 


كتاب الصلاة 20 
فيها بِفَاعحَةِ اكاب هي خِِدَاجٌ20» قوله: #عِدَاجٌ) يوضح معنى قوله: 
«لاصَلاةً»؛ يعني: لا صلاة كاملة؛ لأن كلمة خداج وصف للصلاة التي 

تق رأ فيها الفاتحة لم يعدها صلاة» ولكنه وصفها بأنها «خِدَاج» أي: ناقصة؛ 
لأن الخداج هو النقص”. 

والناس إلى وقت قريب -وبخاصة أهل الفلاحة والنخيل- إذا أصيب 
قنو النخلة بأي سبب» ثم وقفت حبات البسرة عن النموء كانوا يسمون ذلك 
القنو: خداج» يعني: ناقص» تجد قنو النخلة سالا وله بسر كبار» وفي جانب 
آخر قنوًا أصابته علة» فيقف عن النموء فإذا وقفت حبات البسرة عن النمو 
بقي القنو خداج» فمعنى خداج هنا: أي أن الصلاة ناقصة. 

وهذا من لطف الله جَلَوَعَلَا بعباده؛ لأن الإنسان قد يحصل له شيء من 
هذاء فكون الصلاة يُعتد بها وإن لم تكن كاملة خير من أن لا تكون صلاة؛ لأن 
في قوله: «لا صلا كَنْ ل يَقرَأبَِاتحَةِ الكتاب» نفيٌ يقتضي نفي أصل الصلاة 
لكن يوضحه الحديث الآخر: «مَنْ صل صَلاةً لم َرأ فيها بمَاتحَةِ اكاب فَهِيَ 
خِدَاح فيقتضي أن النفي السابق ليس على إطلاقه. وإنم| هو لنفي الكمال» 
ومع هذا ينبغي للإنسان أن يحرص على قراءة الفاتحة» ومذهب الشافعية 
ضرورة قراءة الفاتحة» وهو مذهب البخاري رَجِمَهُاالَه بينها مذهب الحنابلة أنها 
متعينة فيا لم يجهر به الإمام» وأما في الجهرية فعلى المأموم أن يستمع إلا إذا كان 
لا يسمع. وني مذهب الأحناف أنها لا ثقرأ ويتحملها الإمام. 

ولاشك أن حديث النبي صَإَّلنَعَََهوَسَامَ لا يجتمع مع هذه الأقوال كلهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۹۰) (۳۸) من حديث أي هريرة رنه 
(؟) ينظر: مختار الصحاح )۷۲/١(‏ (خدج). 


حك تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
إلا فيا يتعلق بم قاله البخاري» وتبع فيه الشافعي رحمة الله عليه وهو 
الح إن شاء الله ما دام أن الىئ صَاَلتَدعَتهوَسَلَرَ قال: «ا صَلاةً لِمَنْ 
1 َ بِفَاتحَةٍ الكتاب»» وجاء في الحديث القدسي أن الله تَبَارَكَوَتَعَالَ يقول: 
وا قشنت الفلا يي ون على يساوم و لدي با شال فإذا قال اله 
يله َب آَلْعَلَمينَ» » فجعل الفاتحة كأنها هي الصلاة. 

وفي ححديث أي قتسادة الأنصاري يع يقول: :کان رَسول الله 
صا يوأي اين لين ِن صَلاة الظّهْر بفَاعحَةِ الككَاب 
وَسُورََينِه يُطَوّل في الأول وَيُقَصَّدُ في الكَايَة 3. ألا : كان النبي صاه اوسا 
يطيل في صلاة الظهر؛ لأن أغلب جماعة المسجد في وقته صَؤَد اوا لوا 
أهل الصفة بل يأتون من بساتينهم» فإطالة الصلاة حتى يفوزوا بإدراك 
الصلاة كاملة» فكان يطيل الركعة الأولى» ويطيل الثانية ولكن أقصر منهاء 
وأما الركعتان الأخريان فكان يقرأ الفاتحة. والذين حسبوا صلاته 
نكسل قدروا أنها ليست بقدر قراءة الفاتحة» وإنم| بقدر قراءة الفاتحة 
وما قد يكون مثلها. 

والمأموم ينبغي أن يحرص على متابعة الإمام» والإمام حرص على تيسير 
الأمور للمصلينء فإذا كانت الجماعة في حي متقارب بادر الإمام في صلاتهم 
بعد التيقن من أنه في الوقت» وإذا كانت أحواهم تقتضي التخفيف خفف. 
لكنه ليس بالشيء الذي يل بالعبادة» إن يكون في الركوع مهلة يستطيع 
الواحد خلاها أن يسبح على الأقل أدنى الكمال ثلاث مرات: (سبحان ربي 
العظيم). وفي السجود (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات على الأقل» هذا أدنى 


كتاب الصلاة 
[| ۸ ا 


الكمال» وما فوق ذلك إلى العشر» ولا حد لأكثره. 

وفي وقتنا هذا صار الأئمة لا يطيلون صلاة الظهر؛ لآن أغلب الذين 
يأتون لصلاة الظهر هم في أعمال ووظائف» يأتي الواحد ويحرص على سرعة 
الإنجازء فتجد أن صلاة الظهر قريبة من حيث طول القيام والركوع من صلاة 
العصرء أو قد تكون أقصر من صلاة العصر عند البعضء وإذا حرص الإمام 
والمأموم أن تكون صلاتهم فيها شبه من فعل النبي صََلنَمعَلَِوسَلَهَ فهو أولى. 
ولو زاد على ما صرف من الوقت في الصلاة ثلاث دقائق أو أربع» فالمسألة 
ليس فيها طول وله الحمد. 

قوله: (وَيَسْمِعْ م الآيَةَ أَحيَانًا)» أي: أن النبي صَزَتَهعَلَهِوسَلمَ كان يُسْمعهم 
بعض الآيات أحياناء والبعيد الذي لا يسمع يعرف باضطراب اللحية» وهذا 
يدل على أن الذي يصلي لا حرج إذا قرأ وهو يصلي ظهرّاء أو عصرّاء أو الثالثة 
في المغرب. أو الثالثة والرابعة في العشاء. أن يتلفظ بالكلمات التي يسمعها 
بعض من خلفه» » لا مانع من ذلك» وإذا حرص الإنسان على أن يفعل ذلك 
اقتداءً بالنبي صََلنََلِنوَسَلمَ أثيب على هذا القصد. وليلاحظ الإنسان أنه يُثاب 
على القصد والنية التي ينويها؛ لحديث: إت الأعال بالئيّاتٍ)2"0. 

فينبغي للواحد أن يعتني بصلاته» لاسي) وهي أعظم عبادة يتعبد يها 
الا ري ب رقي سر o‏ لكا ييح بر سكت ابروا 
تارك رعا لَ) ذكر إساعيل قال : وکر فى لكشب E‏ إِنَّهُء كن 
صَادِقٌ الْوَعْدِ وان رَسُولَا با © وان يَأَمْرْ َأَهْلَّهه َالصَّلٍَ وَألرَكَوةٍ وَكانَ 
عند ربو مَرْضِيًا# [مريم:4ه. .]٠١‏ 


)١(‏ تقدم نخر مجه (ص۱۸). 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ولكن ما نفعله الآن قد لا يكون مشاببًا لتلك الصلوات» لا من حيث 
a‏ العيلاة نين طوكرة ةوقا فال 
ع 
النبي صاه يوسا : «أحَبٌ الصَّلاة إل اللواء يعني: الصلاة التطوعيةء «صَلاةٌ 
ا ۵ 2 و 
داود. .. وگال يام صف اليل يموم كه ويتام سل OA‏ 
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(۱) أخرجه البخاري واللفظ له (۱۱۳۱)» ومسلم (۱۱9۹) (۱۸۹) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضيتئعنها. 


كتاب الصلاة تت 
[ ۲۹۱ أت 


0 


۱1 عَنْ جبير بن مظعم نة قَالَّ: «سَمِعُتُ التي اووس يقرا 
في المَغِْبٍ بالظور»". 
]1°7۷[ عن الْبَرَاءِ بن ازب ری تها: اد التي صاة ووس كان في سَفْرِ 
قَصَنَّ العِمَاءَ الآخِرَة فَقَراً ني إحْدَى الرَكْعتَيْنِ ب اولقن وَالرَيْفُونٍ» 
هما كينت e‏ س RE‏ م 
الشرح 
حديث جبير بن مطعم نة أبوه مطعم بن عدي الذي أجار 
النبي نواه لما مُنع من دخول مكة عائدًا من الطائف. فقد «انصرف 
رسول الله روسكم من الطائف راجعًا إلى مكة وهو محزون. لم يستجب 
له رجل واحد ولا امرأة ... فلم انتهى إلى حراء أرسل رجلا من خزاعة إلى 
مطعم بن عدي: «أَدْخُلُ في حِوَارِك؟). فقال: نعم» ودعا بنيه وقومه فقال: 
تلبسوا السلاح» وكونوا عند أركان البيت» فإني قد أجرت محمدًاء فدخل 
رسول الله مسار ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرا» 
فقام مطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش» إني قد أجرت محمدًاء 
فلا هجه أحد منكم. فانتهى رسول الله صَزََّتَهعَيَنَهِوَسََءَ إلى الركن» فاستلمه. 
وصلى ركعتين» وانصرف إلى بيته» ومطعم بن عدي وولده مطيفون به». 
ولا وفعت وقعة بدرء e‏ ازى من ال مشركين» بعثت قريش جبير بن 
مطعم ليفاوض النبي مهسا في فداء أولئك» وجاء فصادف صلاة 


(۱) أخرجه البخاري (1/58), ومسلم (457) .)۱۷٤(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1/59)) ومسلم (1/()4514/ا١).‏ 
(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (1/؟7١5).‏ 


5 © تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
المخرب» فق رأ النبي صَإِدَعلَهوسََ سسورة الطون وهو يوم اناس فجعل جور 
SEE‏ «لََ بك هذه الآية: «أمَ خُلِقُوا مِن غَيْرِ 

َء ام هُمْ لفون © أَمْ حَلفرأ لسوت ETE‏ 
عِندَهُمْ خَرَآينُ رَبَكَ أمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ4» كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ200: وكان إذ 
ا لحا لبي و ا 
ا ا 

وعندما كلم جب يعن الي معيو في الأسرى» قال 
رەتە را: دز گان اطم بْنُ عَدِيٌ حب م كَلّمَنِي في هَوُلَاءِ التتتَى 
لَتَرَكْتَهُمْ ل النتنى: جمع نتن» وهو ذو الرائحة الكريهة» والمراد هنا النتن 
المعنوي وهو كفرهم وضلاهم» والمراد أنه يدفعهم له بدون فداء» ولكنه 
فاوض جبيرًا روتء وأخذهم ودفع الفداء. 

وكان العباس بن عبدالمطلب نة من الأسرى» فأمره النبي 
صد وسار أن يفتدي عن نفسه وعن عقيل بن أبي طالب؛ لأن عقيل بن 
أبي طالب كان أيضًا من الأسرى الذين خر جوا لقتال النبي صاة هوس في 
بدرء قال العباس نة للنبي صَأَلنَهءلَهِوْسَله: با رسول الله إن كحت 
مسلا فقال له رسول الله صاه يوسا : «قإن یکن کا َه تقول فال يجْزِيكَ» 
قَافْدِ تَفْسَكَ وَابْتَيْ ويك :قل بي ا حار بن عَبْدِ شطب وَعْقَيْلَ بى أبي 


”> ص 


الِب پن ع اهلب وَڪلبقك ع بن عرو بن حدم آڪا بي حار بن 


U 


ت 
ص 2 
2 


فهرا. فَقَالَ: ما داك عندي بار مول الله ؟ قَالّ: دقا: يْنَ المَالُ الذي د 7 فت انت 


(۱) أخرجه البخاري (4884). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۳۹) من حديث جبير بن مطعم رَووَلَدعَنه. 


كتاب الصلاة ڪڪ 
E. |‏ |> 


e o eee‏ وَفُتَمَ ؟» 
فَقَالَ: والله يَا سول الله ّي أَشهد انك رَ سول الله إن هَدَا ِي ءٌمَا عَلِمَه 
TT‏ سول الله ما صم مني عِشْرِينَ 
ا ون كال کان مَعِي» فَقَالَ ا الله َبَأَلتَدعَدَهِوسَلر: دافْعَلُ» فَمَدَى 
اعنام لفق ون ا 

التاهدامن الخدت أن الي و قرا بستؤرةالطور فق صلذة 
المغرب» وهو يعلم أن الصحابة الذين يصلون خلفه لا تضايقهم هذه الإطالة؛ 
بل يتلذذون بهاء وقد يكون تقصد قراءتها ليسمعها جبير» وجبير رنه 
لاشك أنه من سادة قريش» وأبوه المطعم بن عدي له وجاهته» وكان أبوه 
المطعم بن عدي ممن سعى في نقض صحيفة القطيعة بدار الندوة» التي دعت 
فيها قريش إلى مقاطعة بني هاشم يوم كانوا في شعب بني طالب» وكان يحنو 
على آهل الشُّعْبٍ ويَصِلُّهم في السرء ولكنه مات على الشرك والله 
الان 

وني حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه وعن أبيه- ذكر أنه صل مع 
النبي صَِآَلنَهءَلتهِوسَارَ في سَمَر» فق رأفي العشاء بسورة وال ين وريت و 0 
وهي تعتبر من أواسط المفصل» والمفصّل له طوال تبدأ من (ق) وتنتهي إلى 
قرب جزء عم» ويبدأ المتوسط من جزء عم إلى ما بعد الفجر» وقصار المفصّل 
أمثال المعوذتين» وسورة الإخلاص. والمسده والنصرء هذه السور القصيرة» 
الفقهاء يذكرون أنه في قراءة المغرب يحسن أن تكون القراءة من قصار 


)١(‏ أخرجه الحاكم (755/7)) والبيهقي في الكبرى )۳۲۲/١(‏ من حديث عائشة ري كتها. 
(۲) يُنظر: سير أعلام النبلاء (9/ 48). 


35 69 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
المفصلء وقد ثبت أن النبي صََّلنَهعلِوسَلَهَ قرأ بالطوال» بل ثبت أنه في مرة من 
المرات قرأفي المغرب بأطول الطوليين أي: سورت (الأنعام)» 
و(الأعراف»» وأطولم| سورة (الأعراف»» فانتهاج قصار المفصّل في المغرب 
بصفة دائمة لاشك أنه خلاف السنة» بل السنة أن يقرأ من هذه المتوسطات؛ 
كسورة (الضحى)» و(التين)» و(الانشراح)» و(الزلزلة)» و(القدر)؛ وأمثال 
ذلك» وإذا كانت الأمور تقتضي التخفيف وحال المصلين تحتاج إلى التخفيف. 
فلا حرج أن يقرأ ب (العصر)ء و(الفيل)» وأمثاها. 

قوله: (فَصَلى العِشَاءَ الآخِرَةً). هي: صلاة العشاءء ومن أسمائها (العتمة)» 

: هوا‎ a 
دلا تَعْلستكْ الأ عراب على اشم صَلاتَِكُمْ ألا إا الْعِشَاكُ وَهُمْ يُعْتَمُونَ‎ 
بالإبل»0 ونی حديث سابق: «وَكَانَ يَسْتَحِبٌ أن ي يوَّخرَمِنَ الِعِشَاءِ التي‎ 
تَدْعُوتَهًا العَّمَةَ"» والسبب في ذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يشتغلون‎ 
برعي الإبل في هذه الفترة التي ليست بظلام دامس» فيعتمون بإبلهم» أي:‎ 
يجعلونها تشتغل في المرعى» والفلاحون أيضًا يعتمون فيها في إعانة من يتولى‎ 
سوق السواقيء يعقبونه في راحة من وقت عمله فيا بين المغرب والعشاء‎ 
فِيسمَّى تعتيًا» فالعتمة ها أصل عند العرب في الجاهلية» وهي من أسماء صلاة‎ 
العشاءء إلا أن الاسم المحبب هو (العشاء).‎ 


م ¥ ¥ ¥ قي 


.)۲ ٤۳ يراجع حديث زيد بن ثابت روََايَدْعَنهُ ( ص‎ )١( 
أخرجه مسلم (18()51414؟) من حديث ابن عمر ریات‎ )۲( 
.)١89 تقدم تخريجه (ص‎ )۳( 


كتاب الصلاة 


]٠[‏ عَنْ عَايْسَدَ وَائَةَءت: «أنَّ رَسُولَ الله ماله وسار بَعَتَّ 


رجلا 
a aS‏ د 
فَلَمَا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلك لِرَسُولٍ الله صَرَلتعيَووسَل فَقَالَ: سَلُوهُ لاي 
نَيْءٍ صَنَعَ ڏلك؟ فَسَأَلوكُ قَقال: لها صِفَةُ لمن عَرَّوَجلَ فَا أحِبُ 


١ 
یں‎ 


ناقرا اء فَقَال رَسُولُ الله ااك يوسا أَخيرُو: الله تَعَالى 

20 
الشرح 

هذا الصحابي يَعَزَبَدُعَنَهُ الذي كان يصلي بأصحابه» يقرأ من القرآن ما 
يتيسر» ولكن في كل ركعة يقرأ ما شاء اله أن يقرأء ثم يقرأ في آخرها: فل هُوَ 
ألنّهُ أَحَدٌ د فقال له أصحابه: إما أن تكتفي بقراءة سورة (الإخلاص)» وإما 
أن لا تقرأهاء قال: لا أصلي لكم إلا أن : تتركوني على ذلك» وإلا فلیصل لكم 
غيري» فأخبروا النبي اشير فقال : لاا صِفَة الرَّحمَنِ عَزَّ وج ءانا 
اجب آن قرا ا)» فَقَال رَسُول الله ایو سار: «أَخيرُوةٌ: أن الله تَعَالى 
جيه فالنبي صا وس أقرّه؛ ليدل على جواز هذا الفعل» فلو أن إمامًا قرأ 
سورة» ولم| أراد أن يركع قرأ: لاقل هو لله أحَد4» فلا حرج عليه» وهو 
بذلك يُذَكّر المصلين بسنة أقوّها النبي صاال ايهو . 


مه + ¥ ¥ قير 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


]1۰۹[ | عن ابر بن عب لله و ڪنة: أن التي روسك قال لمُعَاذِ: 
eT‏ يك الْأَغْلَ», #وَآلشَّمْس وَصْحَلهًا»: 
وليل ذا فى ل 0 وَرَاءَْكَ الكبِيرُ وَالصَّعِيف وَذُو 
الاج 
معاذ بن جبل رَه لاشك أنه من أبرز الصحابة ومن علمائهم. وفي 
رواية مسلم”" قال جابر يناتا كان ُعَاذْيُضَلْ مع النبي صََلنَهَلِدَوِوسَلَوَ 
ُه ياي يوم قَوْمَهُ فصل ليله مع النبي صا يو اِْشَاء م أتى قَوْمَة 
اهب افع بشووة ارق انعرف رج َمل E Ey‏ 
قَقَالُوا له: أَنَاقَفَتَ يا فلان» قال: او ل رول اله اعا 
َلأخبرَئّة فَأَنَى رَسُولَ الله ووا فقال: يا رَسُولَ الل إِنّا أُضْحَابٌ 
راح نَمل الَا نمدا صل مَك الا نَم أتى افع سُورَة 
رة اقل رسول الله صَزَّتَعَبَهِوسَلَمَ على مُعَاذٍ فقال: «يا مُعَادْ أَقنََانُ أَنْتَ؟! 
اقرا دا٤‏ ثم قال اوسا : «إذًا صلی أَحَدَكُمْ لتاس فَليْحَففْ..»0". 
فالإمام مقيد في الإطالة بأصحابه» إذا كان كلهم يريدون الإطالة أطال 
إطالة لا تكون ملفتة للنظرء وإذا كانوا يريدون أن يخْمّف حَقف» ولكن 
لا يكون التخفيف الذي 0 بالقراءة» فإن بعض الآئمة إذا قام للركعة الثالثة 


(۱) أخرجه البخاري .)/١8(‏ 
(۲) برقم (458). 
(۳) تقدم تخريجه (ص”47 7). 


كتاب الصلاة : : 
والرابعة أسرع فيهماء حتى إن المأموم الذي لا يكون نشيطًا في القيام لا يتكامل 
وقوفه إلا والإمام راكعًاء فينبغي أن يكون الإمام متأنيّاء وإذا نمض لا يبدأ 


بالقراءة حتى يستتم قاتاء ثم لا يسرد الفاتحة بِتَمْسِ واحدء أو يسرد السورة 
التي يق رأها بتفس واحد! وليعط كل آية حقها من الوقوف. ما دام أن الآيات 
راضخ مدعا ر مهاه آنا ازال اليد مر ف عب رانك في 

ا 
الإطالة» إن شاء أطال وإن شاء خفف؛ لقول النبي صَؤْلنَهعَلَتووَسَم: «وإذا صل 
أَحَدَكُمْ لنَفسِه فيطل مَا شَاءه(0). 


مه + + ¥ قد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص147؟). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


باب ترك ار الله الرّحمنٍ الرَّحِيمِ 


]٠١[‏ عَنْ أ بن مالك َلئَدعَنَهُ 20113282 التي اة دوسا ابا پَڪر وَعْمَرَ 
ولدعنه: کاو لخو الصّلَاةٌ ب انحن يله ر ب المي f‏ 


ت في يوا صَلَيْتُ م مَ أبي 5 ومر وتمان فَلمُ أَسْمَعْ عد مِنهُمْ 
يََراً: بشم الله 4 الرَمَّن الرحیم». 
27 اصَلِيتٌ حَلف التَىّ ص أو وسار سل واي بَڪر وَعْمَرَ وَعْنْمَانَه 


عر ا 


فَكَانُوا يَسْتَفْتَحُونَ ب اند لِلّهِ رَبَ َلْعَدلّمِينَ 4 لا يذ كرون بسع الله 


الرَحْمَنِ الرَحِيم في َو قِرَاءَةٍ ولا في آخِرِهًا' 0 
الشرح 

هذه الأحاديث كلها تبين أن قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) جهرًا في 
الصلاة الجهرية ليست لازمة. فأنس وَدَزَتَُعَنَهُ يذكر أنه صلى مع رسول الله 
َوَس وأبي بكر وعمر وعثان رتش فكان كل واحد منهم يفتتح 
الصلاة بقراءة: المد لله ر ب الْعَلَِينَ4 لا يذكرون (بسم الله الرحمن 
الرحيم)؛ ولهذا اختلف العلماء: هل (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من الفاتحة؟ 
لو كانت آية من الفاتحةء للزم أن تُقرأ؛ لقوله صلا تَمعَلتَهِوسَل: «لاصَلاةً لِمَنْ 
يرا بعَاتحة َة الرتاب»“» فكون هؤلاء وعلى رأسهم سيد البشرية لم يكن يفتتح 


.)747( أخرجه البخاري‎ )١١ 
.)٥۰( )۳۹۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)٥۲( )۳۹۹( برقم‎ )۳( 
.)188 تقدم تخريجه (ص‎ )٤( 


كتاب الصلاة ڪڪ 
القراءة إلا ب لان د يِنَّهِ رَبَ لْعَلَمِينَ» دل على أن ذلك هو المتعين» ومع 
ذلك لا يمنع هذا العمل من أن تُق رأسرًا؛ ولهذا اختلف العلماء: هل تصح 
الصلاة بدونها أو لا؟ وهى من مسائل الخلاف بين العلاء. 

ولكن الصحيح: أن الإنسان إذا لم يقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) أن 
الصلاة صحيحة وليست باطلة» ومن باب أولى لا يحتاج أن يقراً: (بسم الله 
الرحمن الرحيم) بين السور» لكن ليفصل ما بين قراءة وأخرى» حتى لا يظن 
أن الآية التى بدأها مكملة للسورة السابق قراءتهاء لابد أن يقف وقفة ليشعر 
من يستمع له أن قراءته للسورة قد تمت» وإذا قرأً: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
في سرّه فهو أفضل» فهي ذكر» وهي أيضًا جزء من القرآن بإجماع أهل العلم» 
وإنها الخلاف هل هي من الفاتحة» أم هل هي جزء من كل سورة؟ 

ومادام أنه لم يُنقل أن النبي صَزَََّهعَلَهِوَسَلَهَ جهر ب (بسم الله الرحمن 
الرحيم)» ولم يوكل للعلماء أن يشرعواء فهو المشرع صَؤْلنَمعَلنَِوسَامَ. 

ويشهد لحديث أنس وَوََإَتَهْعَدَهُ ما ثبت في الحديث القدسى أن الله - جل 
جلاله- قال: «قَسَمْتُ الصّلاهً ييي وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ وَلِعَبْدِي ما سا۲ 
فليس فيه ذكر (بسم الله الرحمن ¿ الرحيم)» وإنا قال اللّه ج12 فَإِذًا قَالَ 
العلل لَعَيْلُ: المد لِنّهِ ر 2 ټ الْعَْلَيِينَ4 قال الله له تَعَالَ: : مدني عَبدِي...)» إلى آخر 
الحديث. 

أما أن يأتي مبتقط ورل ادن قرا ربط آنا دكرت ف 
المصحف؟! فلاشك أنها من القرآن بالإجماع» فقد وردت في (سورة النمل): 
لن الى إل كِب كْرِيمٌ © إِنَهء ِن سَُلَيْمنَ وَإِنَهُه بشم أله لرمكن 


.)١56 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


الرَحِيم» [النمل:14. ٠‏ ]0 وأمر النبي صَزََنَءَلِنهوَسَلَهَ أن توضع بين كل 
سورتين» إلا بين (الأنفال)ء و(براءة) على خلاف بين العلماء في السبب» وأمر 
أن تكون بأول سورة الفاتحة» لكن فعله وعمله الذي هو تبليغ لنا هذه العبادة 
لم يكن بالجهر بہاء هل قرأ بها سرًا؟ لم يقل: إنه قرأ بهاء ول يثبت أن النبي 
بََِنَمَيِوسَلرَ قال: اقرؤوهاء فما دام أنه لم يفعل ذلك ول يتكلم به» فالأخذ بم 
ثبت من فعل رسول الله صََََنَهعلتوسَلَرَ وقوله لاشك أنه الصحيح وهو 
الأصل. 
كت +2 +37 € قد 


باب سود السهو 
[۱] عَنْ حُحَمّدٍ بن سِيرِينَ» عَنْ أبي هْرَيْرَة نة قال: اصَنَّ بَا 
رَسُولُ الله صََْنهعتووَسَلَرَ إخدى صَلاقَ العش -قال ابْنْ سِيرِينَ: 


عت سانو کی د د ل 0 و ع rS‏ ےہ 2ے ےت 
وَسماها ابو هرّيرَةة وَلكن نسيت أنا- قال: فصل بنا ر تين» ثم سلمء 
َو چ 6 مرا او 


ام إلى حَسَبَةِ مَعْرُوصَةٍ في السَمْجِبِ فَانَّكَاً عَليْهًا كَأَنَّهُ غَصْبَانُ 
وَوَضَعَ يه اليم على اليُسْرَىء وَسَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِه وَكَرَجْتِ السَرَعَانُ 
مِنْ أَبْوَابٍ المَسْجِدء فَقَالوا: قَصْرَتِ الصَّلاهٌ -وَفي القَوم ابويڪ وَعْمَو 
هابا ان يُكَلَّمَاكُ وَفي القَوم رَجُل في يَدَيِْ ول يمال له: ذُو اين 
َقَال: يا وَسُول الله ديت أَمْ قَصُرَتِ الصّلاه؟ قَالَ: لَمْ انس وَلمْ 
فصر َمَالَ: اگما يَقُولُ ذُو اليدَيْن؟ فَقَالواه نَحَمْ. فَتََدمَ قَصَنَّ مَا ترك 
م سل ثم كبر وَسَجَدَ ونل جود أو أظوّلء ثم رفع رَأسَهُ گر كم 
بر وَسَجَدَ ثل سُجُودِهِ أو اطول ثُمَّ رفح راس وك فرَيْمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ 
سم قَالَ: فَنبَْتُ أن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثم سل 
الشرح 
هذه الصلاة التي صلاها النبي صََِلنَءَليَهوَسَهٌَ إحدى صلا العشي. 
يعني: الظهر أو العصرء سلّم فيها النبي مََنَعَيوَسَلرَ من ركعتين» فظن 
الصحابة رنه أنها قصرت» ول يتكلم أحد فقام ذو اليدين نة 


-وقد ذكر في الحديث سبب تسميته (ذو اليدين)؛ لآن في يديه ا فقال: 


(١)أخرجه‏ البخاري (۸۲٤)»ء‏ ومسلم )٥۷۳(‏ (/917). 


5 ©6 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ارول الله أَنسِيتَ» آَم قَصُرَتٍ الصَّلاةُ؟)؛ فبناء على ظنه الغالب 
نعلت وَسَلَرَ قال: :ل نس تْفْصَرْ» ثم استدرك وقال: «أَكَبَا قول ذو 
الَدَيْنِ؟»» فقالوا: نَعَمْه وني الناس أبو بكر وعمر هابا أن يكلم النبي 
صَأَلنَهءَلتَوِوَسَلََ وقد وضعت عليه صََدَّلَنَهَلتَهِوسَلَرَ مهابة» فلا يتجرأ أحد من 
أصحابه أن يسأله عن شيء إلا إذا وقع؛ ولهذا كان الصحابة يفرحون بالرجل 
يأت من البادية يسأله» والعادة أن أهل البادية يكونون أكثر جرأة» ولا يتقيدون 
با ده الاس إل آدات تخالل مغل غ اداه 

فلما قال ذو اليدين نة ذلك» التفت مأوت إلى من جلس 
من الصحابة» وتوجه بالخطاب إلى من يراهم أفضل الصحابة» ولاشك أن 
أفضل الصحابة في عهده ةيوسم أبو بكر وعمرء ثم ياق من بعدهم 
عغان وعلي يتشر وبقية العشرة. قال صِبَآَْعَووَسَة: «أكََا يقول ذو 
اليدَيْنِ؟)ء فلا قيل له: د نَعَم. قام وأتى با بقي من صلاته» ثم سلم» ثم استقبل 
القبلة ثانية وسجد سجود السهو. سجدتين كالسجود للصلاة أو أطول. 
ويبدو من الحديث أن السجدتين متقاربتان من التساوي فيا بينهما؛ ولهذا ل) 
ذكر السجدة الثانية قال: (مثل سُجُودِو أو أَطْوّل). 

هذا الحديث فيه دليل على أن من سلَّم قبل أن تتم صلاته -وإن تكلم» 
وإن تحول من مجلسه إلى مجلس آخر- لا يبقى عليه إلا أن يتوجه إلى القبلة ويتم 
ااه 

وفيه دليل على أن تشبيك الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة لا حرج فيه. 
فإن المصطفى صَزَتَعََنهِوسَلَمَ ل) قام واتكأ على تلك الخشبة شبك بين أصابعه» 
وورد في سكونه وسكوته ما ورد وكأنه منشغل» حتى قال ذو اليدين ما قال» 
ولله جرعلا الحكم الباهرة في كل ما يبدر في عهد رسول الله صَرَلدَمعلَهِوَسَله؛ 


كتاب الصلاة 


| ۰۳ أت 


لحرو الت ام يه تشريع للأمة. 

وإذا سلَّم الإمام في الصلاة ة عن نقص فالأكمل أن يكون سجود السهو 
بعدما يتم ما نقصه ويسلم» ثم يرجع ويسجد للسهو ويسلم» لو واصل 
وسجد للسهو قبل أن يسلم لا حرج في ذلك» فالأمر أوسع من أن يضيق على 
الاس 

لو فرضنا: أن إنسانًا عندما صلى ركعتين انتقض ضوؤه» ولم يعلم أن 
الصلاة صار فيها نقص» ثم علم» إذا علم وهو على طهارة بادر في الحال» وإذا 
م يكن على طهارة تطهر ثم صلى» ويبني على ما مضى» لا يحتاج إلى أنه يعيد 
تلك الصلاة. 

قول الصحابي: (وَخَرَجَتٍ المَّرَعَانْ من أ بْوَابٍ المَسْجِدٍِ)» السّرّعان بفتح 
الراء: جمع السريع العجلء واليوم يُرى في المساجد كلها إذا سلم الإمام يكون 
من الناس من يعجل بالانصراف» أو يبعثه على الانصراف أمر هو محتاج 
للمبادرة إليه» والأعذار كثيرة» ومن لا عذر له الأفضل أن لا يكون سريعًا في 
الانصراف» وأن يأتي بأذكار ما بعد السلام وهو في مصلاه» وإن تحول تحول في 
المسجد كا فعل المصطفى صَزَْنَمعَلدِوَسَُ فالأولى بالإنسان إذا صلى أن يعتني 
بالأذكار الواردة بعد الصلاة» ويجتهد في ذلك. 

وهذه الحالة التي وقعت لنبي الله صََلنَهءَلِنهِوسَلَهَ دليل على أنه بشر» وهو 
القائل اہو : إن آنا بكر مِْلَكُمْ أنْسَى كََ سود قدا سيت 
قَذكَرُوني»» وني عن عائشة ئشة وَصَوَلََدعَْهَا: أن رسول اللو سمع 
متا ليدوم رَجُلَا يقرا ني سُورَةٍ باللَيْل فقال: هيَرْحمُهُ الله» لقد أذْكَرَني كَذَا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)50١(‏ ومسلم (81/7) (89) من حديث عبد الله بن مسعود ووَدَََدعَنه. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وَكَذَّاء آي كنت أَنْسِييهًا من سُورَةٍ كَذَا وَكَلَ))(2. 

وإذا وقع الإنسان في السهو في الصلاة» وكان السهو بزيادة» ولم يدر أنه 
زاد إلا بعدما سلم» ليس عليه إلا أن يتوجه للقبلة ويكبر ويسجد سجدتين» 
والمشروع فيه| من القول هو ما كان يقوله الإنسان في سجوده. وإذا دعا ربه 
أن يحفظ عليه ذاكرته» ويبعده عن السهو والخطأ والخلل فلا حرج» يدعو با 
شاءء إلا أن الدعاء إذا كان متعلقا بهذه العبادة التي حصل فيها السهو فهو 
اول 

يبقى مسألة انضباط الناس: في وقتنا هذا إذا أخر الإمام سجود السهو إلى 
أن يسلم ثم يعود فيبداً السجود» قد يرتبك الناس» ومن فاتته الصلاة إذا سلم 
وقد فاته شيء منها يقوم لأداء ما بقي ويشرع في القراءة» وإذا شرع وعاد الإمام 
والجاعة للإتمام قد يرتبك وقد يكون يجهل الأحكام» فيختلط عليه العمل؛ 
فيحسن بالإمام إذا حصل شيء من هذا أن يجعل سجوده كله قبل السلام؛ 
رفقا بالمأمومين, حتى لا يختلط عليهم الأمر ولا مانع إذا سلم أن يوضح هم 
الأمرء وأنه فعل ما فعل رفقا بهم ورغبة في انضباط اقتدائهم به» فالإنسان قد 
ينوي أمرًّا وهو في صلاته» ثم يتحول عنه في صلاته لأمر قد عرض له. كما قال 
النبي لاور : «إني اوم في الصَّلاةٍ يد أن أطَوّلَ فيهاء كَأَسْمَعْبكَاءَ 
الصبيٌ؛ قاور في صَااَتي؛ كَرَاهِيةَ أن أَشّقّ على أمهو0". 

فينبغي للإنسان في عبادته أن حرص إذا كان إمامًا أن يراعى أحوال 
المأمومين؛ فلا يطيل في الصلاة إطالة ترهقهم» ولا يطفف فيها حتى يقع في 


.)۷۸۸( ومسلم‎ »)٥۰۳۷( أخرجه البخاري واللفظ له‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص).‎ )۲( 


كتاب الصلاة 


الخلل من الإسراع! يأتي بعض الناس ويقول: أنا لا أضبط قراءة الإمام في 
الفاتحة في الركعتين الأخريين من الصلاة مع الإمام» ولو لم أتأن» فكأن الإمام 
بمجرد أن يرفع يكبر قاتا فيقرأ الفاتحة بسرعة ثم يركع» إن ركع هذا المأموم 
دون أن يتمها وقع في حرج في أمر صحة الصلاة» وإن بقي إلى أن يتمها فاته 
متابعة الإمام؛ لإسراعه في التنقل من ركن إلى ركن ومن وضع إلى وضع. 
ولهذا على الإمام أن يراعي حال المأمومين في صلاته من حيث تخفيفها أو 
إطالتهاء وأن يكون في كل أموره حريصًا على أن تكون الصلاة تامة» وعلى أن 
يكون أيضًا في أداته لما وإتمامها وإكالما مراعيًا حال المأمومين الذين يؤم فيهم؛ 


2 ذه 


م س م 3 4 ر 0000-7 
ولهذا قال صََِتَهعَتَوسَر: «إِذَا صل َحَدَكمْ للئاس فَليحَفْف فَإِنْ فِيهم 


الصيف وَالِسَّقِيمَ ودا الحَاجَة وَإِذَا صَلى أَحَدَْكُمْ تفه فَليُطَوّل مَاشََاء20 
فليراع الكبير؛ لعدم قدرته على القيام الطويلء وليراع المريض؛ لأن علته تمنعه 
من حسن المتابعة وراحة البال في السير وراء الإمام براحة» وذو الحاجة الذي 
یری أن الإمام إذا أطال ربم) أخره عن حاجته» أو ربا فاته بعض ما كان يريد 
أن يتداركه. لكن التخفيف الذي أراده النبي صَزَّلََمعلِوسَلََ ليس معناه 
التخفيف المخلء وإنما التخفيف الذي يشير إليه الصحابة رََاَنَدْعَنهمَ بأنه 
تخفيف مع الإتمام والإكال. 
قوله: (العَيِنُ) أي: الوقت مابينَ زوال الشمس وغرويها. 
o‏ 2 ¥ قد 


.)۲٤۲ تقدم تخريجه ( ص‎ )١( 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
خط[ 5.” | 2 و للش ا ال لى 


]١١[‏ عَنْ عَبْدِ الله بن َي -وگانَ مِنْ أَصْحَابٍ الت صَآلتهءَتووَسََ-: أن 
الي ماله يوس صل بهم الظهْرَء فَمَامَ في الرَّكْعَتَيْنِ الأوليِيْنِ وَلمْ 
خلس فََامَ الاس مَعَهُ حَمّ ذا قَضَى الصَّلاة وَانْتَرَ الاس تَسِلِيمَهُ: 


بن س 
و 0 ع 
لفاس ت ۰ سے 20 سے ث6 سا مهم و 


بَرَوَهْوَ جَالسء فَسَجَدَ سَجْدَنَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلَّمَ ثم سل 
الشرح 

هذه حال ثانية في صلاة الفريضة. في هذه الحالة لم يجلس للتشهد الأول 
ولا يتدارك هذا التشهد بعد الانتهاء من الصلاة» كا إنه لا يتدارك بعد شروع 
المصلي في القراءة بعد قيامه؛ لأن ذلك الجلوس ليس من أركان الصلاة التي إذا 
لم يفعل بطلت الصلاة» وإنها هو من الأعمال التي يجبرها سجود السهود. 
فيكمل سجود السهو ما قد يكون انتقص» بينما سجود من سلم قبل إكمال 
الصلاة ليس لإكمال شىء قد فات» وإنا لجبر الخلل الذي وجد في الصلاة قبل 
غامهاة لآن هذا الخلل الذي ويندالو ل مندارك ما صخت تلك الصلاة بيا نما 
حصل في القيام عن التشهد الأول الصلاة تصح» وإنما ينجبر ما اعتلى الصلاة 
من سهو بسجود السهو. 

وأعمال الصلاة ما كان منها من الأركان التي لا تتم الصلاة إلا بالإتيان 
بها لا يجيره سجود» وما كان من الأعمال التي تعد من الواجبات ومندوبات 
العبادة إذا تجوزت لا تبطل الصلاة» وإنما يبقى على المصلي أن يسجد سجود 
السهو؛ كأنه جبر ل| قد يكون انتقص من الصلاةء لكن لو قام أحد ولم يصلها 
غير متعمد. وخرج ولم يبلغه الخبر؛ فالصلاة صحيحة. بين في الحال الأولى في 


.)۸٩( )81/0( أخرجه البخاري (۸۲۹)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة 2 
حديث ذي اليدين َوَعَلَنَُعَنْهُ لو لم يتم الصلاة وقد علم ما حصل فيها من نقص 
ما صحت صلاته؛ لأن الصلاة إن) شرعت أربعًاء فمن صلى دون أن يتم أربع 
ركعات لم تتم صلاته» وكذلك من لم يتم ثلانًا في المغرب. بين) مجرد الجلوس 
لأنه ليس ركتا من أركان الصلاة تتم الصلاة» وإنم| بجر النقص ذلك السجود. 

ی کک کک ج قيدر 


باب المرور بِينَ يدي المصلى 

[137] عن أبي جُهيم بن الخارثِ بن الصمَةَ الأَنْصَارِيٌ نة فَالَ: قال 

رَسُولُ الله صالة وما ١لَوْيَعْلمُ‏ المَارُ َيْنَ يَدَي المُصَيِّ مَادَا عَليْهِ 

من الام لكان أن يق أَرْبَعِينَ خَيرا لمن أن َم َْنَيدَيْه. 

قال أَبُو التَضْر: لا أَذرِي: قَال أَرْبَعِينَ يوم او شَهْره أَوْسَبَةٌ". 

الشرح 

هذا الحديث يتضمن الوعيد الشديد على المتجرئين على المرور أمام مَنْ 
يصلي» وأن ذلك إثم وعمل خطير» والوعيد فيه شديد» والمقصود بقوله: ١بَيْنَ‏ 
يدي المْصَلٍ). أن يمر المار بين موقف المصلي وبين موضع سجوده. أو بينه 
وبين سترته» فإذا أهمل المصلي ولم يضع سترة» ومر المار من وراء موضع 
سجوده» فالمصلي هو الذي فرط بعدم وضع سترة» ولم يدن إلى شاخص 
ليستطيع أن يمنع من يمر بين يديه. 

وائ صَرَلَدعلَهِوسَاءَ ل يحدد مسافة مقدرة» ولكن قوله: ١بَيْنَ‏ يَدَي 
المصَل» يدل على أنه ما بين موقفه وبين موضع سجوده» فإذا مرّ من هذا 
الطريق يكون آثاء ونی حديث آخر قال اهيوسا : «إذَا صَلى أَحَدُكُمْ إلى 
َيْءِ يَسْتْرُهُ من التاس» قاراد أَحَدٌَ أن تار بن يَدَيْهِ فَليَدْقَمْهُ فَِنْ أبَى فَليْقَاتِلكُ 
قتا هُوَ شَيْطَان2"90. ولا يقصد القتال الذي هو إزهاق الروح» وإنما يقصد 
المدافعة ولو بدفع قوي» لكن المهم أن هناك إثًا. 


.)551()901( ومسلم‎ .)8٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)"١١ص( يأتي تخريجه‎ )۲( 


كتاب الصلاة تمعد 
| ۳۰۹ ا 


قال أبو النضر -أحد رواة الحديث-: (لاآذري: قَال أَرْبَعِينَ يَوْمَاء 
أو شَهْرَا أو سء يعني: لم يحفظ شيئًا محددّاء فحفظ الوعيد ولم يحفظ المقدار 
الذي يتعلق به الوعيد. 

والمصلي ينبغي له أن يحتاط في موضع صلاته» فإذا كان عرضة لأن يمر 
الناس بين يديه ہیی شيئًا ليكون حذا لا يتجاوزه هو في سجوده» ولا يأذن 
لأحد أن يمر بينه وبين موضع السجود» ويكون بفعله هذا متعاوتًا مع الناس 
حتى لا يتعرضوا بسبب تقصيره وإهماله للإثم» ولا يعرضوه هو أيضًا للقلق 
على صلاته» والنبي ووسر قال: «هَإِنْ أبَى فليقاتله قرت هو صَيْطَّانُ 
يعني: إذا أبى إلا أن يمر فليدفعه» وهذا إذن من النبي وسار هذا 
المصلي أن يعمل ما يقدر على دفع ذلك القاصد للمرور بين يديه» وقد ورد: 
يطح الصّلاة: رأة وار وَالْكَلْبُ» وَيَقِي ذلك مل مُْخِرَةٍ الرّخْلٍ»(©. 

6K‏ + ¥ 5 قد 


A و‎ 


(۱) أخرجه مسلم )١55()91١(‏ من حديث أب هْرَيْرَةَ اَن 


تذكبر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 


ل 
ص 


]۱14[ عَنْ أبي سييدالد ى نة قال: یت رُسَحول الله 


ماه ييرم يقُولُ: اڏا صل أَحَدُكُمْ إلى َيْء يَسْثُرهُمِنَ الگاي» 
سَيظان». 
الشرح 

هذا الحديث فيه الإذن للمصلي أن يستعمل قدرته في دفع من أراد المرور 
من بين يديه» وفيه وصف المكابر من أجل أن يمر بسوء التصرف. 

وقوله: قتا ُو شَيْطَانُ» لا يقصد أنه من الجن فإن الإنس فيهم 
شياطين» فهناك: شياطين الإنس والجن؛ كما في قول الله تعالى: ##وَكدَالِكَ 
جَعَلَنا ِل ي عَدُوًا شَبَنطِينَ لني وا يُوى بَعْضْهُمْ ل بَعْضٍ رُخْرْفَ 
َلْقَوْلِ غْرُورًا4 [الأنعام:؟11]. ولكنه إن وصفه بهذا الوصف تنفيرًا من هذا 
العمل وتحذيرًا منه» ثم في ذلك إذن للمصلي بأن يدفعه با يقدر عليه» حتى ولو 
دفعه دفعًا قويًا فأسقطه الدفع؛ ليحافظ على صلاته. 

وهل عليه الضنئان؟ 

هذه ترجع إلى القاضي» فإذا دفعه دفعة قوية وهلك» ى) هلك الإسرائيلٍ 
في عهد موسى عَلوالتَك: لفَوكْرَهمُوسَئ فَقَطَئ عَلَيّهِ»ُ [القصص:68١].‏ فإذا 
كان المصلي قويا في الوكزة» وكان الذي دفعه ضعيفًا ومات» نسأل الله أن يوفق 
القاضي الذي ينظر في مثل هذه القضية. 

FF + + 6K‏ قد 


.)8:8( أخرجه البخاري (8:5)) ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


2221115555555 ٌاٌُُسُ هن نل ل || | 


ص 
إن إن 
ص ع 


[۱۰] عَنْ عَبْدِ الله بن عباس مته قَال: «أَقبَلْتُ رَاكبًا عل حار أتانء 
وَأنَا يَوْمَئِذدِ قَدْ نَاهَرْتُ الاختلاة وَرَسُولُ الله صرال ووس يصل 


L2 


بالتاس بق إلى غَيْرِ جدَارٍِ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصف فَأَرَلتُ 
فَأَرْسَلتُ الأَتَانَ رت وَدَخَلتُ في الصَّفَّه فلم يُنْكِرْ دَلكَ ع3 اح 
الشرح 

هذا الحديث في حجة الوداعء قوله: (قَدَ تَامَرْتٌ الاخْتِلام)؛ يعني: قاربتٌ 
البلوعٌ» وكان راكبًا أتاناه وهي: أنثى ا حمار. 

قوله: (مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَمْضٍ الصف قَتَرَلتُ فَأَرْسَلتُ الْأَنَانَتَرْتَعْ 
وَدَكَلتٌ في الصف فلم يكر ذلك عَلِنَ أَحَدٌ)» العلماء ذكروا أن سترة الإمام 
سترة لمن يصلي خلفه. فلا يلزم كل شخص في الصف أن يضع أمامه سترة 
ليمنع الناس» بل إذا وضع الإمام سترة له» كانت سترة لمن يصلي وراءه. 

وحديث ابن عباس هذا مع أنه قد ركب حمارًا يقول: (مَرَرْتٌ بَيْنَيَدَيْ 
بَعْضٍ الصَّف). فقد يُقال: الشيء بين يدي الشخص ولو كان بعيدًاء ولكن 
القول بأنه يمر بين يديه يكون المتبادر للذهن أنه بين موقفه وبين موضع 
سجوده» فعبدالله بن عباس رركتا إن| ذكر هذا الخبر ليبين أن المرور على 
ظهر الدابة أمام الصف - ولو لم يكن بين المار وبين المصلين سترة- لا يؤثر على 
الصلاة» وهذا وقع في منى وبين يدي المصلين» ومثل هذا إذا وقع ولم يستنكره 
النبي صََنَعيَهِوَسََ ويفترض أن النبي صَََهعلَهِوسَلءَ قد علمه» والصحابة 
يكنز كانوا يحتجون لجواز عمل با وقع في عهد النبي صَإَلنَهءَلِهِوَسََمَ وني 


.)584()8٠04( أخرجه البخاري (75), ومسلم‎ )١( 


لتك تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
المدينة وم ينكره على فاعله؛ ولذلك لما شئلواعن العزل قالوا: «كُنا تَعْزْلُ 
وَالْقرْآن يزلا يعني: لو كان حرمًا لنُهينا عنه» وإن كان هذا الفعل دل عليه 
أمر آخر وهو قول الرجل: إِنَلي جَاريَةِِيَ حاومتاء وسانيشاء وأنا طوف 
عليهاء وأناأَكرَهُ أن مل فقال صََلنَءَلِوَسَلر: «اعزل عَنْهًا ِن شعت انه 
يناما قت ها قبت الرَجُل ثم آنا فقا إن الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ! فقال 
َبَألئَهعكَدِوسَلر: «قد حبك َأ ماتيا ما كر لم20 

ويؤخذ من هذا الحديث أنه إذا مر الحمار بين يدي المأموم لا يؤثرء 
بخلاف ما إذا مر بين يدي الإمام أو المنفرد» فبالنسبة للمأموم فحكمه 


معروف» سترة الإمام سترة لمن خلفه. 

ومن العلماء من يقول: الإمام سترة لمن خلفه» فلو مر بين يدي الإمام 
بطلت صلاته» وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه» فلا يتم الاستدلال 
بمثل هذا الحديث على عدم بطلان الصلاة بمرور الحمار؛ لأن الجمار ما مر بين 
يدي لا إمام ولا منفرد» والمأموم سترته إمامه» وسترة الإمام سترة لمن خلفه. 


مه 2 +3 % قير 


(۱) تقدم تخريجه (ص77). 


كتاب الصلاة كك 
| ۹۳" )بح 
3 عن عَايْسَةَ يته فَالَتْ: « كنت َنام بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله 
يرمام وَرِجْلَايَ في قبلته فَإِذَا سَجَدَ عَمَرَي فَقَبَضْتُ رجي 
قا ام بسَمَهُمَاء وَالبِيُوت يَوْمَئِذٍلَيْسَ فِيها مَصَابِيح)". 
الشرح 
هذا الحديث ترد به عائشة رَوََلَنَدْعَنْهَا على من يقول: إن المرأة تفسد صلاة 
الرجل إذا كانت بينه وبين القبلة» وتخبر أن النبي صََلنَعَْيَهوَسَلرَ كان يقوم 
يصلي يتهجد وهي نائمة بين يديه» وليس في البيوت مصابيح في ذلك الزمن. 
فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليهاء فإذا انتهى من سجوده وقام بسطت 
رجليها في موضعههماء فهذا يدل على جواز أن يكون بين يدي المصلي نائم» أو 
بين يديه امرأته نائمة وهو يصلي» ويدل أيضًا على أن لمس الرجل زوجته أو 
غمزها لا يؤثر في طهارته» على خلاف بين آهل العلم» فمنهم من يقول: جرد 
لمس الرجل جسد امرأة يبطل طهارته. 


ا 
لت 


فهذه عائشة وَيَوََيََعَنْهَا تخبر أنه يغمزها وهو يصلي» والنبي صاة ووس 
قد يصلي إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة في صلاته» وقد يتم هذا 
الغمز ثلاث عشرة مرة. 

وقد جمع العلماء بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن المرور بين يدي 
المصلي. فقالوا: هناك فارق بين أن يمر الشخص بين يدي المصلي» وبين أن 
يكون ناتا بينه وبين القبلة» فالنائم له وضع وحال» والار بين يدي المصلي له 
وضع آخرء النهي الصريح هو النهي عن المرور بين يدي المصلي» أما ما يتعلق 
بالنائم بين يدي المصلي» فالنبي صََلَعلهوَسَََ م يذكره بشيء» وحديث عائشة 


.)۲۷۲( )٥۱۲( أخرجه البخاري (۳۸۲)ء ومسلم‎ )١( 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
رتا يدل على أنه حاصل» ولو لم تكف رجليها لكانت رجلاها في موضع 
السجود» فيكون الأمر مختلمًا بين المرور وبين جرد وجود الشخص ناتء فلو 
اتخذ إنسان إنسانًا سترة له صح؛ لأن هذا ليس بمرور» وحكم القطع معلق 
بالمرورء وليس القار كالمار. 
مه ¥ ¥ ¥ قيد 


كتاب الصلاة 


بابٌ جامع 


0 ع اي َا بن رِبِْيٌ الأنصَارِيّ 7 تعن قَالَ: قال رَسُولُ 
اة اووس : «إذا دَخَلَ أحَذُڪُهُ المَسْجِدَ فلا خلس > حبُص 
رَكعَتَين». 

الشرح 
هاا ديت عل شخ الخد وهو معدن هول عل ك فن 

دخل المسجد في أي وقت من الأوقات أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين» 

ولا فرق بين أن يدخل المسجد في وقت النهي العام أو أن يدخل المسجد في 

الوقت الذي لا حظر على الإنسان أن يصلي فيه» ويكون ذلك الأمر من 

الأسباب التي تبيح للإنسان أن يصلي الركعتين في وقت النهي. 
ولوعد ري ل ولي 7ل لساب عل امغر فكي تقال ل 

صَأَلتَهءَلنهِوَسَل: َم اَم وكين رك كُعَتيْنٍ ووز فيهم)»» د ثُمّ قال: «إذًا جَاءَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ 

الجمعة وَالإِمَام © تلك ار کم رمان ور[ فيه" وهنا يدل علا 
وجوب الإتيان بهاتين الركعتين على من دخل المسجد وهو على طهارة» حتى 

ولو كان الإمام يخطب الجمعة. 
وني بعض البلاد يرون أنه لا يصلي تحية المسجد الداخل للمسجد والإمام 

يخطب يوم الجمعة بل يجلسء لكن إطلاق الحديث عن رسول الله 

مَلَلَعلدوَسَلََ يقتضي العمل؛ لأن الأصل في العبادات إنما هو العمل بها جاء 


eS 


ت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
م ه٠‏ “ام 
عن الله» أو بيا جاء عن رسوله صا وساي والنبي صا وسار قال: «إذًا 
دحل أَحَدْكُمْ مسجد قلا لس حَبَّى يُصَلّ رَكْعتَئنِ». وبعض الناس يتساهل 
في هذا الأمرء ويترك ما أمر به المصطفى صا تَمعَيَنَهِوسَلَرَ لكن إعمال سنة 
رسول الله صَِتعبََِوسَل وا حرص على الأخذ بها وتذكرهاء فيه خير كثير. 

فينبغي للمسلم كلما دخل المسجد وهو على طهارة أن لا يجلس حتى 
يصلي ركعتين» فهو لا يدري رب دعوة يدعو بها في هذه الصلاة التي فيها 
E E‏ نان E‏ سسا وان لقان شعادب ينات 
يناجي ربه جَزَوَكَكَا فهو في غاية الشرف. 


مه ¥ KF RF‏ قد 


كتاب الصلاة 
143 عَنْ رَيْدِ ن أَْقَم ڪت قَالَ: ا 
صاحبه وهو إلى نة في الصلاق > حَقَ نَرَلتْ: <وَقُومُوأ لِنّه لله قَنِتِينَ» 
[البقرة:98؟]» امنا بالسكوت» وَنْهِينَا عن الكلام)”". 
الشرح 
في أول الأمر في الإسلام كان الناس وهم يصلون ربها سأل أحدهم مَنْ 
بجانبه في الصف عن مسألة تتعلق بالصلاة» أو بغيرهاء دون أن يشغلوا وقتهم 
كله بالمحادثات» لكن أصل المخاطبة كانت مباحة» ولما نزل قول الله تعالى: 


سر و 


#وَقُومُوأً لله قَنِتِينَ4 مُنْعوا من الكلام وامتنعوا ا 
السلمي رجانه -وكان لا يعلم بأمر منتع الكلام في الصلاة-: بيا آنا أصل 
مع سول الله اعارذ عطس وجل من الَو فقلت: رك الله 
َرَمَاني الْقَوْمُ بأَبْصَارِهِمْ فة فقلت: واثكل اماف ما اكم نرو إلي؟! مَجَعلُوا 
يضربُود ايديم على أفْحَاذِهِمْ» ا ايهم يُصَمَئُِي لكِنّي سكت فلا صل 
رشو ل اللو ايوا تي هو وي ما ريت معلا قبَلَهوََابَعدَهأَحْسَنَ 
ا ل ا لل د : إن هذه الصّلاءٌ 

لا يَصلّح فيها َيْءٌ من گلا الناس» إنما هو التَسْيِيحُ؛ ابی قرا 
لمران SS SS‏ 
بالقنوت وهو السكون» وعدم الانشغال بشّىء سوى أعمال الصلاة. 


.)٥۳۹( أخرجه البخاري (54 587)) ومسلم‎ )١( 
.)۳۳( أخرجه مسلم (/ا"ه)‎ )۲( 


س تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


- ممه ل ه ر ع لے ر رمن دو > هھ ے2 0 
1 عن عبد الله بن عمر وال هريره رََدَايَدءَنهَا عن رَسول الله 
مََلهعلَووْسَمَ أنه قَالَّ: «إِذَا اد الجر فَأَبْردُوا بالصَّلاة فَإِنَّ شدَة الجر 
١ 0‏ 


مِن فيح جَهنْمَا 
الشسرح 

النبي صَإََِْهعَِنهوسََهَ بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول: (إِذَا اشد الحَرٌ 
أبردُوا بالصلاة»» أي: أَخّروها عن أول وقتها؛ لشدة قيام قائم الظهيرة» وهذا 
إنما يكون في البلاد الحارة» وأخبر أن شدة الحر من فيح جهنم» والله أعلم أين 
تكون جهنم في هذا الوقت -وقت النبي هوس - ولكن الخبر من 
الصادق المصدوق ليس علينا سوى أن نتقبله ونؤمن به» وهو أعلم با يقول 

فمشروعية تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت في شدة الحرء وترك 
التأخير في صلاة العشاء عن أول الوقت» ذلك كله لمصلحة الناس والإحسان 
إليهم؛ لأن تأخير صلاة العشاء إلى أن يمضي ثلث الليل يشق على الناس» 
والناس في الغالب أهل عمل يحتاجون إلى الراحة في ليلهم» وإذا أخروا إلى أن 
يمضي ثلث الليل لم تكن البقية كافية هم في تحصيل وتحقيق الراحة. 

اا مله ا لأحوال الناس تأخير الصلاة. 
حتى إن الصحابة ربا سجد أحدهم على طرف كمه في صلاته من شدة حرارة 
الأرض وحجارتها"ء فتؤخر الصلاة إلى أن تنكسر حدة الحر» وهي في الغالب 
إنما تنكسر إذا امتد الظلال في الحيطان» ما عدا يوم الجمعة» فإن السنة فيه 


.)١180()5318(ملسمو‎ .) "5 .877( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)"” 5 كما في حديث أنس بن مالك لعن ياي تخريجه (ص‎ )۲( 


كتاب الصلاة E‏ 
المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتهاء ولم يذكر الصحابة أنهم كانوا يؤخرون 
a‏ «كتا لي مَعَ النِيّ صَآلنََوسلةٌ ا مع 
صوق اذل ا و 

ولعل سبب ذلك أنها مرة في الأسبوع» ولأن الناس يتوافدون إليها من 
لعل و ناجوه إل رقت لكيهو ي السير إل ادرفم وقد كان الحاين 
يتوافدون للصلاة مع النبي صان يدوسم من مسيرة اثني عشر ميلا وهذا 
الميل ليس الميل الذي يتعارفه الناس في هذا الزمن -الميل الإنجليزي- وإننا 
الميل الإسلامي أكثر من ألفي ذراع» فكانوا يأتون من هذه المسافة لصلاة 
الجمعة مع النبي صََِلتََلتَهوسَلهَ فى مسجد المدينة» فكان أداء الصلاة في أول 
وقتها اقتضاءً للرفق مهم والإحسان إليهم. 

أما في بقية أيام الأسبوع -وبخاصة أيام الحر الشديد- صارت مشروعية 
لأر ]ل أن تكس ندة اشر لان حترارة الس تن عكندما تكنون 
الشمس عمودية على الأرض وتبقى أشعتهاء فإذا مالت خف الحر» وكلم) 
ازداد ميل الشمس لاتجاه الغروب كلما خفت وطأة الحر» وهذا متعارف عليه. 

قوله:اشِدَّةٌ ا لحر مِنْ فَبّح جَهَنْمَ2 يعني: هذه الحرارة إنما هي من وهج 
جهنم» وفي حديث آخر: «اشْتَكَتٍ النَارٌ لل رما قَقَالَتْ: يَارَ 1 ب أكلَ بَمْضِي 
بَمْضَاء َون ها يتَقَسَانٍ: هس في اش مَس نالصي فهو اد ما دون 

مو الح وَأَصَدٌَ مَاتجدُونَ مِنَ الرَمْهرير»"» ولا غرابة في أن يكون في النار 
نفسها حر شديد أو برد شديد» فإن الله هو القادر على كل شيء» أليس في 


TS 


3 0 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
القران أن الشجرة تخرج ني أصل الجحيم؟ وني معهودنا أن الجحيم لا يمكن 
أن ينمو به نبات» ولكن القادر الفاعل لكل شىء قادر على إيجاد ما لا يتصوره 
عقل البشرء وني قصة إبراهيم السام لََا ألقاه قومه في النار» قال الله 
عَرَجَلٌ: ینار كوفى بَرْدَا وَسَلّمًا عل إِبْرَهِيم4 [الأنبياء:59]» فلم يكن لها حر 
يؤذيه» وم يكن لا برد يقتل» والفاعل هو الله جَزَوَجَلا القائل في كتابه العزيز: 
#إِنّمَا قَوْلتَا لِتَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أن تَقُولَ لَه ڪن فَيَكُونُ4 [النحل:٠4].‏ 
ت +3 ج + قير 


كتاب الصلاة 00 
"5١ [|‏ أ اس 
ل اللّه ے٤‏ ڪا دوسا : لمن 


]10۰[ عَنْ دی بن مَالِكِ ڪن قا : قال رسو 
گار لها َك مواقم م اَلصَلَء 


3 
و وَل 


رَلمُسلم :من فى صَلَاكٌ أَوْنَامَ َلْهَا فَكَفَارَتَهَا أَنْ يُصَلَيَّا ذا 


الشرح 

هذا الحديث بلفظيه يتعلق بالنسيان أو النوم عن الصلاة» النبي 
ا e‏ 
E‏ 

: حدرث 5 O CUO‏ ي ا اء ع کا ا أن اہ 

وبي هذاا يث قال: «مَن نيبي صَلاة» أو م عنهاء رَتها ن يصليها 
إا ذَكَرَمَاه» إذا ذكرها في أي وقت» سواء أكان وقت نبي أم غير وقت نبي 
يبادر ليؤديهاء ولا يقل: نسيت الظهر ول أنتبه لها إلا بعد العصرء فأؤجلها إلى 
وقت الظهر من الخد حتى أصليها في وقتها!! لاء النبي صلا عا ان 
وقتها بأنه استيقاظ النائم من نومه» وتذكّر الناسي» ومعلوم أن العباد يعتريهم 
النسيان والنوم» وإن كان النوم أكثرء ولاسي| إذا كان الإنسان لم ببيبئ نفسه 
للاستعداد للصلاة أخدًا بالأسباب التى أتاحها الله جَزَّوَجَلَا للناس. 


.)3١54()5854( أخرجه البخاري (9۹۷)» ومسلم‎ )١( 

.)51١5()584( برقم‎ )۲( 

(۳) كما ورد في حديث عمران بن الحصين ر َعَتَُعَنَهُ الذي أخرجه البخاري (44 ”7): ومسلم 
(؟545)(؟ 01 ). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
وقد كان الناس في السابق ليس لديهم أسباب إلا أن يقوم أحد بإيقاظ 
أحد» وني وقتنا هذا توفرت للناس أسباب التذكير بدخول الوقت» وبالإيقاظ 
من النوم» فلا يحصل تفريط إلا بإهمال المكلف لأسباب التدارك» ولاشك أن 
هذه الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين» وهي -كما هو معروف- 
تشتمل على الشهادتين» وفيها ما فيها من الخير العظيم» وأسباب التوفيق 
والعز» فنسأل الله أن يديم لنا حسن المحافظة عليهاء وأن يمن علينا بالقبول» 
وأن ينفعنا مها. 


e € 66‏ 35 قح 


كتاب الصلاة 


۱ عَنْ جَابِرِ بن عبد الله ئتة: 931 مُعَاذَ بن جَبَلٍ کان يض مَعَ 

رَسُولٍ الله مليوس العِشَاءَ الآخرَة ثُمَّ يَرْجِعٌ إلى قَومِه فَيَصَلِ 

بهم تِلكَ الصلاة» . 

الشرح 

في هذا الحديث ذكر ما كان يفعله معاذ روتء فقد كان يأتي للنبي 
يوسا فيصل معه الصلاة» ثم يرجع لقومه فيصلي بهم» ولاشك أن 
هذا بعلم النبي صََآَلنَمَيَهوَسَلر؛ِ لأن معاذًا من كبار الصحابة ركت وقد 
قال له النبي صََّلنَمعلهِوسَلَه: «يا معاد إن واللو لأُحِبكَ)72. 

ففي هذا الحديث دليل على جواز أن يؤم الناس بالفرض من كان متنفلاً؛ 
لأنه لا يُعقل أن معاذًا نة كان يصلي مع رسول الله ليوس 
ولاينوي تلك الصلاة فرضه» ولو أشكل لنبهه النبي صََلَعلَوِوسَلَرَ لكنه 
قطعًا كان يصلٍ بقومه. 

وسبق في رواية أخرى: «أَقبَلَ رَجُل بنَاضْحَيْنِ) أي: مثنى ناضح. وهو ما 
استعمل في سقي الشجر والزرع من الإبلء «وَقَدْ جَتَح اللَيْلُ قَوَاقَّ مُحَادا 
يُصَل» فَثَرّكَنَاضِحَةُ وَأَقبَلَ إل مُعَاذِ فقَرَأ بِسُورَةٍ البَقَرَةِ - أو النّسَاءِ- فَانْطَلقَ 
الدَجُلٌ وَبَكَمَهُ أن مُعَاذًا َال مِنْهُ اتی الى صا تیرمآ فَمَّكَا إِلَيْهِ مادا 
نقاك لبي ءوسل یا مُعَاذ فئان أَنْتَ؟) ثَلاتَ مِرَان ثم قال: «قَلَولَا 


ى 
gps‏ 


صَلَيْتَ بلسَيْح سم وَبَكَ آلأغل) وال شنیں وَصُحَهًا4» وليل ذا 


.)4568( أخرجه البخاري (۷۰۰)ء ومسلم‎ )١( 
)١١١( أخرجه ابن خزيمة (۳۹۹/۱)» وابن حبان (8/ 58"). والطبراني في الكبير‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

ك OD ٣۲٤4‏ يبيب يي يي و يي 
ع a‏ و را لوسك وا ر 2 (Nar‏ : . 
يَعُْدَّى 4 فونه يُصلي وَرَاءَكَ الكَبيرُ وَالصَعِيف وَدُو الحاجَة» وهو في هذا 
الا مرا شرض عل الناسن أن لا سار ايا لول مين ند الجر النبي 
يسدر صلى في بعض المرات وأطال؛ صلى في ركعة واحدة بسورة 
(الأعراف)ء وفي قصة جبير بن مطعم رنه أنه سمعه وهو يصلي المغرب 
بسورة الطور. 

لكن مراعاة الإمام للمأمومين أمر يقتضيه التعاون على البر والتقوى. 
والأخذ بأسباب التآلف والتصافي والجد على الابتعاد عا قد ينفر. 


<6 +8 + 5 قد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص595). 
(۲) تقدم تخريجه (ص‌۲۹۱). 


كتاب الصلاة 


6 سے‎ 
٠ 


٦‏ عن أَنّس بن مَلِلِكِ تة فَالَ: گا نص مَحَ رَسُولٍ الله 
ما هيوار في شد الح فَإِذا لم يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أن يُمَكَّنَ جَبْهَتَهُ 
ِنَ الأَرْضٍ بَسَط تَوْبهُ قَسَجَدَ عليه 

الشرح 
كما هو معروف أن المدينة في الغالب في منطقة حارة» ولشدة الحر تكون 
الحجارة كأنها حماة» وصلاتهم ريفكت إنما هي على التراب» فإذا اشتد الحر 
وكان التراب رملاً صار يتدفق على من يمشى عليه كأنه ماء» فكان الصحابة 
كه يسنا الحو كرف نويه سيد هينه E‏ اكير ارة الي 

تلاقيه من سجوده على الأرض. 
ومثل هذه الأحوال لا يمكن أن تمر وتخفى ولا يطلع عليها رسول الله 

َلوسر وحصوها في عهده صَرَلنَْعََوسَلءَ وعدم صدور أمر با يمنع 

منها يدل على جوازهاء فلا حرج في ذلك إن شاء اللّه. 


مم6 + + چ قد 


.)١91()570( أخرجه البخاري (۱۲۰۸)» ومسلم‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ص ل صم سم و ١‏ - و سات 


لمم قَالَ: قال وَسُولُ الله سوس ١لا‏ بصي 
حَدُكُمْ في النَّوْبٍ الوَاحِدٍ لِيْسَ ڪل عَاتِقِهِ مِنْهُ سي . 

الشرح 

هذا الحديث فيا يتعلق با يلبسه المصلي» والمتعين على المصلي أن يلبس ما 
يستر عورته» فلو صلى غير لابس ل) يستر العورة مع قدرته على تحقيق ذلك 
لم تصح صلاته؛ لآن ستر العورة من شروط الصلاة المتعينة» وذلك على 
القادر؛ ولهذا الفقهاء -رحمة الله عليهم- بيّنوا صلاة العراة كيف يصلون. إذا 
كانوا أكثر من واحد. 

في هذا الحديث يأمر المصطفى وََِِلنَهءَلِدوسَاَمَ من عليه الثوب أن لا يصلي 
ل ا 
على ستر العاتق يكونون قد خالفوا أمر رسول الله صََِلتَعَهِوَسَلرَ وصاروا 
تحت الخطر؛ لأن الحلال والحرام والواجب والممنوع إن) يعلم عن طريق المبلغ 
عن الله رسالاته» فيقول ورسآ : «لايْصَلٍ أَحَدُكُمْ في النَوْبٍ الوَاحِدٍ 
لیس على عَاتِقِهِ مِنْهُ نََىْءٌ»» وقصدہ بهذا من كان يقدرء وأما من ليس له سوى 
إزار فقط فلو وضع منه على عاتقه شيء انكشفت عورته» وستر العورة أولى 
من ستر العاتق. 

والأوسع من ذلك والأهم العناية بأداء الصلاة بالملابس الحسنة؛ لأن الله 
جَزَوَعَلَا أمرنا بأخذ الزينة عند كل مسجد: يب ءَادمَ خُذُوأ رِينَِكُمْ عند 
مَسجڊٍ وکوا وَأَشْرَبُوأ ولا إن لا يِب لْمْسْرِفِينَ 4 [الأعراف: ١‏ ”]» 
أي: عند كل صلاةء وهو في مشقة» ولكن يسدد ويقارب. 


.)۲۷۷( )815( أخرجه البخاري (89”)), ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة 
وروی أن عبد الله بن عمر يََدَليَدعَنْهًا رأى أحد أبنائه يصلي في ثوب 
واحد» فقال: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى» قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة 
أكنت منطلمًا في ثوب واحد؟ قال: لاء قال: فالله أحق أن تزين له. وربنا 
يقول: يب ءَادَمَ خُدُوأْ زِينَتَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدِ)4 أي: عند كل صلاة. 
فينبغي أن حرص المسلم أن يستذكر وهو يريد أداء الصلاة أن يصلي 
بقدر ما يتيسر له بالاعتناء بالستر» صحيح أن الصلاة يتعين للها ستر عورة» 
وبيّن العلماء أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة» ولكن لو ستر العورة من 
السرة إلى الركبة بسراويل قصيرة تنزل عن الركبة ولا ترتفع إلى أصل البطن 
وكان بإمكانه أن يلبس أحسن من ذلك» كان في عمله هذا إساءة أدب في هذا 
الموقف العظيم» الذي هو أشرف مواقف العبد في حياته» فينبغي للمسلم أن 
يكون شديد الحرص على هذا الأمر. 
6K‏ +8 8 ¥ قد 


)١(‏ تقدم تخريجه (رص55). 


م تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[4] عَنْ جَابر بن عبد الله تا عن الس صااة ووس 1 قَالَ: 
من كَل وما أَوْبَصَلًا تاها أو لزل مَسْجِدَنه وَليفعُذ في 
بيه أ بقَْرٍ فيه حَصرَاتُ ِن بُقُولء فوج لها ره قَسَأل؟ فاخي 
بِمَا فِيها مِنَ الول فَقَال: «قَرَبُوهَا إلى بَعْضٍ أَضْحَابِيء فَلمّا راه كر 
اکلہ قال: 53 إن اي مَنْ لا تاجي. 
وَعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ت أن الي ايوا قال: «مَنْ 
أل الوم وَالبِصَل وَالكُرَاتَ فَلا يَهْرَيَنَّ مَسْحِدَناه فَإِنَّ المَلائِكَة 
اذى مما اذى منة اسان 

الشرح 
هذه الأحاديث تتعلق بأمر الرائحة» والمسلم ينبغي أن حرص على أن 
لا يكون في وضع ينبعث منه ما يتأذى منه مَنْ يصلي معه» أو تتأذى منه الملائكة 

الذين يصاحبونه» هو يُعذر في أمور محددة» في قضاء حاجته وأمثال ذلك. 
فالنبي هسه هى من يأكل البصل والثوم والكراث أن يشهد 

ا لجاعة» وهذا فيه نوع عقوبة للشخص الذي يعتاد هذه البقوليات» مع ما 

ينبعث منها من الرائحة؛ لأنه إذا حرم الصلاة مع الجماعة فهذه عقوبة» وليست 

تكرمة حتى يفرح مَنْ أكله ويقول: الحمد لله جعل الله هذه البقلة راحة لي من 
الذهاب إلى المسجد البعيد! ويدل لذلك قوله صإالة ووس : «وَليَقَعْدْفِ 
وء فما دام أن صلاة الفرد في المسجد تفضل صلاة الفرد في بيته بسبع 


)1( خر جه البخاري (888). ومسلم )٥٦٤(‏ (۷۳). 


.)۷٤( )٥٦٤( أخرجه مسام‎ )۲( 


كتاب الصلاة حت 
ل ال ا ل 
على اجتناءها. وني اا E‏ دعن أنه قال: «إنَكُمْ 
يا لاس اك نا أَرَاهمَا إلا كتين : هذا الْمصَلٌ» الوم لقد 
رأيت رَسُولٌ الله صا يدوع إذاوَجَدَ يها من الول في الجر مر 
ا إل ابيع د قمر كلها فَلَيمِنْهَا طس٤" eT‏ 
يكون فيها من الرائحة الزائدة. 

ثم أخبر النبي صََِنَهعَََهوسَلََ أن الملاتكة تتأذى ما يتأذى منه الناس» 
وكثيرًا ما نشاهد تأذي الناس إذا صلى أحدهم وبجانبه من أكل ثومًا أو بصلاء 
فإن بعض الناس يقبل على أكله لا يقولون فيه من الفوائدء ولا يبالي ما يترتب 
على أكله من أذى لإخوانه في المسجدء. بل إن هذه البقلة ها أثر حتى في العرق» 
فعرق الإنسان الذي يعتاد أكل الثوم تظهر منه رائحة هذه البقلة» فليحرص 
على اجتنابهاء وإذا كان محتاجًا لأكل هذه الأنواع فليعتن بإزالة بواعث 
الروائح» ولو أن يستعمل النظافة القوية في ذلكء أو يتناول طيبًا إذا أمكنه. 
وإذا م يتيسر له أمر الطيب فإن أكثر الناس لا يعدمون الماء» فليغسل الإنسان 
أثر العرق عنه لتخف الروائح» لكن تنفيذ ما رغبه وَِأََهعلَهوسَلُهٌ ينبغي 
للمسلم أن يكون شديد العناية به» ويجتنب أكل البصل والثوم قبل الذهاب إلى 
المسجد. ويلحق با الكراث وكذا سائر البقول التي تنبعث منها روائح سيئة. 

ولا جيء إلى النبي صا العََِوسَهءٌ بقدر فيه بعض البقول المطبوخة» شم 
صََلتَدعَتَدِوَسَل ها رائحة» فأمر بإقصائها عنه» وقال: قري بوها إلى بَعضٍ 


وو 


(۲) أخرجه ابن ماجه )۱۰۱٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب ب لعن 


تذكير الأنام بفوائد عمذة الأحكام 


أضْحَابي». وكان الصحابة نتر حريصين على ترك ما يتركه الرسول 
2 َََُنهِوَسَلمَ فكره الصحابي أكلها كأنه أنف منها. 

قال: «وٌ راه کر كلها قَال: كَل ئي اُئاجي مَنْ لا تُتَاجِي»: النبي 
اة ەلە وس يناجي جبريل والس ومناجاة الله للجميع» ولكن النبي 
َوَس يأتي إليه جبريل» ويبقى معه على حسب ما تقتضيه الزيارة, 
فتركه لأجل ذلك. 

وأكل الشيء الذي تركه النبي صَََِلنَهََنَهِوَسَلَءَ إن تركه لأمر غير الرائحة 
ف لا حرج فيه وإلافقد ذم له صو لحم ضب» لاجد 
أمهات المزمنين: إنه خم صب تَأمْسَكُواء فقال رسول الله صلا لته وسا : 
كوا أو أطْعَمُوا فإنه حَلالُ» وَلَكِنْهُلَيْسَ مِنْ طعَامي»» وني راوية : قيل له: 
أَحَرَامُ هُوَ؟ قال : «لاء وَلكِنّهُ لا يون برض قَوْمِيء فاج دن أَعَافه" فبيّن 
النبي صَََتَهعََنَهوسَلَ أنه ليس فيه رائحة مكروهة» وإنما تعافه نفسه؛ لأنه ليس 
ما اعتاده في مكة وما حوهما شرفها اللّه. 

فالشاهد أن المصلي مع الجماعة ينبغي أن حرص على أن يكون خاليًا من 
انبعاث الروائح eee‏ 
يستطيع» والله ناوال يقول: : # فاقوا e‏ 
والنبي صالَهعَيَدوَسَامَ يق ول في الحديث e‏ : ذا دا بتكم عَنْ 
فَاجتنبوه وَإِذَا مركم بار َأنُوا من مَا اطع . 


. من حديث ابن عباس كته‎ )٤۳( )۱۹٤١( آخرجه البخاري (۷۲۹۷)» ومسلم‎ )١( 
.)316 تقدم تخر يجه (ص‎ (۳) 


كتاب الصلاة 


۳۳۴١ |‏ ا 


[6؟١]‏ ا تة قسال: تين سكول اللّه 
اووس التّشَهِدَ گي بَيْنَ كَفَيْهِ گنا يُعَلمُو السورة مِنَ القَرآن: 
التَحِيَّاتُ للّهء وَالصلوَاتُ ا السَلامُ عَليْكَ يها التي ور وَرَحمَةٌ 
الله + وبركانهُه السَلامُ علي وَعَل عِبَادٍ اللّهِ الصَّالْحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إل 


الل وَأَشْهَدُ أن مدا عَبده ور ور a‏ 


وف لفظ: «إذَا قَعَدَ فَعَدَ أُحَدّكُمْ في الصَّلاةٍ فَلِيَمل: التَحِيَّاتُ للها وَذَكَرَهُ 


وَفِيه: i e‏ اد 

السَمَاء والأوض4 رفي افلح من المسالةما شا . 
الشرح 

الذي ساقه في هذا الحديث هو التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو في 
صلاة المغرب؛ لأن الصلوات الأربع ركعات والثلاث فيها تشهدان, فهذا هو 
التشهد الأول» يتشهد يقرأ التحيات إلى أن يختمها. 

يقول النبي كايو سار: م إن عم ذلك قد لنم عل كل 
عَيْدِصَالح في السّمَاءِوَالأَرْضٍ»» أي : : عندما تقولون : «السلام ع عَليتا وَعَلى عِبَادٍ 
الل الصَّاحخِينَه في هذا التسليم نسلم على أنفسنا في صلاتناء ونسلم على كل 
عباد الله الصالحين» من نعرف ومن لا نعرف. 

وهذا التشهد الأول في تقاسيم الفقهاء -رحمة الله عليهم- من واجبات 


.)89()4٠05؟( أخرجه البخاري (۸۳۱)» ومسلم‎ )١( 
.)٥٥( )٤۰۲( أخرجه البخاري (۱۲۰۲)» ومسلم‎ )۲( 


® تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
الصلات وقد جاء في الحديث عن ابن مسعود رنه أنه قال: «كان رسول 
اله صا وله إذا جَلْسَ في الرَكْعَتَينِ الأراين كَأنّهُ على الرَضْفْبِ)20©. 

هذا في| يتعلق بالصلاة على النبي صَِآَلنَهَلَدَِوَسَلَنَ فالصلاة فيها أركان» 
وفيها واجبات» فالتشهد الأول الذي بعد الركعتين الأوليين من واجبات 
الصلاة» فمن نسيه وقام ولم يتشهد التشهد الأول فليجبر ذلك بسجود السهوء 
وضابط الواجبات: أن الواجب إذا ترك عمدًا لا تصح الصلاةء وإذا ترك 
سهروًا صحت الصلاة. ويجير النقص سجود السهو» سجدتان يسجدهما 
المصلي ويسلم. 

وقول النبي صله الَهُعَلتَووسَلَ : «فليت حر من الال مااي هذا يدل على 
أن الإنسان لا حرج في صلاته فريضة كانت أو نافلة أن يسأل الله جَزَّوبَكَا ما 
ماد يي الله عون عور Sl‏ له ونال اله 
إثَ ولا قطيعة رحم؛ لقول النبي صا ووسر : لا ي بال يستجات لعجن 
مام يع إن او ية رم۲ فلا يحل له أن يسأل ربه أن ييسر له مرا 
محرمّاء ولا أن يجعله قاطعًا لر حمه» وإنما يسأل الله ما يشاء. 

فقول المصطفى ايوا : «فَليَتَخَيَرْمِنَ المَسْأَلةٍ مَاشَاءَه. يدل على 
جواز أن يسأل الله ما أراد من أمر الدنيا أو أمر الآخرة. إلا أن الأفضل 
للمسلم أن حرص في عبادته أن يختار فيم| يطلبه من ربه جَزَوَجَلَا ما يتحقق له 
فيه سعادة الدنيا والآخرة؛ لينتهز هذه الفرصة العظيمة» هذا الوقوف بين يدى 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص2565). والرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار» واحدتها رضفة. 
ينظر: لسان العرب )١7١/9(‏ (رضف). 
(۲) أخرجه مسلم (717/58) من حديث أبي هريرة عن 


كتاب الصلاة چ 
لطب 
الله جَزَوَكَكَاء ومناجاته ومخاطبته في قراءة سورة (الفاتحة)» هذا الموقف العظيم 
ينبغي أن يحرص فيه العبد على أن تكون مطالبه عالية الشأن» وما هو عالي 
الشأن أن يدعو الله لصلاح أحوال المسلمين» واستقامة أمورهم» واندفاع 
الفتن عنهم» وحفظ عقيدتهم عليهم» وسلامتهم من الفتن بمختلف أنواعهاء 
وإذا دعا لأفراد منهم يحب نفعهم للخير فإنه أيضًا يتسبب في دعاء الملائكة له؛ 
لقول المصطفى هرسار : «ما من عَبْدِ مُسْلِم يَدْعُو لايو بِظَهْر الْعَيْبِ 
إلا قَالَ المَلَكُ: وَلَكَ بمئل)0". : 

فرص السلم عل نفع الأخرينة :وق وا هدا امور السلمين ق غا 
الحرج في أمور كثيرة نما يضيق على الناس في أمور دينهم ودنياهم» فليحرص 
المسلم في الدعاء أن يفرج كربة كل مكروب» وأن هدي جَلَّوبَكَا كل ضال. 
وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان» وأن يعز دينه ويعلي كلمته» وأن 
يصلح ولاة أمر المسلمين ويجعلهم يخافون الله لوملا ويتقونه؛ لأن في هذه 
الدعوات الخير العظيم للأمة. 

FR ¥ 6K‏ قد 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۴۳۲) (85) من حديث أبي الدرداء رنه 


0 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

[7 عَنْ عَبْدِ امن بن أبي لي قَالَ: لقني كَعْبٌ بْنُ عُجِرَةً فَقَالَ: أله 
اهدي لَكَ هَدِيَةً؟ إن الى ر ی عَليتاء فَقُلنَا: يا رَسول 
قولوا: اللَّهُمَ صل على مُحَمَدِ وَعَل آل مُحَمَدِه كَمَا صَليْتَ عَل إِبْرَاهِيمَ إنكَ 
حَمِيدٌ تيد وَبَارِكْ على محمد وع آل مُحَمَِّ كُمَا بَارَكتّ عل إِبْرَاهِيمَ 
إِنَكَ حَمِيدٌ تجِيدً". 


الشرح 
لجا نزل قول الله تبارك و ا "إن الله وَمَلَتَيَكُتَهُر يمُصَنُونَ عل لك 
لد افوا ارا عَلَيّه وَسَلَمُوا كَسلِيمًا) [الأحزاب:٦ه]ء‏ جاء 


وى .سا بير 


E ae‏ : (قَدعَلمَمَا الله كيف تسّلم 
ليك فَكَيْفَ نُصَلِ عَليِكَ؟)» فقَال ََألتعيِدِوَسَل: «قولوا: 0 
محمد وَعَ آل محمد کا صَلَّيْتَ على إبْرَاِيم ِنّكَ حمِيدٌ تيد وَبَارِكَ عَلى مُحَمّدٍ 
وَعَلى آل حمر حم گیا بارت عل رايم نك ريد ريده ورد بهذا اللفظ. وورد 
بألفاظ أخرى قريبة من هذاء بعضها: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا 
صليت على آل إبراهيم)» وبعضها فيها زيادة بعدة ألفاظ لكنها كلها صالحة 
وهي الصلاة الإبراهيمية» وهي أكمل الصلوات على النبي صََِّلنَهَلنَهِوَسَامٌ. 
والله جَزَوََا أمرنا أن نصلي على رسوله صا اتَمعََنِوَسَلَوَ وقال النبي 
ەو : «الْبَخِِلُ الذي من ذُكِرْتُ عِنده هفلم يُصَلٌ عي" وترغيبًا 


.)55()4٠05( أخرجه البخاري (/5181).؛ ومسلم‎ )١( 
وأبو يعلى‎ »)۲١١/١( (؟) أخرجه الترمذي (845”). والنسائي في الكبرى (5/8 "), وأحمد‎ 


كتاب الصلاة تي 

yy 
للمسلم جاءت الأحاديث في الترغيب ني الصلاة ة على النبي صَإَنَه عورا‎ 
ومنها: قوله صلا عَدِوْسَة: «صَلُوا عل قله من صل عل صَلاةً صل الله عليه‎ 
بجا عَشْرَا(©؛ فيحسن بالمسلم إذا سمع اسم رسول الله ااا أن‎ 
يبادر بالصلاة عليه» ىا ورد» وأكمل الألفاظ في ذلك: الصلاة الإبراهيمية.‎ 

وفي صلاة الفريضة مطلوب من المصلي أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية 
كاملة» وهي في كلام الفقهاء واجبة» وبعضهم يقول: إنهاركنء وشيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب رجألل في "آداب المثي إلى الصلاة" ذكر أن 
الصلاة على النبي صَِأَلنَهَلِدِوسَلَه في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة ١‏ 
والتسليمتان ركن أيضًا من أركان الصلاة؛ لأنه في الحديث: ١مِفْتَاحُ‏ الصَلاة 
الور كا لتيب وتيا اللي 

وذكر الصلاة على النبي صا عَلتَهِوَسَهَ في الصلاة يجب أن يكون بالنص 
الثابت عن رسول الله صَإَلنَْعَهِوَسَلََ فلا يقول الإنسان: اللهم صل على 
سيدنا حمد» خاصة في الصلاة» وأما في غير الصلاة فالأمر سهل. إلا أن 
الأكمل الاكتفاء ب نطق به الرسول عسل فينبغي للمسلم أن يحرص 
عليها. 

ثم هي في التشهد الأخير -على قول وهو الحق إن شاء الله- أي: التشهد 


»)۱٤۷/۱۲(‏ وابن حبان (۱۸۹/۳). والحاكم في المستدرك )۷۳١/١(‏ من حديث 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١1(0784(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 'وِدَلَمعَنْهًا. 
(؟) آداب المشي إلى الصلاة (ص؛ 8). 
(۳) أخرجه أبوداود (51) ۰ وابن ماجه (1/8؟) من حديث علي بن أبي طالب رنه 


حت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
حر .سم مز سے 
الذي يعقبه السلام إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت الصلاة ركعتين- ينبغي 
أن يقرأ المصلي التشهد كاملا. والصلاة على النبي صَلَنَهعَيْنهِوَسَلَرَ كاملة. 

وقد ورد -أيضًا- فيها زيادة» فقد أمر النبي صََلتََلتَهوسَدَرَ المصلي أن 
يستعيذ بالله من أربع: الله ئي عوك مِنْ عَذَاب القَيْرِ وَعَذَّابٍ النّاٍ 
َمِن َة المَحيّا وَالمهَات» وَمنْ ف المح الدّجّال»» والحديث في صحيح 
ن خرف ال عا هذه الات درا ع غيل 
امشخضا وها سال :ونه رودل تحفيقة له 

قوله "نك مید“ أي : حمود د اللأفعال : مستحق لجميع المحامد. تید 
أي: المتصف بالمجدء وهو كمال الشرنٍ والكرم والصفاتٍ المحمودة 

م6 +2 + + قد 
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(۱) يأتي تخريجد ( ص ۳۳۷). 


كتاب الصلاة 


| rY | 


[N۷]‏ 7 ناي هْرَيْرَةَ هة فَالَ: «کانَ رَسُولُ الله هيوس يَدْعُو: 
لَهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَذّاب القَبْرٍ وَعَذَاب الَا وَمِنْ فة الَحْيَا 
وَالمَمَاتء وَمِنْ فِثَنَةِ ا الدَجّال)!". 
وف لفظ ظالمسل: : ا5 َد َحَدْحُمْ فَلِيَسَتَعِدْ بالله 4 من ارب 
يقُولُ: الله إن أَعُودُ بك مِنْ عَدَاب جَهَتَما» م تم د گر وه 
الشرح 
قول النبي انەلە وسار : «إدا تَسَهُدَ Kk‏ َلِيَسْتَعِذُ بالله من ربع 
بعض الفقهاء يقولون: إن هذه واجبة؛ لأن الأصل في أوامر النبي 
انلوسر أا للوجوب. ك! أن نواهيه صََلنَعَلهوَسََ الأصل فيها أنها 
Si‏ كر ابعر ا حرص قز تسد مايا زر بلحي 
نكسل وأن يحرص على الانتهاء عا نبى عنه الرسول اهيوسا 
وقد قال الله جَلَّوَعَكَا في الأوامر: رمَا اناكم أَلرَسُولُ فَخُدُوه4» ويقول عن 
النواهي: وما نلُم عَنَهُ عَنْهُفََنتهُواً 4 [الحشر:؟]. 
فليحرص المسلم» وليفعل هذه الأفعال امتثالا لأمر الله جَزَّوبَكَا وأمر 
رسوله صَِآَنَهَلِتَهوَسَيرَه وقد كان الصحابة رفكت يرون ما أمر به الرسول 
صَََلتَدْعَلتَهِوَسَلََ أنه من أمر الله جَزَوبَكَا؛ٍ ولهذا لها قال عبد الله بن مسعود 
لتَدُعَنةُ : «لَعَنَّ الله الو شات والمس ر شات وَالنامفات وَاَتَمَصَاتَ 
EN,‏ ِلْحْسْن المغرّات ل الله»» فبَلَعَ ذلك را من بي اكد ل 


ذا 
سے 


.)۱۳۱( )5۸۸( آخر جه البخاري (۱۳۷۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۸( )5۸۸( برقم‎ )۲( 


3 6 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ها أ قوت وات كنأ الان ائ شااک: ا حت بل كاك 
لتا اش ات اسر هوا اتر الممَمَلْجَاتِ لِلْحْسْنٍ الْحَيرَاتِ 
حَلق الله؟ فقال عبد الله: ومالي لا ألْعَنُ من لَحَنَ رسول الله صلا وسا 
وهو في کاب الله؟ فقالت المرَ: لقدقرأت ما بين لوحي الْصْحَفِ فا 
ودا فقال: : ل كنت و رَأټیو لقد وَجَدتيه قال الله عَرَقِجَلَّ: وما ءَانَكُمُ 
ا دوه 3 ما هلم عَنْهُ عَنَْهُ قا فَأنتهُوأ2004 » يعني صَكَلتَدْعَنَهُ: أن كل ما 
نبى عنه رسول الله اهيوسا فهو داخل في نبي الله» وکل ما أمر به النبي 
َلوسر فهو داخل في أمر الله؛ لأنه مبلّْ عن الله جَزَّوكَكَا رسالاته. 

فليحرص المسلم على الاستعاذة من هؤلاء الأربع: عذاب جهنم 
وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال؛ لأن من ترك 
الاستعاذة منها يكون قد ترك شيئًا واجبّا على قول من يقول بوجوبه» ثم إذا 
لم تكن واجبة فالنجاة من هذه الأمور -السلامة من عذاب جهنم» وعذاب 
القبر. والسلامة من فتنة المحيا والممات» والسلامة من فتنة المسيح الدجال- 
كل قهز صرت نهو حي من و المي اونا E‏ 
منه وذكر الدجال قال: «قَكَدٌ عائب پنتظر». 

وقوله: دمن فلخي راات»» أي: ما يعرش للإنسان مد حياته مر 
لاان الا وع الروت رهد اموت نيذه الف ال ع الا 
ذكو الب صَاَدعَِّْوَسَامَ أنها تكثر في آخر الزمان". 


sS 


س کک و سا 


)0 كاذ في حديث ا هريرة ربتعن قال: قال النبي ادو : دلا 7 r‏ 


كتاب الصلاة 


٣۳۹ [‏ ا 


وخاطب الله له اكنال صحابة نبيه صلا يوسا بقوله: اموا َة 
ا ا وَأَعْلَمُوَاأ أن أله نَّهَ مَدِيدُ الْعِمَاب» 
E‏ رعاو فطع لقان ن AIA ARE‏ دين يحون فال 
الزبير وَيََإيَدْعَهُ حين رأى ما رأى يوم الجمل: «لقد نزلت وما نرى أحدًا منا 
يقع ا ثم خصتنا في إصابتنا خاصة)(. 
ففتنة المحيا: فتنة المال» وفتنة الولد» وفتنة حب المعاص» فتن لا حصر 
ر ەر و ووو 27 عر سم 
لماء والنبى صإاللْدعَلِيدوَسَمَ قال: (تعرض ض الفتن على القلوب كالحَصِيرٍ عودا 
- > 2ه 31 0 س 0 
عُودًاء في فلب أَشْرِبََا نكِتّ فيه َة سَوْدَاه َي كَل انرا ِت فيه ن 
بَيْضَامُ حَنَّى تَصِيرَ على فَلْْنِ: على ابيص ا 0 
السَمَوّاتٌ وَالْأَرْضُء وَالكخ د : أَسْوَّدُمُرْبا 5" گالگوز جیا جیا" لا يعر 
وه وك كر لام رمن قوذ دت ریا نات 
وهذال) سأل عمر كاك ا 21 فنا حويت سول 


يبص الْعِلْمُ» وَتكْثْرٌ الرَلازلء وَيََقَارَبَ الزَّمَانَه وَتَظْهرَ الْفِئَنُ وَيكْثْرَ المج -وهو الْقَمْلُ 
الْقَدْلْ- حتى يَكْثّرَ فِيكُمْ الال فيَقِيص). أخرجه البخاري »)٠١۳١(‏ ومسلم )٠١۷(‏ 
.)1١١(‏ 

.)۱٤۸ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) مربادًا: الربدة لون بين السواد والغبرة» واربد القلب وارباد: صار مربادّاء أي: صار أسود 
من حيث المعنى لا الصورة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟87/5١).‏ 

(") مجخيًا: المجخى المائل عن الاستقامة والاعتدال» فشبه القلب الذي لا يعى خيرًا بالكوز 
الذي لا بت تبه شىء نظن النهاية في غريب ليت والأثر ((20047/8 

200 أخرجه مسلم )١51()١44(‏ من حديث حذيفة بن اليمان نة 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


دميو 


الله صاه وس عن الفِئة؟ قال حذيفة ك كنة: : آنا أَخْمَظُّةُ کا قال قَالّ: 
ك عَلَيْه ري فَكَيْف؟ قال: (ؤِبنَة الرَجَلٍ ١‏ في أَمْلِه وَوَكَدِوه وَجَارِو تفرم 

اللا وَالصدَكة الأنر بالعغروفي وَالنَّمَي عَنِ انگ » فال ليس هذه 
ربد ولي ابد الي وج كَمَوْج البَخْرء قَالَ: ل عاك ابات 
امو مين e Ceol‏ قال: فَيَكْسٌَ الاب َو يُفْعَحْ ؟ قَالَ: 


0 قَالَّ: نهدا كير يل بد َدَااء قال التابعون لحذيفة وَإَْعَنْه: 
أَكَانَ ء عمَرٌ يَعْلَمُ البَّاب؟ قَالَ: َعَم کا أن دُونَ المَدِ اللَّْلَة ّي حَدَنْتُهُ بحَدِيثِ 
ليس ِالأَغَالِيطٍ)20 ب يعنى: أنك يا عمر لن توجد الفتن في حياتك» فأنت باب 
TT‏ 

ک6 + & & قير 


)١(‏ أخرجد البخاري (8؟97) واللفظ لى ومسلم )۱٤٤(‏ (۲۳۱) بنحوه. 


كتاب الصلاة 


]1۸[ عَنْ عَبْدِ الله ن عَمْرِو بْنِ العَاصِ» عَنْ أبي بَڪر الصَّدَّيقٍ رنه 
أنه قال لرَسُول الله صَِآَلدَتعَيِووْسَ: علد دعَاءَ أَدْعُو به في صَلاقء 
َل ف الهم إن لنت تفي طلا كبيره ولا يَغفِرٌ لدنُوبَ إل 
نك فَاغْفِرْلي مَغْفِرَةَ مِنْ نيك وَارْتَمْني إنَكَ انك العَمُورْ 
الََحِيمُ)7". 

الشرح 
مامن أحد إلا ويحصل منه ظلم لنفسه» ورب! صار الأمر أكثر من ذلك 

فيصدر منه ظلم لنفسه ولغيره. والله جَزَوَكَكَا في الحديث القدمي قال: 

«يا عِبَادِيء إن حرمت الظَلمَ على تيء وَجَعَلَهُبَيَْكُمْ رما فلا کاو ٩‏ » 

فالظلم أمر محرم. 
ولا سأل أبو بكر الصديق هَن النبي صَِلَعَلهوسَرَ أن يدله على 


ص 
4 


دعاء يختاره له صِبََتَعَََهِوسَلَرَ أمره بهذا الدعاء؛ بأن يعترف بأنه ظلم نفسه. 
وأي واحد عاقل يفكر سيجد أنه ظلم نفسه بالتقصير في الأخذ بأسباب النجاة 
من عذاب اللّه؛ لأن تحصيل أسباب النجاة من عذاب الله إنما هو في إكمال 
العبادات» وصون النفس عن الوقوع في المحرمات» والإنسان قد يقع في أمور 
كثيرة ولم يعلم أنه وقع فيها؛ لأن القلب إذا كان قبا حا صالخا صارت له 
حاسة غاية في الدقة؛ وهذا جاء في الحديث الصحيح: (إِنَّ في اجْسَدِ مُضعَةٌه إذا 
فلحت لاجد كلك وإذا قَسَدَتْ قَسَدَ الحَسَدُ كله ألا وهي الْقَلْبْ)27, 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤۸۳)ء‏ ومسلم (۲۷۰۵) (48). 

(۲) أخرجه مسلم )٥٥( )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر رنه 

(*) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )١1١17/()1899(‏ من حديث النعان بن بشير نة 


GB 5‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
فصلا اد كله أن يكو النقظرتتوثاء والسسمغ معنوثاء و الا مون 
وأن تصات اليد وال ر حل وسات الكواسر» وهذة إن) تُصان حمًا إذا صلح القلب 
صلاحًا كاملا؛ لأن الشيطان يعجز أن يصل إلى جميع أغراضه مع القلب 
الصالح. 

والإنسان لا يستطيع أن يحقق لنفسه الكمال» ولكن ليحرص على بذل 
الأسباب والتوكل على الله جَلَوجَكَاه وإعلان أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله 
جلو 

فهذا الصديق أفضل هذه الأمة على الإطلاق» لا أحد أفضل منه في هذه 

الأمة بعد رسول الله صلا ورسآ ومع ذلك يقول له ليوام : 0 
الهم إن ظَلمْتُ تفي طلا يرا ولا يعفر الوب إلا آَنْتَ» فَاغْفِْ لي مَعْفِرَ 
مِنْ عِنْدِكَ وَازكمني» إِنّكَ انت العَفُورٌ اريم فينبغي للمسلم أن حرص 
تعاهد هذا الدعاء» وما أحسن أن يحفظ المسلم بعض الأحاديث التي فيها 
أدعية هامة» ويكرر تطبيقها عمليًا بلسانه» حتى تستقر ويألفها قلبه ولسانه. 
فتكون عوئًا له -بإذن الله- على صيانة نفسه؛ لأن الأدعية حرز للإنسان في 
خا :روميت اة اله إذااوفقق عاهرنها: 


FF RF ¥ 6K‏ قد 


كتاب الصلاة حتت 
[9؟١]‏ عَنْ عَايْسَةَ ڪت قَالَتْ: ١مَا‏ صي رَسُولُ الله صالة ووا بَعدَ 
أَنْ نَيَلَتْ عليه: «إِذَا جَاءَ نَصَرٌ لله وَالْمَنْحُْ4 إلا يَمُول فيها: سْبْحَانَكَ 
ربا وَيحَمْدِك اللهُمّ اغَفِرُ لي»"". 
وني لفْظِ: «کانَ رَسُول الله اكيرمآ يكير أَنْ يَقُول في رُكُوعِهِ 
وَسُجُودِه: سَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبّنَا وَيحَمْدِكَ اللَهُمَّ اغَفِرْ لي . 
الشرح 
ا نزل قول الله جلوعد: دا جَاءَ نَصَرٌ أللّهِ وَلْمَنْحُ © ورايت لاس 
25 و 2 20 ٤ے‏ 27 > ساس د د سر س | رە ر 3 م 
يَدَخُلونَ في دين الله أَفوَاجًا © فَسَبَحْ بِحَمْدِ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَدُد کان تَوَايًا» 
[سورة النصر]ء وهذه هى المسألة التى سأل عمر عة الصحابة جالعل 
E ١ 5‏ ا ل حم و 4 2 
عن معناهاء فقال له بعضهم: ١أَمِرْنَا‏ أن نَحْمَدَ الله وَتَسْتَعْفِرَهُ إذَا نُصِرْنًا وَفْتِحَ 
0 ا ا 7 6 90 ا “ره ماو © 
عَلَيْنَاء وَقَالَبَعْضُهُمْ: لا تذري» أو 1 يقل بَعْضُهُمْ شَيْنَااء فقالعمر 
ل رط سس وق سو اه ر ت عد م رو ر م ام ہہ رو في 
لابن عباس َِاتَدْعَنْهًا: يا ابن عباس» أكذاك تقول؟ قال: لاء قال: فا تقول؟ 
7 ر چ 2 5 ر ور 0 ر لو > و ررك نك کے 7 
قال: هو أجل رَسُول الله مَإْلتَهعَلَِهِوِسَمَ أَعَلْمَهُ الله لَهُ: إا جَاءَ صر أللّه 
دو َه ر a TR‏ وسو 294 رسا د E‏ 3 
امتح فتح مَكة» فذاك عَلامَة أجَلِكَ: لفَسَبَحْ يحمي رَبَكَ وَأسْتَعْفِرَه نهد 
کان تَوَئًا © قَالَ عَمَرٌ: «مَا أَعْلَّمْ متها إلا ما تَعْلَّهُ)70©. 
وفى هذا الحديث عن عائشة وََوَيَدْعَْهَا تخر أن النبى اووس ل 


أنزل الله عليه هذه السورة ما صلى صلاة إلا ويقول في ركوعه وفي سجوده 


.)۲۱۹( )٤۸٤( ومسلم‎ »)٤۹٩۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۱۷( )٤۸٤( أخرجه البخاري (4954822811)) ومسلم‎ )۲( 
.)475915( أخرجه البخاري‎ )۳( 


لالت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
أيضا: «سَبْحَانَكٌ ربا وَبحَمْدِكَ الهم اغَفِرْ لي». واستدل به بعض العلماء على 
أن الدعاء قال في الركوع وي السجود؛ له ء يقول: 0 
و «فأمًا الرّكُوعٌ د َحَظَّمُوا فيه الوب عَزَّ و 
وائ اجو توفي الا قوق ماب کک . 

لكن عائشة رتا تقول: (ما صل رَسول اللو صا عليتووسار)» يعني : 
ما صلى صلاة بحضرتهاء وهي تعني النوافل» ولكن ما جاز في النافلة من 
العبادات والأذكار جاز في الفريضة» إلا أن الفريضة لما وضع» فلا يمكن أن 
يصلي جالسًا وهو قادر على القيام» بين النافلة يمكن أن يصلي جالسًا حتى ولو 
ران حر ار حرو شا حجر امسر نان لخر ابي 
دور أر: ون صل ات ق فصل ومن صل اعدا لضف أرٍ 
القَائِم» وَمَنْ صل تاتا فَلَهُ صف أَجْر القاعِيه(©. 

قالت: كار سول الله صاة وو سر یکر أن ب يقول في رُكُوعِهِ 4 وَسجِودِه: 
حَانَاءَ سُبْحَاَكَ الهم ربا و بِحَمْدِكَ الهم اغَفِرْ لي)» فينبغي للمسلم ومن يحفظ هذا 
الي أن يتعاهد ذلك ولا يقل الواحد: إن التسبيحات أدنى الكال فيها 
ثلاث وأعلاه عشر تسبيحات كا يقوله الفقهاء! هذا ليس بصحيح من كل 
وجه. هو أقل الواجب لاشك واحدة» ولكن ليس له حد الإكثار» فإذا جمع 
عورا SS‏ قول: (سبحانك 
اللهم وبحمدك. اللهم اغفر لي) فقد حقق ما ذكرته عائشة رَصََليَهعَتهَا ما علمته 
عن رسول الله صَزَنَهعَلَووَسَلّىَ هذا في الركوع. 


.)۱۷٤ص( تقدم تخريجد‎ )١( 


عمجيو 


(؟) أخرجه البخاري )١1١١8(‏ من حديث عِمْرَانَ بن حصين روڪن 


كتاب الصلاة دح 

أما السجود لاشك أنه ألصق بالدعاء والطلب؛ ولمذا فإن النبي 
ووس يقول: «أَفْرَبُ مايَكُونُ الْعَبْدُ من رَه وهو ساج فَأَكْئرُوا 
الَا فاغتنام هذا القرب ينبغي أن يحرص الإنسان عليه» ونصيحتي 
للجميع أن يكثروا من النوافل في البيوت» تحية المسجد لاشك مكانها المسجدء 
والراتبة إذا خشي أن ينساها ينبغي أن حرص على أدائها في المسجد, أما من 
قدر على أدائها في البيت» إذا ذكر الله بالأذكار التي تقال بعد الفريضة وأراد أن 
يتنفل» فليتنفل في البيت»ء إذا وثق بأنه يؤدي النافلة أداء بطمأنينة تامة فأفضل 
النوافل ما كان في البيت؛ لقوله ماله يووا : «أَفْضَلٌ الصَّلاةٍ صَلاةٌ المَْءِ في 
يي إلا المكُتوبَة»("2. إلا ما كان من اجتماع الناس كصلاة التهجد في رمضان. 
فالأفضل أن يصلي المسلم في المسجد مع الناس تكثيرًا لهم» واستنشاطًا مهم في 
نشاطهم» ورجاء أن يُكتب له الليل كله؛ لا ورد في الحديث الصحيح: ن 
الرَّجُلَ إذا صلى مع الِْمَامٍ حتى يَنْصَرِفَ»؛ يعني : في التهجد» «حُسِب له قِيَامُ 
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س ا و و 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠١( )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإنَهعَنَُ. 


() أخرجه البخاري )7١(‏ من حديث زيد بن ثابت وعَليَهعَنَ. 


(”) أخرجه أبو داود ))١3178(‏ والترمذي »)۸۰٩(‏ والنسائى »)١514(‏ وابن ماجه (۱۳۲۷) من 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 


بابٌ الور 


PVE [1۳°]‏ ال سأ رج ا ا ليرا 
كم ليع صل َب فو ما ضيه وله كن ب 06 
0 صَلَاتَكُمْ پالليْل و و 

3 عَم عَائْشَةً َه دكا قَالَتْ: :ين ك اليل أَوْتَرَرَسُولُ الله 
دوس ِن أل اليل وَأَوْسَطِه وَآخِرهء وَانْتَقى ونْرْهُ إلى 
ال 

۳۹ عَنْ عَائْسَةَ ته قَالَتْ: « كان رَسُولُ الله ص ايوس 
مِنَ اللَيْلٍ تلات عَشْرَة رك َه ور مِنْ ذَلكَ يَخَميسء لالش في شَيْ 
إلا في آخر ھا ”. 

ا 

ا اا الاو عه تذكر أن 

ا و وا ا و هی کو ی 

في آخر عهده صألَةعَيَوِوَسَمَ جعل الوتر في آخر الليل» وهي في هذا الحديث 

تذكر أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة» وقد ثبت ذلك أيضًا من حديث ابن 

.)١48( )۷٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (4945).: ومسلم (748) .)۱۳۹١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۷۳۷) (۱۲۳). 


كتاب الصلاة 
عباس» ومن حديث أم سلمة”" أن النبي ِبَأَتَْعَلدَهوَسَلَرَ صلى التهجد ثلاث 
عشرة ركعة. 
وعاششة ول مواق جيف أي رل ا كان رسسول الله 
ءوسل يزيد في رَمَضَانَ ولا في غَيْرِهِ على إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة)2"0) وفي 
هذا ایت ينان أن قوها: :ما گان رسول الله موود يَرِيد..؟ ليس 
مم e‏ 
شْرَةَ رَكْعَة)» وتذكر أنه يصلي خمسًا من هذه الصلوات لا يجلس إلا للسلام 
من د الأخير. والسائل الذي سأل النبي صَبَََةعَلتَهوسَََ عن صلاة الليل 
وهو على المنبر: (مَا تَرَى في صَّلاةٍ الليّل؟)» قال: «مئتى» مَدْنَى»)» يعني: ركعتين 
ا قدا حي خَيي غك اسل راح 
اورت لَه مَاصَلٌ». 
فحديث عبد الله بن عمر وما ذكرته عائشة -رضي الله عن الجميع - ليس 
معناه أنه لا يصح إلا نفس هذا الشيء» فقد جاء في حديث عائشة أنه يصلي 
خمسًا لا يسلم إلا عند الأخيرة» وفي ألفاظ أخرى أنه ربا صلى الوتر بسبع 


و سد وه 


(۱) أخرج البخاري (1۹۸)ء ومسلم (۷۹۳) )۱۸٤(‏ عن ابن عباس ينا قال: E‏ 
مَيْمُولة التي صَؤَدَاعَلوسلَ عِدْدَهَا تلك اللَيَْة فَتَوَضَّأَء َم قام يُصَلِّ قَقَمْت عَلَ يَسَارِو 
فأَحَذَنٍ فَجَعَلَيي عن يَمِييهه فصل ثلاث عَشْرَةَ ركع ٿم ام . وأخرج البخاري ,)١١8(‏ 
ومسلم ل عباس وَعَوَليَعَنْهًا قال: «كَانَثْ صَلاةٌ الى صََلَعَلوسَ1َ 
e‏ بتي اليل 
o SS CS‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷٤۱۱)ء‏ ومسلم (۷۳۸) .)١786(‏ 


تت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ركعات لا يتشهد إلا بعد السادسة» ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يتشهد ويسلم 
وفي لفظ م e‏ ا لان 
سأله وهو على المنبر: ١صَلاةٌاللّيْلٍ‏ مفتی منتى 

دل قر له ا ل مَكْنَى مَعْنَى» على أنه لا حد 
لنهاية التهجد, لا إحدى عشرء ولا ثلاث عشرة» ولا سبع عشرة» ولا تسع 
عشرة» فالصحيح جواز ذلك؛ ولمهذا فهم السلف في القرون الأولى أن هذا 
الأمر جائز لأكثر من إحدى عشر أو ثلاث عشرة. 

لكن النبي َِآَنَمعلَهِوسَلَمَ عندما يصلي ثلاث عشرة ركعة فقد كان لا ثقل 
جسمه 7 وهو يقرأء فإذا بقي أربعون أو مسون آية على الركوع قام وأتى 
بالبقية» ر يعنى: أن قراءته جالسًا أكثر عا يقرأ واقمًا من هذه ا لخمسين»› مما يدل 
هن کا ا ريطت ای دو ازوف بعد ارک 
ويطيل الجلوس بين السجدتين» فهو إذا صلى ثلاث عشرة ركعة أخذ قدرًا 

من الليل. 

وقد ورد عن حذيفة د نة أنه قال: ١صَلَيْتُ‏ مع النبي ضرا تدجو سد 
ذَاتَ لَيْلَقَه فافتتح الْبَقَرَهَ ذ فقلت: برع عند الاثم ىء فقلت e‏ 
رَكْعَة فَمَشََىء فقلت: ركم مباء د م افتَتَحَ النّسَاءَ فَمَرَأّهَاء ثم افتَتَحَ آل عِمْرَانَ 


TT‏ تة ا .قالت: التي مارو کلم ييحن أو سيم 
TT 5‏ 


(0) كه في حديث عائشة ينها وفيه: «. .. فيْصَلٍ نان رَكَمَاتٍ يُسَرّي بَيْنَهُنَّ في الْقرَاءَ 
وَالوُكُوعِ وَالسّجُو ولا خلس في عَيْءِ مِنْهْنَ إلا في اتام فإنه كان يلس نم يفو مولا 
ا ١‏ فيصل رَكْعة بوت بها ثم 0 ( . أخرجه أبو داود (۷٤۱۳)ء‏ والنسائي (۱۷۱۹). 


سس #2 
] 


فَقَرَ 


ا سيا ل ين 
مَيَ بتَعَوُذِتَعَوذَنُمَ رَكَمَ70)» كل هذا في ركعة واحدة» هذا نادر ولكنه جائزء 
صل أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة» فكون صلاته ثلاث عشر ركعة» أو 
إحدى عشرة ركعة يمكن أن تأخذ أكثر الليل. 

وقصدت من هذا: أن من يقول: إن صلاة التهجد إحدى عشرة ركعة 
لاتزيد. كلامه خالف لفهوم قول المصطفى معيو ١صَلاةٌ‏ اللَيْلٍ 
تى مَثْنَى»اء وهذا من الألفاظ العربية الدالة على التكرار التي لا تنتهي إلى 
غاية» إلا إذا قرب الفجر فليصل ركعة حتى توتر له صلاته. 

ونصيحتي للجميع أن يحرص على التهجد, من لم يحفظ القرآن يقرا في 
المصحف؛ هو من جانب يضيء المنزل بالقراءة» ويكون سبب خير لهذا المنزل» 
وييسر له كثرة القراءة؛ ليعظم تكثير الحسنات المترتبة على القراءة» ثم أيضًا 
ليكثر تعاهده للقرآن الكريم» وليراه من في المنزل من امرأة أو بنات وبنين حتى 
ُتددى به» وقد قال النبي صََأدََوْسَة: «اجْعَلُوا من صَلاتِكُمْ في ييُوتِكُمْ 
ولا تتخِذُوهًا و00 

كذلك ينبغي للمسلم أن يتعاهد الوترء والنبي نوصل أوتر أول 
الليل» وأوتر وسط الليل» وأوتر آخره. وسأل الب صَألنعَلهِوسَلرٌ أبا بُکر 
صدَاَدْعنْهُ: : مَتَى تويِرُ؟4: قال: : من اول الل بد اعنم قبل أن اام 
وقال لِعْمَرَ: مى تُوتِرُ؟»: قال: من آخر اللَيْلٍء فقال أي بَكْرٍ: «أحَذْتَ 
ِالحَرْم»؛ يعني: خشيت أن لا تستيقظ فأخذت بالحزم» وقال لِعُمَرّ: «أحذتَ 


.)۲۰۳( )۷۷۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
ومسلم (۷۷۷) (۲۰۸) من حديث ابن عمر ويِدَْيَهَعَنْهَا.‎ »)٤۳۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وني حديث آي هريرة رَبوَزَتَهَعَنُْ قال: : ١أَوْصَان‏ تيل ما تلوس 
ِ ثْ: صِيَام 5 ثَلانَةٍ أ بام من كل شَهْرِ وَرَكْعَتَيْ الضُحى: وَأَنْ أُويِرَ قبل أَنْ 


س سسا تنو و 


الاد یل اوم ا أن اا أا بالحزم؛ كما قال 
النبي صِإَِلتَعَووَسل لأ بكر وَوَإيدعَنَه. 

والصيام ثلاثة أيام لمن غلب نفسه وقوي عليها؛ ليكون كأنه صام الدهر 
كله. 

وركعتي الضحىء التي جاء فيها عن النبي صل ووم ايُصْبِحُ عل 
ل شلامى من أحَدِكُمْ صد دكا تة صد وکل لويد ضَدَقه: وکل 
لیگ صدا َكل وة صد ومر اروف دة وي عن الك 
صد وَيْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعتَانِ ير كَعُها من الضحَى»" فالعبد يجب عليه في 
اليوم ستين وثلاثائة صدقة» فإذا اعتاد الواحد منا في الضحى أن يصلى يصلى ركعتين 
]3 ا نفع E‏ اتعوه عله معن زلا مين 
الصدقةء وهذا تيسير من المولى الكريم جَزَّوََا لا مثيل له. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة »)٠٠١/۲(‏ والبيهقي في الكبرى (8/7”) من حديث أ قتادة 
رواد نذه وابن آي شيبة (۲/ ۰ من حديث جابر بن عبد الله عت ج 

(۲) آخر جه البخاري (۱۱۷۸). ومسلم (۷۲۱) .)۸٩(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۷۲۰) )۸٤(‏ من حديث أب ذر ران 


كتاب الصلاة 
۳٥١ |‏ اح 


وصلاة الضحى وصفها النبي صََاَلنَدعَيِهِوَسَلَرَ بأنها اصَلاةٌ الأوَابِينَ. 
ووقتها: «حين تَرْمَضُ الْفِصًال»» يعني: أولاد الإبل الحديثة الولادة إذا 
مشت على الرمضاء تحس بالحرارة ويشتد ذلك عليها في بداية الأمرء فتكون 
صلاة الضحى في ذلك الوقت» وهي صلاة الأوابين. 


مه 1 جز ا قد 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤۳( )۷٤۸(‏ من حديث زيد بن أرقم ونه 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


بابٌ الذكر عَقِبَ الصّلاةٍ 


٣٣‏ عَنْ عَبْدِ ال بن حَبَاين ه14 ١أنَّرَفْعَ‏ الضَّوْتِ بِالذّكْرِ جين 
يَنْصَرِفُ الاس مِنْ المَكْتُوبَةٍ گان على عَهْدٍ رَسُول الله موسر 
قال ابْنُ عَبّا: كُنْتُ أَغْلمُ إذّا انُصَرَهُوا بدَّلكَ إا سَمِعْتُةُ”. 
َف لفظ: «مَا كنا تغرف الْقِضَاءَ صَلاة رَسُولٍ الله للبوار إل 
بالتكبين9 

الشرح 

هذه الأذكار التي تقال بعد الفريضة: أول ما يتوجه المصلي إذا سلّم بعد 

انتهاته من صلاته أن يستغفر الله ى) في الحديث الصحيح: «كان رسول الله 


صَمة وو إذا اطق قن ا ا يعت قل اما 


القت تلاا قبل لر اوي :كلف الاشيغًائ؟ قال تقول: احفر الله أشتذية 
اللة)» كأنه لا أدى هذه الصلاة لم يكن أداؤه كاملاء فقد يكون شغل بالهء أو 
جنح فكره ... إلى آخره» فهو يستغفر الله عا يكون قد حصل بها من التقصيرء 

والنبي صَزَلَهعلدوْسَله لا يسرع شيئًا إلا وهو خير هذه الأمة. 
ومن الأذكار: سبحان الله» والحمد لله» والله أكبرء وقد قال النبي 
عبسل : «مَنْ سبح الله في دُبْرِ كل صَلاةٍ ثانا وَتَلائِينَ وَحَمِدَ الله ثَلانَا 
, 


ولان وَكَبْرَ الله لاتا وَتَلائِينَ» فَتِْكَ تِسْعَة وَتَسْعُونَ وقال مام المائة: لا لَه 


.)١177()887( أخرجه البخاري (851))» ومسلم‎ )١( 
.)17١()885( أخرجه مسلم‎ )۲( 
من حديث ثوبان رَه‎ )١98( )٥۹۱( أخرجه مسلم‎ )*( 


كتاب الصلاة 


| "ه” ا 
إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له له املك وله ا لحن وهو عل کل عَيْءِ قَدِيرٌ 
غْفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كانت هفل ربد الْبَحْرِ(2". وني حديث: جاء فقراء 
المهاجرين إلى النبي وسار وقالوا: ذَّمَبَ أَمْل الدَثُورِ بِالدَّرَجَاتِ... 
فقال هم النبي ایوا : «آقلا أُعَلمْكُحْ َا تُذْركُونَ بو مَنْ سَبَفَكُمْ 
وَتَسُْونَ مَنْ بَحْدَكُمْ وَلايَكُونُ أَحَدٌ أفْضَل مِنْكُمْ امن صَنَعَ فل ما 
صَئَعُْ ؟» قالوا: بى» يا رَسُول الله قال: حون وَتُكَبرونَ وَكحْمَدُونَ دبر كل 
صَلاةٍ: لاا وََلائِينَ مََةَ» ففرح فقراء المهاجرين بهذا الدعاء فسمعهم 
إخوانهم الأثرياء فقالوا مثلهم» فجاءوا إلى النبي صَأَلنعَتِوسَههَ وقالوا: سمح 
ِخْوَانُا اهل الأَمْوَالٍ بج قَعَلنَ مََعَلوا مِثْلُ! قال رَسُول الله صََلنَعلِوسَلهٌ: 
«ذَّلكَ فضل الله يؤْتِيهِ مَنْ يسّاءُ». 

وقول ابن عباس تًا في هذا الحديث: (مَا كتا تَعْرِفٌ انْقِضَاءَ صلا 
رَسَولٍ الله ليوا إلا بِالتَكْبيرٍ)» ليس معناه أن الذكر مقتصرًا على 
التكبير فقطء. وإنم| الذكر يكون فيه التكبير» وكذلك قول: (لا إله إلا الله)» 
وقول: (أستغفر اللّه). 

وقد كان النبي توصل وأصحابه إذا سلَّموا يشتغلون بالذكر» ففي 
الحديث عن ثوبان رنه قال: كان رسول الله صََأَنَمعََنَهِوَسَلَرَ إذا انْصََفَ 
من صَلاته اسْتَْفَرَنَلانَا وقال: «اللَّهُم أنت السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تََارَكْتَ دا 
الال وَالِْكْرَام»”"» ويقول-أيضًا-: «لا له إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له له 


عر 


(۱) أخرجه مسلم )١45()091(‏ من حديث أب هريرة رَوَليَدعَنه. 
(۲) يأ تخريجه (ص١51”).‏ 
(*) تقدم تخريجه (ص7837). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ره شَيْءِ قَدِيرُ0". إلى غير ذلك» وکل أكترومن 
هذه الكلمات كلما أكثر من الحصيلة في ميزان عمله. 
فينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على تعهد نفسه» وحتى يحصل على 
المغفرة؛ لقوله صَزَلنَءليَدوَسَ: «غُفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كانت مل رّبَدِ الْبَحْرِ). كم 
من واحد يقول: هذه خفيفة؟ ولكن هل ستتعاهدها طول حياتك؟ هل سيدع 
الشيطان أحدنا يحافظ على هذه الأذكار في كل وقت» بحيث لا ينخرم من 
وقته شيء؟ الشيطان يركض علينا بخيله ورّجله. والمحفوظ من حفظه الله 
جلك فينبغي للمسلم أن يكثر من الذكرء والله لله تباركوتعال يقول عن الذكر: 
ا بذک ر الله تَظْمَيِنٌ َلْفُُوبُ» [الرعد:8/؟]» وهو سْبحَانه وتَعَال يحب 
ا وقد أثنى عليهم بقوله جَزَوعَكَا: إوَآلذٌكرِينَ الل كَثِيرَا وَآلذَّكرَتٍ 
دان لَه لَهُم تَغْفِرَةَ وَآَجُرًا عَظِيمًا € [الأحزاب:ه"]. 


<6 + +2 + قد 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 


كتاب الصلاة 


| همهم | 


۲ عَنْ وَرَادٍ مَوْلى المُغِيرَة بن شُعْبَةَ َالَ: أَمْقَ عَإَ المُغِيرَة بْنُ شُعْبَةَ مِنْ 
كِتَابٍ إل مُعَاوِيَة: إن الت ایرام گان يَقُول في دب كل صَلاةٍ 
مَكْتُوبَة: لا إله إل الله وَحْدَهُ لا ريك لك له المُلكُه وله ا لحد وَهُوَ 
على كل شَيْءٍ قدي اللّهُمَ لا مَاِعَ لما أَعْطيْتء وَلا مُعْطِيَ لِمَامَنَعْتَ 


وَل ينع ذَا الجِدٌ منك الد). ثم وَفَدْتُ يَعدَّ ذَلكَ على مُعَاوِيَة 


إن 
ص 
8 


فَسَمِعْنُهُ يام الاس بدَّلكَ!". 

َف لَفْظ: گان يَنْى عَنْ قِيلَ وَقَالء وَِضَاعَةٍ الال وَكثْرَةِ السوال»". 

١وكانَ‏ ينی عَنْ عُقُوقٍ الأمَهَاتِء وَأ الات وَمَنْع وهات 

الشرح 

هذا حديث المغيرة بن شعبة في| كتبه إلى معاوية تًا فيها سمعه من 
ذكر النبي صََِأََدَعََوَسََرَ بعد الفريضةء وهو لم يقل: إنه لم يكن يقول إلا هذاء 
وإنما ذكر رنه ما حفظه. ومن رحمة الله جَلَوعَكَا هذه الأمة أن هيأ لنبيها 
هسه أصحابًا كانوا حريصين على تلقي كل ما يقوله رسول الله 
تلوس ونقل كل ما يطلعون عليه من أعماله ماله ووس 
وتعاملاته مع الناس» وفيا يطلعون عليه من تعامله مع الله جَزْوجَكا فتركوا لنا 
علا عظيًاء نسأل الله جَنَّوََكَا أن يجازيهم أحسن ال جزاء» وأن يجعلنا جيعًا من 
حبیهم» وأن يجمعنا مهم في دار السعداء. 


a 


.)۱۳۷( )٥۹۳( ومسلم‎ »)۸٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5538( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١4()897( ومسلم‎ »)1٤۷۳( أخرجه البخاري‎ )*( 


.)۱۲( )٥۹۳( أخرجه البخاري (۷۲۹۲)» ومسلم‎ )٤( 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

وقد كان معلومًا أن النبي صََّلنَمعَتَهوَسَلََ حالما يسلم من الفريضة يستغفر 
ثلانًاء ثم يقول بعد الاستغفار: «اللّهُحّ أنت السلا وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ ذَا 
الاک اكرام وكذا: ١لا‏ إِلّة إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له له املك وَلَهُ 
الحمد...)20, ٠‏ 

وهذا الحديث الذي معنا فيه ما يتعلق بالذكر» وفيه -أيضًا- ما يتعلق 
بالبر والنهي عن العقوق» وعن تعاملات لم يرضها النبي صِإَأنَعهوسلَ فهو 
حديث عظيم حريّ بالمسلم أن يلزم ما فيه» وقد أمرنا الله جَلَوعَكَا في كتابه 
الكريم أن نأخذ ما آتانا رسول الله صََلنَهءَلتِوسَلََ فقال: ومآ ءَانَكُمُ 
ليَسُولُ فَخُدُوُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ هوأ 4 [ا حشر :۷]. 

والجدير بالمسلم إذا انتهى من أداء هذه الفريضة العظيمة أن يبادر إلى 
الأذكار التي يعلم أنها تقال بعد الفريضة» وقد أشرت إلى مسألة الاستغفار. 
والاستغفار: هو طلب المغفرة لما يمكن أن يكون من تقصيرء وأشرف 
المقامات التي يقوم بها المسلم مقامه في مناجاة ربه جَزَُوَكَلَاه فينبغي له بقدر ما 
يستطيع أن يكون حاضر القلب» متذكرًا الموقف الذي وقفه سعيًا لإجلال 
المنعم جَزَوعَكَاه فما من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى» ولا مصيبة تُدفع إلا بدفعه 
وصرفه. فليحرص العبد على ذكر الله جَلَوَعَكَاه وقد شرع لنا المصطفى 
صَيَاَكتَعلدَهِوسَلرَ أذكارًا كثيرة» فبقدر ما يستطيع العبد بعد الانتهاء من هذه 
العبادة العظيمة أن يأتي بالأذكار التي يمكنه أن يقوها. 

قوله: في دُرِ كل صَلاةٍ مَكْتُوَةِه. أي: آخرهاء والمرادٌ بعد التسليم. 


(۱) تقدم تخريجه (ص7837). 
(۲) تقدم تخريجه (ص ”87 "). 


كتاب الصلاة 


ر ۷ بح 


قوله: ولا يَنمَعٌ ذا ا جد منك الجحَدٌ).التَدُ: الغنى 550 الذي 

يجد ويجتهد في حاجاته» لا ينفعه جده واجتهاده إذا الله لم يُقَدّر له هذا المطلب» 
بل في بعض الأوقات يجني على المرء اجتهاده» فلا يظن أن اجتهاده هو الذي 
جلب له الخير كما قال قارون: «إنّماآ أوتيشة, عل علو عندى) 
[القصص:۷۸]ء أو إذا نجح إنسان في اختبار يقول: إنما هو باجتهادي! بل إذا 
تيسر للإنسان مطلبه فليشكر الله الذي يسر له ذلك» فقد يتعب الإنسان تعبا 
كثيرًا وينتهي خالي اليدين» وإنا التوفيق بيد الله جَزَوتَكَا. 

ولهذا شرع لنا عندما نريد أن نلبي داعي هذه الفريضة أن نقول: (لا حول 
ولا قوة إلا بالله)(27 » معلنين أنه لا قدرة لنا إلا بتوفيق الله لنا؛ ولهذا قال النبي 
صَبَأَلندعَِدِوسَلَ لأحد أصحابه: «ألا اذك على گنز من کنوز الجنّة؟»» قال: بى يا 
رَسُولٌ الله قال: «قُلُ لا حول ولا قُوَّةٌ إلا بالله». فمن الأذكار المتعلقة هذه 
العبادة وبإجابة المؤذن: إعلان العبد عن ضعفه» وعدم قدرته على القيام ب 
ينفعه» إلا إذا الله جَزَوَلَا منحه القوة» ويسر أسباءها له» وأعانه. 

ولهذا ف اللنكار اق ا 
أن يستعيذ باللّه 0 عذاب جهنم؛ لقول النبي صَأَلنَدعَيِهِوَسَلَ: «إذا انْصَمَفتَ 
مِنْصَلاةٍ لغرب قل :الهم أجزني من الار سبع مرا َك إذا َك ذلك 
ُٽ في ليك گب لك جوا نها َا صََيت ا سبح قل كَذَلِكَ» قنك 
إن مت في يَوْمِكَ كُتِبَ لَك جِوَارٌ ينها" وذلك إذا استمر عليه. 


(۱) کا فی حديث عمر بن الخطاب رووَالِكُعَنف الذي أخرجه مسلم (88”) (؟١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (4708).: ومسلم )77١4(‏ (44) من حديث أبي موسى ربتعن 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

ومن الأذكار المهمة -أيضًا- ما أشار إليه النبى صَدَّلتََْيتَهِوَسَلَرَ بقوله: ١مَنْ‏ 
َك الله ف OS Î‏ عي سكي محر ف 
سبح الله في بر کل صَلاةٍ تلاا وََلائِينَ وَحَمِدَ الله لاتا وَتَلائِينَ وَكَيْرٌ الله 


ص 


سے مھ ميو 


ثَلانًا وَتَلائِينَ قَنْلِكَ يَسْعة وَتِسْعُونَ وقال ام المائة: لا لله إلا الله وَحْدَهُ 
لاشَرِيكَ له له الك وَلَهُ الحَمْدٌء وهو على كل تَيْءِ قَدِيرٌ غَفِرَتْ ححَطَايَاهُ وَإِنْ 
كانت مل رَبَدِ الْبَحْر20. 

فجرى بالإتسان أن بعرو نفسة الآتنان بت الأذكان المتبوعة الواودة عن 
رسول الله صَرَلتَمْعَبَتهوَسَلَ ومن ذلك استعهال كافة الأسباب المعينة على 
تحصيل عفو الله جَزَّوَبَكَاه ومن ذلك تكرار هذه الأذكار حتى تستقر في القلب» 
واستقرارها فيه خير» فينبغي للمسلم أن حرص عليهاء وأنصح بكتاب "تحفة 
الذاكرين" للشوكاني شرح "عدة الحصن الحصين" لابن الجزريء فيه أذكار من 
الصحيحين وغيرهماء فإذا تعود طالب العلم على صرف بعض الأوقات في 
قراءة كتب الأذكار, وأَلِف هذه الأنواع من الكتب؛ حصل على خير عظيم 
بإذن الله فنسأل الله أن يجعلنا جميعًا من الموفقين. 

قوله: وَإِضَاعَةٍ الَال»؛ الإنسان إذا أضاع ماله في غير وجه بر وأتلفه 
يحاسب على هذا الإتلاف؛ لأن المال مال الله وإنم| استخلف الله العباد ب) 
جعله تحت أيديهم. وأوجب عليهم أن لا يضيعوه في غير وجه صالح. وإنا 
يستنفقون منه ب أحل الله وينفقون منه فيا أحل الله» ويحسنون بها يستطعون 
منه» قال -تعالى-: لوَأَنفِقُوا مِتَاجَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه €[الحديد:۷]» وقال 


(۱) تقدم تخريجه (ص ”817 "). 


كتاب الصلاة ت 
| وهم ا 


A 


رسول الله صَََعَلتَوِوْسَلَهَ: دلا زول قَدَمَا عَبِْ يوم الِْيَامَةِ حَنَى أل عَنْ ُمُه 
فيا فتاه وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ قعل وَعَنْ مَالِهِ من أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيم ألْقَقَهُ وَعَنْ 
جسْوو فِيمَ آل٠‏ إذا نجح في هذه المسائل الأربع اجتاز الامتحان» فنسأل 
لاير ل قدا ريف ل 

قوله: (وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قوق الات بر الوالدين من أعظم الأعمال؛ 
فالله جلا قرن حق الوالدين بحقه» فقال: وود عى رَبك ألا تعدا إلا | ياه 
بودن إخستا إِمّا يبلَق عِندَكَ ألْكِبرٌأَحَدُهُمَآ أَوْكِلَاهُمَا فلا تقل لَهُمَا مآ 
اهنول كني هيا ول تا ولا گریسًا) [الإسراء:3]» وقال: «أن ل 
وديك [لقمان:4١]»‏ وقرن النبي صَرَِلنََََهوَسَلََ عقوق الوالدين بالشرك 
الأكبر لها ذكر أكبر الكبائر”"» فبر الوالدين من أعظم ما ينبغي أن يعتني به 
المسلم بعد سلامته من الشرك وبعد قيامه بأركان الإسلام» فليعتن بذلك. 

ولاشك أن الأم أوصى بها النبي صا انەلە وسا بأكثر ما أوصى بالأب» 
عونا با ارد رلا :من احق النَّْسِ بحُن صَحَابتِي ؟ قَالَ: «أَمّكَ» قَالَّ: 
1 :؟ قَالَ: :امك قَالَ: 20 EE‏ نع أك :م مَنْ؟ قَالَ: م 
بوك٤"‏ وليس المعنى أن الأب ليس له حق» ولكن المرأة في الغالب محتاجة؛ 
لجا كونها الله عليه من عدم القدرة بالقيام بأمور كثيرة» كما أن الأم -أيضًا- 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7511).» والدارمي في سننه (2871)» وأبو يعلى )٤۲۸/۱(‏ من حديث 
أي برزة الأسلمي ريغن 

() قال تايىر :الا تم پار الكباز ئر؟ قالوا بل يا سول اللو قال: : «الإشْرَاكُ بالله» 
وَعْقُوقٌ لْوَاِلِدَيْنِ. وَجَلَّسَ وكان مُتَكِنَا فقال: «ألا وَقَوْلٌ الزُورِ ألا وشهادة الزُورِ». 
أخرجه البخاري »)75١814(‏ ومسلم (۸۷) )۱٤۳(‏ من حديث أبي بكرة وََدَلَدعَنه. 

(۳) أخرجه البخاري (891/1): ومسلم )١()7848(‏ من حديث أبي هريرة رَوَدَلنَهُعَنْه. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ينا لها من الولد والعناية به والمتاعب أكثر مما ينال الأب؛ لذلك لم ذكر الله 
حملها له قال: كمل اَم و كَرَهًا وَوَضَعَتَهُ كُرَهَا4 [الأحقاف:١٠].‏ 

قوله: «ووأدُ البنات»» أي: دفنهن وهن حيّات» وقد كانت العرب في 
الجاهلية ربا دفن الواحد منهم ابنته المولودة: إما خشية العار؛ أن تقع في السبي 
في حال الغزوء أو يعتدى عليها في غير غزوء أو غير ذلك أو خشية عدم 
ا -تعالى- هذا المعنى فى قوله: ولا تقَتُلُوا 

لَڪ حي ملق خن رَه ويا ڪڪ ِن فَتلَهُمْ گان حِظعًا كبيرًا» 

ا :۱ فكان الواحد ربا دفن ابنته المولودة حيّة هذه الأسباب» ففي هذا 
اديت ب الع ةرسم عن و أد البنات» وقال -تعالى -: #وَإِدًا 
موده 25 بای ذَنْبٍ قَتَلَتٌ* [التكوير «A:‏ ة]. 

ت «ومنع وهاتِ»» أي : البخل بالمال عن الإنفاق في وجوهه 
المشروعةء وحرص شديد على جمعه. 


FF RF 6K‏ قي 


كتاب الصلاة ہے 
1 = 
٣‏ عَنْ سي مَل اي بَحْر بن عَبڍالرَّمَنِ بنِ ا لحارڻِ بن هسام عَنْ 
أي صَالج السَمَانء عَن أي هْرَيْرَة نكن ن ُقَرَاَ المُسليين أنَؤا وا 
سول الله صَآَلنَتَعلِوِوَسَلَ فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله قَدْ ذَهَبَ أَهْلٍ ا 
بالَرَجَاتِ العلى وَالتَعِيم المقيم »قال: و داك؟ قالوا: E‏ 
ص وَيَصُومُونَ كُمَا د ا وَيَتَصَدَّفُونَ ن ولا َتَصَدَّقُ؛ وَيُعْتَفُونَ 
وَلا نُعْتِقٌء فَقَالَ رَسُولُ الله صله عَبووْسَق: الد َعَلَمْحُمْ َي 
ُدرِكُونَ يه مَنْ سبَقَحُمْ » وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاِيَحُونُ أَحَدُ 
اشرمك إلا مَنْ ص مل م مَا صَنَعَتُمُ؟ قَالوا: ب يا رَسُولَ الله 
قَال: ثُسَبّحُونَ وَتُكَبُرُونَ وَكَحْمَدُونَ دُبْرَ كل صَلاة: لاا وَنَلاثِينَ مرا 
قل 5 : افْرَجَعَ كُقَرَاءُ المْهَاجِرِينَ» فَمَالوا: :شيع م إِخْوَاننَا امل 
الأَمْوَال يما فَعَلنَ فَمَعَلوا مِثْلهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صالةييوسآرً: ذلك 
ا مَنْ يا انا 
قال سي : «فَحَدَّنْتُ بَعضّ َم بهذا الحديثء فَقَالَ: وَهِمْتَ» | انما قال: 
تسبخ 1 تَلَانَا وَتَلَائِينَ وَتَعْمَدُ الله تلاا وَنلائينَ وَتُكَبّرْ الله تلائ 
ولان رَجَفْتُ ت إلى أبي الج فقلت له ذلك فشا د 
وَسبحَانَ الل ل لل حَقَ تبلغ من جمِيعِهِنٌ تاثا ران 
الشرح 
هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية» والصحابة كته كانوا 


.)۱٤١( )٥۹٩( أخرجه البخاري (۳٤۸)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) هذا لفظ مسلم. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

حريصين على اكتساب الأجرء فقد جاء فقراء المهاجرين إلى النبي 
دعسل وقالوا: (قَد ذَهَبَ آهل الور بالدَّرَجَاتِ الع وَالنْعِيمِ الْقِيم)» 
ولا سأهم النبي صََِنَعَلهوَسَلَرَ عن السبب قالوا: (يُصَلونٌ كا نُصَلِي...) إلى 
آخره» فأرشدهم النبي ءوسل إلى هذا الذكر» وبين لهم قبل أن يخبرهم 
أجر مَنْ حافظ عليه دبر كل صلاة. 

ولاشك أنه يندر أن يكون الواحد متعهدًا لهذا الذكر بصفة دائمة بعد كل 
فريضة؛ لآن الإنسان إذا قرأ هذا الحديث ظن أن المسألة سهلة وميسرة. وإذا 
أراد أن يختير نفسه وينظر فيه طيلة حياته وجد أنه ينفرط منه في مرات عديدة» 
ولايقوم بهذا الذكر بعد كل فريضة» فالأجر عظيم» لكن الالتزام بموجب 
الأجر الذي بيّنه الرسول صَزَلنَعَيَِوَسَءَ من الصعوبة بمكان. 

فالبي َع قال للفقراء: «آقلا أَعَلمُكُمْ َا تُدْرِكُونَ به مَنْ 
كك وَتَسْبقُونٌ مَنْ بَعْدَكُمْ. ..»» فإخوانهم الأغنياء لما سمعوا مقالتهم 
نادوؤا وقمليوا تل تجاه ام إل النبي 212 هيوسا وقالوا: (سَمِعَ 
محو ني ا بد مان و اعد 

لإخواءهم, وإنما يريدون أن يحصل لهم شيء يتمكنون بالتميز به؛ للوصول إلى 

مايرون إخوانهم وصلوا إليه. قال رَسُول الله صََلتَعبِوسَر: «ذّلكَ فَضْلْ 
الله يؤتيه مَنْ يَشسَاءٌ). 

ولذلك الإنسان محتاج دات إلى أن يلح على ربه جَزَوَعَلَا أن ييسر له أسباب 
الكسب المبارك والعمل الصالح» وأن يوفقه لحسن الاقتداء برسوله 
صَؤَإَاعلتَهِوَسَلرَ وأن يكون صالح النية؛ لأن العمل لا ينفع إلا إذا قام على 
أمرين: الإخلاص في ذلك العمل لوجه الله جَلَّوَدََاء وأن يكون العمل موافقًا 
ا سه رش ل الله 2 تعن و 


کتاں الصلاة 


| ۳ 

فليحرص المسلم على الأذكار ويعوّد نفسه الإكثار منهاء فإن لها شأنًا 
عظيً) في كل وقت. 

وقد قال المصطفى ةيرسا : إن الله لَيَرْضَى عن الْعَبْدٍ أن يأك 
الأَكَلَةَ فَيَحْمَدَهُ عليهاء أو يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عليها" فليتعاهد الإنسان 
نفسه عندما يأكل طعامًا أو يشرب مشروبًا أن يحمد اللّه. 

ومن الأذكار: التسمية» عندما يدنو الإنسان من الطعام فليبادر وليسم 
الله؛ لأنه إذا سمى الله جَلَّوبَكَا سَلِم من شراكة الشيطان معه» والأحاديث في 
اشح ري د رن وال ب رد حمر مع النبي 
صا وَل طَعَامًا م نضَع أَييا حَنّى بدا سول الله صل لووسم يصع 
يَدَهُ وا حَصَرْنًا معه مره طَعَامَاء فَجَاءَتْ جار يه كا تُذْقَعُ قَدَهَبَٺ لِتَضَمَ 
يداني الطَُّامٍ؛ -هي لم تفكر في التسميةء ولكن الشيطان حريص على ذلك - 
«قَأعَدَ رسول الله ءِ صن يوسم ب e‏ ثم م جاء عراب کات يدقع فاا بیده» 
فقال رسول الله ص اوسا : إن ايعان يتج العام أن لا يُذكر اش 
الله عليه وَإِنّهُ جاء ذه ا لجارية رة لجل ها دأحَذْتٌ اء فَجَاءَ هذا الْأعْرَابيَ 4 
سحل ب 7 وَالَّذِي ؟ مي بيده ِنب يده في يَدِي مع يَدِهَا». 

فيحسن بالإنسان أن يعود نفسه إذا أراد أن يقوم إلى طعامه أن يسمي الله 
جَزَْوََاه وإذا انتهى فليحمد الله سبحانه وتعالى» هذا في موضع الأكل. 


(۱) أخرجه مسلم (7074) (۸۹) من حديث أنس بن مالك ونه 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۱۷) (۱۰۲). 

(۳) کا في حديث مُعَاذٍ بن اس الجهني نة اَن رَسُولٌ الله موسا قال: «من أك 
طَعَامَاء ثم قال: ا خمد ٺه الذي أَطْعمَنِي هذا الطَّعَامَ ييه من عبر حول مي ولا رة عفر 
له مائَقَدَّمَ من ذَّنْبِهه.أخرجه أبو داود (405). والترمذي »)۳٤۵۸(‏ وابن ماجه 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وكذا إذا أراد أن ينام ينبغي أن يذكر الله ينبغي أن يقرأ آية الكرمي إذا 
أخذ مضجعه من نومه. 

وكذا عندما يخرج من البيت فليذكر الله» وكذا عندما يعود إليه9"). 

وكذا عندما يدخل إلى المسجد وعند الخروج منه". 

وكذا إذا أراد دخول محل قضاء الحاجة7). 


.)۹ ٠( وأحمد )4"4/۳(« والدارمى‎ «((YA®) 


)١(‏ لحديث أبي هريرة روتء لما أمسك بشيطان يحثو من طعام الصدقة» فقال له ينصحه 
ليتركه: «إذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكٌ قافرا ايه الْكُْيِيٌ» لَنْيَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظء ولا يربك 
شَيْطَان حَنَّى تُصْبِحَ» فقال النبي صَرَنَعيهوَسَر: «صَدَقَكَ وهو كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانه. 
أخرجه البخاري (7311). 
وحديث أب هُرَيْرَةَ نة قال: قال النبي صَرَتَعيوَسَلَ: «إذا أوَى أحَدَكُمْ إلى فِرَاشِهِ 
َليْفْض فِرَاَهُ بدَاخلَةِ رار فإنه لا يَدْرِي ما حَلَمَهُ عليه يقول: باسك ربي وَضَعْتٌ 
جني وَبِكَ أَرْفَعُهُ إن أَمْسَكْتَ فيي فَارْحنْهَاء وَإِنْ َرْسَلْتهَا فَاحْمَظْهَايَ تَحْمَظُ به عِبَادَكَ 
الصَّاِينَ». أخرجه البخاري (1۳۲۰)» ومسلم (1/15؟) (514). 

() كا في حديث أَمٌ سَلَمَةَ كتا أن النبي اهيوسا كان إذا حَرَج من بيه قال: هسم 
اللى رب أَعُودُ ببكَ من أن اء أو أَضِلء أو ِْم أو أظلّمء أو أَجْهَلَء أو هَل عَلَ). 
أخرجه أبو داود (5:044).؛ والنسائي (١6۸٥)ء‏ وأحمد (١/٠۳۲)ء‏ والطبراني في الكبير 
(7/55). 

(*) کا في حديث فاطمة ينها قالت: كان رسول الله هرسار إذا دخل المَسْجِدَ صلى 
على محمد وسلم وقال: رب اغْفِرْ لي نوي وَافتځ لي أبْوَابَ رَخْمتِكَ». وإذا حرج صلى على 
حر وسلم. وقال: «رَبٌ اغْفِرْلي ذُنُوب وَافتخ لي أَبْوَابَ فَضْلِكٌ». أخرجه الترمذي 
(594). وابن ماجه (۷۷۱)ء وابن أبي شيبة (45/5). 

)٤(‏ كا في حديث أنس نة قال: كان النبي ةيموسر إذا دحل ا لاء قال: «اللهم إن 
َعُودُ بك من الحْثِ وَالحبَائِنِ». أخرجه البخاري »)۱٤١(‏ ومسلم (۴۷۵). 


كتاب الصلاة 


۳١ |‏ ب 


وكذا إذا انتهى من وضوئه(". 
إِذَا ليحرص المسلم على تعاهد الأذكار. وحرصه هذا سوف يحمله على 
حفظ ما يقدر على حفظه من الأذكار» فيكون ذلك من أسباب تحصيل العلم 
النافع. 
کت کک ي ي هد 


(۱) کا في حديث عُمَرَ بن الْحَطَّابٍ َوَن قال : قال رسول الله مهرسا : «مامِنكمْ من 
أحَدٍ يَتَوَضَا َيل أو ْنع الوصو نم يقول: أَشْهَدُ أن لا له إلا الله وَأنَّ مدا عبد الله 


اش 


وَرَسُولُهُ إلا فِحَتْ له أَبْوَابُ اة الغَنَِةٌ دحل من أا شاب . أخرجه مسلم (74؟) 
.)١7(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
کا دوم ر 


3؟) عن عَاِشة ركټ ن الي الوسر صَنَّ في حِيصَّةٍ لها 


فلا تتكرل أغلاية تغرة قك انضرف قر اذْهَبُوا حيصي 

ههال اي جَهي روني بألْبجَانِية أي جَهْم نها أََمْني آنِقَا عَنْ 

صلاتي». 
الشرح 

قوله: «خيصة» أي: كساء مربع مخطط بألوان مختلفة» و«الأنبجانية» كساء 
عط لن ل اعاب مسربة إل ا ى اجان 

هذا الحديث في بيان ما ينبغى على المصلى أن يفعله ليؤدي هذه العبادة 
العظيمة في خشوع ا ا أراد أن يدخل في هذه 
العبادة ينبغى عليه أن يحرص على أن يصرف عن نفسه وعن وجهه ما قد يكون 
اغا ي عاعش القلب و اھر اف فيد اللو ف الذي دا ف 
جَزَوَعَك فإن أكمل الخلق وأتقاهم محمدًا صََِلنَهعَََهِوَسَهَ لا صلى بخميصة ذات 
أعلام -نقوش وألوان- طرحها وقال : «اذْمَبُوا بكَمِيِصَتِي هَذِهِ إلى آي جَهْم 
وأڻوي نايڌ آي جَهْم» جا هني آنقَا عَنْ صَلاتِي»؛ ولهذا ينبغي للإنسان 
أن حرص في صلاته أن يجعل بينه وما أمامه سترة» أو يدنو هو من جدار بحيث 
لا يبقى محال لانطلاق النظرء والقلب في الغالب يجري وراء البصرء إذا انطلق 
البصر مسافة بعيدة انشغل القلب في تصور ما انطلق إليه البصر. 

فليحرص المسلم على أن يزيل ما قد يشغل باله عن هذه العبادة التي لها 
شأن عظيم. إذا أداها الإنسان أداءً تامًّا بها يلزم لما من استحضار حال» 


(١)أخرجه‏ البخاري (”71/7). ومسلم (885) (531). 


كتاب الصلاة SE‏ 
وطهارة. وحسن أداء» وتصور ل| أدى به المصطفى اوسا الصلاة؛ 
صار ها أثر عظيم وبالغ» هو لا يستطيع أن يحقق لنفسه كل ما يريد» ولكن 
ليأخذ بالأسباب» كا فعل النبي صِإَآَلنَهَلِدوَسَلمَ لجا أمر عائشة وَوَدَلنَدعَنْهَا أن 
تزيل الستر الذي فيه تصاوير» وقال ها: «أميطِي عَنَا قرَامَكِ هذا فَنَّهُلَاتَرَالُ 
تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلاتي»» فليحرص الواحد في صلاته أن لا يتجاوز 
نظره موضع سجوده؛ لآنه كلما كان البصر مقصور المسافة كلما كان القلب 
-أيضًا- غير جامح في المسافات» فينبغي للمسلم أن يكون ذا حرص شديد 
على هذه العبادة» ونسأل الله التوفيق للجميع. 

6 ¥ ¥ قد 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۷٤(‏ من حديث ان رنه 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


سے ا 


بَابُ الجَمْع بَيْنَ الصلاتَيْنِ في السَمَرِ 


و 


[۴۷ عن عبد الله بن عاس SEES‏ قَالَ:١«كنَ‏ ل الله 

سلووا مع في السَّرِبَْنَ صلا اله وَالمَضْرٍ إِذَا گان على 

ظهر سير وَيجْمَعْ بَيْنَ المَغْربِ والعشاء» 

الشرح 

من رحمة الله جَلَوكَلَا هذه الأمة أن سهل الله ها أداء عباداتهاء ومن ذلك: 
قصر الصلاة في السفر والجمع عند الحاجة إليه» فقد كان النبي صَِأَلدَمعَلتِوسَاَ 
إذا أراد أن ينشى السفر عند دخول وقت الظهر صلل الظهر والعصر جمعًا 
وقصرًا في وقت الظهرء فلا يصلي قبل دخول الوقت» لكن إذا دخل الوقت 
قبل أن يسير صلى وجمع بين الصلاتين» وإذا دخل الوقت وهو في مسيره ونيته 
أن يحط الرحل عند حلول العصر أخر صلاة الظهر إلى وقت العصر» ثم جمع 
بين الصلاتين جمع تأخير»ء وكل ذلك لمصلحة العباد وتيسير أداء هذه العبادة 
لهم. وكذلك المغرب والعشاء. 

وقد جمع النبي ملسا في حجة الوداع بين الظهر والعصرء وذلك 
في يوم جمعة في عرفة» وصلى الصلاتين في وقت الأولى» واشتغل بالوقوف 
بعرفة والذكرء ولا وصل إلى مزدلفة وكان الناس بعد رحلتهم من منى ذاهبين 
إلى عرفة» وصلاتهم فيها الظهر والعصرء وقيامهم والوقوف والاشتغال به 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۰۷) وبنحوه مسلم (0708 (981). ولفظ مسلم: «أَنَّ رَسُولَ الله 
SO‏ مساو E ١‏ ا و م ين 0 0 
صد عانهوسآم حمَعَ بين الصلاة في سَفْرَةٍ سَافرَهًا في عَرُوَةٍ توك فَجَمَحَ بين الظَهْر وَالْعَصر› 
ال توالا 


كتاب الصلاة 
لاشك أي حال ره ومسبلهمأبا من افد تسب لم وصل إل 
مزدلفة بادر ةيوسم با جمع بين الصلاتين» ونام صله ووسر ومن 
معه من الصحابة» فحصل الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ 
وكان ذلك يوم جمعة»ء وقد صلاها الرسول صله وسار على أنها سفر 
وليست جمعة. 

والجمع في السفر ليس لازمًا لزومّاء وإنما هو جائز؛ لذلك يقول العلماء: 
اورخس ي شيع ا ا لسن اذ ق تأديتها فق ات 
الرخصة. بين القصر في السفر من باب العزيمة» أي: أن صلاة السفر في 
الرباعية ركعتان» فإن الأفضل أن تُقصرء وفي قول كثير من العلماء أا لا تصح 
إلا قصرًا ؛ لأن النبي صَزَلنَعَََهَِسَلهَ يثبت أنه أتم الصلاة في السفر أما 
لح ل و ا ل را رن ره لاد 
ولكنه لم يجمع. فا جمع عندما تقتضيه تقتضيه الحاجة» وأما القصر فهو فريضة الصلاة 
في السفر. 

a lL‏ ووه تباسسااية سر عماس 
رمتا قال: «صلى رسول الله زيول الظهرَوَالْحَضْرٌ جيمًا بالَدِيَة 
و لحرتو شر اقول معاي قعل ذلك؟ قال: «أَرَادَ اَن 
ا مرج أَحَدًا من و 

ولكن لم يستمر الناس على هذا العمل؛ لأنهم لم تأهم ظروف تضطرهم 
هذاء وإنها صار يأتيهم المطرء فشرع الجمع؛ إذا جاء المطر وصار الناس 
مضطرين للمكث في بيوتهم صار الجمع بين صلاة المغرب والعشاءء وإذا كان 


.)٥۱( )۷۰۵( أخرجه مسلم‎ )١( 


اتلك تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
الخروج لصلاة الفجر يرهق الناس بسبب المطرء فإن المؤذن يقول في الأذان: 
(صلوا ني رحالكم) بدل قوله: (حي على الصلاة)» ولكن ليس عليه العمل 
أيضًاءٍ لأن الناس -ولله الحمد- تيسر لمم في هذه الأيام الوصول إلى المسجد 
في حال المطر دون مشقة وتعب. 

لكن إذا كانت الأمور في وضع تحتاج إلى التخفيف» كمن يكون خروجه 
من المنزل يعرضه لخطرء أو إذا كان أهل القرية لا يستطيعون الخروج في الليل 
من خوف أو من أعاصيرء جاز لهم أن يصلوا الفجر في رحالهم, وأن يجمعوا 
بين المغرب والعشاء للضرورة. 

والذي جرت به العادة أن الجمع عندنا في البلاد يكون بين المغرب 
والعشاء» ويندر أن يجمع الناس بين صلاة الظهر والعصر في أيام المطر؛ لأنه في 
الغالب لا يكونون محبوسين في بيوتهم» فم| دام الإنسان سينطلق هنا وهناك 
فالانطلةق إل ا لحد و اندها له اول لقولة تا و د توما 
فَأَحْسَنَ الوضُوءء ثُمّ َرَج إلى الجر لا برج إلا الصَّلاةٌ؛ 1 يخْطٌ عَطْوَة إلا 
رفع له بها درج وَحط عَنْهُ حطيئة) مهما طالت المسافة. 

لذلك الذهاب إلى المسجد أولى من الترخصء وبعض الناس في وقتنا هذا 
إذا أصاب الواحد صداع خفيف قال: أنا مريض ومعذور عن الذهاب» وفي 
حديث عبد الله بن مسعود اة يقول عن الصلاة: «ولقد رَأَْثَنَا وما 
يتَخَلَْفُ عنها -أي: عن صلاة الجماعة- إلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التَمَاقِء وَلَمَدْ كان 
لحن يؤتى به ادى بين الرَّجْلَيْنٍ حَتَّى يُقَامَ في الصف" ای لا يستطيع 


.)١817ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١88 تقدم تخريجه (ص‎ )۲( 


كتاب الصلاة 


الرجل أن يثبت في سيره» وإنما يحتاج إلى رجلين يمشي بينهما؛ ولهذا المسلم إذا 
اعتراه أي عارض خفيف -لا يخشى بسببه زيادة مرض- أن يغلب نفسه 
ويحرص على الجماعة» ونسأل الله التوفيق للجميع. 

ی 4 2 +33 قير 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


باب فصر الصَّلاةِ في السَمَرِ 


3 عَنْ عَبَدِ الله بن عُمَر تة قَالَ: اصَحِبْتُ رَسول الله 
يووا گان لا يَِيدُ في السّفَرِ لى رَكْعَتَينِء وَأبَا بر وَعْمَرَ 

0 عَْمَانَ ذلك 
- 

هذا فيم يتعلق بقصر الصلاة الرباعية» الصلاة التي تقصر: الظهر والعصر 
والعشاء» قصرها بأن تصلى ركعتين» وفي حديث عائشة كتا قالت: 
«فَرَضَ الله الصَّلاةَ حين فَوَضَهًَا رَكُعَنَيْنِ رَكْحَتَيْنِ 2 الحضر وَالسَّمٍَ ا 
صَلاةٌ الس وريد فصَلاةٍ الحَضَرِ)”"» يعني: أن المفروض على الناس في 
سفرهم أن يقصروا الصلاة. 

ولاشك أن هذا هو قول حمهور العلماء أن المسافر في حال ركوبه السفر 
المشروع له أن يصلي الصلاة قصرًا لا يتمهاء وعبد الله بن عمر وَوَوَلَيََعَنْهَا أخذ 
اسمن البح eo a‏ 
لما رأى الناس يصلون قال: ا ف a‏ ت صَلائي)0, هذا اجتهاده 
رين ولاشك أنه رأي كثير من أهل العلم» ولكن الصحيح -أيضًا- أن 
النبي صَإِلتََيَنِوسَامَ لم ينة عن الرواتب في السفرء ولا يوجد أي حديث ينهى 
عن صلاة الرواتب» وفضل أدائها جاءت به أحاديث» فعن ابن عمر عة 


)١١١؟( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١( )588( ومسلم‎ »)۳٠۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۸( )589( أخرجه مسلم‎ )۳( 


كتاب الصلاة 


ال ۷٣‏ ا 
قال: ١حَفِظْتٌُ‏ من الس صاا وسار عَْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعتَيْنِ قَبَلَ الظَمْرِ 
وََكعَتَنِبَعْدَهَاء وَرَكْعتَنِبَحْدَ الَغْرب في بو وَرَكَْتَنِبَعْدَ الِشَاء في بي 
وَرَكْعبَيْنِ قَبْلَ صَّلاةٍ الصّبْح)270» وورد في حديث آخر: «مَنْ صل ّي عَشْرَةَ 
رَكْعَةٌ في اليم تى اله لينا في احنّة...»7') بجعل أربع قبل الظهرء والمحافظة 
تقتضي حتى في السفر. و لاشك أن النبي صَِرَادَمعَهوسَلهَ كان يصلي في السفر 
نوافل» وما ترك ركعتي الفجر حتى في السفر» وهي من الرواتب؛ وهذا أرى 
أن الإنسان يجوز له أن يصلي الرواتب في السفرء ولو كان جالسًا؛ لأن كثيرًا ما 
تعرض له صلاة وهو في نزهة» أو في تناول طعام» ولو صلى الراتبة لكان أولى. 

وقول ابن عمر وَعَإنَهَعَْهَا: (صَحِبْتٌ رسو الله صالة ووس فَكَانَ 
لايَزِيدٌ في السََّر ع رَكْعَتَْنِ) أذ منه أن النافلة بعد الفريضة أو قبلها في 
السفر غير مشروعة» ولكن هذا اجتهاد منه رنه م ينقل عن رسول الله 
بَأَانَهَلهوَسَل وا منقول عنه صَِإَْلنَهَلَتَهِوَسَلمَ المحافظة على هذه الرواتب» 
والإنسان مير وليس بملزم» الواجب علينا أداء هذه الصلوات الخمس» وما 
سواها غير واجب. 

بالنسبة لمسافة القصر: النبي ةيرسا م يحدد مسافة للقصرء وإنما 
تركت للعرف» ما تعارف الناس على أنه سفر فتقصر فيه الصلاة» ولم يحدد 
ضارما ولو غنددت المسافة بالشاعات لالت الموازيق ل اخترعيف 
وسائل النقل المعاصرة» فمسيرة شهر أو شهرين تقطعها وسيلة النقل 
المعاصرة في ساعة أو ساعتين» لكن ما اعتاده الناس وعدوه سفرًا فهو سفر. 


.)۱۱۸۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


حك تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

واجتهد الفقهاء في تحديد المسافة» فقالوا: ما كان بقدر مسيرة الرواحل 
المحملة في يومين قاصدين» وقدروا المسافة في حدود سبعين كيلو أو ثانين 
كيلوء والناس يحرصون في وقتنا هذا على الأخذ بذلكء ما كان من مسافة 
انين كيلو أو حواليها يعد مسافة قصرء وما كان أقل من ذلك لا يرونه مسافة 
قصرء وما دام أن النبي صَزَّلنَََنهوَسَلهَ م يحدد. فالأولى بالواحد أن حرص على 
الأخذ با قاله العل|ء ن لا يتجاوز ذلك وإلا فإن الإنسان الآن يسافر بسيارة 
ل ل ل ل ل او 
كنت في السابق a‏ لا تقصرء صار وقتك في هذه الرحلة قليلا؟! 
لكن الأمر في أصله ميسرء وأمرنا مِنَ المبلغ عن الله رسالاته ألا نشدد على 
الناس» فقد قال صزَلَهءلَدوسَل: هيَسّرُوا ولا تُعَسُرُواه 270 وقال: «فَإِنَ) ونت 


مسري و1 ُبَعنُوا مُعَسرينَ)"» ولكنه في حدود ما صح عن النبي 
رتسل وأن لا يخرج عن المنهج الذي سار عليه مهسا 

أما بالنسبة لمدة إقامة المسافر: فإن النبي ةيوسم ل يحدد مدة 
للإقامة» واجتهد الصحابة رَََايَدَعَنَُ في ذلك» فأنس بن مالك وَََتَدْعَنَهُ كان 
SS‏ ارصصي لسرا با ايكيا الزورف 1د بوكاك 
يذهب إلى بساتينه عبر نهر دجلة والفرات» والمدة لم يذكر النبي صاَه ووس 
فيها شيئًاء ولكنه صَإَِنَهعَبِوَسَهَ ّا راح إلى تبوك وجلس قصر الصلاة”9" وفي 


.)8 ٠ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (ص ١٠‏ 8). 

(۳) كما في حديث جَابرٍ بن عبد الله صِونئعَنها قال: «أَقَامَ رسول الله اووس بوك عِشْرينَ 
يَوْمَا يَقصُرٌ الصَّلاةً». أخرجه أبو داود (78؟١)»‏ وابن حبان (5/ 09 4). 


کتاب الصلاة سے 
| هبام اک 


فتح مكة كذلك» ولكن في مكة يعتريه خروجه إلى حنين وغير ذلك. إلا أنه 
لم يخبرهم بأنه مقيم مدة كذا وكذا. فالمسافر قد يعرض له في أي وقت الرحيل؛ 
والمدة التي جلسها صَِأَلنَهءَلِدَِوَسَءَ يعلم هو ويعلم أصحابه أنه جالس تلك 
المدة هي في حجة الوداع» فإنه جاء ووصل مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي 
الحجة» وجلس بقية اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع» وفي بداية 
الثامن راح إلى عرفات» فكان يصلي كل صلاة لوقتها ولكنه يقصرهاء فأخذ 
العلماء أنه من علم أنه يقيم أربعة أيام فأقل حكمه حكم المسافر» وما زاد عن 
ذلك يكون حكمه حكم المقيم» وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
في الجملة» أن من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه من حال ما ينزل في ذلك 
البلديقيم» ومن نوى الإقامة أربعة أيام أو أقل فهو في حكم المسافر» وفي 
مذهب أبي حنيفة هناك زيادة خمسة عشر يومّاء وهناك اختيارات لأفراد من 
العلماء يقولون: إن النبي صََّنَمعَلِوسَلَهَ لم يحدد مدة» فإذا كان الإنسان لا ينوي 
الإقامة في ذلك البلد وإنما يريد أن يقضي حاجته فهو غير مقيم» ويذكرون أن 
ابن عمر يمتها أقام بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين» وقد حال الثلج 
بينه وبين الدخول» وقال بعضهم: والثلج الذى يتفق مع هذه المدة يعلم أنه 
لا يذوب في أربعة آيام» فقد أزمع إقامة أكثر من أربعة» وكان يقول: «إذا 


أزمعت إقامة فتم». 


9 0 


(۱) كا في حديث ابن عباس رَمِلْتَمْعَن: «أَنَرَسُولَ الله ااه وما أَقَامَ سبع عَشْرَةبِمَكَة يفَضْرٌ 
الضَّلاةً). أخر جه أبو داود ».)١77*:(‏ وبنحوه ابن ماجه »)١١1/5(‏ وابن حبان (01//5 4). 

(۲) ينظر: المصنف لعبد الرزاق »)٥۳۳/۲(‏ والتمهيد لابن عبد البر »)١87/١1(‏ ومجموع فتاوى 
ابن تيمية (5 547/57 .)١‏ 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

كل هذه بلا شك اجتهادات» ولا يقال: كل من فعل ذلك فعمله باطل» 
إلا أن ما عليه الجمهور هو الأولى بالأخذ فمن علم أنه يقيم أكثر من أربعة 
أيام فليقرر الإقامة» ويصلي الصلوات لوقتها بغير قصرء ومن عزم أن يسافر في 
اليوم الرابع أو في نهايته» فهو في حكم المسافرين. 

لكن من قدم إلى بلد لقضاء حاجة ولو قضيت في يوم لرجع» وهو 
لا يدري متى تنتهي كالذين يأتون لمراجعة الدوائر الحكومية لقضاء حاجات 
ونحو ذلكء هذا مادام أنه أتى لحاجة إذا انتهت خلال ساعات أو يوم أو 
يومين يسافر» وهو لا يدري أي ساعة تقضى حاجته يغادر» فهذا حكمه حكم 
المسافرين. 


م6 8 RF‏ ¥ قد 


كتاب الصلاة 


]1۳۹[ عن عدن اللّه 4 بن ع تع أ أن ستول الله صالً 6يو وسار قَالّ: 


«مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الحخمَعَةً mL‏ 
الشرح 

النبي صَإَللَه تَدعَلَتَهوسَلَهَ أمر القاصد للجمعة أن يغتسلء وفي لفظ آخر: 
«عُسْلٌ يَوْم الجُمُعَةِ وَاحِبٌ على كل محكلم»" وقد اختلف العلماء هل هذا 
الوجوب إذا لم يفعله الإنسان يكون قد ارتكب معصية» أو أن القصد كال 
النظافة والنقاء؟ من العلماء من لا يرى الوجوب. أما أن الاغتسال حسن فهذا 
باتفاق العلماء؛ لآن فيه نظافة وىال طهارة» لكنهم اختلفوا في كونه واجبًا. 

تقول عائشة ككتها: كان الناس يابو نة من ازيم 

ين اموي یاون في لَه ويم الا ضرح منهم لبخ اى 

سول الله صا E‏ قََالَ رَسُولُ الله 
اوم «لو أنَكُمْ تَطهَرْكُم لمكم مِز»". 

ولا تغيرت الحال» وصارت ملابس الناس ليست مما يترتب عليه مع 
شدة الحر ظهور الروائح المؤذية» صار من شاء اغتسل» ومن شاء لم يغتسل» 
وقد وردفي هذا المعنى حديث وآثار؛ كما في قصة عمر ودخول عثان 
تعن وحديث: مَنْ تَوَضَأر يوم الجُمُعَةٍ قَهَا وَنِحْمَتْ» يجزئ عنه الْمَرِيضَةٌ 


.)۲( )۸٤٤( ومسلم‎ »)۸٩۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( )۸٤١( أخرجه البخاري واللفظ له (۸۷۹)» ومسلم‎ )۲( 
.)5( )۸٤۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 


عه تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْعْسْلٌ أَفُضَلٌ00" إلى غير ذلك فالأحوط لكل مسلم يقصد 
الجمعة أن يتهياً للاغتسال. 

واختلف العلماء في وقت الاغتسال» فمنهم من يقول: الاغتسال ولو في 
ليلة الجمعة. وأكثر الناس على أن الاغتسال إنم| هو من طلوع الفجر من يوم 
الجمعة» وبعضهم يرى أن الاغتسال ينبغي أن يكون قبل الذهاب إلى الجمعة. 
ولاشك أن هذا هو الأولى» ولكن هل هو لازم؟ وأن كل من بطلت طهارته 
عليه أن يغتسل حتى يذهب إلى الجمعة ويؤديها في طهارة اغتسال؟ 

الصحيح: أنه لا يلزم هذا الشيء» إنما الذي ينبغي أن يعتني به المسلم هو 
الاغتسال» وجاء الحث على الاغتسال في معنى آخر: «مَنْ غَسّلَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 
وَاغْتَسَلَ م م بكرَوَاَكَر وََتّى ول يرگب وکنا من ماكح و يله 


گان لَه بل خَطْوَةٍ عَمَل س نة جر صيامها وَقيامهًا»“. 


فالأحاديث الدالة 0 الاغتسال كثيرة» ويحسن بالمسلم أن يعود نفسه 
على الاغتسال ما أمكنه في يوم الجمعة» ولاشك أن الأفضل أن يكون اغتساله 
مواليًا لذهابه للجمعة» وقد يكون الذهاب للجمعة في وقت مبكر في أول 
النهار بحسب ترتيب الساعات الواردة في الحديث: الساعة الأولى والثانية إلى 
آخره"» فيغتسل الإإنسان» وإذا عود نفسه هذا صار ترك الاغتسال عنده أمرًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (497).» والنسائي (۱۳۸۰)» وأحمد (35/8). والطبرانى فى | لكب, 
(5800). والبيهقي )١5185/1١(‏ من حديث سمرة بن جندب وَوََانَدْعَنَ وأخرجه ابن ماجه 
(۱۰۹۱) من حديث أنس بن مالك ووَاليَُعَنهُ. 

(۲) أخرجه أبوداود (١٤۳)ء‏ وابن حبان (۱۹/۷)» والبيهقي ني الكبرى (۲۲۹/۳) من حديث 

(۳) كما ورد في حديث أب هريرة رنه يأ (ص ۰ ۳۹). 


كتاب الصلاة 
| ۷۹ اح 


ثقيلا؛ يرى أنه إذا م يغتسل في ذلك اليوم قد حصل له مشقة من ترك ذلك 
الاغتسال» وهذا يفهم من قول عثان َة لما دخل وعمر بن الخطاب 
نة خطب. فعرّض به عمر رَِدَيهَُنْهُ فقال: ١مَا‏ بال رجَال يَتَأَخَرُونَ بَعْدَ 
التدَاءِ»» فقال عشان رَوَدإَدعَنَُ: «يا امي ا ومين مَا زْدْثُ حِينَ سَمِعْتٌ النَدَاءَ 
أن تَوَضَأَتُ مُه اقلت فقال عمر وََإيَهعَنَه: «وَالْوْضُوءً أيِضًا! أَلَتَسْمَعُوا 
رسو الله صَََعليهوسَلَهَ يقول: دا جَاءَ أخدكم إلى ا لحمعة َليَْتسِلُ ؟2700. 

فالصحابة فاهمون أن الاغتسال مما ينبغي أن يعتني به المسلم» والناس في 
البلاد المعتدلة الجو والحرارة لا يشق عليهم الاغتسال» ولكن في البلاد الباردة 
فالاغتسال يحتاج إلى اعتناء وعناء» تلك البلاد التي يكون فيها حمامات» من 
أراد الاغتسال فعليه الذهاب إلى الحمام» فإذا عود الإنسان نفسه ذلك ألفه 
وصار مواظبًا عليه. 

وما أحسن أن يظهر أثر العلم على طالب العلم» ما أحسن وما أجل أن 
يظهر عليه أثر تعلمه» مثلاً: ندرس هذا الحديث فنجده حافرًا لنا على العناية 
بالغسل؛ لأن العلم الذي لا يعمل الإنسان به يكون علا يشهد عليه بالتقصير 
فينبغي أن يكون العلم الذي يحصله الواحد معيتا له على القيام بحق العلم» 
والالتزام بطاعة الله جَزَوَكََا وتزكية نفسه والابتعاد عن إيذاء نفسه» وعن 
إيذاء الآخرين؛ ليكون أثر هذا العلم باديًا عليه» ومن ذلك فيم| يتعلق بالجمعة 
بها في ذلك التبكير كا سيأتي» فينبغي أن يكون طالب العلم حريصًا على الأخذ 
بأعالي الأمورء ومن العلم الذي يحصله: «.. .تح رَاحَ في الساعَة الأولى فكأ 


(۱) أخرجه مسلم (848) (4) من حديث أي هريرة رتنه 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


قرب بن ينبغي له أن يرفع نفسه عن من قدموا بيضة؛ أو أن يكون 
مهملا؛ لأن الملائكة تترك كتابة القادمين إلى المسجد إذا بدأ الإمام يخطب”9, 
نسأل الله أن يوفقنا حيعًا للعمل با علمناء وني ذلك يقول أحد الشعراء": 
وماق بول و يَعْمَلَن مُعَذَبَمِنْقِبَلٍ عُبَاوَالوَئنٍ 

يعني: أن العلم إذا حمله الإنسان وأعانه على تطبيق ما تعلمه كان زينة له 
وحجة له وسبب فوزه» وإذا كان يتعلم ولا يعتني بتطبيق هذا العلم الذي 
يعلمه؛ صار هذا العلم شاهدًا عليه بالتقصير» وإن كان يرتكب ما يناقض 
العلم؛ صار هذا العلم شاهدًا عليه بأنه لا حجة له» وأن الحجة قائمة عليه با 
علم» فيحسن بطالب العلم أن حرص على حساب نفسه على التقصيرء والتأكد 
من قيامه بفضائل الأعمال وجميلها. 

FF KR 6K‏ ¥ قيد 


(۱) يأتي تخريجه ( ص ۳۹۲). 

(۲) كا في حديث أبي هريرة رَيَلَسَدَعَنَك أن رسول الله صَالةَيْوِوَسَلَمَ قال: َا انوم الحمُعَةٍ 
گان عل کل باب مِنْ أبْوَابٍ المسْجدٍ ملایگة بون الأول الا وء قدا جَلّسَ الْإمَامُ َو 
اة وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ). . أخرجه البخاري (۳۲۱۱)» ومسلم (۸۵۰) .)۲٤(‏ 

(۳) ينظر: متن زبد ابن رسلان (ص٤).‏ 


كتاب الصلاة ہے 
| ۳۸۱ ا 
]14°[ ا عة قَالَ: «كانَ رشو الله صاالة وسار يَخظبٌ 
خَطَبِتَينِ و را يَفْصِلُ بَيْتَهُمَا بجلویں»'. 
الشرح 
هذا الحديث في صفة خطبة الجمعة» وأن النبي صَإَللَه هرسار كان خطب 
للجمعة خطبتين» فقد كان وََِآَلنَهَلتَهِوَسَََ مجلس أول ما يصعد على المنبر» فإذا 
جلس قام المؤذن يؤذن» ثم يقوم النبي صا َوَس ويخطب خطبة» ثم 
يجلس. ثم يقوم ليخطب الخطبة الثانية» وجلسته صََََهعلِوسَلَهَ الأولى بقدر 
أداء المؤذن للأذان» فإذا انتهى المؤذن من الأذان بادر» لاشك أنه بعدما يقول 
السامع الأذكار التالية للأذان؛ لأن السنة لمن يستمع للأذان أن يجيب المؤذن 
بالتكبيرات والتشهد وقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه» وإذا انتهى يقول: 
«اللَّهُمَ َب هذه الدَّعْوَةَ الَا وَالصَّلاة الْقَائِمَةِ آتِ مدا لْوسِيلَة وَالْمَضِيلَةَ 
وَايْعَثْةُ مَقَامًا موا الذي وَعَدَئَة2"00. كما ينبغي للإمام نفسه أن يقولها بعد 
الأذان» فيجلس الإمام بالقدر الذي يتمكن معه المستمعون في المسجد من 
قولحاء حتى لا يبدأ الإمام + يخطب وهم يقولون أذكارًا؛ لأنهم مأمورون بعدم 
الاشتغال بشيء حال الخطبة إلا باستماع الخطبة. 
واختلف العلماء: هل الجلسة واجبة على الخطيب؟ وهل الخطبتان شرط 


ا 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده »)٠١/١(‏ ولم أقف عليه بهذا اللفظ في الصحيحين من حديث 
جابر ناعنك وإنما أخرجه نحوه البخاري (۹۲۰)» ومسلم )۸٦۱(‏ (۳۳) من حديث 
بن عدر تنعت ولفظه: كَانَ رَسُولٌ الله موسق طب يَوْمَ الجُمْعَةٍ اء ُه 

کس ل لل سيم نة قَالَ: «كَانَتْ 
لذن تعن را شتاو لش ن 


ے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ا لاني زان الي ارا 
صا ف SS‏ 
تارك وتعَال يقول: لق گان لَڪ فى رول آله ُو حَسََة لن گان رجو 
لله الوم لخر ود كر أَللّه نَهَ كثيرا# [الأحزاب:٠۲]ء‏ فلا أرى أنه يحل لإمام أن 
يترك هذا الوضع. إلا إذا كان عاجرًا عن الوقوف» فقد يعتري الإنسان وهو 
يخطب ما يقتضى منه الجلوسء. كما قد يعتريه وهو يؤدي الصلاة ما يلزمه 
اروس ا ا عليه با و عله ذلا 

الجلسة التي بين الخطبتين» أو التي تكون والمؤذن يؤذن» قيل: لعلها 
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة. والمسألة فيها خلاف» 
فالجمعة فيها ساعة قصيرة يستجيب فيها الله جَلْوََكَا دعاء الداعين» إذا كان 
الداعون يدعون ربهم وهم في صلاة» ولاشك أن الجالس في المسجد ولو 
م يكن داخلا في أداء الفريضة هو في صلاة؛ لأنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في 
صلاة» فهذان الوقتان قيل: إن إحداهما الساعة التي يُستجاب فيها؛ لأن النبي 
صَإَِلتَهعَلتَهِوَسَهَرَ يقصد ب (ساعة) أي: وقنًا. 

GS‏ روعي اله ب سدم 
ينغا قال ابن سلام: هي آخِرٌ سَاعَةٍ في يوم الجمُعَةَ قَالَ أو هْرَيْرَةٌ: 
بف تون آخرَسَاعَةٍ ِن يوم َة وقد َلَ وَسُولُ الله صا عله وس 
دلا يُصَادِفهًا عد ملم وَهُوَيصَلِ»» ويلك سَاعٌَ لا يِصَل فبها؟ َقَالَ عَبْدَ الله 
ن سَلام: ايل وَسُولُ الله َوَس : «مَنْ لس يَمَْظِرُ الصَّلاءً قَهُوَ في 
صَلاةٍ حى يُصَلْيَهًا؟) قال و هِرَيْرَةً: بَلّء قَالَ: فهو دال( يعنى: الشخص 


(۱) تقدم تخريجه (ص۱۸۷). 


كتاب الصلاة 
| ۳۳ اح 


الذي يدخل المسجد بعد العصرء ويجلس على طهارة» ما أجلسه إلا أنه ينتظر 
غروب الشمس ليصلي المغرب مع الناس» طيلة هذا الوقت وهو جالس 
يشتغل بذكر الله فهو في صلاة» والملائكة تدعو له ما دام في محله في مصلاه. 

وكل الناس في حاجة إلى ما عند الله جَلَّوََكَاه فيحسن بهم -ولو في بعض 
الأوقات- أن يستغلوا هذه السويعات: عندما يجلس الإمام على المنيرء 
والجلسة بين الخطبتين» وبعد العصرء وإن كان فيما يبدو أن الأرجح أنها بعد 
العصرء لكن الأخذ بالأسباب المتعددة التي تؤدي لغرض واحد هو من 
الحزم» في| يتعلق بالخطبة. 

وقد قال النبي صراوومار. إن طول صَلاة الرَجُل وَة وَقِصَرَ طبه مين 
من فقهو» ی ال لور ل 
لا يعني بهذا أن الخطبة تكون قدرًا قصيرًا؛ لأن إيضاح ذلك بنقل ما يفعله 
النبي يولم تقول أم هسام بنتِ حَارِنّة, و الان مد گان نورت 
E‏ 

ق وَالْقُرَْءَانِ لْمَجِيد* إلا عن لِسَانِ رسول الله مە وسار يَفْرَؤُهَا كُلّ 
يوم مع على انبر إذا حب التاس ١‏ فإذا كان يقرأ سورة (ق) في الخطبة» 
زهو لا در فا هدر اشع و يكن مم ي اة وا لخا و الإ دقام إلى غير 
ذلك. لكنه يقرؤها قراءة واضحة. إذا هذا القصر وهذا الطول نسبي» يعني: 
ولو أطال الخطبة أطول من قراءة سورة (ق) لا يذهب بالصلاة فليقرأ من 
أقصر ما يمكنه من قصار المفصل. 


(۱) أخرجه مسلم (859) من حديث أب وائل رَِعَليدْعَنَهُ. 
(۲) أخرجه مسلم (۸۷۳). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


Sa‏ لوس في بعض الأوقات كان يصلي الجمعة ويقرأفي 
الركعة الأولى بسورة (الجمعة)» وفي الركعة الثانية بسورة (المنافقون)» وربم| 
قرأهما في صلاة الفجرء وكثيرًا ما كان يقرأ في الركعة الأولى ب (سبح اسم ربك 
الأعلى)؛ وفي الثانية بسورة (الغاشية)(). ومن السنة أن يكثر أئمة المساجد من 
قراءة سورة (آ) السجدة» في فجر يوم الجمعة» يكملهاء ويقراً في الركعة الثانية 
سورة (الإنسان)"» وإن كان كثير من الناس لا يلتزم ذلك ولو كان يحفظء 
ولاشك أن الاقتداء بسنة سيد الأولين أمر كريم وجميل جدَاء فينبغي للإمام أن 
حرص على ذلك» والعلاء يقولون: ينبغي أن لا يستمر عليه حتى لا يظن 
العامة أن قراءة السورتين واجبة» لكن ما بين فترة وأخرى فليقرأ بغيرهماء وأما 
الإكثار فليكثر من قراءت|. 


م6 + جز ¥ قي 


(۱) لحديث ابن أب رَافِع قال: «اسْتَخْلَفَ مَرْوَانَ أب هُرَيْرَةَ على دين وََرَجَ إلى مَكَّةَ قصل لنا 
او و لجمُعَة في الرَكَعَة الآخِرَ دا اء ك الما فقوت قال: 
لاخر e‏ إِنْكَ قرات ورتين كان عل بن أبي طالب يقرا 
ا بِالْكُوقَة فقال أبو هُرَبْرَة: ّي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صإالة يوسا : ا الجُمُعَةِ). 
أخرجه مسلم (۸۷۷) .)٩۱(‏ 

(۲) لحديث انحن بن شير نة قال: «کان رسول الله صَبَألدَهَعَلَهوسَهََ رة قرافي الِْيدَيْن وي 
الجمعَةٍبِسَبّح اشم رَبك الأعلء وَمَل اتاك يث المَاء شيةء قال: «وإذا اجْتَمَعَ العيد 
وا لمعه في يوم وَاحد يفاضا في الصّلائينِ». . أخرجه مسلم (۸۷۸) (57). 

(۳) لحديث آي هريرة وَوَعَالتَهْعَنهُ: 4 قَالَ: «كان ابي اووس يَفْرَأ في الحمعَة ة في صَلاةٍ ة المَجْرِ 
لالم @ تنزيل»* السَّجْدَه وهل أَنّ عل الإنسن4». يأتي تخريجه ( ص ۳۹۷). 


كتاب الصلاة EE‏ 
| 6خ" ا 


3 عَنْ جابر بن عبد الله و ته قَالَ: «جَاءَ رَجُْل وَالنَُ 


2 دە 2 وصضرّه لح سه )0( رك م 2 ر )¢( 
لا. قال: هم فاركع ركعتيْن»". وني رِوَايَةِ: فصل ركعتَيْنِ) . 
الشرح 
ورد في غير هذا الحديث: (إِذًا دل أَحَذْكُم المَسْجِدَ فلا يلس حى صل 
رَكُعتكنْ 2700 وفي هذا الا التي صَرَلندعَدهِوصَئَرَ الرجل الذي دخل رة 
٠.‏ ك2 ووب سمس و و 4 د و حت ەر 
جلس ولم يصل» فساله: «صليت يا فلان؟ قال: لاء قال: قم فاركع ركعتين». 
مع أنه في حال خطبة الإمام؛ والمصلي في المسجد الحاضر للجمعة مأمور 
بالإنصات» بل يتجنب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في حال إلقاء 
23 او ت 2 ص 6ه ©6ه مره 
الخطبة؛ لقوله صَؤْلتَهعَليِوَسٌَ: «إذا قلت لصَاحِبِكٌ: أَنْصِتْ» يوم الجُمَعَةٍ وَالإِمَامُ 
يَخْطْبُ؛ فَقَدْ لكَوتَ)©). 
لكن هذا الذي دخل والنبي صَؤْلَتَهَلْدِوسَامَ بخطب ولم يره يصلي ركعتين» 
35 ر تو رر ت 7 ەس ھە لاعة ممه ٠‏ م 
قال له النبي صااللەعلتو وسار : (فم فاركع رَكعتين», وفي لفظ غير هذا: «قم 
ەس 0 راع چت ر f.‏ 0000 : 7 
فَارْكَع رَكَعَتَيْنِ» وَتَجْوَزْ فيهم]»0*» يعني : أن يصليهم| خفيفتين؛ حتى لا يفوته قدر 
كبير من الخطبة» ويحقق أنه أعطى هذا المسجد كرامته من التحية عندما دخل» 


.)84( )87/8( ومسلم‎ »)۹۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) رواية مسلم (81/8) (88). 

(۳) أخرجه البخاري .)١١57(‏ ومسلم (40()714) من حديث أبي قتادة الأنصاري 
)٤(‏ يأتي تخريجه (ص۳۸۸). 

(6) هذا لفظ مسلم (81/8) (89). 


تت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
وبهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على مشروعية صلاة تحية المسجد حتى 
في أوقات النهي الصريح» فمن دخل المسجد على طهارة بعد صلاة العصر أو 
بعد صلاة الفجر يشرع له أن يصلي ركعتين تحية للمسجدء وهي تسمى: 
الصلوات ذوات الأسباب» يعني: وإن كان الوقت وقت نبي إلا أن الصلاة ل 
قام سبب يقتضيها صارت مطلوبة. 

فهذا الذي دخل والنبي صَِآَلنَيهوَسَلرَ بخطب يقال له: سلَيّك. وقد 
اجتهد أهل العلم يبحثون عن مسوغ لامر التبين يوساو له أن يقوم. 
فقالوا: إنه فقير» والنبي صَزَلنََلَتِوَسََمَ يريد أن يراه الناس» ورد مثل هذا 
الكلام» ولكن يكفينا أن الأمر واضح» وأنه صادر عن المبلغ عن الله جَلَّوبَك 
رسالاته وما علينا إلا السمع والطاعة» إن علمنا حكم الشيء وسببه فهذه 
فائدة لناء وإن لم نعلم فعلينا أن نمتثل أمر الله وأمر رسوله صله ا 
ولا نقول: لاذا؟ وهذا يخالف هذاء وهناك تخالف!! مادام أن مصدر الأمرين 
المشرع بَأَلتَدعََِِوسَلَرَ فلنأخذ با جاء عنه. 

وكثير من العلماء يرون أن الداخل والإمام يخطب لا يصلي الركعتينء 
وهذا عند الالكية وغيرهم. 

ولكن قول رسول الله صَإَِلََمعَيِوَههَ فوق قول كل إنسان» فينبغي 
للواحد إذا دخل أن يحرص على أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب 
وينبغي -أيضًا- أن يجتهد أن يكون من السابقين لا من المتأخرين» ويعود نفسه 
النذاقز ال المح 

وني وقتنا هذا ضعفت الرغبات في يوم الجمعة عن التقدم» وقد كان 
الناس في السابق والذين لا أعمال لهم تمنعهم يتوافدون للمسجد من طلوع 
الشمسء وقليل الذي لا يأتي إلا بعد الأذان الأول» وكان الأذان الأول في 


كتاب الصلاة 
وسط المملكة في حدود ساعة بين الأذان الأول» والأذان الذي 00 
ا لخطيب» لكن أصبح الناس يسهرون ويغتنمون عطلة العمل إلى غير ذلك؛ 
فصار يدخل الإمام والمسجد الجامع قد بقي فيه شطر كبير لم يتكامل الناس 
فيه» نسأل الله أن يتجاوز عنا. 


كه + ¥ € هيم 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


1 عَنْ أبي هبر ڪن 9 َّ رَسُولَ الله صا ووسر قَالَ: «إذّا قلت 

لصَاحِبِكَ: أَنْصِت د يوْمَ الجْمُعَة وَالِِمَامُ ْب فَقَدْ لكوت . 
الشرح 

ما دام أن المأموم الحاضر للجمعة مطلوب منه أن يحرص على استماع ما 
يُلقى من الذكر في الخطبة» فينبغي أن لا ينشغل عن ذلك بشيء آخر؛ و هذا نهاه 
المصطفى ََنَهَلِتَهِوَسََرَ أن يق ول لجليسه: أنصت؛ لأن بعض الناس 
لا يستطيع أن يمسك لسانه في كل وقت» وقديكون ضعيف السمع 
فلا يسمع» فيرى أنه ما دام لا يسمع فلا حرج عليه أن يتكلم» ما دام الأمر 
يقتضي إنصات جميع من في المسجد لاستماع الخطبة» فمن أراد أن يخرج عن 
هذا الوضع العام ويأمر أحدًا بالسكوت يكون قد لغاء و«مَنْ لَعَا قَلَيْسَ له في 
جمعته تلك ی۰ . 

لكن ليس معنى لا جمعة له أنه لا تصح الصلاة» ولكن لم يحز الفضيلة؛ 
لأن فضل الجمعة فضل عظيم» والنبي صلا الوسر هم أن يحرّق البيوت على 
متخلفين عن الجمعء وقال صلالا يوار لا يسل رَجُلُ يَوْمَ الجُمُعَقَ 
وهر تا انطع من طهر وَذن ِن شيو آڏ يس ِن ليب تنوه فم خر 
فلا يمدق بن اذ ین م يُصَلِ ما كِب له م نوت ا كلم العام إلا عفر ل 
ما بينه وَبَيْنَّ الْجُمُعَةٍ الأخرّى»". وني رواية: «عْفْرّ له ما بيئه وين الجمعة وز باد 


(۱) أخرجه البخاري »)۹۳٤(‏ ومسلم .)١١()881(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ».23١81(‏ وابن عبد البر في التمهيد (۲۸/۲۲))» والبيهقى (۲۲۰/۳) من 
حديث عل لى بن أبي طالب رجانه ۰ 

(۳) أخرجه البخاري (۸۸۳) من حديث سلان الفارمي روڪن 


كتاب الصلاة جد 
مت ل ت 
ثَلانَةِ يام والإنسان لا يدري كم سيبقى بعد الجمعة» فينبغي عليه أن 
حرص على تحصيل هذا الأجر الذي يكون بسبب التزامه با جاء عن الله وعن 
رسوله صَزَلنَهءَلِدِوسَد؛ِ ولحذا كره الفقهاء الاحتباء يوم الجمعة") والاحتباء: 
ليس معناه الاحتباء المعروف عند العربء وهو أن لا يكون فوق جسد 
الإنسان ساترء إن المقصود: أن يقعد على إليتيه» وينصب ساقيه» ويلف عليه 
ثوبًاء فلا يحتاج إلى شيء يتكئ عليه؛ فكره العلماء الاحتباء بهذه الصفة؛ لما فيه 
من راحة مستمرة قد يحدث بسببها للجالس نعاس» فيفوته فضل استماع 
الذكر؛ ولهذا يحسن بالإنسان -بقدر ما يستطيع- أن بهيئ نفسه في صلاة 
اجمعة على تحصيل أجزل الثواب» والتوفيق بيد الله جَزَُوَعَكا. 
ممه 8 8 8 قد 


)١(‏ أخرج مسلم (55()881) عن أبي هريرة صِاَدعَنهُ. 

(۲) أخرج أبو داود(٠ 0١‏ والترمذي .)8١4(‏ وابن خزيمة ».)١88/*(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۳/ © 3) عن أنس رَيَِآيدعَنَ: «أَنَّ رَسُولَ الله ةوسا ّى عن ا وة يوم 
لْجُمُعةٍوَالْإِمَامُ تخَطْبُ). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
طط ٣۹۰‏ وو سے 


[146] عَنْ سَهْل بن سَّعْدٍ السَاعِدِيٌّ عة أنَّ رجالا تَمَارّوا في مِنبر 
رسول الله صََلنَََِوِوسَرَ مِنْ أي غود هُو؟ فَقَالَ سَهلُ: مِنْ طَرْفَاءِ 
الغَابَة وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَوَلنَتَوِوسََ قَامَ فكب وَكبَّرَ الاس 
وَرَاءَه وهو عل | لنب ثم رفع فترّلا 2 لمَهِمَرَّىء 2 حى سجد في اصل 
«أيهًا النّاسء إِنْمَا ب صَبَعتٌ هذا تَأتَمُوا في“ ولك لِتَعلمُوا صَلاقٍ)”". 
في لَنِْ: اصن َل م گر عَلَيَ ام رگ وَهُوَ عَليَْاه رل 
القهْقّدى)0. 

الشرح 

قوله: «َارّوا». أي: تجادلوا. 

قوله: «طَرْفَاءِ الغابة»» جن شه الآثل. 

قوله: «القَهْقَرَى) أي: رجع إلى الخلف. 

هذا الحديث في يتعلق بالحركة في الصلاة» ولاشك أن المصلي ينبغي أن 
يكون ساكتا غير مكثر للحركة: إلا فيه| تقتضيه صلاته من رفع اليدين في الرفع 
إلى آخره» وما سوى ذلك يبقى في حال خشوع وتذلل لمولاه جَزَوَجَكَاء وأفعال 
النبي صََِلَدعََنهوسََ إنما هي تشريع للناس» وقد بين صَرَكنَمعَِِوسَلَرَ السبب 
الذي جعله يقف على المنبر في صلاته» ويركع وهو على المنبر؛ ولأن المنبر 
لا يتسع للسجود. وإنما يتسع للوقوف» رجع القهقرى» أي: رجع للخلف 


.)٤٤( )٥٤٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)8117( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة 2 
حتى وصل إلى أصل السلم ثم سجد على الأرضء فلما سجد السجدتين 
وانتهى وقام صعد المنبر أيضًاء فصلى الركعة الثانية بهذه الطريقة» ثم بعدما 
انتهى من الصلاة كلم الناس وقال: «أَيبَا النّاسٌء إِنََّا صَبَعْتٌ هَذًَا لتأكوا ي 
وَلتَعْلمُوا صَلاتي»» يريد أن يعلموها حتى ينقلوها لمن يأتي يطلب العلم» 
فعلموا الثافن كف كان التى ف اعدو يض : 

وقد كان النبي صِآَآَلنَهََنهوَسَلَمَ خطب في السابق على جذع نخلة» ومعلوم 
أن المدينة بلد النخيل» وكانت هناك امرأة من الأنصار لما مولى تملوك نجار 
فأمرها صَرَََهعَلنِوسَلهَ أن تأمره أن يصنع له أعوادًا بخطب عليهاء فصنع له 
المندر بحيث يصعد الدرجات ويقف» ويجلس إذا أراد الجلوس بين الخطبتين» 
لكن لم يكن متسعًا بحيث يصلي ويسجد فوق المنبر ويراه الناس» وإنما فعل ما 
أمكنه أن يفعله صاانه هرسار . 

وهذا المنبر له قصة: فقد كان رسول الله صَْنَعَيِوسَلَهَ بخطب على جذع 
في موضعه» صار لجذع النخلة حنين بصوت» يقول جابر بن عبد اللّه 
عسدعَنه: «فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الجذع صَوْنًا كَصَوْتٍ السار حَنَّى جَاء الى 


> 
م رر 


اهاه وسم وضع يَدَهُ عَلَيّهَا فَسَكَنَثْ2(0» ولاشك أن الله جَرَرَمَلا قادر 
على أن يجعله يتكلم؛ وإنما حصل هذا كبيان لكرامات المصطفى اووس 
ومعجزات له. 
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.)"8/68( أخرجه البخاري‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


]١66[‏ عن أي هْرَيْرًَ تََئعنَ: أن رَسُولَ الله صَوَلَمعَووسَءَ قال: مَنِ 


و 


اعْتَسَل يوم ا لمعت ثم راح في السّاعَةٍ الأول گنما قرب بَدَنهَ وَمَنْ 
راح في السّاعَةٍ الثَانيَةِ فَكأَنمَا قَرَبَ مره وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ التَالقَةٍ 
َكَأَنمَاَرَبَ كَبًَْا أَفْرََه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَبمَةٍ فَكَأَنَمَا قَرَبَ 
دَجَاجَة وَمَنْ راح في السَّاعَةٍ الْحَامِسَةٍ فَكَأَنّمَا قب بَيْضَهَه قدا خَرَجَ 
الإمَام حَضَرَتَ المَلائڪَة يَسمَعونَ اذ كرَ) 00 
الشرح 
لاشك أن هذ الحديث حديث عظيم» وقد تكلم العلماء في الرّواح» 
والرّواح في لغة العرب: إنها هو الذهاب بعد زوال الشمس» ولاشك أنه 
غير مقصود في هذا الحديث؛ لأن هناك ساعات أولى وثانية وثالثة ورابعة 
وخامسة» وهي ساعات لا يتسع لها ما بعد الزوال» وإنما معنى «رَاحَ» أي: 
ذهب إلى الجمعة» هي في اللغة: الرواح: بعد الزوال» والغدو: ما كان قبل 
ذلك كم في حديث: دفي سَبيل الله أَوْرَوْحَةٌ حير مِنَ لديا وَمَا 
نوة1 لكو سريف ا الروك امات 
والذهاب للجمعة على ترتيب الساعات في الغالب أنه من وقت جواز 
التنفل؛ لأنه قال في حديث آخر: ١م‏ يُصَل مَا َيب لَّهُ)40)؛ لأنه قد يصلي ست 
)١١‏ أخرجه البخاري (881)» ومسلم .)۱١( )۸٥۰(‏ 
0 الرّواح: ضد الصباح» وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل. ينظر: مختار الصحاح 
(۱۰/۱) (روح). 
(*) أخرجه البخاري (۲۷۹۲)»ء ومسلم (۱۸۸۰) (۱۱۲) من حديث أنس رنه 
)٤(‏ جزء من حديث سلان الفارسي رَوََلنَُعَنهُ المتقدم (ص۳۸۸). 


كتاب الصلاة 
ملل سب ححججر نيه 
رکعات» وقد يصلي ثاني» وقد يصليٍ عشرًاء ما كتب له فإذا حضر الإمام 


ينصت. 

فمن راح في الساعة الأولى جاء مع السابقين» صار ١كَأنما‏ قدب بَدَنةه أي : 
تصدق ببعير» «وَمَنْ رَاحَ في السَاعة الذي فكأ قَربَ مرها يعني: الفضائل 
إنما تتوفر لأهل العزائم أكثر» لاشك أن البقرة ليست كالبدنة» فالذي يأتي في 
الساعة الثانية يكون كأن| تصدق ببقرة» ومن يأتي في الساعة الثالثة فهو دون 
ذلك يكون:«كأن ىق رب كَبْسا أَفْرَنَّه. يعني كبشا يتصف بالكمالء فقوله: 
کا ا يدل عل ا کا قر ون حك 

ثم يأتي ابوط البيّن: «مَنْ رَاحَ في السَاعة الرَابعة كاتا قَوَبَ دَجَاجَة وَمَنْ 

رَاحَ في السَاعَة الحَامِسَةٍ 2 aE‏ انا شوانة لما كةو لشي مد 
اهدي وليسا بدي إجماعاء فإن) مله على ما قبله تشبيها به» وأعطاه حكمه 
جارّاء وإلا فا هدي لايكون إلا بقرة أو بدنة » والشاة فيها خلاف. 

وليس المقصود بالساعات الساعات بمقياسناء وإنم| هي ساعات وقتية؛ 
لأنها متساوية في طول النهار» ومعلوم أن النهار يختلف طوله باختلاف أشهر 
السنة» وبالتالي يختلف طول الوقت الذي قبل دخول الإمام لأداء الخطبة 
باختلاف طول النهار وقصره» ولكنه على هذا التقسيم إنا هي ساعات خمس. 

ری ھر رو ات اه :ا گان وم ا لجمُعَةہ گا عل کل باب مِنْ 
أَبْوَابٍ المسْحِدٍ اللانگة يكْتبُونَ الأول الالء فَإذَا جَلَّسَ الإمَام طَوَوًا 
الخ عاذو وال الذين يأتون في الأولى وفي 
الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يسجلون في صحائف الملائكة التي يسجل 


ہے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
بها السابقون» فإذا جلس الإمام على المنبر طوت الملائكة صحف كتابة 
المتوافدين» وحضروا يستمعون الذكرء فالملائكة يحصون الوافدين على قدر ما 
یستحقون» ولا يكتبون من يأتي بعد دخول الإمام. 

أما كتابة من يحضر بعد دخول الإمام إنما يكتبها المرافقون الذين قال الله 
تعالى فيهم: لما لف مِن قَوْلٍ إلا لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق:۱۸]؛ لأن ابن آدم 
يكتب عليه كل شىء من أقواله وأفعاله. 

نإذا سيمع اة ما ول ية افد فا كراب الان فان الله 
جَزَّوَجَلَا أن يوفقنا جيعًا للمسابقة» والإنسان إذا اص طحب همة المسابقة 
وحاول أن يحقق ذلك بعمل يقوم به» يوفق بحول الله؛ لأن الله جَرَوَكَلا يحب 
من عبده أن يكون ذا همة في تحصيل الخير» وإذا توالت عند العبد الرغبات 
سهل الله جَزَّوَبَكَا له طريق التحصيل؛ لأن تحصيل الخير إنما هو بتوفيق الله 
جَزَّكا. 
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كتاب الصلاة 2 
| 46" ا 

]۱٤[‏ عَنْ سَلمَةٌ بن الأكوع -وَكانَ مِنْ أُصْحَاب الشَّجَرَّة- هكن قَالَ: 

گنا صي مَعَ وَسُولٍ الله ايوم الجمْعَةَ م نَنْصَرِفُ» وَلِيْسَ 

للجِيطَانٍ ظِلَّ نَستَظِلٌ په . 

وني لفْظ: ١كُنَا‏ نجْمَعُ مَعَ رَسُولٍ الله ليوو إذَا رَالتِ السَّمْس) 
الشرح 

هذا الحديث في بيان وقت صلاة الجمعة» والعلاء اختلفوا في وقتهاء 
والجمهور على أن وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس» وهي في مذهب 
الإمام أحمد من المفردات أنها كصلاة العيد تجوز في أول الوقت» إلا أنه لم ينقل 
عن النبي ءوسل أنه صل جمعة قبل وقت الزوال. 

وهذا سلمة ويِوَليَُعَنْهُ وغيره يذكرون وضع صلاة الجمعة» فيقول: افَتتبَعْ 
المَيْءَ»» وني اللفظ الآخر: «وليس للحِبطانٍ ظِل تَسْتَظِلٍ بوا» يعني: تنتهي 
الصلاة وليس للجدران ظل يستظلون به» ولم يكونوا من أهل السرعة في 
الانصراف» ولكنهم إذا خرجوا كانوا يحرصون على السير بجانب جداران 
الطرق من أجل اتقاء حرارة الأرض» والمدينة -ى| هو معروف- من الأراضى 
اللاو ون سص ا 
ا لجْمُعَة") والقيلولة كانوا يحرصون عليها في وقت زوال الشمسء أي: في 
وقت شدة الحره أما في يوم الجمعة فما كانوا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (4154).: ومسلم )۸٦۰(‏ (۳۲). 
(؟) أخرجه مسلم )۸٦۰(‏ (۳۱). 


(۳) أخرجه البخاري (749؟) من حديث سهل بن سعد رَيَِيهعنه. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

هز ] ا ى 
لأهم كانوا يتهيئون للصلاة مبكرين. 

بعض أئمة ا جُمَع يحرصون على التبكير» فيأتي أحدهم إلى المسجد قبل 
دخول الوقت» ولاشك أنه مخحاطر في هذه الصلاة على قول من يقول: إنها 
لا تصح إلا بعد دخول الوقت. فينبغي له أن يتجنب ذلك» ولاشك أن هذا 
هو الراجح وهو الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة» فإذا كان حريصًا على 
التبكير فليحرص على أنه لا يصعد المنبر إلا عند زوال الشمس» بحيث يرفع 
الأذان عند زوال الشمس» وأما أن يصلي قبل دخول الوقت ويقول: هذا في 
مذهب الإمام أحمد! فهذا في الحقيقة خاطرة ينبغي أن يتجنبه. 

الأمر الآخر: بعض الأئمة يتساهل ويؤخر الصلاة» ويكون كثير من 
الناس قد جاء مبكرًا وهو في حاجة إلى عدم الإطالة من أجل قضاء حاجته» 
فينبغي للإمام -أيضًا- أن لا يتأخر» وليحرص على أن تؤدى صلاة الجمعة في 
أول الوقت» قد يؤخر عشر دقائق أو ربع ساعة» ثم قد يطيل الخطبة» فينبغي 
أن حرص أن تكون نهاية صلاة الجمعة قريبة من نهاية صلاة الظهر في كل يوم . 

نسأل الله جوملا أن يوفق جميع الأئمة في الجوامع وغيرها والمؤذنين على 
حسن أداء هذه المهمة الشريفة» ليكونوا قدوة وكاسبين للخيرء ونسأله 
-سبحانه- أن يش ركنا جميعًا معهم في الأجر. 
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كتاب الصلاة 


[1673] عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ نه قَالَ: «گان الت لايور يمرا فى صلاة 
المَجْرِيَوْمَ الجِمْعَة: الح © تَنزِيلٌ» السََجْدَهَ رل أن عل 
الإنسن)»0. 

الشرح 
لا شك أن النبي صِإََِلَتَمعلدوسَلَهَ أفصح العرب لسانًاء بل لا أحد أفصح 
منه صَََلَعلتِوسَلَق فقد أوتي جوامع الكلم» والصحابة -رضوان الله عليهم- 
هم -أيضًا- أهل لغة العرب» وهم خير الناس بيانًا. وهنا يقول أبو هريرة 
صَدَلْتَدعَنُ: (كَانَ النبيُ...)؛ وإذا جاءت كلمة (كان) في لغة العرب فهي تدل 
على الاستمرار» لكن لا يلزم أن تكون قاطعة أي شيء يخالف ذلك؛ لأنه يمكن 
أن يقال: كان يفعل كذاء إذا كان العمل الأكثر ذه الصفة» وهذا هو الظاهر في 
ذا انوت أن التبي صَبَاَلنَدعَِيَهوَسَلَءَ كان يكثر من قراءة #الم» السَّجِدَةَ في 
الركعة الأول من صلاة فجر يوم الجمعة» وكذلك سورة (الإنسان) في الركعة 

الثانية. 
والعلاء يكرهون كراهية شديدة أن يقرأ الواحد بعض سورة (السجدة)» 

وبعض سورة (الإنسان)؛ لآنه بذلك يخالف السنة» ومخالفة السنة أمر غير 

حسن» فما دام أراد أن يستن بفعل رسول الله صَزََّهعَليَهِوسَلَهَ فليأت بالسنة 
كاملة. وليتجنب ذلكء وإذا صمم على هذا الفعل فيحسن بجاعة المسجد أن 

و ل E‏ تخيرة 0ه ( eg‏ 

بالمسلم أن يرغب عن سنة رسول الله صَالةَيَوِوَسَلّمَء ما دام رسول الله 


.)55()848٠0( أخرجه البخاري (۸۹۱)ء ومسلم‎ )١( 


پڪ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
اَل م يحفظ عنه أنه قرأ بعض السورة في فجر الجمعة. 

لكن يحسن بالإمام -أيضًا- إذا كانت عادته إطالة المد في القراءة» أنه إذا 
أراد أن يقرأ سورة (السجدة). وسورة (الإنسان) أن يقرأ القراءة حدرّاء أي: 
يسرع دون أن تلتبس القراءة عليه وعلى السامعين» وإنم| يتجنب المد الزائد» 
والترجيع الذي قد يكون في بعض الأحوال من باب التكلف؛ لأن المصلي إذا 
أراد أن ء مهتم بأحكام التجويد التي تعلمها بحيث يطبقها تطبيقًا تامًّا يخرج الأمر 
عن الاحتساب في أداء هذه العبادة العظيمة» وينصرف همه إلى القيام بالصنعة 
وترك الخشوع والتدبر فينبغي للإمام أن يتجنب هذا التصرف. 

ومن المعروف بالنسبة للجمعة أنها جمعة واحدة» وأنه لا يجمع في أي بلدة 
أكثر من جمعة» والنبي صا دوسا م يُصَلٌ في وقته صلاة جمعة إلا في المدينة: 
ثم لم يُصلٌّ في عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة في المدينة إلا في مسجد رسول الله 
اسای فالأصل: أنها تكون جمعة واحدة في البلد. لكن ل) كثر الناس» 
واتسعت المدن» وصار المكان لا يسع الناس كلهم» وإذا جمعوا في مسجد 
واحد حصل عليهم مشقة وحرج؛ استجاز العلماء أن يُصلى في البلد أكثر من 
جمعة» لكن بعض الناس يرون أن الجمعة الأول هي الصحيحة» وما عداها إن) 
تصلى ظهرًا؛ ولهذا يخطى كثير منهم ويظن أنه إذا صلى في غير مسجد الجمعة 
الأول فإنه يلزمه أن يقوم ويأتي بأربع ركعات» يقصد أن جمعته هذه لم تتم» 
فيصليها ظهرًا. والصحيح: أن هذا لا داعي له» ولكن بقدر الإمكان ينبغي أن 
لا تتعدد الجمع في البلد الواحد فإذا كان الجامع يتسع للجميع» ولا يناهم 
مشقةء فيحر صون على ذلك؛ وقد بحث العلماء هذا في كتب الفقه والفتاوى في 
القديم. وبينوا الضرورة التي حملتهم على الإذن بصلاة جمعة أخرى. 
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كتاب الصلاة 


| ووم كت 


بَابُ صَلاة العيدين 


2 


]4۷[ عَنْ عَبْد الله بن عْمَرَ ينق قَالَّ: «کانَ اَي صا ووس 
ر( 
بُو ڪر وَعْمَرْ يُصَلُونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ ا لظبًة. 
الشرح 
النبي صالة يوسر صلى صلاة العيد وخطب بعد الصلاةء ثم جاء 
ابو او يو NO‏ 


ل اك سوال اللي 
وكان فيه صلاح رحمة الله عليه» ولكنه كان واليّا ورجل سياسة» والناس قد 
لا يكونون راضين عنه» فكانوا إذا صلوا العيد تركوا استاع الخطبة» فلا رآهم 
يتركون استاع الخطبة» قام وبدأ وخطب قبل صلاة العيد» فقام رجل من 
الناس -رحمة الله عليه- وقال: «الصّلاةٌ قبل اة فقال مروان: «قد ترك 
ما هُتالك»» فقام أبو سَعِيدٍ الخدري نة وقال: أَمّا هذا -يعني: الذي 
اسک فَقَدُ قَصَى ما عليه؛ سمعت رَسُولَ الله صا عاو يقول: من 
رَأى نگم منگرا َيه بيده رن ل تلع یسان ن ل کیلع قو 
وَذَّلِكَ أَضْعَفُ الإيانِ»" وفيا بعد يظهر -والله أعلم- أن أمر الخطبة رجع 
E‏ كن و ناموط عن تالالطا 

بالنسبة لصلاة العيد: هي من حيث الجملة واجبة» إلا أنها ليست كصلاة 


.)۸( )888( أخرجه البخاري صسكداةة ومسلم‎ )١( 
.)۷۸( )49( (؟) أخرجه مسلم‎ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


مم عل 
الجمعة واجبة على كل قادرء إذا وافق العيد يوم الجمعة صار فيها تسهيل للذين 
سيبتعدون عن المدينة إذا صلوا العيد ولا يريدون أن يصلوا الجمعة صار 
بإمكانهم ذلك» ولكنهم يصلونها ظهرًا. 

والذي عليه العمل -ولته الحمد- في بلادنا وفي عامة البلاد الإسلامية في 
الوقت الحاضرء أن خطبة العيد إن تقال بعد صلاة العيد» فلا يخطب الناس 
قبل الصلاة» لكن مروان -رحة الله عليه- إن أراد إلزام الناس بسماع ما يقول 
بعدما رآهم ينصرفون عنه» فأراد أن يلزمهم بالتزامهم با يرونه لازمًا؛ لأهم 
يرون أن أداء الصلاة معه لأنه الوالي» ولا صلاة عيد إلا معه. فأراد أن يكون 
خطابه هم قبل هذه الصلاة» لكن ذلك المستنكر -رحة الله عليه- إنما شهد له 
أبو سعيد الخدري رََانَدْعَنْهُ. 
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كتاب الصلاة 2 
]۸[ عن الَرَاءِ بن از 25 نة قَالَّ: «خَطَبَنَا الي اَلْوَل و 
الأضْكى عد الصّلاتَ فَقَالَ: مَنْ صل صَلَاتَنَا وَنَسَكَ دُسکتاء فَقَدْ EF‏ 
صاب الك وَمَنْ مَك قل اللاو قلا نمك ل 


قال أَبُوبُردة بن نيار حال البَراءِ بْنِ عازب-: يا رَسُولَ الله إن 
نَسَكْتُ شَاقٍ قبل الصَّلاقِ وَعَرَفْت أنَّ اليم يوم أكل وَشْرْبِء حتت 


522 
ع ص ES‏ 2ه س o‏ 


ن تَحُونَ ن شاي اول ما يديع نيبي قبت اي وَتعَدَيْتُ قبل أن 
إن الصلاة. فَقَال: شََانَكَ شَاةٌ لخم. قَالّ: يَا َسُولَّ اللّهء فن عِنْدَنَا عِنَاقًا 
ا 
الشرح 
هذا في خطبة النبي صا يورام يوم عيد الأضحى . 
قل وتك تشكاف الدشك : الذبح» والنسيكة ا 
قوله: «وَمَنْ تَسَكَ قبل الصّلاةٍ قلا نُسَكَ له أي: 0 
واكادسن ورد بي كار إلا E gE‏ وسم : (إن تسکت 
شاتي قبل الصّلاقءوَعَرَفْتٌ أن اليَوْمَ يَوْمُ رمقل وَشُرْب)» أي: أحب أن يكون 
تقديمه لأضحيته سابقًا لغيره» فذبح أضحيته في الصباح المبكر قبل صلاة 
العيد. وأكل من لحمها قبل أن يأتي» وأخبر بذلك. فقال له صالة يوسا : 
«شَائَكَ سَاةٌ لم). 
قوله: «فَإِنَّعِنْدَنا عقا العناق: الأنشى من ولد المعز» لم تتم الحول» 


.)4()1951١( أخرجه البخاري (488)) ومسلم‎ )١( 


r)‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
والجمع عنوق. 

قوله:انَحَمْ وَلنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحٍَ بَعْدَكَ»؛ لأن الأضاحي يُشترط ها سن 
معينّء لا تجزئ الأضحية إلا ببلوغ هذه السن» فلا يحزئ من الضأن إلا ما تم 
له ستة أشهر قبل وقت الذبح» ولا من الاعز إلا ماتم له سنة» ولا من البقر 
إلا ما تم له سنتان» ولا من الإبل إلا ماتم له خمسء فا ذبح من بهيمة الأنعام 
قبل هذه السن لا يجزئ في الأضحية. وبالتالي لا يجزئ في عقيقة» ولا في هدي 
تمتع وقران» ولا في فدية ترك واجب من واجبات الحج والعمرة» أو في انتهاك 
محظور من محظورات الحج أو العمرة. 

وفي هذا الحديث جعل النبي ركسم العناق تجزئ في أضحية ابن 
نيار رنف ل رأى صَََهعَبَهِوَسََ حرصه وسبقه في ذلك» ورغبته في أن 
يشارك الناس في هذا العمل الذي يحصل به الشواب» قال صل تَدُعَكوِوسَلر: 
َعَم وَلنْ زي عَنْ أَحَدٍ حل بَعْدَكَ)؛ فهذا التخصيص إن هو لابن نيار كنف 
وليس لأحد بعده أن يضحي بعناق. 
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[ة4١]‏ عن جُنْدّب بن عة الله الجن دم لتَدَعَنْهُ نة قَالَ: صل الى 


صََللَهعَليدوسَل د يوم ْم البح ثُمَ ظا ثم دَبَحَ م وَقَال: :من 1 قبل ان 
)0 


o ~9 o9 ق م‎ 


بص فَليَديَمْ أخْرَى مَكَانَهَه وَمَنْلَمْ يذب فَيَديَمْ بام اللّه) 
الشرح 

هذا يوضح الحديث السابق؛ لأن المعنى في حديث البراء في قصة خاله 
ابن نيار يتوافق من حيث المعنى مع ما في هذا الحديث. 

وقد اختلف في الأضحية هل هي واجبة على كل أحدء أم أنها سنة 
Cg.‏ يحي وار وال لوس روت لجر 
والنبي صا وس كان إذا ضَحَّى اذ درق كشن سويان ١ه‏ ين ملحن 
فإذا صَ 0 بأَحَدِمَا و قَائِةٌ في مصلاه. فَلَّبَحَهُ بنَفْسِه بِالمدَيَة * 

ف كم بالمدية» ثم 

يقولٌ لهم ذا عَن أي ميا نهد لك لوحي شه ياب لبلاغ» 
-وهذا شامل للأحياء واللأموات- بی بالآعر وَيدْبَْه فی 11 
«مَدَاعَنْ حمر وال حم فَيُطْعِمُه) معا المَسَاكِينَ» ويأكل هُوَوَأَهْلَهُ 
منه0"). 

فالقصد: أن المسلم إذا ذبح أضحية واحدة في بيته عنه وعن أهل بيته من 
أبناء وبنات وزوجات؛ فإنها تجزئ عن الجميع» إلا أنه لا ينبغي المباهاة» ففي 
هذا الوقت الأخير صار الناس عندهم شيء من المباهاة في الأضاحي» فلان 
ذبح عشرّاء وفلان كذا وكذا!! 


(۱) أخرجه البخاري (988).: ومسلم .)١(0)195٠0(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (981/5»). والبزار (18/9”)» والطبراني في الكبير (١٠4)»ء‏ والبيهقي 
(۲۹۹/۹) من حديث أبي رافع مولى رسول الله يوسم . 


© تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

فينبغي أن يحرص الناس على الاعتدال في أمورهم كلهاء والعناية 
بالتضحية لمن تيسر له ذلك؛ لأن هذه سنةء والله جَزَّويَا غنى» ولكنه يريد من 
عباده أن يطيعوه» وأن يتقربوا إليه بها يحب من الأعمال الصا حة. 
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كتاب الصلاة "ers‏ 
61 عَنْ جاب قَالَه «شَهذك مَعَ التي لابوا يَوْمَ الي فَأ 
بِالصَّلاةٍ قَبْلَ الْحْظبَةء بلا أَذَانٍ وَلَا إقَامَة ثُمَ قَامَ مُتوَكمًا على لال فَأَمَرَ 
موی الله تَعَالَه وَحَثَّ على طَاعَتِهِ وَوَعَطَد الاس ورن ف می 
حى اق النساء فَوَعْطَهُنَ وذ كف وَقَالَ: : يا مَعْشَرَ النَّسَاءِء تَصَدقَنَ 
انڪ نَكُنّ اکر حَطبٍ جَهَنَّه ES‏ سَفْعَاءٌ 
لخدن قَقَالتُ: لم يَا رَسُولَ اللّه؟ قَقَالَ: لألكن نك ن الشگاة 


ED 


وَتَكْفْرْنَ العَشيَ َل يعدن ين لته لين ف زب 

بال مِن أَْرَاطِهِنَ وَكَوَاتِِيهِنَ ". 

الشرح 

هذا الحديث يتعلق بشيء من أحكام صلاة العيد» وصلاة العيد -ى]| هو 
معلوم- لا يُشرع ها أذان» فلا يؤذن لصلاة العيد» ولا يُنادى هاء وإنما يتهياً 
الناس من صبيحة ذلك اليوم مستعدين للتوجه إلى المصلى . 

وصلاة العيد فرض كافية» يعني: أنها لا تجب على كل واحد بعينه» إن 
SaaS‏ لها من الأعمال الظاهرة في 
الإسلام» شعيرة ظاهرة ينبغي أن يتهيأ الناس لماء وفضلها لاشك فيه إلا أنها 
ليست كصلاة الفرائض أو صلاة الجمعة» في وجوب القيام بها على كل من 
يقدرء وأن يصليها جاعةء وإذا لم يقدر في صلاة الجمعة وجب عليه أن يصليها 
ظهرًاء إنما صلاة العيد فرض كفاية على الأمة» ستها نبي الله صا عوسی 
ولا يعلم أنه تركها مرة واحدة منذ بدأ يصليها صََّلنَهعلَهِوسَامٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۷۸)» ومسلم (888) (4) واللفظ له. 


د 9 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

ويُشرع في الاجتماع لها العناية بذلكء والتهيؤ ههاء وتؤمر النساء بحضور 
صلاة العيد» حتى من لا يصلين ممن لديبن مانع» يسن ههن أن يحضرن. 
ولا يدخلن في المصلى بين المصليات» وإنما يشهدن الخطبة ودعوة الخير» 
وَيَوَّمَّن على الدعاء» حتى قالت أم عطية ووَوَإَنَدْعَنهَا: مدنا رول الله 
ةوسا أن د نخر في العيدين العَوَاتِق و الخدَور)20©. 

وكانت صلاة العيد في الصحراء كان الناس في عهد النبي ڪاله اووس 
رون لقصل لن الك و ا الا عا هاا الح إل :و فت 
قريب» وني القرى في الغالب أنهم يصلون الأعياد في الصحراء» وفي الرياض 
إلى وقت ليس ببعيد كان الناس يصلون العيد في جنوب مدينة الرياض» 
وذلك عندما كانت الرياض بلدا صغيرة» ثم لما تغيرت الأحوال أنشئ المصلى 
الذي في جنوب الرياض» ثم تعدد في البلد من كل جهة. لكن لاشك أن 
الأفضل في صلاة العيد أن تصلى في الصحراءء فإن النبي اهيوسا 
لم يصل العيد في مسجده -مع أن الصلاة فيه (أَفْصَلٌ من أَلْفي صَّلاةٍ فيا روَا 
إلا المسجدَ الحرَام20- إنا خرج للمصلىء فالتزام السنة إذا لم يكن على الناس 
مشقة أو حرج هو الأفضل. 

ويحسن بالناس في أيام الأعياد إذا خرجوا للمصلى أن يغير السائر للصلاة 
مساره» فيخرج من جهة» ويرجع من طريق آخر؛ لأن ابن آدم في عمله الصالح 
وغير الصالح تشهد عليه الأرض التي يقوم بذلك العمل عليهاء فأهل التقى 
والعمل الصالح تشهد لهم مسالكهمء وما يؤدون فيه العبادة» نسأل الله أن 


.)4١05 يأ تخريجه (ص‎ )١( 
من حديث أب هريرة نة‎ )٥٠١( )۱۳۹۶٤( ومسلم‎ »)١١90( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة 


نكون منهم. 

ويشرع لإمام العيد أن يخطبء ولكن خطبة العيد تكون بعد الصلاة» وقد 
أشير إلى ذلك في الحديث السابق» والنبى صَأَلَعَلتَهِوَسَلَهَ ل) خطب خطبة العيد 
تومن لتساك طون ونال قلي ١‏ 7 ا مَعْشَرَ النْسَاءِء تَصَدَفنَ» فَإِنَكُن ُتَر 
طب جَهَدُم)؛ فقامت امرأة همِنْ سطة النّسَاءِ) أي: جالسة في وسطهنً 
ووصفها بأنها: «سَفْعَاءٌ ا لحَدَيْن»» والسفع: السواد والشحوبء فسألته: (4 
يَارَسُولٌ الله؟)» فقال:«لاأنگر تَكْيِرْنَ الشگاة»أي: الشكرىء ه«وَتَكْفنَ 
العَشِيرَ»» والعشير: الزوج» أي : تجحدن إحسان الزوج. 

SCG SS 

مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَفْنَ ت قن ینکن أكثر أَهْلٍ التار». 

فبدأت النساء يتصدقن» فتتصدق إحداهن بقرطها أو بخاتمهاء وبلال 
تة قد نشر طرف الثوب بين يديه» فجعلت النساء تلقي من الصدقات. 
وهذا الوعظ والإرشاد من المصطفى صََََنَدعَََهِوسَلَمَ للنساء بالصدقة يدل على 
ل ل 0 
0 يَتَصَدِّقٌ أَحَدٌ ب َمْرَةِ من كَسْبٍ طيِّبٍ إلا أَحَدَهَا الله يوينه» ریا ىا يري 


سے جر ہے 


ر ور ا 


أَحَدَكُمْ َو فوصت کی کول لجل أو ضط فلوه: يعني وله 
الفرس» فكلا عظمت الصدقة كلا قوي أثرهاء والصدقة نافعة من الحي عن 
رهن اليف 

والشأن في خطيب مُصَلٌ العيد أن يحرص في صلاة العيد على بيان ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 ٠‏ ”), ومسلم )۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَليَدعَنَ. 


(۲) أخرجه مسلم )54()1١١4(‏ من حديث أي هريرة رنه 


د تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ينبغي أن يحرص الناس عليه؛ لأن الناس في أيام الأعياد يكونون متطلعين 
للنزه والرحلات والأسفارء وإشباع رغبات النفس» فينبغي للخطيب أن يبين 
أن هذا اليوم الذي أظهر الله فيه فرح عباده ينبغي أن يكون الأثر فيه بالتقرب 
إلى الله بصالح العمل» وشكره على ما من به على العباد من بلوغ يوم الفرح 
والسرورء ولم يجعل من أدرك ذلك معافى واقعًا فيا يعوقه عن مشاركة الناس 
في ارتباطهم وسرورهم. 

فيحسن بالإمام الذي يؤم الناس في صلاة العيد أن يعتني بالخطبة التي 
تؤثر عليهم وترقق قلوبهم؛ كا في حديث العرباض بن سارية وَصَوَلِنَهْعَنَهُ الذي 


- 
ص سے 
۰ 


ذكر فيه موعظة النبي صالة ووسر وقال: «فَوعَظتا مَوْعِظَة بَلِيعَ ذَرَقَتْ منها 
الْعْيُونُ وَوَجِلَتْ منها الْقَُوبُ00©: فالإنسان الذي يقوم بإرشاد الناس في مثل 
هذه المناسبات يأخذ با يرقق القلوبء فيذكر الناس بمن صلى معهم في العيد 
الذي مضى هل لازلوا باقين أم رحل الكثير منهم؟ ثم لا يدري الناس عن 
حال من رحل هل هو في أنس واغتباط وسرور وارتياح أو في يُضاد ذلك؟ 
والراغب في أن تكون رحلته إلى مكان ينعم فيه ينبغي أن يستعد له. 

كما ينبغي على من يتولى الخطبة أن يحض الناس» ويأتي با يمكنه من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي أثرها على القلوب معلوم» وهي نافعة 
للخطيب الواعظ. ونافعة للمستمعين» والموفق من وفقه الله جَلَّو2َك. 

قوله: «أفْرَاطِهنَ). جمع: قرط» وهو ا لحل الذي يعلق بشحمة الأذن. 
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.)47( والترمذي (7551/5). وابن ماجه‎ .)455٠1/( أخرجه أبو داود‎ )١( 


كتاب الصلاة 
E [101]‏ عط هَ -نُسَيْبَةَ النصَاريّة- قَالَتْ: دَمَوَنَا E‏ الله 
اووس مار أن حرج في العِيدَيْنٍ العَوَاتِقَ وات ا دور وَأمَرَ 
احبص أَنْ يَعتَزِلنَ مص الل 
وَفي لَفْظِ: :کا و رج يوم م العيد» < حَقَ نخْرِجَ البكرٌ مِنْ خِدْرِهَاء 


عق تَخْرْجَ ا حبص فَيُكَبَّرنَ يرهم وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِم يَرْجُونَ 
5008 0 
الشرح 
أم عطية رها ها شأن كبير؛ ذ فهي التي اث شتركت في تغسيل زينب بنت 
النبي صا 0 


وقد ذكرت ما الحال عليه في عهد النبي صزَلنَعَلَهوَسَلَرَ من خروج النساء 
إلى المصلى» وخروجهن للمسجد مباح» لكن لا تؤمر النساء بالذهاب إلى 
المساجد للصلاة فيهاء وقد نمي الرجال أن يمنعوهن إذا أردن الذهاب إلى 
المسجدء بين) في صلاة العيدين جاء الأمر بإخراج النساء» حتى من لا تصلي 


مه 


وقولما: (العَوَاتِقّ) جمع: عاتق» و المرأة الشابة أول ماتبلغ» و(ذَوَاتِ 
الحُدُور)» الخدور: جمع خجذر. وهو جانب من البيت» يُرخى عليه سترة» 


.)٠١( )۸٩۰( ومسلم‎ :)7”8١( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)) ١2١049. TT 

() كا في الحديث عن أ عطية رجوَنَدُعَنْهَا قالت : کا مَانَثْ زَيْنَبُ بنتَ رسول الله نوس 
قال لنا رسول الله عابتا : «اغي لها و را لاتا أو اء وَاجْعَلْنَ في الَامِسَةٍ سة كَافُورًا 
أؤ شیامن كَاقُورِه. أخرجه البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم (44) (۳۹) واللفظ له. 


ويكون للجارية البكر؛ لأن الناس في الجاهلية كانوا يتركون الفتاة مرسلة على 
سجيتها وطبيعتهاء ثم إذا كبرت صارت تحجب في خدرهاء وتنعم» فلا تبتذل 
في خدمات ولا شيء يرهقهاء إلا من كانت حاهم تقتضي هذا الأمر. 

فأمر صِبَأَلنَهءَيَهِوسَلرَ بإخراج ذوات الخدور والعواتق لصلاة العيد لأهميتهاء 
وكذلك الحُيّض يؤمرن بالخروج لشهود هذا الاحتفال الكريم» والدعوة وذكر 
الله جَزَّوَلَاه من ها أن تصلي تصلي» ومن لا تصح منها الصلاة تكون في ناحية 
لتسمع الذكرء وهذا ما يؤكد أهمية صلاة العيد وحضور النساء ها 

أما في المساجد فقد جاء في الحديث: (إذًا اسَيَأَدَنَتْ أعدكٌة امْرَأَنّهُ إلى 
المسْجِدٍ فلا يمتها“ أي: للذهاب للصلاة في المسجد» وفي حديث آخر: 
ليم مَتحْوا نْسَاءَكُمُ الساجد وبي وين 5 خَيْرٌ لهُنَ00". يعني: في الصلوات 
الخمسء صلاة المرأة في بيتها أفضل لما من صلاتها في المسجد» وهذا في كل 
مكان» حتى مكة -شرفها الله- والتي تضاعف فيها الصلاةء إلا أن ما أدخلته 
حدود الحرم في مكة فهو حرم» تحصل فيه مضاعفة الصلاة بائة ألف. وهذه 
خاصية للحرم المكي فقطء أما في المدينة فإن مضاعفة الصلاة بألف صلاة 
تحص مسجد رسول الله موتو ولا تعم المدينة» ومع ذلك قال 
صَزَلئعيِهِوَسَلَ: «وَبيويمنَ خَيْرٌ لَهُنَّ»» وسبق لنا بيان قصة عاتكة بنت زيد بن 
عمرو بن نفيل امرأة الزبير بن العوام رَوَلَِدعَدهُ وكيف استخدم حيلة ليمنعها 
من الخروج للمسجد 

مه 8 8 ¥ 2 


.)١5١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الصلاة 
5 اس و 1 
باب صلاة الكسوف 


ده شاع > > سا همعو سوم َي مس عابي وات r‏ 

]٩[‏ عن عَايْشَة ََلَةَعنهَا: «آن الشمس خَسَفَتْ عل عَهِدٍ رَسولٍ الله 
2ه ره 2 0 چ ص 2 ص كي 58 8 و ساس مه 

7 وسا فبعت متادنا تاد : الصلاة جامعةء فا َم ۽ ولمدمء 

2 : ديا يادي ا جبمعواء؛ وعدم 


#2 

ای سے 
e ٠‏ 
۰ 


الشرح 

كان العرب في الجاهلية إذا كسفت الشمس أو خسف القمرء يقولون: إن) 
ذلك لولادة رجل عظيم» أو لوفاة رجل عظيم» وما كانوا يصنعون شيئًا من 
الذكرء والعوام من البوادي في بعد كانوا إذا خسف القمر يكون لهم نداء من 
صبيانهم: يا حوت خلي قمرنا!! وكل هذا لا أصل له. 

ثم شاء الله جَزَّوََكَا أن تكسف الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم 
ابن رسول الله ةيوسم من مارية القبطية» فل) رأى صَإَأَنَهءَلَوِوَسَلَ 
الكسوف خرج واجتمع الناس وأمر من ينادي: (الصّلاةٌ جَاِعَةٌ)؛ وكان هذا 
اللفظ يقال عندما يُدعى الناس لأمر هام» سواء في المدينة أو في بعض 
الغزوات» يأمر صَإَِلتَهءكيَدِوَسَلرَ من ينادي الناس: (الصّلاةٌ جَامِعَةٌ). 

فاجتمع الناس وقام صإلَهَيَوِوَسَلمَ وكبّر» وقرأ الفاتحة» ثم قرأقراءة 
طويلةء ثم ركع ركوعًا طويلاً نحوًا من قيامه» ثم رفع وقرأ الفاتحة» ثم ركع 
ركوعًا طويلاً وهو دون الأول» ثم رفع ووقف وقوفا طويلا وهو -أيضًا- 
دون الأول» ثم سجد سجودًا طويلا. 

وقول الصحابي في الحديث الآخر: «قَصَلٍ بِأَطْوّل يام وَسجُودٍء ما رأ 


.)٤( )۹۰۱( مسلم‎ ))٠١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


حت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
يَفْعَلهُ في صَلاتِهِ قَطّ!2200) يدل على أنه على خلاف ما كان يفعله صَِأَدَهعَلَهِوسَل 
في بقية الصلوات, ثم قام من السجود لما سجد السجدتين» ثم وقف قيامًا 
طويلاً ولكنه دون القيام الأول» ثم ركع وأطال الركوع» ثم رفع »ثم سجد 
سجودًا طويلاً إلا أنه أقصر مما سبق. 

03 03 م و و 5 - أ 5 و ا ٤‏ م6 
وَالفَعَرَ اتان من ابات اللي رف الله ھا باد َيه ايفان رت عد 
ِن الاس إا راشم ونا کیت صَلواء واوا نی َكيف ما ج77 وفي 
لفظ: «قإذا رأيتمو هما قَافْدَءْ عوا إلى الصّلاةه”"» وني لفظ: «فَإِذَا رَأَيْتَمُ ذْلِكَ 
قاذكَرُوا الله وأخبر هرسار أنه ما من شيء من أمور الآخرة لم يكن 
رآه إلا رآه في صلاته» وكذا قال صا ووسر : «ع بت امرَآةٌني ف 
: سجَتهّا حتى مَأَنَتْ فَدَحَلّتْ فيها الثَارَ اهيا طْعَمَتّْهَا وَسَقَتْهَاإِذْ حَبَسَتْهَا 


ولاهي تَرَكْتهًا 2 كَنًْا تَأكُلُ من حَسَّاشٍِ الأْضي»7» وذكره ذلك ليتعظ من يكون 
عنده شىء من هذه المخلوقات» أن يعتني بإطعامها أو أن يرسلهاء وقد ذكر ما 


.)4١8صر( ياي تحريجه‎ )١( 

(۲) يأتي تخريجه (ص8١4).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (45 )٠١‏ من حديث عائشة رَََلتَدُعَتْهًا. 

(4) أخرجه البخاري )١١87(‏ من حديث ابن عباس رََوَيَدْعَنها. 

(8) قال وسار : إن رات جه تاوت عنفوداء ولو سمه كلم ون ما بق بَقِيَتِ الدنياء 
اريت الا َم أ ار را كالبزم قط أفطع» أت خر لها السات قار 0-0 
النه؟ قال : البكُفْرِهِنٌ) قِبل: :يفن بالله؟ قَالَ ا 
أخْسَنْتَ إل إِحْدَامُنٌ الدَهْرَ كله مُه َآتْ م نك سَياء قَالَثْ: ما رََيْتٌ مِنْكَ حَيْرًا قط ». تتمة 
حديث ابن عباس المتقدم. 

)٩(‏ أخرجه البخاري (۲۳۹۰)ء ومسلم )١191(09747(‏ من حديث ابن عمر وَإيدعَتهًا. 


كتاب الصلاة کے 
| "١غ‏ ا 


ا م ا اي د اين 
لوس وقد رأى شيئًا من ملذات الجنة» فقد رأى قطفة من عنب 

صا هيوس فأخبر أصحابه رنه بها رأى» وما كان على الناس أن 
يفعلوه عند خسوف القمر وكسوف الشمس. 

وني حديث أساء بنت أبي بكر ته قالت: ْب عَائِسَةَ روج التبِيّ 
يوسا حِينَ حَسَفَتِ الشَّمْسُء قدا احا كاه يصون 0 
صل َُذْتُ: عا ًاس؟ َأََارَت َال الاب وات ان 
فَقَلْتٌ: آيَة؟ فَأَارَتْ: أيْ َعَمْ َالَثْ فقت عتى تلان لخن خلت 
صب فَوْقّ رای ال]..2700» ثم صِلَّت كا تفعل أختها. 

فمن رأى الكسوف ولا يريد الذهاب للمسجد لعذر مقبول عليه أن 
يصل في البيت؛ لقوله اه وسار : «فافرّعوا إلى الصّلاة»» والأصل في 
الأوامر من النبي صان هرسار ها للوجوب. إلا إذا قامت قرينة تدل على 
عدم الوجوب» والقرائ NSS‏ 
عن الإسلام» فقال له صل ووس س صَلَوَاتٍ في الوم وَالليْلَق»» ققَالَ: 
هَل عل غَبْرُهَا؟ قَالَ: «لاء ِل أن نَع" فمثل هذا يمكن أن يستصحب» 
ولكن ينبغي للمسلم أن يكون شديد التمسك بسنة رسول الله صَإَنَه ڪاو وسار 
والعناية مهاء ومحاولة تطبيقها على نفسه وعلى من في بيته. 

والنبي صََِّلَتَعَلِوسَمَ استمر في الصلاة حتى يُكشفه. والناس في وقتنا 
هذا يصلون صلاة طويلة ويقرؤون فيها قراءة هي أطول مما جرت العادة به. 


.)١١87( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث طلحة بن عبيدالله.‎ )۸( )١1( أخرجه البخاري (45)» ومسلم‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ولكنهم يبدؤون وينتهون والكسوف لا يزال باقيّاء فإذا فعلوا ذلك ينبغي أن 
يتوجهوا إلى الله بالدعاء» وقراءة القرآن» والإلحاح على الله جَلَوكَلَا. 

ويمكن أن يقول قائل -وقد قيل-: كيف يخوف الله مهما عباده» والناس 
يمكن أن يعرفوا أوقات الكسوف للشمس وللقمر لعشرات السنين» وربا 
لمئات السنين» فكيف يكون التخويف؟! 

لاشك أن النبي صَآَلنَعَيَنهِوَسَدَءَ هو الصادق المصدوقء الذي لا ينطق عن 
ال هوى. وإنما بلاغه وحي يوحى هسل والمتأمل لو تأمل يجد أن الأمر 
فيه تخويف» فهذه الشمس التي يعرف الناس بعاداتهم وتجاربهم عظيم أثرها 
على الحياة في أمور كثيرة» وعلى الناس في أجسادهم» إلى غير ذلك» يعتريها ما 
يطمس ضوءهاء حتى إذا كان الكسوف كاملا شاملاً يصبح الناس وكأنمم في 
أول الليل» وكذلك القمر هذا الكوكب الذي ربط الله به أمورًا كثيرة من حياة 
الناس يعتريه ما يعتريه» فم| دام أن الشمس والقمر يأتيهما ما يأتيهماء فإن الله 
جَزََكََا قادر على أن يجعل ذلك يحدث في كل يوم» ولو حصل لصارت حياة 
الناس مرتبكة» فالفزع والمخافة من الله جَزْوكَكَا تستدعيها رؤية مثل هذه 
الحوادث. التي تكون في هذه المخلوقات العظيمة - الشمس والقمر- التي 
هي من أعظم آيات الله جَرَوَمَد ني هذا الكون. ٠‏ 

ومن المعلوم أيضًا أن العادة جرت أن القمر لا يخسف إلا في أيام الإبدار, 
أيام كاله التي يكون الناس فيها أكثر حاجة إليه وإلى ضوئه. والشمس لا 
يكون كسوفها إلا في آخر الشهر العربي» ولله لوك في ذلك كله الحكم 
البالغة. فيحسن بالإنسان إذا عرض له وحصل مثل هذا أن يكون مقبلاً على 
هذه العبادة استمساكًا بسنة محمد صَِأَلنَدْءَلَوِوَسَلَ ورجاء أن يحصل دعوات 
يستجاب فيها الدعاء» فيكون في ذلك خير كثير للمصلين ولغيرهم. 


كتاب الصلاة كت 
[15] عن اي مَسعودٍ عَقْبَةَ بن عَمرو الأنصَاريٌ الَدْرِيّ رنه قال: 
قال رَسُولُ الله صَوَلنَةعَلِوِوسَلَ: إنَّ السَّمْسَ وَالقَمَرَ يتان مِنْ آيّات الله 


ار 
و د 
2 و 


وف الله هما عَِادهُ نما لا ينْحَسِفَانٍ لمَوْتِ أَحَدِ مِنَ الاين فد 

رايم نا ْنَا قصلو وَادْعُوا خی يَْكَشِفَ ما بِكُما”. 

الشرح 

هذا المعنى مر الكلام فيه» وأبو مسعود لَقَبَ بالبدري؛ لأنه نزل بدرّاء فإذا 
قيل: أبو مسعود البدري فهو من الأنصارء وإنما رحل بعد وفاة النبي 
صبَأََعلتَهِوَسََرَه وسكن في بدر» فصارت نسبته بالبدري. 

وهذا الحديث مؤكد لا مضى بيانه» وأن كسوف الشمس وخسوف القمر 
أمر أجراه الله جَنَّوبَلَا في تدبيره خلقه» وأنه لا علاقة هذا الكسوف بأحد من 
الناس» فإن أعظم ميتة حصلت في الأمة: وفاة رسول الله صاة وساب ول 
يحصل لوفاته كسوف شمس ولا خسوف قمرء وإنما الأمر الذي أجراه الله 
جَزَوكَكا ل هذين الك وكبين هو ما أوضحه سيد البشر صَإَِلنَعَلهوسََ. 

قد يكون الناس -مثلا- في برية أو في نزهة» ثم يحصل الكسوف. فينبغي 
أن يكون عندهم رغبة في إقامة السنة» وليحرصوا على الصلاة والدعاء حتى 
يكشف الله جَزٌَوكََا ما حل ببمء فا أحمل وما أحسن أن يكون لدى الشباب 
اهتمام في تطبيق السنةء وإعلانها وإشهارها لمن يكونون قد غفلوا عنهاء 
والاحتساب في ذلك له أثر بالغ على تطييب القلوب وتطهيرها وتنقيتهاء 
فنسأل الله جَزْوَعََا أن يجعل قلوبنا حميعًا نقية سالمة من كل شر وحقد. 


.)5١()911( مسلم‎ »)۱۰٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
[15] عَنْ عَايْشَةَ يا أَنَهَا قَالَتْ: ١حَسَفَتِ‏ ان عَلى عَهْدٍ 
مول الله تاوا قصل رَسُولْ الله ملعيو بالگ اس 
قَأطال ليام 3 رك فََطالَ ال روع ثُمَ قَامَ فََطالَ القِيَامَ وَهُوَدُونَ 
القِيام الأول د م ركع اال الرُكُوعَ وَمُوَدُونَ الركُوع الأول تُه 
TEE PGE BES‏ 
ال ك الأول له اتفه كلت ال فح الاس فحية 
الةو عليه ثم قَالَ: إِنَّ السََّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَان مِنْ آيّات الله 


0 ا 


a 


س ص 


وَصَلوا وَتصَدَُّوا ثم قَال: يا َم حي الله ما مِن أَحَدِ أَغْيَرُ مِنَ الله 
اَن يَرْقَ عَبْدَهُ أو کن أَمَهُ يا َه نحم والله لَوْتَعْلَمُونَ مَاأَعْلَمُ 

وف لفظ: فشتكتل َع رَكَعَاتِ وَأ ت وَأَرْبَع م سَجَدّات)") 

الشرح 

هذه صلاة الكسوف» وهي الصلاة التي سجداتها بقدر عدد ركعاتهاء 
السجدات أربع» والركعات أربع. 

وفيه ما يتعلق بتخويف النبي صَلَنَعََتِوسَههَ بإخباره أصحابه عت 
أنهم لو يعلمون من غضب الله وعقابه؛ لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرًا. 

قوله: «أَغْيَرُة: أفعل تفضيل» وهي صفة ثابتة لله تليق بجلاله وعظمته. 


.)١( )۹۰۱( مسلم‎ »)۱۰٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳( )۹۰۱( ومسلم‎ .)٠١45( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة 


4١7 |‏ ا 
وني حديث آخر قال صَرَلتَهءكهوسَل: إن الله يَغَارٌوَإِنَ الوم يعار وَغَبْرَة لله 
أَنْ ياي الموّمِنْ ما حرم علي فالله جوع ل أحل الحلال» وحرم الحرام ٤‏ 
المطاعم» والمشارب» والمناكح» يغضب عل عباده إذا تَعَدوا حدوده» يغضب 
على العبد أو الأمة إذا ارتكب الواحد جرمًا حرمه الله جَرَوَكَلا عليه» ومنل 
النبي يوسا -ولله المثل الأعلى- بوالك الأرقّاءء يغار السيد إذا زنت 
امت وا تزني أمته أو عبده. 
وني قصة حديث النبي صََِلَتَعَلَهِوسَلََ عن الزنى» وأن يرى الرجل مع 
امرأته من يزني بهاء وقول سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ سيد الخزرج وإيَةعَنه: «لَو رَأيْتُ 
رجلا مع رن لَصَرَبْنة يلميف غَيْرَ مُصْمّح)» يعني: غير ضارب بعرضه بل 


کے ا 8 كه موسي لكي پەھ كك 020ر ە ةرو عو 
بحده» فَقَالَ النبي صَّْلنَهعَلَوِوسَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ؟! انا غير من 


والثة أَغيرُ مِنّي»"» والمراد بغيرته سبَحَانَهُوَتَعَالَ : كرهه للفواحش وبغضه لما؛ 
لذلك حرمها وعاقب على فعلهاء فالله إذا أنعم على العباد ثم تَعَدَّوا الحدود 
وارتكبوا المحرمات يغار الله والله إذا غار لا منع آثار غيرته» وإنا قد يمنعها 
لشمول رحمته جَزَّوَكَكاه ولعدم بلوغ الشخص الحد الذي يصح أن يُعفى عنه» 
والمعصية التي لا يعفى عنها إلا بالتوبة هي الشرك بالله» فلا أمل للمشرك بالله 
أن يغفر له إلا إن تاب قبل أن يموت» نسأل الله العافية. 
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. من حديث أبي هريرة رنه‎ )۳١( )؟77/51١( أخرجه البخاري (۲۲۳٥)ء ومسلم‎ )١( 
من حديث المغيرة بن شعبة رة‎ )١7/()١495( (؟) أخرجه البخاري (5845).: ومسلم‎ 


جعي تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
خط 4۸ مل اج 


]100[ عَنْ أبي مُوسَى لَشْعَرِيٌ كه نة فَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عل رَمَانِ 


ا 
0 


رَسُولٍ الله ميلعت ِوسَلرٌ فَقَامَ 5 وَيَحْنَّى أَنْ تَكُونَ السَاعَةُ حى 

أ المْجد فقَامَمَصَل بِأَظوَل ام وجوج ما رأة يَفعَلَهُ في 

صَلاتِهِ قَظء نُه قَالَ: إن هَذِهِ الآيَاتِ التي يُرِسِلُهًا الله -عَر وَجَل- 

لا نَكُونُ لمَوْتِ اح وَلا لحيّاتهه ولڪ الله يُرسِلْها وف بها عِبَادهُ 

ذا رَآَيْتُمْ ِنْهَا شَيْنَا فَافْرَعُوا إلى کر الله وَدْعَائْهِ وَاسْتِْفَارِو» . 

الشرح 

كل هذه المعاني تكررت من حيث الحملة» فكل واحد من رواة الحديث 
أعطى تصورًا يدل على أن فعل النبي صالةءَيَِوسَاَ في هذه الصلاة ليس 
كفعله صألَةءلَووَسَرَ فيا سواها من الصلوات» لا من حيث الإطالة» ولا من 
حيث الكيفية في الجملة» ومن رحمة الله ويلا بنا أن أصحاب محمد 
صبَرَلَتَهعَيِوَسَلَمَ تضافرت جهودهم -من رجال ونساء- في ذكر هذه الشعيرة» 
وذكر ما حصل من نبي الله صَََِعلهوسَههٌ من فعل ومن قول» فأصبح الناس 
في مراجعة السنة كأنما عاشوا مع أولئك وشاهدواء وهذا من فضل الله على 
هذه الأمة. التي جعلها الله جَزَوجَكَا خاتمة الأمم» فجعل تشريعه ها باقيّا حيًا 
كأنم) قيل قبل وقت قليل» وهذا مما يجعل المسؤولية أكبرء ويفرض من العناية 
ماهو أعظم؛ لإحياء كل ما يندرس من هذه الشريعة» فنسأل الله أن يجعلنا 
جميعًا ممن يسعون في إحياء ما اندرس» وإعزاز مالم يندرس. 
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.)۲٤( )٩۹۱۲( ومسلم‎ »)۱۰٥۹( آخر جه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة 


باب الاستسقَاءِ 


[163] عن عبد اللّه بن ردك بن م المازن ري هكن قَالَ: e‏ التي 

ا وس 5 يسنّسقِي» فُتَوَجَهَ هَ إلى القبلة يدعو وَحَوّل رِذَاءَه َم صل 
عت ين جَهرَ فِيهمًا بالقِرَاءة)7". و ۴ في لَفْظ: : (إلى النضزا". 

[۷] عن 5 بن مَالكِ كن ا رجلا دحل المسجدّ يوم الجمعة 
مِنْ باب گان نحو دار القَصَاءِ ور سول الله ماله وسار قَائِمٌ بء 
فَاسْتَفْبّل رَسُولَ الله اليو وسار قَائَِاء نّم كَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكْتٍ 
الال اا اذغ الله تقال ييه قَالَ: رقع 
رَسُولُ الله وومر يَدَيِْ تم َالَ: اللَّهُمَ أغِْتَ اللْهُمَ اعت الله 
عتا قَالَ أنّسّ: فلا واللّه مَا ری في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلا قَرَعَدَ وَمَا 
يننا وَبِينَ سلج مِنْ بَيتٍِ ولا دار قال: : فَطلَعَتْ مِنْ وَرَائْهِ سَحَابَة مل 
6 قلمًَا تَوَسَتِ السْمَاءَ انْتَشَّرَتْ ت ت قَالَ: فلا واللّه مَا 
ريا الشَّمْسَ سَبْنه قال: ثم دل رَجُلُ مِنْ لك الاب في الجِمْعَةٍ 
المُقْبِلةء وَرَسُولُ الله صاة وسار قَائِمٌ حب الاس فَاسْتَقْبَلهُ 
قَائْمه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكْتٍ الأَمْوَالُ وَانْمَطَمَتٍ السُّبّلُ فَادْعٌ 

الله أَنْ يُمْسِكهًا عَنَاه قال: فرع رَسُولُ الله ووسر د يديه ثم قال 


سے هسم 


اللْهُّمَ حَوَالئِنَا وَلا عَلِيْمَاه اللَّهُمَ عل الآكام وَالطَرَاب وَبْطونٍ الأَوْدِيَةٍ 


.)4()894( ومسلم‎ »)۱۰۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١( )۸۹ ٤( أخرجه البخاري (۱۰۱۲)» ومسلم‎ )۲( 


TF 3‏ ز تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


o 


وَمَنَاِتِ الشَّجَرٍِ قال: فَأَقَلعَتُ كرجا ِي في سين قال شَرٍيك: 

فَسَأَلتُ 55 بن ما مَالك: ا الذَوّل؟ قال: لا اذري 

الظَرَابُ:الجبَالُ الصا صَعَارُ. 
الشرح 

هذا في| يتعلق بالاستسقاء» وفي صلاة الاستسقاء يصلي الخطيب ركعتين» 
ثم يخطب للاستسقاء» وهذا الرجل الذي جاء والنبي صَآَلنهَيَِهِوَسََ بخطب 
خطبة الجمعة» دخل ووقف أمام النبي صََأََتََكتَهِوَسَلَرَ وناداه: (يَا رَسُولٌ اللو). 
والنبي نواه لى يستنكر عليه ذلك» فدل ذلك على جواز مخاطبة أي 
واحد من المصلين للخطيب وهو يخطب إذا أراد أن يسأله. دون أن محدث 
إرباكا ونحو ذلك» فهذا الرجل رنه سأل هذا السؤال» وذكر شدة 
حاجتهم» وطلب من رسول الله السام أن يسأل الله أن يسقيهم؛ 
فدعا صَإَِتَدعَبتَهوَسَلَمَ بها في هذا الحديث. 

قوله: (كَانَتَحْوَّدَارِ القَضَاءِ). هي دار لعمر بن الخطاب كنف 
سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. 

يقول الصحابي: (وَمَا بَيَنا وَبَيْنَ سَلع مِنْ بَيْتِ ولا دَارِ)» سَلع: جبل قرب 
المدينة في جانبها الغربي» أي: ليس هناك أي أثر لغيم. فلا انتهوا من صلاتهم 
رشا ري د مد 
السهم» أي: أنها قطعة صغيرة ثم انتشرت وغيم الجو وهطل المطر» فمن كان 
رت ماحد یلت راما ل 

ستمر المطر هاطلا أسبوعًا كاملا فقوله : (ما رتا الشمْس سَبنّا) يعني: 


.)۸( )۸۹۷( أخرجه البخاري (٤۱۰۱)ء مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


إسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الأخرى» فدخل داخل -ولا يدري راوي 
ع 4 ع 7 أ ٤‏ و 

الحديث أنه هو الأول أم سواه- وقال: (مَلكَتٍ الأَمُوّال). يعني: المواشي 

لا تجد مرعى ولا ترعى» وليس عند الناس ما يقيتهاء فصارت حبيسة مباركها 


ومرابطهاء وكذا قال: (وَانْقَطَعَتٍ السَّبّل» فَادْعٌ الله أن يُمْسِكَهَا عَنَا)» ففي المرة 


0004 


الأولى دعا بأدعية الغيث: «اللّهُعَ أَغِيًا...»» « اللّهُمَ اقتا غَينًا مُغِيثّاء مَرِينًا 
طبقاء مَرِيعًا عَدَقَاه عَاجِلُا غير را۲ وني هذه المرة قال: « اللّهُحَ حَوَاليْنا 
وَلاعَليْئاه اللَّهُحَ على الآكَام وَالظَرَابِء وَبُطُونِ الأَؤدِيَة وَمَنَابتِ السَجَر» 
وا جرج ا ان بر ی ف لرن فان 
الذي فوق المدينة بحر. 

قال: (فأقلعثء وَحَرَجْنَا تَمْشِي في الشمْس)» فقد مضى لهم إسبوع كامل 
والمطر يتوالى» ثم بحول الله جَزَّوتَكَا وجوده ودعاء نبيه صَأَلدَ َلوسر الذي 
أغاث الله به العبادء وكشف الله به ما هم فيه من الشدة وانقطاع السبل 
وتعطل المنافع. 

رجن راه ون مه هذه شاا لاتا عند رات 
ولم يأت الغيث الذي يرغب العباد أن يصيبهم! وإذا وجدت آثار أمطار تجدها 
في ناحية من النواحي ولا يتسع مداهاء ولاشك أن كثرة الذنوب من أعظم 
موانع هذا الخير؛ لأن الله تباركوتعال يقول: لوألو أسكقهُواأ على أَلطَرِيقَةٍ 
أَسْقَيِتَهُم مء عقا [الجن:5١].‏ 

قوله: (قَتَوَجَة إلى القِبْلةِ يَدْعُوء وَحَوّل راء َم صَل رَكْعَتَيْن): قد يتساءل 


ره سے م 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


سائل: هل يدل ذلك على أن الدعاء قبل الصلاة» كما أنه لم يشر إلى خطبة؟ 
الذي عليه العمل: أن الدعاء والخطبة إنما تكون قبل الصلاة وليس بعدهاء إن 
فقط صلاة العيد خطبتها بعد الصلاةء وخطبة الكسوف أيضًا بعد الصلاة 
والذي عليه العمل هو الصحيح. 

وقَلَْبَ النبي صََتَمعَليَهِوسَلهَ لردائه بعدما استسقى وانتهى من الاستسقاء 
فجعل ما كان على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن تفاؤلَا بأن يغير الله جَلَّوبَك 
الحال التي كانوا عليهاء ورجاء أن يكشف ما بهم من شدة» فهذا تفاؤل بهذا 
العمل» فليتفاءل الناس في استسقائهم -ك| فعل المصطفى صَزَّتََلِدَهِوَسَلَ- 
بقلب ما يمكن قلبه من الملابس» من كانت عليه عباءة قلبهاء ومن لم يكن عليه 
سوى غطاء الرأس قلب غطاء الرأس» يحصل بمثل ذلك شيء من التفاؤل» 
والمعول على فضل الله جَلَوَتَلَا ورجائه. 
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کتاں الصلاة 


بَابُ صلا المَوْفٍِ 


1 عن عبد الله بن عْمَرَ بن الخحظاب ب ئ قَالَّ: 2 بتا حول الله 
صا عَلتووْسَلَرَ صَلاةَ الخوف ف بَعضٍ ا فَقَامَتٌْ طَائِفَةٌ مَعَه 
وَطَائِمَةٌ بِإِرَاءِ العَدٌُّ فَصَرَ بِالَذِينَ FTE‏ 3 ذَهَبُواء وَجَاءَ 


الآَكَرُونَ قَصَنَّ بِهمْ ركع وَقَضَّتٍِ الطَائِمَتَانِ ركع ركعةً00". 

[65 عَنْ يَزِيدَ بن رُومَانَ عَنْ صَالج بن حَوَاتِ بن جُبَيْرِ عَمَّنْصَنَّ 0 
سول الله صَِآَآَةعَيووسَلءَ صَلَاة دات الرّقَاع صَلاةَ المَوْفٍ: أنَّ طَائِمَةً 
صَفَّتْ مَعَهُ ُ وظاقة وجا لدو صل الذي Ok‏ 
قَائِم ونمو نهن ؛ نم الْصَرَفُوه فَصْفُوا جاه العَدُوٌ وَجَاءَتِ 
التائقة الأخزف: فصل ب م الَكْعَةَ التي بَقِيَتْه ثم تبت جَالسَاه وَأَتَمُا 


و 


لا نفسهم» َمََسَلمَ يهم)"". 

أأذي صل مَعَ سول الله صله ور سَهُل بْنُ أبي حَْمَةَ. 

اعت قَالَ: اشَهِدْتٌ مع رَسُولٍ اللّه 
202 عير صلا ا وف فَصَفَفْتَاصَئَينِ تلف رَسُولٍ الله 
یرما وَالعَدُوُيَْنَاوََّيْنَ اقلت ور الي لاروم 
وکا جبحا فم وك ور نتا ييا لم رع راس ين لكوع رفغت 
جمِيعَاء اعد ِالسّجُودٍ وَالصَّفْ الذِي يليه وَقَامَ الصف المُوَّخَّرُف 


2 


]11۰[ عَنْ جَابِر بن عبد الله الأنْصَارِيٌ ص 


س 


.)۳۰۹( )۸۳۹( ومسلم‎ »)۹٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۱۰( )۸٤۲( أخرجه البخاري (۱۲۹٤)ء ومسلم‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ر لدی فلم قَصَى الت صَرْلَعيِيوَسَ السَّجُودَ وَقَامَ الضَّفّ الذِي 
يليه اندر الصف الوك باسُجُود وَقامُوء ثم َم الصّف المُوَخَنُ 
وتأَخَر الصف المقَدَمُ كم َكَعَ ال اعيو وَرَكَعْنَا جياه ثُمَّ 
رقع رَه ِن لكوع وَرَفَعْنا ياء ْم حدر بالسُجُودِ الصف الذي 
ليه -الذِي گن مُؤَخَرَا في الرَكعَة الأولى- فََامَ الصف المُوَكَّرْفي تحر 
العَدُوٌ قَلَّاقَصَى التَخْ مكايو السّجُودَ الصف الذي يليه 
حدر الصف الور بالشُجُود فَسَجَدُو كم سَلَّمَ الوا 
وسلتا ججبِيعً. قال جَايرٌ: گمَا َضتَعُ حَرَسُكُمْ هَولاءِ هراهم 
د کر مسلم بَمَامِه". 
ور اناري َرَهًا نة أله صل صَلَاة ا موف مَعَ الي 
صَتَةعَوَسَلهٌ في الغَرْوَةٍ السَابعَة عَروَة دَاتِ الرقاع»“. 
الشرح 
O TE‏ 
من أدلة وجوب صلاة الي اعة؛ لأن هذه الصفة لهذه الصلاة وهذه التحولات 
من وضع لآخرء وتقدم بعض المصلين عن الإمَام» ودخول آخرين ليلحقوا 
الإمام كل هذه لا تكون إلا في مثل هذه الصلاة» ومع ذلك صَّلَّوا جماعة, ما 
يؤكد على أهمية صلاة الجماعة» لاسي والنبي صََللعِوَسلٌ يقول: «لينتهي 


ر ر وو 


فرام عَنْ وَذعِه م ا عات أوْ ليَخْيِمَنَ الله عل لويم ت ليك وئر مِنَ 


.)۳۰۷( )۸٤١( مسلم‎ )١( 
.)4١78( (؟) البخاري‎ 


كتاب الصلاة تح 
الْعَافِلِينَه7١».‏ فهذا مما يرد به على بعض المتحذلقين الذين يقولون: إن صلاة 
الجماعة سنة! 

والأئمة السابقون حين| كانوا يصفون العمل بأنه سنة» ويقولون: هذا 
الثيء سنة. لا يقصدون بذلك أن من شاء اتی به ومن شاء تركه» وإنم| يعنون 
به الطريقة» يعني: سنة النبي صَََنَهعلدوِوسَل؛ لأننا في هذه الأيام نسمع كثيرًا 
من الناس يتحدثون في أمور العبادات بغير علم» ويقولون: صلاة الجماعة 
ليست بفرض وإنما هي سنة!! وبعض الكُنَّاب يدعي أنه سيكتب كتايًا بين أنها 
سنة وأن من يدعي وجوبها مخطى !! 

ولاشك أن هذا من الجرأة على العبادات» وقلة أدب مع سنة رسول الله 
صََنتَعَلتَوِوَسَلَرَ فنسأل الله جَزَّوَجَلَا أن يحفظ علينا في بلادنا وبلاد المسلمين 
صدق التمسك با جاء عن الله جروا وعن رسوله اووس وأن يكثر 
الذين يغارون على هذا الدين» ويصدقون في رد ضلالات الضالين» وهو 
وید القادر على كل شيء. 

وفي صلاة الخوف إجراءات وأعمال وحركات» ما يدل على وجوب صلاة 
الجماعة؛ لأنه لو كان الناس يمكنهم أن يصلوا فرادى في غير الخوف بغير عذر 
لكان أداء الصلاة في أيام الحرب والقتال تمكنًا بدون أن يحصل هذا العمل 
وهذه التحركات» والقيام بأعمال لو قام بها في غير الخوف ما صحت الصلاة» 
فهذه الأوصاف التي وردت في هذه الأحاديث تؤكد وجوب صلاة الجماعة. 
وإن كان و جو تا اة الا عة ناما باكر ن ذلك إلا أن هذا ما يؤكه 
لزومهاء وإلا فقد جاء في الأثر عن ابن مسعود يكن «مَنْ سَرَّهُ أن يمى 


عا 


)١(‏ أخرجه مسلم (40()858) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة يعت 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

الله عدا مُسْلَِا فلِيْحَافِظٌ على هَؤُلَاءٍ الصَلَوَاتِ حَيْتُ يُنَادَى ن فإن الله شَرَعَ 
د س ى رتور رر ت 1 لوسر 0 ى ی ر o‏ ع ملأت و 
لتبیکم هعوور سن ادى وَإَِْنّ من سن ادى وَلَوْ أَنَكُمْ صَلْيْتُمْ في 
ن 0 ۴ . .ا ره رر 3م سے د لظ ى لاه ہے 7 
بِيَوتَكُمْ کا يَصَلِ هذا ال ملف في بيه لَرَتم سئة تبیکم و E‏ 


1 


تَيَكُمْ لَصَلَلْتُ). أي: صرتم ضلا NT‏ 
يَعْمِدُ إلى مَسْحِدٍ من هذه الْمَسَاجِدِ؛ إلا كَتَب اله لَه يكل حَطْوَةٍ يَخْطُومَا 
و ا ی و عط غا ا و ا ی ا ع 
أي: عن صلاة الجماعة, «إلا مُنَافِقّ مَعْلُومُ الفاق وَلَمَدْ كان الرّجُل يُوْتَى به 
ادى بين الرَّجَلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ في الصَّف)20, 
قد ورد في صلاة ا لخوف سبعة أو ستة أحاديث صحيحة؛ كما قال الإمام 
أحمد رمَهُلَنَهُا"». فكل حديث ثبت عن النبي ةيوسم في صلاة الخوف 
جاز للناس أن يصلوها على الصفة التي وردت في هذا الحديث» أي: في نفس 
الصفة التي كان الناس فيها وأعداؤهم. 
وني هذه الأحاديث صف النبي صََآَلنَعََهوَسَلرَ بأصحابه» قال الراوي: 
«كنامع رسول الله يوسا بعْسْفَانَ فَاسْتَقبَكَنَا ال مشْرِكُونَ عليهم 
حال بن اللي وَهُْ تتا وب اة قصل بتا انين صراة ووسر الظَهْن 
َقَانُوا: قَد كَانُوا على حال لو أَصَبَْا غِرَّعَُم فَمَانُوا: ياي عَلَيْهِمٌ الآَنَ صَلاةٌ هي 
أَحَبُ إِلَبْهِمْ من أَبْنَائِهمْ وَأَنْمْسِهِمْ)”"» فنزل قوله تعالى: #وَإِذًا كنت فِيهِمَ 
(۱) تقدم تخريجه (ص٤۱۸).‏ 
(۲) قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص١١١):‏ اسمعت أحمد. سيل عن صلاة الخوف؟ 
فقال: ستة أوجه يروى فيه أو سبعة». وكذا قال ابن المنذر في الأوسط (48/8). 
(*) أخرجه أحمد (89/4).: وعبد الرزاق في المصنف (7/ ٠85‏ 8). والطبرانی في الكبير )١١۴۳(‏ 
من حديث آي عياش الزرقي روڪن 0 


كتاب الصلاة 

تَأَكَنَتَ لَهُمُ آَلصَّلَرة» [النساء:٠٠٠]»‏ وبذلك شرعت صلاة الخوف لأداء صلاة 
العصرء بعدما صَلَوا الظهر بغير صلاة خوف. 

وصفة صلاة الخوف إذا كان العدو بين المجاهدين وبين القبلة: أن يكير 
الإمام بالجميع» ويصلي ركعة ويركعون معه جميعًاء وينهض فينهضون جميعاء 
فإذا أراد السجود سجد معه الصف الموالي له» وبقي الصف المؤخر أو 
الصفوف المؤخرة مواجهة للعدو تحرس» فإذا صلى الإمام ركعته الأولى وأدى 
سجودها وقام؛ سجدت الطائفة التي لم تسجد معه؛ لأنه قام وقام معه الصف 
الموالي» فصارواني الحراسة ضد العدوء وهكذا في الركعة الأخيرة إذا صلى 
الركعة الأخيرة؛ لأن صلاة النوف شرعت في السفر» وصلاة السفر شرعت 
بالقصر قبل شرعية صلاة ا للخوف» فإذا صلى بالجاعة التي بجانبه مكث ثم 
أدت الطائفة المؤخرة الصلاة, ثم إذا أتموا صلاتهم سلم بهم جميعًا. 

أما إذا كان العدو في غير مواجهة القبلة فإن الإمام يصف بالمصلين معه 
ويصلي مهم ركعة» فإذا صلى بهم ركعة قاموا وقضواركعتهم الباقية» ثم 
سلمواء ورجع إخوانهم من مواجهة العدو ودخلوا مع الإمام» وصلوا الركعة 
التي مضت عليهم» ثم يصلي مهم الإمام الركعة الباقية» ثم يسلم ويسلموا معه. 

لما كان العدو في مواجهة القبلة كان التسليم مهم جيعًاء وإنما يلحق هؤلاء 
بها فاتهم ويتم هؤلاء ما بقي عليهم» على وضع بقية الصور التي ذكرت في 
الأحاديث. وكل هذا يدل على ضرورة القيام بصلاة الجماعة. 

وقد يكون الناس في حال حرب والجيوش متفرقة؛ بين احرب التي 
كانت في عهد رسول الله هرسار كان الجيش في مكان واحد» وكان 
العدو أيضًافي مواجهة واحدة؛ وأما في يوم الأحزاب فإنه لم قصل صلاة 
خوف» ولم يكن بالإمكان أن يصلي الناس؛ لأن الأعداء محجيطون بالمسلمين؛ 


كك تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
لنم تجمعوامن كل جهة؛ وحصل التخندق بالمسلمين» وكان إحداث 
الخندق بمشورة سلان الفارسى رَيََآَدَعَنَهُه ولما رأى كفار قريش الخندق قالوا: 
اواقد عمل ha‏ حك لدم ارا 

هذا الوضع الذي يكون في صلاة الخوف» يدخل البعض مع الإمام 
فيصلون معه ركعة» ثم يتمون ما بقي عليهم ويسلمون» ويذهبون لمواجهة 
العدوء ثم يأتي بعدهم من لم يصلوا مع الإمام في البداية فيصفون خلفه. 
ويصلون معه ركعة» ثم يقومون ويأتون بالركعة الباقية» والإمام باق ثابت» ثم 
إذا أمبى الإمام صلاته سلم بهم. 

كل هذه الأشياء هذه الصورة تؤكد أن صلاة الجماعة واجبة» وأنه لا يعذر 
من ترك الجماعة إلا لعذر شرعي؛ إما لمرضء أو خوف على نفسه» أو في وقت 
مظررولا بط الاين أن اا إل اجو داك رح لاي أن فر 
في رحالهم إذا كان نزول المطر قويًا يصعب معه الوصول إلى المسجدء فإذا أذن 
المؤذن يقول للناس: (صلوا في رحالكم) بدل قوله: (حي على الصلاة)؛ 
وذلك لأن هذا الدين الذي رضيه الله جَزَوتَكَا لأمة محمد دين رفق وإحسان» 


وحنيفية سمحة. 

فعلى المسلم إن كان في حال يجوز له أن يترخص. فليترخص برخصها غير 
متعد» وليلتزم حسن الآداء فيا لا ترخيص له فيه» وفي وقتنا هذا تأي أحوال 
قد يكون الإنسان في وضع خوف. إما أن يكون في حال فرار» أو في حال طلب 
ما حشي أن يفوته» وأنه إذا فاته فقد يترتب عليه ضرر عظيم» فيصلي الإنسان 
على حسب القدرة: فإن كانوا جماعة ويخشون أن يلحق بهم عدو اصطحبوا 
معهم صفة صلاة الخوف كما صلاها النبي صَزَلَْهعَلَهِوَسَلَرَه وإن كان إنسان أو 
أكثر في وضع طلب. وإذا فاتهم ما يطلبون حصل عليهم ضرر عظيم في 


كتاب الصلاة 
أمرهم» فيمكن أن يصلوا جماعة وهم في حال سير» وربنا ET‏ 
في الدين من حرج. 
إلا أن غالب المسلمين في هذه الأيام غير مجاهدين» ولا يتعرضون لمواقف 
قتالية ومواجهات حربية» وإن وجد شيء من ذلك فإن الناس غلب عليهم 
ارو ماي بو غود ور ونه Ey‏ 
ولاشك ان ن يصلح هف لآم ما أصلح ارفا وا بساح ارا 
SS‏ اوو من الات الكرتب أو مين 
7 
ل ال ل 0 
معنى القتال ف سبيل الله الذي قال فيه رسوله اهيوسا : «أُمِتُ أَنْ 
أو انام 3 حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا الله وَأَنَ تحَمَّدَا رسول الله وَيُقِيمُوا 
الصّلاةٌ» وَيُوْتَوا الرّگاة٤.‏ ولا يظن أن هذا مستحيلء فإن الله جَزَّويَلَا قادر 
على كل شىء» وإنما يحتاج الناس إلى أن يصلحوا آنفسهم» ويصلحوا بلادهم 
وأولادهم» وإذا حصل الصلاح حقا تيسرت أسباب الفلاح بإذن الله تعالى. 


هه ¥ 8 قم 


.)١8 4 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
کا ٤٣۰‏ هم gg‏ 


كِتَابٌ الْجَنَائِزِ 


وه 


]11[ عَنْ أبي يره يڪن قَالَ: «قَتى الت صَأَانَهَلِتَهِوسَلََ التَجَابِْيَ في 

اليم الڍِي مَاتَ فيه خَرَجَ بهم إلى المُصَنَّ صف بهم وكير اربع 
1 وَعَنْ جار دعن أن الک یووم صَنَّ عَلى الج شي 

فَكُنْتُ في الصف القَانيء أو الالث. 

الشرح 

قوله: (كِتَابٌ ال جتائز)» يقال: جنارٌة بفتح الجيم وكسرهاء وقيل: بالفتح 
اسم للميت» وبالكسر اسمٌللتّعض. 

والنجاشي: لَقَبٌ مَنْ مَلَْكَ الحبشة في ذلك العهد» واسم المعنيٌ هنا هو: 
أصحمة بن أبجرء وهو الذي كتب إليه رسول الله صَرََعلدِوسَلََ يدعوه إلى 
الإسلام» فأسلم وصدق. 

وكان المسلمون الأوائل من الصحابة رضكفعنهر قد هاجروا إلى الحبشة 
فرارًا من ظلم قريش ومشركي مكة» وأقاموا فيها إلى أن هاجر النبي 
هسل إلى المدينة» وقد أرسلت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن 
الوليد إلى النجاشي با هدايا فقبلهاء وسجدوا له ثم قال عمرو بن العاص: إن 
قومًا منا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك. فقال لهم النجاشي: في أرضي؟! قال: 
نعم» فبعث إليهم» فدخلوا على النجاشي وهو جالس في مجلسه. وعمرو بن 
العاص عن يمينه» وعمارة عن يساره» والقسيسون من الرهبان جلوس 


.)57()981( ومسلم‎ ,.)١748( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)55()985( أخرجه البخاري (۱۳۱۷)» ومسلم‎ )۲( 


كتاب الجنائز 2 
صامطين» قال له عمرو وعمارة: | ل ن ا و ا 
ل ل مسري ل أب 
ل ا ا 


اا 


اد4 [الصف :5 فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيتاء ونقيم 
الصلاة» ونؤتي الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهانا عن المنكر. فأعجب التاسش 
قولّه» فلا رأى ذلك عمرو قال له: أصلح الله الملك» إنهم يخالفونك في عيسى 
قول اللّه: هو روح الله وكلمته» أخرجه من البتول العذراء لم يقرا بشر. 
فتناول النجاشي عودًا من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان» 
ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مریم ما يزن هذه» مرحبًا بكم وبمن جئتم 
من عنده» فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم» 
ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه» امكثوا في أرضى ما شئتم» 
وأمر لهم بطعام وكسوة» وقال: ردوا على هذين هديتهه”) 

وكانت أم حبيبة رها تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض 
الحبشة. فزوجها النجاة شن الى ا وسار وأمهرها عنه أربعة آلاف» 
رعق ما إن رسو ا2 و رم كرمعل بو سن 


)١(‏ أخرجه أحمد .)45١7/1(‏ وابن أبي شيبة (/1/ 8٠‏ "). والحاكم (۳۳۸/۲) من حديث أبي 
موسى رموالعنة. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۰۷)» وأحمد (477/5).» والحاكم (؟/2398))» والبيهقي في الكبرى 
(۳۹/۷). 


21 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

وعند موت النجاشي جاء الخبر إلى نبي الله صان تَمعََدَهِوسَلَو أطلعه العليم 
الخبير» فأخر صََلنَهْعَلدَِوَسَلََ الصحابة أنه مات رجل صالح» وخرج بالناس 
إلى المصلى, لم يصل عليه في المسجد وإنما صلى في المصلى خارج المدينة» فكبر 
النبي صا هرسام بالصحابة أربع تكبيرات. 

ومن هذا الحديث أخذ القائلون بصلاة الغائب على المتوى» على خلاف 
في هذا الموضوع. فإنه لم يحفظ أن النبي صَإَِلنَهََْهوَسَلَمَ صلى بعد تلك الصلاة 
على غائب» ولم ينقل أن أحدًا من الخلفاء الراشدين أيضًا صلى على غائب» 
ولكن لم يحصل نبي من النبي صَؤَلنَءَليَهوسَََ عن الصلاة على الغائب» فمن 
أهل العلم من أخذ بمعنى هذا الحديث على تفصيل بين العلماء: 

فمن قائل: إذا مات إنسان في بلد وم يُصل عليه في تلك البلد -كأن يكون 
في بلد نصرانية أو كافرة- يصلى عليه صلاة الغائب. 

ومنهم من قال: إذا كان من ذوي الشأن في الإسلام يُصلى عليه صلاة 
الغائب» وعلى هذا العمل في مذهب الحنابلة. 

وأما الصلاة على القبرء فقد صل النبي صله وسار على القيرء لكنه 
لم يكن غائبًاء بل على الميت بعد دفنه. 

فالذين يقولون: لا يصلى على الغائب يحتجون بأنه لم يرد أي خبر بعد وفاة 
الرجل الصالح النجاشي يدل على أداء النبي صان وسار هذه الصلاةء لكن 
لا يلزم إذاثبت الحكم أن لا ينقل ما يزيده ثابتًا بأنواع» مادام أن النبي 
ةلسل لم ينه عن الصلاة على الغائب. 

والذين يرون أنه يُصلى عليه» قالوا: ما دام أن هذا الرجل ليس في بلده 
إسلام» ولما مات دفن بدون صلاة» وقد جاء الخبر إلى رسول الله 
صَبََِنَهعكَنِوسَلهٌ بموت النجاشي فصل عليه فإذا وجد مثله يُصلى عليه. 


كتاب الجنائز كت 

والأمر فيه سعة وللّه الحمدء إذا مات مسلم في بلد ولم يصَلٌ عليه أهل 
هذه البلد فإنه يصلي عليه من بلغه خبره اقتداءً بفعل النبي صََّلنَهعَلِوَسَلَ وإن 
صلى عليه أهل بلده جاز لمن بلغه خبره أن يصلي عليه صلاة الغائب» 
ولا يُستنكر عليه ذلك والأَوْلَ أن يترك الصلاة عليه مادام صلى عليه أهل 
بلده» فالراجح عندي: أنه إذا صَلِي عليه في بلد لا حاجة لآن يصلى عليه في بلد 
آخرء لكن إذا صل عليه أو أمر ولي الأمر بالصلاة عليه فلا حظور في ذلك؛ 
لأن في ذلك إحسان للمتوفى بالدعاء له بالمغفرة. 

والنبي صَِإَِلََهءَْنَهوسَهمٌ بن فضل كثرة الجماعة في الصلاة على الميت» فكل 
كثر المصلون كلم| قوي الأمل في أن يقبل الله شفاعتهم» وقد أمر النبي 
صَلنَهعَيِدَوسَلَءَ الذي يصلي على الجنازة أن يخلص لما في الدعاء» ويحرص على 
أن يخصها بدعائه؛ لأنه إنه) صلى صلاة جنازة لنفع تلك الجنازة؛ ولهذا لي 
عندنا في المملكة مرات كثيرة على الغائب» إذا توفي شخص في مكة وصلى عليه 
وا هان اة الأخرى و غاب لاسن ی الي قل 
يُصلى عليه صلاة غائب» فالذي ألف الناس أن يفعلوه: الصلاة على من علم 
وعرف بصلاحه واستقامته ونفعه للإسلام» نسأل الله لوَا أن بحسن لنا 
حيعا فاق 


مه 8 + 6 قد 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
کل 4٣٤‏ يي ال ی 


عل کنر دما ذف گر عَليه ر٠‏ 
الشرح 
7 5 7 : 2 رفاو برض 
کان ي المدينة امرأة نهم المسجد» فلا ماتت أخير الس صإ الله علي دِوسَلمَ من 


3 


62 سمو 


الخد ہا ماتت» فقال: «أقلا كنم آدَنشُمُونِ»(": فذهب صَََِنَعَلهوَسَلَرَ وص 
على قبرها صلاة الحنازة. 

وقد ذكر العلاء -في| يتعلق بصلاة الرجل على المتوفى إذا لم يشهد الصلاة 
عليه- أنه إذا توفي المتوفى ولم يشهد البعض الصلاة عليه فإنه يجوز لمم أن 
يصلواعليه في قبره مالم يمض شهر. ولكن لم يرد دليل عن النبي 
َّسا ولا عن صحابته -رضوان الله عليهم- في تحديد المدة» ولكن 
العلماء أعلوا ذلك بأن الظن القوي أن الميت لا يبقى جسده متماسكًا طول هذه 
المدة. وإن كان هذا -أيضًا- ليس بشرط أن يكون الجسد متّاسكاء لكن إذا 
صل عليه فهذا اقتداء بفعل النبى صالة ووسر . 

والناس -كما هو مشاهد- قد لا يتيسر لكثير منهم أن يشهد صلاة الجنازة 
في المسجد. فيحب أن يصلي على الجنازة في المقبرة» فلا حرج في ذلك» وإن كان 
-أيضًا- لم يرد تكرار الصلاة على الميت في موقع واحد من أكثر من جماعة. 
ولكن مادام أن هذا أصله مشروع» وفيه مصلحة للميت» وفائدة للحى؛ لأن 
الحى إذا صلى على جنازة يبتغي بذلك وجه الله؛ كان له من الأجر قيراطء 
)١(‏ أخرجه مسلم (58()9184). 


(۲) أخرجه البخاري (488), ومسلم )/١()9865(‏ من حديث اي هريرة وصَوَالنَدْعَنْهُ. 
تقم المسجد: أي تجمع القمامة. 


كتاب الجنائز 


| ¢ أح- 
ا هنا لالد ل و غ جا ره و وی حت تدك 
كان له من الأجر قيراطان”2 », وقد كان ابن عمر وَدَلَتَدَعَنَْا في أول الأمر 
لايتبع الجنازة» فلا بلغه هذا الحديث قال: «لَقَدُ قَرَطْنَا في قَرَارِيطً رة 
فا ترك جنازة يشهدها إلا وذهب معها حتى تُدفن. 
ولاشك أن من حق المسلم على المسلم أن يحضر الصلاة عليه إذا قدرء 
وأن يزوره إذا مرض» وأن يتبع جنازته إذا لم يعقه عائق من ذلك. 
وقوله: (فكَيَرَ عَلِيْهِ أَرْبَعَا)» الثابت في الصحيحين أربع تكبيرات» وهذه 
التكبيرات اختلف العلماء ما الذي يقال فيهاء ولكن ورد في "الصحيح" أن 
التكبيرة الأولى يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس 
يته" وني التكبيرة الثانية: يصلي على النبي صله يوسر وفي الثالشة 
يدعو للميت» وفي الرابعة يدعو لنفسه وللمسلمين. 
وورد عن بعض الناس أنه يمكن أن يكير حمسء وقيل: ست» وقيل: 
سبع» وقد جاء في "صحيح مسلم ": حمس تکبیرات۵» فمن كبر هس 
تكبيرات» لا يقال له: إنه أخطأ وضلء إلا أن الأولى الاكتفاء بها كثر وروده 
عن النبي صَِأَلَنَهْعَتَوَسَلهَ من أربع تكبيرات» وبعض المذاهب لا يرى قراءة 
الفاتحة ولا غيرهاء وإنما هي تكبيرات وأدعية. لكن العبد يدور مع الدليل» فإذا 


.)45 154 كا ورد في حديث أب هريرة رَدَلَنَدُعَنَُ. يأتي تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (715؟7١))‏ ومسلم .)٥۲( )٩٤٥(‏ 

(۳) أخرج البخاري )١1١78(‏ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بن عَوْفِء قَالَ: صَلَيْتُ حَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ 
لوخي 2 راكد كسا رترت أي ا ee‏ تكلس و 
رجواتئعنها على جَنارَةء ففرا بفاتحة الكتاب» قال: «ليعلموا أنها سنة»). 

(4) أخرج مسلم (481) (۷۲) عن عبد ال رحمن بن أب َء قال: كان ريد یکر على جَتَائزة 
اا عل ا ا ا ا كان رسر ل لوف لالدو كرما 


رت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ثبتت السنة عن النبي اهسأر فهي الدليل والحكم» وقد ثبتت السنة في 
ذلك بل لقد قر !بن عباس الفاعة جهزا؛ ثم ل سم وانتهى من ع الصلاة قال: 
يلموا أا تة ل سنة)» وإذا قال أحد من الصحابة: سنة» فإن| يعني بذلك سنة 
النبي صا ا4وس . 
وكذلك بالنسبة للتسليم» ورد التسليم مرتين عن اليمين والشمال7", 


)١(‏ أخرج البيهقي في الكبرى (47/4) عن إبراهيم الهمجري قال : أمّنا عبد الله بن أبي أوفى على 
جنازة ابنته» فكبر أربعًاء فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر حمسّاء ثم سلّم عن يمينه وعن 
شماله» فلم| انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله 
اهيوسا يصنع» أو هكذا صنع رسول الله صَأَْتَهْعَلووسَلَرَ. 
وأخرج البيهقي -أيضًا- في الكبرى )٤۳/٤(‏ عن عبد الله بن مسعود وَوَعَليَدعَنَهُ أنه قال: 
«ثلاث خلال كان رسول الله صََّلنَهََنهِوسَلَرَ يفعلهن تركهن الناس» إحداهن: التسليم على 
الجنازة مثل التسليم في الصلاة». 
قال ابن القيم في زاد المعاد(١/ :)8١١ 68١٠١‏ «ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي ال هجري 
ضعفه يحيى بن معين» والنسائي» وأبو حاتم» وحديثه هذا قد رواه الشافعي في كتاب 
a a‏ لامبدات سك بود القوم سام »ثم قال: 
م ترون أني أزيد على أربع» وقد رأيت رسول الله اهيوسا كبر أربعًا. ولم يقل: ثم 
سلّم عن يمينه وشماله . ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك. ولم يقل: ا 
عن يمينه وشاله. 
وذكر السلام عن يمينه وعن شاله انفرد بها شريك عنه» قال البيهقي: ثم عزاه للنبي 
عسل في التكبير فقطء أو في التكبير وغيره. 
قلت: والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك أنه كان يسلم واحدة» ذكره الإمام أحمد 
عنه» قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد اللّه: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم 
على الجنازة تسليمتين؟ قال: لاء ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة 
واحدة خفيفة عن يمينهء فذكر ابن عمرء وابن عباس» وأبا هريرة» وواثلة , ل 


٤۳۷ |‏ أ 


وورد التسليم عن اليمين فقط» ورجح التسليم مرة واحدة» ولكن لو 17 
الإمام عن اليمين والشمال فلا يُستنكر عليه ويُقال: إنه ارتكب بدعة» ما دام 
لذلك أصلء ولأن النبي يوسر قال: «صَلُوا كا ريمن الي 
وهوني الصلوات الخمس يسلم عن اليمين وعن الشمال؛ وصلاة ة الختازة 
ی 

إلا أن القول الراجح عند أكثر الناس من الصحابة والتابعين وغيرهم: 
الاكتفاء بتسليمة واحدة. 

ولكن لا ينبغي للشخص إذا صل مع قوم وسلموا تسليمتين أن يستنكر 
ذلك عليهم» ويقول: هذا خلاف وهذا وهذاء كالقنوت أو كالجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» إذا كان الإنسان مع قوم يرون الجهر بالبسملة» وإذالم جهر 
استنكروا عليه وصار سوء تفاهم؛ فليجهر معهم ما دام ۾ يرد نمي في اجهر 
بهاء وإنما المنقول كا في حديث أنس وَعَيَةعَنَة: «أن الي اهيوسا وأا 
بكرو عُمَرَ كَانُوا يَسْتَفْتَحُونَ الصَّلاةَ ب «أَلْحَمْدُ لله ر ٿ الْعَلَمِينَ 70)4, 

ولدوكر ا للهُ فقال: «(لو كان 
رجل يرى الجهر بالبسملة» فأمّ بقوم لا يستحبونه» أو بالعكس ووافقهم؛ كان 


وابن أبي أوفى» وزيد بن ثابت» وزاد البيهقي: علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد اللّه» وأنس 
بن مالك. وأبا أمامة بن سهل بن حنيف» فهؤلاء عشرة من الصحابة». 

)١(‏ ك في حديث أبي هريرة زونه أخرجه الحاكم :.)8١/١(‏ والدارقطني (۷۲/۲)ء 
والبيهقي في الكبرى .)٤۳/٤(‏ 

() تقدم تخريجه (ص۳۷). 

(۳) تقدم تخريجه (ص‌۲۹۸). 


قد أحسن200). 

وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ثبت من حديث ابن عباس ومن غيره أنها 
سنة» فالأخذ بالسنة» وسبق أن نبهنا أنه إذا جاءت كلمة (السنة) في عرف 
الصحابة والتابعين والأئمة السابقين فلا يُقصد بها أا تقسيم العمل إلى 
واجب» وسنةء وإنما المقصود بها أنها الطريقة التي كان عليها العمل. 

ولهذا لا يستقيم قول من يدعي أن صلاة الجماعة ليست بواجبة وإنما سنة 
ويقول: قال الشافعي: إنها سنة!! فليس المعنى عندما يقول الشافعي وأحمد 
وطبقتهم: تلك سنةء أنها نافلة مباحة فقط» وإنما يقصدون بقولهم (سنة) آنا 
E LS‏ الله اووس والنبي صَزَلنَهعلوسَلَرَ قال: 
«صلوا كا يمني أصلي»"» فيشملها الوجوب. 


.)۲٦۹/۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجنائز 


٤۹ |‏ ا 


[4] عن عَايْسَةَ وئه ان رَسولَ الله صا ووس كُمَّنَ في أَنْوَاب 

بِيضٍ يَمَانِيَة ر فا نو ا 
الشرح 

ys‏ كني ور اموا وبين 
نبيه صََلنَه َلوسر بأمرة .وها فعا د به صِبَأَلتَةءَكدَهِوَسَلَر فإنه لا توفيت ابنته زينب 
صَلنَعَنْهَا أمر النساء اللواتي يغسلنها إذا انتهين من الغسل أن يخبرنه؛ فل 
أخيرنه أعطاهن شعاره» وهو أشبه ما يكون بالإزار» فألبست إياه". 

ولاشك أن ما كان من رسول الله صََلنَهْعِوِوسَلَ لا اعتراض عليه؛ لأنه 
بركة» وأما من غيره فلا حاجة لشيء ء من هذاء فالنبي صََلتَمعَْيهوسَلَ ل طلب 
عرة انتديس ان و راره ا ا س المنافقين» قبل النبي 
يوسم إكرامًا لعبدالله» فقد كان وَوَزَيَهْعَدَهُ من صالح أصحاب النبي 
صََنَهُ ووسر 9 وهو القائل: «فقد صدق والله يا رسول اللّه؛ أنت واللّه 
الآعزء وهو الآذل, أما واللّه لقد قدمت المدينة يا رسول الله وإن أهل يثرب 
ليعلمون ما بها أحد أبر مني» ولئن كان يرضى الله ورسوله أن آتيهما برأسه 
لآتينهم| به ولمًا مات أتى ابنه عبد الله إلى النبي صََلنَةءَلَهوسَلَرَ وطلب 


)١(‏ سحولية: يروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار؛ لأنه 
يسحلها أي يغسلهاء أو إلى سحول وهي قرية باليمن» وأما الضم فهو جمع سحل» وهو 
الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من قطن. ينظر: النهاية في غريب الأثر .)۳٤۷/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ».)١75514(‏ ومسلم (841) .)٤٥(‏ 

(") يأ تخريجه (ص 5 ١‏ 4). 

.)۳( )۲۷۷٤( كما في حديث ابن عمر رضویلیعنا. أخرجه البخاري (۱۲۹۹)» مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره .)١١8/178(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

م کے 
قميصه ليكفن فيه» وطلب من النبي صَآَنَْعََهِوَسَلََ أن يصلي عليه» ولكن 
عمر بن الخطاب نة أراد أن يمنعه وقال له: «ألَيْسَ الث تَا جاك أن تُصَلٌّ 
ا ونزل قول الله جَزَّوكَكَا: ولا صل ع أَحَدِ مّنْهُم مات أَبَدَا 

قم عل قَبْرِوء4 [التوبة: ٤‏ ۸]). 

بالنسبة لكفن المييت: الرجل يُكفن في ثلاثة أثواب؛ لأن النبي 
صا عي كفن في ثلاثة أثواب سحولية: وقد قال ص وسار عن 
الكفن: «الْبَسُوامِنْ يَابِكُمُ الَاص؛ فَإِئبَا مِنْ حير ثيابكم وَكَمُنُوا فِيهًا 
راگ فأكمل ما يمن به الرجل أن يُكفن في ثلاثة آثواب» ثوب فوقه 
ثوب فوقه ثوب» والثوب الأعلى مجعل فيه شيء من الكافورء كما أنه في الغسلة 
الأخيرة من تغسيل الميت يخلط الماء بشيء من الكافور؛ لأن الكافور يقوي 
اللحم» ويشد بعضه إلى بعض» ويكون أكثر تماسكاء فيوضع الميت على 
الكفن» ثم يلف بالكفن الأعلى من هذه الثلاثة» ثم يلف بالكفن الذي يليه 
الثاني» ثم يلف بالطبقة الثالثة. 

هذا كله مع القدرة» وإلا إذا كان الناس لا شيء عندهم يفعلون حسب ما 
تصل إليه قدراتهم, ولا قتل مصعب بن عمير نة يوم أَحُد لم يجدوا شيئًا 
يُكفن فيه إلا تَمِرَّة" إن غطوا رأسه بدت رجلاه» وإن غطوا رجلاه بدت 
رأسه. أمر النبي صِإَآَلتَعََهِوسَلهَ أن يجعلوها في جهة رأسه» وأن يغطوا أسفله 


)١(‏ تتمة حديث ابن عمر رصعت السابق. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۷۸)» والترمذي (484), وابن ماجه »)۱٤۷۲(‏ وابن حبان 
(؟47/1١)‏ من حديث ابن عباس وَعََاشَدُعَنْهًا. 

(") النمرة: شملة فيها خطوط بيض وسود. أو بردة من صوف تلبسها الأعراب. يُنظر: #بذيب 
اللغة .)٠١۸/٠١(‏ والصحاح للجوهري (؟878/5). 


كتاب الجنائز 


بالإذخرء وهو الحشيش. 

ويربط على الكفن بحزائم بعد لف الميت فيه» فإذا وضع في القبر حلت 
هذه الحزائم؛ لأن الإنسان في قبره في الغالب ينتفخ جسده. فإذا كان الحزام 
مربوطا مزق الجسد وجرحه» فتحل هذه الحزائم حتى لا يحصل شيء من 
ذلك. وهذا الذي يفعله الناس الآن. 


م6 © + چ قد 
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)١(‏ كما وردفي حديث خباب بن الأرت نة الذي أخرجه البخاري »)۱۲۷١(‏ ومسلم 
(45()94). 


3 99 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[076] عن أم عَطِيَةً الأنصَاريّةِ قَالَت: «3 حل عَليْنَا رَسُول الله 
لاوما جين وفيت ابه فَقَال: اغسِلتَهَا تلائ أو تمس أو 
ع ير م اموس ٠‏ رە > 5 2 5 (0) س هم 2 ٤‏ ل 
| من ذلك -إن رايتن ذلك- يماءِ ودر > واجعلنَ في الآخيرة 


كاقورًا - أو سيا مِنْ كافور- اذا فَرَعْئنَّ فَآذْنَىء قلما فَرَعْنَا آذنَاه 


00 
ا 
و 


> هر زو أن 5 o‏ 1 > دء(؟) 
فاعطانا حقوه و ل اشعرنها به). تعنى: إزاره . 


َف رِوَايَة: َو سب" 
َقَال: «ابْدَأَنَ اا راف الو 
م عَطِيَةَ قَالتٌ: امُحَعَلنَا رس كلاد فرُون)!*. 
الشرح 

هذه الصفة تُصطحب في تغسيل النساء» وتغسيل الميت يبدأ فيه 
بالاستنجاء» ويعصر بطنه عصرًا لا يكون شديدًا يمزق الأمعاء» وإنما يوضع 
على بطن الميت شيء ثقيل -من حديدة أو حجر - حتى يضغط على البطن 
ضغطًا؛ لتخرج فضلات المعدة مع الخارج» فإذا انتهى الخروج» ونظف 
بالاستنجاء. يُغلق محل الخروج -الدبر- ويوضاً وضوءه للصلاة» والسنة البدء 


() السدر: نبات ينبت على الماء» وثمره النبق» وورقه غسول يشبه شجر العناب» له سلاء 
كسلاثه. وورقه كورقه غير أن ثمر العناب أحمر حلو وثمر السدر أصفر مز يتفكه به. ينظر: 
لسان العرب (سدر) (814/4"). 

(۲) أخرجه البخاري (87؟١).‏ ومسلم (99) (75). 

(") أخرجه البخاري .)١789(‏ ومسلم (۹۳۹) (۳۹). 

.)47( )۹۳۹( أخرجه البخاري (88؟١١)) ومسلم‎ )٤( 


(5) أخرجه البخاري »)۱۲٣۹(‏ ومسلم (۹۳۹) (۳۹). 


كتاب الجنائز 


بالميامن فيغسل الوجه» وإن احتاج إلى إدخال الماء إلى فمه وإخراجه؛ وإلا 
فليس بلازم» وكذا إذا أمكن إدخال الماء إلى الأنف وإخراجه» وإلا فليس 
بلازم إذا خشي ألا يخرجء ثم يوضاً الأعضاء» ثم يسكب الماء ثلانًا أو خمسًا أو 
سبعًا على حسب الحاجة» وقد يحصل بعد الغسل السابع أن يخرج الخارج» 
فليعاد الغسل إذا لم تكن أغلقت الفتحة. 

والنبي صزََعَلِوسَلرَ قال لأم عطية ومن معها: «اغسلتها لاا أو 
عمْسًااء وفي رواية: «أَوْ سَبْعَاه» وليس معنى قول: «أَوْ سَبْعَاه أنه لا يُزاد عن 
السبع لو فرض أنه طرأ أمرٌ يستدعي الزيادة» إلا أنه في هذا الحديث اعتنى 
لما قال هر رفون ارقا ارا إن فال اغ تلكناء أو 
عمْسَاء أو أَكْثرَ مِنْ ذلك إن رَأيّْ ذَلكِ»» وني هذا تفويض لمن يغسل الميت بأن 
يجتهد في التنقية» فإذا رأى أنه لابد من الزيادة زادء لكن بصفة وتر وهو الأولى؛ 
لأن شأن الوتر في التشريع الإسلامي مهم. 

قوها: (تَأَعْطَانَا حَقوَه)ء الحقو بفتح الحاء وكسرها: الإزار. 

قوله: ١أشْعِرْهَا‏ بوا. الشعار: مايلي الجسد من الثياب» ومعناه: اجعلن 
إزاري ما يلي جسدهاء فمثلا: الفانلة هذه شعار. 

ولمجرد الذكر: 

دخلت الخنساء على عائشة أم المؤمنين رََوَلنَهعَنَْا وعليها صدار من شعر 
قد استشعرته إلى جلدهاء فقالت لما: ما هذا يا خنساء؟ فوالله لقد توفي رسول 
الله أوسا فيا لبسته» قالت: إِنَّ له معنّى دعاني إلى لباسه» وذلك أن آي 
زوّجني سيد قومه. وكان رجلا متلاقاء فأسرف في ماله حتى أنفذه» ثم رجع 
في مالي فأنفذه أيضًاء ثم التفت إِلّ فقال: إلى أين يا خنساء؟ قلت: إلى أخي 
صخر. قالت: فأتيناه فقسم ماله شطرين» ثم خيّرنا في أحسن الشطرين» 


a)‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
فرجعنا من عنده» فلم يزل زوجي قد أذهب جميعه. ثم التفت إل فقال لي: إلى 
أين يا خنساء؟ قلت: إلى أخى صخر. قالت: فر حلنا إليه ثم قسم ماله شطرين» 
وخيّرنا في أفضل الشطرين» فقالت له زوجته: أما ترضى أن تشاطرهم مالك 
حتى تخيّرهم بين الشطرين؟! فقال: 

والله لا أمْتَحْهَايْرَارمَا وَلوْمَلَحُْتٌ قَدَدَسْخَارَمَا 
وعدت ب شعر صِدَارَهَا وهي حصان َد كم عَاَهَا(0) 


o7 


فالشعار ما يلي الجسد؛ ولهذا قال لهم النبي صاة هوس : ١أُشعِرْعَهَا‏ ب بدا 
فجعل لا إزارًا. 

وقوها: (وَجَعَلنَا رَأْسََا تَلانَةَ قُوُونِ)» المرأة إذا كان لها شعر يضفر يكون 
قرونًا ثلاثة» كا فعل بزينب بنت النبي هرسار وجعل خلفها يَنطلق إلى 
جهة الظهر» وهو غير لازم» لو فرض أن الشعر لا يصل إلى أن يكون قروتاء 
فأحيانًا تكون المرأة كبيرة السن» ويكون شعرها منتهيًا إلى أسفل الرقبة» أو 
تكون المرأة ممن دخلتهم المدنية وصاروا يجعلون الرأس جمة» أو غير ذلك مما 
هو أسوءء كاللواتي يشان الرجال في أعمال شعورهن. 

ولاشك أن التزام ما كان الناس عليه في عهد النبي صَرَدَ هوس هو 
أشرف الالتزام. 

وهناك بعض الحالات لا يستطاع معها تغسيل الميت؛ كأن يموت الميت 
وليس عنده أحد من الرجال» وليس عنده أحد من نسائه من زوجاته. 
فللا تكول النساء غل ال ر جل ةو كد ا إذا توفيت:المرأة ولي حوالا إلا رال 


)١(‏ ينظر: العقد الفريد (7/ 7 ؟). 


وليس فيهم زوجهاء ففي هذه الحالة ينتهي الحال ويكفن الإنسان؛ لأن 
التكفين صار ضروريًا لا يمكن أن يُقال: لا تكفن فاذا يُفعل بالمرأة؟ لابد من 
التكفين» ولكن بعض الممنوع الذي تتم به المصلحة والغرض يكتفى به عن 
زاد من الممنوع الذي لا حاجة إليه. 

وبالنسبة لتكفين المرأة: تكفن المرأة في حمس لفائف» وهذا التكفين حمس 
للنساءء أو ثلاث للرجلء إن هو على حسب القدرة. 
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3 ش 5 آ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


كد ماه ل ه ت ل هو و 0 سے س سے وه ETE‏ ا 1 
[111] عن عبد الله بن عباس يته قال: «بينمًا رَجل واقِف بعرفة:؛ إذ 


وَقَعَ عَنْ رَاحِلتِ فَوَفَصَنْهُ -أَوْ َال فََوْقَصَفْه- قَقَالَ رَسُولُ الله 

لتووار اغ لوه بمَاءِ وذ وقوه في لبه ولا َتوه وَلا 

وني رواب ولا كمَرُوا وهه ولا رَس 

الوَقص: سر العنيٍ. 

الشرح 

هذا الصحابي رنه سقط في مزدلفة عن راحلته» فاندقت عنقه» فأخير 
النبي صإلهَيَوِوَسَامَ بذلك» وكان محرمًا بالحج» ومن محظورات الإحرام أن 
يمس المحرم بطيب» وكذا من محظورات الإحرام أن يغطى رأسه» فلا أخبر 
النبي صَأنعهوَسله بها حصل قال لهم: ١اغْسِلو‏ بء ودر وَكَمُنُوهُ في توي 
ولا نطو ولا مروا رَأْسَه). 

قوله: «وَلا نطو ة)» أي: لا تضعوا الطيب عليه. 

ورل وولا روا ر و الخ ع اا ن ال 2ه 
للمحرم أن يغطي وجهه أم لا؟ بعض الصحابة كعثان عة غطى وجهه: 
لكن عدم تغطية المحرم لوجهه من باب الاحتياط؛ لأنه إذا غطى وجهه 
احتمل أن يغطي رأسه. لكن من باب اتقاء الشبهة لا يغطى وجهه. 

قوله: اهَإِنَهُ يبعت يَوْمَ القيَامَةٍ ميال من هذا لا يلزم إذا مات الحاج في 


.)48()1705( ومسلم‎ :.)١78( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)48()1705( ومسلم‎ :.)١755( (؟) أخرجه البخاري‎ 


مزدلفة أن يقول أحد: أتطوع وأكمل حجه. أطوف عنه» وأرمي الجمرات» 
وأسعى عنه تكميلا لحجه» فإنه مات متلبسًا بهذا العمل» وقد أخبر النبي 
لوسك أنه يوم القيامة يُبعث ملبّيّه ولو كان هذا الأمر مشروعا لقال 
النبي صَبََََِهءَلِنهوسَلهٌ: وليتم عنه من لم يكن حج» أو شيئًا من هذا. 

قوله صََللَءلِوَسَ: «وَكَفْنُوهُ في كَوْبَيّه» أي : يكفن في ردائه وإزاره» وفي 
ذلك الوقت الحال حال فقر لم تكن الأمور متيسرة للنبي صَأَََهءَلهوسَلَ 
ولأصحابه» وإن كانت أمورهم في حجة الوداع أحسن بكثير» إلا أنهم لم يزالوا 
في بداية الأمرء ولكن الله جَزَّوبَكَا أعطاهم ما أعطاهم بمنه وإحسانه» ثم 
بسبب جهادهم الذي كان لوجه الله جَزَّوجَكا. 
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0 
[177] عن م عَطِيَةٌ الأنَصَاردَ ية رتا فَالَتْ: ١نُهِينًا‏ عن اتبَاعِ الْجَنَائْنِ 

ولم د يعرم عَليتا». 

الشرح 

النهي ثابت» أن المرأة لا تتبع الجنازة» ويدخل في شأنها -أيضًا- النهي 
عن زيارتهن القبور» وفي المسألة خلاف بين أهل العلم: هل تزور المرأة 
المقابر؟ لاشك أن الراجح عدم الزيارة با في ذلك قبر النبي صَرَلنَمعَلَهِوَسَلرَ 
فأم عطية هته تقول : يتا عَنِ باع تاي وَل يُْرّمْ ينا يعني : كأنها 
ترى أن النبي صََيدَ يوم يشدد. ولكنها لم تأت بأي خبر أن النساء في 
عهد النبي مليوس كن يخرجن في اتباع الجنائز. 

والنبي صاله E‏ داّقِي 
الله وَاصيرِي)؛ قَالَتْ: («إلَيِكَ عَنِيء فَإِنَكَ 1 د aE E‏ 
روسل وم ينهرها ويوبخهاء فقيل ها: إنه رسول الله اووس 
ففزعت وأتت باب النبي موس وم تجد عنده بوابين -أي: حراسًا 
يمنعون الدخول- وقال ها: (إنَّ الصّبْرٌ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ ة الأول" فهي ما كانت 
تبکي عبرات ودموع» وإنما تبكي بكاءً فيه صياح؛ ولذا قال ها : «انَقِي الله 
وَاضصيرِي»: ثم قال ها: (إِنََّا الصّبْرٌ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأرلة لضي اعد 
الأولى كل الناس يصبرون» وإن تفاوتت أحوال صبرهم» أحدهم يكون صبره 
عَجلاء وأحدهم يصبر صررًا محدودّاء والآخر كلما ذكر صاحبه بكى بكاء 
يكون له صوت» وغيره دون ذلك» لكن لاشك أن التزام السنة أفضل . 


.)76( )۹۳۸( أخرجه البخاري (4/ا؟١), ومسلم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك رَضِدَالنَةَعَنْهُ.‎ )٠١( )۹۲١( أخرجه البخاري (۱۲۸۳)» ومسلم‎ )۲( 


وقد حذر النبي تلوس الأمة أن تلتزم الأعمال الكفرية» وقال: 
ا E‏ کەو 2 0 
«اثتتان في التاس هما بهم كُفْرٌ: الطّعْنُ في السب وَالنيَاحَةٌ على الْمَيّتِه(27. فإن 
النياحة غير البكاء» وقد ورد أن ابنة النبي صََنَهعَْهِوَسَهَءَ زينب رََلنَدْعَنهَا 
ع ع 2 4 3 5 ع 5 8 ے4 97 چ 
أرسلت إليه أن ابا ها قبض» فأرسل لما وقال: (إِنْ لو مَا اَعَد وَلَهُ مَا أَعْطَى» 
ر 8 0 َم ر کے هھ م سس وس 5 شع 5 5 
وکل عِنْدَهُ أجل مُسَمّىء فَلْتَضْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ»» فلمً) أقسمت عليه أن يأتي 
وذهب ومعه بعض الصحابةء رفع إليه الصبي ونفسه تتقعقع في صدره 


كتقعقع | لشن» ففاضت عيناه َِآَلنَمعَََِوسَلَرَه فقال له سعد وَوَليَدْعَنْهُ: 


لم 


یا رول الشف ما هَذًَا؟ قَالَ: «هَذْه رَحْمَةَ جَعَلَهَا الله في قُلُوبٍ عباوو"» يعني : 
العبرة والدمعة» فالدموع غير الصراخ» وقد قال سيوس : ليس مِنَا مَنْ 
لطم الخُدُودَ» وَسَقَ الجُيُوبَء وَدَعَا بدَعْوَى التاهِلية»7”. 

قوها: (وَإيُعْرَمْ عَليْنَاا أي: لم يلزمهم إلزامّاء هي فهمت أنه ليس فيه 
إلزام» لكن فريق من العلماء أخذ بالمنع» وأن على الناس أن يمنعوا النساء من 
الذهاب؛ لأنهن ضعيفات» ومثار الفتنة. 


6K‏ ¥ 8 ¥ قد 


(۱) أخرجه مسلم (617) )۱۲١(‏ من حديث أبي هريرة رََإيَعَنَه. 
(۲) أخرجه البخاري :)١7184(‏ ومسلم )١١()47(‏ من حديث أسامة بن زيد وََيَعَنه. 
(”) يأتي تخريجه (ص .)45١‏ 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
: بعو ۴ 


43 عَنْ أبي ي هير ولعت عي الي "نادوس فَالَ: اأَسْرِعُوا 
بالجتارَة فَإِنَهَا إِنْ َك صَالَةً فَحَيْد تَقَدَّمُونَهًا ليه وَإِنْ تك سِوَى 
ذَلِكَ فشر تَصَعُونَةُ عن رِقَابكُمًا 
الشرح 
هذا الحديث يتعلق بحمل الجنائزء وأن حاملي الجنازة ينبغي لهم أن 
ل ل ا 
زة للخطر والوقوع» وإنما الإسراع البين» وأخبر صََأَلنَهعَلِتهِوسَلََ عن 
السببء فقال: قَإِئَهَا إن تك صَاحَة فَخَيْر تدم متها البو وَإِنْ َك سِوَى ذَلِكَ 
َشَرٌتَضَعُوئَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)؛ لأن حامل الجنازة السيئة يحمل ]| 
لازم» فليحرص على إيصاها إلى مكانهاء والمتولي ها هو الله جَلَّوَكَا المتولي 
لكل شيء. 
فعلى الإنسان أن يقرأ ويستذكر مثل هذه الأحاديث. ويستعرض هذه 
الأحوال» وليفكر بحاله» كيف يكون؟ أيكون إلى خير يُقدم» أم شر يعجل 
بوضعه عن الرقاب؟! وقد حجب عن الثقلين ما يكون في عذاب القبر» قال 
اهنوا : «فَلَوْلَا أن لا َدَاقُوا؛ لَدَعَوْتُ الله أن يُسْمِعَكُمْ من عَذَّابٍ الْقَيرْ 
لذي أَسْمَعْ مِنْهُه0"©. 


و 
هو 


0 
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و ع ا و ا 


كتاب الجنائز اله 
]۱74[ عَنْسَمْرَة بِنِجُنْدُبٍ نة قَالَ: اصَلَيْت وَراء الي 
ةوسك عل هرا و مَانَتْ في نِقَاسِهَاء فَقَامَ في وَسَطِها» . 
الشرح 
هذامما يحصل في الصلاة على الجنازة» أن يكون الإمام في مقابل وسط 
E‏ 
ا 


مه 48 8 ¥ قد 


.)۸۷( )۹٩٤( أخرجه البخاري (۱۳۳۱۹)ء ومسلم‎ )١( 


5 م تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


۷ عن أبي مُوسَى عَبْدٍ الله ن فَيْي يتنه أن رَس ول الله 
ما اووس د بريء مِنْ الصَّالقَةء وَالَالقَةَ رالشات 
الصَالِقَة: : التي رفع صَوْتَّهَا عِنْدَ المصيبة. 
الشرح 
برئ النبي صاله يوسر من الصالقة والحالقة والشاقة» والصالقة: التي 
تفيع ر ا يجيه ونوا تغطا ضفل 
قضاء الله» والحالقة: التي تحلق شعرها أو تنتفه من شدَّة الجزع والهلع؛ وهذه 
أعمال سيئة فيها اعتراض على الله جَنَوَكَلَا في تدبيره لخلقه وقضائه وقدره. 
وكانت العرب في الجاهلية يكثر عندهم الصراخ وبخاصة عند النساء 
يسعد بعضهم بعضًاء فالتي لم تصب بمصيبة تسعد اللواتي أصبن بالمصيبة» فإذا 
أصابها هي في المستقبل مصيبة يسعدنها اللواتي أصبن قبل ذلك» ويسمون 
هذا: (الإسعاد)» أي: أن هذه تسعد هذه أو هؤلاء النسوة. 
اي اد 
حصول المصيبة» أو التي تشق ثو 
وكان العرب يمتدحون في د 5 0 طرفة بن العبد!"): 
فَاِنْمِتٌ قَائعيني ب أَنَاأَهْلَهُ رشقي مَل اليب يَا ابْنَةَ مَعْبّد 
فهم يتواصون بهذا! فجاء الله لوَا ذه الحنيفية السمحة» وبعث 
ا ۶ للقضاء على ظلمات الجاهلية من الشرك وا معاصيء» فدعا 
صََاتَْعَبَدِوسَلمَ إلى إخلاص العبادة لله وحده» وحذر غا يضاد أمر الله سبحانه 


(۱) أخرجه البخاري ».)١595(‏ ومسلم .)١59/()1١4(‏ 
(۲) ينظر: ديوانه (ص۳۷). 


o٣ |‏ بت 


وتعالى» وقال في الحديث الآخر: الَيْسَ مِنَا مَنْ لَطَّمَ ادود وَشَقٌّ الجُيُوبَ 
وَدَعَا بدَعوّى الجاهلية20, ومن دعوى الجاهلية أن يقول قائلهم: واسنداه. 
واجبلاه» واركناه» وأمثال هذه التي يندبون بها ميتهم في المصائب. 

وني هذا الحديث برئ صَزَلَنَهَلتَهوسَلَمَ من الصالقة والشاقة والحالقة؛ لأن 
ذلك إن يكون اعتراضًا عل الله جَزَوبَلَا في تدبيره وخلقه وقضائه وقدره 
والشأن في المسلم أن يسلَّم لأمر الله جَزَّوتََاِ ولمذا أثنى لعي 
أصابتهم مصيبة وقالوا لاللموإنا ر چ فقال -جل شأنه-: ##وَبشّر 


وو س 


سم م ل انا تجدون 9 


و 
ع 


.] ١ لاه‎ -ز١هه‎ 


7 


7 


َد جو 


ويروي أبو بردة بن أبي و عن أبيه نة قال: «وَجع بُو مُوسّى 
e Re‏ ا و رَأسه في > ی ر امون هل َكَمْ يَستطِع أن رد 


7 
4 20 ع 


عليه شين ف أَنَا فاق لَه نا ريمن يح ِنُْرَسُولُ الله صلا عبسل إن 
ول الله صد a‏ بَرىّ من الصَّالِقَةِ ة وَاَالِقَةِ وَالسَّافَةك فكان الناس 

امون ررمي مضه بمب الماع ف لصي رصم ل درد 
7 شق الحيوب» فقد كان ذلك من أعمال الجاهلية» حتى ربا يوصي بعضهم من 

ل ا ار 0 

إلى ا حولت اها ا ومن يبك حو لا كَامِلا ققد اعْتَدّر 9 


.)45٠0 يأ تخريجه (ص‎ )١( 


) تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

النبي صَألنَعلهوَسَلَ لا دعته ابنته -وكان ابنها في نزع- أرسل إليها وقال 
ها: من شو ماحد وَلَدُمَا أَعْطَى وگل عِنْدَهُ أجل مُسَمَى» لَص 
لحيس فلما أقسمت عليه أن يأي وذهب ومعه بعض الصحابةء رفع إليه 
الصبي ونفسه تتقعقع في صدره كتقعقع الشن» ففاضت عيناه صَرَلتَعَلَدهِوسَلَرَ 
فقال له سعد رَََايَدُعَنْهُ: يَا هَذَا؟ قال: «هذه ةيا الله في 
لوب عِبّاوو٤'»‏ فالله لا يعذب بالعبرات» وإنما يعذب بالصياح والصراخ. 
وأكمل الخلق محمد صَزَنَهعلَِوسَلهَ قد دمعت عينه» فالذي يدعي أنه لا يبالي 
بذلك لسن أكمل هن يدض عدوا 

لكن التسخط والاعتراض على قضاء الله جَزَوَكَكَا في خلقه وقضائه ف 
عباده هذا ما تبرأ المصطفى صِإَآَلنَهَيَِوَسَلَرَ من يقوم بعمله» والإنسان لابد أن 
يحزن كما قال الوسر : إن الْعَيْنَتَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يرن ولا تَقُولُ إلا ما 
يَرْعَى رَبّنَاه("© الإنسان لا يملك نفسه أن يحزنء ولا يملك أن تمنع عينه أن 
تدمع لكن يملك أن يطبق فمه ويمنع لسانه أن يقول شيئًا لا يرضاه الله 
جَزَوَعَكَا من عبده» فإن الله سبْحَانَهُوتَعَاقَ هو الفعال لما يريد. 
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.)٤ ٤۹ص‎ ( تقدم تخريجه‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك رنه‎ )۱۳١۳( أخر جه البخاري‎ (۲( 


[] عَنْ عَايْسَةَ وھک قَالَتْ: ١لَمّا‏ اشْدَك الى اووس كر 


بعص نِسَائهِ كئيسة رَأَينَها بِأَرْضٍ الحَبَشَةَء يقال لها: مَارِيَهُء وكانت أم 


و 
ع 


سَلَمَةَ وام حَبيبة اتتا أَرْضَ الحَبَقَةِ فَذَكَرَنَا مِنْ حُسْنِهًا وَتَصَاوِيرَ 

فِيهاء فرق رس يوسا وَقَال: أو ليك إذا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجْل 

الالح بَنَا على قر مَسْجِدًاء م صَوَرُوا فيه لك الصّوَنَ أُوليكَ شِرَارُ 

الخلق عِنْدَ الله»". 

الشرح 

أم سلمة وأم حبيبة رتكا كانتا مع المهاجرين الأول؛ لجا اشتد أذى 
قريش على أصحاب رسول الله صَزََمَََهسَل فهاجروا إلى الحبشة بعدما أذن 
لهم رسول الله صَلَلتَعَلهوَسلهَ بالسفرء وكان ملك ال حبشة ملكا عادلًا لا يُظلم 
مَنْ في أرضه» ويبدو أن هذا قبل إسلامه رة 

وقد ذهبت آم سلمة مع زوجها أبي سلمة؛ وأم حبيبة -أيضًا- ذهبت مع 
زوجهاء وعادتا لما هاجر النبي صَِإَآَلنَعَيََهِوَسَلهَ إلى المدينة» وعلموا أن ما كانوا 
يخشونه من قريش قد كفاهم الله إياه ممجرة محمد وسار ومن هاجر 
معه من الصحابة إلى المدينة» فجاءتاء ول كان النبي صَِْنَمعَلِوسَلهَ في مرض 
موته وهما عنده تحدثتا عا رأيتا في كنيسة مارية في بلاد الحبشة» وذكرتا حسنهاء 
وحسن ماهي عليه» وذكرتا ما رأته فيها من التصاوير» فكشف النبي 
صَإْلَتَدعَلتَهوَسَلَ عن وجهه وقال: «أُوليِكَ» يعني : هؤلاء الكفارء «إذًا مات فِيهم 
الجُلُ الصَّالحُ بَتَوْاعَلى قَبِْهِ مَسْجدًاء نّم صَوّرُوا فيه تلك الصّوّر أُولئِكَ». 


.)١5()878( ومسلم‎ »)۱۳٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
يعني: هؤلاء القوم الذين يفعلون هذا الفعلء «شِرَارٌ ا للق عِنْدَ اللّه». 
فالنبى وهوس يذكر هذا ليحذر المسلمونء ولتنقل أمهات 
المؤمنين ما سمعنه من النبي صَأَلنَدعَلِوَسَلرَ؛ِ لأن هذا فيه التبليغ عن الله 
جَلوكَكا وعن رسوله وَْلنَهءَلِنهِوسَمَ. 
ا .کے و رو س م عه و و > ارام * 
وفي حديث آخر قال: «لْعَنَ الله اليهوة وَالنصَارَىء اتخذوا قبور أنبيّائهم 
و 


04 04 
٠ 


مَسَاجِدٌَ». يحذر ما صنعوا"» وتقول عائشة وَوَليَدعَتهَا: «وَلؤْلا ذلك لأبُررٌ 


0 


و 


ره غَيْرَ آنه حى أن يتسد مَسْجدًا))ء وقد جاء فى الأخبار أن الأنبياء 
دفول خبت ما 
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)١(‏ أخرجه البخاري (478)) ومسلم (811) (۲۲) من حديث عائشة وابن عباس يََعَآيدعَنْها. 

(۲) يأتي تخريجه ( ص۷٥‏ 4). 

(۳) قال اوسا : هما فُبِضَ نبي إلادْفِنَ حَيْتُ يُفْبَضٌ». أخرجه ابن ماجه (۱۹۲۸)» وأبو 
يعلى (۳۱/۱)» والبزار )7١/١(‏ من حديث أب بكر الصديق رَيَليَُعَنْهُ. قال ابن حجر في فتح 
الباري :)875/١(‏ «وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي» وهو ضعيف» وله طريق أخرى 
مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائل». وأخرج الترمذي في الشمائل المحمدية (ص۳۳۸)» 
والبيهقي في دلائل النبوة (189/17) أن الناس سألوا أبا بكر الصديق رََدَنَدُعَنَهُ وقالوا: يا 
صاحب رسول الله» أيدفن رسول الله صِبَأَلتَعَكَهِوَسَ؟ قال: نعم» قالوا: أين؟ قال: «في المكان 
الذي قبض اله فيه روحه؛ فإن الله م يقبض روحه إلا في مكان طيب». قال ابن حجر في الفتح 
(7/1 (إسناده صحيح, لكنه موقوف). 


كتاب الجنائز 
)١[‏ عَنْ عَائْسَةَ متها فَالَتْ: قال رَسُولُ اللّه ماو ا مأ في مَرَضِهِ 
الذي َم يق منه: لعن الله اليَهُودٌ وَالتَصَارَى اندو EE‏ 
مَسَاجِدَه. قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِك لأبِررٌ قَبْرُكُ غَيْرَ أَنَّهُ ځُشي اة 
ےه 0 


الشسرح 

في بعض ألفاظ هذا الحديث تقول -عائشة ئ هكتها-: « حدر مَا 
صَنَعُوا)('2» لكنه صله هيوسا قال: ليحن سَئنَ مَنْ قَبْلْكُمْ ٠‏ شارا بشير» 
وَذراعا بِِرَاٍ حَتّی لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ ضَبٌّ اممو قالوا: با رَضَوَلَ الله 
e‏ قال :«قَمَر؟»» وني لفظ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله كَمَارِسَ 
وَالرُوم؟ فقَال:«وة من النَّاسُ إلا أُولَيِكَ؟!90), a‏ 
ذلك فبنوا المساجد على القبور قدي وحديتاء مع أن النبي صرالاَيوما 
حدَّرهم من ذلك. 

CE‏ رص يي لياع 
الأسدي. وقال له: ألا بعك على ما بعتي عليه رسول الله صله اانه وسار ؟ 
أن لا تَدَعَ تالا إلا طَمَسْتَهُ ولاق قَبْرَا مُشْرِفًا إلا سَوَّيْتَه)9». ومع ذلك بُنيت 


المساجد على القبور في كثير من العالم الإسلامي» وبعضها قد بني إلى غير قبرء 


.)١9()8579( أخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم‎ )١( 
(؟) تقدم قريبا.‎ 
أخرجه البخاري (485”) . ومسلم (5559) (5) من حديث أبي سعيد الخدري رنه‎ )۳( 


(4) أخرجه البخاري (5848/8) من حديث أب هريرة رجانه 
)٥(‏ أخرجه مسلم (419) (48). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ANSE O Es‏ 
خارج جزيرة العرب» وقد يكون أيضًا داخل جزيرة العرب. 
إما أن يبنى المسجد بعد وفاة الشخص» ثم يُنقل ا ميت ويوضع في القبر في 
المسجدء أو إذا مات وقبر بُني على قبره بناء» وكل ذلك لاشك أنه حرم» فالآن 
تجد من غرب العالم الإسلامي إلى شرقه يمكن أن يقال: إن الذي لم يحدث فيه 
بناء المساجد على القبور هي المملكة العربية السعودية» واليمن أيضًا يظهر لي 
أنهم ما كانوا يفعلون وبخاصة الزيدية لا يبنون على القبور أضرحة» وأما كثير 
من الناس ففي المغرب الأقصى بني مسجد كبير ووضع فيه ضريح لمحمد 
الخامسء ثم تقل إلى ذلك المسجد الذي بني لذلك الغرض. 
وليس هذا خاص بالمغرب» بل في مصر - أيضًا- قبور مبنية بناءً كبيرًا 
زف وتاك أضزرخة فى كتين من المساجد؟ كالمسيجد الاق يسفونةمسحد 
الحسين» ولكنه لا صحة لما قيل: إنه دفن فيه الحسين» أو رأس الحسين» فهذا 
كله باطل» كذَّبه العلماء» وألفوا فيه المؤلفات تكذيبًا هذا الخبرء ومع ذلك فهو 
باق على هذا الأمر. نسأل اله أن يصلح حال المسلمين. 
وعائشة رها فهمت أن النبي صَزَََّهعَََهِوَسََهَ قال ذلك تنبيهًا للناس 
ألا يبنوا على قبره صزََتَعَََهِوسَلَ مسجدًاء وقد أدخل القبر في المسجد في أواخر 
عهد الصحابة رَصِوََدعَنْضي أدخله الوليد بن عبدالملك بن مروان الخليفة؛ لأنه 
لما وسع المسجد من جهة قبلته أدخل حجرة عائشة ينها في المسجد. ثم 
وضع على القبر بناءًء وصار كأنه مثلث في الداخل» فلا يتوجه الإنسان إلى 
القبر توجهاء ومع ذلك فالسنة للإنسان إذا توجه للمدينة وصلى في مسجد 
رسول الله صَكََِنَعَبََوَسَلوَه وأحب زيارة قبره صَََِلنَعََْهوَسَهَءَ وقبري صاحبيه 
ثم أراد أن يدعو الله جَزَوََاء فلا يدعو باتجاه القبرء وإنما عليه أن يتوجه 


للقبلة» والأحسن أن لا يدعو في هذا الموقف حتى لا يشتبه الأمر على الناس» 
وإنما يفعل ما فعل الصحابة عََلَيَدَعَنْف فإن الواحد منهم إذا جاء كان يسلم 
وارود عن اجات ملك ارو عي عدي عر عه اجا 
ليسلم على قبر النبي صَؤْنَه عسل لا يزيد على أن يقول: «السّلا مُ عَلَيَكمْ يا 
0 الل السَّلامُ عَلَيّكَ ي 5 بكر» السَّلام عَلَيِكَ ا كد 

ولاشك أن الصحابة أعرف بقدر محمد صَِإَأَلتَهعَلدِهوَسََ وبقدر خليفتيه أبي 
بكر وعمر ووَوَلَيَهَعَنْكَا؛ ولذلك بحسن بالإنسان إذا زار المدينة أن يقلل من 
الكلام في هذا المقام ولا يزد على السلام» فإن زاد وقال: (أشهد أنك بلغت 
ا الأمانة ونصحت للأمة» ا الله جهاده)» 
ل 
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)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (81/57/7)» وابن ن أبي شيبة في مصنفه (78/7). والبيهقي في 
الكبرى (8/؟ f ٠‏ (. 


ڪڪ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
٠‏ س 


٣1‏ عَنْ عَبّد الله ْنِ مَسْعُودٍ وَيوكهْعَنهُ عَنِ التي موسق أَنّهُ قَالَ: 

الَيْسَ مِنَا مَنْ صرب ادود وَمَقَّ الْجِبُوبَ» وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِليّةا!". 

الشرح 

هذا لدت نمق الإشارة ]لبف وقول الس اااي لبس من هدن 
ولا من السَنة التي نسير عليهاء ولا من الطرق التي هدانا الله جَزَوَيَلَا إليهاء 
ليس من هذا أن يَشُقَّ مَنْ أصيب بمصيبة الجيب» ويلطم وجهه. 

قوله:«وَدَعَا دَعوّى الجاهليّة»؛ كقول: واكرباه» وامصيبتاه» والذي يفعل 
هذا ليس على هدي محمد صَِأَلتَمعَيَهوْسَلَرَ و قال صَبََلنَمْعَلِيَهِوَسَلمَ: «اديِتَانِ في 
النّاس هما هم كفْرٌ: الطَّحْنُ في التَسَبِء» وَالتيَاحَة على الي وقال: : أبعي 
مني من أثر ااهل لاي وكين الْقَدْد في الْأَحْسَابء وَالطَّمْنُ في الْأَنْسَاب 
وَالَاسْتِسْقَاءُ پالنجُوم» وَالنيَاحة ک۳ ل رن ور ل آنا كذا 0 
كذاء أو ينوح على الميت» هذا مخالف هدي النبي صََلنَةعدووسَلر. 

والنبي صََِتَهعلِوسََءَ أخبر أن هذه الصفات من صفات الكفرء وليس 
معناه أنه الكفر المخرج من الملة» وإنما هو الكفر المناف لكمال الإيمان؛ ولهذا 
قال النبي صَََِمعلَهِوسَامٌ: لا تچوا بغي كُفَارَاءَ يَهْرِبٌ بَعْضْكُمْ رقاب 
بَعْضٍ»9»» فسمى المقاتلة بين المسلمين نوعًا من الكفر» وليس معناه أنه الكفر 
الذي يجعل صاحبه من الكافرين المخلدين في النار» وإنما هو كفران هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۲۹٤(‏ ومسلم )١158()1١7(‏ من حديث ابن مسعود رَيََاسَدُعَنْهُ. 
(۲) تقدم تخريجه (ص 45 4). 

(*) أخرجه مسلم )۹۳٤(‏ (۲۹) من حديث أب مالك الأشعري هَن 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۲۱)» ومسلم (58) (۱۱۸) من حديث جرير رََوَليَدعَنَهُ. 


٤۹١ |‏ ا 


النعمة العظيمة التي من الله به على المسلمين با هداهم له من اتباع محمد 
صَأَلََهعََنَهوَسَلهٌ؛ و هذا جاء في حديث آخر: «سبَابٌ المْسْلِم فُسُوقٌء وَقِتَالَُهُ 
و20 1 

فينبغي لطالب العلم أن يحسن التفريق بين نوعي الكفرء فليس كل ما قيل 
عنه: إنه كفر» صار ككفر اليهود والنصارى والمشركين» وإن| قد يكون بسبب 
فوات بعض خصال الإيمان» ففي الصحيح: «الْإِيَانُ بضع وَسَبْعُونَ -أو بضعٌ 
وَستُونَ- شعبةء فَأَفْضَلْها قَوْلُ: لا له إلا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الَْدَى عن 
الطَّريقِ» وَاحَيَاءُ شُعْبَةٌ من الإيئان»0©. 

OE نح ضرا تلاك يقل لق‎ E, 
كافر ككفر اليهود والنصارى والمشركين. وإن كان السلف -كالإمام أحمد بن‎ 
حنبل ومن معه- لا قيل لهم: قولوا: القرآن مخلوق. قالوا: هذا كفر.‎ 

يعني: أن هذا القول كفرٌء لكنهم لم يقصدوا أن كلّ من قال هذ القول 
يكون كافرًا الكفر المخرج من الملة» فقد يقوها مقلّدٌ أو جاهل؛ ولهذا كان 
الإمام أحمد رَمَُأَنَهُ يقول للمعتصم وهو بين يديه: «يا أمير المؤمنين». فمن 
قالهها مقلّدًَا فسق على الصحيح من المذهب» وعليه جمهور الحنابلة». 

(۱) أخرجه البخاري (۸٤)ء‏ ومسلم )١١()54(‏ من حديث ابن مسعود رَتََنََعَنَ. 

(۲) أخرجه مسلم (8”) (88) من حديث أبي هريرة صَالنَهعَنْهُ. 

(۳) ينظر: الفروع لابن مفلح »)۳۳۸/١١(‏ وقال المرداوي في الإنصاف :)41/١7(‏ «من قلد 
في خلق القرآن» ونفي الرؤية ونحوهما: فسق على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب. قال في الفروع: "اختاره الأكثرء قاله في الواضح". وعنه: يكفر كمجتهد, وعنه 
فيه: لا يكفر. اختاره المصنف في رسالته إلى صاحب التلخيص؛ لقول أحمد رَيمَهالنَهُ 

للمعتصم: يا أمير المؤمنين». 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


فلا يكر معيّنٌ قال بخلق القرآن إلا إذا قامت عليه الحجّة» ثم أصرّ على 
قوله» ودَانَ به» ولهذا -مثلًا- فإن الخوارج الأباضية يقولون: القرآن مخلوق» 
وهذا هو المذهب السائر عندهم» وهو مذهب المعتزلة أيضًا. فيّقال: إنهم 
فسّاق وعلى ضلال» ولكن فرق بين ضلال وضلال» فضلالهم ليس كضلال 
الارن الذين امراف هااا ان تقول ا« عسي ال در يي 
ولا لْضَّالِينَ4. فإن ضلال هؤلاء ضلال كفرء أما الخوارج والمعتزلة فإن 
المعيّن منهم لا يحكم بكفره إلا إذا قامت عليه الحجة ولم يرجع عن قوله هذا. 

إذا ما هي ضوابط التكفير؟ 

ينبغي للواحد أن لا يكون جريئًا على التكفير» فمثلا: الآ صار أهل 
الأهواء يكمّرون أهل السنة والجماعة في المملكة السعودية ويمسموتهم: 
(الوهابية)» وإن كانت كلمة (الوهابية) لم تنتشر إلا في الوقت الحاضرء وإلا 
فلا يقال لهم: (الوهابية)» وهناك وهابية الخوارج في المغرب قبل ظهور دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ولكن الرادون على دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وتلامذته يريدون أن ينفروا الناس منهم» ويقولون: هذا مذهب 
خامس! رغم أن أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب يتبرؤون من تسمية مذهبه 
بأنه مذهب خامسء ويقول علماؤهم من أبناء الشيخ -رحة الله على الجميع-: 
نحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وفي الأسماء والصفات على 
مذهب السلف: مذهب أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وطبقة هؤلاء. 

فمن أنكر شيئًا من أمور الشريعة وقد جاء منصوصًا عليه شرعًاء فهذا 
يقال عنه: إنه كافرء فمن ينكر الصلاة مثلاء أو الزكاةء أو الصيام» أو الح 
فهذا يكفر» ومن قال: إن معنى (لا إله إلا الله) لا يقتضي منع دعاء غير الله 
فهو كافر؛ لأن من استعاذ بغير الله وذبح لغير الله صار كافرًا؛ لقول الله 


كتاب الجنائز 2 
عل إن لله لا يَغفِرُ أن يرك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لن يَهَآء» 
[النساء:8 4]» ويقول ع نه مَن مُشْرِكَ لله قَمَدَ حَرَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ 
لَه و a, i‏ وَمَا للظلِمينَ مِنْ ن أنصار4 [المائدة: ؟/]. 

إلا أنني أنصح الشباب جيعًا وغيرهم ألا تكون عندهم جرأة على 
التكفير» فقد يكون إنسان ضالاء ولكن إذا قال له شخص: يا كافر» ولم يكن 
حا كافرًا رجع هذا التكفير إلى القائل؛ لقول النبي صََنَعَهوسَ: يما رَجُلٍ 
ال لِأَخه يا افر قد باءَ با أَحَدهُمَا20(0) فالمسألة جد خطيرة. 

كذلك إذا قال أحد لآخر: يا عدو الله أو فلان عدو الله. ولم يكن ذلك 
الشخص كذلك» رجع هذا الوصف إلى القائل. 

ولهذا يحسن للإنسان أن يكون متأنيًا في إصدار الأحكام على الأشخاص 
المعينين» ولا مانع أن يُقال: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر» 
ولكن لا تقل: فلان كافرء إلا إذا علمت أنه يدعو غير الله» أو يستعيذ بغير 
الله» فالذي يقول: يا محمد أغثناء ألا ترى ما نحن فيه» ألا تفرج كربنا!! هذا 
الفعل لاشك أنه شرك أكبرء وإن مات فاعله على ذلك مات على غير ملة 
الإسلام. 


ی 1 35 ا قد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)507١04(‏ ومسلم (50) )١١1(‏ من حديث عبد الله بن عمر رتَإئَعَنها. 


EB‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
]4[ ا غناي هُرَيْرَةَ عت قَالَ: فَالَ رول الله ووس «مَنْ 
لبدار حر بح علها هله وراك ره مَنْ سَهدَهَا حَقَّ تُدْفْنَ 
فَلَهُ قِيرَاطانِ قِيلٌ قِيلَّ: وَمَا القيرَاطان؟ قَالَّ: مِئْلُ الْجِبَلَيْن العَظِيمَيْن)". 
وَلمُسلم: مدل 51 مثل خض" 
الشرح 
في هذا الحديث بيان فضل شهود الجنازة» وأن من صلى على الجنازة له 
ES r‏ 
المسلم. والتي جاءت في حديث آخر: ق انلم عل اشنم حَمسٌ: رذ 
السلا وَعِيَادَة ار يض» و وَاتبَاعٌ الجتائز وَإِجَابَةٌ الْدَعوَة وَنَشْمِيتٌ 
الَاطس»”» فهذه من الحقوق الإسلامية» والحقوق الإسلامية بعضها حق 
متعين كبير» وبعضها من قضّر فيه يفوته ذلك الأجر. 
وصلاة الجنازة لاشك أا واجبة على عموم المسلمين» ولكنه وجوب 
كفاية» إذا قام بالصلاة من يكفي ل يأثم التاركون الذين لم يأتوا لصلاة الجنازة. 
غير أن من حضر لصلاة الجنازة» وصلى عليهاء ثم تبعها حتى تدفن؛ كان له 
من الأجر قيراطان» فسئل النبي ص اوسا (وَمَا القِيرَاطَانٍ؟)» قال: «مثل 
الجبَليْنٍ العَظِيمَءْن)» وفي رواية:«أَصْعَدُهُمَا ممل أحُدِ». 
ففي هذا الحديث ترغيب كبير» وفيه مواساة لأهل الميت ومؤانسة هم 
وفيه أداء لحقوق الإنسان على أخيه المسلم المتوفى» وفيه الحث على اكتساب 


)۲( هذا لفظ مسلم (87()548). 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۲٤۰(‏ ومسلم (۲۱۹۲) (4) من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الجنائز 


الأجرء وكان ابن عمر رمَا يصل على الجنازة ولا يتبعها حتى تدفن» 
يعني: لا يعتني بذلكء وإلا فإن الإنسان مع الجنازة التي تخصه لاشك يتبعهاء 
وم يبلغه هذا الحديث» فل) بلغه قال: «لَقَدُ َرَطْنَا في قَرَارِيط کشَة!)(» ندم» 
وكان يود أن لا يترك جنازة صلى عليها إلا واتبعها حتى تُدفن؛ ليفوز بهذا 
الأجر الذي ذكره المبلغ عن الله رسالاته صَزَلدَهءَلِتَهِوْسَلَمَ. 

وما أحسن أن الواحد إذا علم أن أحدًا من أصدقائه أو قرابته توفي له 
قريب» ولم يكن عنده ما يمنعه» أن يشارك أهل الميت في الصلاة عليه والسير 
معهم حتى يدفن ويكسب أجرّاء ويظهر إحسانه إليهم» ويشعرهم بتعاونه 
معهم ومواساتهم» ففي ذلك الخير الكثير» ثم إن الإنسان إذا عوّد نفسه في 
المناسبات هذه لا يقول: لا أذهب إلا لجنازة تخصني, فالشأن في المسلم أن 
المسلمين يخصونه جميعًاء إذا لم يكن لديه مانع فيحسن أن يقوم بالسعي للصلاة 
على الجنازة؛ حتى يفوز بم| وعد به النبي صَِلََهءَلَِهوسَهءَ من ربه سبحانه من 
الثواب. 

وهل يسافر الإنسان من بلد إلى بلد لحضور الصلاة على الجنازة؟ لا يظهر 
لي ما يمنع من هذا؛ لأن النبي صَزَلَعَِوسَاه لم ينة عنه» وما سكت عنه النبي 
صَََلَتَهعلهِوَسَلٌَ من وجوه البر فالأصل باستمرار جواز عمله. فكما يجوز 
للإنسان أن يسافر من بلد إلى بلد لزيارة من يحبه في الله فلا بأس أن يذهب 
من بلد إلى بلد ليصلي على الجنازة ويفوز بتحصيل ذلك الأجر والثواب. 

نسأل الله جميعًا أن يثبتنا بالقول الثابت» وأن يبيئ لنا جميعًا من أمرنا 
رشداء وأن يصلح قلوبنا إنه جيب الدعاء. 


.)47"8 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


كما نسأله -سبحانه- أن يوفقنا جميعًا لحسن التعامل مع سنة رسوله 
ةوسا وا حرص عل معرفة مراده» ومراد رسو له صَزَنَمعَلدوِوَسَل وأن 
يوفقنا جَلَوَكَلَا للقيام بها نستطيعه من تنفيذ ذلك. 

كما نسأله بأسمائه وصفاته أن بحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأن يصلح 
بلادنا وبلاد المسلمين» وأن هدي ضال المسلمين» وأن يبرم هذه الأمة أمرًا 
رشدّاء يعز به هل طاعته سبحانه وتعالى» ويذل فيه أهل معصيته. 

كما أسأله -سبحانه- بأسمائه وصفاته أن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد 
بكل ما يعز به هذه العقيدة» وأن يحمي أخلاق الأمة» ويصون لنا عاداتنا 
وتقاليدناء وأن يكون ذلك في ابتغاء مرضاة الله» وأن بحسن جزاءه على ذلك 
بالتوفيق لكل خير» والصد عن كل شر. 

كما أسأله جَزَّوَتََا بأسمائه وصفاته أن يقينا شر أنفسناء وشر من حولناء 
وشر أعدائناء وأن يرزقنا قلوبًا رجاعة» وألسنة ذاكرة له سبَحَانَهُوَتَعَالَ» وأن 
يحسن خاتمتنا جميعاء وأن يرينا في كل يوم تحسن أحوال الأمة» وتقدم الخير 
فيهاء وانحسار الشر عنهاء کا نسأله أن يرينا عاجلا غير آجل إذلال أعداء الله 
من اليهود والنصارى والكفار والمشركين» وأن يذهم في أوطانهم, وأن يجعل 
ذلك عبرة للمعتبرين» وسبب سعادتنا في ديننا ودنيانا؛ إنه جيب الدعاء. 
ولال غل وغل ال« وجوه 

RR 2+ 6K‏ ¥ قير 


]¥0[ عن کا اللّه بن عاش زتها قَالَ: قال ل الله 
نعي ِمُعَاذٍ بْنِ جَبَل -حِينَ بَعَنَهُ إلى اليِمَن-: «إنك سَتَأَتي 
وما أَهْلَ كاه فَِدَا نهم َادْعْهُمْ إلى أن يَشْهَدُوا أن لا إله لا الل 


ص ص 
اي سس مو 0 


وان مُحَمّدًا رَسُولُ الله فَإنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِدَلِكَ فَأَخْيِرْهُمْ أنَّ الله قَدْ 
فرص عَليهِمْ مس صَلوَاتِ في كل يوم وَليْلةِ فإِنْ هم أطاعوا لك بِذَلِكَ 


فأخيرهم ان اللّهَ قد فرّض عليهم صَدقةء تؤخذ من اغنيايُهم فترد عل 
فُقَرَايْهِم» فإن هم أطاعوا لك بلك فإِياكَ وَكَرَايُمَ أموالهم» واتق دعوة 


> وت 


المَظلوم؛ فَإِنَهُ َْسَ بها وََيْنَ الله حِجَابٌ. 
الشرح 

ا هي أحد ا الإسلام. وأحد قواعد هذا الدين الاساسية التي 
يقال الناس لأدائهاء وقل أن تجد آية في القرآن الكريم فيها ذكر الصلاة 
إلا وتجد أن الزكاة معها: #وَأَقِيمُوا ألصَّلَرْةَ واوا أَلرّ كرة€ [البقرة:"4] يتكرر 
5 2 : و ب CN:‏ 
اقترانهها. وقد قال المصطفى صَِنَهَلَهوَسَلء: «أمِرْت أن أَقَاتِلَ النّاسَ حى 
شير | أن لا اله الا ايف ار مدا تخ ل الله وق اال م 
يَشسْهّدواأنلا! إلا الله وَأن محمدا رَسول > ويقيموا الصلاة. وَيَوْتَوا 


- 


حو ا و ام ے م 0 
الركاة قدا قَعَلوا ذَّلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ لا بق الإسْلام» 


وَحِسَابهُمْ على الله" يعني: ليس لي منهم إلا الظاهرء والسرائر أمرها 
موكول إلى الذي يعلم السر وأخفى. فالزكاة شرعت لتأكيد التعاون بين 


.)۲۸( )۱۹( ومسلم‎ ».)١595( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (78)» ومسلم (؟1؟)(5”) من حديث ابن عمر رََلَتَدَعَنْها.‎ (۲( 


0 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
المسلمين؛ ليشعر الغني أن في ماله حقاللفقيرء وليحس الفقير بتعاون 
وتعاطف الغني معه» حتى تزول الأحقاد. ويسود التعاون» وتشيع المحبة 
وال 

ولما توفي النبي صَرألَةَيَوِوَسَارَ ترك بعض العرب دفع الزكاة» وقالوا: 
أطعنا رسول الله» ولسنا باذلين أموالنا لأبي بكر وفي ذلك قال الحطيئة 
ال0 

أَطَعْنَارَسُولٌ الثومَا كَانَبَينَتَا يالى ادا مَالأبي بر 

يورت ا بكرا إذَامَات بَعْدَهُ وَيِلْكَ لَعَمْرُ الله قَاصِمَة الظَمْرِ 

ك 
وال كلف نان الا وقد قال رون اه ووم ١‏ أُمِرْتُ أَنْ 
َكَل النّاس حَبّى يَقُولُو: لا له إلا ادك َه قن اا مذ عَصَمَ ني مى مَالَهُ وَنَفْسَُ 
إلا بحم وَحِسَابَةُ على اللّوا. فقال أبو بكر ركن «واللّه ََكَاتكَنَ مر دَق 
ين الاو وا کا رن ال کا تق اال وان ار رن ل اا 
e‏ . والعقال: وا 
ا E‏ ئّعنة: ١هَوَالَه‏ ما هو إلا نقذ شرح الله الله د صَدرَ أبي بَكْرٍ 
نة فَعَرَفْتٌ أنه 0 فاستجاب الصحابة لأبي بكر كنف 
وجِيّشوا الجيش» وقاتلوا من ارتد من العرب» فحصلت حروب الردة» 
وانتهت بانتصار الحق. 


)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري (؟/598). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸4). ومسلم ( 6 من حديث أب هريرة رة و لفظ 
عند البخاري :)١400(‏ «والله لو مَنَعُونِ عَنَاقَا ...» 


كتاب الزكاة 
ال بإب ب سب ببسلل طط 458 ا 


فالزكاة أمرها عظيم» توعد الله -تعالى- ا 
الأليم: تنوم ين غابها ى كار جوت الكوو يهنا بامهع وختريهم 
وَظهُ هُمْ هلدا ما کرد م أشي ف ا تَكَيْرُونَ * [التوبة :]ل 
والنبى صل تَدعَلتَهِوسَلَمَ يقول: ١م‏ من آنه الله مالاء فلم ود راه ته» مل لَه له مَالهيَوم 
القَِامَةٍ شجَاعا اقرع أ له رپيبتان ي ا قه يوم القِيَامَة مق ميحد بلهْزِمتَيْه يعني 
شِدْقَيه َه م يمو ل: أنا مالك آنا كنرك الشجاع -بالضم و الک -: 0 
الذكرء وقيل الحية مطلقً"» ويستمر هذا إلى أن يقضي الله بين العباده وكذا 
قال النبي صا یوار «قاءِن صَاحِبٍ َب ولا فصي لا يودي نها َه 


إا ذا كان يَوْم الْقِيَامَة ٤‏ صُمّحَتْ لَهُصَفَائِحُ من ا قاي عََبَا في تار جهنم 
يُوَى ا جنه وک جه وَطَهْرُهُ كُلَّهَابَرَدْ أَعِيدَتْ لَه في يَوْمٍ گان مداه 
کی آل 


فأمر الزكاة من جانب العقوبة عظيم» وأمرها في مواساة الأمة وإغناء 
الفقير عظيم» ولو أن الأمة الإسلامية الآن حققت بذل الزكاة بذلا دقيقًا لربم) 
5 : 0 رم 
الشريعة» ولا تعاقب من يخالف الشرع بعقوبات الشريعة» تجرأ الناس على 
مخالفة الشريعة؛ لأن الحكومات تخالف الشريعة» وربها صار بعض الناس 
يستنكر إصدار الأحكام الشرعية بعقوبات من يتعدون حدود الشريعة» فاللّه 


)١(‏ أخرجه البخاري )١40(‏ من حديث أب هريرة رنه ومثله مسلم (۹۸۸) (۲۷) من 
حديث جابر بن عبد الله رَصَاتَدعَنْهًا. 
ار ل د اد 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

المستعان. 

هذا الحديث العظيم با بعث النبي صََلتَعََهوَسَلََ معاذا إلى اليمن» قال 
له: إنّكَ سأي قَوْمًاأهْلَ اب»؛ لأن النصرانية كانت شائعة في ا لأن 
اليمن جاور للحبشة» والحبشة كانت قد شاعت فيها النصرانية» فانتشر 
Ty‏ 

قوله: «مَإيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِمَ), بی إياك أن تختار أحسن المال» 
ولاشك أن من المال ما يساوي ثمنًا كثيرًا ومنه دون ذلك» فربما كان جملا 
شريقًا يساوي ثمن عدد من الجمال» وربم| كان ثمن ناقة يساوي ثمن عدة نياق» 
وهذافي القديم» وأماالمباهاة العصرية والإسراف في غلاء الإبل بمئات 
الآلاف فلاشك أن هذا من عبث الناس بالال» فقال صإالة ووسر : ١فَِياكَ‏ 
وَكَرَائِمَ أَمْوَالحم)؛ أي: لا تأخذ أفضل المال. 

إذا الواجب في الزكاة أن يؤخذ المتوسطه لا أن يؤخذ أرذل المال 
و لادان وطن الوسطيو ل ركد ل الركاف رركنو كراسي 

ثم حذره من احتمال الظلم» فقال: اتی دَعْوَةَ الَظّلوم». يعني: إياك أن 
تأخذ مالم تطب به نفس المزكي قصرًاء فتكون بذلك قد ظلمته» 9فَإِنَهُ ليس 
بَيِنهَا وَبَيْنَّ الله حجّابٌ». وني الحديث القدسي قال الله -تعالى-: «وَعِرّتي 
لَأَْصُرَنّكِ وَلَوْبَعْدَ جين»'» ودعوة المظلوم مستجابة» حتى ولو كان المظلوم 
كافرًا؛ ولهذا فإن الله جَزَوَكََا لم) حرم الظلم على نفسه -كما في حديث أبي ذر 
المخرّج في الصحيح - حرمه على الناس”"» والظلم ليس محرمًا على المسلمين 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5؟358), وأحمد(۸۰۳۰). 
(۲) أخرج مسلم )٠١( )١8117(‏ عن أب ذر رنه عن النبي متسل فيا رَوَى عن 


كتاب الزكاة 

فقط» بل محرم على بني آدم عمومّاء فلا يحل لأحد أن يظلم أحذاء ولكن 
الكافر إذا ظلم فما هو عليه من الظلم أعظم ظلاء إن إذا ظلم الناس وظلم 
ننه لر کر هذ اند ات قال ال رو تقوم الا عدوا ال 
فِرَعَوّنَ اس لداب [غافر:4]» يعني : يدخل الناس النار وتختلف منازهم في 
النار. منهم من يكون عذابه أشد ني الدرك الأسفل من النار» ومنهم ما دون 
ذلك. وإن كان الجميع في عذاب أليم» لكن العذاب الأليم لا يكون على درجة 
واحدة. ل والنبى کک قال: ۳ الظّلَى فإن الظَّلمَ 
ظُلّاتٌ يوم لیام 

ولا شك أن الإنسان إذا ظلم ودعا أن هذه الدعوة سوف تصعد للسماء. 
وقد لا يمهل الله جَزَّوَكََا العبد الظالم» وإن أمهله فهو يستدرجه ليتمادى في 
غیه» كم في قوله صا وسا : إن الله لي لل الم حَنَّى إا أَحَدَهُ 1 
فلغ ثم قرأ عَم قول الله جَزَّوكَا: رگ لك أَخْدُ رَبَكَ إ5 
ل الف وقخ طك إن اخ ليه سَدِيدٌ* [هود:؟١٠]»‏ نسأل الله 
العافية: 

فهذا الحديث العظيم فيه بيان أن البداءة التي يبدأ بها الكافر: أن يشهد أن 
ل إله ا وان يشيد أن مدا وسول الله فإذا عنهد حه أن لة له إلا الله 
وهو يعرف معناها تبرأ من أي عبودية لغير الله وتبرأ بأن يقوم مقام العاصي 


انه دَق أل قال: هياعِبَادِي إني حرمت الظّلْمَ على فيي وَجَمَكُهيَْكُمْ ترما 
فلا تَظَاحُوا». 

(۱) أخرجه مسلم (78178) (05) من حديث جابر بن عبد الله تة 

(۲) أخرجه البخاري (55485)) ومسلم (۲۶۹۸۳) )5١(‏ من حديث أبي موسى وَنَدعَنه. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
للّه؛ لآنه ما دام أنه قد أيقن أنه لا إله إلا الله فإنه إذا عصى هذا الإله -الفعال 
لا يريد ربا - اخذه مبذه المعاصي. 

فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله لابد أن يقول: وأشهد أن محمدًا رسول 


الله فإذا شهد بو حدانية الله وألوهيته» وشهد برسالة محمد صا ووس 
دين ل شريعة خمد ع وس و ألما ينين لبعد الشهادتين: أن انه 
فرض في شريعة محمد متسر خس صلوات في اليوم والليلة. 

في ذلك الحديث أطلق النبي اهيوسا أمر الصلاة» وم بين له 
المواقيت» فإما أنها قد تبينت لمعاذ رَوََلَنَهْعَنَهُ قبل إرساله. ويكون هذا هو 
الإخبار للمدعوين» فالإنسان لا يستجيب له المدعو ويشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله ويلبي الدعوة بأن يصلي» يُبِين له أحوال الصلوات» 
وتبين له أوقاتهاء ويبين له كيفية أدائها وما يُطلب منه. فقوله صََلْتَهعَليَهِوسَل: 
«َأَخْبرْهُمْ: ان الله ذ فرص عَليْهمْ كس صَلَوَاتٍ في كُل يَوْم وَلِيْلِه يدل على 
أن ذلك بعدما عرفت أوقات الصلوات. 

قال: «قَِنْ هُمْ أطَاعُوا لك بِذَّلكَ» يعني: لا يُبدأ في الزكاة ولا في الصيام 
ولا في الحج. أي: لا يبدأ في هذه الأركان حتى يتحقق القيام بالأركان 
الأساسية التي لا يقبل من أحد عمل إلا بها. 

قال: «َأخورهُم: أن لله قد رض عَليْهِم صَدَقه وذ مِنْ أَغريَائِهمْ رد 
على ف فَقَرَائِهِمُ»» وني هذا إخبارٌ بأن الشارع لا يريد أخذ الزكاة لنفسه. ىا 
يطالب الملوك والعظاء في الجاهلية» وكا يطالب أفراد من يدّعون أ: نهم أهل 
قداسة» فيطالبون بخمس ما يدفع لهم ليعملوا فيه كما يشاءون» بل تؤخذ 
الزكاة 9مِنْ أَغْيْيَائهمْ فَرَدُعَلى فَقَرَائِهِمْ)؛ ليطمئنوا أن ما يؤخذ منهم من مال 
لا يتنعم به الرسول الكريم صَإَِلنََتِوَسَلهَ أو هو وأصحابه. وإنما تؤخذ 


كتاب الزكاة 
الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء. 

ولهذا فالأصل في زكاة المال أنها تصرف في البلد الذي بُذل فيه المال» إلا 
إذا كان ذلك البلد لا فقير فيه» فالأصل في صدقة الال أغها توزع في بلد المال» 
ولا تنقل مسافة قصرء وهو الذي عليه العمل عند الفقهاءء إلا في الظروف 
الملزمة» كأن يكون لا فقير في ذلك الموقع» والفقراء يكونون في مكان آخرء أو 
E a‏ لقان لي وي ار 
وأقصى؛ لأن المسلمين يد واحدة, فبين النبي صلا ووسر بقوله: 3 وذ من 
عيام فَبرَدُ على فة فقَرَائِهِمٌ» أن ما يؤخذ منهم لا يتجاوزهم. إلا إذا كان 
أصحابهم وقرابتهم في غنى فإنه ينقل. 

وزكاة الفطر مثل زكاة المال» الأصل فيها أنها تصرف في بلد الصائم 
ولا تنقل لبلد آخر إلا لغرض بِيّن؛ كأن يكون بلد الصائم لا فقراء فيه. 
والمقصود ببلد الصائم هنا: البلد الذي يأتيه العيد وهو فيه» ويوجد فقراء في 
غيره أشد فقرًا؛ِ ولهذا نقل بعض صدقات الفطر للنبي صلل هيوسم في 
اة وز كرات الأموال أيضًا جلت للمديكة ف اة زول الله 
صبَدَلتَْعَلتَهِوَسَل وبعده في عهد الخلفاء الراشدين» وذلك عندما لا يكون في 
البلد الذي فيه المال أحد من أهل الزكاة. 

وأهل الزكاة بيّنهم الله جَزَّيَك في كتابه الكريم» | فقال عَيَيَمَلَ: 9إِنَّمَا 
آلصَّدَقَتْ لِلْمُقَرآءِ وَآََمَسَكِينٍ وَآلْعَِلِينَ عَلَيْهَا وَالَْْلمةِ كُلُوبّهُمْ وف لقاب 
َالْكَرِمِينَ وَفى سَبِيلٍ الله وَبْنِ السبيل E ١‏ 
راه رل الات ي الدبو رة الرعاة: 

الأول: قال: «لِلْمُمَرَآء» قيل: إن الفقراء هم المساكين» وقيل: إن الفقير 
أشد حاجة من المسكين» فالفقير كأن عجزه بلغ فقار الظهر» فلا يستطيع أن 


كلتك تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
يعتمد على ظهره» ومن حيث المعنى فإن الفقير: هو من لا شيء عنده. 

الثاني: قال: #وَآَلم6سَلكِينِ»؛ المسكين: هو الذي لا يجد ما يكيفه. 
وسعدل عل :ذلك بقول اقفر موسئ الك عن السفينة: اما آلْسَفِيئَةُ 
قکاتٿ لِمَسَكِينَ ا فى التخر» [الكهف:75]» فدل على أن المسكين 
عد ه لكي ولک E Ba AS‏ 

الثالث: قال: وَالْعَِلِينَ عَلَيْهَاك هم الذين يسعون في جلبها وجمعهاء 
إذا لم يكونوا يعطون مرتبًا وأجرة على العمل» فيعطون أجرة عملهم من الزكاة. 

الرابع: قال: #وَالْموَلَمَة لويم وهم: شيوخ العشائر وأمراء القرى 
الذين يرجع الناس لآرائهم ويعتمدون أوامرهمء أو أء السو 1 برست 
الإسلام في نفوسهم. فيرغبون في الإسلام حتى يُستجلب ودهم فيُعطون. 

الخامس: قال: وف أَلرقَابٍ4. أي العتاق» شخص كاتب مواليه على 
العتق» فيُعطى من الزكاة ليدفع لأسياده الذين باعوه على نفسه ليجمع لهم؛ 
لأنه يبقى عبدًا ما بقي عليه درهم. 

السادس: قال: «وَاَلْعَرِمِينَ 4 الغارم: هو الذي يؤلف بين الناس» تحدث 
خصومة بين قبيلتين أو بلدتين أو شخصين ويراد حلهاء ولا يستطاع حلها إلا 
بمال يجمع لترضية هذا وإبعاده عن هذاء فالذي يجمع هذا المال من حقه أن 
يقبل من الزكاة بمقدار ما بذل. 

السابع: قال: ##وفى سَبِيلٍ الله 4 أي: المجاهدون في سبيل الله» وهذا هو 
الصحيح» أي: ادل ال اة لاء ميحد اوكا رباط للناس یسکنونه 
وأشباه ذلك وإنا تبذل للمجاهدين في سبيل الله وشراء السلاح للهم؛ وشراء 
المؤونة هم. 

الثامن: قال: #وَآَبْنٍ آلسبيلٍ)» أي: المسافر» شخص في سفره نفدت 


كتاب الزكاة سح 

نفقته» أو سرقت» أو ترتب عليه أمر بأن يدفع مالا وإلا وقع تحت غائلة سجن 
أو غير ذلك» فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يسهل عليه وصوله إلى بلده. 
ولكن لا يُعطى ابن السبيل الذي يريد أن يسافر -مثلا- من الرياض إلى أقصى 
المملكة وليس لديه نفقة للسفرء لا يعطى ليسافر بل يبقى في حله بدون سفرء 
إنها هي للمسافر الذي ينقطع به السفر» وليس لديه ما يدفعه ويؤمن قوته 
وأجرة رجوعه إلى أهله. هذا هو ابن السبيل» وهؤلاء هم أصناف الزكاة 
الثانية. 

فالفقير والمسكين يعطيان على قدر حاجاته| ولا يزادء والعامل على الزكاة 
يعطى على قدر الأجرة» ولا يُعطى أكثر من ذلك» والمؤلفة قلويهم يُعطون ليس 
بقدرء وإنما على القدر الذي يظن أنه يستجلب ودهم به» والعبد المكاتب يُعطى 
ما يفك به رقبته» والغارم الذي يصلح بين الناس يعطى قدر ما دفع ولو كان 
غنيًا؛ حتى لا ينقطع السعي في إصلاح ذات البين» والمجاهدون في سبيل الله 
يعطون ما يستقوون به على دفع العدو من عدّة وسلاح ومؤونة» ونحو ذلك 
وابن السبيل يعطى ما يسهل عليه الوصول إلى أهله وبلده. 

KK 6K‏ ¥ قد 
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73 عن ألي سَعِيدٍ الخُذريٌّ ڪن قَالَّ: سول الله ا ووس : 
لبا 


الشرح 

هذا الحديث في بيان ما تجب فيه الزكاة. 

والأواق: جمع أوقية: وهي تعادل أربعين درهمّاء وهذا في الذهب 
والفضة. 

والذود: يطلق على الثلاث من الإبل إلى العشر» فهذا في بهيمة الأنعام. 

والأوسق: جمع وَسق» وهو ستون صاعًا بالصاع النبوي» فهذا في الطعام 
ما ينتج من الزراعة والأشجار المثمرة فيبلغ الناتج خمسة أوسق. 

فإذا كان الناتج أقل من خمسة أوسقء أو كانت بهيمة الأنعام من الإبل أقل 
من خمسء أو كانت الذهب أو الفضة أقل من مس أواق» فليس في شيء من 
ذلك صدقة» أي: لا تجب فيها زكاة. 

والزكاة الواجبة في بهيمة الأنعام ما بلغ النصاب» والنبي طباه دوسا 
بّن النصاب في الإبل أنها حمسء وفي الغنم أربعون» وفي البقر ثلاثون» وبين في 
الأربعين من الغنم شاة» وفي الثلاثين من البقر تبيعٌ» وفي حمس من الإبل شاة 
على ما سيأق إن شاء الله تعالى. 


مه ¥ ¥ ¥ قد 


كتاب الزكاة د 
[ - 
]1۷۷[ عَنْ اَي هرَيرَة نة أن رول الله لووسم قَالَ: الِيْسَ عل 

المسلم في عَبْدِه ولا قَرَسه صَدَقَة)0". 

وَفي لَفْظِ: دل رة الففظر في الرّقِيق)!". 

الشرح 

ليس على المسلم في عبده الذي يخدمه ولا في فرسه التي يجعلها للقتال 
صدقة. ولم يأخذ النبي صَََّتَهعلِوسَهَهَ زكاة على الخيولء ولم يقدر لما نصاباء 
وإنما بّن ما هي فيه وما تقتنى به» وبيّن أنها لثلاثة رجال» قال صََلنَهعلهِوسَامَ: 
ايل كلاةٌ: هي لِرَجُل جر وَلِرَجُل سِثٌْ وَلرَجُل وز اما التي هي له جر 
الج يَتَحِدهَا في سیل الله يدها له فلا تعيب شتا ني ُو إا كب الله 
َه جرا َو رَعَاَا في مَرْج ما أَكَلَتْ من َيْءِإلَاكَتَبَ الث لها أَجْرَاء َو 
سَقَاهَا ِن عير گان لَه بكُلٌ قَطْرَة يها في بُطُوها اجر حى كر الأَجرَ في براه 
وَأزوَاثهاء وَلَوْ اسْتَنْتْ شَرَهَا أو سَرَقَينٍ كيب له كل حطوَةٍ تَحْطُومًا جر واا 
الذي هي له سر قَالرَجْل يدا كرما وَتَجمُلَاء ولا يَنْسَى حى ظُهُورمًا 
بط ونا في عُسْرِهَا وَيُسْرِهَاء وما الذي عليه وِزر فَالّذِي يَتَخِذُهَا را وبَطَرًا 
وذخا وَرِيَاءَ النّاسء فَذَّاكَ الذي هي عليه و 3 ٨۸‏ فالنبي اهيوسا 
م جعل عليها زكاةء غير أنها إذا اتل صار الإنسان يشتري 
الخيول ليربح بهاء فإنها تكون عرضًا من عروض التجارة» وتُقيِّم عند تام 


.)۸( )۹۸۲( ومسلم‎ :.)١4515( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود .)٠١۹١(‏ وفي رواية لمسلم :223١()487(‏ «ليْسَ في لعب صَدَكَة | 
صَدَقَةُ الْفِطر». 

(۳) أخرجه مسلم (۹۸۷) )۲٤(‏ من حديث أبي هريرة رنه 


ے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
الحول بيا تساويه هي وغيرها نما يجوز امتلاكه. يعني: كالبغال والحمير. 
فالبغال والحمير والخيل لو كانت سائمة تعيش على المراعي لا زكاة فيهاء 
إلا إذا كانت متخذة للتجارة التي يتطلب بها المكاسب والأرباح» ففي هذه 
الحالة تخضع للتقدير في نهاية الحول. 

يي 

قوله: «إلا زَّكَاةَ الفطر في الرّقيتق»» زكاة الفطر ليست واجبة على الرقيق» 
وإنما هي واجبة على مالكه؛ لأن الرقيق لا مال له» وهي واجبة على مالك المال 
وغير مالك المال إذا كان عنده ما يكفيه. ولكن لأن الرقيق لا يملك؛. ولو كان 
عنده طعام الشهر فهو لا يملك هذا الطعام؛ لأنه وما يملك لسيده» فك| تجهب 
على الزوج وعلى الوالد زكاة الفطر عن زوجته وولده كذلك عن رقيقه. 


مه +8 FR‏ قد 


كتاب الزكاة عستت 
[] عن ا هرَيرَة وَدَالَةعَنْه: أن نَّ رَسُولَ الله صََِلنَمُعَيووَسَلَ قَالَ: «العَجْمَاءْ 
جُبَانٌ وَالبِئْر جَبَارٌ وَالمَعْدِنُ جْبَالٌ وَفي اراز الحمش” 
الجبَارٌ الهَدَّرٌ الذي لَاشَيْءَ فيه. وَالعَجْمَاءٌ: الدَابَهٌ | البَهيم. 
الشرح 
هذا في إذا حصل بسببها من تلفي. فالشخص الذي يقع في بئر ونحوها 
والتي حفرها صاحبها في داخل ملكه؛ فلا تبعة على صاحب البئر» وال حبار 
يعني هدر» والعجماء من بهيمة الأنعام جبّار أيضَاء ما تجنيه هدر إلا إذا كان في 
وقت يستدعي أن يكون لها راع أو حارس» لكن لو أصابت أحدا فهذه الجناية 
جبَار» وذكرها في كتاب الزكاة بسبب ما يتعلق بالركاز. 
والركاز هو: المال الذي يوجد من أموال الجاهلية سواء في بلاد العرب في 
الجاهلية الأولى» أو في بلد فتحها المسلمون من كافرين» فما يوجد من كنوز في 
اللأرض لأهل البلد الكفار ففيها امس بصرف النظر عن المقدار» ويقال: 
حتى يحول الحول. 
والخُمس -أيضًا- جعله الله جلو في الغنائم» فقال في سورة الأنفال: 
#واغلمراً بَا عَِمَتُم من شىء ان لِنّه ةر وَلِلرَسْولٍ وَلِذْى لْفُرّيَ 
وَلْيَعَد وَالْمَسَكِينٍ وَآَبْن آلسَّبيلٍ» [الأنفال:١٤].‏ 
فظو واس رن الى بالا دق الاق ا عله اران 
ملكه. أو في أرض حرة ليست لأحد؛ كأن يستخرج منها ذهبًا أو فضة» فإنه 


يكون فيه الحمين: 


.)48()١!١١( ومسلم‎ »)١599( أخرجه البخاري‎ )١( 


E‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
a E EE OD‏ 
وهل تلك المعادن التي تكون في جوف الأرض أو أنها لدولة الإسلام؟ 
ماك اذامو عمل لب لاه فيه يه ولا تصرف ون از وقايلة 322 3 
جوف الأرض فالأصل أنه لدولة الإسلام» ومن استنبطه واستخرجه هو 
فعليه بذل الخمس؛ ليصرف في مصارف حمس الغنائم. 
ك6 +8 5 % 2 


كتاب الزكاة ل 
[] عَنْ اي هْرَيْرَةَ يڪت فَالَ: ١بَعَتَ‏ رَسول الله مليوس عُْمَرَ 
فلع عل الصَدَقَة قيا 0-0 ابن ييل وَخَالدُ بن الوَليِدِ 
وَالعَبَّاسُ عَم رَسُولٍ الله اكه ووسر فَقَالَ رَسُولُ الله اووس : 
مَا يَنْقِمُ ابْنُ جميل» إل أَنْ کان قير فَأَغْنَاهُ الله؟! ا خَالد؛ فَإِنَكُمْ 


تَظْلمُونَ خَالدَاه وَقَدِ احتَبَس أَدْرَاعَهُ 0 في سَبيل الل 0 
مَعَرْتَ أنَّ عَم الرَّجْلٍ 


اعباس هي عَلَ وَمِنْلهاء ثم قال: E‏ 
صنو ابیه؟». 
الشرح 
كلف النبي صَإَِنَه نَدعَِيَهِوسَلَهَ عمر بن الخطاب ووَانَدعَنَهُ في جباية الزكاة» فلا 
طلبها من ابن جميل رفض أن يدفع الزكاةء وكذلك خالد والعباس رضي الله 
عن الجميع» فقال النبي صا دوس لما بلغه ذلك: اما نِم ابن جبيل»؛ أي: 
ما علته أنه لا يدفع الزكاة» (إلَّا أَنْ كان قَقِيرَا فتاه الله؟!» يعني: هذا العذر 
ما يقتضي أن يبادر إلى دفع الزكاة لا أن يمنعهاء وقيل: إنه تاب -وهو الظاهر- 
س 
000 ب «فَإِنَكُمْ تَظْلمُونَ 
حَالدَاء وَقَدِ احْتَبّس أذ رَاعَهُوَأَعْتَائَهُ في سبيل الله»» كأمهم ظنوا أن العتاد 
والدروع التي عنده للتجارة» والشأن في عروض التجارة أنها تقيّم بقيمتها 
وتخرج منها الزكاة» فأخبر النبي صا يوسم أنه ما اتخذ هذا عندما أسلم 


.)١١()987( ومسلم‎ ,.)١158( أخرجه البخاري‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

للبيع والشراءء وإنما حبسها لتستغل في الجهاد في سبيل الله. 

فعروض التجارة إذا قلبها صاحبها في سبيل الله -ومعلوم أن من 
مصارف الزكاة في سبيل الله- فإنها لا زكاة فيهاء عندما يملك الإنسان أسلحة 
للبيع والشراءء ثم يحتاج إليها المسلمون» فيحبسها لمصلحة المسلمين والدفاع 
بها عن الإسلام, فإنها تتحول من كونها عروصَ تجارة إلى أن تكون مرصدة 
لسبيل الله جََّوكَلَا فبين المصطفى صََلََهَدَهوَسَزَرَ عذر خالد رنه 

وأما المباس فقال مويو في حقه: دوي َل وها ويُروى أن 
لحاس عتا شال النبي یوما في نجل ص داه قبل أذ ِل 
TT‏ ل EC‏ 
تمام الحول يحتجون بأن العباس رنه -وقد كان من التجار في الجاهلية 
وفي الإسلام- لما رأى الناس فقراء وفي حاجة عجل زكاته بعدما أذن له النبي 
صََألنَعََِهِوَسَلَءَ في ذلك. 

لكن إذا عجلت الزكاة قبل تمام الحولء ثم نمت التجارة مع تمام الحول 
وصارت تستدعي أكثر نما دفع» فعلى المزكي أن يدفع التكملة. 

والنبي صإِئعكدول را أنه فهم أن المبلغ مشتد في أمر العباس كما اشتد 
e a eG E‏ » فقال صا يوسا : «أمَا 
شَعَرْتَ أن عَم الرّجُل صنو أييه؟» يعني: مثل والده» وقسيم والده في الأصل» 
والصنو والصنوان: النخلتان والثلاث التي تكون في أصل واحد» وقد ذكرها 


«(1 ٠4/١(دمحأو‎ ,)۱۷۹٩( آخر جه أبو داود (357). والترمذي (1/8ا5)» وابن ماجه‎ )١( 
وصححه الحاكم (71/8/7) من حديث على بن ای طالب‎ ,)١1515( والدارمي في سننه‎ 


كتاب الزكاة اتلك 
الله -تعالى- في القرآن الكريم: #وف الْأرْضٍ فطع مُتَجَدوِوْتٌ وَجَنَّتٌ قِنْ 
أغتب وَرْزؤ a sS‏ لسو نط بض 
عل بم ف الكل إن في لاك ايت لِْقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [الرعد:4]» فبيّن 
النبي صراَيَيِوَسَامَ أن عم الرجل كأنه قسيم والده في أصل المنشأ. 

هذا في غزوة بدر كان العباس يعن من ير وقد جاء مع المشركين 
وقد أوصى النبي صا نَمعَلدوسَاَءَ من قابل العباس أن لا يقتله؛ لأنه يعلم أنه 
لم يخرج محبًا لإيذاء النبي صَِآَآَلنَعََيَهوَسَلَهَ والمسلمين» وإنها خرج مكرمًا من 
وجوه قریش'. 

ومعلوم موقف العباس و عة من بيعة العقبة التي تمت بين النبي 
اة لوس ووفد الأنصار في العقبة في منى» النبي صَََلتَعَََهِوسَلءَ حاور 
لاجتاعهم ومناقشتهم وأخذ البيعة عليهم, فحضر العباس ولم يكن أسلم» 
وإنها حضر من أجل ابن أخيه ليشترط له» وقال هم: ايا مَعَْرَالْحَْرَجء إن 
مان بحي قد عَم وهو في َة من قَِْوبلاووه وقد تابن على 
مل رَأَينَا فيه وقد ابی إلا انْقِطاعَنا إِليَكُمْ وإلى ما َعَوْعمُوه َيه قن كنم َرَوْنَ 


2 > مب 


نون واعذكرة إلئة ناك وا ع وَإن كنك مهن من 


(۱) كما في الحديث عن عبد الله بن عباس يََوَْتَهَْنَْا أن رسول الله صَإَِتَعَلوَسَلهَ قال يوم بدر: 
«إني قد عرفت أن ناسًا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرماء لا حاجة لهم بقتالناء فمن 
لقي منكم أحدًا من بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي 
العباس بن عبدالمطلب فلا يقتلهء فإنه إنما أخرج مستكرها». أخرجه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى »)3١/4(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ »)٠١١‏ وذكره ابن هشام في السيرة النبوية 


.)١ 7/١ 


كك تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
نمكم خذ لان فَائْركُوهُ في قَوِْوِ فإنه في مَنََةِ من عَشرَته وَقَوْو(©. 

فالشاهد: أن سابقته مع النبي نە ووس قبل أن يسلم» وهو بعد أبي 
طالب في نصرة النبي صَِآَلنَمعَيهِوَسَلَرَ في الجاهلية» ولا يخفى على أحد ما كان من 
أي طالب من مواقف في نصرة النبي صََِآَنَْعَهوسَلَ وتحدي قريش أن يصلوا 
إليه» وقد قال مقولته المعروفة(): 

َقَدْعَلِمُوا أنَ ابتتَالَامْكَدَّبُ لَدَبهِمُ وَكَايْحْتَى قول الأباطِل 

لكنه امتنع من الدخول في الإسلام؛ خشية أن تعيره قريش بأنه ترك دين 
آبائه وأجداده» والله جَلْوَجَكَا حكيم فيا يقضي به ويختار. 


FF FF ¥ 6K‏ قي 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (١/١١١)ء‏ والطبراني في الكبير (١۷)ء‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (؟4/5 4 4) من حديث كعب بن مالك رنه 
(۲) ينظر: ديوانه (ص84). 


كتاب الزكاة كت 

[14] عَنْ عَبْدٍ الله ُن رَيْدِ بن عَاصم قَالَ: «لَمَا أَقَاءَ الله على رَسُول 0 
جين e‏ ا 
فَقَال: يا قا الأثشار أ سك 00 
مَتَفْرّقِينَ نَم الله إبي؟ وَعَالةٌ َأَغْنَاكُمُ الله بي؟ كلما قال سَيْنَا 
قَالُوا: الله وَرسُولُ من قَالَّ: مَايَمْتَعُكُمْ أنْ نجيبُوا َسُولَ اللّه؟ قالوا 
الله ا قال: لو شم لقُلَتُم: جِنْتا كَذَا وَكَذّاء ألا َون أن 
يَذْهَبَ الاس بِالشَاوَ وَالبَعِيِ وَتَدْهَبُونَ برَسُولِ الله إلى رِحَالِكُمْ؟ للا 
الهجرة كنت المرأمِنَ الأَنْصَارِ وَلَوْسَلَكَ القاس وَادِياأَوْشِعْب 
لَسَلَكْتُ وا واي الأنْصَارٍ وَشْعْبَها اك شِعَارٌ وَالئَّس ار إل 


ستلقونَ بَعدِي ا فَاصَيرُوا E‏ تلقوني على الحتؤض70". 


هذا الحديث العظيم الذي حصل بعد فتح مكة في غزوة حنين» فقد أعطى 
النبي صََِلتَهعلَهوَسَلهَ المؤلفة قلويهم من الغنائم» فكان يعطي الرجل من قريش 
المائة من الإبلء وممن أعطاهم مثل ذلك: أبا سفيان بن حرب» وابنه يزيد بن 
بي سفيان؛ ومعاوية بن آي سفيان» وغیرهم» وأعطى أيضًا صناديد نجد؛ 
فتحدث الأنصار عت وقالوا: (يَغْفِرُ الله لِرَسُولٍ الله صا وسل 
عطي قرسا وَيَدعْنَاه وَسْيو فنا طمن دمَاتِهِمْ؟ !1 فبلغ النبيّ عله و 
ما تحدثوا به أرسل إليهم. نَجَمَعَهُمْ في فُبّةِ من أدم» ول يَذْعٌ مَعَهُمْ أَحَدَا 


.)۱۳۹( )۱۰٦۱( أخرجه البخاري (5770). ومسلم‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

عَيْرَهُمْء فلا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رسول الله صَزََعََهوَسَلَرَ فقال: «ما كان حَدِيتٌ 
بلي عَنكُمْ؟» قال له فُمَهَاوُهُمْ: ما ْو اناا سو الله فلم يَقُوُوا اء 
ما ناس من حَدِيكةأستَئهُم فَقَالُوا: يعفر الله لول الله صََلتَمعلبَهِوَسَلر 
يُعْطِي و ُرَيْشًَا وَيبْرْكُ اْأنَصَان وَسْيُوفنا تَقُطّدُ من دِمَائِهمٌ!! فقال رسول الله 
صن :إل أغطي رجالا حيبت عَهْذهُم يف أا صو أن يذب 
الناس بِالْأَمْوَالٍ وَتَرْجِعُوا إلى رَحَالِكُمْ بِرَسُولٍ الله صاة یوما ؟ قَوَالنهِ ما 
تَنَقلِبون ا الور تدر ري لالع 
كم سرود بغري رة ييه اضرو كى موا الله تعالى وَوَسُولهُ 
لوس على ا حوض». 

قولمم: (اللّه وَرسُوله أمَن) يعني: لفق اللهتوويي لفء فلن لنا و 

قوله: «الأنْصَارٌ شعَارٌه وَالنَاسٌ دَِارٌ» الشعار: الثوب الذي يلي الجسد 
والدثار: الثوب الذي فوقه» والمعنى: أن الأنصار خاصته الذين يلونه» والناس 
بعدهم. 

قوله: «أَكَوّة أي : الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه» والمعنى 
أنه يستأثر عليهم با هم فيه اشتراك في الاستحقاق. 

ومناسبة ذكر المصنف رَْمَةأََّ لهذا الحديث أن جزءًا منه يتعلق بما يُدفع 
للمؤلفة قلو. بهم» وهم قوم يُتتألفون على الإسلام بإعطائهم من الغنائم أو 
الصدقات. والله -تعالى- يقول في القرآن الكريم : #إِنَّمَا ألصََدَقَتُ 0 
وَآلْمَسَكِينٍ وَالْعَِلِينَ عَلَيْهَا وَآلْمُوَلَمَة ُلُوبْهُمْ َف رقاب وَاَلْعَرِمِينَ 
سَبِيلٍ آللّهِ ون لبيل هَرِيضَة مِّنَ أَللّهِ وال علي کک 4 ار 
فالمؤلفة ا قوم أسلموا وم يتمكن الإسلام من نفوسهم» أو أنه يُرجى 
بإعطائهم أن يحصل منهم النفع بالتأثير على الآخرين» وليستجلب النبي 


كتاب الزكاة 


ao 010101 aa 


يوس حبتهم!؟ لذلك يقول صفوان بن أمية: «والله لَقَدْ أَعْطَانٍ 
رسول الو ما أَعْطَاني وله ابعص الناس لج ا برح يُخطبني حَنَّى إنه لاحب 

الاس إل 

وأعطى حكيم بن حزام يعن وقال له: يا حَكِيم بْنَ حرام إن هذا 
اا حُلُوَةُ حضرةٌ فن أده يِسَخَارَة و فس بُورِكَ لَهُ فيه وَمَنْ ن أحَدَةٌ بإغْرَافٍِ 
فس 1 يرك ا فيو گا كَالِّي يكل ولا هب واد العلا دمن اليد 
السفل٤»‏ فما كان من حكيم بن حزام دعن إلا أن قال: «قَوَالُذِي بَعَنَكَ 
يالك لآ ازا كك E CC‏ اا علي از مالا عل سيل 
العطية أو الهبة أو الاستجداء بعدك. حتى كان عمر بن الخطاب ملعن 
يرسل لحكيم بن حزام نصيبه من الفيء ويرفض أخذه» فيقول عمر: «اللّهُمَّ 
إني أشْهِدُكَ على حَكِيم بن جِرَام أني أَدْعُوهُ لق من هذا الال وهو يَأبَى)0©. 

فالمؤلفة قلوبهم لحم من مصارف الزكاة؛ ولذلك ذكر هذا الحديث في هذا 
الموضع لا فيه من إعطاء المؤلفة قلوبهم. 

وكان من المؤلفة قلوبهم أيضًا العام بل وردان ی 
فلا رأى النبي صا عو أعطى أَبَا فيان بن حَرْبٍء وَصَفْوَاَ بن اَم 
7 ين بن جضن وَالافْو بن حابس كل نان منهم ال من اويل أغطى 


دس في 


ناس بن يقاس ڈرد ذلك» فقال عباس بن يزكامر ٩‏ 


4 


)١(‏ أخرجه مسلم(*089()581). 

(۲) أخرجه البخاري .)١41/7(‏ 

(*) وردت هذه الأبيات في حديث رافع بن خديج رنه الذي أخرجه مسلم ٠ ٠١(‏ 0( 
(۳۷(. 


SEE‏ ا د شي 
م ال 22 ص ڪڪ 


ەر و ى رمه اسم - 2 orl <o‏ 2 ا 
أَتجِعَلُ ييي وب اليل بَينَ عيبن ةوالاققرع 
20 ر 4 5 007 2 ر 5 ةو Mm‏ و ص ٠‏ 2 

وَمَاكان حِصُنٌوَلا حابس يفوقان ل تع 


وه 7 0 272 26 4 ۹ 20 < 
وَمَاكْنْتٌ دون امْرِيء نها وَمَنْتَضَع اليَوْمَ لايزفع 


فأتمٌ له الرسول صَِنَمََوسَلهَ مائة من الإبل كا أعطى الأقرع بن حابس 
وغيره. 
فالشاهد: أنهم 


2 
1 


عطوا من الزكاة لا لفقرهم» ولكن لتألفهم» ولأثرهم في 
قبائلهم للثبات على الإسلام» أو بإسلام من لم يكن دخل في الإسلام. 
66 + + 32 2 


كتاب الزكاة 


٤۸۹ |‏ به 


بَابُ صَدَقَة الفِظر 

[۸1] عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ هته فَالَ: «فرَضَ رَسُولُ الله 
للبوار صَدَفَةَ الفظر أو فَالَّ: رَمَضَانَ- على الذَّكَرِ وَالأَنْئَ 
وا حر وَلمَمْلوكِ: صَاعَا مِنْ تَمْرِ أو صَاعًا مِنْ شَعِيرِ قَال: فَعَدَل التّاسُ 
په ضف صاع مِن بر على الصَّغِيرِوَالكبير"". 
وف لفْظ: ن توَدَى قَبْل حُرُوچ الَا إلى الصّلَاوه 9 

۸٩‏ عن اَي سَعِيدِ لحُْرِيّ كته قَالَ: كنا ُعْطِيهَا في رَمَنِ الي 
صا یوار صَاعَا مِنْ طَعَاهِ أو صَاءًا مِنْ شَعِيرء أو ضَاءًا مِنْ قط 
و صاعَا مِنْ ربيب قَلمَا جَاءَ مُعَاوِيَهُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاك قَال: أَرَى مدا 
قال أَبُوسَعِدٍ: َم أنه قلا ارال أُخْرِجُهُ كما كنت أَخْرِجُهُ عل عَهْدٍ 
رسو ل الله صيرى . 

الشرح 

صدقة الفطر فرضها ملسا على كل مسلم غني أو فقير» كبير أو 

صغير. حر أو عبد» فرضها صاعا من قوت البلد» وكان قوت البلد الكثير في 

وقت فرضها من الشعير والذرة والأقط والزبيبء ولم تكن السمراء -أي: 


.)۱٤( )۹۸٤( ومسلم‎ »)۱٩۱۱( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١١۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۷( )۹۸٩( ومسلم‎ »)۱٥٩۰۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


البر- كثيرة عندهم» ول تولى معاوية نة الخلافة وجاء إلى المدينة قال: 
(أَرَى مدا مِنْ هَذْوِ -أي: السمراء- يَعْدِل مُدّيْن)ء فبعض الناس أخذ بقوله 
دعن لأنه لاشك أن اال نيس دا البر» صاع البر أنفس» 
وأكثر غذاءً وأنفع للناس» لكن أبو سعيد الخدري َة لما رأى من أخذ 
بقول معاوية عة وصاروا يخر جوا مدا أي نصف صاع» فقال: (أَمَا أنَا: 
قلا ارال أُخْرجهُ کا كُنْتُ اخ رجه عَلى حَهْدِرَسُول الثه صا ووآ). 

ثم اختلف الناس فيه| بعدء فمنهم من يرى أنها رج صاعًا من قوت البلد 
أيّا كان نوع هذا القوت الذي يعتاد الناس استعاله طعامًا هم فيُخرج منه 
صاع» وما كان أغلى ثمنا يقتصر على نصفه. 

ولاشك أن الاحتفاظ با كانت عليه سنة النبي صَ#ََِلدَمعَلَدَهِوسَاَرَ هو الأوفق 
والأنفع؛ لموافقته لفعل النبي صَََََِنَهوَسَلهَ وما ألزم الناس به. 

وتحدث الناس: هل يجوز إخراج قيمتها بالنقد؟ 

وهو أيضًا محل خلاف» إلا أن الأولى بصفة دائمة أن يخرج الناس ما 
فرضه رسول الله صََََنَعََنهِوَسَلمَ وأن يكون صاعًا من طعام البلدء وكلما كان 
ذلك الطعام أرغب للفقراء كلما كان أولى به أن يُخرج؛ لأن الله جَلَّوَعَلَا يقول: 
لن نالوا آلِْرَ حَقٌَ تُنفِقُوا مسا تبون [آل عمران:؟4]» والشأن أنهم يحبون 
ما كان أكثر نفعًاء وفي هذا الوقت صار بعض الناس يحرص على أن خرجها 
قيمة ثمن بالدراهم» وعليه بعض أقوال الفقهاء. إلا أن الأوفق والأولى أن 
يستبقي ما شرع في عهد محمد ولوس وإذا أراد الإنسان نفع الناس 
حرص على الأفضلء وإذا أراد أن يعطيها من لا يبيعها سأل عن البيوت 
الفقيرة ذات السر المحتاجة وأوصلها إليهم؛ لأن غالب مايّباع في الأسواق 
على المتجولين إن| يشتريه الباعة مرة ثانية» ورب تجد أن هذا الصاع قد انقلب 


كتاب الزكاة ن 
عدة مرات من فقير إلى تاجر» ومن مزك إلى فقير» هو لاشك أنه يصح» 
ولكن ليحتاط المزكي ليكون البذل ما هو أنفع» وليصل إلى من يحسن أخذه 
والانتفاع به. 

ماهو وقت صدقة الفطر؟ 

جب صدقة الفطر بغروب الشمس من نبهاية رمضان ليلة العيد» هذا 
وقت الوجوب. فلو مات أحد في نهار الثلاثين ما وجب أن يعطى عنه صدقة 
فطرء وأفضل ما تُعطى وتؤدى للفقير أن تُعطى قبل صلاة العيد بعد صلاة 

الفجرء ولكن ينبغي لمن أراد أن يفعل ذلك أن حرص على إيصاها لمستحقيها؛ 
لأن كثيرًا من الناس يغلط ويقول لإمام المسجد أو للمؤذن: سأدفع لك صدقة 
الفطر لتعطيها الفقراءء في هذه الحال يكون هذا القابض للصدقة من باذها إنا 
هو وكيل لبذل صدقة الفطرء فلا تبرأ ذمة باذل صدقة الفطر إلا إذا وصلت 
لأهلها أو وصلت لوكيل أنابوه وأقاموه وكيلاً عنهم. 

فهذه الجمعيات التي تجمع الصدقات إذا كانت متبرعة بجهدها 
واجتهادها فإنها بمنزلة وكيل المزكيء إذا قبلت الزكاة يجب عليها أن تبادر 
بإيصاها إلى الفقراء» وإذا أبقتها بين يديا فإنها لا زالت في ذمة المزكي» وصدقة 
الفطر إذا م تصل إلى الفقير قبل صلاة العيد فقد راح وقتهاء إلا أنها يجب أن 
تبذل» فإذا وصلت للفقير قبل صلاة العيد صارت زكاة للصائم وطهرة له 
ووافقت محلهاء وإذا لم تصل للصائم في مساء ذلك اليوم أو بعده فهي لا تزال 
في يد نفس المزکي» ولو كانت في يد وكيله. 

ولمهذا ينبغي لمن يريد أن يدفع صدقة الفطر أن يدفعها لمن يلتزم أن 
يوصلها للفقراء قبل صلاة العيد, لا مانع أن ينبه الناس في المسجد ويقولوا: 
من أحب أن ينيب الإمام أو المؤذن في صدقة الفطر فليبلغوه بإنابتهم له. 


ا تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ليقبض لهم الصدقات. فإذا فعلوا ذلك صار ما يقبضه هذا الإمام أو المؤذن أو 
أي شخص يقبضه بالوكالة عن الفقراء لقبوله. فيكون جائرَّاء والجمعيات 
الأصل فيها الو كالةء إلا إذا كانت الدولة كلفت الجمعية بقبض زكاة الفطر من 
الناس للفقراءء فهذا يجوز؛ لآن الدولة من حقها أن تطلب صدقة الفطر من 
الناس» وما دُفع لولي الأمر من زكاة الفطر أو زكاة الال بقصد أنها زكاة تبرأ 
ذمة المزكي بقبض ولي الأمر للزكاةء لكن إذا لم يكن ولي الأمر قد فوض هذه 
الجمعيات الخيرية بقبض الزكاةء ولم يكن الفقراء كلفوها بذلكء لم تبرأ ذمة 
باذل الزكاة» فيحتاج الناس إلى الاحتياط. 

أما عن مقدار زكاة الفطر: أرى أنه لا يتحول عن الصاع الذي فرضه 

٤ : 5‏ و 
نرى أن صاع الشعير ليس كصاع من ذرة؛ لأن الشعير إذا طحن يكون قرابة 
النصف نخالة» ومع ذلك فرضها النبي ةيسار صاعًا من هذا أو من 
هذاء ثم استبقاء الكيل بالصاع في مثل هذه ليتذكر الناس كيفية المشروعية» 
وأن النبي صََنَََْوسَلهَ إنما شرعها كيلاً صاعًا من طعام؛ لأن الإنسان إذا 
بذل صدقة الفطر بهذا الوضع يتذكر المشروعية التي من أجلها شّرعت. وأنها 
سبب لأن يستغني الفقراء عن السعي لطلب الكسب في ذلك اليوم؛ لأنها تجب 


كمه +8 2 228 قر 


كتاب الصيام 


| “4غ ا 


1 عَنْ أي هْرَيرَة نة قال: قال رول الله صَإَلنَعووسَلَ: 
الا مدموا رَمَضَانَ بصم يوم أو يَوْمَينِء إلا رجلا ن يَصُومُ صَوْمًا 
وا r‏ 
الشرح 
فرض الله جَزَُوَتَكا صيام رمضان على أمة محمد صَرَلَهعَلَِهِوَسََرَ وجعله 
أحد أركان الإسلام؛ كما في حديث عبدالله بن عمر ووَدَليَدَعَنْهَا: (بيِي الوسلام 
على حَمْس: اة أن لا إِلَّه إلا الله وَأَنْ مُحَمَدَا رسول الله وَإَِام الصَّلاة وَإِينَاء 
الزَّكَاقٍ والح وَصَوْم ران فهذة الأركان اللمسة"الشنيادتان؛ 
والصلاة» والزكاة» هذه الثلاثة يعصم بها دم الإنسان وماله إلا بحق الإسلام؛ 
- 000000 5 ° ا مام م فس مدن س6 
لقوله ايسآ : «أُمِرْتُ أن قال النّاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أن لا إل إا الك 
رور 0 ت چک وه جع جيم جرد ريرس س 
أن مُحَمَّدَا رَسُول الله ويقيمُوا الصلاةء ويؤْتُوا الرَّكَاةَ فَإذًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا 
و 0 00 ر ٠‏ ص ر ن ساي ء٤‏ 
مني دِمَاءَهم وَأمُوَالهم إلا بحق الرسشلام» وَحِسَّابهم على الل" . وياتي بعل 
ذلك الصيام والحج. 
النبي صزَلَعلِوسَلهَ أول ما وصل المدينة في ربيع الأول وجاء رمضان في 
تلك السنة ولم يصم رمضانء وجاء حرم وصام اليهود يوم عاشوراء» فسألهم 
صَرَنَعلتهِوسَلَهَ عن ذلك اليوم لماذا صاموه» قالوا: هَذَايَوْمٌ صالخ هَذَا يوم 
نَجَّى الله بني إِسْرَائِيل من عَدوّهِمْ قَصَامَهُ مُوسَىء فقال صَرَّلنَهَْلتِهِوَسَلَرَ: «فأنًا 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤۱۹۱)ء‏ ومسلم .)5١(01١85(‏ 
(۲) أخرجه البخاري واللفظ له (8)» ومسلم .)١9()١5(‏ 
(۳) تقدم تخريجه (ص 4 .)١8‏ 


ق سے 
أن شود نكما فَصَامَة وَأَمَرَ ب بصیامو 

كناك ملح ادرب و لاحن EEG‏ 
يعلمون لاذاء فما دام أن موسى -عليه السلام - صامه شكرًا لله» وموسى من 
ذرية إبراهيم» والعرب من ذرية إبراهيم» ولاشك أنهم علموا بذلك 
والأخبار تصلهم؛ فقد كانت تصومه العرب في الجاهلية» وقد صامه النبي 
َبَرََنَدعَِنَهوسَلرٌ في ا لجاهلية"» وكانت قريش تكسو الكعبة في يوم عاشوراء. 
ما يدل على أنهم عندهم شيء من العلم في أحوال الرسالة السابقة» ولكنهم في 
جزيرتهم لا اختلاط هم بالناس إلا من يأتي إليهم. وكانوا على دين إسماعيل 
عليه السلام» حتى غيره عمرو بن لحي الخزاعي» ل) ذهب إلى الشام ووجد 
عند الناس أصنامًا وكذاء فنقله إليهم. 

فالشاهد: أن يوم عاشوراء صامه النبي صا نََُليَهوَسََمَ في الجاهلية» وكان 


يصومه من يتنسك من قريش» فلا جاء رمضان انتهت فرضية صوم يوم 
ES‏ من عام رريف 0 

قوله اهاوس : «لاتقَدَمُوارَمَضَانَ ِصَوْم يوم أَوْيَوْمْن أمرهم 
ألا يتقدموا رمضان بصيام احتياطًا من أجله. قال: : إلا رَجُلا كَانَيَضصُومُ صَوْمًا 
فَلِيَصَمْةُ». فإذا كان يوم الخميس هو يوم الشك الثلاثين من شعبان» واعتاد 
إنسان أن يصوم يوم الخميس أو يوم الإثنين من كل أسبوع» فلا يترك صيامه 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 »)3٠١‏ ومسلم (۱۱۳۰) (۱۲۸) من حديث ابن عباس صوَلتَعَنهًا. 

(؟) كما في حديث عَائْسَةَ رمتا قالت: كانت فريس تَصُومُ عَاشُورَاءَ في الجَاهِلِيّةِ وكان 
رسول الله تيوسام يضوم فلا هَاجَرَ إلى المدِيئَةٍ صَامَهُ وَأَمَرَ بصيامهء فلا فرص 
شه رَمَضَانَ قال: من شا ضام وَمَنْ اء تركه). أخرجه البخاري (۲۰۰۲)» ومسلم 
(۱۱۲۵) (۱۱۳) واللفظ له. 


كتاب الصيام كك 

لأجل أنه بين يدي رمضان. ولكن هل يجزئه عن رمضان إذا لم يعلم برمضان 
إلا بعد الفجر؟ محل خلاف للعلماء» والأقرب أنه لا يجزته؛ لأن رمضان يحتاج 
إلى نية صيام واجب. 

فالنبي صَأَلنَدعَدَِوسَلَرَ هى عن أن يتقدم رمضان بصيام» وكذانمهى عن 
صيام يوم الشك» وفيه خلاف بين العلماء إذا كان فيه غيم أو كذاء لكن لاشك 
أن الراجح أن لا يُصام يوم الشك» يقول عبار كهكَنة: 'مَنْ صَامَ يوم السك 
َد عَصَ ابا القاسم اهتيوس .٠‏ 

فلا حرج على الإنسان الذي عود نفسه أن يصوم كل يوم إثنين وخميس إذا 
عادته التي جرى عليها. 


مه 2 6 ¥ قد 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)888/١(‏ وابن عبد البر (4 »)7”814/١‏ وذكره البخاري معلا جازمًا به في 


الصحيح (۲۷/۳). 


5 5-5 ئ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


]1۸4 عن عبد الله ن عُمَر نة قَالَ: سيعت رَسُول الله 

انول يَقُولُ: ذا راوه فَصُومُواء ودا رموه فَأَفْطِرُواء قَِنْ 

عم عَلَيْكُمْ فَاقَدُرُوا لا" 
الشرح 

قوله: (إذَا رَأَينْمُوهُ»» هذا الضمير عائد على الملال؛ لأن الناقل ذكر أنهم 
کا ا کد د غ رانو نف ل ق را : 
-يعني: هلال رمضان- فَصُومُوا». ودا رَأَيسْمُوهُ -يعني: في آخر الشهر هلال 
شوال- ََفْطِدُواه «فَإِنْ هُمَ عَليكُمْ -يعني: حال بينكم وبين رؤيته شيء كغيم 
وقَبّر- قَاقَدُرُوا لةُ». قيل المعنى: اصطحبوا معكم تام الشهر الذي مضى» 
فالصحيح أن معنى «قَاقَدُرُوا لهُ» أي: أكملوا ما سبق إن كان صيامًا فصوموا 
الثلاثين» وإن كان فطرًا فلا تصوموا اليوم الثلاثين» وورد في لفظ آخر: 
لا نَصُومُوا حَنَّى ترا الال ولا تُفْطِرُوا حى تَرَوْهُ فَإِنْ عَم عَلَيَكُمْ فَاقَدْرُو 
له" وهذه الأحاديث يفسر بعضها بعضًا. 

فالصحيح: أنه لا يحل للناس أن يصوموا إلا بناءً على رؤية الهلال» وأن 
لا يفطروا إلا على رؤية هلال شوالء فإذالم يروه فبإكمال العدة ثلاثين يومًا؛ 
لأن TS‏ يومّاء ولیس فيها 

شهر أقل من تسعة وعشرين؛ لهذا قال النبي صََلنَعَلهِوَسَيءَ -يو ضح 


2 ر 


الشهور - : «الشّهْدٌ هَكَذَا وَهَكَذَاه(”) يعنى: مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم )١١80(‏ (۸). 
(۲) أخرجه البخاري :»)١1905(‏ ومسلم (۱۰۸۰) (۳) من حديث ابن عمر وَدَيَدعَتها. 
(۳) أخرجه البخاري (911١)؛‏ ومسلم (۱۰۸۰) )٤(‏ من حديث ابن عمر تًا 


كتاب الصيام 
٤۹۷ |‏ ا 


فالواجب على المسلمين في الدنيا كلها أن يتقيدوا با جاء عن الله وعن 
رسو لة ف ةغلو فان الله لکد يقول: وما ءَانَكُمُ الل دو 

وَمَا نلُم عَنَهُ «[v: INE E‏ فالصيام فيه الأمر والنهي. الأمر في 
قوله: (إِذَا رموه قَصُومُواء وَإِذ أيه O‏ 
١لا‏ تَصُومُوا حَنّى تَرَوْا الملال» ولا تُفْطِرُوا حَنَّى روه وني كلا الحالين إذا 
الإكال» قاقد ا ا 

والذين يقولون: «فَاقَدَرُوا له» يعنى: ضيقوا عليه واجعلوه كأنم) هل. هذا 
في الحقيقة لا دليل عليه؛ لأن أكمل ما وض حت به أقوال رسول الله 
نكسل أن توضح بأقواله هو صِإَأَلََهءَلِتهوَسَلرَ فالسنة تفسر السنةء كما 
أن أفضل التفاسير أن يفسر القرآن بعضه ببعض» فإن لم يوجد فبأقوال النبي 
صَأتَهَتِوَسَلَرَه فإن لم يوجد هذا ولا ذاك فبلغة العرب» كذلك كلام 
رول انه ص د توضح السنة ما فيه من إشكالات,. فإذا لم يوجد 
فلينظر في لغة العرب ومدلولاتهاء ومن فضل الله علينا في يتعلق بالصيام 
جاءت سنة المصطفى صزَلََهعلَهِوسَلَرَ في أكمل الوضوح وأبينها: «إذا رَأَيتَمُوهُ 
قَصُومُواء وَإِذَا رَأَيْنُمُوُ َأفْطِرُوا»» وني الأمر بالصيام: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَتِهء وَأفْطِرُوا 
لرۇيتە»(. 

وفيا يتعلق بالرؤية: إذا رأى المهلال عدد من الناس» وكانوا على ثقة 
وإيهان صام الناس برؤيتهم» بل يصوم الناس برؤية شاهد واحد ثقة. 


FF ¥ 6<‏ ¥ قد 


س و و 


20 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
طط 44۸ وي ا 


1 عَنْ اتی بْنِ مَالكِ تة قَالَ: قال رَسُولُ الله مات عوومار: 


١«مسِحَرُوا‏ فان في السَّحُورٍ 6 
[ عَنْ نين بْنِ مَالكِ عَنْ رَد بن تاب تهنا قَالَ: اَسَحَرْنَا مَعَ 
َسُولٍ الله صتَعيووَسد نم قَامَ إلى الصّلاة.قَالَ أنّس: فا 
کان ر َيْنَ الأَذّان وَالسَّحُورٍ ؟ قَالَ: قَدْرُ مسين يدا 
57 
جد الصيكت عات محري ا 
وبضمها: الفعل» وقد بين النبي صاة هرسام أن الفارق بين صيام المسلمين 
مدا عر اين لكر قال ص اکيرما «قَصل مَا بين َّ صيامتا 
وَصيَام أَهْلٍ الكتاب لَه السّحَر»"» وني هذا الحديث قال للناس: 00 
ِنف السَّحُورٍ وك وني حديث آخر قال لأحد الصحابة: «مَلُحَّ إلى هَل 
العَذَاءِ جارك يعني: السحورء فينبغي للمسلمين أن يعتنوا افا و 
وق ذا اديت ساق وات ات رال 
سحور النبي صََأَلَعَيَهوَسَلَرَ وإقامة الصلاة» فقال: (قدر مسين آية)» يعني : 
قدر قراءة خمسين آية» فهذا يدل على استحباب تأخير السحور إلى قرب طلوع 
الفجره بل يستمر الواحد يأكل حتى يتبين طلوع الفجر» والتبين غير مجرد 


نها عن المدة بين 


.)48()١١98( أخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم‎ )١١( 

(۲) أخرجه البخاري :.)١97١1(‏ ومسلم .)49()1١91/(‏ 

(") أخرجه مسلم )45()1١95(‏ من حديث عمرو بن العاص اَن 

ريه أحمد (5/4؟31). وابن أبي شيبة (۳۷۸/۲) من حديث العرباض بن سارية 


كتاب الصيام کن 
طلوع الفجر؛ لأن طلوع الفجر يمكن لحاد النظر يراه أول ما يتنفس الصبح 
النبى صَِأَلنَدعَليَهوَسَلَءَ والصلاة بقدر قراءة مسين آية» ما يدل على أن المسافة 
: ضيقة» قد لا تتجاوز ربع ساعة أو عشر دقائق. 


مه © کک ا مد 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
[47] عن عَايْسَةَ وام سَلمَةَ صَوَإيدْعتها: «أنَّ رَسُولَ الله اوسا كان 


رام ور و 00 


يُدْرِكُهُ المَجْرُوَهْوَ ُنْب ِن أَهْله َم يَْتَِلُ وَيَصُومًا 
الشرح 

هذا فيم يتعلق بالجنابة وعدم اشتراط الطهارة للدخول في الصيام. 

ذكرتا عتا أن النبي صَرَنَعلَهوَسلَرَ (كَانَ يدرك المَجْرُ) يعني: يدخل 
عليه وقت الصيام وهو جنب لم يغ عمل » ر تارك ر 
ولو ذهب يغتسل لرب| فاته وقت تناول السحور. والنبي ص اهيوسا يشرع 
للناس في أعماله وأقواله. فتقولان: (كَانَ يُذْرِكَهُ المَجْرُ وَهُوَ جنب ب من أَهْلو) 
حتى لا يتوهم متوهم أنها جنابة احتلام (ثُمَ يَعْتَِلُ وَيَضُومُ). 

فلا حرج إذا واقع الإنسان أهله في ليل رمضان» ولكن لا ينبغي أن يواقع 
أهله عند قرب الفجر؛ لأنه قد يتأخر فيبقى لإباء الجماع بعد طلوع الفجرء 
ولكن كونه يدخل عليه وقت الصيام وهو لم يزل جنبًا لم يغتسل فلا حرج في 
ذلك. أما لو طلع الفجر والإنسان يجامع وهو من أهل الصيام يكون قد جامع 
في وقت الصيام. والفقهاء ينصحون من كان يريد قضاء وطره من جماع 
ألا يكون قرب الفجر؛ حتى لا يقع في حرج من جانب» وحتى يتهياً لتناول 
سحوره والقيام بالاغتسال في وقت سعة؛ ومعلوم أن الإنسان إذا جامع وهو 
صائم يترتب من جماعه فساد صيام ذلك اليوم» ويجب عليه قضاؤه مع الكفارة 
التي بيّنها رسول الله صَوَلنَهَلَنهِوَسَلَ وسيأتي بيان ذلك. 

مه 8 8 ج صم 


.)۷١( )۱۱١۹( أخرجه البخاري واللفظ له (۱۹۲۰۹)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الصيام 
[184] عَنْ أبي هريرَة نة عن اَي صَاَللَهعَليَه وسا قَالّ: من يي وهو 
صَائُمُء م فَأَكُلَ أو شَرِبَ َلِيْتَمَ صَوْمَهُ قَإِنَمَاأَظعَمَهُ الله وَسَقَاة)("2. 
الشرح 

الإنسان قد ينسى ويأكل في نهار رمضان» لاسي) في أول الشهرء فإذا نسى 
وشرب وهو عام أو أكل وهو صائم فإن هذا العمل لا يفسد صومه. والنبي 
تيوسام قال: «فَلِيَيِمٌ صومَهُ م قتا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ»» لكن إذا أكل 
وفطن أنه يأكل وهو صائم ثم أكمل الأكل» فهذا بإكاله إياه انتهت رخصة 
اعتهاده على استمرار الصوم» إنما عليه حال ما يتذكر أنه صائم أويُذكره أحد 
أنه صائم أن يكف عن الأكل نهائيّاء ومن رحمة الله جَزَّوَعََا أن الآكل ناسيًا أو 
الشارب ناسيًا لا يتأثر صومه. 

وهل يدخل في هذا الباب -أيضًا- مفسدات الصيام من غير الأكل 
والشربء أي: إذا نسي الإنسان وعمل عملا يفطره؟ هذا له وضع آخرء سيأتي 
ان شاء ا 


o‏ + 5 38 قد 


.)١!1()١1١88( ومسلم‎ ,.)١97( أخرجه البخاري‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
]۱۸۹[ ا هريره نة قال: E‏ جلو E‏ الس 
نيسار إِذْ جَاءهُ رج فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَت فَالَ: م 
گك قَالَ: وَقَعْتُ عل امْرَأقٍ وأا صَائِمٌ في روَايَة: أَصَبْتُ أَهْ في 
رَمَضَانَ"" - فَقَالَ رَسُولُ الله صِتالتعدووَسَة: هَلْ جد رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ 
َال لاه قَالَ فَهَلْ تَستَطِيعُ أن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَينِ؟ قَالَ: له قَالَ: 
فَهَلْ نَج إِظعَامَ سين مِسْكِيئ؟ قَالَ: لاه قَالَ: فَمَكَتَ الك 
تَر -وَالعَرَقُ: المختل- قَالَ: أَيْنَ المَّائْلُ؟ قَالَ: أناء قال: خد هَذدَا 
تصَدَقَ په فقَالَ الرجُُ: عل أَفَْرَمِيّ يا وَسُولَ الله؟' قَوَاللّهِ ما بَيْنَ 
ايها بريد الحرّكئن- أهل بَيْتٍ أَفْمَرَ مِن أل بني فَصَحِكَ 
سول الله وسار حى بَدَتْ أَنْيَابُهُه ثُّمَ قَالَ: أَظعِمْهُ أَهنَك:2". 
لتر الأَرْصٌ تَرْكَبْهَا حِجَارَةٌ سُود. 
الشرح 
قوله: (وَفَعْثُ على امْرأتي) ى جامعتها. 
قوله: (عَرّق)» هو اليكتل» ويصنع من سعف النخيل» ويسع نحو خمسة 
عشر صاعا. 
قوله: (لَابَيَّا) تثنية لابةء وهي الحرّة وهي: اللأرض التي تعلوها حجارة 


سو د. 


.)١978( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)81()1111( ومسلم‎ .)١975( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب الصيام - 
الشاهد من هذا الحديث: أن من وجبت عليه الكفارة ولم يستطع شيئًا 
منها هل تبقى هذه الكفارة ديئًا في الذمة؟ وإذا قدر في يوم من الأيام على أي 
شىء من أصناف الكفارة بَذَّلَهُ؟ لأن الكفارة العليا: عتق نفس مملوكة بالرق» 
فإذا م يستطع ذلك صام شهرين متتابعين؛ إذا بدأ من الحلال الأول أفطر على 
نماية الشهر الثاني» حتى ولو فرض أن الشهرين على تسعة وعشرين يومّاء 
فالذي لا يقدر على العتق» ولا يقدر على الصيام» ولا يقدر على الإطعام» هل 

إذا تبسر اله فنا بعلا وفترغن الإطعام سملاب دة 
قيل: لا يلزم ذلك؛ لأن النبي صََتَهعَََهوَسَلمَ ما قال لذلك الرجل: أطعمه 
أهلك» وإذا قدرت على الكفارة تبذها. فسكوت المصطفى صََلنَهْءَلدِهِوَسَلَرَ عن 
بيان الحكم والحاجة داعية إلى بيانه لو كان في حكم غير العفو يدل على العفو 
ولاشك أن هذا هو الأقرب» لكن لو فرض أن إنسانًا جامع وهو لا يملك 
شيئَاء وبعد فترة فتح الله عليه وأغناه» فينبغي أن يبادر بإخراج الكفارة» ما 
ملكه أولا يبادر به. 
والكفارة لا تجب إلا با لجاع التام» يعني: بالإيلاج» سواء أنزل أو لم ينزل» 
لكن لو أنزل من غير إيلاج بسبب ضم أو تقبيل أو نحو ذلك هاجت الشهوة 
وأنزل يكون قد أفسد صومه. ولكن لا تترتب عليه الكفارة» أما فساد الصوم 
فهو حاصل بالإنزال بإيلاج وغيره» أي: إذا التقى الختانان» أو إذا جاوز الختان 
الختان» وإذا فرض أنه حصل منه ملامسة فهاجت الشهوة وأنزل بدون ضم أو 
تقبيل يفسد الصوم فقط ولكن لو قبَّل زوجته ولم ينزل ولم تبج الشهوة هل 
يفسد الصوم؟ 

الصحيح: أنه لا يفسد. إلا أن الذي يفعل ذلك يكون قد حام حول 
ا لحمى» والذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع في المحظور؛ لحديث 


النعمان بن بشير نة إن الحلا ب ون ارام بن وَيَيَْهما تا مُشْتَهَاتَ 
لا ْلَه كن الاس َم ای الشّبّهَاتٍ اسا للدينه عرض وَمَنْ د 
في الات وَقََّني اترام ؛ گالراعِي يَرْعَى حول الجحمى» يُوضِكُ أن يرن فيه 
ألا ون يكل تيك حي أن ونی اللو حارم فالإنسان يحتاج 0 أن 
يحتاط لنفسه. 

صحيح أن النبي صا اعدو ار قبل وهو صائم» ولكن عائشة كر َدُعَْهًا 
تقول: «كان رسول الله ص ووس يقل وب اشر وهو ضَائِيٌ وكَانَ 
أَمْلكَكُمْ لإزبه00" يعني: كان مآلكا لنفننه ص اعدو وسار الناسن قن 
لا يستطيع أن يملك نفسه. واللّه المستعان. 


كه + € چ قيد 


(۱) أخرجه البخاري (؟8): ومسلم (1899) .)١١7(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۲۷)ء ومسلم .)54()١1١5(‏ 


كتاب الصيام 


سس سح 


باب الصوم في السمّر وَغَيْرِه 


1 عَنْ عَافْقَة ي عه: ن رة بْنَ عرو الأَسُلبِيَ قال لني 
دوس أَأْصُومُ في السّفَرِ؟ -وكانَ كَثِيرَ الصَيَام- فَقَالَ: إِنْ شِعْتَ 

[151] عَنْ نين بن مَالِكِ تة قال: کنا شَْافِرٌ مَعَ الت اووس 
قَلمْ يَعِبٍ الضَّائِم على المُْطرِ وَلا المُفْطِرٌَ على الصّائي»”. 


م 


0 عَنْ اي الدَرْدَاءِ تة فَالَ: ١خَرَجْنَا‏ مَعَ رَس ول الله صا ووم 


ص 


ر 


في شهر رَمَصَانَ في حَرٌ شَِيِء حت إِنْ كانَ أحَدنا لضع يده على رَاسِه 
مِنْ شد الرٌ وَمَا فِيئا صَائِمُ إلا رَسول الله صََلنَمَعيووْسَلَمَ وَعَبدَالله 


[*19] عن جَابِرِ بن عَبْدِ الله عة قَالَ: «كآنَ رَسُولُ الله ص اووس 
في سَمَرِ قَرَآَى ْحَامًا وَرَجُلَا قَد ظْلَلَ عليه فَقَالَ: مَا هَذَ9 قَالُوا: صَائِم 
قَالَ: 00 مِنَ البرٌّ الصَيّامُ في السقره“. 
وَلِمُسْلعِ: اعَلَيْكُمْ بِرْخْصَةٍ الله الي رَخّصَ لَڪ . 

[15] وَعَنْ ادس بْن مَالِكِ ڪن قَالَ: «كُنا مَعَْ التي رابوم في 


.)1١*(0)1١؟1١( ومسلم‎ »)۱۹٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۹۸( )۱۱۱۸( ومسلم‎ »)۱۹٤۷( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۱۰۸( )۱۱۲۲( ومسلم‎ »)۱۹٤٥( أخرجه البخاري‎ )"( 
.)479()1١١8( ومسلم‎ »)۱۹٤٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)47( عقب الحديث رقم‎ )١١١5( أخرجه مسلم‎ )( 


كد تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

السّمَرِِ قَِنَا الضَّائِ وَمِنَّا المُفْضِنٌ فَالَ: فَنَوَلمَا مَنْرْلَا في يَوْم حار 

كارتا ِل صَاحِبُ الكسَاءِ وَهِنّامَنْ بسني الشَّمْسَ بِيَدٍِ قال 

سقط الصوَاُ وام المفطُِونَ مَصَرَبُوا اليك وسَقَا الراب مال 

رَسُولُ الله صآطيوسلَ: ذهب المفْطِرُونَ اليم بالأَخْر)(". 

الشرح 

هذه الأحاديث حكاية ما كان الصحابة وَََإْيَدْعَنهُْ يرونه من نبي الهمدى 
روسل في أحوال سفرهم فيا يتعلق بالصيام» فمنهم من كان حريصًا 
على الصيام ويتحمله فاستأذن النبيّ صَََِلتَُعَيِدِوسَلهَ أن يصوم. فقال له 
انرس : «إنْ شِنْتَ قَصُمْء وَإِنْ ِف فَأفطِر هذا في السفر. 

فالله جَيَّوَجََا أباح للمسلم أن يفطر في نهار رمضان في حال سفره. 
وعوض ذلك بصيام عدة الأيام التي أفطرها في أيام أخر» وأما التطوعات 
فالإنسان إن شاء صام في السفر» وإن شاء لم يصم. 

وحكاية الصحابة تهر مع سيد البشر صَِأَلنَهَلِدِوسَلهَ في الأسفار؛ كا 
في الحديث الآخر: «كنا ترو مَعَ رَسُولٍ الله صَيَتََهوَسَلهَ في رَمَضَانَ فَمِنَا 
الصَّائِمُ وَمتا المفْطِنُ فلا َد الصَّائِمُ على المفْطِرِء وَلَا المْطِرُ عل الصَّائِمء يَرَوْنَ 
ن من وَجَدَ فو صا قن ذلك حَسَنٌ وَيرَوَْ أن مَنْ وَجَدَ ضَعْفَاء فَأفْطَرَ فَإِنَ 
ل 

والنبي َوَس لا رأى زحامًا على رجل ظلَّل عليه من شدة الحر» 
وذكر له الصحابة أنه كان صائّاء فقال صَََلنَهْءَلتَوِوسَلءَ : الِيْسَ من اليرٌ الصّيَامُ في 


.)٠١١( )۱۱١۹۹( أخرجه البخاري (۲۸۹۰)» ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري ْمَعَن‎ )۹٩( )۱۱۱١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


كتاب الصيام 


| ۷ ا 
السَّفْرِه يعني بذلك: من كان صيامه يشق عليه» وقال: «عَليٍ كُمْ برُحْصَّةٍ الله 


عو ورور 


التي رخص لک وقال في حديث آخر: «إنَّ الله حب أَنْ تَؤْتَى رخص کا 
کان مَعْصِييّةُ(0. 
وذكر الصحابة ريوا يتشر حالتهم وهم في سفر في شدة الحر» فلا وصلوا 
إلى مورد كان الصائمون مرهقين» فلم يكن منهم عمل» بسبب الظماً وشدة 
الجر وأما المطررد ات SS aa‏ 
وسقوا الإبل» فقال المصطفى صَزَّلََهعََدَوِوسَإ: «ذَهَبَ المفْطِرُونَ اليَوْمَ بالأجر» 
وهذا الحديث يدل على أنه إذا م تكن الحال ببذه الصفة لا يكون المفطر أفضل 

a العام لو‎ E SS 
لآنه العمل الذي اصطفاه الله لوا له ففي الحديث: «كُل عَمَل ابن آم‎ 
ك إلا الصا هي ونا زي پو" وني الحديث الآخر: «مَنْ صَامَ يَوْمَا في‎ 
سَبيل الله» يَعدَ بعد الله و وَجْهَهُ عَنِ الثَارِ سَبْعِينَ حريفًا».‎ 

«الضياء ايناتن وقد كرد انع E‏ سارلل أن 
مشقة من الصيام» والصيام يصرف صاحبه عن كثير من الأمور التي 
لا ينصرف عنها المفطر والنبي صَرْاتَعَييَ كان يصوم في السفرء ففي 
حديث أب الدرداء يَََيعَنَهُ قال: (وَمَا فیتا صا إلّارَسُولُ الله راوسا 
وَحَبّدٌ الله بن رَوَاحَةَ)» أعداد الصحابة ليست بالكثرة» فعندما يتحدث الراوي 
عن وضعهم يتحدث عن وضع يعرفه» فهو يكاد يحيط با هم عليه تهر 


ال ا ا 


سے س ساو و 


EL يأتي‎ )۳( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

فتح مكة, وكانوا يصومون في الطريق» ولما قرب من مكة أمرهم أمرًا 
بالإفطار. ورأى بعض الصحابة أن فيه قوة وجلدًا فلم يفطرء فلا بلغ ذلك 

J. 4‏ مو رہ ان کے اس اكوم و ل لس ۹ور ع 
رسول الله ص اللهَعلِْدِوْسَامَ قال: «أوليك الْعْصَاةٌ أولَيِك الْعْضَاةو(27 فالزمهم 
في تلك الحال أن يفطروا وأفطرواء في حال السعة لا حرج على الإنسان أن 
يصوم إذا ل يشق عليه ولا يقال: إن الإفطار خير له» وحديث: «ليس من البرٌ 
الصَّيَامُ في السّفرِ»» يعني: إذا كان الصيام يرهق ويشق على الإنسان المسلم» 
قلي من البر أن يصوم الإنسان وي لقى مشقة كبيرة» وقد أعطاه الله الإذن 
بالإفطار. 

5 0 س س او < و و مص ٠ق‏ ساراس ت ر ٤‏ و 007 مس 

وقول انس ريه ڪنة: «كنا نُسَافِرُ مَمَ ابي صإالنَهْعَلِندِوسَلُمَ يَحِبٍ الصَّائِمْ 
ص - و د َ 5 5 Sf» ‘7٢‏ 8 50 3 
على المفطرء ولا المَطرٌ على الصَائِم» يدل على أنهم آلفون لذلك لا يستنكرونه. 
فلا يُستنكر على المفطر أنه مفطر» ولا يُستنكر على الصائم أنه صائم» وإذا وجد 
أمر يستدعي بيانًا فرسول ال هدى صَإَلنَهءَْنَهوَسَلمَ بين أظهرهم يبن هم» فما من 
أمر يرى أن التزامهم به شاق عليهم إلا وأرشدهم بالتخفيف صَرَنَعَلِدَهِوسَلَىَ 
وهو الذي وصفه الله -تعالى- بقوله: #لَْقَدْ جَاءَكُمَْ رَسُولُ ن أَنفْسِكُمَ 
عير عَلَيْهِمَاعَنِكُم حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤِْنِينَ رَوُوفُ ري4 
[التوبة:۱۲۸]ء فهو صَإْلنَدعََنِوَسَكَمَ رؤوف بأصحابه وبالمؤمنين وبا لمسلمين» 
أرأف بهم من أي شخص آخر؛ لأنه يعرف المصلحة لهم الحاضرة والمستقبلة 
صَإْنَدْعَلتِدوَسَلم. 


(۱) أخرجه مسلم (40(0)1114) من حديث جابر بن عبد الله رإيةعَنها. 


كتاب الصيام تحت 
[ عَنْ عَايْسَةَ يمتها قَالَتْ: «کانَ يَكُونُ عَإِمَ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ: 
َمَا أَسْتَطِيعٌ أَنْ فضي إل في شَعْبَانَ)0". 
الشرح 
وني رواية فيها زيادة: قالت يََلَهَعنَُ: «وَذْلِكَ لِمَكَانِ رسو الله 
انەلە وسا فهي لاتريدأن تكون في وضع يمنع المصطفى 
هرسار ما قد يريده من أهله؛ لمكانه الوسر منها. 
وهذا الحديث يدل على أنه لا يحرم تأخير القضاء ما دام يثق الإنسان في 
الغالب من قدرته على القضاءء لكن إذا لم يكن ثم سبب يحسن بمن عليه قضاء 
أن يبادر بقضائه؛ لعموم قوله صَرَتَمعَيوْسل: «بَاوِرُوا بِالْأَعَالٍ»0") يعني: 
بالأعمال الصالحة؛ فالمبادرة بالأعمال الصالحة من صفات أهل الحزم والعزائم 
القوية» لكن إذا وجد ما يستدعي التأجيل جاز كما كانت تفعل عائشة 
يََتَهعَنْه؟ لأنها زوج محمد هسل وهي بدون شك أحب الناس إليه 
يوس ففي حديث عمرو بن العاص نة أنه سأل النبئّ 
N‏ ها رول للدم E‏ الئاس إِلَيْكَ؟ قال:«عَائسَة» قَالَ: من 
الرَجَالِ؟ قَالَ: «أبوهًا»©). 
ومع ذلك لا ينصح الواحد أن يثق بالمستقبل إذا كان عليه قضاءء. ويقول: 
مادام أن الأمر مدرك ففيه سعة! فقد يأتي رمضان في أيام شديدة الحر فيقول: 


.)١181()١١45( ومسلم‎ ))١98٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١8١( عقب الحديث رقم‎ )١1١45( أخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم )١185()١14(‏ من حديث أبي هريرة وََلئَهعَنهُ. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (5557")) ومسلم (5884) (۸). 


68 آ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
أؤجل القضاء إلى الشتاء؛ ففيه النهار أقصر وأقل شدة! 

ثم إن الإنسان إذا صام في شدة الحر وقضى ما عليه صابرًا عظّم أجره 
وكذلك اح EO‏ هيوسا يقول: 
«مَنْ صَامَ یوما ني سيل الله» بعد الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حريمًا»» 
والمقصود بالصيام في سبيل اللّه: ا 
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(۱) يأتي تخريجه (ص ١7ه).‏ 


كتاب الصيام خت 
3 عن اسه ووإَةُعَنهَا: أنَّ رَسُولَ الله صََألَمعلوِوسَ فَالَ: «مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيْه صِيَام؛ صَامً عَنْهُ وَليُه00". 


قول أَخمَرَ 


ET‏ وقال: «هَذَا في الَذر وهو قو مد بن حَنْبّل). 
الشرح 

هذا الحديث في الصحيحين» وقد ذكر المؤلف ردا لَه رواية أبي داود؛ 
ليبين ما ذهب إليه أبو داود والإمام أحمد -رحمهما الله- أن هذا في صيام النذر؛ 
لأن النبي صََتَهعَتَهوسَلءَ قال في حديث عن ابن عَمَرَ رََدَدَعَنَهَا: «مَنْ مات 
وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرء فَْيْطْعَمْ عنه مَكَانَ كل يَوْم مِسکیتا»"» وقد روي مرفوعًا 
وموقوقاء وإن كان الموقوف أصح. 

ويشهد له ما ورد عن ابن عباس وَدَلتَدَعَنْهَا بإسناد صحيح: «لا بصي أَحَدٌ 
عن حل وَلَايَضصُومٌأُحَدٌ عن أَحَدِ ون يُطْعِمُ عنه مَكَانَ كل يَوْمِ مُذَامِنْ 
جنطة))» يعني : إذا مات إنسان بعد رمضان وعليه صيام من رمضانء ولكنه 
لم يقضه. وكان بإمكانه أن يصوم» فهو دين في ذمته» يقضى بالإطعام ولا يصام 


عنة. 


.)١88( )١141( أخرجه البخاري (؟98١). ومسلم‎ )١( 

(۲) برقم (5400). 

() أخرجه الترمذي (۷۱۸)» وقال: احَدِيثُ ابن عْمَرَ انه مَْفوعَا إلا من هذا الْوَجْ؛ 
وَالصّحِبحُ عن ابن عُمََ وفوف وَاْتَفَ هل الم في هذا الاب فقال بَمْضْهُمْ: : يضام 
عن الْمَيِّتِه وَبِهِ يقول أَحْمَدٌ وإسحاقء قالا: إذا كان على اليّتِتَْرُ صِيامٍيَضُومٌ عنهء وإذا 
كان عليه قَضَاءُ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عنه. وقال مَالِكُ وَسْميانَ وَالشَافعِي: لَايَصُومُأَحَدٌ عن 
أَحَد). 


(4) أخرجه النسائي في الكبرى »)١78/7(‏ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص .)۲٠۹/۲(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

ومثل هذا القول لا يكون من قِبّل الرأي» بل لابد أن يكون له أصل 
سمعه الصحابي من النبي صَزَََعَلتَهِوَسََ ومن القواعد المقررة في الأصول: 
أن موقوف الصحابي إذا لم يُتصور أن يكون من رأيه» فهو في حكم المرفوع. 

أما حديث عائشة يَوَلنَهَعَنّهَا فهو مطلق عام» يشمل صوم رمضان وصوم 
غير رمضان؛ ولأجل هذا الاحتمال» والأحاديث التي وردت» وأمر النبي 
صَرَنَهَيََوسََمَ أن يطعموا عمن مات وعليه صيام من رمضان ولم يقض 
صيامه» اختلف أهل العلم في هذا الباب. 

ولكن قوله صَآَنَهءَلِتَهِوَسَلَرَ في حديث عائشة رَوَوَلَدُعَنْهَا: «مَنْ مَاتَ» من 
صيغ العموم» يعني: أي ميت مات «وَعَلَيّهِ صِيَامٌ» والصوم أيضًا نكرة 
والنكرات من صيغ العموم» فمعناه: أي صوم» فيشمل صوم رمضان أو صوم 
النذر. فقد يكون هذا الحديث هو المتأخر؛ ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى 
جواز الصيام عن الميت مطلقًا. 

ولكن -أيضًا- هذا الأمر لا يلزم الولي أن يصوم عن الميت» إنما إن صام 
متطوع -من ولد ذكر أو أنشى أو قريب أو زوجة أو أخ ونحو ذلك أو 
سواهم- فتطوع صائًا عنه وهو من قرابته» صدق عليه أنه قضى ذلك الدين 
الذي في ذمة المتوى» لكن لو لم يفعل لا يلزمه شىء إنما إذا لم يفعل وكان الميت 
قد خلف تركة» فالذي يقول: يطعم» يقول: يؤخذ من التركة مقدار الإطعام 
لكل مسكين عن كل يوم» أو إذا أراد أحد أن يصوم ويريد إعانة للصيام 
كذلك. 

فلعموم هذا الحديث: يصح الصيام عن من مات وعليه صيام من 
رمضان» وكان باستطاعته أن يصوم ولكنه لم يفعل» كان يؤجل ويظن أنه 


كتاب الصيام 
سيأتي الوقت الذي يقدر فيه على القضاء. وكا يقول ذاك(): 

........................ وَامْتَايَا رَصدَلِلْفََى حَيْتْ سَلّكُ 

فلا يدري إنسان متى يموت» ولا في أي أرض يموت؛ ولذا الحزم أن 
المدين إذا كان قادرًا على قضاء الدين أن يبادر في قضائه. 

وقد أشار المصنف - رحمة الله عليه - لرواية أبي داود؛ لأن أبا داود ذكر 
أنه في صيام النذر» فالفقهاء يقولون: إن صيام النذر هو الذي يُصام لأنه ألزم 
نفسه هو بالنذر» فصار ديئًا ليس كحقوق الله التي تُبنى على التيسير والتسهيل 
والتسامح» إلا أن مطلق الحديث يدل على هذا وذاك. 


o‏ 2 ¥ ¥ قد 


(1) خرج أعرابنَ هاربًا من الطاعون فبينا هو سائر إذ لدغته أفعى فمات» فقال أبوه يرثيه: 
طَاف يَبْنِي َجوَةَ من مَلاكِ فَهَلَكْ وا لايا رَد لِلْمَتّى حَيْتُ سَلَكْ 
ینظر: العقد الفريد (7/ 5 7 7). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
۷ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عباس تة قَالَ: «جَاءَ يَجُل إلى ال 
ەوام فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إنَّ أي مَانَتْ وَعَليْهَا صَوْمُ شَّهْرِ 
فَأقْضِيهِ عَنَْا فَمَالَ: و ر عل اَمَك َي كنت قَاضِيَهُ عَْهَا قال 


و 


س سے 0ص 


وَف روَايّة: «جَاءَت امْرََةٌ إلى رَسُولٍ الله صاة ووسر فَقَالَثْ: يَا رَسُولَ 


اللّهء إن أي مَانَتْ وَعَليها صوم تذرء أَفأَصوم عَنها؟ فقَال: أرَايتٍ لو 


سے 2-2 


م و 


قال: فصويي عَنْ مك0 
الشرح 

هذا الحديث بألفاظه من أدلة من يرون أن النذر هو الذي يقضى» وأما 
صيام رمضان فهو الذي يطعم عنه» ولكن ذلك غير لازم للولد أن يفعل ذلك 
عن والده» إلا لأنه من البر» وكذلك قضاء الدين» إلا إذا ترك المتوفى تركة 
فيطعم منهاء أو توفير أسباب القدرة على الصيام» وما دام الحديث المخرج في 
الصحيحين: «مَنْ مَاتَ وَعَليُهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَل" مطلق» فهو يصلح أن 
يصوم عنه» سواء كان نذرًا أو صيام رمضان. 


كه + + 38 قير 


.)188()١١48( ومسلم‎ .)۱۹٩۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)185()1١44( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)0١١ص( تقدم تخريجه‎ )9( 


كتاب الصيام 


۱ عَنْ سَهْلٍ ن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ يعن أن رَسُولَ الله صاه عجوو 


4 


قَالَ: هلا يرال التاس بِكَيْرِ ما عَجّلوا الفِطر»(7©. 
الشرح 

هذا فيا يتعلق بالإفطار» فالحديث بحث عل المبادرة بالإفطار إذا حان 
وقت الإفطار» وقد قال النبي صَرَتَمعََوَسلء: «إذَا أفبّل اليل مِنْ هَهْنَاء وَأَدْبرَ 
اهار ِن مهنا ققد فط الصا م0(" يعني: فقد حان وقت إفطاره» وفي بعض 
الألفاظ : «وَغَرَبَتِ السّمْسٌ)». فإذا غربت الشمس فهذا هو وقت الإفطارء فلا 
يقول إنسان: أنتظر حتى أسمع الأذان! كأن يكون في برية أو في مكان مرتفع 
ويرى الشمس حتى إذا اختفت في الأفق» فإذا اختفت في الأفق فقد حان وقت 
الإفطار. والمبادرة إلى الإفطار ل] أباحه الله جَزَُوَدَكَا مطلوبة؛ قال جَزَّوَلَا في 
الحديث القدسي: «أحَبٌّ عِبَادِي 3 َعْجَلهُْ فِطْرًاه”2. فالله يحب من العبد أن 
يبادر إلى ما كان ممنوعًا منه بحكم شرعي بعدما أباحه إباحة شرعية. 

فينبغي للمسلم في حال صيامه أن يعتني بذلك» وفي السحور لا يتناول ما 
يشتهي أول الليل ثم يقول: لا حاجة لي بالسحورء إنا ينبغي أن يتسحر في آخر 
الليل ولو كان أكل ولو بشربة ماء» والثه جرک يقول: ل« ووا وَآْرَبُوأحَقٌ 
يبن كم أليْظ الْأَبَيَضُ من أشَيْطِ الْأَسْوَدٍ مِنَ آلْقَجّر4 [البقرة:۱۸۷]. 
فهذا التبين هو وقت الصيام» هذا الأمر ليس بأمر بإيجاب وإنم| هو أمر إياحة» 
وسبق بيان قول زيد بن ثابت ووَوَلنَُعَنهُ لعا سئل عن المدة بين سحور 


.)٤۸( )۱۰۹۸( ومسلم‎ »)١981/( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) يأ تخريجه (ص017).‎ 
أخرجه الترمذي (١٠۷)»ء وابن خزيمة (۲۷۹/۳) من حديث أبي هريرة رنه‎ )۳( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
النبي صََِلَعَلتوَسَلَرَ وإقامة الصلاة» فقال: (قَدْرُ حمْسِينَ آيَة)0')» وقد كانوا 
لا يصلون إلا بعد أن يتبين الفجر تبينًا كبيرًاء بل أكثر من ذلك كان بعض 
الصحابة عندما يكون في سفر يعقل راحلته بينه وبين المشرق ويتسحر خشية 
أن يتبين له شىء يشوش عليه”», 
لكن من المعلوم أن طعامهم وسحورهم وإفطارهم يجري على البساطة 
يتسحر الواحد على تمرات» ويفطر عل ات إن وجدت» وقد قال المصطفى 
صاالةَْيوَسَارَ لأحد الصحابة: يا فلان و قم فَاجْتح لَنَاه يعني: اخلط السويق 


هو ”اه 


1 حتى يفطروا به؛ فال يار مولا ا قال : «انْزِلُ فَاجَدَح 


لماه قَالَ: يا شول الله فلو شيت 0 مْسَيْتَ؟ قَالَ: «انزل» قَاجدَح لماه قَالَ: إن عَلَيْكَ 
تارا 0 :ازل كاج تخ لتا تر مَجَدَع كن قرب ال صبالتاعيووسق 


و 
| 


نم ال: «إذًا راء م الل كذ أل مر هَاهُنَاه -وأشار إلى المشرق- «فقد أَفْطَرَ 
د فحال إفطارهم وسحورهم على قدر أحوام التي كانوا عليها مع 
yS‏ تس وم اي ا 

قاتق» ولا لإفطاره إلا لأقل من ذلك» وفتح الله على أيديهم ما فتح من أمصار 
ا اي ا dG‏ 
المسلمين ويرضى عن صحابة نبيه صَأَلنَهعَلَووسَلَ أجمعين» وتابعيهم وتابعي 
تابعيهم» الذين شهد طم هيوسم بأنهم خير القرون. 


FR + 6K‏ قب 


)١(‏ كما في حديث أنس رتتاعنا تقدم تخريجه (ص458). 
اكد ا ار يي «كُنْتُ مَعَ أي 
ا اسن ل ا 


كتاب الصيام e‏ 
[195] عََنْ عَمَرَ بن ا حاب نة قَالَ: قال رَسُولُ الله اووس : 
«إذا أَقْبَلَ اللَبْلُ مِنْ هَهناء اذ كاف هَهنًا؛ فَمَد أَفْطَرَ الضَّائُُ)0". 
الشرح 
هذا سبق الإشارة إليه؛ أن الإنسان عندما يكون في خلاء وينظر جهة 
المشرق يرى أن الظلام أكثر منه في جهة المغرب؛ إذ لا تزال أشعة الشمس 
-وإن اختفى قرص الشمس- يسطع منها شيء من النورء فالليل من جهة 
المشرق مقبل» والنهار من جهة المغرب مدبر؛ لاختفاء الشمسء فيقول 
ورسآ : «إذًا ابل الليْل مِنْ هَهْنَاا -وأشار إلى جهة المشرق- اوَأَدبَرٌ 
النّهَارُمِنْ هَهَُا؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» يعني: حل للصائم أن يفطر» وحان وقت 
إفطاره. 


6 2 ¥ 32 قد 


(1) أحرجه البخاري )١984(‏ بزيادة لفظ: (وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ)ء ومسلم .)١١( )٠٠١١(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


]°°؟[ عن عبد الله 4 بن عَمَرَ عم قال : تھی ل الله ه لَه 
عن الوصا اوا إِنَّكَ تُوَاصِلُء فَالَ: إفْ لَسْتُ كَهَيْئَيِكُم 1 

وأسْتَىي " وروا أَبُو هرد ر وائ واس ب مالل ڪا 
[201] وَلِمِسِلِمِ عَنْ أبي سَعِيِدٍ الخدريٰ عة E‏ اراد أن يرال 

َلْيَُاصلٍ إلى السّحَر)*. 

الشرح 

هؤلاء صحابة المصطفى صَِإآَلنَهءَلَهِوَسَلَ - يته وأرضاهم- كانوا 
حريصين على الخير» جادين في التقرب إلى الله جَزَوجَكَا بالطاعات. 

الى ا نَمُعَلِدِوسََمَ كان يواصلء أي: لا يفطر ويكتفي بالسحور» 
فأرادوا الوصال» فنهاهم صََِلنعََهِوسَل؛ لشفقته عليهم» و رحمته بہم» وحرصه 
على أن يكونوا في حال صحة وقوة» فقالوا له: (إنّكَ تُوَاصل)؛ قال: (إنّْ لسْتٌ 
یکم إن أَطْعَمُ وَأسْقَى ٤‏ يعني: أن الله جَزَوَهَكَا يمنحه من التلذذ بذكر الله 
جََوََلا ومناجاته ما يسهل عليه المواصلة» ولا ألحوا واصل بهم إلى السحر 
وراد أن یکرر عليهم ولكن رمضان انتھیء قال:الَوْ تَأَكرَ یلال زدنک 
كالمؤدب هم صَِإَلنَهعََنَهَسَلمَ حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. 


.)88()1١١؟( أخرجه البخاري (؟1955١). ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري :.)١958(‏ ومسلم .)0٥۷( )۱٠١۳(‏ 
(۴) أخرجه البخاري .)۱۹۹٤(‏ ومسلم .)51()11١8(‏ 

.)٥۹( )۱۱۰٤( ومسلم‎ :.)١1951( أخرجه البخاري‎ )4( 

(5) أخرجه البخاري )۱۹١۳(‏ وفيه: احَتّى السَحر»؛ ولم أجده بهذا اللفظ عند مسلم. 
(5) أخرجه البخاري :)١1958(‏ ومسلم )٥۷( )۱۱١۰۴۳(‏ من حديث أبي هريرة رن 


كتاب الصيام 5-5-5 
فالأفضل للإنسان أن لا يواصل حتى ولو قدرء مادام أن النبي 
صَبََلندعَلدِهوَسَلَرَ حث أصحابه على ترك المواصلة» ولكن لو واصل الواحد 
لايُّقال: إنه قد ارتكب أمرًا محرمًا؛ لأن النبي صَرَّلنَهءَلتهِوَسَلَهَ لما واصل بهم 
ثلاثة أيام دل على أن هذا العمل غير محرم» وإنما لعلمه أن مصلحتهم في قُوّتهم 
وصحتهم وقوة أبدانهم وقدرتهم على الكدح أن يفطرواء ورغبته -أيضًا- في 
بعض الأشياء» ولكن لما واصل بهم صََرَنَعَلدوسلَمَ دل على أن هذا لو حصل 
لا يّقال: إنه منكرء إلا أن الشيء الذي كان أحب إلى رسول الله صاة يدوس 

ينبغي أن يكون أحب إلى الناس في وقت دائم. 


مه + 8 ¥ قد 


ظ , ( تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
س 0۰ مز..:ه عد لهم 


عشت FE‏ رَسُولُ الله صا ووس : لك الذي قُلْتَ ذَلَكَ؟ قَمَّلتُ 


o 2 


َك لا تَسمَطِيعٌ لك قصُمْ فز 
8 قا الْحَسَنَةٌ ِعَشْر أَمْثَالَ وَذْلكَ 
e‏ من ذلك قَالَ: قَصُمْيَوْمَا 
َأَْطِرْيوْمَيْنِقُلتُ: أَطِيقُ أَفْضَل مِنْ ذلك قَالَ: قَصُمْيَوْما وَأفْطِرْ يوم 
قَدَلكَ يِل صِيام داو َو فصل الصَّيَا فَقْلتُ: ف أَطِيق أَفْضَل مِنْ 
ذلك قال: لا فصل مِنْ ذلك 


EF 


2 
2 


6 


وده 2وو 5 55 هوك 
له: قد قلتهء بای انت وامىء فقا 


sC 


َف رِوَايَة: الا صَوْمَ قوق صم دَاوْهِ -مَظْرَ الدَهْر- صُمْ يَوْمّا وَأَفْطِرْ 
so‏ (؟) 
يوما) ١‏ 
e‏ 


وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَآلتمعليوَسل: «! 


صِيامٌ داو وَأَحَبَّ الصّلاةٍ إلى الله صَلاةٌ دَاوْد كن يَنَامُ صف الليْلء 


حب الصيام إلى الله 


.)١181()١1895( ومسلم‎ »)۱۹۷٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)191()1189( ومسلم‎ :.)١198٠0( أخرجه البخاري‎ )۲( 


لصسسلسللللللل79ب7ب7ب ب ب ب gg‏ 81 آل 


يموم ژلنّه» ويتام ا وکن يصوم يومًا وَيُفْطرُ يَوْما) 0 


وني حديث آخر: جاء ثلاثة نفر إلى أمهات المؤمنين يسألوهن عن عمل 
النبي صا و فكأنهم لما حُدّثوا به تقالو فقالوا وَأيْنَ تحن من ابي 
ooo 189‏ کک 


أضل الليل ابذك وكال اعد ر: تاضوم لَه لأف وك حَدُ: آئا أَعتَلٌ 
ھک ایال ا رل ا م و قَقَالَ: ف 
و 


َذِينَ قلعم گا اء ما واشه | اكام ف واش اله ككثي كشرع 
َفيك وال ورك وك َج الَا َم رَغِبَ عن سني فليس وڻي». 

وني هذا الحديث قال النبي وسار : اقم يوم وَأَفْطِرْ يَوْمّاء قَذَلكَ 
مغل صِيَام دَاوُّدء وَهُوَ أَفضَل الصّيام؛» فقال: O N‏ 
دلا فصل مِنْ ذلك ويا سبحان الله العظيم! داود كالسا صلاته في 
التطوع أفضل الصلوات» وصيامه في التطوع أفضل الصيام» كان ْنَم 
يصوم يومًا ويفطر يومّاء وكان ني الصلاة ينام نصف الليل؛ ثم يقوم ثلث 
الليل. ثم ينام سدسه» الدهر كله؛ ولهذا قال صََآَنَمعَلتَهوسَلََ: «إِنَأحَبٌ الصّيّام 
إلى الله صِيَامْ دَاوُّد وَأَحَبٌ الصَّلاةٍ و إل الله صَلاةداوّدء گان بام يضف الليْل؛ 


- 


ور 0يو 


َيَقُومُ تله ارياء E‏ لر يَوْمًا». 
وهؤلاء النفرالذين تقالوا عبادة النبي صل يوسم رد عليهم 
اا كاه وله الكش اشر رادان رأضل ارت ورغ 


(١)أخرجه‏ البخاري واللفظ له (۱۱۳۱)» ومسلم )۱۱١۹(‏ (۱۸۹). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم )8()١401(‏ من حديث أنس رين 


= تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
النْسَاء» فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سي فَلَيْس ني فهو يؤنبهم على تجاوز ذلك 

ولا انار اعفان نه انرود ار على عي اللفرين خعرر ان يضوم 001 
أيام من الشهرء وأصر عبد الله على أن يزيد» قال له صان َهڪليووسام: :صم 
صَوْمَ دَاوْدَ -عليه السلام- یما وآفطز زاء فلم كبر تعن وجد 
مشقة في أن يلتزم بذلك» فكان يقول: ايا لَييّيِي أَحَذْتُ بالرّخصّةَ r‏ 
فال فين أن يضوم نوكا وط اوكا دن دول دا 

وقوله صَِأَلْتَعَيَوِوسَلرٌ: صم من كل شَهْرِثَلانَةَ أامٍ»» قيل: : هي اليوم 
الت عدر وا ام غر واا عفر التى تس اا البيعن رق 
«قَذَّلِكَ صَوْمٌ الدّهْر) أي: أن صوم هذه الأيام مع رمضان تعدل صيام السنة؛ 
لأن كل ثلاثة أيام عن شهر» وشهر رمضان عن عشرة أشهر» فيكون كأنما صام 
الدهر كله. 

وقوله صََدَاتَدعَيَهوسَ: «وَأَحَسَّ حب الصَّلاةٍ إلى الله صَلاةٌ دود كان يام صف 
الل وَيَقَومُ ثُلنَهُ وَيَنَامُ سدْسَةُ», يعني: من أراد أن يستمر على التهجد 
فأفضل التهجد الذي يمكن أن يقومه أن يفعل كا فعل داود عليهالسَلش هذا 
هو الأفضلء وإذا زاد واستمر صار تجاورًا للأفضل» وأفضل الصيام هو أن 
يصوم يومًا ويفطر يومّاء فجمع الله لداود عََواسَام أكمل الصيام وأكمل 
الصلاة. وعمره عَلِتْهِالسَكامُْ ستون سنة. 


مه © لي 28 قد 


() تتمة الحديث المتقدم. 


كتاب الصيام ست 
0*1 عَنْ أبي هْرَيرَةَ هته قال: ضاي خَليلٍ صَََعْيهوَسَ1ٌ بَلاثِ: 
صِيام ثَلانَةِ ايام مِنْ كل هر وَرَكْمَي الضُّكىء وَأَنْ أُوترَ قَبْل أَنْ 
أا 
الشرح 
هذا حديث عظيم أوصى فيه النبي صََِلنَهءَلَِوِوَسٌَ أبا هريرة نة 
بأمور ثلاثة: 
الأول: أوصاه أن يوتر قبل أن ينام» فالإنسان الذي يخشى أن لا يستيقظ 
آخر الليل من الحزم أن يأخذ بوصية النبي صََنَءَلِدَوِوسَمَ لأبي هريرة» ويوتر 
قبل أن ينام» وإذا استيقظ آخر الليل فليصلٌ ما قَذّر له» ولكن لا يوتر؛ لقوله 
بَألنهعَيَهوَسَل: دلا وتران في ليل وإن لم يستيقظ يكون قد قضى ما أراد أن 
يقضيه من الوتر. 
الثاني: أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وهل هي الأيام البيض؟ ورد 
ذلك في بعض الآثار. 
الثالث: وكذا أوصاه بركعتي الضحى. ولم| شأن كبير» فكل إنسان يصبح 
وقد وجب عليه أن يتصدق بستين وثلاثمائة صدقة» ذلك أن جسم ابن آدم 
مكون من ستين وثلاثائة مفصل» كل مفصل يحتاج إلى صدقة شكرًا لله فإذا 
أصبح ابن آدم -والمقصود المسلم؛ لأن الكافر لا ينفعه صدقة في الآخرة- 
فالنبي صَرَََبََِوسَلهَ لم قال: «يُصبح عل کل سُلامي من أَحَدِكُمْ صَدَقَةً) 


.)68( )1؟١( أخرجه البخاري (۱۹۸۱)ء ومسلم‎ )١( 
من‎ )۲۳/٤( والنسائى (۱۹۷۹)» وأحمد‎ »)٤۷۰( والترمذي‎ .)١479( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


حديث طلق بن علي وَََِهعَنَهُ. 


are) 2‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
الضنحابة قالوا : ليس كلنا يقدر على أن يتصدق» قال : فل تَسِْيحَةِ صَدَكَُ 
وکل هيدو صَدَقَةُ وکل ية صقن وکل تخي صدا وَأ وا روني 
صَدَقة وَتبَيّ عن انكر صَدَقَة زئ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِيَرْ :عه من 
الضحَی) فإذا ركع الواحد ركعتين في الضحى يكون بأدائهها قد قضی ستين 
ر صلافة»ونايان بعد ذلك يكون أرياخاء فهذا ر کي الف التي 
أوصى النبي صَإَِلنَدََوسَلهَ أبا هريرة بها. 

وأكثر ماعرف عن النبي صََِلنْعَهِوَسَلَرَ أنه صلى في الضحى ثاني 
ركعات» وكان ذلك في عام الفتح في بيت أم هان" ولكنه صَإَْنَمعََهوَسََ 
ل ب الزيادة» وقال صاالة يوسا : لاصَلاة الأرًابينَ خن تن 
الْفِصَالُ»2, يعني: إذا اشتدت حرارة الأرض» فالضحى تكون في الوقت 
الذي تكون أولاد الإبل حديثة الولادة يؤلمها السير في الرمضاءء ذلك الوقت 
هو وقت صلاة الأوابين الراجعين إلى الله. 


6K‏ + +7 + قب 


(۱) أخرجه مسلم (۷۲۰) )۸٤(‏ من حديث أي ذر رنه 
0 آم هانئ الذي 0 TS‏ مم (۷۱). 


كتاب الصيام 


عمس اس 


10 عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْمَرِ قَالَ: تارك عانق عد ال نكن 


الت انلوسر عَنْ صَوْمِ يَوْمِ ال جْمُعَة؟ قال: َعَم . 
وََاد مَس : ورب الكعبَة). 
]٠[‏ عن اي هرَيرَةَ دعن َلَ: سَمِعْتُ رسو الله ملو يَقُول. 
لصوم أَحَدَكُم به عة إلا أن بطو توما ميلف أو يزع 
. 
الشرح 
هذا في| يتعلق بالنهي عن الصيام يوم الجمعة» فإن يوم الجمعة هو أفضل 
أيام الأسبوع. ا وقد قال بودي لعمر بن الخطاب يعن 
ايا مي اومن آي في اكم تقرؤوخهاء الوعليا معدو الود لت لازنا 
ذلك الْيوْمَ عِيدَاه قال عمر: أي ا :ايم أَحْمَلْت لَك ریت 
وَأَتْمَكَثُ نت عَلَيْكُمْ ْم وَرَضِيتُْ ضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَمَ دِينًاك [الائدة:]ء قال عُمَرُ 
قد عَرَفنَا ذلك الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الذي نَرَلّتْ فيه على النبي صا 0 
ائم بِعَرَفَة eT‏ : فهو عيد. 
النبي صان البرك روطام يوم جمد إلا أن a‏ 
يصام يوم بعده» وورد عن جويرية بنت الحارث ووعَلَبَُعَنَْا زوج النبي 


.)۱٤١( )۱۱٤۳( أخرجه البخاري (٤۱۹۸)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) برقم .)١45()1147(‏ ولفظه: (وَرَبٌ هَذَا البَيْتِ). 

(۳) أخرجه البخاري )۱۹۸٩(‏ ومسلم )۱۱٤٤(‏ (۷٤۱)ء‏ ولفظ مسلم: (إِلّا أَنْيَصُومَ ْلَه 
أو يَصُومَ بَعْدَمُه. 

.)8( )۳۰۱۷( أخرجه البخاري (٥٤)ء ومسلم‎ )٤( 


ED‏ آ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ص SS‏ 

آمس؟» قالت: لاء قَالَ: انُرِيدِينَ أن 5 تَصومِي غَدَا؟» قَالَتْ: لا قل 
«قأفطرٍي۲» فأمرها فأفطرت» وهذا الحديث واضح. فالنبي صاة يوسا 
غهى أن يفرد يوم الجمعة بالصيام» لكن إذا صام الواحد يوم الجمعة ونيته أن 

يصوم السبت جاز» وإذا صام الخميس وصام معه يوم الجمعة جاز. 
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.)۱۹۸٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصيام لم 
۸ ۲۷د | 


1 عَنْ أبي عُبَيْدٍ مَؤى ابْن أَزْهَرَ -وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْد- قَالَ: «سَّهذتُ 
العِيدَ مَعَ عَمَرَ بن التَطَابٍ وعَإيدََنه فَقَالَ: تدان يَوْمَانِ نَقَى رَسُولُ اللّه 
لوسك عَنْ صِيَامِهمَا: يوم فِظرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَاليَْمُ الآَكَرٌ: 
تأكلزة مهن RC‏ 

الشرح 
هذا في النهي عن صيام يومي العيدين» فلا يحل صومهماء ولو صام أحد 

و باس الل لي 

نبى النبي صَإََِه علو عن صيام يوم عيد الفطرء وعيد الأضحىء» وأكد 

د اي رك وقد قال النبي صَِآَلنَعَوَسلَ: يام 

التَمْرِيقٍ أيام أكلٍ وَشْرْ زبٍ06"» وهي: أيام ا حادي عشرء والثاني عشرء والثالث 

عشر من ذي الحجة» لم يأذن النبي صَََََلِتهِوَسَلَمَ بصيامها إلا من كان حاجًا 
متمتعًاء وليس معه هدي التمتع» ولم يصم قبل يوم عرفة» فإنه يصوم أيام 
التشريق؛ ليتم له صيام ثلاثة أيام في الحج» وأما من في الآفاق فلا يحل لهم أن 

يصوموا أيام التشريق9©. 
فلا يحل لأحد أن يصوم يوم العيد بعد صيام شهر رمضان الذي فرضه 

الله عليهم» وكذلك يوم الأضحى الذي هو يوم أكل وفرح» ينبغي أن يكونوا 

عاملين في هذا العيد ب| يقتضيه الفرح والسرور. 


.)۱۳۸( )۱۱۳۷( أخرجه البخاري (۱۹۹۰)ء ومسلم‎ )١( 

(۲( الح اي ل بح الو 

(*) أخرج البخاري )١99/401491(‏ عَنْ عَائْسَهَ وَعَنْ ابن عُمَرَ وَل َه قَالَا: «ل يرخص في 
يام اَمْرِيقٍ أن يُصَمْنَ لا لِمَنْ ل َد الحذيَ». 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


7 عَنْ اي سَعِدٍ الذي تَلَعَنه قال: ١نَقى‏ رول الله لارا 
عَنْ صم يمن الفظر وَالتخرء وَعَنِ الصَكًاء أن تي الرجْل في 
القَوْب الوَاحِدِء وَعَنِ الصَّلاة بَعْدَ الصَبّح وَالعَضْر). 
أخْرَجَهُ مُسْلمٌ تام َأخْرَجَ البكَارِيٌ الصو َم . 

الشرح 

اليومان -كما مرا في حديث عمر بن الخطاب وََوَانَدْعَنَةُ- هما: يوما عيد 
الفطر وعيد الأضحى. 

ل وع ال الضف عدة العرزس: أن تلف كيده كله نالرت 
E ay,‏ لإخراج يديه» فهو بدون أكمام: فإذا أراد أن يرفع يده احتاج 
إلى أن يرفع الثوب فتنكشف عورته» والناس في السابق كانوا نادرًا ما يلبسون 
السراويل» وإن كان موجودًاء فقد قال النبي صَرَّلنَمعلتَِوَسَلَمَ عن المحرم: «مَنْ 
يد الإرَارَ قليلْبَسِ السَّرَاوِيلَ»7": ولكنه ليس بالكثير» فإلى وقت غير بعيد 
كان الناس في وسط الجزيرة القليل منهم من يلبس السراويل. 

قوله: «وَأنْ يتِيَ الرَجُلُ في الوب الوَاحِدِ)ء أي: يجلس على اليه ويضمٌّ 
فخذيهٍ وساقيه إلى بطيِه ليستنده وقد كان الاحتباء عند العرب له وضع 
وأصبحت الآن أقرب للندرة» وإن كانت توجد عند بعض قبائل العرب في 
الجزيرة» ففي الاحتباء يلف الواحد على ظهره وعلى ساقيه من الركبتين كساء 


)۸۲۷( وهم المصنف رَتمَهنَك فقد أخرجه البخاري بتمامه (۱۹۹۱)ء ومسلم مختصرًا‎ )١( 
الصوم فقط.‎ اًركاذ)١40(‎ 


كتاب الصيام حت 

وقد لا يكون عليه لباس ساتر من سراويل ونحو ذلك» فتكون عورته 
مكشوفة لجهة السماء أو لو وقف أحد لكشفه. فالنبي صََلنَََنهِوسَلْهَ مى أن 
يحتبي أحد مثل هذا الاحتباء» وليس على عورته شىء» وأما إذا احتبى ولم يكن 
مع الاحتباء كشف للعورة فلا حرج فيه» إلا في يوم الجمعة» فإنه يكره أن 
يحتبي الإنسان في صلاة الجمعة والإمام بخطب» خشية أن يسرع إليه النوم. 

قوله: 'وَحَنِ الصّلاةٍ بَعْدَ الصّبّح وَالعَضر»» أي: هى النبي صالة وسا 
أن يصلي أحد بعد الفجرء فإذا صلى الصبح فلا يصلي حتى تطلع الشمس 
ويتحقق غروبهاء فهذان الوقتان ينهى المسلم عن الصلاة فيهاء إلا إذا كان 
هناك سبب اقتضى أن تؤدى الصلاة فيها؛ كأن يدخل الإنسان للمسجد وهو 
على طهارة» ففي الحديث: (إذَا دحل حدم ا مسجد قلا يلس حى صل 
رَكُعََّبْن»"» إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وكان قد صلى فالنبى 
صََلَهعَلتَهِوسَلمَ أمره أن يصلي مع الناس» وتكون هذه نافلة له. 

وكذا رأى النبى صَإَِلنَهءَلدوِوسَاَ رجلين لم يصليا معه الصبح» فقال لم|: «مَا 


)١(‏ أخرج أبو داود .)١3١١1١(‏ والتر مذي »)8١4(‏ وابن خزيمة (268/7))» والبيهقي في 
الكبرى (*/ 58) عن أنس وَيَيدْعَنه: «أن رَسُولَ الله اهيوسا مى عن ا وة يوم 
ديه وَالْإِمَامُ عْطْبُ). 

(۲) أخرجه البخاري :)١115(‏ ومسلم )۷١١(‏ (1۹) من حديث أبي قتادة الأنصاري 

(") كا في حديث أب ذر رَتَيَدْعَنكُ أن النبي صََلتعَيَهوَسَلءَ قال له: «كَيفَ أَنْتَ دا كَانَتْ عَلَيْكَ 
مَرَاء يُوَخْرُونَ الصّلاةَ عَنْ وَفَْهَا؟» فَالَ: قُْتُ: قا تَأَمرني؟ قَالَ: «صَلٌ الصلاة لوَفْتِهَاه ِن 


أَذْرَكْتَهًا مَعَهُمْ قصل تا لَك نَافِلة». أخر جه مسلم )€۸( .(YTA)‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
کم o۲۰‏ مزج الى 
ee‏ ل 
فقا لبي صلی رسا: « إا صلا في رخالا فم أَدْرَكْما الصلاء قَصَلْياء 
ریا کک ا ف فهذه yT‏ النهي 
العام» هذا عام لكن هذه صلوات لها سبب خاص. 


م + + $ قير 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١۷٥)ء‏ والترمذي (۲۱۹) من حديث يزيد بن الأسود العامري 


كتاب الصيام ت 
| ۳۹ہ ا 


]۸ ؟] عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ 5 تة قا قال رَسُولُ الله كەو وسار : 
«مَن صَامَ يَوْمَافي سَبِيلٍ اللّه؛ به بَعَدَ الله وَجْهَهُ عن اللَار سَبعِينَ 
خَرِيكًا 0 

الشرح 
الظاهر أن المقصود به الصيام في الجهاد, فإذا لم يكن هذا الصيام يعوقه 

عن الجهاد في سبيل الله والقتال وكان لا يرهقه» فصام يبتغي بذلك وجه اللّه؛ 
بعد الله جَزَُوَتَكَا وجهه عن النار مسافة سبعين خريفاء يعني: سبعين عامًا. هذا 
من بيان عظم الأعمال الكريمة في الأوقات العظيمة الفاضلة؛ لأن أفضل 
أحوال الإنسان الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال التطوعية الجهاد في سبيل 
الله وإن كانت هناك أمور استثناها النبي صَإِنَةءَا عَْنَهوَسَلم؛ كأيام العشر من 
ذي الحجة» التي قال فيها: «مَا لعل في ايا أل نه في هَِو؟؛ يعني: أيام 
العش قَالُوا : وَلَا الجهاد؟ قال :ولا الجهَاك إِلَاوَجُلٌ حر تحرج ج خاطر بتفسه 
وَمَالِه فل يَرْجِعْ بي 
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.)151()1١87( ومسلم‎ :.)5814٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (9595) من حديث ابن عباس ووَدَاَنَدعَنْهًا.‎ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


بَابٌ لَيْلَةِ القَدْر 


31 عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ صَوَيدعَنها: «أَنَّ رجالا مِنْ أضحات ب الي 
کک حل أو لَه القذر في المنَِم في السَبْع الأَوَاخْر فَقَالَ الت 
EEN‏ اَم قد د تأت في انع الأواخر قن كن 

مُتَحَريهَا فَلْيَتَحَرهَا في السَبْع الأواخر»(" 
٠1‏ وَعَنْ عة يهڪ أن رسو الله صَةدوسة َالَ: «تحَرَا َي 

القَدْرِف الوِثْرِمِنَ العَشْرٍ الوا 

چ ر 

هذان الحديثان فيم| يتعلق بليلة القدرء التي قال الله جََّوجَكَا عنها: 9إِنّآ 
رلت فى لَيْكةِ آلقَدْرٍ © وما أذرَنك ما ليله مدر © لَه َر > عن 
الف شَهْرِ © تَنَيّلُ الْمَلتيكَةٌ وََلرُوحٌ فِيهَا بإِذْنِ رتم من كل أَمْرٍ © َل 
هى حَةَ حن ملع قر [سورة القدر» وقال عَجلً: «إِنا أنرَلْتَة فى لَيْلَّة 
مُبَرَكَةٍ نا كنا مُنَذِرِينَ 4 [الدخان:"]» فذكر الله عنها أنها خير من ألف شهرء 
هذه الليلة العظيمة روي أن النبي صَإَِْنَهءلهوَسَلهَ ذكر رجلاً من بني إسرائيل 
لبس السلاح في سبيل الله ألف شهرء فعجب المسلمون من ذلك» فأنزل الله 
عمجل سورة القدرء وفيها: ليله لْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلَف شَهْرِ» التي لبس 
ذلك ك الرجل السلاح في سبيل الله آلف شهر "» وبين الله تارك وتال شأن ليلة 


.)508()1١158( ومسلم‎ .)75١١8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)519()1159( أخرجه البخاري (۲۰۱۷)» ومسلم‎ )۲( 
(40/۱ ۰ ( أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره‎ )۳( 


كتاب الصيام 


مال لل يوه 
القدر بأنها سلام حتى مطلع الفجرء هذه الليلة المباركة. 

وقد اعتكف النبي صَأْلنَمَلنْوِوسَهَ العَشْر الأول متحريًا لهاء ثم اعتكف 
العشر الوسطى» ثم لما انتهى من اعتكاف العشر الوسطىء قال للمعتكفين 
معه: «مَن کان كف مح ال دعوو زجع إن ريت ليله القَدْرِ 
ولي َيه جا ني العَشر الأواخرء ني وثر وإ رابت كأ ا جُ دفي طِينِ 
مء وأمرهم بالاعتكاف في العشر الأواخرء ولما جاءت آراؤهم اماف 
السبع الأواخر وعرضوا رؤياهم على رسول الله صاة ووسر قال: «أرَى 
رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ في السّبّع الأوَاخِر)» يعني: قد اتفقت على أنها في السبع 
الأواخر من العشرء اقَمَنْ گان مُتحَريَافَلتَحوهَا في السَبْع الأوَاخر». 

واختلف السلف من الصحابة والتابعين والعلماء على أقوال كثيرة بشأن 
ليلة القدرء ولكن لاشك أن أرجح الأقوال أنها في العشر الأواخر» وعلى 
الأخص في السبع الأواخر من العشرء وأقوى الأقوال فيها أنها في ليلة سبع 
وعشرين» لكن قد تكون ليلة سبع وعشرين هي ليلة السادس والعشرين» أو 
قد تكون ليلة الثامن والعشرين؛ لأن العبرة بليلة سبع وعشرين التي توافق 
سبع وعشرين في حقيقة الأمر لا لمجرد تقدير الناس؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن 
يحرص في العشر الأواخر على الاهتمام بهذه الليلة. 

وقد قال صََلنَعلَهوَسَة: «مَنْ قَامَلَبْكَةَ القَدْرِ ياتا وَاحْتِسَابًاء غُفِرَلَهُ ما 
َقَدَّمَ مِنْ ذَنْيوا("2» ولكن هذه المغفرة تحتاج إلى توبة تصاحبها؛ لأن الإنسان إذا 
أذنب واستغفر يُغفر له» فإذا عاد إلى الذنب ثم ندم وتاب واستغفر يُغفر له؛ كا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۱۳)» ومسلم (۱۱۹۷) )۲۱١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
(۲) أخرجه البخاري (١۱۹۰)ء‏ ومسلم )۱۷١( )۷٦٠(‏ من حديث أب هريرة ووَدَنَُعَنَهُ. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
في الحديث الصحيح”(3": لکن ليس للإنسان أمان وضان بأنه يذنب ثم يتوب» 
أخشى أنه يذنب ثم تأتيه المنية في حال الذنب» أخشى أنه يذنب وهو يفكر أن 
يتوب ثم يأتيه ما يشغله من مصائب الدنيا. 
وكذا يجب عليه أن يكثر من الدعاء في هذه الليلة» وقد قالت عائشة 
:يا رَسُولَ الله أَرََيْتَ إن وَاقَفْتٌ َة لْقَدْر ما أَدْعُو؟ قال: «تَقولِينَ: 
اّنك عر حت افر اعت عى فهو دعاء فصي كله إذا فق 
فثوابه ثواب عظيم؛ لأن من عفا الله عنه فقد قضى عنه كل الحقوق» وأجاره 
من كل مكروه. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر قرابة أربعين قولا في تعيين ليلة القدرء ولكن 
أصحها أنها في العشر الأواخر, والحبى ايان المدي لتحي ان ار 
الأواخرء ولكن النبي صَإَلنَه انَهَلتَهِوسَلَرَ قال: : روا لِيْلةَ القَدْرِفي الور مِنَ الحَشر 
الأَوَاخِرِ»؛ هذا هو الأقرب» يعني: قد تكون في السبع وعشرين» أو في الخمس 
ع او ا الي ل 
صااَه ةوا أن نة يعتق في كل ليلة من رمضان كذا وكذاء وفي الليلة 


مس سا ا لحيس ات -فِيا کي 
ن رَبْهِ عوج - قال: اد عد دكا نقال: : اللهم اعْفِرْلي دي فقال باك وَتعَاقَ: 


E ETS E) 


أذ عبدي نْبا فَعَلِمَ ن له رَنًا E‏ وا بالذئب» ب» تم عاد بء فقال: أَيْ رَتَ 
e RC‏ باخ 
بِالذنْب. 3 عاد فَأَذْنَبِء فقال: أَيْ رب اغْفِرْ لي 1 فقال تَبَارَكَ وَتَعَاقَ: أَذْنَبَ عَبِْدِي ذَنْبًا 
فَعَلِمَ أن له ربا عفر الب وَيَأَحُذُ بِالذَّْبء اعْمَلْ ما شنت فَقَدْ غََدْتُ لك». 

(؟) أخرجه الترمذي ,.)"8١(‏ وابن ماجه ,.)”88-٠0(‏ وأحمد .)١7/1١/5(‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري (555-1555/4). 


كتاب الصيام 
۳٠ |‏ ات 
الحا امن روظان بحتو كدري أت AG‏ 
القدر؟ قال صََّلَْعَيَووَسَل: «لا وك الْعَاِمِلَ إا برف أَجْرَهُإذا قى 
مَل( . 

فمن وفقه الله جَزَّوبَكَا لإدراك رمضان ينبغي له أن يحرص على الاعتناء 
بتحري إدراك ليلة القدر» وأن يحرص على قيام العشر كلهاء وأن يحخرص 
>أيضا دقل ا 
أكتفي بإحدى عشرة ركعة» فإن النبي صََنَهَلِتَهِوسَلَرَ قال: «إنَّ الرَجُلَ إذا صل 
مع الإمّام حَنَى يَنْصَرِفَ حُسِبَ له قِيَامُ ْلَه(" والأقوال التي شاعت بين 
الناس الأخيرة في الاقتصار على إحدى عشرة ركعة هي في الحقيقة لم تكن 
متداولة في السابق. 

ااي ان اوناك وو e‏ يَتَدُعَنْها: 
«مَاكَانَ رسولٌ الله صا يويد في مضلا ولاف َيه عل إخدى 


م 


ر رَكْعَة70» وقالت: «كان التي صلا يوار مُصَل ِن اللَيْلٍ نلا 
عَشْرَةَ ركعة ة منْهًا الوثرء وَرَكْعَنَا عتا الجر »(). 


ر يي صد و 


وكذاوردعنابن عباس َالِدَدَعَنْها قال: «كَا1َت صلا ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۹۲/۲)» والبيهقي في شعب الإيان )۳٠۲/۳(‏ من حديث أبي هريرة 
رجوأيتذعنة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)١ 5٠‏ «وفيه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو 
ضعيف". 

(۲) أخرجه أبو داود »)١71/8(‏ والترمذي (5 2٠‏ والنسائي .)١514(‏ وابن ماجه )١751/(‏ 
من حديث أبي ذر روفن 

(*) أخرجه البخاري (41 ,)١1‏ ومسلم (۷۳۸) .)١78(‏ 

.)١١4٠0( أخرجه البخاري‎ )٤( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
نوصو لات عَذْرَةَرَكْمَة يعني : باللَيْل" فهذا ليس على إطلاقه. 
وقد فهم السلف الأمر بأنه ليس لحجر الناس ألا يتجاوزوها؛ لأخهم يأخذون 
SS a‏ هيوس : اصَلاةٌ 
اللَيْل م مَتَى مَدْنَى)؛ فهذا اللفظ عربيء والنبي صبَْتَْعَتَهِوَسَلْهٌ سيد العرب» يغفهم 
منه العربي التكرار الذي لا ينتهي إلى غاية إلا ما ذكره» فقد قال صإََه هلووسم : 
«فإذا شی أَحَدْكُمُ الصّبْحَ صل رَ كُعَةَ وَاحِدَة تور لَه ما قَدْ صلی ». 

وكذا ينبغي للمسلم أن يتعهد نفسه في رمضان أن يصلي مع الجاعة» فإن 
صلى في مسجد لا يزيدون على إحدى عشرة ركعة وأحب أن يزيد فليزد» فإذا 
كان مع الإمام وسلم الإمام من إحدى عشرة ركعة فلا يسلم بل يشفع 
الصلاة» ثم يكمل ما يريده ثم يوتر. 
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.)١514()9/514( أخرجه البخاري (۱۱۳۸)» ومسلم‎ )١( 
من حديث ابن عمر رَوِكَاسَدْعَتْهًا.‎ )١486( )۷٤۹( أخرجه البخاري (۱۱۳۷)» ومسلم‎ )۲( 


كتاب الصيام EE‏ 
[33)] وَعن اي سعيد د الْحَدْرِي كن: اد رستول الله ۽ مايرا کان 
يَعْتَكِمُْ في العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكمٌ عَاماه حَقّ إا نَت 
يله إِحْدَى وَعِشْرِينَ -وَهي الليْلةٌ التي يَخْرْجُ مِنْ صَبِيحَتِهًا مِنِ 
اعْتِكافه- قَال: م اغْتَكفٌ مَعِي فَلْيَْتَكِفْ العَشْرَالأَوَاخِنَ قَهَدْ 
أَرِيتُ هَذِو الليْلة د افيا وَقَدْ رشي أَسْجُدُ في مَاءِ وين مِنْ 
صَبِيحَتِهَاه فَالتِهسُوهَا في العَشْر الأَوَاخِْرٍ وَالتَهِسُوهًا في كل وتر. 
َمََرّتٍ السَّمَاءُ لك الليْلةِء رگن المَسْجِدُ على عَرِيشِ فوك 
المَسْجدُ فَأَبِصَرَتْ عَيتَايٍ رَسُولَ الله اترو على َيِه ار 
المَاءِ رالظين من صبح إِخْدَى وَعِشْرِينَ7 
الشرح 
ورد في حديث آخر: أن رسول الله صَزَلنََْنَهوَسَلهَ خرج يخبر الصحابة 
بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» أي: تنازعا وتخاصماء فقال: ي 
حرجت جت لِأُخبرَكٌْ َة القَدْرِ وَإِنَّهُ لا حى فُلان وَفْلان رمث وَحَسَى أن 
كن كود حرا كم المسُوهَا في الع وَل وَالْخَمْسٍِ)("» والله حكيم عليم 
5 وتنسية الرسول صََلتَعَوسَ إياهاء وذلك -بحول الله- في مصلحة 
الأمة الإسلامية؛ حتى يكثر جدّها واجتهادها والتجاؤها إلى رها جلو 
الى ع لابين انان اها اعد باجا ف الم الا رازان 
أرجاها في الأوتار من العشرء والأوتار هي ليلة: واحد وعشرين» وثلاث 


.)۲۱۳( )۱۱۹۷( أخرجه البخاري (۲۰۲۷)ء ومسلم‎ )١( 
من حديث عبادة بن الصامت ووَوَلنَهعَنْهُ.‎ )٤۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الكالتتتك تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
وعشرين» ومس وعشرین» وسبع وعشرین» وتسع وعشرین» لکن قد يكون 
في حسابنا أنها بهذه الصورة» وقد يكون الشهر قد دخل قبلنا بيوم» ولكنا 
لم نره؛ ولهذا ينبغي أن نعتني بالعشر كلهاء والأوتار تكون هي الأولى. 

وكان أبي بن كعب يناعت جزم بأنها ليلة سبع وعشرين77» وقد قال 
النبي صََلَمعلَووسَارٌ: «الْتَمِسُوهًا في الْحَشْر الْأَوَاخْرِ -يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ- فَإِنْ 
E‏ جرلا يلين عل اسع براقي اننا 

فالإنسان حرص عليها جميعهاء فهي أيام محدودة» حرص في العشر 
الأواخر أن يتهيأ للسهر في التهجد ومن أقوى ما يعين الإنسان على التهجد في 
هذه الليالي أن يأخذ قسطًا من النهار للنوم والراحة حتى يكون متهيئًا في الليل» 
والناس في السابق كانوا يقرؤون قراءة كثيرة» فقد كانوا في الآيام العشر ربا قرأ 
الإمام في التهجد -أو ما يسمى بالقيام- يقرأ في حدود ستة أجزاء في الليلة؛ 
يقرأ بترسل ولا يسرع» وإن كان يسرع يقرأ تسعة أجزاء ورب قرأ عشرة في 
الليلة الواحدة» فتجد بعضهم يختم في التهجد في رمضان ثلاث مرات» 
ويختمون في التراويح في الليلة العشرين؛ ولذلك كانت تسمى عند العامة 
(الخاتمة) يعني: أا توافق ختمتهم» ففي كل ليلة في التراويح يقرؤون جزءًا 
ونصف الجزء» حتى صار العوام يسمون في الأشهر العادية يوم الخاتمة من 
شعبان» يوم الخاتمة من رجبء يعني: يوم العشرين» لكن لا حصلت الأحوال 


1) كما في الأثر عن زر بن حُبَيْشٍ قال: سَأَلْتُ أي بن كَمْب ينر نة فقلت: إِنَّ حا ابن 
مسْعُودٍ يقول: من يقم الحولَ يْصِبْ لل اَذ فقال رجمدالة: راان لا ت الناسء آم 
إنه قدعلم أنها في رَمَضَانَ وَأَنََّا ني الْمَشْرِ الْأَوَاخِِ واا لله سَبْع وَعِشْرِينَ م حَلَفَ 
ا يَسْتَنِْي نها لَه سَبْع وَعِفْرِينَ ( . أخرجه مسلم (7557) ٠(‏ °( 

(۲) أخرجه مسلم ٠ ٩( )١158(‏ )من حديث ابن عمر وََوَلتَدْعَنْهًا. 


كتاب الصيام 


الأخيرة» وصارت الأعمال تثقل على الناس بعض الشىء» وصار الناس يحبون 
الراحة أكثر والانشغال أكثر. 1 

بقي الحرمان في حال التمسك بما كان الناس عليه في صلاة التهجد» 
التراويح ثلاثة وعشرون ركعة» والتهجد عشرء ويكون في العشر الأواخر 
التهجد ثلاث وثلاثين ركعة» ولا إشكال في ذلك في الشرع؛ لقول النبي 
صََأَلتَءَلتَوِوسَئ: «صلاة اللَّبْل منتى منتى فهذا يقتضى التكرار دون أن 
ينتهي لحد لا يتجاوزه» لكن بحيث تؤدى العبادة بطمائيية وراحة بال» 
واستحضارء وإتهام للركوع والسجود والوقوف» فنسأل الله أن يبلغنا جميعًا 
رمضان» وأن يوفقنا لإعطائه الحق الذي ينفعنا في دنيانا وآخرتنا. 
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)١(‏ تقدم تخريجه (ص875). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


باب الاغتكاف 


5-5 


1 عَنْ عَائْسَةَ تها: «أنَّ رَسُولَ الله صله ووسر كن يَعْتَكفْ في 
العشر الأراخر م مِنْ رَمَضَانَه حت تَوَفَاهُ الله عر مَجَلء ثم اعتكف 


iL 


أَزْوَاجُهُ بَعْدَها 
وَفِ لفظ: كن رسن الله صا دوسا يَعْتَكِفُ في 1 رَمَضَانَء َإِذَا 
صل العَدَاةَ جَاءَ مَكانَهُ الذي اعْتَكٌَ فی ° 

الشرح 


في هذا الحديث تذكر عائشة يتا اعتكاف النبي صََََهءَلتَهِوَسَكَرَ في 
كل سنة من رمضانء وكان اعتكافه واه تحريًا لليلة القدر التي 
ميزها الله جَلَّوكَكَا ب أنزل بخصوصها في سورة (الدخان)» وفي سورة 
(القدر)» وقد خرج النبي صا يوسا يومًا ليخبر الصحابة بهاء فتلاحى 
0 م المسلمينء أي: تنازعا وتخاصماء فأنسيها صل هلر فقال ل 

لأخبر كم بلك القذرء وَإنّهُتلاحى فلانٌ وَفْلانُ فَرْفِحَتُ970”), وله 

لوَا في ذلك حكمة. 

وكان َبََلنَةعَلِتَهِوْسَلَرَ يعتكف العشر الأول : ثم اعتكف العشر الوسطى» 
قو اجر صَؤتَهعََنِوسَلَ أا في العشر الأواخر من رمضان لزم الاعتكاف 
بقية حياته صََلتَهعَلتَهِوَسَلَ في العشر الأواخر من رمضان» وكان يدخل معتكفه 


.)8( )۱۱۷۲( ومسلم‎ ,.)3١75( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١41( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.) كما ورد في حديث عبادة بن الصامت روڪن تقدم (ص اه‎ )*( 


كتاب الصيام 0 
إذا صلى الصبح برا ا ,الله ريو ا كات لبن ا 
والعشرين» ولكن في صباح الحادي والعشرين إذا أصبح دخل معتكفه» وكان 
تضرب له قبة» على قدر ذلك الزمن يخلو فيها هسه للإكثار من ذكر 
الله تعالى» والتفرغ لمناجاة ربه جَزَّوكَلَا فلا يخرج منها إلا لعا لابدله من 
الخروج له» فيخرج ليؤم الناس» ويخرج لقضاء الحاجة؛ أو تناول ما يريد أن 
يتناوله إلى أن توفي صَِآَلنََيَنَهِوَسَلَ ومعلوم أنه توفي في شهر ربيع الأول» وكان 
قد صام تسع رمضانات؛ لأنه في السنة الأولى التي قدم فيها إلى المدينة مهاجرًا 
من مكة لم يفرض رمضان فلم يصمه. وني الثانية فرض رمضان. 

تذكر عائشة متها أن النبي صََََِتَهعلوسََرَ كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان» يعني: في كل سنة» وقد مر معنا حديث أبي سعيد 
الخدر ي رنه وفيه أن النبي صَأأَلتَعَلَهوَسَلرَ اعتكف في البداية في العشر 
الأول ثم الأوسطء فلا انتهى من اعتكافه في العشر الأوسط في صبيحة 
الحادي والعشرين قال: «مَن اعْتَكَفَ مَعِي فَليَحْتكِفٍ العَشْرَ الأَوَاخِرَ فَمَدْ 
أَرِيثٌ مذ الليْلة م ياء وَكَدْ أي جد ني مَاءِ وَطِنِ مِنْ صَبِيحَتِها 
قالش وهاي العَْرِ الأواخرء وَالتَمِسُومَا في كُل وئر( 

قالت 3 اعتكف أَرْوَاجَهُ بَعْدَةُ): لا توفي صََلنَهءَلتوَسَدَرَ اعتكف نساؤه 
نهن في المسجد» وكان في وقت اعتكافه يعتكف بعضهن» » ففي حديث 
آخر تقول عائشة وَوَبَدُعَتْهَا: كان النبي اتيرام يغتكف في الْعَْرٍ 
لاخر من رصا َكُنتُ أَضْرِبٌ له اء يلي الطُبع نم بذ ل 
اساد حفصة غَائشة أن تَضربَ E‏ اء فض بت بائ فلا رَأَنَدُ 


(۱) تقدم تخريجه (ص۳۹٥).‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


سر ا ر و 


َب بنت جخْش صَرَبَّث جبَاء حر فلا أضبَح النبي صوص وَأَى 
الْأَحْبِيَةَ ل «مَاهَلَا؟» خب فقال النبي ل «البر تَرَوْنَ 
بن؟ 41‏ فرك الإعْيَكَافَ ذلك السَّهْ د ثم اعْتَكَفَ عَشْرًا من سوال . كأنه 
ا 0 
Os‏ ل ا 
المسلمين» قال -تعالى- :يتأي ا لئ فل لَأرْوجِكَ حك وات وَيْسَاء 
ونين بني عَليْهِنَ ن يبهو ذلك أ أن يعرف قلا يودي SE‏ 
الله غَمُورًا بَحِيمًا» [الأحزاب:59]. 

المعتكف عليه ألا يخرج من معتكفه إلا لا تدعو إليه الحاجة» فلا يخرج إلا 
لحاجة ملزمة أو لضرورة ملجئة» فالمعتكفون في وقتنا هذا لاشك أنهم يدون 
ويجتهدونء لكن تجد أحدهم ربها خرج وجلس مع صديقه يتحادثان في 
حديث طويلء والأولى بالمعتكف إذا اعتكف أن يشغل باله بالتفكير في هذا 
المعتكف. ويشغل لسانه بذكر الله جَزَوََلَا؛ ليعظم ثوابه في هذا المعتكف. 
وتكثر مناجاته لربه جَزَّوكَكَا مع تدبر وتأمل ما يقرأه من أذكار من القرآن 
الكريم أو من سنة المصطفى صَََنَدعلدَهوسَلَهَ. 

وينتهي الاعتكاف بغروب شمس يوم الثلاثين» أو بثبوت دخول شهر 
لمعاف جر اط Gg‏ 
لأن ذلك هو الذي أمر به رسول الله اهسار حيث قال: «لا تَصُومُو 
تی تَرَوَا الالء ولا تُفْطِرُوا حَتّى تَرَوْه فَإِنْعُمَ عَلَيَكُمْ فاقدڙو e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7١7(‏ ومسلم )١1777(‏ (5) من حديث عائشة كتا 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص445). 


كتاب الصيام حبكت 
وال شور الاإستلامية إما ثلاثون يوقا أواتسعة وعروت يوماء لا يمكن أن 
تزيد عن ذلك» ولا يمكن أن تنقص عن تسعة وعشرين» نسأل الله جَلَوَلا أن 
يثبت بلادنا على ما هي عليه من التزام اعتماد الرؤية في صيامها وفطرهاء وأن 
يوفق الأمة الإسلامة في كل مكان لامتثال أمر رسول الهدى صَإَأَلدَهعَلِدِوَسَلرَ 
فإنه جاء عنه الأمر بقوله: «صُومُوا ريه وَأَفْطِدُوا لِدُؤْيتَو7: وجاء عنه 
النهي فقال: «لَا تَصُومُوا حَتَّى روا اللال» ولا تُفُطِرُوا حَتّى رَه" والله 
المستعان: 

ها رَيَوَلِتَدعَْهَا: (فَإِذًا صَلى العَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الذي اعتكف فيه)» أي: | 
بارعا لحريو eC‏ يعد 
ويوضحه قوها في الحديث الآخر: TS‏ 
الأو اخر مِنْ رَمَضَانَ» فَكُنْتُ اضرب لَه اء بصي | سبح كم يَدْخُلُهُ) 7 
N yT‏ 


ی e‏ 0 چ ® 


(۱) تقدم تخريجه (ص۹۷٤).‏ 
(۲) تقدم تخر جه ( ص٩ .)٤۹‏ 
(۳) جزء من حديث عائشة رصئفعَنها تقدم تخر يجه قريبًا. 


:® تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
1 وَعَنْ عَائْعَةَ يته ١أَنّمَا‏ كانث تُرَجَلُ الى مال تووم ر 
حَايْضُ وَهْوَ مُعْتَكِفٌ في المَسْجِدِ وهي في حُجْرَتِهَا راس 
وف رواية: «وگانَ لا 0 التَبت إل لحاجة جَةِ الإِمْسَانٍِ)7". 
وَفِ رِوَايَة: أنَّ عة ڪچ قَالتْ: إن كث لأَدْخُل البَيْتَ للحَاجَة 


ها رَبَوَليَدعَنَهَا: (ترَجُل)ء الترجيل والترجل: تسريح الشعر و تحسينه 
وقوها: (وَهِيَ في حُجْرَتهًا ياوها رَأْسَهُ) هذا يدل على أن الإنسان إذا 
خرج بعضه من المكان لا يُقال: إنه خرج» لو أخرج رجله من المكان الذي 
لزم أن لا تعداه» أو ألزم نفسه أن لا يخادره» أو أخرج رأسه» أو يديه ورأسه 
لايقال: إنه خرج» فأفعال النبي صَِأَلنََلِتَِوَسََءَ وأقواله وما يفعل عنده 
ويسكت عليه كل هذه تشريع هذه الأمة. 
فقد كان صَرَنَََِوسَل يخرج رأسه لعائشة في حجرتها لتسريح شعره. 
وربا أيضًا لدهنه حتى لا يتشعث» وهي حائض وهو معتكف. وكان لا يخرج 
إلا لوضوء أو تناول طعام» ونحو ذلك» وتقول عائشة رَعَلِنَدعَنْهَا في حكايتها 
عن نفسها في اعتكافها: (إن كنت لأذحل البَيْتَ للحَاجَة وَالمَرِيضُ فيي فا 
سل عَنْهُ إا وأتذقا؟ )قد يكوه رشن ای سك ننه أن كنذا 


(۱) أخرجه البخاري (755)) ومسلم (۲۹۷) .)٩(‏ 


إفة أخرجه مسلم (۲۹۷) (5). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۷) (۷). 


ED 
الذي تعنيه لاشك أنه بعد وفاة النبي صإلَةَيَِوَساَمَء فالشأن أن المعتكف‎ 
لا يذهب لزيارة المرضى» وإن كانت زيارة المرضى من الأعمال الصالحة»‎ 
ولا يذهب لاتباع الجنازة» وإن كان اتباع الجنائز للرجال من الأعمال الصالحة»‎ 
ولكن ما هو فيه من عمل» وما ألزم به نفسه من الثبات فيه للانشغال بذكر الله‎ 
لوَا يقتضي منه ألا يذهب هنا وهناك» وني المسألة خلاف فيم| يتعلق باتباع‎ 
الجنازة وزيارة المريض. إلا أن الصحيح هو التزام الشخص بعدم الخروج من‎ 

معتكفه لزيارة أحد أو لاتباع جنازة أو لعيادة مريض. 


FR + 66‏ قد 


ا تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ده 


4 عَنْ عْمَرَ بن الطاب نة فَالَّ: قُلتُ: «يَا رَسُولَ الله إني كث 
درت ف ااا أن أختوق لی -وَفي روَايَة: يَوْمَا- في المَسْحِدٍ 
الحرام قَالّ: «فَأَرْفِ درك . 

الشرح 
عمر بن المخطاب وََِليَهعدَُ نذر في الجاهلية قبل أن يُسلم أن يعتكف في 
السيجد الخراء واا أطلق يوم ق الاي لمرد به در مر 09 الوم 
والليلة يرتبط بعضههما| ببعض» وإذا نوى الإنسان الاعتكاف بجزء أو ببياض 
يوم جاز هذا العمل. فلما أسلم رة سأل رسول الله صَِآَلنَهعَلتهِوَسَلهَ حبرا 
إياه أنه نذر أن يعتكف يومًا -وفي لفظ: ليلة- يعني في الجاهلية» فأمره النبي 

صَََتَعلَهِوسَلَهَ بالوفاء بنذره. 
هذا يدل على أن الإنسان إذا همّ بعمل صالح ولم يكن مسلا فإنه إذا أسلم 

وأراد أن يكمل ذلك العمل الذي نواه» فليفعل ذلك أما لو فعله الإنسان في 

كفره ولم يسلم ما ينفعه ذلك العمل في الآخرة؛ لأن الله جَزَّوبَكَا يقول عن 
أعمال من يموتون على الكفر: لوَقَدِمْئا ل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ هَبَآءَ 

مورا # [الفرقان:٣۲]»‏ واللّه Ca‏ 

كفره لله جَلْوَعَلا ثم مات على ذلك. فالله جَزَّوَكََا أكرم من أن يبخسه حقه» بل 

يجازيه في دنياه: إما بدفع مكروهات عنه» أو بجلب محبوبات يحبها؛ لأن الله 
جرعلا هو أحكم الحاكمين. وهو أعدل العادلين جَلَوَََاء وقد حرم الظلم على 


.)77()1585( أخرجه البخاري (۲۰۳۲)ء ومسلم‎ )١( 


كتاب الصيام 
نفسه» وحرمه على العبادء کا في حديث أب ذر رَوَدَيَدُعَتَه(. 

فهذا الحديث يرويه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رنه أنه سأل 
المصطفى َلوسر عن نذر نذرهفي الجاهلية» فقال له النبي 
اَعَد هِوسَلر: «فَأَوْفٍ يتَذْرِكَ». أما الرجل الذي قال: يا رَسُولٌ الله إني 
تَدَرْتَ إن وَلِدَل ولد ذكرٌ أن أذ نْحَرَ على راس بُوَانَةَ في عَقَبَةِ من التَنايَا عِدَّة من 
العَتَ» فقال له رسول الله صلا ا4وس : «مَلْ يبا مِنَ الأو ن شَِئْء؟». قال: 
3 قال : «قَأَوْفِ ب تَذَرْتَ بو دل فالنبي صَإَنَه َمعَيْهِوسَلَ ميسأل عمر 
َيَوَلَتَُعَنَهُ كما سأل هذا الرجل؛ لأن الاعتكاف في المسجد الحرام لا يكون إلا 
طاعة» وكذال) نذر هذا الرجل الذبح في مكان ليس فيه وثن من أوثان 
الجاهلية يُعبده ولم يكن فيه عيد من أعيادهم» أمره النبي صا تيو أن يفي 
بنذره؟ لأن نحر الإبل لإطعام المحتاجين والتصدق باللحوم هذا من القَرّب 
التى يتقرب بها العباد لله جَزَوَجَكا فلا كان نذره على تلك الحالة أمره النبى 
لووسم أن يفى بنذره» وإن كان النذر إنا انعقد في حال الشرك. 


مة + + ¥ ميد 


5 3 7 ريه بير 4 اب ر ر “لو راو سير 
(١)قال‏ -تعالى- في الحديث القدسي: «يا عِبَادِيء إني حرمت الظلم على تفي وجعلته بينكم 
َم » فلا تَظَاحُوا». أخرجه مسلم (/811؟) (88). 
(۲) أخرجه أبوداود »)۳۳٠١(‏ والبيهقي في الكبرى /١١(‏ 87) من حديث ميمونة بن كردم. 


تذكبر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 


[ عَنْ صَفِيّة بت حر يڪت َالَّتْ: «كأنَ الت مليوس 
يقلي -ونَ مَسْكَنََا ف دَارِأَسَامَة ن رَْدِ- قَمَرَّ يَجْلَانِمِنَ 
الأَنْصَارِ فَلَمَارََيَارَسُولَ الله تووار أَسْرَعَاء تقال الى 


عه ت هھ ر س ےت ° 2 ers‏ 0 
صَإَلَهعيهوَسَ: عل رسلِكُماه إِنْهَا صَفِيَةٌ بت حى فقَالا: سُبحَانَ الله 


يا رَسول الله! فقال: إن الشيطانَ يجري مِن ابن ادم مجرى الدّم وَإِفِ 
فی أن فف ف ریسا قرا ازل يقد ٩‏ 


وف روَايَة: «أَنَّمَا جَاءَتْ تَرُورُهُ في اعْتِكافِهفي المَسْجِدٍ في العَشْر 


الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَه فَتَحَدَّنَتْ عِنْدَهُ سَاعَةَ ثم قَامَتْ تَنْقَِبُ فَقَامَ 
لين لامعا يفيه َقٌ إا بث بَابَ المَسْجِدِ عِدْدَ باب 
لق له دك بلا 
الشرح 
هذا الحديث في قصة صفية ينها لما جاءت إلى النبي صاة لووسم 
تزوره في معتكفه. وقد كانت ريئكتها من سبي خيبر» ثم اتخذها النبي 
تنوه زوجة:؛ فقد كانت في سهم دحية الكلبي» فاختارها النبي 
صََِلََعَلَنهِوسَدهٌ واشتراها بسبعة أرؤسء ثم لما طهرت تزوجها وجعل عتقها 
صداقها"» فهي إحدى أمهات المؤمنين» وهي من ذرية هارون خي موسى 


.)۲٤( )۲۱۷۵( ومسلم‎ .)7”781١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)58( )۲۱۷۵( أخرجه البخاري (۲۰۳۰)» ومسلم‎ )۲( 
.)457( )١58( ىا في حديث أنس رنه الذي أخرجه مسلم‎ )*( 


كتاب الصيام لاله 

عليهم| السلام» فهي ابنة نبي» وعمها يم 

جاءت تتحدث إلى النبي ايه سَلْمَ في معتكفه. فهذا يدل على جواز 
أن تأتي زوجة المرء yT‏ 
وقوها : (فتَحَدَكّثْ عِنْدَهُ سَاعَةَ) هذه ليست الساعة التي نعرفها نحن بدقائقها 
وثوانيهاء ولكنها برهة من الزمن. 

قولما: (فََامَ م مَعِي ليَقلبَِي) أي : : ليرْدّنِ ويرجعني إلى منزلي» فخرج معها 
صََأيلَ لك وو دل eA‏ ة وإذا برجلين من الأنصارء فلم رأيا 
النبي صا لووسم ومعه امرأة أسرعاء فقال صَبَأَنَهَْلِتَهوسَلَهٌ: «عَلى رِسْلك)». 
أي: على مهل وتؤدةء لإا صَفِيَة بنْتُ حُيَيّاء فتعاظ| الأمر كيف يمكن أن 
يشكا بالنبي صل تيوس ! فأبديا له استغراجما 5 تًا فقالا: (سَبحَانَ 
الله يا رول الله!)» فرد عليه) بقوله: إل لان ري من ان آم ری 
الدّم؛ يعني: ابن آدم لا يتحكم في هذا الدم الذي يجري في جسده ما يستطيع 
ابن آدم أن يقول: يبقى الدم في القلب ولا داعي للحركة» أصبر ربع ساعة! لاه 
فهو لا يملك إيقافه أو تحريكه. أيضًا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الد 
لحلانه كتدين رواحم ١‏ لكيس ازور عدي a‏ كظاويمن ددر 
الله جرک ا . فقال صََلنَهْعَلتِوِوْسَلهَ: "ون حَشِيتُ أن 
يَقْذِفَفي فلويكٌ)ء شرًَا) يعني: فتهلكا؛ لأهه إذاشکان رسول الله 


(1) ورد في حديث أنس وََآيدعَنَ: ١بَكَمَ‏ صَفِية اَن حَفْصّةَ قَالَتْ ها: ابه ودي فَدَحَلَ عَلَيْهَا ۴ 
الى اتد عاد وسار وهي تبکي» فَقَالَ صَبََلدَهعَلنَهوْسَلرَ: وَمَا يُبكيك؟ قَالّت: ا 
إل نت بودي قال التي لقاع يوم. :َك لاب َي َد عَمُكِ لبي ون تَحْتَ 
بي قبمَ تَفْخَرُ عَليِكِ؟! ثم قَالَ صااة نه وسار : تي الل بَا حَفْصَة). أخرجه الترمذي 
(895"). وابن حبان .)١9*/15(‏ 


5 هس تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
صَرَلَدعَيَهِوسَلَرَ فقد هلكا. 

يستدل من هذا الحديث على جواز أن يخرج المعتكف مع امرأته. إما 
لكونه يخشى عليها من الناس» أو أنه بخشى عليها أن تشعر بخوف وغير ذلك 
فيجوز له أن يخرج معها لإيصاها المكان الذي تريده. 

وفيه -أيضًا- أن الإنسان مهما كان محل احترام الناس ومحل ثقتهم 
لا ينبغي أن يعتمد على موقعه هذا في نفوس الناس» بل يحرص على براءة 
عرضه» فرسو ل الله صَََََيَوَسَلَهَ أكمل الخلق وأشرفهم» والذي غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء والذي بعثه الله هاديًا ومبشرًا ونذيرّاء أراد -أيضا- 
أن ينفي هذا الشيء رفقًا بالصحابيين وََدَْتَدعَتْهاء فالإنسان مهما كان محل ثقة 
الآخرين لايترك هذا الأمرل) يراه أناس مع امرأته» فقد يشك الناس أنها 
أجنبية» إن كانت زوجته فليقل: إنها زوجتي» وإن كانت من محارمه فليقل: 
هذه ابنتي أو زوجة ابني ... إلى آخره» المهم أن لا يترك الناس يقلبون هذا 
المظهر رأسًا على عقب ويتجرؤون فيه» وربم| تجرأ ضعاف العقول أو ضعاف 
الإيمان أن يتحدثوا بالشخص. فالإنسان يستبرئ لعرضه» ولا يعتمد على 
مكانته حتى لا يُشْك فيه؛ ولذا قال المصطفى صَلَنعوسَل: «عَلى رِسْلكُهاء 
إا صَفِية بنْتٌ حي . 

وفي هذا الحديث -أيضًا- دليل على أن الإنسان إذا كان معتكمًا وله زوجة 
أو أكثر فله أن يزوروه. وفيه رفق النبي بَأَلْدَعلتَهوسَرٌ بزوجته؛ فقد خرج معها 
ليقلبها إلى مسكنها حتى يطمئن عليها ويجنبها المخاطر والمخاوف» وكذا رفقه 


سے 
س 


ا ی له ع و ه 
يول بأصحابه عندما قال: دا صف بُ خيٌ». 


كتاب الحج 
EE‏ 


باب المواقيتِ 


[213] 0 ع اللّه بن عباس وآ ا 37 رستول الله 4 ص اووس 
وَقَّتَ لأَهْلٍ المَدِينَةِ ا ا لحليَْة» وَلأَهْل الام الحِحْمَة"» وَلِأَهْلٍ تَجْدٍ 


تازه لاخر اتن لن وَقَالَ: هَن لَهُنَّ وَلمَنْ أَلَّ عَليْهنَ 
مِنْ غَيْرِ أله مِمّنْ أرَادَ | ج أو العمرَةَ رَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ 


خنث الفاح آنا فك ين rG‏ 
الشرح 
0 ا د ا 


او س 


[آل e‏ ا أحد أركان الإسلامه وفي ا عمر روا ها : 


)١(‏ ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» ومنها ميقات أهل المدينة» وهو من 
مياه جشم بينهم وبين بني خفاجة من عقيل. ينظر: معجم البلدان (968/5؟595-51). 

(؟) الجحفة: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي 
ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة» فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة» 
وكان اسمها مهيعة» وإنها سميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعمض 
الأعوام. ينظر: معجم البلدان .)١١١/۲(‏ 

(*) يلملم: موضع على ليلتين من مكة؛ وهو ميقات أهل اليمن» وفيه مسجد معاذ بن جبل. 
وقيل: هو جبل من الطائف على ليلتين أو ثلاث» وقيل: هو واد هناك. ينظر: معجم البلدان 
(ه/١44).‏ 

(4) أخرجه البخاري (15؟8١).؛‏ ومسلم .)١١()1181(‏ 


بم تذكبر الأنام بفوائد عمدة الأ 
«بَنِيّ الإشلام على حمس». أي: مس دعائم» فما هي هذه الخمس؟ قال: 
«شَهَادة أنْ لا له إلا الله رَد محا رسول الله وَِقَام الصَّلاةء وَإِينَاءِ الزَّكَاق 
والح وَصَوْمٍ رَمَصَانَ٤»‏ فالحج أحد أركان هذا الدين؛ ولهذا قال جَلَّوَكا: 
ا من ڪَمَرَ فَإِنَّ أللّه 

عَن اَلْعَلَمِينَ». 

e‏ ال ساد ات دزا جه الريع : «لتأخذوا 
مَتَاسِكَكُمْ قاي لا أَذْرِي عل لا اح بَعْدَ بَعْدَّ حَجّتِي هذه)"؛ ليقتدي الناس به» 
ومن رحمة الله بالآمة أن هذه الحجة حضرها قرابة الائة ألف مسلم بعد هجرته 
إلى المدينة» فإنه لم يضبط له حج إلا في حجة الوداع» وإلا فقد حج قبل ذلك 
کا في قصة جبير بن مطعم بن عدي» وكانت العرب في الجاهلية يحجون ولكن 
لا يخرجون إلى عرفات» ولا يخرجون من الحرم بل يقولون: نحن آل البيت!! 

يقول جبير ودَلَدعَنَهُ: «أَضْلَلْتُ بيا لي فَدََبْتُ أَطَلبَُ يَومَعَرَقَة َََيْتُ 

رسو الله لوو اقا مَعَ الناس بِعَرَقَة قَقَلْتُ: وال إِنَّ هَدَا لَمِنَ 
الس ا شان هَاهْنًا؟ !04 وكان هذا قبل أن يسلم جبير وقبل أن اجر 
النبي رسا ا لحمس: جمع أحمس وهو الشديد» سميت به قريش 
لتشددها في كانت عليه من تقاليد دينية في الجاهلية» لاشك أن التزامهم بحرم 
مكة أكسبهم منزلة عند العرب» ولذلك مما ذكره الله تباركوتعًال وامتن به 
عليهم: #لإيلف فَرَيْشٍ © إَِلفِهم رِحْلَة آلشَتَاءِ وَآلضَّيّف0 فَلَيَعْبُدُوارَبَّ 


eS 
O TT 


كتاب الحج 


هدا ليت © ألَذِىَ أَظعَمَهُم ين جُوع وَءَامَئهُم مِّنْ خَوْفٍ4 [قريش؟» فكانوا 
يرحلون إلى اليمن لتجارتهم أيام الشتاء» ويرحلون إلى الشام في أيام الصيف. 
فهذا ما من الله به عليهم» وكذا منَّ عليهم با أوجده من حرمة الحرم» وأن 
الناس يتخطفون من حوطم وهم في مأمن. 

متى فُرض ا حج؟. َ 

ذكر العلماء أقوالا عديدة: قيل: ربا إنه فرض في السنة الخامسة من 
الحجرة» وقيل: بعد ذلك» وقيل: ربما في الثامنة» وهو الذي فيه عام الفتح» 
وفيلل: في التاسعة» ولكن النبي صله تَمعََْهوَسَلهَ م يحج إلا في السنة العاشرة» 
وقيل: إنه لم يحج؛ لأن البيت لم يطهر بحيث لا يدخل إلى الحرم إلا مؤمن؛ 
ولذلك عام الفتح حج فيه مشركون وغير مشركينء وفي السنة التاسعة ححّ 
ویر وغل 8 مع من کے من الصيدابة» وامرعم بالتبليغ عن رسول 
الله: أن لا بج بعد العام مرك وَلَايَطُوف بِالْيْتِ عُرَيَان» فقد كانوا 
لا يطوفون إلا في أثواب الحمس» كان الاس يوون في ا اة عر إلا 
الوا نوش اا بون على التاس» 
بنطِي لجل لجل الاب بوت يوطي ةلمر ات 
فيهاء فَمَنْ ل يُعْطِهِ ا حمس طافَ َالبَيّت عرْيّانًا»0). 

وقد حم النبي صا َو في العاشرة ول يأذن لأحد بالحج إلا من 
كان مسلًاء وتوافد الناس لما علموا بنيته صََلنَعََيَوسَلَ وحرصوا على أن 
يمحضروا للاقتداء به صَبَأَلتَدعَووْسَللَ لأاشك آنه المبلغ عن الله رسالاته. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۹)ء ومسلم )١741/(‏ (4178). 


مرجم کک 
SS‏ لتَُعَلتَوِوسَلَرَ وقد قال 
الله تاركو ََالَ: ويله عل الئاس جج أل لبَيّتِ#» ولم يزد على هذا المعنى هذه 
الآية» والحح في اللغة العربية هو: ا ولهذا كان الناس يحجون إلى 
أوثانهم» وكانوا يعدون التردد إلى جهة معينة أو إلى شخص معين حجا؛ ىا 
يقول المخبل السعدي: 
وَأشْهَدُمِنْ عَوْفٍ حلولا ية جود سب(" الزَيْرِقَانَ المُرَعْمَرا 

أي: يقصدون الزبرقان معظمين إياه» والزبرقان من سادات العرب من 
تميم» وهو الذي هجاه الحطيئة» وفي هذا البيت يمدح الزبرقان". 

باممبد و الى كحضي ماري 

ثم بين النبي صََأَلنَهََنَهوسَلَهَ شأن الح في أحاديث كثيرة» من هذه 
الأحاديث: «مَنْ حَجٌ هدا الْينْتَ كَلَمْ يَرْقُتْ وَ يقس رَجَعَ كيَوْم وَلَدَنْهُ 
آ۵ فمن أدى مناسك الحج وصان نفسه عم) يشين الحاج من الرفث 


.)48٠0/؟( ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (١/۱۹۹)ء والمحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 


() يريد امه وكانت سادة العرب تضّبُمْ عائمها بالرّعفران. يُنظر: تاج العروس (۳۹/۳). 
( الزبرقان: صحابي قيل: اسمه حصين, والزبرقان لقب له لحماله. والزبرقان هو القمرء وكان 
الربرفات ين بر ن ا دو وهو شاغر و بدي كيم جين وقد وا عل الى 
صان عاد وسار سنة تسع من الهجرة» كان مرتفع القدر في الجاهلية سيدًا ٤‏ الإسلامء ولاه 
الرسول اذ عإنه وام صدقات قومه. فأدًاها في الرّدّة إلى أي بكر كنف ثم أذَّاها من 
بعده إلى عمر رنوأيتيعنذ وقد هجاه الحطيئة» بقوله: 
دع المكارمٌ لا تزخحل لِبُغْيَتَهَا وَاقعُد قَإِنَكَ أَنْتَ الطّاعِمُ الات 
فشكاه الزبرقان إلى عمر تعن وقصتهم| مشهورة. ينظر: أسد الغابة (۲/ ۲۹۲). 
)٤(‏ أخرجه البخاري :)١871(‏ ومسلم )١16-0(‏ (48) من حديث أبي هريرة وَوَأيِدعَنهُ. 


كتاب الحج عت 
والفسوق» وكف نفسه عن إيذاء الخلق» وحرص على أن يؤدي المناسك على 
الوجه الذي يفهم أنه الآتم» فقد رجع من ذنوبه كأن| ولد تلك الساعة» وفي 

esa, .T 5‏ ہے 2 ل ارا سوسس 7 0 و وتە َه |2 
الحديث الآخر: «العمْرَة إلى العمْرَةٍ كفارة لا بينهاء والحج المبرور ليس له جرَاء 
0 
إلا اة هذا بالنسبة للحج. 

قوله: (بَابٌ الواقيت)» المواقيت: جممٌ ميقات» وهي زمانية ومكانية» 
فالمواقيت الزمانية للحج: شهر شوالء وذي القعدة» وعشر ليال من 
ذي الحجةء من انتهت هذه المدة وهو لم يدخل بنسك الحج فلا يكون قد أدرك 
الحج» ومن انتهت هذه المدة وآخرها ليلة النحر وهو لم يصل إلى عرفة فقد 
فاته الحج. 

واختلف العلماء: هل يجوز لأحد أن يحرم بالحج في رمضان؟ 
الله جَزَوكَكَا قال في كتابه: اج أَشْهْرٌ معا مت [البقرة:91١]»‏ وقد بن سيد 
البشر هذه الأشهر فدل على أنه لا يجوز لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهره. 

واختلف العلماء فيمن أحرم في غير أشهره» أنه إذا أحرم وقدم محرمًا في 
مكة في غير أشهر الحج» ووصل إليها في رمضان ولم يود عمرة» أن إحرامه هذا 
النحر من ليلة عيد الفطرء لا يقال: لا ينعقد الإحرام نهائيّاء ولكنه يحتاج إلى أن 
يجدد النية؛ لأن النية السابقة انعقدت في غير وقت الحج. 

ثم إن هذه المدة الزمانية تنتهي بانتهاء الليلة الأخيرة من عشر ذي الحجة 
دون أن يصل إلى عرفات» فمن فاته الوقوف بعرفة في هذه الليلة فقد فاته 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۷۳)ء ومسلم )٤۳۷( )۱۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة رنه 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ا لحج» وقد ذكر العلماء أن من أحرم بالحج في أشهر الحج ثم فاته الوقوف بعرفة 
إلى فجر يوم العيد» عليه أن يتحلل بعمرة» ولا يكون ذلك حجا. 

والمقصود ني هذا الحديث: المواقيت المكانية التي يحرم منها الحجيج» 
فالنبي صََلنَعلَوَسَلَرَ بين الأماكن التي لا محل لمن أراد حجًا أو عمرة أن 
يجتازها إلا بإحرام» فوقَتَ لأهْل الَدِيتَة ذا اللِيْمَةِ وهو يعتبر أبعد المواقيت 
عن مكة» وقد كان ذو الحليفة في السابق ينفصل عن المدينة بعدد من الأميال» 
والآن تكاد تكون المدينة محاطة به لكنه هو الميقات» ويسمى: أبيار علي 
وليس المقصود علي بن أبي طالب ينث ولكن زعم المخرّفون أن عليًا 
قاتل الجن هناك, ولا صحة لذلك. 

قوله: (وَلَأَهُل الشّام: الجحْمَّة)» الجحفة ميقات أهل مصر والشام 


والمغرب» ويحرم الناس بجوارها من رابغ. 

قوله: (وَلَأَهُل تَجْدٍ: قَرْنَ المَازل)» هو ميقات أهل الطائف ونجد. 
ويسمى الآن: السيل الكبير. 

قوله: (وَلأَهُل اليّمَنْ: يَلمْلمَ)» وهو ميقات أهل اليمن» وهل جاوة 
وأهل ا هند والصين الذين يأتون من جهة اليمن» ويلملم: هي في تهامة أهل 
الحجازء وهي في حدود مرحلتين» وعندما يتحدث العلماء عن المرحلة فهم 
يقصدون بذلك سير الإبل محملة » ون تسير لمدة يومين. 

وهناك ميقات خامس يسمى: ذات عِرْق» ويسمى الآن: الضريبة» يحرم 
منه أهل العراق وإيران ومن جاء من جهة الشرق. 

وقد اختلف العلماء: هل جعل النبي صَِإَآَلنَهءَلَوِوسَلَءَ لأهل العراق ميقانًا؟ 
الثابت أنه لجا فتح العراق وأدنى فارس جاء المسلمون إلى عمر عة 
وقالوا: يا أمِيرَ اومن إن رسود الله ايوس حَدَّ لأَمْل نَجْدٍ قرا 


كتاب الحج ا 
وَهُوَّ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِناء وَإِنَا ن اردتا قرا س عَلَْنَاء قَالَ: «قَانْظُوُوا حَذُوَهَا مِنْ 
ركم فَحَدَّ كم دات عِرْقٍ(2؛ وهو يقع شمال موضع الإحرام من السيل. 

وقيل: ورد فيه حديث ولكنه لم يبلغ عمر ويا َء وهذا أمر ممكن؛ لأن 
الأحاديث لم تجمع في عهد أبي بكر الصديق؛ ولا في عهد عمرء ولافي عهد 
عمان ران عه دعا رض اللدعدي Sa‏ اصعاب ابي 
صَََدعلتَهوَسَلَهَ تفرقوا في الآفاق ما بين قادة للجيوشء وما بين مجاهدين» وكل 
حمل معه علًاء وإنما أمكن أن حاط بأكبر قدر من الأحاديث الواردة عن النبي 
نكسل قريبًا من المائة الثانية من الحجرة أو في المائة الثالشة؛ لأن 
أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي عرض على مالك بن أنس رَيمَهالنَهُ أن يلزم 
النتائئى التبا لوطا قب فض مالك د رتال قد ترق أضنضات 
رسول الله صن روه ن لاه وض و فكه كل طائفه ماي وا لضي عدر 
غيرهم»"» وقصده أن لا يحجر الناس على كتاب معين» وإنها حيث صحت 
سنة النبي صله لََيَوِوَسََمَ ينبغي الاقتداء. 

في هذا الحديث يقول المصطفى صا َلوسر عن هذه الأماكن: ١هن).‏ 
أي: تلك الأماكن. اُنّ»: أي: لتلك الجهات التي أشار إليهاء ١وَلِمَنْ‏ انى 
عَليْهِنَّ مِنْ غَبْر أَهْلهِنَ»» فلو مر النجدي مع المدينة» أو مر المدني مع طريق أهل 
5 كل واحد يحرم من الميقات الذي مر عليه» وكذلك لو ذهب اليماني وقدم 
عن طريق الشام وقرب إلى الجحفة لا يقال: انتظر حتى تصل إلى يلملم! بل 
يشملهم هذا الحديث: : هن شن وَلِمَنْ اى عَلِيْهِنَ مِنْ غَبْر أَهْلِهِنَ». أي: هذه 


2 
هو 


)١(‏ أخرجه البخاري )١8*1(‏ من حديث ابن عمر ووِدَلنَدعَنْهًا. 
(۲) يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (11/50")) وإعلام الموقعين (۳۸۳/۲). 


تحت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
المواقيت» هَن أَرَادَ احج أو العُمْرَةً» يعني: الوافد من شمال المدينة أو شرقها 
أو غربهاء يريد أن يأتي المدينة ليسافر منها إلى ميقات ذي الحليفة» وكذلك من 
جاء من الشام عبر الساحل أو أسفل الجبال الفاصلة للمدينة عن تهامة» ولكنه 
أتى المدينة وهو يريد حًا أو عمرة» وجب عليه أن يحرم من الميقات» إن خرج 
من المدينة مارًا بذي ال حليفة. 

ولكن هل له أن يخر الإحرام إلى الجحفة؟ 

هذا محل خلاف بين العلماء» ولاشك أن الراجح أن يلتزم بنص النبي 
صََتَهعلتِوسَلَمَ فإنه المبلغ عن الله رسالاته» فمن خرج من المدينة يريد الحج 
وأحب أن يتجه من ذي الحليفة مع الطريق حتى يصل إلى الجحفة عليه أن 
يحسن الاقتداء بفعل النبي صَأَلنَهءَلَوَسَلَ ويعتمد على ما ثبت من أقواله 

فإذا فرّط أحد ثم أتى طالب علم وسأله» فليجتهد في إبراء ذمته» ومن 
شُئل عن حكم شرعي وكان أهلاً للفتوى» عليه أن لا يفكر في مجرد تسهيل 
الأمر للسائل» بل ينبغي عليه أن يفكر في أمر الخلاص له يوم العرض والجزاء 
فيا يقول عن دين الله» فيقول في ذلك ما يعتقد أنه الحق. 

ولاشك أن ما وافق أمر النبي صَيِّْنَهعَََهَِسَلََ هو الأولى» وقد كان النبي 
صبََتَهعَََهوسَاَمَ يمكنه يقول: من أراد أن يجعل طريقه من المدينة إلى الجحفة فله 
أن يؤخر الإحرام حتى يصل الجحفة, ولكنه لم يقل ذلك» والعلاء يقولون: إن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائزء إذَا لما لم يُبِينء فإن للمفتى أن يقول: 
لاأرى جوازهاء وإن قال بذلك بعض العلماء؛ لأن العلاء ال به 
يشرعواء إن| أمر التشريع إلى الله وإلى رس وله اة ووسر وما على العلماء 
إلا أن يبلغوا ما قال الله وقال رسوله صا لَمعَلَت سل لا أن يختاروا أمرًا 


كتاب الى محف 
ويقولوا: هذا جائز وهذا غير جائزء ولكن لا بأس إن التبس الأمر عليهم» 
ولم يتبين ل هم من مدلول النص الحكم الشرعي» واجتهدوا بأن هذا هو الذي 
وصل إلى فهمهم» ولكن لا يقولون: إن هذا دين الله كما قال النبي 
عر في القتال: «وإذا حَاصَرْتَ أَهْلّ حصن فَأَرَادُوكَ 
ن نرقم على حکم الله فلا تنِْلَهُمْ ع عل خم الله كلهم عل رك 

e TT 

فالجحفة ميقات أهل الشام ويلحق بأهل الشام ما كان وراء الشام» وما 
كان من جهة الغرب؛ كبلاد مصرء وليبياء والأقطار المغربية» وما وراء ذلك 
كل هؤلاء ميقاتهم الجحفةء إلا من جاء عن طريق البحر فصار يرسو من جهة 
جنوب مكة جهة اليمن» فإذا كان وراء ميقات آهل اليمن يحرم من ميقات أهل 
اليمن» وإن كان فيا غير ذلك يحرم في وصوله البر؛ لآنه في ذلك الوقت 
لا يكون محاذيًا للجحفة» ولا يكون محاذيًا ليلملم» أما إذا كان في وسط البحر 
يحاذي أحدهما فليحر ا قوعي 

فدين الله يسرء والنبي صانه هرسام يقول للصحابة کک ياي 
بعدهم: فيَسّرُوا ولا تُعَسّرُوا!"» ويقول اووس : «هَِمَا ُنَم مُيسرِينَ 
ا ا 
هو الصالح. إلا بعدما يستوضح ما مدى إصابة ما يقوله عن ما جاء عن الله 


جَزَوَيَكَا وعن رسوله بَََدعَلتَِوسَههٌ: م 


س لس و و 


a yy‏ رنه 


(۳) أخرجه البخاري (۲۲۰) من حديث أبي هريرة وَآئدعَنة. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


فكل من جاء من جنوب مكة وبينه وبين مكة يلملم فإنه يحرم من يلملم» 
أو إذا حاذاهاء كالذي يأتي من الطريق السريع الذي جُعل على ساحل البحر 
من مكة إلى جازان» فليحرم إذا كان حاذيًا ليلملم» وأظن أنهم وضعوا مسجدًا 
محاذيًا لذلك المكانء وكذلك من كان من أهل الجبال ولم ينزل من الجبال على 
تهامة» وتوجه إلى مكة متعرجًا طرق الجبالء فإنه يحرم إذا وصل الميقات الذي 
جعله النبي صَلنَهمَلووَسكَ لأهل نجد؛ حيث قال: (وَلأَهُْل نَجْدٍ: قَرْنَ 
المَازل)» وهو الذي عرف من قديم بالسيل» وما يكون من جهة الطائف. 
هذه أعالى ذلك الوادي» وقد تقرر أن أعالي ذلك الوادي الذي عنده ما يسمى 
بوادي حرم يصب بانسيابه إلى أن يصل إلى وادي السيل الكبير» فالذي يأتي 
عبر هذه الجبال ويمر من هناك عليه أن يحرم من قرن المنازل» أو إذا صار في 
محاذاته» فإن الدولة ربا فتحت طرقا -وربما تفتح بعد ذلك- لا تمر على قرن 
المنازل» وكذلك إن نزل وصار ميقات أهل اليمن عن يساره أحرم من حيث 
ما ينزل من الحبل. 

قوله: من أَرَادَ احج أو اعُمْرَةه: هذا يُبين الحجة لمن قال: إن الإحرام 
لايلزم من ذهب إلى مكة إذا لم يكن يريد حًا أو عمرة» وهذه مسألة فيها 
خلاف» هل يجب على كل من أراد أن يدخل مكة ولو لم يرد حجًا ولم يرد عمرة 
أن لا يدخلها إلا بإحرام إذا كان لم يدخلها منذ زمن؟ هذا الحديث دليل على 
أن هذا الأمر غير لازم؛ لأن النببي الوسر قال: دمن اراد ا حي 
أو العمْرَة». أما من أراد مكة لطلب علم» أو لتجارة» أو لغير ذلك فلا يجب 
عليه الإحرام» ولكن لا يحتال بهذه الأمور وهو يريد الحج» كمن يقول: لم أبين 
الحج. حتى لا أتكلف بالإحرام؛ لأن الله يعلم السرائر. 

ففي هذا الحديث دليل على أن الإحرام لامجب إلا على من أراد حجًا 


كتاب الحج 


[| ١ذه‏ ا 
أو عمرة» وأن من لم يرد شيئًا من ذلك فلا يجب عليه إحرام» هذا هو الراجح 
من كلام العلماء. 

قوله: «وَمَنْ کان دُونَ ذلك قَمِنْ حَيْتُ أَنْضَأ». أي: من حيث نوى» 
فمثلا: إنسان جاء من شمال المملكة, ولم يفكر أن يحج ولا أن يعتمر» وبعدما 
تجاوز ميقاته وقرب إلى مكة فكر وبدا له أن لا يقدم هذا القدوم دون أن يؤدي 
عمرة» فإذا نوى بهذه النية أحرم من موضع النية» أما الذي يتجاوز الميقات 
بدون إحرام وهو یرید حًا أو عمرة» أو يتجاوز موضع صدور النية عنده 
بدون إحرام» فهذا يتحمل نتيجة المخالفة» ومن أخر الإحرام عن موضع 
وجوبه بدون عذر شرعي يكون عليه الجزاء» واختلف العلماء: هل هو فدية 
ذبيحة يذبحها لفقراء مكة» وتكون جبرًا للنقص الذي حصل؟ فم دام أن الله 
شرع لمن أراد حًا أو عمرة أن يتخلى عن الملابس المعتادة عند وصوله إلى 
الميقات» وأن لا يتجاوز الميقات إلا متجردًا نما كان معتادًا عليه من الملابس 
المعتادة» فإذا لم يفعل مع نيته الدخول في النسك يكون قد ارتكب محظورًاء 
وكذلك من نوى أنه يدخل في النسك» ولكن لاعتبارات أخرى لم يلبس 
ملابس الإحرام وتجاوز الميقات» يلزمه - أيضًا- فدية اللباس. 

فهناك فرق بين فدية اللباس المجردة وبين فدية العزم على عدم التقيد 
بالميقات» عدم التقيد بالميقات يوجب فدية مثل فدية التمتع والقران» وأما 
فدية انتهاك حرمة الإحرام عه افيه اللباس هيدا يدخل في الفدية التي 
ذكرها الله في قوله ف قن يتا ار دة أو تك 155:80 لان 


من لبس لباسًا ممنوعًا كمن لبس عمامة أو غطاء الرس وهو محرم, إن كان 
جاهلًا فلا شيء عليه لكن إن كان متعمدًا فعليه فدية اللباس. 


س تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

قوله اهيوسأ : «حَتَّى أهل مَكَةَ مِنْ مَكَةَ). المقصود به إحرام أهل 
مكة في الحج» وأما من أراد أن يحرم من أهل مكة وهو في مكة بالعمرة فلابد 
أن يخرج إلى الحل؛ وإذا لم يمخرج وأحرم من داخل الحرم فقد اختلف العلماء: 
هل تصح أو لا؟ وفي قول من يصحهها يقول: وجب عليه فدية مثل فدية 
التمتع والقران» إلا أن فدية جبر النسك لا يحل لباذهها أن يأكل منهاء وإنما 
تكون صدقة لفقراء مكة» وفدية هدي التمتع والقران يُشرع له أن يأكل منهاء 
هذا هو الأفضل» وإنما لا حرج عليه إذا ل يأكل منهاء إذا شغل عنهاء أو سلمها 
لجهة لا توصله إليه .. وغير ذلك فلا حرج. 

فهذا مجمل مايتعلق بالمواقيت» فإذا خرج إنسان -مثلا- من جهة 
الجنوب» وهو يقصد أن يأتي بعمرة» ثم قال في نفسه: ذهب إلى المدينة» وفي 
عودتي من المدينة أحرم» يكون عليه في عودته من المدينة أن يحرم من ميقات 
الرااسية ١‏ اواعل و a‏ «هُنَّ شن وَلَنْ انى عَليْهنَ مِنْ 
غير غَبْرِ أَهُلِهنٌ يمَنْ أَرَادَ احج أو العمرَة). 

ينبغي للإنسان إذا كانت عنده نية حج أو عمرة» أن يحرص على أن ياي 
بكل ما ينبغي أن يؤتى به في أداء هذا النسك» ومن ذلك التقيد بمواطن 
الإحرام» فقد يأتي الإنسان في طائرة ويخشى أن يغلبه النوم وهو في الطائرة» 
فلينو في قلبه أنه دخل في النسك وإن لم يصل الميقات» والأفضل أنه لا ينوي 
إلا عند وصوله للميقات» ولكن لأن حركة الطائرة لا تمهل الواحد أن يتهيأء 
فالاحتياط ينبغي أن يلتزم» وليحرص على الإحرام قبل أن يصل؛ لأن بعض 
الناس ينوي أنه سوف يحرم؛ ويقول: إذا حاذيت الميقات أحرمت» ثم يغلبه 
النوم فينام» وإذا به قد تعدى الميقات. فينبغي للإنسان أن بحسب حساب 
ذلك. 


کتاب الى 


| "ده ا 


الذين يأتون من غرب البحر الأحمر وبخاصة الذين يأتون من السودان إن 
كان جيئهم في| يقابل مدينة جدة تمامًا ليس هناك ميل من الجنوب أو من 
الشمال» هؤلاء يصبرون إلى أن يصلوا إلى الساحل؛ لأنهم إذا وصلوا لساحل 
ا SEG‏ 

ميقانًا إلا لأهلهاء وهم على هذا الحال صار ميقاتهم ساحل جدة؛ لأن كل من 

أنشأ نية النسك وهو في منزله عليه أن يحرم من منزله» فإن كان منزله على 
ناف الخ عر له أن يقول: أصبر حتى أصل إلى الكيلو ستة أو سبعة في 
طريق مكة ثم أحرم؛ لأن النبي صِإَأَلنَهءَلِوسَلَهَ قال: : ومر کان دون ذلك قَمِنْ 
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ف أَنْسَأ. 


س ه96 
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TE‏ آ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
۷ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ تة أَنَّ وَسُولَ الله تیرما قَالَ: 

يهل 3 المَدِيَةِ مِنْ ذِي الحُليْفَة وأَهْلْ الشَّامِ مِنَ الجِحْنَةِء وَأَهْلُ ند 

مِنْ قَرْنا. [ 

َال عَبْدُ الله َي أن وَسُولَ الله لابوا فَالَ: «وَيْهِلٌُ أَهْلُْ 

امن مِنْ يلمد . 

الشرح 

في هذا الحديث ذكر عبد الله بن عمر رتكا أنه ل يسمع كلمة (يَلَمْلَمَ) 
من كلام النبي عسل ولكنه قال: (وَبَلِعَنِي)؛ ولاشك أن الصحابة 
عندمايقول الواحد: (بلغِي) إنم| يقصد أنه بلغه عن رسول الله 
هسل ثم إنه قد ثبت -أيضًا- هذا عن النبي صِبََِلنََِدَهِوسَلُهَ من غير 
حديث ابن عمرء فما كان في حديث ابن عمر هو مؤيد لا جاء في حديث ابن 
عباس من حيث المواقيت؛ ولهذا أجمع العلماء على هذه المواقيت من عهد 
الصحابة ريفكت ثم في عهد الآئمة الأربعة وعهود علاء الإسلام قرنًا بعد 
قرن» يتعارفون على أن هذه الأماكن التي ينها رسول الهدى صَأَلْدَمعَََهوسَلَ 
هي المواقيت المكانية للإحرام؛ لأن هناك مواقيت زمانية هي أشهر الحج 
بالنسبة للحج. 

وأما العمرة فليس لما وقت محدد في الزمنء جميع أيام السنة صا حة 
للاعتمار» عدا خلاف بسيط بين العلماء» فبعضهم لا يرى جواز الإتيان بعمرة 
في نهار عرفة» وبعضهم يقول: لا يأتي بعمرة في يوم الحج الأكر» لكن 


.)۱۳()۱۱۸۲( أخرجه البخاري (8؟8١), ومسلم‎ )١( 


كتاب الحج 


الصحيح أن أيام السنة كلها مجال لمن أراد أن يعتمر. 

وقوله: (وَبَلعْنِي) يدل على تحري الصحابة كته في نقلهم العلم» 
ونم لا يتجشمون الشيء دون حصول يقين لديهم؛ مع أن عبد الله بن عمر 
كتا ما سافر النبي ركسل حج أو عمرة إلا وكان معه» ويندر أن 
يُنقل حديث في المناسك تحدث به رسول الله صََأَلنَهعَِدَهوسَلَهَ إلا ويكون 
حاضرًاء ولكن ابن عمر كغيره من البشر قد يحفظ كل ما سمع ويستقر دائًاء 
وقد تفوته بعض الكلاتء. وقد لا يكون عند النطق ببعض الكلات كمن 
حضرء فقد يعتري الإنسان أمر لا يُمَكّنه من الاستماع في بعض اللحظات» 
لكن من فضل الله جَزَويَكَا على الأمة» وجميل إحسانه اء أن أعمال المناسك 
كانت مضبوطة محصاة» وألف العلماء في الأحاديث والآثار الشيء الكثير الذي 
إذا قرأه الإنسان تعجب من توفر هذه الهمم عند أولئك الأخيار» وما نقلوه لمن 
جاء بعدهم» وهذا من جميل إحسان الله جَلْوَبَلَا بنا وبهم, فلله الحمد والمنة 


مه 2 ¥ قد 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
بَابُ ما يَلبَس المُحْرِمُ مِنَ اقياب 
1 عن عَبْدِ الله ُن عْمَرَ ل ڪتة: «أنَّ رجلا قَالَّ: يَا يَسُولَ الله مَا 
َس الحرم ی ااب قال رول الله صتتيدوعك: لا يبس 
المَعِيِضَ؛ ولا العَمَائَ ول رل السراويلاجه ولا الرافس؛ و اماف إل 
عد لايد تفلن فلي قي ود ليَنْطَعْهُمَا أُسْفَنَ مِنَ الكَعْبَيْنِ 
ولا يلب مِنَ اقياب شينام 20008 
وَللْبَُارِيٌ: ولا تقب المَرْأهُ رلا ہیں القُفَارَيْنَ)7) 
الشرح 
هذا الحديث يتعلق ب يلبس المحرم» وقد سأله السائل عم| يلبسه المحرم» 
والجواب جاء بم لا يلبسه؛ لأن هذا الذي يمكن حصره. فبيّن له النبى 
ENE es‏ 
ولا شعارًا» والشعار هو: اللباس الداخلي لمن يلبس ما يكون على الجلد با 
يسمى في وقتنا (الفانلة)» ولا السراويل» وكلمة (السراويل) مفرد وليس عا 
وهو الثوب الخاص بالنصف الأسفل من البدن» وجمعها (سراويلات)» وقد 
قال المتنبي وهو يتغزل في امرأة(©: 
ئي على كفي اني رمَا لأف اني سَرَاويلاتجَا 
قوله: «ولا يلس م دو الجا عا ف ر اروز كذلك 


.)۱( )۱۱۷۷( ومسلم‎ .)١1847( آخر جه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۳۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۳٤۸/۱( ينظر: ديوانه بشرح عبد ال رحمن البرقوقي‎ )۳( 


كتاب الحج 


[ لاكه ات 
لا يلبس المحرم ثوبًا مسه ورس أو زعفران» وليس المقصود به الثوب الذي 
نعتاده» وإنما يُسمى الإزار والرداء ثوبّاء وقد جاء رجل إلى النبي صَوَلنَعَيوََ 
وهو في الجعرانة وهو حرم لابس جبة ومتلطخ بالطيب» قال: ١كَيْف‏ تَأَمُرْني أَنْ 


ا 


أَضْنَّعَ في عُمْرَتٍ ؟01 فأنزل الله تاعا الوحي على نببه صال یورس ثم 


قال صَرَتََِِوَسَلر: «أيْنَ السَّائْلُ ن العْمْرَةِ؟ اخْلّمْ عَنْكَ ابه وَاغْسِل أَكَرَ 


0ت 


ا لوق عَنْكَء واي الصَفْرَة وَاصَنَعْ في عَمْرَيِكَ کا تَصْنَعٌ في حَجُكَ٣»‏ ويبدو 
أن الواحد في ذلك الوقت كان يعرف كيف يصنع في الحج؛ لأن النبي 
تنوه لا يحيله على مجهولء بل يحيله على شيء معلوم. 

كما هى النبي صَََتَهعَبتَِوسَلهَ أن يحرم المسلم في الخفين» وهما ما يُلبس في 
الرّجل ويكون إلى نصف الساقٍء وكانت الخفاف في ذلك الوقت لما ساق» 
فقال صَرَتَعَووَسةَ: إلا أَحَدٌ لايد تَعْلان فَليَبَس خُفَئنِء وَليقْطَمْهها أُسْمّل 
مِنَ الكَعْبَيْنِ», ثم وهو في عرفات لا ذكر الخفين لم يذكر القطع"» اختلف 
العلماء هل يؤخذ بالنص الصريح الذي قال فيه النبي صَيَّلنَمعلَوِوسَامٌ: 
«وليقطعها ْمَل مِنّ الْكَعْبَيْن», أو يأخذ بإطلاق حديث ابن عباس الذي 
ليس فيه قطع الخفين» وإنما قال فيه: (وَمَنْ 1 يد تَعْلَْنِ فَلْيَلْبَسْ حُمَيْنٍ»؟ 
واجتهد العلماء في تبيين وتعليل عدم ذكر القطع وأثر السكوت عنه» فرجح من 
رجح أن عدم القطع هو المطلوب؛ لأن القطع إفساد للمال وإتلاف» وهو 
مشمول في قوله صََتَهعَبََِوَسَله: «كَانَ يَنْهَى عَنْ قيل وَقَالء وَإِضَاعَةِ الالء 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۸۹)»ء ومسلم (۱۱۸۰) )٦(‏ من حديث يعلى بن أمية وعَآيَْعَنَه. 
(۲) كما في حديث ابن عباس رَتيةْعَن: عن النْبِيّ صَوَلتَعَلوسلَ قَالَ: «مَنْ ل يِذ إزَارا ليبس 
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سَرَاوِيل» وَمَنْ 1 يد تَعْلَيْنٍ فليْلبَس حُفْيْنِ». يأني تخريجه ( ص .)٥۷۲‏ 


ED‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
وَكَْرَةٍ السوًال٤»‏ ومن رجح هذا الإمام أحمد بن حنبل وغيره كثير» وذهب 
إلى أن الحديث الذي سكت فيه عن القطع ناسخ لحديث القطع» والخفاف 
الآن في الغالب صارت بدون ساقين إلا ما ندرء فالأفضل للمسلم أن يحرص 
على أن يحرم في نعلين» ولكن قد يكون بعض الناس لا تثبت النعلان بقدميه» 
أو قد تكون حاله إذا لبس النعلين لا يجد راحة» إلى غير ذلك مما هو معروف 
عند الناس ممن تكون حاله تختلف عن حال الآخرينء فإذا لم يستطع هذا لَبَسَ 
الخفين اللتين لا ساق لما. 

وكون الإنسان يجتهد في أن يختار ما لا ساق له حتى لا يقع في مسألة 
خلافية؛ لأنه إذا أخذ شيئًا لا ساق له -وهو الأكثر - صار سالًِ) من مخالفة 
حديث: ووَلِيَقطَعْهَ) مَل م مِنَ الكَعْبَيْنِ»ء وإذا كان الحديث الآخر ناسحًا 
لم يضره ذلك النسخ؛ لأنه قد تجنبه في الأصل . 

قد يحتاج الإنسان إلى لبس أشياء ضرورة تقتضيها حالهء فهذا يلبس 
ويأخذ جانب الفدية» كا لو كان حلق رأسه قبل يوم النحر مما تستدعيه ظروفه 
وحاله. فليحلق وعليه أن يؤدي الفدية» كما في حديث كعب بن عجُرة 
نة قال: حملت إلى رَد شول الله صالا نورام وَالقَمل يتات عل وَجهي» 
ََالَ: هما نْب أری الو جح بع بك ما ری -أوْ ما كنت أرَى ا جد بع بك ما 
أ ى- تدا ٩‏ فَقَلْتُ: لا قَقَالَ: «قَصَمْ كلاه أيَام 0 الود 
لکل مِسْكِينٍ صف صاع" ؛ ذلك الاجلن ار اا و ا 
المحظورات على المحرم» إذا فعل شيئًا منها مختارًا فهو يأثم ولو ترتب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳٤1)ء‏ ومسلم (9۹۳) )١7(‏ من حديث المغيرة ة بن شعبة وََوَاانَدُعَنْهُ. 
(۲) يأتي تخريجه (ص١881).‏ 


كتاب الحج 
ا الو رت ار 
ابوب حون عا او 
صبغ معروف عند عامة الناس» وهو من الطيب» والورس: ذكر العلماء أنه من 
النباتات التى تكثر في اليمن» وقد كانت اليمن في ذلك العصر أكثر تطورًا من 
منطقة الحرمين؛ ولذلك يوجد عندهم شيء من النسيج القطني المصبوغ 
بالورس» والصبغة به تعلق بالجسد. فيتناثر شيء منها على جسد الإنسان» 
فنهئ الب «اجحيرده N‏ ور أو قرات 

قوله: (وَلا قب ار وَلا تلبس القَفَارَيْنٍ»» هذه الزيادة عند البخاري 
تتعلق بالمرأة» المرأة لم يطلب منها أن تتجنب أنواع الملابس با في ذلك 
كان من الألبسة العربية الموجودة في الجاهلية؛ والنبي لاله بيار بحر مها 
على الناس كلهم» وإنما حرمها على المرأة المَحْرمّة» وهو يُسمَّى نقابًا؛ لأنها 
تبعل أمام كل عين نقبًا بقدر ما ترى من ذلك النقب» ولا يرى تفاصيل شيء 
من وجههاء وكان العرب حتى في الجاهلية لهم عناية في ستر وجوه النساءء 
ويغضون الطرف أيضاء ىا يقول عنترة بن شداد(3): 
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وعن امرأة النعمان يقول النابغة9©: 


:2 ه 


سَقَطَ الصيف وأ ترذ إسقاطة فتناو ةولََسَابالِدٍ 


)١(‏ ينظر: ديوانه (ص۲۲۹). 
(۲) ينظر: ديوانه (ص 4 ؟). 


ED:‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

والنصيف هو: غطاء الرأس والوجه» فلا سقط وهما أمامها -النابغة 
والملك- ذكر آنا اتقتهما باليدء أي: جعلت يدها بينه| وبين وجههاء ثم من 
أجل تبرئتها قال: ول ترذ إِسْقَاطَهُ. 

فالقصد: أن غطاء الوجه كان عند العرب حتى في الجاهلية» وهناك قصة 
من الأمثال العربية وإن ل تكن دليأا ولكنها تبين ما كان عليه العرب: يُذكر أن 
رجلا خرج يطلب حمارين ضلا له» فرأى امرأة متنقبة فأعجبته حتى نسي 
ال حمارين» فلم يزل يطلب إليها كشف وجهها حتى سفرت له عن وجههاء فإذا 
هي فوهاء» أي: واسعة الفم» فحين رأى أسنانها ذكر الحجمارين» فقال: 
ذكرني فوك حمارّي آهلي(. 

فالشاهد: أن العرب كانوا يعتنون بستر وجه المرأة؛ ولذلك يقول توبة 
اا 

وكَنْت إذا مَا جِدْتُ لَيْل تَبَرْقَعَتْ 2 فَقَد رَابَنِي مِْهَا العَدَاةَ سْفُورُهَا 

أي: إذا أراد أن يجتمع مها تلبس البرقع. 


إِذَا شق برد شق بالرد برقع َوَالَيِكَ حَنَّى كُلْتَاءَ غَيْرُ لبس 
هذه من سفاهات أهل المجالس» وهذا التى يتحدث عنها الشاعر إذا 
توت الات الف بالشخصض وشيف ده شد ها 


.)4514/1( ينظر: جمهرة الأمثال‎ )١( 

(0) ينظر: الأمالي في لغة العرب .)١70/١(‏ 

(*) هو: أبو عبدالله سحيم عبد بني الحسحاسء أدرك النبي صَِأَلتَهْعَدِوَسَلََ وتوفي في حدود سنة 
ىر لاقن بن الحرة لطر تور نه موي 0 


كتاب الحج اكد 


فالشاهد فيه: أن العرب لم يكونوا ممسوخين كالحال الآنء للأسف ترى 

النساء إما حاسرات الرؤوس في أكثر بلاد العالم العربي» أو بحجاب مغر 
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وليس بساترء وهذا من البلاء والشر» وقد قال النبي صَإْلَهَءَلِدوَسَمَ: « إن هذا 
ودوك ع مام 00 لكر ٤ e e ٠‏ 

الدّين إِقبَالَا وَإِدبَارَاء آلا وَإِنْ مِنْ إِقَبَال هذا الدّين أن تَفْقَه الْقَبِيلّة بأشْرمًا حَتّى 


ص - 


0 - 


لا يَبْقَى إلا الْمَاسِقٌ وَالْمَاسِفَانِ ذَلِيلانٍ فِهَاء ِن تكلا قُهِرَا وَاضْطّْهدَاء وَإِنَ مِنْ 
بار هَذَا الدّين أن تجمُوَ الْقَبيلَةُ بأَسْرمَاء قلا يَبْقَى إلا الْمَقِي وَالْمَِيمَانِ َه 
َلِيلانء إن تكلا هرا وَاضطّهدا»» القبيلة المراد بها هنا: البلد أو الأمة. 

ولاشك أن الله جَزَّوَهَكَا له في حياة خلقه الحكم البالغة» نسأله 
-سبحانه- أن يحفظ أمة محمد صَرَلنَََنَهِوَسَلهَ في أخلاقها وعقيدتها وسائر 
أحوالهاء وأن يرزقها حسن التمسك بدين الإسلام. 


مه + # 3 قد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )۷۸٠۷(‏ من حديث أب أمامة رنه 


تذكبر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 


]٩[‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عباس عة اا رسول الله 

يد مَنْ لَمْ يتحذ ذ تَعْلَيْن قَلْيَلبَس الحُمَيْن 

وَمَنْ َمْ جد إرَارَا ليبس السَّرَاوِيلَ لذْمُخرم». 
- 

هذا الحديث لم يذكر فيه قطع ساقي الخفين» واحتج من لم ير قطعهما بأن 
قطعهم إتلاف لم ذا الال وإفساد له» والله جَزَوَبَكَا يبحب من عباده أن 
لا يفسدوا أموالهم؛ كا ورد في الحديث: ١كَانَ‏ يَنْهَى عَنْ قيل وَقَالء وَإِضَاعَةٍ 
الال وَكَفْرَةِ السّوّال؛" فالإنسان لا يملك أن يعبث في ماله كيفما يشاء إن 
يتصرف في ماله في حدود ما يأذن به الشرع» ومن تجاوز ما أذن به الشرع فقد 
عمل ما لا يملك القيام به. 

فحديث ابن عباس 'وَعَزْبََعَنْهًا حجة لمن قال: الأمر على آخر الخبرين؛ لأن 
حديث ابن عباس كان في عرفة» لجا ئل النبي صَإَِنَمعلَهِوسَيمَ عن لباس 
المحرم» فأخبر أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ما يدل على أن استعمال 
النعلين هو اللازم الذي ين ينبغي أن يعتنى به إلا من لم يجد. ويلحق بمن لم يجد 
ما سطع صقرن ل كمن يكون في قدمه جرح يجعله غير قادر على 
استعمال النعلين» فهذا ينتقل إلى لبس الخفين. 

كيم ¥ 2 


(۱) أخرجه البخاري »)9۸۰٤(‏ ومسلم (۱۱۷۸) (4). 
(۲) تقدم تخريجه (ص۹۸٥).‏ 


[؟؟] عَنْ عَبْدِ الله ن عْمَرَ ي ڪتة: أن تلْبِيةَ رَسُولٍ الله صَوَلعَوَمطَ: 
N‏ الوا 
وَالمُلَكَء لا شَرِيكَ لَك . 
قال : وکن عبد الله بن ن عمَرَ يَزِيدٌ فيها: اليَيِكَ ليك وَسَعَدَيْكَ 
وَالْخَيْرُ بيَدَيكَ» وَالرَعْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ”. 

الشرح 

في هذا الحديث بيان التلبيةء وهي بمعنى الاستجابة لا أمر الله لوك 

بقوله: لوَأَدّن فى الاس باج يأو رجالا وَعَلَ کل صَامِرِ اين يِن كل 


فج عَمِيقٍ4 [الحج :۷ وما ورد في الآثار عن ابن عباس رلته قال: «ل| 
فرغ إبراهيم من بناء البيت» قال :رب قد فرغت» فقال: راذن فى الاس 
بالج قال: رب وما يبلغ صوتيء قال: أذن وعليّ البلاغ» قال: رب كيف 
أقول؟ قال: قل: يا أا الناس» كتب عليكم الحج» حح البيت العتيق»9©). 
كانت تلبية النبي نكسل كا ذكرها عبد الله بن عمر وَدَإَِدعَنْ. 
وزاد هو عليهاء وزاد غيره-أيضًا- :«لبيك حقا تعبدًا ورفا»» والنبي 
وله يسمع تلبية أصحابه -من يزيد ومن يضيف- ولا يستنكر على 


هع 


1 


.)١9()11١84( ومسلم‎ ,.)١849( أخرجه البخاري‎ )١( 

() القائل هو نافع مولى عبد الله بن عمر رَبََلَِعَنَْا راوي الحديث. 

(*) هذه الزيادة عند مسلم .)١9()١١85(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 379 "), والحاكم (؟1/١47)»‏ والبيهقي في الكبرى .)١75/8(‏ 

(8) أخرجه البزار (۲۹1/1)ء والدارقطني في العلل :)”/١7(‏ وينظر: التلخيص الحبير 
(4/۲). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


أحد منهم» لكنه لزم تلبيته صََِنَعَلدوَسلَ وما دام أنه صَرَلَْعَهوَسلَه لزم تلبيته 
فلا شك أنها أفضل ألفاظ التلبية؛ لأن الشيء إذا كان قد بلغ الناس من لفظ 
رسول الله صِبَرَلنَدعبتَهِوَسَلََ وإن كانت هناك ألفاظ يمكن أن تؤدي نفس 
المعنى» إلا أن ما يوافق لفظ رسول الله صَوَنعَهوَسَلَرَ هو الأتم والأفضل 
والأكملء کا في الحديث عندما نزل قول الله يَبَاركَوَتَعَالَ: «إِنَّ أللّهَ وَمَلَتِيِكْتَهُ 
ُصَلُونَ عل أَلكَبِي يَتأيُّهَا لين اموأ صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا كَسْلِيمَا4 
[الأحزاب:٦١]»‏ ل الصحابة رهڪتهر: قد عَرَفْنًا كَيْفَ ا عَلَيَكَ فَكَيْفَ 
صلی عَلَيِكَ؟ قال: «قُونُوا: اللّهُم صل على حم وَل آلٍ گے کا صَلَيْتَ 
على آل إبراهيم إِنَّكَ ی تید اللَّهُمَبَارِكُ على محم وَعَلَ آلٍ تحَمَدِه كا 
بَارَكْتَ على آل إبراهيم إِنَّكَ كيد يدا فعلّمهم صَأَلنَمَِوَسلََ الصلاة 
عليه» وهناك من يزيد وهناك من ينقص» وهناك -أيضًا- صلوات صوفية» 
لكن أكمل الصلوات ما كان من لفظ رسول الله صَرَّلنَمعَلِتَهِوَسَلَىَ فإنه الذي 
أوتي جوامع الكلم» أعطاه الله سبحانةوتعال حسن اختيار الألفاظ التي تكون 
أشمل معنى وأوفى للمقصود. ومن ذلك تلبية رسول الله صََِكنَهءَلدِوسَلهَ. 

ويشرع لمن دخل في الإحرام في حج أو عمرة أن يجتهد بالتلبية» يرفع بها 
الرجال أصواتهم بحيث يسمعهم من حوهم» أما النساء لأن أصواتهن فيها ما 
فيها من عورة وغير ذلك» يشرع هن أن يتكلمن بالتلبية على ألا يتجاوز صوت 
المرأة ما حوهاء فتسمع مجالستها ومرافقتهاء وكان أصحاب رس ول الله 
َوَس يرفعون أصواتهم بالتلبية» ولكن ليس بالرفع المزعج المشوش» 
ولكنه الرفع الذي يبلغ الأساع» ويتصور لفظه. 


كتاب الحج 


0 e | 

ومعنى كلمة (لبيك) أي: إجابة بعد إجابة؛ امتثالّا للأمرء وتنفيدًا لا أراده 
الله جَلَّوََكَا من القدوم إلى هذا النسك الذي له شأنه في الدين» والنبي 
روسل قال في بعض الأحاديث: «کأ أَنْظُرُ إلى مُوسَى يالام هَابطًا 
من الك وَلَهُ جُوَارٌ إلى الله اتيا( يعني: يرفع صوته. 

ات الف له ها خلن الله فق السموات والأرشي ران رارك 
نينتا تي للعبادة: ن اول بَيتَ ي وضع لا 8 ا مبَاركا وَهُدّى 
لَلَعَلَّمِينَ4 [آل عمران:45]» وسأل الصحابة كته النبي صاانة ووس 
َو مَسْجِدٍ وضع في الأرضء قال صََََهعَلَنهوَسل: «المَسْجِدُ الحَرَامُ » قيل: * 4 
أَيّ؟ قال: «الْمَسْجِدُ الْأقَصى». قیل: كَمْ بََْههَا؟» قال: «أَرْبَعُونَ عَامًاه(") فيبدو 
أن بيت المقدس -أيضًاح بناه إبراهيم عليوالسشاح. 

والتلبية في لغة العرب: هي الاستجابة؛ ولذلك يقولون: لبى المدعو دعوة 
الداعي» كا هو معروف في شواهد النحو: 

دعوت لِمَائابني مِسْوّرا فى فى يدي يسور 

ومعناها: أن الإنسان يكرر هذا اللفظ» وإن كان يباشر العمل» لا يقول: 
لبيك قد أجبت ويسكت! لأا ذكر التوحيد: (لبيْكَ لا شريك لَكَ). 

قوله: (إنَّ ا حمة)ء أي: الشكر والثناء» (وَالنهْمَةَ لك)ء أي: سائر النعمء 
(وَاْلكَ)» أشمل من كل ذلك فإن الملك يشمل النعم كلها والمحامد التي 
يقوها العباد. 


(۱) أخرجه مسلم )١155(‏ (۲۹۸) من حديث ابن عباس رََإْيَِعَنْها. 
(؟) أخرجه مسلم )٥۲۰(‏ (۱) من حديث أب ذر رة 


(") ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (508/8). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


يحسن بالواحد بقدر المستطاع أن يحاول الاكتفاء بتلبية رسول الله 
صَزَدعَيووسلٌ وإذا زاد كبا زاد عبد الله بن عمر ًا وكما زاد غيره: 
«لبيك حقا تعبدًا ورقًا»؛ وغير ذلك» فلا حرج في ذلك. 

والتلبية يُشرع الاستمرار عليها بالنسبة للعمرة حتى يصل القادم إلى مكة 
لأداء العمرة ويدخل في الطواف» وأما في الحج فيستمر في التلبية إلى أن يشرع 
برمي الجمرة» فإذا بدأ برمي الجمرات فقد انتهى وقت التلبية» ويبدأً بالذكر» 
لا يغفل» وإنما يستمر بالذكر» وتُشرع التلبية حتى في عرفات» وصحيح أنه جاء 
في الحديث: «حَيرٌ الذّعَاءِ دحام يَْم عَرَقَةَ وَكَيْرُ ما قلت أنا اتون من قَيْلي: 
لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا مريك له له املك وَلَهُ الحَمْدُ وهو على كل تَيْءِ 
قَدِيرٌ؛» لكن ذلك لا يمنع من التلبية» ما دام أنها السمة الظاهرة ال 
الحاج» حتى يأتي إلى موقع وبدء العمل الذي به تنتهي التلبية. 

وينبغي لمن وفقه الله جَزَّوَكَا للحج أن يوطن نفسه من أول الأمر على 
الاشتغال بالذكر وأن يقلل ما استطاع من الاسترسال في الأحاديث العامة 
ومحادثة الأصحاب والأصدقاء والأحباب» فإن الوقت محدود» مدة قصيرة» 
والمطالب فيها غالية وعظيمة» فينبغي أن يحرص الواحد إذا وفقه الله 
جوملا لتلك المواقف محرمًا أن يشغل نفسه بقدر ما يستطيع بذكر الله فإن 
هذه المناسك كلها؛ من طواف» وسعي» ورمي الجمار» والذهاب إلى عرفة؛ كل 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)5١4/١(‏ وعبد الرزاق (73748/4)» والبيهقي )١84/4(‏ عن 
عبيد الله بن كريز مرسلاء قال البيهقي في الدعوات الكبير (؟/45 ؟): اوقد روي بإسناد 
آخر موصولاء وهو ضعيفء والمرسل هو المحفوظ». وأخرجه الترمذي )۳١۸۵(‏ عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


كتاب احج كك 
ذلك لإقامة ذكر الله» فليحرص المسلم الموفق إذا هيأ الله له الحصول على 
الحج أن يستغل الموقف. 

ثم ينبغي للواحد في تلك المواقف العظيمة الكريمة أن هتم بأمر 

المسلمين» فإن المسلمين محتاجون داتًا وأبدًا لأن يدعوا لأنفسهم وأن يدعى 
هم» ورُب دعوة لا يظن الداعي آنا تبلغ ما يفكر فيه» يتقبلها الله سَبَحَانَهُوَتعَالَ 
ثم يكتب الله للداعي ولمن يدعو له الخير الكثير. 

وما ينبغي أن يعتني به الداعي -مع عدم إهمال نفسه ووالديه وذريته 


وأهله وقرابته وعشيرته الأدنين-: أن يدعو للمسلمين بأن يوفقهم الله 
سَبحَائه رغال لحسن متابعة رسول الله صاانە لوو سى ولتعظيم سته» وأن 
فقههم الله جَزَّوَََا في دينهم فقه العاملين؛ لأنه المقصود: «مَنْ يرد الله بو خَيْرًا 
يقَقَهْهُ في الدّين»' لا أن يحفظ مسائل فقه فقطء ويغتنم الفرصة في كل 
موقف» وما لاشك فيه أن عرفة أوسع المجالات» فنسأل الله سُبْحَانَهوَتَعَالَ أن 
يكتب لكل من يقف فيها من الخير ما يحقق له ومذه الأمة الخير الكثير. 

قوله: (سعديك)» أي: مساعدة في طاعتك بعد مساعدة. 

وقوله: (التّغباء)» أي: الطلب والمسألة بمَنْ بيده الخير. 


م كيه + e‏ قد 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7/١(‏ ومسلم )۱٠۳۴۷(‏ (۹۸) من حديث معاوية وَلََدُعَنَ. 


د تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
0۷۸ هه ”الم 


[r11‏ عَنْ اي هريره نة قَالَ: قال وَسُولُ الله صا ڪيووسآر: «لا يجل 
لمرو تُؤْمِنُ بالله وَاليَوم الآخِر أن فُسَافِرَ مَسِيرَة يوم وَليِلة إلا وَمَعَهَا 


ومر 00 
جر 


تخ رار 
مے) 

وني لَفْظِ البحَارِيٌ: «لا ُسَافِر مَسِيرَة َم إل مَعَ ِي مرم 
الشرح 

هذا الحديث يتعلق بسفر المرأة» وقد ذكر المصنف رَجةأللَهُ هذا الحديث 
في هذا امود ضع -أي: فيا يتعلق بالرحيل إلى المج والتلبية- للتنبيه على أنه 
حتى الحاجة الحريصة على الحج ينبغي أن تتقيد بها قاله النبي صا وسار بأن 
لا تسافر لحج أو لغيره مختارة إلا ومعها حرم وتَحُرّمٌ المرة: مَنْ حرم عليه 
نكاحها على التأبيد. 

وفي حديث ابن عباس رييعتها قال: سمعت النبي 0 
110000 1 ته ب ولا سان لزاع 
زي رما فَقَامَرَجْل فقال: وي وسوس 
اكيت في غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَاء قال : «انطلق فَحَجّ امراك" ومما لاشك فيه 
ا ل a‏ 
النبي - ولي المرأة زوجها وقد خرجت حاجة أن ينطلق معها. وبحث العلماء 
هذا الأمر واجتهدوا في بيان الحكم» وإن كان في جملة كلام الفقهاء أن من لم 
تجد محرمًا تعتبر غير مستطيعة للحج» فإن الله إن أوجب الحج على المستطيع. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۹) .)٤٩۱(‏ 


(0) بهذا اللفظ ليس في البخاري» وإنما هو في مسلم (۱۳۳۹) .)٤٠١(‏ 


كتاب الحج نكب 
قال جَزَّوَلا: ويله على آلكّاس حم ألْبَئْتِ مَنِ أَسْتَطَاعٌ إِلَيْهِ سَبيلًا» 
[آل عمران:۹۷]ء أما من لا يستطيع فإنه لا يدخل في الوجوب. 

ولكن لو حج من لا يستطيع» كأن تحج المرأة بدون محرم» لا يقال: إن 
الحج باطل» ولكن يقال: إنها ارتكبت معصية» فإن الله جلي يقول: 


9 ود 
رو اس 


ليحر الْذِينَ يحالِفُونَ عن مرو أن ُصِيبَهُْ غا أ يُصِبَهُمْ عد عَدَابٌ 
لم4 انور :7 ويقول -جل شأنه-: #وَمَا ءَاتَلكُم 0 وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُوأ [الحشر:۷]ء ويقول جَلَوَكا: لفل إن کن تيو 
َأتبعُون يُحْبِبَكُمْ أله للّه* [آل عمران:١"].‏ 

العلماء خاضوا في هذا الموضوع وقالوا: إذا كانت تسافر مع رفقة نساء» 
ويتوفر الأمن» ولا تخشى على نفسهاء ولا شى منها -أيضًا- في استثارة 
وإغراء ونحو ذلك» جاز لما!! ولكن ذلك في مقابلة ‏ فول وول الله 
هنوسآ : «لايجل لامْرَأَوا. وقوله: (لَامْرَأَ نكرة غير خصصة» فيشمل 
أي امرأة تؤمن باللّه واليوم الآخرء لا يحل ها أن تسافر إلا مع ذي حرمة» أي: 
مع من تحرم عليه» أو زوج. وذكر العلماء -أيضًا- أنه لا فرق بين الشابة 
والكبيرة» ولا قيل لبعضهم: إذا كانت عجورًا لا نُشتهى فلا حرج! أجاب 
بالمثل الدارج: لكل ساقطة لاقطة. 

ففي صدق المتابعة لرسول الله صََّلَنَهعَيََِوسمٌ الخير والبركة» فإذا لم يتيسر 
للمرأة حرم فإن أمكنها أن تجد من يحج عنها فعلت» كأن يكون ها قريب 
ويرفض ال حج إلا بأجرة ولا يشق عليها أن تستأجره ليحج عنهاء فإذا تعذر 
ذلك كله كانت غير ملزمة» والناس إنا ضعفت أحواهم» وكثر عدم استجابة 
أدعيتهم؛ لآنه يكثر فيهم عدم التقيد بع) جاء عن محمد َال ءَلتَووسَلوَ فإن 
الناس لو تحقق فيهم -عمومًا- حسن المتابعة لرسول الله صََلتَعَيَهِوَسََرَ من 


EB 5‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
الشخص في نفسه» وفيمن تحت يده» وفيمن له سلطان عليه» يفعل ذلك 
احتسايًا وابتغاء لمرضاة الله حتى بعض العلماء قال: إذا كانت واجدة فلتشتر 
عبداء ويصح أن يكون محرمًا هها؛ لأنه يحرم أن تتزوجه. لكن ذلك لا يمنع أن 
يقع الخطرء والحوادث التاريخية يعرفها كل من يتتبع الحوادث» وإن كان في 
واقع الأمر المملوك لا يلزم المرأة الاحتجاب التام منه» والبركة والخير كله في 
حسن وصدق متابعة رسول الله اة ووسر 
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كتاب الحج 


AA‏ بن 
باب الفدية 


]؟؟؟[ عن عبد الله بن معقل قَالّ: «جَلَْسْتٌ إلى عب بن عَجْرَة فُسَأَلمَهُ 
عن الفِذيَة؟ فَمَالَ: لٺ ن خَاصَة وهي لَخُمْ عام حملت إلى 
سول | الله 0 ل رجهي فَقَالَ: کک 


ص 
ا 


1 و ل لح 3 صم 0 .ا 5 
مِسْكِين نصق صَاع)0". 
رفي رِوَايَة: اقَأَمَرهُ سول الله صَئعوٌََ أن يطعم قرفا بَينَ سن أو 


الشرح 

يبدو أن كعب بن عجرة وَبَوَإَنََعَنْهُ صار في رأسه جروح» والقمل ينمو 
ويتوالد في مثل هذه الأحوال» وهو يؤذي وربها سبب مرضًا مرهقاء فلا رآه 
النبي صا انَهعَلَتَهِوَسَلَرَ والقمل يتناثر على وجهه» قال: «أَتجِدُ دَسَاة؟» قال: (لا)» 
فقال صا هوس : « ل تل يام آذ أطوم س عساوب لکل مسن 
صف صَاع»». فبيّن في الحديث أن الأمر عل الخيان فإن فدية إزالة الشعر أو 
ا اا ب ال ااي 
قول الله تعالى: لفَفِدَيَةٌ ين صِيَامِ أَوْ صَدَفَةٍ أو سك [البقرة:14]» وأفضل 


42 
-. 
= 


.)۸١( )۱۲١١( ومسلم‎ »)١18١5( أخرجه البخاري واللفظ له‎ )١( 
.)۱۸۱۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

الفدية ما كان أغلى وأنفع للناس؛ لأن الله جروا يقول: لن تتاو الور حَقٌ 
ُنفِقُوأ ما بون [آل عمران:۹۲]» والنبى صَََِلَنَدعَلَتَهوسَلَرَ سأله في أول الأمر: 
عد 49505 ان؟ لاق کن أن نر فاذقة اام أو أن بلعم م 
مساكين كل مسكين نصف صاع» أو النسيكة» والنسيكة هي الذبيحة التي 
يجزئ مثلها في الأضحية وني هدي التمتع والقران. 

قال كعب رنه (َرّلث في حَاصًة)» أي: بسببي» ولكن لأن العبرة 
بعموم الحكم لا بخصوص السبب» بين صَََلتَََتوسَلهَ أما عامة» أي: 
للمسلمين كلهم» من قام به ما يستدعي فدية من هذا القبيل فالآية شاملة له. 
والإنسان في بعض الأوقات قد يجد نفسه مضطرًا للباس» كأن يكون عسكريا 
مجبرًا أن يلبس لباسًا ويحب أن تكون تقلباته في عمله بحج» فيجوز له أن يلبس 
وعليه فدية مادام أنه لا يملك من نفسه التخلي. كذلك لو كان يخشى شدة 
برد» أو كان لا يستطيع أن يتعرض لأشعة الشمس ويحتاج إلى غطاء للرأس 
يتقي به البرد أو يتقي به أشعة الشمس في حال ضرورة؛ جاز له ذلك» ولكن 
تبقى الفدية. 

وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده» ما جعل علينا سْبَحَانَهُوَتَعَالَ في الدين من 
حرج» ملة إبراهيم هي السمحاءء وإنما على الواحد أن يحسن التقيد با يعلمه 
من حكم وتكفيه على ما هو به» لا يلتمس له عذرًا وهو لا يحتاج إلى عذر, 
لا يترخص وهو يمكنه أن لا يترخص؛ لأن الرخص إن| هي بقدر الحاجة التي 
قوله: (أن يُطْهِمَ قرَقَا بين سِتّة)ء القَرّق: إناء يوضع به الطعام» وقد مر في 
قصة الرجل الذي جاء للنبي صِإَِلتَهَلَِهِوَسلَرَ وقال: يَارَسُول الله لكت 
قَال: «ما أَهْلكَكَ؟' قال: وَقَمْتُ على امْرَأي وَأَنَا صَائِجٌ قَهَال رَسُول الله 


كتاب الحج 


r۲‏ أت 
صاال يوسا : «هل کد رَقَبَةَ تُعْيِقَهًا؟». قَال: لاء قًال: «قهّل تَسْتطِيعٌ أن نَضُومَ 
شهرين مُتنَابِعوْنٍ ن؟» قال: لاء قال: «قھل تَحِدَ إِطْعَامَ سین مِسْكِيئًا؟»: قال: لاء 
فبين| هم كذلك جاء النبي صَََمعَلتَهِوَسَلهَ بعرق فيه تمر» والعرق المكتل ... | إلى 
آخر الحديث) فالقصد: أن الفرق والمكتل مكاييل معروفة في المدينة» 
والفرق: مكيال يسع تقريبًا ثلاثة آصع نبوية» وكا في الزنبيل في لغة العرب. 
500 
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س و و 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم )۸١( )۱١١١(‏ من حديث أب هريرة ووَدَلنَدُعَنْه. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
خط ٥۸4‏ م بت 


2 
حرمَة مَةِ مَكْةَ 


27 ڪن اي شُرَيْج خُوَيِْدٍ بن عَمْرِو ا فراع العَدَوِيَ تيتكدَنه: أنه قَالَ 
و سَعِيدِ بن العَاصٍ وَهْوَ يَبْعَتْ البُعوتَ 0-0 انْدَنْ لي أَيُهَا 
الاير أَنْ أَحَدّتَكَ قول قَاهَ به وَسُولُ الله مليوس العَدَ مِنْ يَوْمِ 
الفتح. فَسمِعَنْهُ ناي وَوعَاهُ َي َأَبْصَرَنْهُ عَيْنَايَ حِينَ نَكَلمَّ به 
أ هد الله أشي عله نم قال إن َة حَرّمَهَا الله تال 
ل لا يل لامريا بز بين بالل يا لاخر أن يِسفِكَ 
ب ر ُو إِنَّ الله قد 5 لِرَسولِهء 5202 E‏ و 
RE NE‏ 
فَليْبَلغ الشَاهدُ العَائْبَ. فَقِيلَ لأبي شُرَيْح: مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ 
بِدَلكَ منك يا أَبَا شُرَيْجء إن الحَرَم لا يُعِيِدُعَاءِ صِيه وَلا فارًا بدي 
وَلا قارا رة 
الحربَة -بالمَاءِ المُعْجَمَةَ والرَاءِ المَهِمَلَةَ-: قِيلَ: الخِيَانَهُ وَقِيلَ: اللي 


رَقِيلَ: الهم وَأَصْلْها في سَرِقَةٍ الإيل قَالَ الشَاعِرُ: 


.)445( )١84( ومسلم‎ ))٠١ 4( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الحج 


| همه اكت 


وا ارب اللّضّ يب الخارب 
الشرح 

هذا الحديث في أيام عبدالله بن الزبير ينها وتجهيز الجيوش لغزو 
وكتروا E‏ بتكم برد كاك الي 
صا هوس : ِن الله هو الحَكَم وَل الحكم» قم نکی أبَا الحكم؟». فقال: 
نوي إذا الوا في ي اوي فَحَكَمْتٌ بَْنهُمْ فضي كلا ميقن فقال 
زشول الث صا اعا اهنا اخ ا ل لي 
شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدّاللهه قال: «فَمَنْ أكره هُم؟» قال : شرب قال: «كَأَنْتَ ت أبو 
0 

ى ىاو ا أراد أن يذكره بها قاله رسول 
الله ا يوم فتح مكة» حيث قال: (إنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا الله تَعَالى» و 
برها الاس لك لي ل الا ل السرم 
والأرض. وفي حديث آخر أن النبي صَرَّنَمعَهِوسَاءَ ل| قال هذه المقولة» وبيّن 
NSS SS‏ سول الله إلا الإذْحِرَ قله 
لَِيْنِهِنْ)» القَيْنّ: الحدادء أي: أنهم يستخدمونه ني الجدادة» فالذين يصنعون 
الحديد في الكير يستخدمونه في نارهم» (وَبِيَوتهِم)» أي: يجعلونه بين الطوب 
وما يوضع فوق سقوف البيوت وبين التراب حتى يتماسك ولا ينهال عليهم. 


)١(‏ صدر بيت ذكره المبرد في الكامل )۳۳١/۳(‏ ولم ينسبه» وتمامه: 
MP Av‏ 5 غير cA‏ ىك 2 2ه اانا > 
والحارب اللص يجب ال ابا ويلك قرَى مثل أن تناسبا 

أن تشْبة الصَّرَائِبُ الضَرَائِبًا 


(؟) أخرجه أبوداود (5588)» والنسائى .)٥۴۳۸۷(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

فيا كان من رسول الله صَرَّنعْكوَسََ إلا أن قال: إلا الإذْخرَ»0©. 

فمكة لايحل قطع شجرهاء ولا يُعضد حشيشها إلا ما كان من زرع 
الناس» أو كان مؤذيًاء فما كان مؤذيًا -كم في الصائل الذي يمخشى شه 
ولا يندفع إلا بقتله- فهذا له أمرٌ آخرء وأما في الأمور الاختيارية فلا يقطع 
الشجرء وكذا لا يقطع حشيشها 

فلما أخبر أبو شريح ونه أميره بهذاء وذگره بأنه لا يحل له تجهيز 
الجيوش والقتال في مكةء قال له الأمير: (أنا عم ذلك منك يا يَا أبَا ثُ شُرَيْح» إن 
الحرم م ا ويڏ عَاصِياء ولا ارا دم ولا قارا ِحَرْيَق)» يعني : الذي يخون أو يعصي 
السلطان ويخرج عن ولايته واه السلطان: يفول : إنه لا يعيذه الحرم! لكن 
لاشك أن أبا شريح وَدَلنَدُعَنَهُ أعلم من ذلك الأميرء وأتقى منه» نسأل الله 
لوملا أن يغفر لأموات المسلمين من أولئك ومن جاء بعدهم» إلا من مات 
على الشرك الأكبر» فإن الله تعهد أن لايغفر له فقال عَرََسَلَّ: إن الله 
أن شرك به وَيَعْفِرٌ ما دون لد ا 
يَانَكَوَتحَالَ: نهد من يُشَرِكَ بِأللَّهِ ققد حَرَّمَ أنه عليه اور ا 
وما للظلمين من أنصَارٍ» [الائدة:77]» فنسأله -بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى- أن يوفقنا جميعًا للإخلاص له في العبادة» وأن يميتنا يوم يميتنا على 
إخلاص التوحيد له سبحانه وتعال . 


مه ¥ KF‏ قم 


.)٥۸۷ يأتي تخريجه ( ص‎ )١( 


كتاب الحج 2 
۲ عن َب اللو ين عبایں ھک فل رَسُولُ الله صا 7 
يَوْمَفَيْج مَكَةَ لا هِجْرَة بعد القَنّج وَلَكِنْ جِمَادٌ وَنَيَةٌ 
تارق انر رقا يخ تن ع إن هدا الجَلَدَ حر 
الله يوم حَلَقَ الله السَّمَوَاتِ والأزص فَمُوَ حَرَام جرم الله إلى يوم 
لقِيامَة ون لم يحل القِتَالُ فيه لأَحَدِ قبي REET‏ 
اح لهال عانق يُعْضَدُ سَوْكُهُ وَلَا يُتَفَرْ 
صَيْدُهُ وَلَا يَلَقظ نُفْطَقَه" إلا مَن عَبَقَهَا رلا تل خلا 
قال العَبّاسُ: يا رَسُولَ الل إلا لإذْخِنَ فَإِنَهُ لِمَيْنِِمْ وَيْمُوتِهِمْ قَمَالَ: 
إلا الإڏحن0. 
القَيْنُ: الْحَدَادُ. 
الشرح 
حرّم الله جَزَّوََا مكة» وهي لم تحرم في عهد إبراهيم يم الخليل عَلَتواَلسَكم 
وإنما جعلها الله حرمًا يوم خلق السموات والأرضء وبين النبي صِإََِلنَعَلتِوسَ1ء 
فيي أوضح من شأنها أنها لا بجحل فيها حرب ولا قتال إلى قيام الساعة. 
والعلماء اختلفوا فيمن ارتكب موجب القصاص: هل يقتل أو يخرج من 
الحرم؟ ومن ارتد عن الدين: هل يقتل داخل الحرم؟ 
لاشك أن هذه قضايا فردية لا يؤمر الناس بإخراجه» وإنم| المقصود أن 


کو و 


)۳۹۲/۷( اللقطة: بتسكين القاف اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
(لقط).‎ 
.)٤٤٥( )١785( أخرجه البخاري (۳۱۸۹)ء ومسلم‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

لا يعلن فيها حربء وأن لا يُتظاهر فيها بمحاربة» ولا يحل لأحد أن يتجوز 
القتال فيها اقتداءً بأن النبي هرسار جوّز ذلك» فإن النبي صاكه ءوسا 
لم يفعله من نفسه» وإنم| أحلها الله له. والله لم جلها لأحد بعده. ولا أحلها 
أيضًا لأحد قبله صَزَلنَعَيَْهوسَلََ. 

وفيما يتعلق بالصيد: جميع ما أدخلته حدود الحرم لا يحل لأحد أن 
يصطاده من جميع أنواع الصيد» وقد كان في الزمن القديم الصيد كثيرًا؛ من 
الضباء والمها وما دون ذلك من صغار الصيد كالآرانب وما دونه كاليرابيع» 
بوتا ل رياح باك رد تلم لصي الت أي 
المشوي- الذي قُدّم للنبي صل ووسر قَأَهْوَّى يده اووس إل 
الت فقَالك ادا صن السو الخحضور: أخْبرْن رَسُولٌ الله صا لايو وسار ما 
ف له ال تاز رول الله فر فع رسول الله صا هرسار يده عن 
الضبء فقال خالد بن الوليد -وكان حاضرًا-: أَحَرَامٌ الضَّب يا رَسُولَ الله؟ 
:لاء وکن يکن أَرْضٍ قَوْمِي» جد أَعَافةه. أي: أكرهه؛ لأنه لم يكن 
مألوقا لذن يقول خاد ين الوليد ةة فاح رة فاکله ورشول انه 
صااهُ هيوسا يَنْظُْرُ إ٤(‏ فهذا الضت ا كان ان ى تعد 
ولم يكن بمكة. 

فالقصد: أن الصيد باختلاف أنواعه لا يَُفَّره ولا يحل لأحد أن يضع 
أشياء يستجلب بها الصيد الذي في الحرم ليخرج من الحرم حتى يصطاده. 
ولكن إن خرج طواعية فلا حرج عليه أن يصطاده. 

وكان العرب في الجاهلية يخرجون للصيد. ولكن لا يصيدون في داخل 


.)47( )١948( أخرجه البخاري (881).: ومسلم‎ )١( 


كتاب الحج 


[| ۸4 إل 
الحرم؛ إنها يصطادون خارج الحرم» وخارج الحرم ليس بالبعيد؛ لأن بعضه 
قريب كالتنعيم» ويسمى: مسجد عائشة» ومن أقصاه إلى قرب عرفات» 
وإنما لا ينفر الصيد» ومن صاد الصيد ودخل به الحرم وهو حي وجب عليه 
أن يطلقه. 
قوله: «لا هځ هِجْرَةبَعْدَ المَمْح وَلكِنْ جِهَادٌ وَنيّةا قبل فتح مكة كانت 
الهمجرة مشروعةء ولا يستوي مؤمن لم هاجر ومؤمن قد هاجرء المهاجرون 
أفضل من غير المهاجرين حتى فتحت مكة» فلما نحت مكة قال 
صا ادووس a:‏ هِجْرَةَبَمْدَ المَمْم وَلكِنْ جِهَادُ ويه أي: نيةالجهاد 
والقيام بأمره. 


قوله: «إذا اسْتَتْقِرَثُمْ قَانْفِرٌُوا»» د : أي خرج بسرعةء يعني: إذا طُلب 
منكم الخروج بسرعة فاخرجوا كما طْلبَ منكم فإذا أمر ولي الأمر في الأمة 
الا حوين لااو عت فسن ا سكعت ا هن 
وهذا في الأوقات التي كان الناس يستطيعون فيها أن يجاهدواء وأما في وقتنا 
هذالاء وقد أَنْشِد بيت عند مقتل قتيبة بن مسلم الباهلي وهو أحد القواد 
البارزين في عهد بني أمية وني إمرة الحجاج على العراق وما ولاه» وكان موفمًا 
في حروبه وفتوحه» لما قتل أنشد الشاعر( 

َدِمْتمْ عل قَدْلٍ الأعَرٌ ابن مُسلم وَأنُْمُ إا اقيم الله أنْدَمُ 

لَقَدْكُنْتُمْ ف عَرْوَةَفي عَيمَة وَألْتُملِمَنْلَاقيِتمُ الِيَوْمَ مَعْتَم 


۶٤ 


عَلَ آنه أَفْفَى إل حورِجَنَةٍ وَيُطْبِقٌ بِالبَلوَى عَلَيكُم جهنم 


.)۸۸/٤( الأبيات لجرير الشاعر المشهور. يُنظر: وفيات الأعيان‎ )١( 


2 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

للأسف المسلمون الآن لا يفكرون بغزو بلد كافرة لفتحها والدعوة 
لاسراو اضة السكم ا ساني عل ربوع يا لازتام a‏ 
فأصبحوا غرباء كما يقول ابن القيم رَتمَهآَنَهُ وإن لم يكن يعني غربة المؤمن في 
بلاد الكفار» وإنم| يقصد غربة أهل الحق في ديارهه(): 

واي اغْيَرَاب قوق عُرَْينا التي لا أَضْحَتٍ الأَعْدَاءٌ فيا تكم 

وإذا فكّر المسلم الآن وجد أن الأعداء حقيقة يتحكمون في الأمة 
الإسلامية» فنسأل الله جَزَّوتَلَا أن يحدث للأمة الإسلامية من أمرها فرجًا يعود 
إليها بالخير» ولن يعود إلا إذا عاد الناس إلى دينهم عودًا صحيحًاء بخاصة 
أنفسهم وني عامة أمورهم وأحوالهم, فإن الله لا يغير ما بقوم من مذلة ومهانة 
وتسلط الأعداء إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم» إذا رجعوا إلى الله وأخلصوا له 
الدين» وتابوا من المعاصى والذنوب وأحسنوا العمل» وصدقوا في التوكل 
ك 
قول النبي اترما : بو ك أن دای عَليكُم الم من € کل افق ك 
aS‏ سول الله أن فة بت َوْمزٍ؟ قال :شم 
يومكد ومز كدي وکن تَكُونُونَ اء َع السَيلء ينتزع المهَابَة من لوب عَدوكُم 
وَيَْحَلُ في قُلُوِكُمُ اَن قالوا: وما الْوَهَنُ؟ قال: «حُحبٌُ ا لياق وَكَرَاهِيَة 
اوت٤"‏ لا يمشي السيل في الوادي وتتلاطم فيه الأمواج» يكون في مقدمته 
غثاء كثير» لكنه لا يسقي ظمأنَاء ولا يروي أرضًا فينبت منها زرع. 


)١(‏ ينظر: حادي الأرواح (ص7). 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۲۹۷(‏ وأحمد )۲۷۸/١(‏ واللفظ له» والطبراني في الكبير (؟48١),‏ 
والبيهقي في شعب الإيوان (۲۹۷/۷) من حديث ثوبان وَإبَدعَنْهُ. 


كتاب الحج 2 
ص7لل٠س٠٠٠٠ص٠٠٠سب(٠ببببسسب)))‏ )ببس ا ا 


قوله: «لا يَعْضَدَ شَوْكهُ». أي: لايقطع شوكة. 

قوله: الاك صَيده» أي: لا زع من مكافه ويذعة. 

قوله: «لا مُحُت تلاة»؛ الخلا هو اليَطْبٌ من الكلأء واختلاؤٌه قطعة. 

وهل حكم تعضيد الشوك وقطع الشجر وتنفير الصيد خاص بمكة 
أو أيضًا بالمدينة؟ 

الصحيح: أنه خاص بمكة» ولكن المدينة ها وضع آخر؛ ك| في قصة سعد 
بن أبي وقاص رهن فقد وجد سعد عبيدًا من عبيد المدينة يقطعون من 
شجر المدينة» فأخذ متاعهم» وقال -يَعْنِي لِمَوَالِيهِمْ-: سمعت رَسُولَ الله 
نوس يَنْهَّى أن يُفْطَعَ من سجر المي مء وقال: «مَنْ قَطَمَ مِنْه شيا 
قَلِمَنْ أَحَدَّهُ سَلَبُهُ!: أي: يأخذ ما معه من آلة ويمنعه؛ وأما بقية العشب فلا 
يشمل المدينة أيضًا كما يشمل مكة. 

وبالنسبة لدخول الكفار مكة فلا يحل؛ لقول الله يَاوَكَوتَعَالَ: «يَتأَيّهَا 
الذي ءَامَنْوَ نما اشر ن نجش فلا يَفْرَبُواْآألْمسْجد ارام بَعْدَ عَامِهِمْ 
هدا [التوبة:۲۸]» وهل المدينة كمكة في ذلك؟ هذا محل خلاف» والصحيح 
اک 

أما بالنسبة للمعاصي في مكة» فمن رحمة الله بالعباد أن المعاصي 
ا ی ا ا ی کی 
تافاته شيف ندر ا ا إل ا ا ا 
الحديث عن النبي صََالَاعلََسَاَ -فيها يرويه عن رب العزة- قال: (إنَّ اله 
كَتَبَ الحَسَنَاتِ والسيتاتِ تم بن ذَلِكَ فَمَنْ َم بحَسَئٍَ بِحَسَئَةِ فَلَمْ َعْمَلْهَا كَبَهَا الله 


.)١59/86( وا لبيهقي في الكبرى‎ .)551١/1١( أخرجه أبو داود (۲۰۳۸). والحاكم‎ )١( 


تذكر الأنام يفو ائد عمدة الأحكا 
كير الانام بعو 3 


E‏ ب ا عَيجَلّ عند عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى 
سبعرائة ضِعْفيٍ إلى أَضَعَاف كه ن هم بسيئة بِسَيئَةِ فلم يع يَعْمَلْهَا کتبا الله عِنْدَهُ 


حَسَئَة كَامِلَّةَ 0 الله سَيْنَةَ وَاحِدَةٌ) 27 فالسيئة ليس لما 
مضاعفات» E‏ 


6 8 8 6 هيد 


. أخرجه البخاري (5451).: ومسلم (۱۳۱۹) (۷ ۰ من حديث ابن عباس رښئله عتا‎ )١( 


كتاب الحج 


| ۳ه ا 


[] عَنْ حَايْسَةَ وجوَائَةعئه ان رول الله ه صاة 6وس قَالّ: امس مِنّ 

الدَّوَابُ كله e‏ يَفْتَلنَ في الحرم: الا اا 

لا و 

00 ': يقل مس قَوَاسِق في ليل 

ليدأ بِكَسْر الحاءِ وقح الدَالِ مَهْمُو 
الشرح 

هذه الفواسق لكثرة فسادها استثنيت من بقية الدواب التي يعصمها 
الحرم إلا إذا حصل منها آذى» فإذا حصل أذى من أي حيوان جاز دفع أذاه 
ولو بقتله» سواء كان من الصيد أو من غيره. 

قوله: «كلهُنَ فاسىا »الق هو الخروج عن الشثيىء9". 

وهذه الفواسق: «العْراب وَالحَدَآكٌ وَالعَقْوَبُء وَالمَأَرَ والحدأة: طائر 
معروف من الطيور الكواسر» وهي من حيث الجملة من فصيلة الصقورء 
تفترس بمخالبها وبمنقارها وتخطف الشيء» 9وَالكَلبُ العَقُورٌ»» العقور: كل 
ماعقر الناس وأخافهم وعدا عليهم, مثل: الأسد والنمر والفهد والذئب. 

فهذه الخمس يقتلن في الحل والحرم» وقد ورد عن أبي سعيد الخدري 


.)58()١١194( أخرجه البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) برقم (4و١١)(7).‏ 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (45/7 4): «أصل الفسق: الخروج عن 
الاستقامة. والجور وبه سمي العاصي فاسقاء وإنما سّمّيت هذه الحيوانات فواسق على 
الاستعارة لخبثهن. وقيل: لخروجهن عن الحرمة في الحل والحرم» أي: لا حرمة هن بحال». 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
: بمو f‏ 


EYIN 


َيَلنَدعَنْهُ: "كان فيه- أي: في بيت- تی متا حَدِيتٌ عَهْدِ بعْرْسِ» فَخَرَجْنَا مع 
رسول الله صاة دوسا إلى المَنْدَقِء فَكَانَ ذلك الى ا الله 
صن يوسا باصا اهار مرجع إل ِو فَاسْتَدنَُيَوْمَا فقال له 
رسول الله صا ووسر : «حُذعَلَبُكَ سِلاحَكٌ فر ئي اکى عَلَْكَ فر قَرَيْظَة 
َأحد الّجُلْ لاحَة ثم رَجَعَ» فإذا مره بون الاين ن قَاتِمَةَ فَأَهْوَى إِلَيْهَا 
الرّمْح لِيَطْعَنَهًا به وَأَصَابَْهُ غَيْرَةٌ فقالت له: اكفف عَلنَكَ رك واذځل 
ّت حَنَّى تَنْظَرَ ما الذي أَخْرَجَنِيء فَدَحَلَ فإذا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ على 
فراش ق هوی لجاب الزن فانط ابی م تحرج فَرَكَرَةفي الدَار 
اضط ت عليه فما يُذرَى اا كان أَسْرَعَ مو الحََّة ام الْمََى قَجِتْنَا إلى 
ا يوس فََكَْنَا ذلك له وف TS‏ 
ا لِصَاحِيكُمْ م J‏ إن الدِيئَة جنا قذ اَمو ا قدا رَأَيتُمْ مِنْهُمْ 

TS‏ قن اک بَعْدَ َلك فَافتلُوه قتا 0 وني 
لفظ قال: "نَل ايوت عَوَاِرَ قدا رَأَيْ شيا متها فَحَرجُو اعَلَيْمَاتَلاناء 
قن ذهب َل فَاقْتلُو فا 11 فإنة كَافِرٌ2"00 ول يستئن النبي د 
إل ا وذا الطفيتين» فه| يقتلان بدون تحريج”") 


م6 + جه & قير 


.)۱۳۹( أخرجه مسلم (5؟5؟)‎ )١( 

(۲( ار 01 6( 

(۳) قال أبو لبه الأنصَارِيٌ ي وَلتَدُعَنهُ: : الإني سمعت رَسُولٌ الله و لووسم مى عن قَدْلٍ 
ا جتان التي کون في ايوت إلا الْأَبََنَوَذًا الطَيكينِ فا النّذَانِ يْطِمَانٍ الْبَصَرَّء وَيَتَتَسَعَانِ 
مافي بُطُونِ النّسَاءِا. أخرجه مسلم (۲۲۴۳) .)١١۹(‏ والطفيتين: الخطان الأبيضان على 
ظهر الحية. والأبتر: قصير الذنب. يُنظر: شرح النووي على مسلم .)570/١4(‏ 


كتاب الحج E‏ 


] عَنْ نين س مالك ىكنة: 931 رول الله صاالة ووسر دحل 
ف عام المح وَعَلُ أ المِغْمَنُ فَلَما نَرَعَهُ جَاءَهُ رَجُل فَقَالَ: ابن 
خَطلٍ مُتَعَلَّقٌ ار الكعبّة» فَقَالَ: اتلوب" 
[20] وَعَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ تة أن رَسُولَ الله الا يووا 
ا 
الشرح 
قوله: ا لعفا هو لنافن ود جد اة الفا عن اوو لم 
السيف. النبي صطإلةَيَوِوَسَاَرَ دخل مكة عام الفتح غير محرم وعلى رأسه 
المغفر» ولم أزال عن رأسه المغفر جاءه من يخبره أن ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة» فأمر النبي صَإَْلنَهَلِتَهِوَسَلَ بقتله» وإنم| أمر بقتل ابن خطل؛ لأنه كان 
مسلتا فبعثه رسول الله تيوك ليجمع الزكاة ويستوفيها من أهلهاء 
ونت معد رچ من الا فان و كان مع نول ديه ركان س رل كر لق 
فأمر المولى أن يذبح تيسًا ويصنع له طعامّاء فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئّاء 
فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشركاء وكانت له قينتان -أي: أمتان- تغنيان بيجاء 


رسول الله صَإْإْنَهعلَنووسَله70". 


.)٤١۰( )۱۳١۷( ومسلم‎ »)۱۸٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۳( )1781/( ومسلم‎ ))١81/5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


قوله: (مِنْ كَذَاءِ) كداء: اسم مكان في أعل مكة. يقال لها الآن: ريع 
الحجون. لا دخل رسول الله يوسر مكة جعل النساء يلطمن وجوه 
الخيل بالخمر» فتبسم رسول الله صَزَّلَهءَلَِوَسَلٌ إلى أبي بكر نة فقال: 


- 


ده د 


2 سمه 2 0 

«كيف قال حسّان؟4)» فأنشده: 

عَدِمْتٌ ب ي إن ]روما تير القع من كَتِفَيْ كَدَاءِ 

ينَازْعنٌ الأ" و سعِدَاتِ 4 آعم با مر ال ا 

٠.‏ 01 و ر ت o٤‏ ص 0 کا و 

فقال رسول الله صَإْإللَمعَلِتهِوْسَلمَ: «أَدْخِلُوهَا من حي قال حَسّان»(). 
فدخل صَدَلنَدعَدَهِوسَلَرَ من كداء. 

N.‏ 4 ر لسعو » 2 و 

قوله: (وَخَرَّجَ من اة السّفلى)» الثنية هي الطريق بين جبلين. 
الثنية الآن: ريع الرسام» وهذا أسهل وأيسر للخروج. 

وهذا الحديث من الأدلة على أنه لا يلزم من أراد أن يدخل إلى مكة أن 
يحرم» يستدل به من يرون أن الإحرام إنها يجب على من أراد الحج أو العمرة. 

کت * 4 352 قر 


»)۷۹/۳( والحاكم في المستدرك‎ »)13٤4/۲( أخرجه ابن جرير الطبري في تبذيب الآثار‎ )١( 
والبيهقي في دلائل النبوة (55/6) من حديث ابن عمر ووََتَدُعَنَهًا.‎ 


كتاب الحج ES‏ 
فة 
0 عَنْ عبد الله ن عر رهت َال َكَل رَسُول الله سوعط 
اتسس وَأَسَامَةُ ب رَد وبال وَعْمْمَانُ ن بن طلحَة) الوا عَلَيْهم الاب 
افوا گنت أوّل من ولع قَلَتِيِتُ بلاله فَسَألف: هَلْ صََّ فيه 


رَسُولُ الله مليوس قَالَّ: نَع بَيْنَ العَمُودَيْن اليمَانِيَين!". 
الشرح 

لجا فتح النبي موسر مكة. وطلب مفتاح الكعبة وجاء به سادن 
الكعبة» دخل صَََنََلِدِوسَكَمَ الكعبة ودخل معه بلال وسادن الكعبة» فوجد أن 
المشركين قد رسموا صورًا لإبراهيم وإسماعيل ليھ مالسا يستقسإان 
بالأزلام» فقال: «قَائَلَهُمُ اللةء والله إن اسْتَقسََ) بالأزلام قز( الم ا 
هذه الأماكن وأنزل ما كان في الكعبة من أصنام» وكير في نواحيها 
صَرَلنَدعلتَهِوسَلَمَ وأغلق الباب على نفسه وبلال وابن أبي شيبة. 

يقول عبد الله بن عمر وََئََعَنها: (كُنْتٌ أوّل م مَنْ وَلج)» أي: أول من 
دخل بعد خروج النبي صَإَََْتََْلتَهِوسَلَنَ وقد كان ابن عمر شديد الحرص على 
الاقتداء بالنبي صَِآَلتَعََيَهوَسَلهٌ في أفعاله وأعماله؛ حتى في الأمور التي ليست 
عبادية» مثل: النوم تحت الشجرة التي كان ينام تحتها النبي صا نة وسل في 
طريق سفره» وكذلك في انصرافه من عرفة كان يتوضاً في المحل الذي توضاً 
فيه النبي صَرََتَهعََيَهوَسَلَمَ وهو في طريقه إلى مزدلفة» وإن كان عامة الصحابة 
ا مثل هذاء فهو من أشد الناس وأحرص الناس على الاقتداء 
ال سل اا ر و للك ساس الواجد هذا المعتى دت 


.)۳۹۳( )۱۳۲۹( أخرجه البخاري (۹۸٥۱)ء ومسلم‎ )١( 
من حديث ابن عباس راتا‎ )۳۳۰٣۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

الجنازة ورفعه اليدين مع كل تكبيرة» فإنه ثابت من فعله يكن وإن لم ينقل 
عن النبي دسل أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة» ول يُنقل النهي» فلذلك 
الواحد يستأنس بفعل عبدالله بن عمر ما دام عنده ذلك الحرص على الشيء 
الى زامن الى انيه وسَلرَ. 

يقول لبلال ويَعَآيَدعَنهُ: (هل صَلٍ فيه رَسُول الله صََلنَهعيْهوسَر؟) قال 
بلال: (نَحَمْء بَيْنَ العَمُودَيْنِ اليانَيَيْنِ)» وني رواية مسلم يقول ابن عمر 
تعن ١فَنَسِيِتُ‏ أن أسالَه: کم صل رسو ل الله صََدَعيتِوسَ؟1 هو 
يعرف أنه مادام صلى لابد من ركعتين فأكثر» ولكنه نسي أن يسأله في تلك 
اللحظة كم صلىء ويبدو أنه لم يسأله بعد؛ لأن حديث ابن عمر هذا بعد وفاة 

ولمًا أرادت عائشة رَوَوَلَهْعَنَْا أن تصلي داخل الكعبة» قال لما النبي 
اهيوسا : «صَلّ في الجر إذا أَرَدْتِ دول ليت فا هو فَطْعَةٌ من 
الَْيْتِء إن قَوْمَكِ اقْتصَرٌوا حين بَنَوَا الْكَعْبَةَ فََحْرَجُوهُ من ات٤‏ فالصلاة 
داخل الكعبة جائزة» من تيسرت له بدون عناء ولا مشقة ولا حرج ولا إحراج 
فحسنء وإذالم تتيسر له أو خشي أن يكون قدوة للناس فيندفعون إليها 
فليكتفي بالصلاة في الحجرء فإن النبي صَِّْنَهءَلَوِوسَلَهَ أخبر أنه من الكعبة» 
وقال في حديث: (لُوْلَا أن قَوْمَكِ حَدِينُو عَهْدِ بِجَاهِلََِةِ -أو قَالَ: بكر - 
مقت كنز الْكَعبَة في سيل الله وَيتَحَلْتٌ ابا بالْأَرْضء وَلأَدْحَلْتٌ فيها مِنَ 
الج 


.)۲۹۱۲( أخرجه أبو داود (۲۰۲۸) والترمذي (81,/5)» والنسائی‎ )١( 
من حديث عائشة عتا‎ )٠٠١( )۱۳۳۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


متغط-_- O‏ 
[۹] عن غمَرَ کن ا جَاءَ إلى الْحجَّر الأَسْر ود فقبله فَقَبَلهُ وَقَالَ: 5 
َأَعْلم أذ نك حَجَرلاتطرولاد تفع م وَلَوْلَا أذ 

صال ووسر يُقَبَلْكَ ما قَبَلعَكَ». 

الشرح 

في هذا الحديث الصحيح لا قبل الخليفة الراشد -أفضل هذه الأمة بعد 
نبيها صَرَلَ اتَمعََهوَسَلَءَ وأبي بكر الصديق ركن خاف أن الناس يعتقدون أن 
ا لو وا او الي ا 
(إنْ لأَعْلمُ أك حَجَرٌ لا ا 
أو أن تنفعه» (وَلوْلا أَنْ رَأَيْتٌ الي صََلئَةعلوَسه يبلك مَا فَبَنّكَ)؛ فينبغي 
المسلم أن يكون حسن الاقتداء بمحمد صَطيبوَِ فيا عظمه رسول الله 
بَََهعلِوسَلرَ يعظمه المسلم اتباعا له» وما أحبه المصطفى صَأَلنَهءَلِدهِوَسَرَ من 
الأقوال والأعمال وغير ذلك يحبه اتباعًا هديه صَأّلنَهعَََهوَسَلََ فإن عبته التي 
IT‏ لحم اذى ربعي الفو نويه بقن لني اذ عون مقاط الى 
صاا انيوس وإذامويكن كذلك لی دلول غت ف عمل عق 
لس عله مرا فهو ر يكون مردودًا على ابن آدم. 

وقد ورد في يتعلق بال حجر أقوال وروايات» وأنه يشهد لمن قَبّله» ولكن 
الأرض كلها تشهد با عمل عليها من خير» وما عمل عليها من شرء بل إن 


.)58:()11717١( ومسلم‎ ,)١8917( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )١170128(‏ (۱۸) من حديث عائشة راء وذكره البخاري معلمًا في كتاب 
البيوع - باب النجش (1۹/۴)» وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد 
العامل أو الحاكم فأخطأ .)٠١۷/۹(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


الإنسان عندما يكون في برية ويؤذن للصلاة يشهدله كل ما بلغه الصوت(؛ 
-إذالم يكونوا داخل القرى يصلون معهم- أن يؤذنوا لصلاتهم؛ لا في ذلك 
من الخير الكبير وطرد الشيطان؛ لأن الشيطان إذا سمع الذكر أدبر وفرّء وكلم) 
بعد الشيطان عن ابن آدم كلا قلت الأخطار الناتجة بقربه9؟) 

فينبغي للمسلم أن حرص على تعظيم الحجر الأسود وتقبيله» لمن تيسر له 
ذلك دون مشقة ولا إرهاق له ولا إرهاق للطائفين» أما إذا كان تقبيل الحجر 
NES‏ ا 

لا يزاحم الناس على الحجر وقال له: : يا عمد إنك ك رَجُل قَوِيٌ» لا ئُرَاحِمْ على 
الو م ل a‏ إلا فَاسَتَقْلُهُ وما 
وکر" فإذا يسر الله جزل للطائف تقبيل للحجر فلا يزهد به؛ لكن إذا 
كان مُحْرِمًا فلا يتحر و تقبيله؛ لأن الحجر في الغالب يوضع عليه أطياب» فإذا قبّله 
علق به الطيب» وإذا فعل فعليه أن يغسل أثر الطيب أيضًا. 

بعض العوام يظن أن الواحد إذا طاف بالبيت ولم يقبل الحجر أنه لم يتم له 
الجر ليق كان الأمر كذلك لبه النبي صااه لو وسل لکن النبي 


)١(‏ قال اووس : الود يفْمَوْلَهُ َدى صَوْتهوَيَشْهَدُلَهُ كُلَ رَطْب وَيَابسي» ,أ 
أبوداود (818). وابن خزيمة (5/1 :.)35١‏ وابن حبان (081/4). 

)5١‏ قال لوار : (إذا أذ بالصّلاة بر الشّبِطَانُلَهُ ضُرَاطٌ حَمَّى لا يَسْمَعَ الَأذِينَ قدا 
حَكَك الوذه امل ذا موت ا ا ف . أخرجه البخاري :.)١777(‏ ومسلم 
(۳۸۹) (1) من حديث أب هريرة لمعن 

(۳) أخرجه أحمد (۲۸/۱)» وعبدالرزاق في مصنفه »)۳٠/١(‏ والبيهقي في الكبرى )8٠١/8(‏ 


كتاب الحج 2 

صَنَعوسَلهٌ بين مشروعية التقبيل لا لزوم التقبيل» فمن تيسر له أن يقبل» 
ومن لم يتيسر له ذلك فليكتف بالطواف» إن أمكنه أن يمس الحجر بشيء 
فليقبل ما مسه الحجرء وإن مسه بيده فليقبل ما مس الحجر من يده» وإذا مسه 
بشىء أيضًا كعصا فليقبل ما مسته العصاء ولكن لا يفعل ذلك بها يحصل به 
مضايقة للطائفين» فإذا حاذى الحجر فعليه أن يكير فإن النبي صَزَّلدَهعلدهِوسََ 
كان في طوافه كلما حاذى الحجر كبر وهذا يشمل بداية الطواف ونهاية 
الطواف» فإذا طاف ستة أشواط وحاذى الحجر في الشوط الأخير فليكر» 
فكلا حاذاه هذا يشمل جميع الأشواط التي طافها رسول الله صَإَلنَعَيَهِوسَلََ. 

6K‏ ¥ ¥ ¥ قد 


هذا =“ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


1 عن عبد الله بْن عَبَّاين تزا ال «قيمَ وَسُولُ الله 
لايور وَأضْحَابُهُ مَكَدَ فَقَالَ المُفْرِكُونَ: إِنّهُ يَقْدِمُ عَلَيَكُمْ قوم 
هنهم حى يرب مرحم لي نومار أن يَرْمْنُوا الأشواط 
اللا وَآنْ يَمْشُوا مَا بَْنَ لرُكتَيْنِ وَلمْ يَمْنَعْهُمْ اَن يَرْمُنُوا الأضُوَاط 
کنا إل الإِبْقَاءُ عَلَيْههَ)”". 

الشرح 

الجن صَأَلَهَبََدوسَلهَ لجا هاجر من مكة لم يتيسر له أن يصل إلى مكة 
ولا أصحابه الذين هاجروا معه ليطوفوا بالبيت» ولا قويت شوكة الإسلام 
وعزم صَِأَلَهعََوسَََ على دخول مكة:؛ وتجهز لذلك» صدته قريش عن 
الوصول إلى البيت» وحصل اتفاق بينه وبين قريش على أن يرجع عامه هذا 
ويأتي من عام قابل ليطوف معتمرًاء وحصل ما علم في قصة عام الحديبية من 
ذهاب عشان ريعَلَتَدعنَُ ليفاوض أهل مكة» ومجئ سهيل بن عمروء والانتهاء 
بالاتفاق على أن يرجع النبي صََلنَءلنوَسَََ هو وأصحابه إلى المدينة» ويأتوا 

من عام قابل. 
وتحادثت قريش أنه يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب» وكان اسم 

المدينة في الجاهلية قبل الإسلام: يثرب» وجاء ذكر يثرب في القرآن الكريم 

أيضًا: «يَتأَهْلَ يشرب لا مُقَامَ لڪ اجنوا [الأحزاب:١]»‏ إلى غير ذلك 
فلم| أطلع الله نبيه صَرَتَعَلَهوَسَمَ على ما تقوله قريش أمر الصحابة عت 
في طوافهم بالبيت أن يَرْمُلُواء وَالرّمُلُ هو: الرّكُض الذي لا يكون شديدَاء 


.)550()1555( أخرجه البخاري (؟١11١).» ومسلم‎ )١( 


كتاب الحج به 

فوق المشي المعتاد ودون الجري المندفع» أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الركن 
الياني؛ لأن قريشا جلست عل الجبل المقابل للميزاب ينظرون إليهم» فإذا 
وصلوا إلى الركن الياني أمرهم النبي صَِآَنَعََنهوَسَلهَ أن يمشواء وهذا للرفق 
بهم من أجل الإبقاء عليهم حتى لا يهنوا في طوافهم» فلا رأت قريش هذاء 
قالوا: «مَوَُاءِ انَّذِينَ رَعَمْتُهْ اَن ا مى قد وَعَنَئْهُم؟ هَوْلاءِ أَجْلَدُ من كَذَا 
وکدًا!)(. 

ثم استمر هذا الأمر المشروع في الرمل في الأشواط الثلاثة الأول في 
طواف القادم إلى مكة محرمًا بحج أو عمرة إلى قيام الساعة» واستمر الرمل إلى 
الحجر بعد وفاة النبي توس ولم يقل للناس: لا ترملوا في المحل؛ 
ولكن هذا الحكم استمر باقيًا إلى قيام الساعة. 

فمن قدم إلى مكة محرمًا بحج أو عمرة وطاف لقدومه. فعليه أن يرمل 
الثلاثة أشواط الأول ثم يمشي المشي المعتاد في الأشواط الأربعة» وهذا يُبِين 
رفق النبي اند وسار بأصحابه واهتامه ہم» وأنه يرفق بهم ويحرص على 
توفير الراحة لهم ويكره المشقة عليهم» وقد وصفه الله جَزَّوَعََا بأنه بالمؤمنين 
رؤوف رحيم. 


كه + 5 ¥ قد 


Es‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
[0] عَنْ عَبّدِ الله بن عْمَرَ يڪت فَالَ: رايت رَسُولَ الله ومام 

-حِينَ َ يَقْدمُ مَكَةّ- إا اسَتَلَمَ الڪ الأَسْوَّدَ اول مَا يَظُوفُ: ينُب 

اة أْمْوَاطِي0", 
الشرح 

هذاني طواف عمرة القضية» وهي تسمى بذلك؛ لأن النبي 
صََِلنَهعَيَنهوسَلَرَ قاضاهم عليها بأنه يعتمر من قابل» فيذكر عبد الله بن عمر 
عا أن النبي صا هرسار أوّل ما طاف بالبيت كان يخب الأشواط 
الات الأول واي هو شري اف اليس ان اعد ولا هنو 
بالسير على الهينة» وإنها جري خفيف مقارب الخطى» ويسمى: الخبب والرمل» 
فعبدالله ذكر الأشواط الثلاثة كلها ولم يستثن مشيًا فيا بين الركن اليماني 
والحجر الأسود. 

فينبغي للمسلم كلا قدم على مكة محرمًا بحج أو عمرة أن حرص على أداء 
هذا الطواف بمثل ما بلغه من فعل النبي صَآَلنَهَيِدَووَسَلَرَ وأصحابه رتش 
إذا تيسر له أمر الخبب وهو الرمل» وأما إذا كان الواحد في طوافه يجد عناءً في 
نقل قدم من موضع إلى موضع فلا يبقى محال لأن يخب؛ لأن الخبب إن هو إذا 
تيسر للواحد أن يقوم به في مشيه» ومع ذلك فهو ليس بفرض واجب على كل 
أحد. فالذي يشق عليه ويرهقه إما لعجز أو للم في قدميه أو لشيخوخة. 
أو مزال زائدء ونحو ذلك. فالله جََُوتَكَا ما جعل علينا في الدين من حرج. 
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.)577()1551١( ومسلم‎ ))١5١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ع 
۴٣‏ عن عبد الله بن عباس تة قالّ: «ظاف الى مانوس في 
حَجَةِ الوَدَاعِ عَلّ بير ؛ يَسْتَلمُ الرَحْنَّ پیخْجَن»". ۰ 
الشرح 
النبي صَرَلنَهَلْدوسَهَءَ طاف على بعير؛ ليرى الناس طوافه واستلامه ما 
يستلم من البيت» وليستطيع الطائفون أن يروه؛ لأنه لو كان في طوافه هذا 
ماشيًا لخفي على كثير من الناس طريقة طوافه» وقد قال صالةووسام: 
«لِتَأَخْدُوا مَتَاسكَكُمْ قي لا آذري لَعَلْ لا اح بَعْدَ حَجتِي هذه»» وهذا 
الطواف لم يأت بعده طواف بعد رجوعه صََِنَهَََِوسَلمَ إلى المدينة. 
قوله: (يَسْتَلمُ الرّكْنَ بِِحْجَنْ) والعامة عندنا تسميه: «المحجان»» 
والغالب أنه من الشجر تكون فيه هذه العطفة في نباته ونموه» وغالبًا ما يكون 
الخ بكرن عضا فاط ترق الها لاوا يحون هة لا مود 
وإنما هي لضرب الإبل وزجرهاء ولدفع ما يعرض للإنسان» وكا قال موسى 
ب واکام: « ھی عصَاق أَتوَكُو عَلَيْهَا وَأَمُشٌ با عل غَنيِى وَل فِيهًا 
مارب أُخْرَئ 4[طه:8١]»‏ فقد تكون لها أكثر من الاتكاء ونحوه. 
وفعله صَالََيَوِوَسَاَمَ في خببه حول البيت» وفي طوافه راکبًاء وفي استلامه 
الحجر بالمحجن» كل ذلك تشريع منه صألهَبَوِوَسَامَ تشريع للناس بأن هذا 
عمل جائزء وأن من شق عليه أن يطوف ماشيًا جاز له أن يطوف راكبّاء والنبي 
صَإَلتَدَلتِوَسَلهَ أذن لام سلمة هجتا أن تطوف راكبة لا أرادت السفر من 


.)187( )۱۲۷۲( أخرجه البخاري (۱۹۰۷)» ومسلم‎ )١( 
.)8 87 تقدم تخريجه (ص‎ )۲( 


حت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
مكة بعد نباية حجة الوداع وشكت أن بها مرضًاء فقال لها صاكة يوار : 
«طو في مِنْ وَرَاءِ الاس وَأَنْتٍ رَاكِبَة0'». لاشك أن المشي للطائف والسعي 
كذلك للقادر الذي لا يشق عليه ولا يرهقه أفضل» لكن إذا كان يرهق وتمكن 
أن يطوف راكبّاء أو أن يسعى في المسعى راكبًا فلا حرج عليه في ذلك» وفعل 
نبي الله صَََعَلهوَسلَ في طوافه راكبّاء وقد لا يكون صَوَلتَعَيهوَسََرَ عاجرا 
ولكنه فعله لیْبین للناس حرکاته» ليقتدوا به. 

وفي هذا الحديث لم يذكر أن النبي يسدر استلم الركن اليماني 
بمحجنه» وليس معناه أنه لا يستلم» ولكن الركن اليماني يستلم ولا يقبل» ثم 
إن البيت كله لا يقبّل منه شيء في المنسك» ولا يُستلم شيء من الأركان إلا ما 
ثبت أن النبي صِإََِلَتَهعلَِوسََهَ استلمه» وفي قصة ابن عباس مع معاوية 
رنھ ل استلم معاوية الركنين الشامي والعراقي» قال له ابن عباس: ِن 
النبي ص الله يورام ل يكن يَسْئَلِمُ إلا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرّكْنَ الاني»» فقال له 
معاوية نة اليس شىء من الت :ميخو ةا فقال ندا عبان 
ر ڪتھ: قد گان لَكُمْ فى رَسُولٍ ألنّه هو حَسَنَّة* [الأحزاب:٠۲]»‏ فقال 
معاوية رََابَدْعَنَهُ: صدقت(", ذلك أن التسليم للحق والتراجع عن الرأي -إذا 
تبين أنه خطأ- من سمة أهل الإيمان. 
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)١(‏ أخرجه البخاري (4514)؛ ومسلم )۲١۸( )١7175(‏ من حديث أم سلمة عتا 
عبدالبر في التمهيد (١٠١/؟87).‏ 


[FF]‏ عَنْ عَبڍِ الله بْنِ عْمَرَ تا فَالَ: ر التي ادكو 

يَسِتَلِمْ مِنَ :التق إل الرّكْتَيْنِ اليَمَانِييْنِ)(". 
الشرح 

لم يأمر النبي صا يوسم باستلام شيء من البيت سوى الحجر الأسود 
والركن اليماني» وما يروى أن ابن عبد الله ينها لم| بلغه قول عائشة 
:أن رَسُولَ الله صأعََيوَسَارّ قال ها 1 ری أن َوْمَكِ لا بترا 
ل اهم راغ ترا را ا بار سول الله ألا تَدُدُمَا على 
قَوَاعِدٍ إبراهيم؟ قال: «لَوْكَا حِدْتَانُ قَوِْكِ بالكُفر لَمَعَلْتٌ»» فقال عبد الله 
صَدَلَدعَنْهُ: : لن كانت عَاِفِضَة يوقا سيعت هذا من رسول الله 
صا يوس ما ای رول الله لاوما ترك اشتلام الوكْتَينِ اللّذَيْنِ 
ا إلا أن الت لم يتمم على قَوَاعِدِ إبراهیم). 

ثم قد قدّر الله جَزَوكاما قدّر لما بنى عبد الله بن الزبير اَن َه البيت 
وأغاده عل قواعد اراي كم فل عبن آلله بن الزبين: وأعيد بناء الكعبة عل 
ما كانت عليه قبل الإسلام, والله حكيم عليم. 

ولا هم هارون الرشيد أن هدم البيت ويعيده على بناء ابن الزبير؛ لا جاء 

عن النبي صََلتعَلَوسَلَهَ وامتثله ابن الزبير» قال له مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة رَحِمَدُأانَه: «ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة 
للملوك لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه» فتذهب هيبته من صدور 


.)(0)١559( ومسلم‎ .)١5١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)(0)۱۳۳۳( ومسلم‎ »)۱٥۸۳( (؟) أخرجه البخاري‎ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


الناس»ء أي: اترك الأموركما تركها رسول الله صَََلنَءَلَهِوْسَلرٌ وفعل» 
فصرفه عن رأيه فيه» وقد أحسن مالك بََنَدْعَنَُ وأحسن الرشيد بالاستجابة» 


ورحم الله الجميع. 
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(۱) ذكره ابن عبدالبر في التمهيد .)80/١١(‏ 


كتاب الحج 


سو ےہ ت ١‏ 
بَابُ القمتتع" 


[fre]‏ عَنْ أبي جمرَةَ صر بْن عِمْرَانَ الصْبَعِنٌء قَالَ: سات ابن عباس عَنٍ 
المُمْعَةِ؟ فَأَمَرَن يهاه وَسَأَلْهُ عَنِ الهَذي؟ قَمَال: فيه جَرُونٌ ره أو مرف 
او شا او شرا ركف في دم قال: وکال ا كْرِهُومهَاء ف فنمنث» َرَت في 


سانا يتَادِي: ڪج اور وَمُتْعَهٌ مُتَقَبَلَةُ نبت ابن 
ا < 0 سو 0 عَلِمَدوسَلَ ک0 
عَبّاين فَحَدَّتَنْه فَقَالَ: الله أ كيذ د سَنَهُ أبي القاسم صالە وسار 


6 
12 
١ 
١١ 


عا ا ار الوا 
مكة» فأحب أن يستمر مجيء العئّار» ا حوراو ضار 
هذا الأمر في آخر عهده را نة ثم في عهد عشان روا َوَلِنََعَنْكُ وحصل فيه ما 
حصل من خلاف بين عثان وعلي وَعَزَنَهَعَْهًا وإحرام علي في عهد عثان متمتعاء 
وار بن عباس وَوَلْبَُعَنْهَا يرى ذلك» فسأل هذا التابعي ابن عباس عن التم: 2 


رە ي r‏ 


SS‏ ( ڪج مور نة 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول :)١١١-٠٠٠١/۳(‏ «التمتع بالحج له شرائط معروفة في 
الفقه» والمراد به : أن يكون قد أحرم في أشهر الحج بعمرة » فإذا وصل إلى البيت وأراد أن 
يحل ويستعمل ما حرم عليه من حظورات الحج -كالنكاح والطيب وغيرهما- فسبيله: أن 
يطوف ويسعى ويحل» ويستعمل ما حرم عليه إلى يوم الحج» ثم يحرم بالحج إحرامًا جديداء 
ويقف بعرفة» ويطوف ويسعى» ويحل بعد ذلك من الحج» فيكون قد تمتع بالعمرة في زمن 


الحج». 


(۲) أخرجه البخاري واللفظ له (۱۹۸۸)» ومسلم .)۲۰٤( )۱۲٤۲(‏ 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
كير الانام بمو ( 
عَأنَدعهوسَل). وني رواية فيها زيادة قال له ابن عباس رََليَِعَنها: «أقم عندي 
وأجعل لك سهًا في مالي770» فرحا وسرورًا بهذه الرؤياء واستقر الأمر على 
التمتع. 
أما ببخصوص أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ وما قيل في اختيار التمة 
أو القران أو الإفراد. فكل آخذ بقول من هذه الأقوال اجتهد في تسويغ ما 
يختار والتدليل عليه» وقد أجمع العلماء على أن التمتع أو القران أو الإفراد جائزء 
فمن أدى أحد هذه الأنساك الثلاثة جاز له ذلك. 
وأما الأفضلية: فإن الإمام أحمد بن حنبل ومن قالوا بقوله يرون أن التمتع 
هو الأفضلء ويحتجون بأن النبي ةيوسم قنى أنه لم يسق المدي”", 
وذلك لا أمر الصحابة وََدَآيَهءَنْهَأن يتحللوا فامتنعوا؛ لأنهم لم يألفوا ذلك في 
جاهليتهم» وما كان أحد يعتمر في أشهر الحج» وقد يقول قائلهم: (إِذَابَرَأ 
الوا قي غلك ال لين ا الاير أ الدين! ان يت 
الجراحات التي تكون في الإبل بسبب الرحل والأمتعة التي توضع على ظهر 
البعيرء و«عفا الأثر»: أي قل السائرون على الطريق لمكة» فأبطل الله جَزَّوجَك 
رأهم هذاء وجعل العمرة حلالَا لجميع الناس في جميع أشهر السنة بم فيها 


والذين يقولون: إن التمتع هو الأفضل؛ لأن النبي صإََِلدَهءَلتَهوَسَلََ مناه 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسبي (ص 5ه”). 

() قال لابوا «لو اسْتَقْبَلتُ من أَمْرِي ما ادرت ما أَهْدَيْتُ وللا ان معي اهڏي 
لأخللتٌ». يأني تخريجه (ص۳۰٠).‏ 

(*) أخرجه البخاري (۳۸۳۲)» ومسلم )١1948()١7145(‏ من حديث ابن عباس وعَآنَةْعَهًا. 


كتاب الحج 
وألزم القادمين معه من أصحابه بأن يتحللوا؛ من جاء منهم محرمًا وطاف 
وسعى ولم يسق الهدي» حتى ولو طاف وسعى بنية أنه حج وعمرة داخل 
بعضها في بعضء وبين لهم أنه لو استقبل من أمره ما استدبر -أي: لو علم في 
سابق الأمر ما علمه حينم) وصل إلى مكة- لم يسق ال هدي ولكن الذي يسوق 
اهدي لا يملك أن يتحلل من إحرامه إلا بعد أن يُنحر الهدي أو يُذبح في يوم 
النحر» وهو صَرَََهعَِنَهوسَهءَ ساق معه مائة بعير» نحرها في يوم العيد» نحر بيده 
ثلانًا وستين بدنة» وبقي سبع وثلائون فأعطى المدية علا 5 نة ليكمل 
عليًّا معه في الهدي. يقول علي صَفَإيدْعَنَة: مرن رسول الله 
موس أن أفرم عل بدي وَأن أتَصَدَقَ بلَحْمِهَا وَجُلُودِمَا وَأَجِلْمَا 
وَأَنْ لا أعطى الْحَرَّارَ منهاء وقال: ١تََحْرُ‏ تُعْطِيهِ من عِنْدِنًاه!2» فإن الجزار إذا 
ذبح الأضحية؛ أو ذبح هدي التمتع» أو ذبح الهدي المسوق. لا يأخذ أجرته 
من اللحم المذبوح. 
فالذي يختار التمتع يقول: إن النبي صَؤَِلنَعَلَهوَسَهَ أمر به» وألزم به 
أصحابه الذين لا هدي معهم» وتمنى أنه لم يسق هديا ليشاركهم في التحلل. 
أما الذين يرون أن القران أفضلء فإنهم يقولون: إنه حصل في القران حج 
وعمرة في إحرام واحد واستمرار عليه» مع ما وجب عليه من هدي» فمن جمع 
ذلك يكون أفضل. 
امان برل إن افر اذ هر الأنضل كاله إن الحم ضارتفا بالف 
والإحرام وأعمال الحج» فلم يشركه عمل آخر» فهو أفضلء فالمفرد أفضل من 
المتمتع ومن القارن. 


حرم نه ارك 


(۱) يأتي تخريجه (ص 4 57). 


حعت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

ولكن ما رآه الإمام أحمد ومن قال بقوله من أهل الحديث لاشك أنه هو 
الصحيح. 

إن وص E‏ ولاك a ١‏ يكن قار 

ابن عباس تھا يقول : الايَطُوفٌبِالْبَيْتِ حا ولا غَيْرٌ َير حَاحٌ إلا 
حل أي: بيع مستا ر 2 عن المعوويي د الفول ياحد ابن الغيم 
مَدُلنَهُ حالما شيخه ابن تيمية رَحمَهُالنَكه؟). 

لكن -بحول الله- لاشك أن التمتع هو الأفضلء وقد يترك الواحد 
التمتع لئلا ينشغل في أيام التشريق بالذبيحة وتولي أمرها وغير ذلك» فالأمر 
واسع بالنسبة له. 

نول وكا لته عَنْ الحذي؟) ادى عو مامد إلى الحرم من حيوان 
وغيره. 

قوله: (فيه جَرُورٌ) الجزور: البعير ذكرًا كان أو أنثى. 

قوله : (أوْشِرْك ني م) أي: اشتراك سبغة أشخاضن أوأقل ف ذببحة من 
البقر أو الإبلء وهو في هدي التمتع أو القران. 
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(۱) أخرجه البخاري (595), ومسلم )١7548(‏ (۲۰۸). 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى »)۸١/۲١(‏ وزاد المعاد في هدي خير العباد .)١۷۳/۲(‏ 


كتاب الحج - 
[*] عن عبد الله بن َر ناله ال قمع رول الله 
یووم في حَجَةِ اوداع بالعُمْرَة إلى الحجٌ وَأَهْدَى فَسَاق مَعَهُ 
الهَدْيّ مِنْ ذِي ال ية وَيَدََ رَسُولُ الله راه يسار فَأَهَلّ بِالعْمْرَةِ 
م أل با ج قمع الاس مَعَ رَس ول الله صل يريما بالعمْرَةٍ إلى 
ا جج فَكَانَ مِنَ الاس مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَدي وَمِنْهُمْ مَنْلمْ يُهْدِ 
لما قم رَسُولُ الله صل یوما قال للئّاس: مَنْ ن مِنْحُمْ أَهْدَى 
يلف بِالبيْتِ وَبالصفَا والمَروَةِولْتمَصَرْوَليَخِْلُ َم لهل با ج 
وليه فَمَن لم يذ هديا فَليصُمْ تكَانة ايام في الحجٌ وَسَبْعَة إا رَجَعَ إلى 
هله فَطافٌ رَسُولُ الله اوور جين قَدِمَ مَك وَاسْتَلَمَ اوضر 
ُو تيء نم حَبَّلَلانَة أََافِ مِنَ السب وَصََّى أَرْبَعَةُ وَرَكعَ حِينَ 
قَصَى طَوَافَهُ بالبِيْتِ عند الام رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انضرف فَأَقّ الضّفا 
واف بالصّفَا والمَرْوَة سَبْعَة واه ٿم م تخ مِنْ شَيْءِ حَوْم ِن 
مِنْ کل شَيْءِ حَرْمَِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَّ رَسُولُ الله هيوار مَنْ 
أَهْدَى وَسَاقَ الهَذْيَّ مِنَ التاس". 
الشرح 
في هذا الحديث تفصيلء وإن لم يكن فيه كل شيء» النبي صَِأَلتَهعَلِوسَكهَ ل 


3 
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١ 
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(۱) أخرجه البخاري :.)١1591(‏ ومسلم (۱۲۲۷) .)۱۷٤(‏ 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
خرج من المدينة بقي في ذي الحليفة إلى أن تجمع الناس» وكان قد صلى الظهر 
في المدينة أربعًاء ثم خرج لذي الحليفة بعد الظهرء وصلى في ذي الحليفة العصر 
ركعتين» ثم بات فيها إلى الغد. لما صلى الظهر أحرم ولبس ملابسه وركب 
راحلته» وأوجب الدخول في النسك في حجه في مصلاه» فلا ركب وانبعثت ب 
راحلته أيضًا لبى» ولا علا البيداء لبى» وقد سأل سعيد بن جبير نة ابن 
عباس ريغتا وقال: يا ابا لباس عَجِبْتُ لاخلا أَصْحَابٍ رسول الله 
َآَلنعَيَهوَسَلٌُ في إِهْلالٍ ب رسول الله اهيوسا حين أَوْجَبَ»ء فقال: «إني 
أعلّمٌ الناس بِدَلِكَ إا نما كانت من رسول الله صكََة اووس حه 
وَاحِدَة قن هُنَاكَ اختلمُواء حرج رسولٌ الله صلل وله حَاجاء فلا صلی 
في مَسْجِدِهِ بِذِي اليم رتيو أَوجَبَ في جلو اهَل احج حين قرع من 
َك قَسَمِحَ ذلك منه أَفْوَامٌفحَفِظتُهُ عنه لم رَوِبَ فلم اقلت رو َا 
مل وَأَدْرَكَ ذلك منه أَفْوَام وَدَلِكَ ن الناس إنما گائوا يئود ازال 
فَسَمِعُوهُ حين اسْتَقلَتْ بو تاه بول فَمَانُوا: :إا آهل رسول الله صا لووسم 
حين اقلت پو اق ثم می رسول الله صَلدعوََلٌ فلم علا على َر 
السداء أل وَأَدرَكَ ذلك منه فرام فقَالُوا: : إنا اهَل حين علا على شر 
الا وأيم الله! لقد أَوْجَبَ في مُصَلاه وَاَهَل ا به نَاقتَه 0 
حين علا على شر OE‏ 

IT E 
َعلتَدِعَنْهَا: «حَرَجْنًا مع النبي صَإْلنَهء هرسام في حَجَّةٍ الوداع» فوا من أَمَلٌ‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱۷۷١(‏ وأحمد »)۲٠١/١(‏ والحاكم »)40١1/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(ه//ا"). 


كتاب الحج 
بعْمْرَق وَهِنَامن أَهَل بج فَقَدِمْنَا مَكَّةَه("» ولم يستنكر ذلك النبي 
وله في أول الأمرء وفي الطريق أرشدهم إلى أن من لم يكن معه هدي 
إذا ات اليف رسع بق الضقا والمروة أن ومر وجلل من الجر 
ولم يرتاحوا له؛ لأنهم لم يألفوه في جاهليتهم» ولاسيا أن غالبهم يحج في كل 
عام» الذين كانوا في مكة والذين كانوا في الأطراف يأتي منهم عدد وما كانوا 
يألفون ذلك» ثم لما طاف بالبيت وسعى أمر الناس أمرًا حاسً)اء حتى قام أحد 
الصحابة وقال: يا رَسُولَ الله أَلَنَا هذه حَاصَّة؟ قال: لا بَلْ لابه" أي: 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وتحلل الناس إلا الذين معهم هدي» 
والذين ساقوا اهدي قلة» وقد ساق النبي اهيوسأ مائة» والزبير بن 
العوام ساق هديًاء وأبو بكر الصديق رن كذلك» وربم| ساق غيرهم. 
ولكنهم قلةء وعامة الناس لم يسوقوا هديّاء فتحللواء والذين استنكروا ذلك 
قالوا: «فََرُوحٌ أَحَدََُا إِلَ مِنّى» وَذَكَرُيَفَطُرُ مَيْنا؟ !2700 أي: من أثر الجماع» 
قالوا ذلك مبالغة في تعجبهم» أي: إن تحللنا بالعمرة يؤدي بنا إلى مجامعة النساء 
التي أصبحت حلالا لناء وسنحرم بالحج عقب ذلك» فنخرج إلى منى وذكر 
أحدنا يقطر منيّا كناية عن قرب عهده بالجاع؛ وكأنهم رأوا ذلك يتنا مع 
حالة الحج التي من شأنها ترك الترفيه والتلذذ بمتع الدنياء ولكن النبي 
هسل قال لهم قوله الحازم الحاسم بأن عليهم أن يتحللوا. 


.)١١١()١75١١( أخرجه البخاري (۳۱۹)» ومسلم‎ )١( 


ل ور 


E‏ 5 مع 
رنوعنها. والقائل هو: سراقة بن مالك بن جعشم ووَوَلَدعَنَ. 


(۳) جزء من حديث جابر صِدلتَدعَنهُ يأتي تخر مجه (5). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
وفي اليوم الثامن أحرم المتحللون» والباقون على إحرامهم» وتهيؤوا إلى 
منى» وكانت عائشة رَوَوَلنَهُعَْهَا حرمة بعمرة» ولكنها حاضت» فقال ها النبي 
بََلتدعَيَهِوسَلر: «قَافْضِي مَا يَقَضِي احاح غَبْرَ أَنْ لا نطو في بالْيْتٍ»» لکن 
حيضتها لم تنته في أيام مقامهم في مكة قبل يوم منى» فلا جاء وقت الخروج إلى 
منى أمرها النبي ْلَه أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنةه 
وفعلت» ولكنها لم تقنع بذلك» وألحت على أن تعتمر» واعتمرت بعد الحج. 
وهذا من لطف الله بالأمة؛ لأن فعلها بيّن أن ذلك جائز لمن لم تطب نفسه 
إلا بأداء عمرة» لكن لا يُعرف أن أحدًا ممن حج مع رسول الله اة ووس 


سے 
ن 


تلك الحجة أنه أخذ عمرة بعد الحج سوى عائشة ريهكتهاء حتى عبد الرهن 
ابن أبي بكر الصديق رتكا لم يذكر أنه أحرم معهاء وإنم| أعمرها من 
التنعيم؛ استردفها على بعير» وذهب بها إلى التنعيم» وأحرمت منه”). 

ومن لطف الله - أيضًا- بنا أن من أراد أن يعتمر وهو في مكة أن عليه أن 
يخرج من الحل» ولا يقل: جاء في حديث المواقيت: ١حَتَّى‏ أل مَكةَ مِنْ 
مَك" فإن ذلك خاص بالحجء أما المحرم بالعمرة لابد أن يخرج إلى الحل» 
والنسك لابد أن يجتمع فيه الحل والحرم» فالمحرم من مكة بالعمرة إذا أدى 
العمرة وهو داخل مكة لم يكن قد اجتمع له ذلك» ولكن يبقى هل عمرته 


صحيحة ويجبرها دم» أو أنها غير صحيحة؟ 
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.)١١19()١7١١( ومسلم‎ »)۲۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
يأتي تخريجه (ص570).‎ )۲( 
.)88١ تقدم تخريجه (ص‎ )*( 


كتاب الحج 


En 
ا التي صالە وسار أَنَّهَا قَالَتْ: ١يَا رَسُولَ الله مَا‎ [f11 

أن الاس حلا ِي ار ول تيل نت من عُنرََك؟ قال إل 
لدت رافق 0 وَقَلَدْثُ هَدِيء فلا أجل > ئی ار 
الشرح 

لا رأت ووََلَنَدُعَنهَا موقف رسول الله صََنََلِتَهِوسَلَرَ وبقاءه رك وقد 
أمر الناس أن يحلوا 0007 أحبت أن تعرف» فقالت: (مَا كان الناس 
ا مِنَ العُمْرَةِ و1 تل أَنْتّ مِنْ حُمْرَتِكَ؟)» فأخبرها عن السبب وأنه لبد 
رأسه؛ حتى لا يكون شعئًاء وكذا قلّد الهدي المسوق. وقد كان العرب إذا 
أهدوا إلى البيت يقلدون الهدي حتى لا يتعرض للهدي بسوء» ولا يأخذه أحد 
بسرقة أو نهب؛ تعظيًا للبيت» »فمن هذه حاله لا يحل حتى يبلغ اهدي محله. 
وهو لم يتحلل َِإآَلنَْعَوِوسَلهَ حتى وصل إلى مكة» وحتى رجع من عرفة. 
وبات في مزدلفة» ورمى الجمرة» ونحر المهدي» وبعد ذلك تحلل 
اووس . 

ا : عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري نة قدم من اليمن 
بعد قدوم رسول الله صا نَُعَلََهِوَسَلََ وقال في إحرامه: َمْلَلْتٌ كَِهْلالٍ الي 
بََلَْعَلهوْسَلَىَ فقال له النبي نوس 7 :هل مَعَكٌ من هدي؟)» قال: 
لأ يقال أب و مومس ا امدق نطقت بال و الا والمزوة» ل 


)١(‏ تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقملء إبقاءً على 
الشعره وإنم| يلبد من يطول مكثه في الإحرام. يُنظر: النهاية لابن الأثير (5/ 4 77). 
(۲) أخرجه البخاري ))١855(‏ ومسلم .)175()١7579(‏ 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


سإ ”بت ب(ابابابيب ا 
: ەر 


رسن الرعة قاف الام عا ا يَلتَدْعَنُ فالإنسان ما يلزم إلزاما إذا 
أحرم بإحرام أحد أن يستمر على إحرام ذلك الذي أحرم بإحرامه» فأبو موسى 
لا لم يكن معه هدي ولم يشْركه النبي صله يسام معه في هديه» أمره النبي 
يوسر أن یتحلل» فإنه إذا لم يكن معه هدي لا يلتمس من يعطيه؛ حتى 
ولو قال: أحرمت كإحرام فلان. وجاء فلان وأحرم متمتعًا ومعه هديه» وهذا 
الوافد ليس معه شيء» لا يلزمه أن يبقى كا بقي الآخر. 
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.)٠١١( )۱۲۲۱( ومسلم‎ :.)١1889( أخرجه البخاري‎ )١( 


کتاں | 
۷ عَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْنِ قَالَ: (أنْزلت آي المُْعَةِ في کاب الله تَعَالَ؛ 
فَمَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولٍ الله ليوا وَلمْ ينل رن يحَرّمهَاه ولم ينه 
عَنْهَا حَقّ مَاتَء قَالَ رَجُلَّ بريه ما ًا 
قال البْحَارِيٌ: ١يُقَلُ:‏ نه عْمَو)0. 
وَلمسْلم: ّث آي المْْعَةٍ-يَْنِي مُْعَة الحجٌ- وَأمَرَنَا ها َسُولْ الله 
انتدوع د لم كل آي نسَح آي منم احج وَلمْ يذه عَنَْا 
رو ل اللّه اة ووسر حى مَات200, 
وَلهُمَا بمَعنَاه*. 
الشرح 
كلام عمران بن الحصين - نة وعن أبيه- رد على فعل عمر 
وة فآية المنعة هئ قرلة مار وال ل وأيشوا الع والعت و به قان 
ا فما أَسْتَيْسَرَ مِنَّ َلْهَدَي »4 [البقرة:95١].‏ 
يقول عمران وَِعَزََدعَنَهُ: (فَمَعَلنَاهَا مَعَّ رَسول الله وسار وَل ينزل 
ران راء ول ین نا حَنَّى مات قال رَجُل ریو ما شََاة) يقصد بذلك عمر 
روأعنة وهو يقول ذلك مبينا أنه ملتزم بالتمتع. 


.)٤٥۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري :)٤۳۳/۳(‏ « أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من 
البخاريء لكن نقله الإسماعيلٍ عن البخاري كذلك» فهو عمدة الحميدي في ذلك» وهذا 
جزم القرطبي والنووي وغيرهما". 

(۳) أخرجه مسلم .)١9/7()١775(‏ 

.)۱۷۰( )۱۲۲۹( ومسلم‎ ))١181/1( أخرجه البخاري‎ )٤( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وهو كالذي حصل بين عثان وعلي وَعَلَيََعَنْهه يقول سعيد بن المسيب 


َْئَُعَنَه: «حَج عَلِنٌّوَعْهْانُ فلم| كنا عض الطَّرِيقٍ نهى عُعانُ عن المع 
فقالعَاٌ: ااا ا فا وَأَضْحَابهُ ِالْعْمْرَةء 
َم همعان فقال عَِكٌ: 1 خب انك نی عَن التّمنّع؟ قال: بَلَ» قال له 
عَنّ: أتَسْمَعْ رسو الله اووس ملم ؟ قال: ى۲ وني لفظ: قال 
علي ركن ما كنت لأدع سنة رسول الله صَِأَنَهعَلِدَِوسلَهَ لنهي أحد») 


فالأمر مستقر -ولله الحمد - على هذا. 
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.)51414/١( أخرجه النسائي (۲۷۳۳)» والحاكم‎ )١( 
.)١1//4( (؟) أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 


[43)] عَنْ عَائْسَةَ تا قَالَتْ: «فَتَلْتُ قَلَاقِدَ هدي رَسُولٍ الله 
اڪ ت أَشْعَرْتُهَا وَكَلَدَهَا ا ثم بَعَتَ بها إلى 
يِه وَأَقَامَ بالمَدِيئَةء فَمَا حَرْمَ عَلَيْهِ فَيْءٌ گن لَهُ ڃا 

[] وَعَنْ عاس رمتا قَالَتْ: لأَهتَى الله صاە يوسا 
عَم 


الشرح 

قوله : (بابٌ الحذي)» امهدي: ما أهدي إلى البيت الحرام من الإبل والبقر 
والغنم وغيرها. 

يجوز للإنسان أن يرسل هديا من الأغنام أو الإبل أو البقر؛ لتذبح يوم 
العيد في مكة» يوم النحرء فإذا كان حاجا فهديه هذا يمنعه من التحلل حتى 
نحر الهدي» وإن كان غير حاج فإنه يبقى لا يتقيد بشيء؛ لأن الناس فيا بعد 
قالوا: إن من أرسل هديا يتجنب ما يتجنبه المحرم بعد إرساله ال هديء فبيّنت 
عاء نشة هنتا أن النبي صوَنعيدوَ أرسل هديا وذلك في السنة التاسعة 

من الهجرة» تقول : (رآقام بالمِية» قا حرم عَليْهِ َء گان لَه جِلا)» أي: 
لم يتقيد بهذا الهدي فيم| يتعلق باجتناب ما يتجنبه المحرم. 

فقولا ذلك يبيّن أنه من بعث هديا لا يلزمه بعد أن بعث اهدي أن يتجنب 
ما يتجنبه المحرم؛ لأن الإحرام له وضع معين» وغير الإحرام لا يمثل حرمة 


.)۳۹۲( )۱۳۲۱۹( ومسلم‎ ))١559( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)”510/()151( ومسلم‎ ))١7١١1( أخرجه البخاري‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
على من يبعث الهدي. 

قوها: (قَلاَئِد) جمع قلادة» وهي ما تحاط به العنق من خيوط أوحديد 
وغير ذلك؛ ليُعلم أنها هدي فتحترم. 

قوطا: (أَشْعَرْتهَا)) الإشعار : هو أن يُسَقّ أحد جنبي سنام البَدَنَةِ أوالبقرة 
حتي يسيل دمها؛ ليعلم الناس أنها مهداة للحرم فلايعترضوها. 

والذين قالوا: إن الإشعار مثلة! رد عليهم وقيل لهم: شيء يشرعه 
رسول الله َوَس نا هو تشريع وبيان لحكم ذلك الشيء. 

وقول عائشة : (أَهْدَى رَسُولٌ الله روسل مره غََّ)؛ كما في الحديث 
السابق أنها قلدتها وأشعرتهاء وقد ربطت هذه القلائد في أعناق الأغنام» حتى 
من يراها مقلدة يعلم أا هدي يراد أن تبلغ البيت العتيق» وفعل النبي 
ََعَلهوسَرَ إنم| هو تشريع للأمة» فلو فعل الناس شيئًا من هذا الآن 
وأرسلوا هديا أو حملوه معهم فلاشك أن هذا من الأعمال الصا حة التي فعلها 
رسول الله صََّلَمعَبتَهَسَلََ ولكن قل نسمع أن أحدًا فعل ذلك في هذه 
العصور التي أدركناهاء أي: أن أحدًا يأتي بابل أو بقر أو غنم غير هدي التمتع 
والقران لتذبح في مكة؛ فقد يصلح أن يُقال: هذه السنن تُركت أو هُجرت» 
وقد كان معم ولا بها في عهد نبي الله صَ#َِنَعَلَهوسَله. 


2 ¥ ¥ ¥ 


ا 


ت هكم 
]4°[ وَعَنْ أي هْرَيرَةَ ي نة: ١أنَّ‏ تي اله صَاَللَهُعَلَه یورام رای رجا يَسُوقُ 
بدن قَقَالَ: از گنها قَالَ: إِنََّا بدن قَالَ: از گبهاء فَرََيْهُرَاكبَهَا يُْسَايرُ 
التي صان دوسا وَالتَعَلٌ في عُنْقِهَاا. وَفي لفظ: قال في اَابِية 
أو القَالكة: «ازكبهاء ويلك أو وَيحَكَ0)'". 
الشرح 
قوله: شوق بَدَنَةَ) بَدَنَةٌ: تطلق على الإبل والبقرء لعِظّم أبدانها 
وضخامتهاء وقد كان العرب في الجاهلية يتجنبون ركوب الهدي» فهي هدي 
للبيت وليست للتجارة ولا للامتهان» فرآه النبي صََآَلنَءلنَهِوَسَامَ يمشي» فقال له: 
«رْكَبّهًاء» قال الرجل: (إِتمَا بدكة) أي: إنه لا يحل بنظري أن أركبهاء قال 
له:«ارْكَبّهًا»» فلم يبادر الرجل اال د هذا أمر لم يعزم عليه 
صَِأَلنَهءَلتِوَسَلَ فقال له في الثالثة: «اركبهاء وَيْلكَء أو وَيحَكٌ!», فركبها الرجل. 
إذا عطب اهدي كأن تنكسر قائمة البدنة المهداة» أو غير ذلك» بحيث أنه 
لا يمكن أن يصل للحرم» فالنبي صلا تلوس أمر أنه إذا حصل هذا الشيء 
أن ينحر أو يُذبح ويخلى بينه وبين الناسء إلا أن رفقة من معه الهدي لا يأكلون 
منه» احترارًا من أن يقدم أحدهم لإعطاب الهدي من أجل أن يأكلوا منه. قال 
اوسا «الْحَرْهَاء نّم أُصْبغْ بغ ليها في اء م الله َل صَفْحَيهاء 
كا َكل ينها نت وكا عدن أل طك٠‏ 
هبد 2 قيجر 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١705(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (71/88), ومسلم .)7"1/1()١757(‏ 
(۳) أخرجه مسلم )١786(‏ (۳۷۷) من حديث ابن عباس وَآنَهعَنْها. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
طز ٦۲٤‏ مء م 


3 عَنْ عل بْنِ ابي طالب تة قال: «أمَرَني رَسُول الله و 

أذ ارس ل رن شه صَدَّقَّ بِلَحْيِهًا وَجُلودِهًَا وَأَجِلَتِماء وَأَنْ 

لا أغطي الْجَرَارَ مِنْهَا شَّيْن وَقَال: : نحن نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِن0". 
الشرح 

النبي صََآَتَهْعَتِوسَلَرَ أمر أن لا يُعطى الجزار أجرته من لحوم الحدايا البدنء 
وقد كلف النبي صَرَنَمعلَِوسَلَرَ علا ر نة بالعناية ببدنه المائة» وأخيره أن 
لا يباع شىء منها ولا من جلودهاء وإنما هي جاءت صدقة للبيت العتيق هديا 
بالغ الكعبة» فلا يحل أن تصرف عن ذلك حتى ولو لأجرة من يتولى نحرها 
وسلخها وتجهيزهاء فقال لعلي رََدَاتَدُعَنَهُ: «تحنْ نُعْطِيهِ مر عِنْدِنًا) أي : : نحن 
نعطي الجزار أجرته من عندنا وليس من تلك المدايا. 

5 م و و 

وقوله: (أَجِلْتَهًا). جمع جُل» وهو مايطرح على ظهر البعير من كساء 


ونحوه. 
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.)۳٤۸( )۱۳۱۷( أخرجه البخاري (۱۷۱۷)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الحج 


1 عَنْ زياد بن جُبَيْرٍقالَ: (رََيْتُ ابْنَ عْمَرَأَقّ على رَجُلٍِ قذ اناخ بدن 

فَتَحَرَهَاء فَقَال: ابْعَنْهَا قَِامًا مُقَيّدَةًِ سَنَّة محمد صََآتعديوسل7". 

الشرح 

قوله: (تَحَرهَا)» اق ذبحها ف لمّتها. 

قوله: (قياما مُقيّدَةَ)» أي: قائمة مقيدة الرّجْل. 

يعني: أن السنة في نحر البدن التي تُبدى للبيت العتيق أن تُعقل يدها 
وتقيد حتى لا فشي وتنحر وهي واقفة» والنبي صَلنَعَلتووْسَلََ نحر ثلاثا 
وستين بدنة واحدة تلو الأخرى وهي قيام» حتى كأنها تندفع واحدة تلو 
الأخرى ليتم نحرهاء فابن عمر يَعَلنَهَعَنْهَا ّا رأى هذه البدنة مناخة لينحرهاء 
قال له: (ابْحَثْهًا قياما ميد سه حمر صله عيووآر)» أي: أن نحر البدن 
الهدي واقفة هذه هي السنة التي فعلها رسول الله صَََتَهعلِوَسَلرَ وليس معنى 
هذا أنه لا يجوز إلا هذاء لو أناخها ونحرها جازء لكن الأفضل أن يسلك في 
نحرها المسلك الذي سار عليه رسول الله صََأَنَمعَلََهِوَسَلمَ. 
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(۱) أخرجه البخاري واللفظ له (۱۷۱۳)ء ومسلم .)0)۱۳۲١۰(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


باب 1 للمْحْرِم 
[] عن عبد الله بن حتَين حُتَيْنِ: ان عبد الله ئُنَ عَبَاس عة 
وَالِسْوَرَ بْنَّ عخْرَمَة تۇ اخْتَلَمَا بالأًبواء» فَقَالَ ابن عَبّاين: 
يَغِْلُ المحم ا ق ول اي سه قَالَ: قَأَرْسَلني 
ابْنُ عَبّايس إلى أي أَيُوبَ الأَنْصَارِيّ نة فَوَجَدْئُهُ يَعْتَسِل بَيْنَ 
المَرْنَيْنٍ وهو سر توب ف 7 مَنْ هَدَا؟ قَقُلْتُ: اتا 


۳ ەو و~or‏ 


عند لله بن تيه اَي كات قاس نالك کف كن 


92 


30 


نس 


رَسُولُ الله اال يوومار يَغْسِلُ راه وَهْوَ نحُرِم؟ فَوَصَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ 

على الوب ال حَقَ بَدَا لي ل م قال لإِنْسَانٍ يصب عَلِيْهٍ 

الات فصت عل رايهه ل حك راما ركذيف فأفبل :يهم وا 
م قَالَ: هَكُذَا 1 ص اووس اد 

َف رِوَايَةِ: «فَقَالَ المِسْوَرُ لابن عَبّاي: لا أَمَارِيكَ بدا" 

القَرْنَان: العَمُودَان اللذان مُق فيهمًا الْحَسَبَةُ ّي تع عَليها رة 

البئّر. 


ل امم 


)١(‏ الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون 
ميلاً. ينظر: معجم البلدان /١(‏ ۷۹). 

(۲) أخرجه البخاري (0٠84١).؛‏ ومسلم (۱۲۰۵) .)٩۱(‏ 

(*) أخرجه مسلم .)47()١708(‏ 


الشرح 

في هذا الحديث بيان ما يتعلق باغتسال المحرم حال إحرامه» ابن عباس 
والمسور بن خرمة رََوَلنَهعَنْف وهما في الطريق إلى مكة صار بينهما جدال 
ومناقشة وحديث: هل يغسل المحرم رأسه وهو محرم ويغتسل؟ ابن عباس 
قال: نعم» والمسور قال: لا يفعل» فأرسل ابن عباس هته عبد الله بن 
حنين -وكان معه- إلى أبي أيوب الأنصاري وَدَلنَدْعَنَهُ وهو من كبار الصحابة 
ومن الذين شاركوا في مغاز كثيرة في حياة النبي صَِآَآَلنَهَلْدَهِوسَلَر ولا أعلم أنه 
ترك الغزو معه» وبعده كان في جيوش الغزوء وقد مات في غزو معاوية 
صََلِنَدعَنَهُ لبلاد الروم الة لقسطنطينية. 

فلا وصل عبدالله بن حنين وجد أبا أيوب الأنصاري ويَدَنََعَنْهُ يغتسل 
بين القرنين» وعنده من يسكب عليه الماء» فسلم عليه وقال له: (أَرْسَلنِي إليْكَ 
ابن عَبّاس» يَسْأَلكَ: كيف كَانَرَسُولُ الله دعومل يَفْسِل رَأْسَهُوَهُوَ 
محرم؟): يقول عبدالله بن حنين: (قَطَأَطَأَة). أي: خفض الستر الذي بيني وبينه 
حتى يبدو لي رأسه؛ ثم قال للذي يصب الماء: (اصْبّبْ)؛ وكان العرب يعتنون 
بتربية شعور رؤوسهم» لا يحلق الواحد رأسه إلا في حج أو عمرة» فا كان من 
أبي أيوب إلا أن أدخل أصابع يديه في شعر رأسه وأقبل بها وأدبر يحركههما في 
شعر رأسه. وقال: (عَكَذًَا رََبْثَهُ صََِاتَمْعَوِوسَطَ يَمْتّسل)؛ واحتال أن تسقط 
شعرة أو شعيرات في مثل هذا التحريك لا يضرء ولو كان ذلك غير جائز ما 
فعله النبي صََدَمَنَِوسلََه ومعلوم أن شعر الإنسان إذا كان كثيما وأدخل 
الإنسان أصابعه في شعره حال غسله فإنه في الغالب تسقط منه شعرات» 
والنبي صَزَّلَدعلتَوَسَلهَ م يقل: إنه إذا أصاب شعيرات ففيها فدية أيضًاء فدل 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


على جواز أن يغتسل المحرم بعد إحرامه. 

وقوله: (يَعْتَسِل بَيْنَّ القَرَْينِ): هما عمودان من خشب في الغالب» وقد 
يكونان عمودين من حجارة ويوضع فوقه)| خشبة تعلق فيها المحالة» فإذا 
كانت صغيرة فهي تسمى البكرة» وإذا كانت كبيرة تسمى المحالة في لغة 
العرب» وني الحديث قال: (التي تُحَلقٌ عليها بكرةً)؛ والعادة أن هذه البكرة 
-كما هو معلوم عند من لهم صلة بالفلاحة والزراعة سابقا- أنه يؤتى بخشبة 
ويكون في المحالة ثقب في الخشبة التي تركب عليها أسنان البكرة» هذا الثقب 
الذي في وسط هذا الموضع يسميه العامة (وقب المحالة)» فهذا الثقب تدخل 
مه هذه اة الحود ويكون غاد ملساء رغاد يست نبا بان تذهق ومن 
الشواهد العربية على هذا الاسم يقول زهير في قصيدة له(3©: 

و الرّشَاءَ وبري في ثنايتها مس المَحَالَة قبا رْاِقِدًا قَلَِا 

واستمر يسمى المحالة» ولكن نحن نسميه (المخّالة) بتشديد الحاء» وهو 
عند العرب من المحالة؛ كأنها تحيل الرشاء من جهة إلى جهة صاعدًا ونازلاء 
فتارة يكون على البئر أربعة قرون» وتارة يكون قرنان كبيران من الأحجارء 
وقد يكونا من الخشب حتى توضع المحالة على هذه الأخشاب» وما يسمى 
المحور الذي تدور عليه المحالة. 

قوله: (ققَال المسْوَرٌ لابْنِ عَبّاسٍ: لا أمَارِيك أبَدَا)؛ لما ذكر عبد الله بن 
حنين خبر أي أيوب إلى ابن عباس والمسور هته عَم المسور أن ابن 
عباس أضبط منه بهذا الفن, فقال: (لا أَمَارِيكَ E‏ أي: لا أجادلك ف مسألة 
علمية» ابن عباس كته النبي صا وسار دعا له» وقال: الله مهه 


(۱) ينظر: ديوان زهير بن أبي سلمى (ص۸). 


في الدّينِ»277» وكانوا يسمونه في آخر عهده الحبر أو ترجمان القرآن» وكان من 
صفته أنه لحوح في السؤال رنه أعطاه الله رغبة في تحصيل العلم» وأعطاه 
لسانًا سؤولًا وقلبًا عقولًا؛ وههذا كان يعد من أبرز الصحابة في عهده علا 
وكان أيضًا يحرص على معرفة ما عند العرب» والعرب لهجاتهم مختلفة» فقد 
كان يقول في قوله تِيرِدَوَيَنَلَ: (ا لح د يله قاطر لسوت وَالْارْضِ» 
[فاطر:١]:‏ «كنت لا أدري ما لفَاطِرِ أَلسَّمْوتِ وَالْأَرْضِ4؛ حتى أتاني أعرابيّان 
يختصمان في بئر» فقال أحدهما لصاحبه: آنا فطرتها. أي: بدأجها)(»). 
KF ¥ 6‏ قد 


.)۱۳۸( )۲٤۷۷( أخرجه البخاري (۳٤۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)٥٤۷/۳( ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳۱۷۰/۱۰)» وتفسير ابن كثير‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


باب فسخ 2 إلى العمرة 


[4؟] عَنْ جَابِرِ بن عَبْدٍ الله تة قال: «أَهَلَّ التي صبَالنَعَلتهِوسَلهٌ 
عب باخ لنت تأ منغ هي از اك صََزَلَمعَيَِهوسٌَ 
وَطَلحَة"" وَقَدِمَ َل تعن مِنَ اليَمَنِ؛ مَمَالَ أَهْلَلْتٌ بِمَاأَهَنَّ به 
ا صتالدَيووسق فَأَمَرَ الگ متووار أُضْحَابَهُ أن يَخْعَلوهَا 
عُْرَة فيَطُوفُوا ثم يقَصّرُوا وو إِلَامَنْ گن مَعَهُ الَدْيُ قَقًَالو: 
تنظلق إلى من وَدَكَرُأحَنَا يَفْرٌ؟ فَبَلعَ ذلك التي ةوسا 
فَقَالَ: : لو اسْتفَْْتُ مِن أمْرِي مَا اسْتَذيَرتُ ما أَهُدَيْتُ وَلَوْلَا أنَّ معي 
الهذيّ لأُخللتُ. 
وَحَاضَتٌْ عَائْمَةُ فَنَسَكتٍ المتاسك ها خَيْرَ أنه انما ل تلق الب 
لما هرت ث وَطَافَت بِالبَيتِء قَالَتُ: اجا سول الله ارو 
وَعُمْرَةٍ وََْطلِقُ مر عَبْدَالرَثمْنِ بْنَ أبي ڪر أنْ يحرج مَعَهَا إلى 
لتَنْعِيم فَاعْتَمَرَتْ بَعدَ مد احج 
الشرح 
في هذا الحديث بيان جواز تحول الحاج من نية الحج فقط إلى نية العمرة» 
حتى ولو أثناء الطواف أو أثناء السعي» فالنبي هسه لا خرج من 


)١(‏ هو: طلحة بن عبيدالله القرشي التيمي المكي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» قُتل يوم الجمل 
(سنة 5"ه). ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 4-177/١(‏ ؟). 
(۲) أخرجه البخاري )١58١(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۲۱۳) .)۱۳۹١(‏ 


كتاب الحج ل 
المدينة كان عامة الصحابة يقصدون الحج؛ لأن العرب لم يكونوا يعرفون أن 
أحذا يعتمر في أثناء ا لحج» بل يشددون في ذلك» يقول ابن عباس وََنَهُعَنها: 
«كَانُوا يَرَوْنَ أَنَ الْعُهْرَة في أَشْهُرِ ال من أَفْجَرِ الْمُجُورٍ في الأرضء وَيخْعَلُونَ 
الحرم صَفَرَاء وَيَقولُونَ: إذا برأ ادبن وَعَمَا از وَانْسَلَّحَّ صَمَرْ حَلَّتِ الْعْمْرَةُ 
لَنْ اغتّمّه)20. 

لا خرج صَزَلنَهءَلِتَهَسَلََ كان من الناس من يلبي بحج» ومنهم من يلبي 
بحج وعمرة» والنبي صَِآَلنَهَيََهوَسَلءَ يسمع الجميع ولا يرد على أحد. وفي أثناء 
الطريق أشار عليهم صَرََِّنَهعَلَهوَسَلهَ أن يجعلوا إحرامهم عمرة» ولكن لم يعزم 
عليهم صََلنَهءَلِوسَلرَ في البداية» وفي الطريق لجا وصل إلى سرف قريبًا من مكة 
دخل على عائشة َصوَلَهَعَنّها وهي تبکي» فقال ها: «مَا لَك أَنَفِسْتِ؟) -ويسمى 
الحیض: نفاسًا- قَالَتْ: نَعَمْ قَاّ: (إنَّ هَذَا أَمْر كته الله عَلَ بَنَاتِ آدم» يعني : 
لست وحدكء بل بنات آدم كلهن يحضن «قافضي مَا يفضي الحَاجُ»» أي: تفعل 
ما شع الجر مرن من الأذكار.و تدب المتحطورات وغو ذلك قال :عة أن 
ا تَطُوفي باليْتِ»©؛ لأن البيت لا يطوف به إلا طاهرء واستمرت على هذه 
الحال إلى أن وصلوا مكة. 

ولا طاف الصحابة رَوَليَدْعَت وسعوا ألزمهم صِإَآَلنَعَيَهوَسَلءَ أن يتحللوا 
من إحرامهم» وأن يجعلوها عمرة» إلا من كان معه هدي» أو من كانت حائضًا 
من النساء؛ لأنها لا تتمكن أن تنتهي» وتلكؤوا في أول الأمر حتى قالوا: 


)5 و 


نْطَلقٌ إلى مني وَذَكر أَحَدِئَا يَفُطُرُ؟)؛ وهذا كناية عن ال جماع» فهم يرون أن 


(۲) أخرجه البخاري »)٥٥٤۸(‏ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۱۹). 


REESE 6‏ نيك دن سس 1 
التحلل غير مقبول عندهم فين لهم صَِآَللَعَلَهوَسَلرَ وقال: «لو اسْتَقْبَلت مِنْ 
أُمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ»: أي: لو علمت ما ستكون الأمور عليه (مَا أَهْدَيْتٌ» أي: 
ما سقت الهديء ووَلوْلَا ن مَعِي اهدي لأخللتُ»: وني حديث آخر قال: (إن 
لذت رَأيِ وََلدْتُ هَدْيِي فلا أجل حَتَّى أنْحَرَ0 فأطاعوا وتحللواء فقال 
أحد الصحابة: يا رَسُولٌ الله أَلَنَا هذه حَاصَّةَ؟ قال: «لاء بَلْ لابه" أي: 
دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. 

وفهم من فهم من ذلك أن كل من قدم إلى مكة ولو كان قادمًا بحج عليه 
إذا طاف بالبيت وسعى أن يتحلل ويجعلها عمرة» ولو كان مفردًا بحج وعمرة 
قارنًا فعليه أن يتحلل ويكون متمتعًاء إلا من ساق الهدي. 

قوله: (وَلِنْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنّْهُمْ هَذْيّ غَبْرَ التي وسار وَطَلِحَةَ) ساق 
النبي اهسأر مائة بعير لينحرها في مكة في يوم النحر» وممن ساق هديا 
طلحة» وبقية الصحابة لم يسوقوا هديّاء فقد كانت حالتهم المادية محدودة. 

قوله: (وَقَدِمَ عل ههن اليَمَنِ)؛ لأنه كان مرسلاً من النبي 
صَنَهعَََهوَسَلَهَ لليمن للدعوة وللقضاء والإمارة» فأحرم يَوَلََهَعَنْكُ ولأنه لا 
يدري بم اذا أحرم الرسول اه وسل قال: (أَهْللتُ بج أهَل بو الي 
لمعت وسَ). وأخبر النبي صَِآَنَعلِوسَهََ بذلك» فأشركه في المدي. وقال 
له: ا تیل حَبَّى يبل ادي تله وكان معه أبو موسى الأشعري ووَدَانَدْعَنْهُ؛ 
لأن كلاهما كانا في اليمن» وسأله النبي صَأَلنَعووسَ: «بم أَهْلَلْتَ؟» قال: 
أَهْلَلْتٌ كَإِهْلالٍ ال صَََلنَهَْلتَهِوَسَلَنَ قَالَ: «مَل مَحَكُ مِنْ مَذْي؟». قال: 


(۱) تقدم تخريجه (ص77١5).‏ 


سير سجر 


(۲) القائل هو: سراقة بن مالك بن جعشم رنه تقدم تخريجه (ص 86 .)5١‏ 


كتاب احج 


الحاو نا ولتت لبك e‏ رن خلت 
فاك الاو توي الفط ان عَسَلَتْ ريي“ ولاشك أن هذه المرأة 
من ذوي رحمه» من الذين هو حرم لهن. 

وفي هذه قضيتان وهما متشابهتان والجواب مختلف. وكل ذلك تشريع من 
النبي صا عسل فالشخص الذي يأتي محرمًا كإحرام فلان» وفلان معه 
هدي مسوق إن أعطاه من الهدي الذي معه صار حكمه حكم ذاك ولا يتحلل» 
وإن لم يعطه صار حكمه حكم ابي موسى ووَدَإنَُعَنَه. 

انتهى الناس من الحج» وعائشة وَوَلَدعَتّهَا لم تطهر من حجها إلا بعدما 
خرجت من مكة قد يكون في منى أو في عرفات» أدت مناسك الحج إلا 
الطواف؛ لأن الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت» ولما طهرت طافت طواف 
الإفاضة» وسعت سعي الحج» ثم قالت للنبي صا اموس في يوم الرحيل 
يوم النفر: يا رَسُول الله يَنطَلقُونَ بِحَجٌ وَعْمْرَةِه وََنْطَلقُ بحَج!)؛ فأخبرها 
النبي صَزَلنَهََنهوَسَلهَ أن طوافها بالبيت وسعيها يكفي عن حجها وعمرتهاء 
لوي lS‏ اڪله وسار 
أخاها عبدال رحمن يََليَهَعَنْهُ أن يستردفها معه على راحلته» ويذهب بها إلى 
التنعيم؛ لتخرج من حدود مكة ثم ترجع حرمة» فرجعت محرمة وأدت 
عمرتها. 

وفي هذا العمل دليل على جواز حصول مثل هذا الشيءء ولا يقال إذا 
فعله الإنسان: إنه منكر» وإن كان عدم فعله أفضل؛ لأنه لو كان فعله أفضل ما 
تركه النبي َوَس ولأرشد كل من ساق هديا ولم يتحلل أن يأتي 


.)5١صر( تقدم تخريجه‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


بعمرة» ولكن النبي صََرََنَهعَلنِوسَلهَ م يفعل ذلك وإنما أذن لعائشة لا بدا منها 
أنها غير مرتاحة وغير راضية أن يرجعوا بحج وعمرة وهي بحج فقطء فإذنه 
ها دل على أنه إذا فعل لا يُقال: إنه منكرء ولكن إذا لم يُفعل فيكون أفضل؛ لأن 
النبي يوسر ما حث على شيء إلا لأنه هو الأفضل. 

وهل هذا يعد من فضائل عائشة كا في التيمم؟ 

لاشك أن الإنسان إذا كان سببًا لأمر من الأمورء ولم يعلم ذلك السبب 
إلا بواقعته هوء يكون هذا من فضائله؛ ولهذا قال أسيد بن حضير رنه 
لعائشة رين كتا في السفر الذي شرع فيه التيمم: «ما هي بِأوّلٍ بَرَكَيَكُمْ 
یا آل أبي بکر»(. 
FF + 6K‏ قد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۳٤(‏ ومسلم (۳۹۷) )١١4(‏ من حديث عائشة انها 


كتاب الحج 50 

]٤[‏ عن جَابرِ بن عبد الله تة فَالَ: «قَدِمْنَا مَحَ رَسُولٍ الله 

تاوعد وتن تَقُولُ: لبك ب احج فَأمَرَنَا وَسُولُ الله 

ووسر فَجَعَلْنَاهًا عْمْرَةً". 

الشرح 

هذا الحديث تأكيد لما مضىء أن أكثر الناس الوافدين مع رسول الله 
صَنَنََلَنهِوسَلَرَ كانوا يقولون: لبيك حجًا؛ لأنه الشيء الذي يعرفونه قبل بعثة 
محمد روسل وقبل إسلامهم» وأنهم إنما كانوا يحجون وما كانوا 
يعتمرون في ذلك الزمان» ومن كان يقول: لبيك عمرة وحجة من الصحابة 
بسبب ما علمواء لكن أكثر الناس ما علموا هذا التفصيل إلا بعدما حصل في 
تلك اة يولك وكا فال جابر تعن (فَأعَرَنا زرل ا 
وَل فَجَعَلنَاهَا عَمْرَةٌ)؛ وحديث جابر َوَن يكاد يكون أطول 
حديث في أحكام المناسك رواه مسلم في صحيحه مطولًا"» والشيخ ناصر 
الدين الألباني -رحة الله عليه- ألف كتابًا ساه: "حجة النبي صَإَِلدَهعلدَووسَ1ء 
كما رواها جابر"» ونقل حديث مسلم وأضاف إليها الزيادات التي رويت من 
طريق جابر َوَنَُعَدَهُ عن تلك الحجة؛ حتى يكون في الحديث جل ما حصل 
ونقله جابر؛ لأن الإنسان قد ينقل الشيء في تارة» وينقل أقل منه في أخرى. 
وينقل بعضه في موضع آخرء فالشيخ ناصر الدين الألباني رَمَهُألنَهُ مع كل هذا 
في كتابه هذاء وهو -رحمة الله عليه- من العلماء البارزين في الحديث. إلا أنه 
ذكر كثيرًا من البدع التي كانت موجودة في السابق. 


.)١44()17١5( ومسلم‎ ))١81١( أخرجه البخاري واللفظ له‎ )١( 
.)۱۲۱۸( برقم‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وقد كان الحجاج في السابق يوقدون نيراناء كانت توقد في تبوك إذا وصل 
آهل الشام تبوك» ثم إذا وصلوا المدينة أوقدوا فيها نيراناء هذه البدع كانت 
موجودة قبل الدولة السعودية» ولا مانع أن يذكر وجود مثل هذه البدع» وأنها 
كانت موجودة» ولكن كان ينبغي عليه عندما ذكرها هلله أن يقول: إن 
الحكومة السعودية أبطلت هذه العادات وهذه البدع؛ لأن في مجيئه هو -رحمة 
الله عليه- للحجاز وللمدينة ودرس في الجامعة الإسلامية قطعًا عرف أن هذه 
البدع أصبحت لا وجود لاء وإنما ذكرها الذين كتبوا عن طرق الحج» بعض 
الحجاج من الأتراك من علاء اللغة والتاريخ ذكروا هذه البدع» فنقل إياها عن 
ابن الباجوري وغيره» وكان عليه عندما وجد أا أزيلت ومنعت أن يذكر أن 
السعودية منعتها؛ حتى يبين لصاحب الفضل فضله في هذا المجال» ولكنه بشر 
كغيره من البشر رحمة الله عليه» أحسن فيا عمل» ففي الطبعة الأولى التي 
طبعها الشيخ -رحة الله عليه- قبل عام ست وسبعين وثلاثائة وألف ليست 
فيها سرد هذه البدع والسكوت عنهاء ولكنه لا أضاف إليها إضافات يمكن في 
الطبعة الثانية والثالثة والرابعة أو الخامسة ذكر هذه البدع» ولم يذكر اندثارها 
بفضل الله على هذه البلاد المباركة. 

KF ¥ ¥ 6‏ قد 


[43؟] عن عبد الله بن عَباين تة قَال: اقيم م سول اللّه 


الاو وسا و صَبِيحَةً رَابِعَة قَأَمَرَمْ هم أَنْ يجْعَلُوهَا عرةف 


ے2 


و 2 


فَقَانُوا: یا رَسُولَ الله أي الميلٌ؟ قَالَ: الیل کله 
الشرح 

هذا تأكيد ل) سبق وذكر في الأحاديث» هذا الحديث يتعلق بمن حجوا 
وليسوا معهم هدي مسوق» وكا هو معلوم أن اهدي المتحدث عنه هو ال هدي 
الذي يجلب من الحل ليُنحر يوم النحرء وهو غير هدي التمتع والقران. 

ابن عباس تًا يرى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 
اعد د ليام وا لتم مطل شار a‏ 
اهيوسا وإن رغمتم»”"» ولما قيل له: إن أبا بكر وعمر ينهيان عن 
المتعة. أنكر عليهم ذلك؛ وقال: «أراهم سيهلكون؛ أقول: قال النبي 
اَهَل ويقولون: نہی أبوبكر وعمر!»©». 

لكن عامة العلماء لم يوافقوه على ذلك» بل يرون أن من طاف وسعى وأراد 
أن يمكث على إحرامه ولا يتحلل أن ذلك له» ولا تحريم فيه. 

6K‏ ¥ + ¥ قد 


.)۱۹۸( )۱۲٤۰( ومسلم‎ ».)١8515( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) يقول ابن عباس رََلنِعَنهُا: الا يَطُوفُ بِالَْيْتِ حَاجٌ ولاغَْرُ حَاجٌ إلاحَلّ». تقدم تخريجه 
(ص؟١5).‏ 

(۳) أخرجه مسلم (45؟١)(05١5).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد(۳۳۷/۱). 


ہے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
۷ عَنْ عُرْوَةَ بن الرَّيْرقَالَ: سيل أُسَامَةُ بْنُ رَيْدِ -وَأَنَا جَالِسٌ-: گي 

كن رول الله رك" ووا َير حِينَ دَفْعَ؟ قَالَ: کان سير العنقّء 

فَإِدَا وَجَدَ فَجْوَةَ نص 

العنَقٌ: انبسَاظ السَيٍ والتّصّ: قَوْقَّ ذَلِكَ. 
الشرح 

هذا في بيان طريقة سير النبي صَِأَلنَهََنَهِوسَهْهَ من عرفة بعد الانتهاء من 
الوقوف بها. 

أسامة بن زيد: أبوه زيد بن حارثة الذي سبي من العرب في السابق وبيع» 
واشترته خديجة ينها وأهدته للنبي صَرَّلنَعَيَوَسَلئ وجاء أهله وفيهم 
أبوه وعمه يطالبون به بعد بعثة حمد صَآَلََءَلوَسَلَ فوا التي صا عد وَل 
في قََاِالْكَمبةفي قر ِن أصْحَابهِ فيه يدبن ارك » َا رواک يد 
َوه وَعََفهُم َي لملا رول الله صؤة كووس فَقَالُوا لَهُ: 
5 ا هم قال لَه الذي صا لَدُعَليَهِوَسَلَ : (مَنْ هو لاءِ و ا 


نا 


شرل اله ذإ وخا ئي عتا عي ََْلا مضه قال كه 
ان أ :م قصلم علوم يا ريده كام فسلَمَ لبهم و 
ا تم قَالُوا لَهُ: القن ول ما ريد رَسُولٍ الله اله َعَِتَه وَل 
SS‏ يا محمد ؛ نا مُعْطُوكَ ذا الْعْلام دِيّاتِءِ قَسَعٌ مَا 
شعت فنا حَامِلُوه لبك فَقَالَ: «أُسْأَلَكُمْ أنْ تَشْهَدُوا أن لا كه إلا الف وآ 


صر ص 
ت 


ا ائه وَرْشُله اسلا که کارا ر رواو ا : قبل 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٦٩٩(‏ ومسلم )۱۲۸٩(‏ (۲۸۳). 


كتاب الحج 


[ ۳۹> ا 
متا ما عَرَضتا عَلَيْكَ مِنَ الدَّنَاذِرِ فَقَالَ كُمْ: ههَا هُنَا حضْلةٌ غَيُْ مَذِو قَدْ جَعَلْتٌ 
مر لَه قَِنْ كَاء فَلَْقُء ون اء فَْيَدُْل»» قَانُوا: مَابَقِيَ ي قَالُوا: 
ا فد دن لَك الآن قد فانط معنا قال ات عات ها اب 
سول الله اووس بَدَكَاء وا وير عَلَيْه وَاِدَاوَلَا وَلَدَاء فَأَدَارُوهُ 
لاصو وَاسْتَعْطَفُوهُ وَأَخْيَرُوهُ مِنْ وَرَائِهِ مِنْ وُجْدِهِمْء فَأَبَى وَحَلَفَ أن 
ا يلْحَقَهُمٌ. فتبناه النبي صِإَأََهءَلِتهوَسَلَر فكانوا ينادونه: زيد بن محمد إلى أن 
نزل قول الله يَِرَكََدَكَ: «أَدْعُوهُمْ لاب ابه هُوَأَفْسَظ عند آل4 
[الأحزاب:٠]ء‏ وكان النبي صََلََهعَيَهوَسَلَهَ يحبه ويحب ابنه أسامة رَوَليَدعَنهها. 

قوله: (عَنْ عرو بْنِ الرُييرِ)ه عروة بن الزبير لم يدرك النبي 
صَبَأَلََهَلِتَهوَسَلَرَِ لذا سأل أسامة بن زيد: (كَيْفَ كان رَسُول الله صََِلَعَليْهوسَلمَ 
يَسِيرُ جين دَقَمَ؟) وذلك في رحلته عند رجوعه من عرفات» قال: (كَانَ سیر 
العَتق)ء والعنق هو: العجلة في السير» ولكنه ليس بالجمح. 

قوله: (فإِدًا وَجَدَ فَجُرةَ)» آی: وجد مكانًا متسعاء (قصّ) أي : المشي أكثر 
سرعة من العنق» فقد كان صَرَلنَعَيَهوَسَلءَ يمشي برفق» وكأنه -والله أعلم- 
يُسمى العنق؛ لأن الراحلة لما زمام» فإذا أراد راكبها ألا تسرع شد الزمام 
وجعله مرتفعًا على العنق» ولكن إذا وجد فراعًا ومتسعًا أسرع. 
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(۱) أخرجه الحاكم »)۲۳٣/۳(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق .)٥۳۱/۱۹(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


۱ عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ ته «أَنَّ رَسُولَ الله ةيوار وَقَنَ 
في حَجَّةِ اوداع فَجَعَلُوا يَسَلونَهُ فَقَالَ رَجُلَّ: لَمْ أَشْعْن فَحَلَفْتُ قَبْلَ 
يه 2ه وى نو2 


أن أذبح؟ قال: اذب ولا حَرَجَ» وَجَاءَ آخَرٌ فَقَالَ: لَمْ أشعرُء فُنَحَرْتُ قبل 


ان اري؟ قال: ازم ولا حَرَجَ٬‏ فمَا سيل يَوْمَئِذ عَنْ شُيٰءِ قدم وَلا آخرَ 


هذا السؤال عن أعمال يوم العيد» الناس إذا قدموا من مزدلفة إلى منى 
يقدمون لعزيمتهم أن يتحللواء ويعرفون أن رمي الجمار والحلق من أسباب 
التحلل» فالنبي صَِلنعيهوسلهَ يأتيه السائل ويقول: (1 أَشْعْرْ)» يعني: ما 
تذكرت ما يلزم من الترتيب؛ لأن أفضل الأمور في ترتيب أعمال يوم النحر: 
أن يكون أول شيء في يوم النحر أن يبدأ الإنسان برمي الجمرة» ثم إذا رمى 
الجمرة نحر هديه» ثم حلق» ثم ذهب للبيت ليطوف» هذه ثلاثة يتم بها التحلل 
الأول: رمي الجمرة» والنحر» والطواف» من فعل اثنين منها حصل على 
التحلل الأول» ويباح له بعد هذا التحلل: أن يتطيب» ويلبس الملابس المعتادة 
با فيها تغطية الرس ولبس الخفين مع الثوب ولبس الشعار تحت الإزار 
والرداء إلى آخره» كا يباح له تقليم الأظافر» وقص الشعر من الرأس وغيره. 

وإذا فعل الثلاثة كلها -التي هي: الرمي» والنحرء والطواف بالبيت 
طواف الإفاضة- فقد حصل على التحلل الكامل» الذي يبيح للحاج كل ما 
كان محرمًا عليه بسبب الإحرام» يعني: عقده للنکاح» وجماعه لزوجته» ونحو 


.)73710()١705( ومسلم‎ ,)١7/”5( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الحج 

ذلك من تقبيل ... إلى آخره» فالتحلل الكامل يبيح له هذه الأشياء» وما دونه 
من طيب وتقليم أظافر من باب أولى» وأما التحلل الأول فإنا يبيح الطيب» 
وتقليم الأظافر» وقص الشعرء أوحلق مايراد حلقه» كحلق العانة ونتف 
الإبط وأمثال ذلك» ولا يبيح عقد النكاح ولا الجماع» وإنما يكون ذلك بعد 
التحلل الكامل. 

كان الناس مع النبي صَرزَلنََيَنِوَسَلَهَ في ذلك اليوم» يأتي أحدهم ويقول له: 
رميت أولا ثم نحرت الهدي» ويقول آخر: نحرت الهدي أولَا ثم رميت» 
ويقول غيرهما: حلقت أولَا ثم ذبحت» وهكذاء قال ابن عمر عتا (قََا 
سل يميڊ ڪن َيْءِ قُدُمَ وكا خُر إلا قَال: افعل وَلا حَرَجَ). 

وأنبه على ذلك؛ لئلا يغتر أحد بأن يُقال: (افْمّل ولا حَرّجٌ)؛ نها على كل 
عمل» ولكن كانت هذه الأسئلة التي وجهت للنبي تلوس في يوم 
العيد يوم النحر» وقد ورد حديث -ولكنه ليس بدرجة عالية- أن أحدًا قال: 
يارَسُولَ الله» سَعَيْتُ قَبْل أن أُطُوفَ)20» لكن ليس العمل على هذا؛ لأنه 
لا يُعلم أن النبي َلوسر جاء إلى مكة بعمرة إلا وطاف قبل أن يسعى» 
وكذلك الصحابة َوَليَهْعَنْ لا يعلم أن صحابيًا سعى قبل أن يطوف» فدل 
على أن الترتيب مطلوب» وأن السعي يكون بعد طواف» لا أن يكون السعي 
قبل الطواف. 


)٤۷۲( والطبراني في الكبير‎ .)١45/8( والبيهقي في الكبرى‎ ».)35١١8( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث أسامة بن شريك ووَزَيَهَعَنهُ. قال ابن حجر في فتح الباري (/ 08 5): «وقال‎ 
الجمهور: لا يجزئه. وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف‎ 
الاإفاضة». قال ابن القيم في زاد المعاد (؟85/5"): «وقوله: "سعيت قبل أن أطوف ". في هذا‎ 
الحديث ليس بمحفوظ» والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض».‎ 


نعف تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

وهذه المشكلة توجد عندما تأتي النساء وتكون الواحدة حائضًا 
لا تطوف. فيفتيها البعض بمثل هذه الفتوى ويقول: لتسعي وإذا طهرتٍ 
تطوفي! 

فيقال لمن يفتي بذلك: إنه لم يحصل سعي من أحد من الصحابة -رضوان 
الله عليهم- إلا بعد طواف. 

وقد أراد بعض أهل العلم المتقدمين أن يعتذر عن هذا المعنى ويقول: إن 
قول الصحابي: سعيت قبل أن أطوف. يعني: أنه سعى بعد طواف القدوم 
وقبل أن يطوف طواف الإفاضة» لكن هذا لا يلتفت له مهذه الطريقة» وقيل: 
لعله وهم في النقل. 
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)١(‏ قال الخطابي في معام السنن :)٠۸/۲(‏ «وأما قوله: (سعيت قبل أن أطوف) فيشبه أن 
يكون هذا السائل لما طاف طواف القدوم قرن به السعي» فلم طاف طواف الإفاضة لم يعد 
السعي» فأفتاه بأن لا حرج؛ لأن السعي الأول الذي قرنه بالطواف الأول قد أجزأه. فأما إذا 
لم يكن سعى إلى أن أفاضء فالواجب عليه أن يؤخر السعي عن الطواف» لا يجزيه غير ذلك 
في قول عامة أهل العلم. إلا في قول عطاء وحده» فإنه قال: يجزئه. وهو قول كالشاذ لا اعتبار 
له. وينظر -أيضًا-: المجموع للنووي (۸۳/۸)» وفتح الباري لابن حجر (”/ 08 6). 


كتاب الحج 


3 عن عبد اليَْمَنِ ُن يزيد الَحَِيَ: (أَنَهُ حَجَّ مََ ابن مَسْعُود فَرَآه 
ری الْجَمرَة 5 الكبرى بسَبْع حَصََاتِء فَجَمَل اليك عَنْ يَسَار ومن 
عَنْ يَمِيِنِِ تُمَفَالَ: هَدَا مَهَامُ الذي أَنْزِنَتْ عَليْه سُورَةُ البمّرَةٍ 
اووس »7 . 

الشرح 
مي النبي ا تَدْعَدهوسَلََ للجمرات» وقد نقل الصحابة 
ع تر للأمة الإسلامية كل ما شاهدوا من أفعال النبي صَرَّاد: دوس في 
محف حور حو مر ع ود 

كأنم| يعيش مع النبي صََلَعَتهِوَسَلَ وأصحابه في يجد ما يقرأ ويتصوره. 
عبدالله بن مسعود ويَدَانَُعَنهُ لما رمى جمرة العقبة -وكان ابن يزيد هذا 

معه- صار وجهه لجمرة العقبة» ومكة على يساره ومنى على يمينه؛ لأنه في 

ذلك الوقت كان جبل العقبة في وجه الذي يرمي» ولا يوجد رمي من جهة 
أخرىء فيقف الرامي ويرجم الجمرات» وتكون مكة على جهة اليسار» ومنى 
على جهة اليمين» والواجهة إلى جبل العقبة» ولكنه الآن ل) أزيلت الجبال صار 
الواحد يلتف من يمين مكان الجبل أو يساره حتى يقف عند قرن الحوض 
رب جات ل لحرتو رو عدو ياد كرا ري إلى مكة» وفي 
بعض الأحوال يكون وجهه إلى منى وظهره إلى مكة» كل ذلك لا حرج فيه إن 
شاء اللّه. 
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.)۳۰۷( )۱۲۹٩( ومسلم‎ »)۱۷٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


6 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
1 عَنْ عَْدِ الله بْنِ عْمَرَ صوإئةء:: أنَّ رَسُولَ الله صإآلَعيوَسَكَ فَالَ: 
الهم ازم المحلَّقِينَقَالُوا وَالممَصّرِينَ يا رَسُولَ الله قال الم 
ازم المُحَلقِينَ قاو وَالمُقصَرِينَ يا رسو اله قَالَ: وَالمقَصَرِينَ”". 
الشرح 
لا بدأ الصحابة يته في التحلل دعا النبي صََلنَءَلِنهِوسَلََ للمحلقين 
منهم» فقال: «اللهم ازم المْحَلقِينَ». والصحابة منهم من فصر من شعر 
رأسه. فخشوا أنه نسي فقالوا: «وَالُمَصرِينٌ يا رَسُولٌ اللوا. فقال: «اللهم ازم 
المْحَلقِينَ»» فكرروهاء فقال في الثالثة:«وَالمقَصرِينَ». 
فدل على أن الحلق ني الحج أفضل من التقصير» ولكن بالنسبة للعمرة لأن 
التحلل من ال حج أمامه. فينبغي أن يقصر من شعر رأسه في العمرة. إلا إذا قدم 
في عمرة متقدمة» كمن يأتي في أول شوال» وسيبقى في مكة شهرًا أو شهرين» 
فهذا يحلق. لكن غالب الحجاج لا يأتون إلا في شهر ذي الحجة. فالمتمتع ينبغي 
له أن يقصر في العمرة ويترك الحلق ليوم النحر. 
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.)۳۱۷( )۱۳۰۱( أخرجه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم‎ )١( 


۱ وَعَنْ عَافْشَةَ ڪا قَالَتْ: احَجَجْنَامَعَ الي ليوو 
َأقَصْنَا يَوْمَ الح فَحَاضَتْ صَفِيهُ قاراد الت تايورم مِنْهَا ما 
يُِيدُالرَجْل مِنْ أَهْلِهِفَقلْتُ: يا رَو الله نا حَائْضٌء قَالَ: أَحَابِسَئنا 
هي؟ قَانُوا: يا رَسُولَ الله إِنَها قد أقَاضَتْ يَوْمَ التَحْرء قَالَ: اححرُجُوا00". 
ونی لَفْظ: قال التَيْ موسر عَفْرَى» حَلتَى أَطَافَت يَوْمَ الَخْر؟ 
قِيلٌ: نَع قَالّ: فَانْفِرِي)!". 
الشرح 
على الحُجَّاجٍ أن يحرصوا على أن يحبسوا أنفسهم إذا كان معهم خيّض 
لم يطفن طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة لا ينبغي أن يكون من حائض» 
والنبي صَِآَلتَعََنهوسَلهَ لا أراد من صفية ما يريد الرجل من المرأة قيل: إنها 
حائض. فقال صَدَّلنَهَْلدَوِوَسَل: «عَقَرَىء حَلقّى» هذه الألفاظ لا يراد معناهاء 
عقرى: يعني عقرها الله» حلقى: يدعو عليها بحلق رأسهاء ورأس المرأة 
لا يملق إلا في المصيبة» ولكن ذلك غير مقصود؛ فهو نما يجري على ألسنة 
العرب من غير قصد معناه. 
قال: «أَحَابِسَئْنًا هيكل قيل: «إنَا قَدْأَقَاضَث يَوْمَ النَحْرِ قال: 
«احْدجُوا»» فالحائض في مثل هذا الحديث وحديث ابن عباس: «أَمِرَ الناس أَنْ 
يكن آخرٌ عَهِدِهِم بالبیتِ» إلا آله شف عن رة الحاژض»")» وني لفظ: کان 


.)”85()١؟١11( أخرجه البخاري (۱۷۳۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)١ا/1/١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
يأتي تخريجه (ص5147).‎ )"( 


بيد تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
r N SEARS‏ ناخد 
الناس يَنصّرفون في كل وَجْدء فقال رَسُولَ الله صَرَْنَهءَِتَهِوَسَامَ: «لا يَنفِرن أحد 
حَتَى يکو آخرٌ عَهِهِ الْييْتِ»70). 
فالحائض والنفساء حُمَف عنها الوداع» فالحائض تسافر ولو بدون وداع» 
وكذلك النفساء إذا ولدت بعد طواف الإفاضة ثم سافرت بعد ذلك لا يلزمها 
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.)۳۷۹( )۱۳۲۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الحج کڪ 
7 عَنْ عَبْدِ الله بن عباس مته قَالَ: «أُمِرَ القاس أَنْ يَحُونَ آخِرٌ 

عَهْدِهِمْ بالبيْتِء إلا أَنَهُ خُقَّمَ عن المَرأَةِ ا لحائض”. 

س ر 

كان الناس في السابق قبل حجة الوداع مَنْ أهى حجّه انصرف من أي 
جهة لا يلزمه شيء. 

وانتهاء الحج بماذا؟ 

برمي آخر الجمرات» والجمرات -حسب السّنّة- لا تُرمى إلا بعد 
الزوال» فكان المتعجلون إذا رموا الجمرات في اليوم الثاني عشر انصرفوا من 
أي جهة,. أهل الجبال ينصرفون إلى الجبال » وأهل تهامة والجنوب من مكة 
ينصرفون إلى تهامة والجنوب» وأهل نجد وأهل العراق وأهل الشمال هكذا. 

وقد سبقت الإشارة إلى رواية ابن عباس لمتكا الأخرى: كان الناس 
يَنْصَرِفُونَ في کل وجو فَفَالَ رَسُولُ الله صرا ووس : «لايَْقِرَنَ خد حَنى 
يَكُونَ آخر عَهْدِ يالبَيْتِ»0" فين أن النبي مسد أمر كل حاج وافد 
إلى مكة للحج ألا يسافر بعد انتهاء حجه إلا بعد أن يوادع البيت» ماعدا 
الحائض والنفساء والنبي صإََِْنَعَََهوسَلهَ م يبين جزاء المنصرف بدون وداع» 
لكن الصحابة وَيَزَتََعَنْه يفتون أن من انصرف دون أن يوادع فعليه فدية. 
وهي ذبح ذبيحة لفقراء مكة» ومن عدم المال كأن كان فقيرًا لا يملك أن 
يشتري ذبيحة هذا يتحول إلى البديل» والبديل في هذه الحالة: صيام عشرة أيام 
كصيام هدي الت تع والقران. 


.)۳۸۰( )۱۳۲۸( ومسلم‎ .)١1/886( أخرجه البخاري‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص545).‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
هناك بعض الناس الذين يفتون بخلاف ذلك» رغم أن الصحابة كانوا 
يفتون بذلك» فينبغي أن لا يلتفت إلى فتوى من يفتي بأنه لا بأس ويقول: 
لا يلزم من ترك الوداع فدية؛ لأن الصحابة أعلم من جاء بعدهم» أعلم بمراد 
رسول الله صََأََمعلتَهِوَسَلَ وأعلم بها شرعه الله جَزَّوَبَكَاء وما يقررونه من 
مسائل هو أولى أن يؤخذ به» كا أنه على طالب العلم أن يستحي أن يجد فتوى 
للصحابة ولا يعرف أمرًا يمنعها عن النبي صَأَلََعَلهوََهَ أو عن صحابة 
آخرين ثم يتركها هو لفهمه هو. 
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كتاب الحج 


۴ وَعَسنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ وََدَعَنْها قَالَ: «اسَْتَأَدَنَ اعباس بن 
عَبدِالمُطَلِبٍ رَسُولَ الله ماله يوار أن بيت بِمَكَةَ ياي يِن مِنْ 
أجل سقايته َاذِنَ ل 
الشرح 

المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر والذي لا يتعجل أيضًا ليلة 
الثالث عشر واجب لمن قدر ووجد المحل الذي يبيت فيه» والنبي 
ورسم لم يأذن لأحد أن يترك المبيت إلا لمن أمور حياته تقتضي منه أن 
لايبيت» فقد أذن للرعاة الذين يرعون إبل الحجاج ألا يبيتوا في منى» وأذن 
لأهل سقاية زمزم فإن العباس بن عبد المطلب نة هو القائم بسقاية 
الحجاج؛ لأن السقاية كانت في ذرية عبدالمطلب؛ لأن عبدالمطلب هو الذي 
بعث عين زمزم بعدما انضمرت وجهل موضعها مدة من الزمن بأسباب 
السيول الجارفة وغير ذلك» ثم قيل: إنه رأى رؤياء ولكن المحقق أنه حفر البئر 
ووجد فيها غزالين من ذهب» ووجد فيها أسيافا قلعية وأدرعًاء فقالت له 
قريش: يا عبد المطلب. لنا معك في هذا شرك وحق» قال: لاء ولكن هلم إلى 

أمر نصف بيني وبينكم» نضرب عليها بالقداح» قالوا: وكيف نصنع؟ قال: 

أجعل للكعبة قدحين» ولي قدحين» ولكم قدحين» فمن خرج قدحاه على شيء 

كان له» ومن تخلف قدحاه فلا شيء له» قالوا: أنصفت» فجعل للكعبة قدحين 


أصفرين» وله أسودينء وهم أبيضين, ثم أعطوا القداح للذي يضرب 
القداح» وقام عبد المطلب يدعو الله ويقول: 


.)345()١718( ومسلم‎ »)۱۷٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
٤‏ ® ت 5 ص ل 
اللْهُعَ نت المَلِكُ المَحْمُودُ ري وَأَنْتَ المُبْدِىءٌ المُعِيدٌ 
وميك الرّايسِيّة لجَلْمُودٍ معني الطَارف والتليد 
إِنْشِئتَ ألْهَمْتَمَائرِيدُ لِمَوْضِعَالحليِةَوَالخَدِيدٍ 
إلى آخر الأبيات. 
وضرب صاحب القداح» فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة» 
فضريها عبد المطلب في باب الكعبةء فكانا أول ذهب حليته» وخرج الأسودان 
على السيوف والأدراع لعبد المطلب فأخذه(». 
بمقابل» وإنا تبرعا بالسقياء ويرى أن هذا شرف يحامي عنه ويدافع عنه. 
فلما كان يوم النحر استأذن العباس بن عبدالمطلب النبي صَأَدَهعَلدهِوسَاَ 
أن يترك المبيت من أجل سقايته» يريد أن يُشرف على سقاية الحجاج الذين 
يأتون إلى مكة في ليالي أيام التشريق» فأذن له النبي صَلَََمعَلدِوسَلََ فدل على أن 
من كان عنده عذر مشروع يلزمه بعدم المبيت فله أن يفعل ولو وجد مسكتاء 
اسروك ود حي الل را ا 
YS‏ ل يي 
خاصة. فإنه يكون تشريعًا للعمل. 


.)45/1( والبيهقي في دلائل النبوة‎ »)25/١( أخرجه ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 


كتاب الحج تحت 
[0] وَعَنْهُ -أيْ عَن ابن عْمَرٌ- قَالَ: 2 الت ا بَيْنَ 
0 ا لكل ادما مِنْهُمَا إِقَامَةٌ وَلَمْ مُسَبْحْ ا 
الشرح 
ذكر هنا كيفية صلاة ليلة جمع -مزدلفة- فقد ذكر أن النبي صله هوس 
م بين الصلاتين. يقيم لكل صلاة» أذن المؤذن أذانًا واحذاء وأقيم لصلاة 
المغرب». وبعد صلاة المغرب أقيم لصلاة العشاء» وصلى النبي ااه هوس 
بالناسن: 
وقوله: (ول سبح بيُتهَ])» أي: لم يصل صلاة النافلة بين الصلاتين» فإنهم 
يطلقون: السبحة على النافلة التي تصلى بين الصلاتين. 
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.)()۱۲۸۷( ومسلم‎ ,))١517/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


باب المُخرم يال ِن صَيْدِ الحلا 

[oo]‏ عَنْ اَي فاده الأَنَصَارِيٌ: ١أنَّ‏ رَسُولَ الله صََلتَهءليوسَةَ خَرَجَ حَاجًا 
َخَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَة مِنْهُهْ -فِيهمْ أَبُو قَتَادَة- وَقَال: حُدُوا 
سَاحِل البح حَقّ لتقي َأَحَدُوا سال التحر قَلَمّا الْصَرَُوا أَحْرَمُوا 
گهب إلا َا فاده قَلْمْ رم ينما هُمْ يَسِيرُونَ إذ روا مر وَحْشٍ 
فَحَمَل أَبُو قاد ڪل ا خم فَعَقَرَ مِنَْا اناه فرلا فَأَكَلنَا مِنْ َيه 


إن 
ا 


فلتا: أتأكل لْْمَ صَيْدٍ وَكْنُتحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَابَقِ مِنْ لَنِيهًا 
َأدركَُارَسُولَ الله اكيرمآ فَسَأَلتاهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ مِنْكُمْ 
أ مر أن يتخ عليه از عار إلنها؟ قاو لاه قال: فكوا عا بغي 
مِنْ مها 
رفي رواية: «قَالَ: هَل مَعَكمْ منة ٿيٰءُ؟ فَقُلَتُ: نَع فَتَاوَلَكَهُ العَضْدَ 
اگل ا 
الشرح 
المحرم منوع من الصيد حال إحرامه» وفيه الجزاء الذي ذكره الله 
جَرَوَعَء ولكن إذا صاد صيدًا مَنْ ليس بمحرم» وم يكن من المحرمين أي 
مساعدة له في هذا الصيد؛ جاز للمحرم أن يأكل منه. فالصحابة رَوََإَيَُعَتْهٌ 
أحرمواء ول يحرم معهم أبو قتادة دعنك فرأوا في طريقهم قطيعًا من حمر 


(۱) أخرجه البخاري )١874(‏ واللفظ له ومسلم (50(01195). 


الوحش» فحمل ره EEE‏ و عت منها حبازاءيقول م يِولتَدْعَنَهُ في الرواية 
الأخرى: «قَقَمْتٌ إِلّ المَرّسء اسر جنك * م ركنت ونی السوط وَالرّمْحَ 
قلت كُمْ: َاوأُوني السّوْط وَالرّمحَ الا لا والله» لا ينك عَلَيْهِ بسَيْءِ 
سر ده تير 2 ص 


َعَصِبْتْ» قَترَلْتُ» قأعذي م ركت فََدَدْتُْ عل ا ار نه نم جف به 


وَقَدْ مَاتَه فَوَفَحُوا فيو يَْكُلُوئَة ته م کوان أكْلِه:ْ ياه وه حرم رخا 
حا امعد ري رَكنَا رَسُولٌ الله صا افو وسار فَسَأْلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ 
فال : مَعَكُمْ مِنْهُ تََىْء؟ َقَلْتٌ: نَحَمْ اله العَضْدَء فأَكَلَهَا حى تَفِدَهَا وَهُوَ 
خر 
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)١(‏ جزء من رواية البخاري. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


]0[ اللي يه َة رع ادي إلى 2 


ت 
0 2 َو عله or‏ 


يوسا جمَارًا وَحْشِيًاء وَهُوَ بِالْأَبوَاءٍ -أ از بىا - فَرَدَهُ عَلَيْهِ 
َلَمَا رای ما في وَجْعِي e‏ 2 
وف لفظ لمسلم: «رجلٌ حمارا» وَفي لفظ: شق حمار» وف لفظ: عجر 
جا ١‏ 1 
الشرح 
في هذا الحديث بيان أن النبي صا َُعَلتَوسَلََ رد ما قدمه الصعب بن 
ا غا و راق فا می رذ هته ی ص و أن 
السبب في ذلك كونهم محرمين» ويبدو أن الصعب إنما أراد أن يصيده من أجل 


کک e‏ لان أكل النبي 


E 
ومنع هذاء فقد يكون هذا قد صاده من أجل النبي ص لَُعَلِدَهوَسَلَرَ ومن معه.‎ 
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)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (77/4): «قوله: بالأبواء» بفتح الحمزة وسكون الموحدة وبالمد جبل 
من عمل الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة» قيل: سمي الأبواء لوبائه على القلب» وقيل: 
لأن السيول تتبوؤه أي تحمله؛ قوله: أو بودان شك من الراوي وهو بفتح الواو وتشديد الدال 
وآخرها نون موضع بقرب الجحفة. وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء» فإن من الأبواء إلى 
الجحفة للآتى من المدينة ثلاثة وعشرين ميلاً» ومن ودان إلى الجحفة ثانية أميال». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۲۰)ء ومسلم (۱۱۹۳) .)٥۰(‏ 

(۳) أخرجه مسلم بروایاته الثلاث (۱۱۹۳) .)٥٤(‏ 


۷1 عَنْ عبد الله بن عْمَرَ ته عَنْ سول الله ماله ووسر أنه 
قَالّ: «إذا تبایع الرَجلانء فكل وَاحِدِ مِنهمًَا بالخيار مَا لم يِتَمَرَقَا وکاتا 
جمِيعاء أو َر أحَدهُمَا الآَحَرَ فَإِنْ حَيَرَ أَحَدُهُمَا الآخَر فَتَبَايَعَا على 


ِ ت ا rO‏ قا و ا ا og‏ و 
ذلِكِ فقَد وَجَبَ البيعء وَإِنْ تَمَرَقا بعد أنْ تَبّايعاء ولم يترك واجد منهمًا 


الْبِيْعَ فَقَدْ وَجَبَّ البيُغ)0". 


[0] عَنْ حَكِيم بُ حرام تة فَالَ: قال رَسُولْ الله اوو 


«البيعَانِ بالخيار مَا لَمْ يَتَقَرَهَا -أَوْ قَالَ: حى يَتَقَرَقَا- فَإِنْ صَدَقًا وَيَيّنَا 

و م 22 ى ر © سس ر س 2 ے اه سرس لاه رز 

بورك لَهُمَا في بَيعِهمَاء وَإِنْ كُتَمَا وَكَدَبَا ححقَتْ بَرَكَةُ بيْعِهمَا!". 
الشرح 
علاقته بربه جَلَوَعَد في عباداته» وبين له أثر الإخلاص في العبادة» وأن العمل 
إنما ينفع إذا اقترن بإخلاصه لوجه الله جَزَوَتَكاء وسيره على منهج رسول الله 
تسل لأن العمل النافع: ما كان صوابًا -أي: موافقا للسنة- 
وخالصًا لله. فإن اختل شرط من هذين الشرطين لم ينفع ذلك العمل صاحبه 
وإنما يكون مضرة عليه. 

وما بيّنه -صلوات الله وسلامه عليه-: علاقات الناس في| بينهم في جميع 
أمورهم» فترك أمته صَزََّْهعلبَهوَسَلءَ على أمر واضح» وصراط سوي مستقيم» 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم )44()١8151(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم )١877(‏ (/41). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


من أخذ به أفلح» فنسأل الله أن يمن علينا بالأخذ بسبيل الفلاح. 

ومن ذلك مايتعلق بعلاقات الناس في أمواهم في البيع» وقد بين 
المصطفى -صلوات الله وسلامه عليه- في هذين الحديثين أن المتبايعين 
موسي الحا ا ار ا a‏ 


6 


بأثماتهاء المتبايعان بالخيار ما ل يَتمَرَقَا أو يحي حدما الآحرَ ». فلو تبايع اثنان 
وبقيا ساعة أو ساعاتان بعد إبرام العقد والاتفاق عليه» بأن يقول أحدهما: 
بعني هذه السلعة» فيقول الآخر: قد بعتك بثمن كذا وكذاء على الصفة التي 

يتم البيع عليها بتأجيل الثمن أو تعجيله أو تة اكنيط نم يمكنان و علسهم 
ساعة أو ساعتين أو أكثر لا يتفرقان» فهما في الخيار» في أي لحظة يعن لأحدهما 
إنباء هذه البيعة وإلغاء هذا العقد ساغ له ذلك إلا إذا خير أحدهما الآخر كل 
واحد قال للآخر: أنت في الخيار. فأقدم بإلغاء هذا الخيار لزم البيع في الحال. 

قوله: ١مَا‏ ل يَتمَرّقَا؛ إذا تمت صفة العقد» وقام أحدهما عن المجلس وذهب 
ثم رجع» لزم البيع. وهذا الأمر الذي يمكن تداركه هو ما يسميه العلماء: خيار 
المجلسء أي: ما دام أن المتبايعين جالسان في المحل الذي أبرما فيه البيع فخيار 
المجلس قائم حتى يتفرقا أو يتراجعا عن الخيار. 

وإن ألغى أحدهما الخيار ولم يلغه الثاني» قال أحدهما: بعتك أو اشتريت 
منك ولا خيارلي» لزم في حقه. وبقي الخيار لصاحبه. فإذا تراجع كل واحد 
منهم| وأسقط الخيارء لزم البيع إذا كان المبيع مستوفيًا شرائط جواز البيع» أما 
إذا علق بالبيع أمر يمنع صحته فلا يكون لازمًا لأجل خيار المتبايعين» وإنما 
هذان المتبايعان يتعلقان بالخيار» فإذا لم يتم الخيار لزم البيع. 

ثم في حديث حكيم بن حزام َلِنُعَنْهُ الإشارة إلى ضرورة الصدق في 
البيع» وأن الصدق فيا بين المتبايعين وأن يبين كل واحد منههما ما يتعلق به في 


كتاب البيوع ع 
هذا العقد, يبارك هما في بيعهماء وإن دلسا وكذبا ولم يبد كل واحد منههما ما 
يتعلق با عليه؛ محقت البركة ببيعهما. ولذلك يحتاج الإنسان في شرائه أو بيعه 
-في قليل أو كثير- إلى أن يتصور أن الله جَلَّوَبَكَا عام بسريرته» وعالم يما يخفي 
ويريد أن يدلسه» فينبغي للمسلم أن يحسن مراقبة الله جلمد في أعماله كلهاء 
طلبًا لتوفيق الله له؛ لأنه من يتق الله يجعل له خرجًاء إذا عمل المرء العمل 
وتجنب ما يخل بذلك العمل خوفا من الله جَلَّوَكَا ورغبة في ثوابه» كان حريًا 
أن يصحبه التوفيق في تصرفه. 

ثم إن الإنسان إذا كان شديد التحري في طلب السلامة من الغش 
والخداع والغرر والكذب» ويفعل ذلك مخافة من الله جَلْوَكَكَاء والتماسًا ل رحمته 
وعفوه ولطفه» يكون ذلك الوضع منه من الصفات التي تلازمه في عامة 
أموره» فيسلم من كثير من البلايا والمحن» ويؤجر في أعماله ما يأخذ منها وما 
يذر. والإنسان محتاج إلى أن يُكثر من سؤال الله جَزَّوََكَا والالتجاء إليه 
وطلبه من ربه القادر على كل شيء أن يشمله بلطفه» ويصحبه بتوفيقه. 
فلا غنى للعبد عن رحمة ربه وتوفيقه» وهذا فإن الإنسان محتاج في كل أموره أن 
يصطحب تذكر الكنز الذي قال عنه النبي صالة يوسأ أنه من كنوز الجنة» 
وهو كلمة: «لَا حول ولا قُوَةَ إلا بالله»(٠.‏ 


ممه 8 5 € قد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)547١08(‏ ومسلم )٤٤( )۲۷۰٤(‏ من حديث أبي موسى ودَإََةعَنَه. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


و م مو 


بَابُ مَا هي عَنْهُ مِنَ البيوع 


[259] عَنْ أي سَعِيدٍ الخُذريٌ وََآئَةعَنهُ: «أنَّ رَسُولَ الله َوَس ّى 


ڪن المُتَابَدّةِ وهي رح الرَجْلٍ تَوْبَهُ بالبيْع إلى الرَجُلٍ قَبْلَ أن يُقَلبَه أو 
يَنْظْرَ اليه وَنَعَى عَنٍ المُلامَسَةِ وَالمُلامَسَةُ لمش القَّوْبٍ لا يُنْظَرٌ 
الف 
الشرح 
هذه البيوع تشتمل على غرر» ويدخل فيها باب الخغش» ولكن الذي ينبغي 

في المبايعات أن يكون المشتري والبائع على بصيرة من أمرهما فيم يتفقان عليه. 

في المنابذة والملامسة: جاء بهذا المثال» وإلا فليس هذا هو كل شيء فيهاء 
إذا قال الراغب في الشراء: أي ثوب مسته يدي يكون بكذاء أو قال المالك: أي 
شيء نبذته إليك يكون بكذاء أو أي سلعة من السلع التي تباع» أو إذا قال: أي 
سلعة أصابها هذا الحذف -الذي يحذفه من عود أو حصى أو غيره- فهو عليك 
بكذا وكذا. هذا بيع مشتمل على الغرر» ومنطو على الجهالة في معرفة ما سيتم 
عليه البيع. 

النبي صَََِتَهعلوسََهَ أمر أن تكون المعاوضات والمعاهدات على الأموال 
ونحوها مبنية على العلم من الطرفين بيا يتم به البيع» وما يترتب على ذلك البيع 
من أعمال» فبيع الملامسة أو المنابذة أو بيع الحصاة هذا من البيوع المشتملة على 
الغرر والغش» وما كان فيه غرر وغش فإن الأمر فيه يمنع من إبرام ذلك العقد 
إلا على أمر بن لا يصح للإنسان أن يقول: أي شيء أخذته منكم بثمن كذا. 


.)۳( )۱١۱۲( أخرجه البخاري (٤٤۲۱)ء ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع 


فقد يأخذ شيئًا معيبًا ولا يتبين بمجرد أخذه؛ ولهذا صار في العقود والبيوعات 
أنواع من الخيارات» ومنها: خيار الأجل» وذلك بأن يستلم الواحد السلعة 
ويقول البائع: أنا بالخيار» يومًا أو يومين أو أكثر» أو يقول المشتري: أنا بالخيار» 
حتى إذا وجد عيبًا ونحو ذلك» أو وجد صارفا يصرفه عن إبرام تلك الصفقة» 
كان في حل ه«المْسْلِمُونَ عَلَ شُرُوطِهِةْ»77" كا في الحديث» إلا قرط حَرّمَ 
حَلدَلا او حل حَرَامً». 


ad RF 8+ 6K 


(۱) أخرجه أبو داود (4 89”"). والحاكم (۷/۲٥)ء‏ والدارقطني (۲۷/۳)» والبيهقي )۷۹/٩(‏ 
من حديث أبي هريرة رََْعَنة. وأخرجه الترمذي »)١١١۲(‏ والحاكم )١١/4(‏ من 


(۲) أخرج هذه الزيادة الطبراني في الكبير (١۳)ء‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار (۳۹۳/۰) 
من حديث عمرو بن عوف ال مزني نة 


ْ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
77 عَنْ أبي هريره تة أن وَسُولٍ الله صل وسار فَالَ: لا توا 


O‏ تشب رن كدر رين 


6 م سس صم 


حَاضِرٌ لبا ولا مروا العم وَمَنِ ابتَاعَهَا فهو َير ارين بعد أن 

يحْلبَهَه ِن رَضِيَهَا أَمْسَكَهَاه وَإِنْ سَخِظها رَدهَا وَصَاءًَا مِنْ ك . 

وف لفظ: «وَهُوَ بالخیًار تلان 

الشرح 

من رحمة الله جَلَّوَيَلا بعباده أن سهل لهم أمر تبادل حاجاتهم» في شراء 
المبيع» وبذل الثمن» أو عرض السلعة لبيعها وأخذ ثمنها؛ لأن هذا من الأمور 
التي يحتاج الناس إليها في حياتهم» لا يمكن أن تكون الحياة كلها في مصالح 
الناس مبنية على ابات والعطاياء إن لابد من تصنيع» ولابد من سلع تُعرض» 
ولابد من طالب يطلب السلع؛ ولذا رتب الله جَزَوجَكَا في كتابه وعلى لسان نبيه 
صَرَتَعلهِوسَلَهَ أحكام هذه المبادلات. 

ثم إن النبي صََلََنَهوسَامَ هى عن تلقي الركبان» البضائع الوافدة مع 
أهلها الذين يريدون بيعها لا يخرج أحد يتلقاهم في طريقهم قبل أن يصلواء ثم 
يساومهم وهو عالم بأسعار السلع عارف بأحوااء والوافد يعرف سلعته وقد 
لا يدري كم تساوي» فالنبي نبى عن ذلك. 

وإذا حصل شيء من هذا صار الجالب بالخيار» إذا وصل للبلد ورأى ما 
عليه الحال» وعلم أقيام السلع والبضائع التي معه فهو بالخيار» إن شاء أمضى 
ما بينه وبين متلقيه» وإن شاء ألغاه. وهو في هذه الحال بالخيار» سواء أكان 


.)١١()1818( أخرجه البخاري (٠8١75).؛ ومسلم‎ )١( 
.)54()١85؟5( أخرجه مسلم‎ )۲( 


كتاب البيوع کے 
مغبونًا آم غير مغبون. ما دام أن الشارع بى عن ذلك فالعقد الذي يبرم في 
وضع الشارع نبى عن إبرامه يكون غير لازم» إلا إذا أقر بعد ذلك هذا في| 
يتعلق بتلقي الركبان. 

أما بيع الحاضر للبادي: أن يأتي الواحد ببضاعته -مواشء أو سلع. 
أو حبوب وتمورء أو غير ذلك من الأطعمة- يريد أن يبيعهاء فيتلقاه أحد 
ويقول: إني أعرف بطريق البيع» ويمكن أن نشعر الناس أننا سوف نحبسها في 
ل هلووسم يقول: لا بع حَاضِرٌ لِيَادِه دَعُوا الئاس 

يرف ق الله بَعْضَهُمْ من بَعضٍ)0". 

النبي صالَةعَيَهِوَسَارَ هى أن يكون صاحب الحاضرة يبيع للوافد على 
المدينة سواء كان من البادية أو من غيرها من القرى الأخرىء كالذين يجلبون 
ثار بعض القرى إلى بعض المدن» الإنسان منهي أن يبيع المقيم للوافد إذا كان 
الوافد إن) وفد ليبيع بسعر يومه؛ لقوله َلوسر «دَعُوا الناس يرف الله 
بَعْضَهُمُ من بَعْضٍ) . ولذلك هى النبي صَََِّمعلَوسََءَ عن مثل هذه العقود. 
والأصل في النهي التحريم» إذا وقع النهي على صورة من صور العقود 
فالأصل عدم صحة هذا العقد إلا أن يجيزه المتعاقدون عليه» بعد أن يتبين لهم 
الأمرء فإذا أجازوه صح من تاريخ إجازته. 

وقوله: «وَلَا يبع بَحْضْكُمْ عَلَ بَيْع بَعْضٍ» بيع البعض على البعض كأن يأتي 
أحد يطلب سلعة ما فيأتيه مالك السلعة ويقول: آنا لا أبيع هذه السلعة إلا 
بمائة أو بألف. فيأتي جاره أو العا م هذه المساومة ويقول للراغب في السلعة: 
عندي مثلها أبيعها عليك بأقل من ذلكء أو يتم البيع بين المشتري والبائع 


000 أخرج مسلم )٠١۲۲(‏ ( ۰ من حديث جابر بن عبد الله راتا . 


RS تسن‎ OE nS 
وكانا في وقت الخيار» فيأتي من يريد أن يفسد البيعة ويقول للمشتري: أنا‎ 
أبيعك بأقل من ذلك» أو قد يقول للبائع: أنا أشتري منك بأكثر من ذلك. فهذه‎ 
aT أعمال هى عنها النبي لَه نَهَليوَسَلَرَه وقد قال‎ 
التسليم-: «ٳِڏا يكم عن َيْءِ فَاجْتَنبُوه وَإِذَا أَمَرْ كُمْ بار فَأَنُوا من مَا‎ 
اسْتَطَعتة 6 (0. فالمنهيات لا خيار لنا في أن نتجاوزهاء بل إن الأمر فيه خطورة:‎ 
عات‎ E E «قَلَيَحْدر الَذِينَ خَالِمُونَ عن اموت التي‎ 

ليه [النور:57]. 
ل ويا ار 0 
عن النبي صراله وسار في| يأمر به أو فيم ينهى عنه» فلا يحل لمسلم أن 

a 
أن يزيد في سلعة لا يريد شراءهاء وإنما يريد أن يضر بالمشتري. أو أن يعلق‎ 
طمع البائع بأنها تساوي أكثر ما َم أن يبيع به؛ إما لتكسد عنده أو ليستفيد‎ 

هو أو غيره من طالبي تلك السلعة. 

النبي - صلوات الله وسلامه عليه- في أمره ونهيه إنم| هو لمصالح الأمة. 
وتوفير أسباب سعادتها وعزهاء وأسباب تآلفها وتعاونهاء فلا يحل لمسلم أن 
يعمل عملاً يخالف مقتضى أوامر محمد اووس أو مقتضى منهياته عليه 
أفضل الصلاة والتسليم. 

وقوله: «ولا تتَاجَشُوا؛ النجش هو الإثارة» إثارة الطمعء أو إثارة فساد 
البيعة» يأتي الإنسان بسلعة يراد بيعها ولا يريدهاء ولو بيعت عليه لتحلل؛ 
فيزيد في الثمن» فإذا قيل -مثلاً-: بعشرة» قال: بأكثر من ذلك» وإذا زيد عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص38). 


كتاب البيوع عحه 

زادغوء ته يدقع باللا إل أن تفل تا أك ر جاتحن إن لهم ضاحت 
السلعة» أو للإضرار بطالبهاء وهو في الحالين يرتكب أمرًا محرمّاء والنبى 
نيهوك هى ذلك. ١‏ 

فلا يحل للمسلم أن يسلك هذا المسلك في بيعه ولا في شرائه» كذلك 
لا يحل للبائع أن يقول: ساوت السلعة كذا وكذاء أو إذا سُكل: كم ثمنها؟ قال: 
واللّه نحن لا نبيع هذه السلعة إلا بكذا وكذاء فيأتي الذي لا بحسن المماكسة 
ولايجيد المساومة فيظن أن هذا صدق لا إشكال فيه فيغتر بقول هذا الذي 
قال: لا نبيع إلا بكذاء وهو يريد أن يشتريء والواقع يكون خلاف ذلك. 

وكذلك قد يقول صاحب السلعة: نحن اشتريناها بكذا وكذاء وهو غير 
صادق» فلا يحل له أن يأتي بوصف لسلعته أو لعمله فيها حالف لواقع الحالء 
لابد أن يصدق البائع والمشتري ليصح بينهم| مقتضى حديث حكيم بن حزام 
يََِيَدعَنهُ: «فَإِنْ صَدَكَا ويا بورك لهاي بَيْعههاء وَإِنْ کا وَكَذَا نحَقَّتْ بركة 
(٤|‏ فلابد من البيان. 

ثم هذه أمانة» وإذا حصل إخلال وتضرر أحد الطرفين» فمن حقه أن 
يطالب برفع الضرر» بحسب مقتضيات ما يطالب به. 

وقوله: «وََا نُصِرٌّوا العَنَمَ» وَمَنِ ابتَاعَهَا فَهُوَ بَكَيْرِ النَظَرَيْنِ) الماشية ذات 
اللبن الحلوب لا تصر» والتصرية: حبس اللبن ليبقى ويجتمع في ضرع الماشية» 
فيظن الناظر إليها أنها ذات لبن كثير» وأنها صاحبة ضرع لين» فيغر الراغب في 
شر اھان 

ومن وقع في ذلك فإنه يكون في خيار» ولو م يكن هناك خيار مجلس 


.)58686 تقدم تخر يجه ( ص‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


أو خيار أجلء وإنما يكون الخيار بسبب التدليس وعدم البيان » فإذا حلبها 
وتبين أن واقع حلبها لا يتفق مع ما يُشعر به نظره إلى ضروعهاء فله الخيار في 
ردها وإلغاء البيع» وإن ردها ردها ومعها صاع من طعام» هذا الصاع من أجل 
ذلك اللبن المصرى في ضروعها؛ لأن هذا اللبن متولد وهي في ملك البائع» فما 
دام سيردها فعليه أن يرد ما يقابله» طعام بطعام؛ لأن اللبن هذا من الأطعمة. 
وإن أمسكها فالأمر راجع له هوء وهو في الخيار إلى ثلاثة أيام؛ لأن الماشية قد 
يتغير معها الوضعء يتغير المبيت والمرعى والعلف» فقد يكون في أول يوم 
الحليب قليلاء وثم يزيد في اليوم الثاني» فإذا تبين في اليوم الثالث فقد أعذر. 

والغالب في الثلاثة أنها من أبواب الإعذار في كثير من الأمور» فمثلا: 
العبد الصالح مع موسى عَلَتَهِالتَكةْ أعذره في العذر الثالث ثم تركه» والنبي 
صَأَلََءَلِنوسَهَءَ أعذر ثلاثة أيام في بعض الأمور") فالثلاثة هذه في كثير من 
الأمور من باب الإعذار. 


6 + ¢ قير 
(۱) كا في قوله صَوَنةعيهسَلَ: «إِن بِالمَدِيئَةِ < جنا قد أسْلَمُوا قدا رايم مِنْهُمْ سينا اذوه تلاك 


کیام إن تا کم بغ کیک فقوم قا هو شَيْطَان». تقدم تخريجه (ص 4 05). 


كتاب البيوع ا 


1 عن عبد الله بن عَْمَرَ ويَوَادَدعَنْها: «أنَّ رَسُول الله صا ورسآ تى 


عَنْ بَيْعِ حَبَل الْحبَلّة"» وَكانَ بَيْعَا يَتََايعُهُ أَهْلْ الجَاهِلِيّةء وان البَجْلُ 


عه PL‏ و له وس 


بَا ا جرُورَ إلى أن تنج التاق كم نَج التي في بَظِهَ”. 

قِيلّ: إِلَهُ کن بيع الَّارِفَ -وَهي الكبيرَةٌ المُسِنّة- بناج الْجَنِينِ الذي 

في بَظٍ نَاقَتهِ 

الشرح 

هذا الذي يسمى عند العرب في الجاهلية: بيع حبل الحبلة» يعني: ما في 
بطن الدابة إذا ولد وحبل» يباع ما يمكن أن يحمله هذا الحبل» وذلك بأن يولد 
أنثى فتلقح وتحمل» فيباع حبل هذه الأنثى. 

وهذا من بيوع الجاهلية المنهي عنها؛ لأنه قد يموت هذا الحبلء أو يأتي 
المولود ذكرًا فلا يحبل» فالغرر من لازم هذا البيع» ومن لازم هذه العقود أن 
تحدث مشاكل واختلافات» وربا تسبب فتنًا ومنازعات. 

فالنبي -صلوات الله وسلامه عليه- لا ينهى عن شيء إلا إذا كان النهي 
يحقق من المصالح ما لا يحققها ما يضاده. ١‏ 

كان العرب في الجاهلية يتبايعون بهذا البيع» يأتي الشخص ليشتري نتاج ما 
في بطن هذه الدابة» وهو ما زال في بطنهاء على تقدير أن يأتي ما في بطنها أنثى. 
فتلقح هذه الأنثى وتضع ذلك الذي تعاقد عليه المشتري» فهو بيع شيء لم يلق 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر :)۳١١/١(‏ «الحبل -بالتحريك-: مصدر 
سمي به المحمول» كا سمي بالحمل» وإنم| دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه 
فالحبل الأول: يراد به ما في بطون النوق من الحملء والثاني: حبل الذي في بطون النوق». 

(۲) أخرجه البخاري (74١73).؛‏ ومسلم (5()1814). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
بعد, وهو -أيضًا- بيع إلى أجل غير معلوم فيترتب على ذلك مشاكل 
وخلافات متنوعة. 
ولأجل ذلك حرمه نبي الله صَزَّلنَهءَيَهوَسَلرَ وهو لا يحرم إلا ما كان 
ضرره أكثر من منافعه» لا يمكن أن يأتي أمر حرمه الله جَزَّوَتَلَا أو حرمه رسوله 
صَأنَعَلهِوسَلهَ ومصا حه هي الأكثر والناس في أمس الحاجة إليه؛ إنما لا يحرم 
إلا الثىء الذي تحريمه هو مقتضى مصلحة الأمة. 
ی + جه جيه قير 


كتاب البيوع 
[75] عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ تة «أنَّ رَسُولَ الله صَإِلدَةعوَسََ تى 
عَنْ بَيْع الكَمَرَةِ حَقّ يَبْدُوَ صَلَاحُهاء ى البَائِعَ وَالمُشَْرِيَ”". 
14761 عَنْ انی ُن مالك ونه أَنَّ َسُولَ الله صل اکیرما تھی عَنْ 


بيع القَمَارٍ حقق تزهيء قِيل: وما تزهي؟ قال: حى ڪر قال: ارايت إن 


سے کے سے و ره 


مَنَعَ الله الّمَرَهَ يم يَسْتَحِلٌ أَحَدّكُمْ مَالَّ أَخِيه؟)0". 
الشرح 

هذا في| يتعلق ببيوع الثار» من ثمار النخيل والأعناب» أو سنابل الحبوب» 
نہی أن يُباع الشيء حتى يكون صا ًا للاستعمالء لا قال: ١حَتَّى‏ تُرْهِيَ) قِيل: 
وما تُزْهِي؟ قَالَ: ١حَنَّى‏ ْمك وفي لفظ: ١حتى‏ تُسَفّح2 َقِيلَ: ما تُشَقَحُ؟ 
قال: « ار وَتَصْمَارٌ وَيُوْكَلُ منها»””. والغالب في ثمار النخيل أنها إما أن 
تكون ثارها عند الاستواء حمرًا أو أن تكون صفراء وإذا وجد شيءٌ غير ذلك 
فإنه يميل إلى أحد اللونين. 

فلا قال: ١حَتَّى‏ تُرْهِيَ» والزهو: هو الحصن المشوق تكون زاهية في نظر 
الناظر والراغب فيهاء قال السائل: ما معنى تزهي؟ قال: «حَتَّى تَحْمَرٌّه. ثم قال 
النبي -صلوات الله وسلامه عليه-: «أَرَأَنْتٌ إِنْ مَنَعَ الله اللَمَرَةء يعني: إذا 
باعه قبل أن يظهر فيها الزهو قد تصيبها آفة قبل إمكان الاستفادة منهاء ثم 
ال «بم يتل أَحَدكُمْ مال أخيه؟). 

0 في الحبوب وفي ثار النخيلء النبي صله وسار لما جاء المدينة 
aT‏ 012000 


(۲) أخرجه البخاري (۲۱۹۸)» مسلم .)١18( )١888(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )١١95(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَووَايَدَعَنْها. 


چ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ومعلوم أن المدينة بلد نخيل» وغالب تجارتهم -بيوعهم وشراؤهم- تكون في 
ثهار النخيل» فكانوا يتبايعون بمثل هذه البيوع» فنهى النبي صَألَعَلدوسَارٌ عن 
هذه البيوع حتى تكون صالحة للاستعمالء أو يبدو فيها ما يدل على أنها قد 
استوت ونمت؛ لأن ثمار النخيل إذا بدا فيها الاصفرار والاحمرار فإنها قد 
بلغت غاية النموء وإن| بقي التحول من البلح إلى التمور» وهذا هو مبادئه. 

ويلحق بذلك ما كان في شكلهاء كأن يبيع الشخص ثمرة العنب وهي 
لا تزال لم يبلغ فيها اللاء الحالي» فتكون عرضة للتلف» ومثله -أيضًا- الحبوب» 
إذا سنبل الزرع لا يباع حتى يشتد ويستوي الحب بنموه وصلابته» ولا يبقى 
إلا فترة جفافه وصلاحيته للحصاد. 

وكل ذلك حاصل من نبي المصطفى صَألنَعَلدوسَاهٌ إنما هو ل مصلحة 
الناس» لضان مصالحهم» وإغلاق أبواب المنازعات والمخاصهاتء التي 
تؤدي بالناس إلى خصام وشقاق» ورب إلى عدوان وظلم» فما من أمر من 
الشارع يوجه به الناس بأمر أو بي إلا وحقيقة الحال أنه لمصالح البشر. 


2 8 + RF 6< 


[34] عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبایں تھ قَالَ: «ت کی رَسُولُ الله 
ماھ أن تُتَلَقّى الرُكْبَانُء وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ ِبَادِا. قال" : فَقْلتُ 
لابن عبای: ما و 1 : حاضرٌ لِيَادِ؟ قَالّ: : لك يَحُونُ ا ا 


ا 


کا و د 


َرَلنَعَيهوِسََرَ عن لقي الركبان: وأن ر يبيع e‏ ا 

وفي هذا الحديث بين ابن عباس هته معنى بيع الحاضر للبادي: أن 
يكون دلالا للبادي» أف سمسارًا يبيع له بضاعته. 

قد يستفيد البائع» لكن الدلال يستفيد» ومن ينتظرون أن يشتروا السلعة 
ليربحوا فيها قد يحل بينهم وبين ذلك» فلا يتفق هذا المعنى مع قول النبي 
صا تدعت دوس : «دعُوا الاس يرق الله يَْضَهُم من تعض »7". 

ونهيه صََلنَعَلهوسَهَ عن تلقي الركبان حتى لايُغر الجالب» هذا من 
جانب. 

ومن جانب آخر: حتى لا يستأثر المتلقي بالبضاعة» ثم قد يحتكرها ليغلي 
ثمنها على الناس» بل يترك الوافد إذا قدم بالبضاعة ليقابله هذا المتلقي وغيره» 
حتى يحصل الجالب على خير» ويحصل الراغبون في الشراء من أهل البلد على 
خير أيضًاء إذا تزاحموا على الشراء يستفيد هذا ويستفيد ذاك. 

أما أن ينحصر الأمر في متلق يسبق الناس» ثم يحول بينه وبين الشراء» أو 


)١(‏ القائل هو: طاوس بن كيسان اليماني» راوي الحديث عن ابن عباس رَََدَدُعنها. 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۱٥۸(‏ ومسلم .)١9()1815١(‏ 


5 ك“ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
يتصل بالوافد ويقول له:لا تبعها أنت» فإنك قد لا تعرف رغبات هؤلاء 
التجارء وأنا أعرف ماذا يريدون, وإذالم نقتنع بطلبهم نؤجل بيعها! النبي 
ديوس هى عن ذلك كله» حتى يبيع الإنسان على وفق ما قدم به 
ويشتري المشتري على وفق ما تيسر له» ويرزق الله الناس بعضهم من بعض. 


کی ج ل 8 مد 


كتاب البيوع 7 
[] عَنْ حَبْدِ الله بن عْمَرَ تة قَالَ: نص رَسُولُ الله ووم 
عن المُرَابَنَهَ ر :أن بيع تَر حَائِطِهء إن ن خلا بر کيا 
ون كان كما أن يَبيعَهُ ربيب كيلا أو گان وَرْعًا ڪا أَنْ يَِيعَهُ بكَيْل 
طعا تھی عَنْ لك ت ل 
الشرح 
النبي صا ووسر سيل عن د شِرَاءِ التَمْر بالرطّب» ولأنه ليس من أهل 
النخيل» فمكة ليست بلد زرع ولا بلد غرس نخيلء قَالَ لمن حوله: «أَينْقَص 
الرّطَبٌ إذا بس 5 ؟» قالوا : نعم فَنَهَّى رسول الله صا يوساو عن بيع التمر 
ااا ا ا ا 


اختلفت الأصناف لابد أن يكون يدا يبد لقوله مالا يسَثَّّ: «الذَّمَتُ 
بالذّهَب وَالْفِضّةبالْفِضَق والب بال وَالشّعِيرُ لشي اشر باش الغ 


7# و 


باح ملا بوشل» سواءَ بسَوَاِ َا فإذا لمث هَذِه الأضتاف يعوا 
EG‏ ف شم إذا كان د يدا بيب . 

ونبد اء ب ن عله اثلا اع ال ن الب 
-مثلاً- بوائة صاع من الزبيب» لا يُباع هذا إلا مثلاً بمثل» بحيث يؤمن احتهال 
النقص» وهذا لا يتم إلا إذا كانا متماثلين. 

وهناك أشياء قد يرخص فيها من هذه البيوع لأسباب خاصة. كذلك 


.)77()١845( أخرجه البخاري (۲۲۰۵)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود(889”), والترمذي (86؟377١). والنسائي (4848). وابن ماجه‎ )۲( 


(۲۲۹۲)» وأحمد )١17/937/6/1(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رنه 
(۳) أخرجه مسلم (/81()1841) من حديث عبادة بن الصامت نة 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ونحوها بحبوب جاهزة» والنبي صََلنَعَيَهوَسََءَ يقول عن هذا: «الْبِر بالل 
وَالشَّعِيرُ بالشٍَِّ وَالثَمْرُ بِالتَمْنِ َاللْح بالل ملا بوثْلء سَوَاءٌ بِسَوَاءِ يَدَا 
يد والمثلية لا توجد وهذا في سنبله» لكن لو باع الحائط من القمح بنقد بعد 
استوائه وصلاحيته للحصاد. فلا بأس. 


FR FR 66‏ قد 


كتاب البيوع ب 
kwe‏ سے و ی 
[77] عَنْ جَاپر بن عَبدِ الله يعت قَالَ: «نَقى اتی وسار عَنِ 

المُخَابرة". وَالمُحَاقَلَةَ و المرَابتة وَعَنْ بَيْع القَمَرَة حى يبدو 

صَلَاحُهَاه ون ا تبَاعَ إل بالدينَارِ وَالدَرْهَم؛ إلا العَرَاي». 

الُحَاقلة: بيع ليْطة في سبلا بطي 
الشرح 

هذه البيوع إن النهي عنها لاحتّال عدم التساوي» لا يباع هذا التمر في 
صنوان النخل بتمرء إلا إذا كانت المثلية كاملة» ولم يرخص في شيء إلا بم 
يسمى بالعراياء والعرايا سيأتي ها تمثيل. 

إذا جاء وقت تلذذ الناس بثار النخيل وقت الرطب قد يكون بعضهم 
عنده تمر من العام الماضي» وليست عنده نقود» ويحب أن يتنعم بالرطب كما 
يتنعم الآخرون» ولیس لديه ما يشتريه به» فيأتي لصاحب الحائط ويطلب منه 
نخلات يقدر مقدارها بتمر يأتي به هذا الراغب» هذا رخص فيه بمقدار معين 
لا يتجاوز» ورّخص فيه للحاجة؛ لأنه لا يتفق مع الوزن» عندما يُنزل الرطب 
من النخلة فقد يكون في الإناء ما يزن -مثلاً- عشرين رطلا أو ثلاثين رطلا. 
رد قحي تاو اي ري a‏ ولاب تال التي مرا وسا : 
«أيَنْقصٌ الرُطَبُ إذا يبس ؟» قالوا: نعم» قَتَهَى عن وأذن في العرايا لحاجة 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (۷/۲): « المخابرة: قيل: هي المزارعة 
على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهماء والخبرة: النصيب» وقيل: هو من الخبار: الأرض 
اللينة» وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي صَزَلنعدْوْسَلءَ أقرها في أيدى أهلها على 
النصف من محصوطاء فقيل: خابرهم» أي: عاملهم في خيبر). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۸۱)» ومسلم (81()1875). 

(*) تقدم تخريجه قريبا. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


الناس إلى أن يشتركوا في وقت خراف النخيل في التلذذ بالرطب. 

ومعلوم أن الناس يشتاقون إلى الغار الجديدة الطرية» وقد يكونون 
عاجزين عن بذل الثمن» فرخص الله جَزَّودَكَا لهم على لسان نبيه في مثل هذه 
الأشياء بقدر محدد لا يُتجاوزء فلا يأتي تاجر يريد أن يشتري -مثلاً- ملء 
سيارة من الرطب حتى يبيع على الناس بملء سيارة من التمر الجاف! لاء وإنما 
يترك في حد محدود لا يتجاوز. 

يمكن أن يكون مثله -أيضًا-: العنب» فقد يكون عند الشخص زبيب 
مخزونّاء ويريد عنبًا طريّاء ولیس عنده نقود يشتري بهاء يمكن هذا أن يقاس 
على هذا مادام أن النبي صَِآَنَهءَيَهِوَسََءَ رخص في ثار النخيل بقدر محدد. 
يمكن أن يرخص -أيضًاح- في العنب بقدر محدد؛ لآن الدنيا ليست كلها نخيل؛ 
إنها يوجد النخيل في بلاد دون بلاد آخرى» بعض البلدان لا تعيش فيها 
النخلة» النخلة تحتاج إلى جو خاص تختلف عن كثير من الأشجارء كا يقول 
زهير بن أبي سلمی: 

د أعه 12 اه كود عي اد ل A‏ 

هل ينبت الخطي إلاوشيجه وتغرس إلا في مَنابتها النخل 

إذاغرست في غير منابتها ما صارت فيها الفائدة إذا غرست في منابتهاء 
ولدلك كان اغلب الشرق الأوسط غالا لعرمن النخيل وما يكابيها مد 
أرض الله -أيضًا- في قارات أخرى. 

فبيع الحائط رطبًا بتمر هذا متنع؛ لقول النبي صََتَهعلَووسَا: «أينقص 
الرّطَبٌ إذا يس ؟...2 إلى آخره. 

ومثله العنب» ومثله الحقل: لا يُباع الحقل -مثلا- إذا قدّره صاحبه بأنه 


.)8١ ينظر: ديوانه (ص‎ )١( 


كات البيوع د 
يبلغ ألف صاع» فيبيعه بألف جاهز! لا يُباع إلا كيلا بكيل؛ المكيلات 
والموزونات وأشباهها لا تباع إلا بمثلهاء إلا إذا اختلفت هذه الأشياء» فيباع 
نوع من الحاصلات الربوية بنوع آخر ليس من صنف هذا النوع. 


FF FR 6<‏ قي 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

۷ عن أبي مُسعودٍ الأنصار ی والدعنة: 931 رسو ل الله صاة يوسا 

تى عَنْ ٿن الكلبء وَمَهِرِ ايء وَحُلوَانِ الگاهن». 
3 عَنْ راع بْنِ حَدِيج ڪت أن وَسُولَ الله لاورس قَالَ: 

الشرح 

هذه الأشياء المذكورة في الحديثين منها ما هو محرم التحريم الشديد. 
وهو: أجرة البغي» وهي: الزانية التي تعمل الزنا بالمقابل. 

وكذلك أجرة الكاهن» وهو الذي يخبر الناس بيا يدعي أنه من المغيبات» 
وقوله: «حلوَانِ الكاهن» يعني: كأنه حلاوة يتحلى بها الكاهن مقابل دجله 
وكذبه؛ أو يُعطى إيّاه ليحلو به جوابه» إلى آخره. 

وثمن الكلب؛ لأن الكلب محرم بيعه» أما اقتناء الكلب فقد يكون مباحًا 
في حال ومحرمًا في حال آخر؛ لقوله صَبَأَلنَدعَلتَووسَلر: «مَنِ افْتتَى كَلْباء إلا كَلْبَ 
«قبرَاطان)20. الماشية: يحفظها الكلب عن السباع لئلا تأكلهاء والحرث: حتى 
لا يعبث بفلاحة الشخصء. يحفظها الكلب لرد العابث» إذا جاء أحد يريد أن 
يسرق فالشأن في الكلب أن لا يجعل المجهول عنده أن يتعدى ماهو في 
حراسته. 

فهذا يجوز اقتناؤه» ولكن بدون ثمن» أما ثمنه فهو حرام على الذي باع 


(۲) أخرجه مسلم (41()1854). 
(*) أخرجه مسلم بروايتيه (1814) (81, 07) من حديث ابن عمر رََادَدْعَنْهًا. 


كتاب البيوع حك 

الكلب» وإن كان غالي الثمن عند الراغبين فيه» ولكنه مع ذلك لا يجوز بيعه 
وإن جاز اقتناؤه هذه المصالح» ويمكن أن يلحق باللماشية والحرث» كمن 
يسكن في برية وعنده حارم» وربما يغيب عنهم بعض الغيبة» ووجود الكلب 
نافع لحراستهم والدفاع عنهم» ومعروف أن الكلب مع أسياده عنده وفاء 

وفي ذلك يقول الشاعر الذي يزعم أنه يمدح المتوكل: 

نك گالب في حِمَاظِكَ لوه وَكَالئَيْسٍ في فراع الوب 

وهذا الذي هجو ويقول”2"): / ١‏ 

الب راي ونر كفي كنك روش تول 

رقذيجامي عن المراشي وما امي وَلَاكَصُولُ 

لكنه مشتهر أن الكلب واف لمن يعيش معهم» ويدافع عنهم» وني قصص 
عجيبة في بعض الأحوال قد يصحب من ألفه واعتاد الانتفاع منه من مكان إلى 
مكان أشبه ما يكون بحراسته» وهذا من الأمور المجربة» ومع ذلك لم يبح 
النبي صََََََِِوسَكَْ بيعه وشراءه» وإنما أباح اقتناءه للحاجة الضرورية» ما عدا 
الكلب الأسود البهيم» فإنه لا يحل اقتناؤه» لا ببيع ولا بغير بيع فقد أخير 
لنب صََأَلَتَْعلدِهِوسَلءَ أنه شیطان". 


.)455/7( البيت لعلي بن الجهم. وكان بدويًا. يُنظر: سمط النجوم العوالي‎ )١( 

() البيت لابن الرومي» ینظر: ديوانه (۱۳۹/۳). 

(") کا في حديث عبد الله بن الصَّامِتِ عن أي ذَرٌ نة قال: قال رسول الله صَََلتَمعَلدَهوسََه: 
«ٳڏا ام أحَدُكُمْ يُصَلِ َه بره ذا کان بين ديه مل آخِرَةٍ الل قدا كن بين يديو مغل 
آخرَة الرّحْلٍ قله قط صَلائهُ اليا وَالْمَرْةٌوَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. قلت: يا با در ما بَالْ 
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في هذين الحديئين ذُكرت أشياء قيل: إنها خبيث» مع أشياء محرمة» فمن 
ذلك: 


قال صَأَلنَهءَلتووسَل: ١نَمَنُ‏ الكلْبٍ حَبِيتٌ وَمَهُرُ مَهُرُ البَخِيٌ ححِييثٌ) خبيث: 
على ضوف او ا الر ت كرو ار نا كس سراي لا ضر انزلا لذن 
يريد منها أن تصرف عليه من البغاء. 

وقال: «كَسْبٌ الحَجّامٍ ريت فالشيء قد يوصف بالخبث ولا يُراد به 
لاس را سوس را 

سول الله صا عدو دمر له صاع من كر وَأمَرَأَهلَه أن فوا من 
< 0 والنبي صا ەوسَار لا يمكن أن يدفع أجرة محرمة لحد" بل 
أمر النبي صا هيوسا أسياد الحجام أن يخففوا عنه الخراج» ومع ذلك فإن 
كسب الحجام ليس من المكاسب الشريفة» وإنما المقصود بهذا الحديث: أنه 
كسب خبيث» أي: دنيء» ليس من المكاسب الكريمة. 

والشيء قد يشترك مع غيره في الخبث» فهذا يكون حرامّاء وهذا يكون 
كسبًا فيه دناءة» فكسب الحجام ليس بمحرم» وإنم| هو غير شريف» وثمن 
الكلب ومهر البغي محرم, لا يحل أخذه ولا الانتفاع به. 

والمكاسب فيها ما هو كريم وفيها ما هو أكرم» فأكرم المكاسب على 


الْكَلْب الْأَسْوَدٍ من الْكَلْبِ الْأَحْمَر من الْكَلْبِ الْأَصْمَرِ؟ قال: يا ابن أَخِيء سَأَلْتٌ رَسُولَ الله 
انوا کا سَأَلَتي فقال : «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ سَيْطَان» . أخرجه مسلم )٥۱۰(‏ (558). 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5١١7(‏ 
(۲) كما في حديث ابن عَبَّاسٍ ينها قَالَ: «احْنَجَمَ الب صَوَلتَعيِوَسَلَ وَأَعْطَى الَّذِي 
حَجَمَه وَل كان حَرَامًا ل يُعْطِه). أخرجه البخاري .)7١١(‏ 
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الإطلاق ما كان من الكسب في الجهاد في سبيل الله في قتال الكفار» وهذا إن| 
يكون عندما يكون المسلمون أعزة محكّمين لشرع الله في خاصة أمورهم 
وعامتهاء وهذا لا ييأس الإنسان منه» ولكنه يراه بعيدّاء وإن كان لا يستبعد 
شيء على قدرة الله جَلَّوتَكَاء إنم| واقع الأمة ليس فيه ما يدل على احتهال الجهاد؛ 
لأن الجهاد يحتاج إلى أن يكون المجاهدون مقيمين على أنفسهم مقتضى شريعة 
الله» في كل أمورهم: في مكاسبهم» وزينتهم؛ وعبادتهم» وبيعهم وشرائهم» 
وتعاملهم مع الناس» وني تعاملهم في| بينهم وبين ربهم. 

وهذا يحتاج إلى تربية صحيحة» كالتربية التي تربى عليها أصحاب 
رسول الله نكسل أو قريب من ذلكء كالذين تربوا على أيدي 
أصحاب محمد نكسل والله المستعان. 
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باب العَرَايًا وَغَيْر ذَلِكَ 


11 عَنْ زَيْدِ ن ذَابتٍ ڪت أن رَسُولَ الله الوا رخص 
لِصَاحِبٍ العَرِيّة: أن يبعا ة٠‏ 
وَلُِسْلِم: اهعرْصِهَا مره يَأْكُلوتَهَا ر٠‏ 
٠‏ عن أي هْرَيرَةَ ڙڪت أن وَسُولَ الله صلا ڪايوويمار رخص في بيع 
العرايا في حَمْسَةٍ سق ا اا 
- 
قوله: 9يَابٌ العَرَايَاة؛ من العرايا ما يتعلق بأن يكون الناس محتاجين في أيام 
الرطب أن يشاركوا الناس في التلذذ بالرطب» ولا يكون عندهم مال» ويكون 
عندهم تور باقية مكنوزة أو يكون للشخص عرية أعيرها من حائط نخل» 
ويتضرر صاحب الحائط من كثرة مجيء صاحب العرية ودخوله حائطه. فيريد 
أن يفاوضه على هذه العرية بنقد يشتريها به» فر ص النبي صَآتَهعَلِوسَلهَ في 
بيع العراياء على خلاف بيع مثل هذه التمور؛ لآن بيع التمر بالتمر لابد أن 
يكون مثلاً بمثل» وزنًا بوزنٍء أو كيلا بكيل» وإذا بيع التمر على رؤوس النخل 
بتمر لدى المشترين يكون احتمال نقص التمر الذي على رؤوس النخل واردّاء 
والنبي ةيوسم لا عرض عليه الأمر سأل أهل النخيل: «أيَنْقَضُ الوْطَبُ 


(؟) أخرجه مسلم (57()18789). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم (91()1841). 


كتاب البيوع 
إذا يس؟» قالوا : نعم» فَنَهَى عن البيع(. 

ع الداسس إلى الخراناو ليس وم روو عندهم خورة 
فر خص طم ْنَعَو فيا يُسمى بالعراياء يُعطى الشخص نخلات 
بحيث لا تزيد ثمراتها خرصًا عن خمسة أوسق؛ لأجل مشاركة الناس في التلذذ 
علطي حك NG CE‏ 
أنه يوسا : «التَمْرُ بِالتَمْرِ ثلا پول سر 2 اه يِسَوَاو يا يده مع بقية 
الصنوف الرزوية التي قال فيه -عليه أفضل الصلاة والتسليم- : «الذَّمَثُ 
الذّمَبء وَالْفِضَّةٌبِالْفِضّ وار اير وَالشّعِيرُ اشير » وَالتَمْرْ الت وَافْلْحُ 
الح مثا پول م اء سَوَاءَ بِسَوَاءِء يدا بيده("2. يعني ما تكفي المثلية» بل لابد مع 
المثلية المعاطاة» هاء وهاءء فإذا اختلفت هذه الأصناف وصار المشتري يريد أن 
يأخذ تمرًا بالير أو بالشعير أو بأقطء ونح و ذلك من المطعومات» جاز 
التفاضل» كأن يباع صاع من التمر بصاعين من بر أو شعير أو نحو ذلك» على 
حسب ما يكون عليه الاتفاق» لكن بشرط التبادل المباشر يدا بيده وما بالف 
ذلك من المطعومات يأتي وضعه في باب السَّلَّم. 

كان الناس -بالنسبة للعرايا- ربا يعطي صاحب الحائط شخصًا عددا 
من النخلات فيريد أن يبيعهاء ولا يصح بيعها إلا أن يجز الثمرة» وجزها في 
أول بدو صلاحها قد لا يتحقق منه منفعة» ولا يسوغ بيعهاء فلم| تبينت الحاجة 
واضطرار الناس د بن النبي صََِّلََهءَلِتِوسَلَ جواز بيع العرايا في حدود خمسة 
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| 58١ خط‎ 

وسّميت عرية» أو عارية» كأنها خالية من أن تكون على وفق المعهود 
والمتعارف عليه في البيع» وإنما أصبحت ظاهرة مظهرة عن التعامل بها في 
البيع» وهذا الترخيص من المصطفى صَرَنَةءََنَهوَسَلمَ هو للرفق بالناس وتسهيل 
أمور حياتهم» وليس لأحد أن يتجاوز ما رخص به النبي لووسم 
ويقول: ما دام أن النبي رخص فنحن نرخص ونزيد على حسب ما يبدو لنا أن 
النائئن تاجو نه ! 

الله جلو أذن لرسوله» ورسوله إنما يتصرف وفقّا هذا الإذن» والله 
رلا يقول: ومآ اقلطم سول فَخْدُوه وَمَا هڪم عن فَأنتهوأ » 
[الحشر:۷]» ومن سواه ليس له هذا الحكم. 

قوله: «يبيعَها بَخَرْصضِهًا) أي : بقدرها الذي يقدره الخارص» وليس كل 
إنسان يخرصء الذين يخرصون النخيل والثار والزروع ... إلى آخره إنما هم 
أهل الخبرة في هذا الشأن. الذين يغلب على الظن أن أحدهم إذا قدّر أن النخلة 
تساوي كذا وكذا بالوزن» لا تزيد عم| يقول ولا تنقص إلا بالشيء القليل» 
فيتسامح فيا قد يفوق تقدير الخارص أو يقصر عنه» من أجل تحقيق الرفق 
بالناس» فأبيح هذا التصرف. 

يأتي الخارص وينظر إلى هذه النخلات التي يريدها الراغب في التلذذ 
بأكل الرطب مع الناس» ويقدرها -مثلاً- بثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة» 
بحيث لا يتجاوز ما حده النبي صَإَتَعَوسَلَ وهو: احَمْسَةٍ اوس أَوْدُونَ 
نَمْسَةِ أَوْسّقٍَ» فالحد الأقل يجوز والزيادة لا تجوز. 

وهذا معروف حتى في وقتنا هذا أن العارفين بخرص النخيل يندر أن 
يكون واقع الحال عند صرام النخل مخالمًا لما قدّره الخارص؛ لكثرة خبرتهم 
ومعرفتهم بأحوال الثار؛ ولذلك لا يصلح أن كل واحد يخرص. وإنما يقدر 


كتاب البيوع 

الخرص من عرفوا بأنهم أهل خبرة في هذا الشأن. 

وقوله: «حمْسَةٍ أَوْسُقٍ) الوسق في حدود ستين صاعًا بالصاع النبوي» 
فتكون هذه الخمس في حدود ثلاثرائة صاع. وهذه يندر أن يأكلها أهل بيت 
والحد أو آهل نن فا :ولو كدر من ق البيك يتن أن يأكلوا أكثر من ذلك 
في أيام الخرص. 

ثم الناس في السابق كانوا يعتمدون على التمور في طعامهم» في أيام 
الخراص لا يحتاج الناس إلى طعام إفطار في الصباح ولا طعام غداء في النهار, 
قل أن يحتاج الناس إلى ذلك وإنما أكلهم من هذه الثمار» ليست لمجرد التفكه 
فقطء إن| لأجل الاقتيات وحصول لذة ما يكون في الثمر الجديد» مع أن الناس 
في السابق القليل منهم من يتبقى عنده ثار من التمور إلى أن يكون وقت صرام 
النخيل من السنة القادمة» وكان الناس على قدر كبير من الحاجة» وقد تغيرت 
الأحوال كثيرًا عند أكثر الناس إن لم تكن عند الناس جميعًا. 
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29013] عن عبد الله بن عْمَرَ ته أنَّ رَسُولَ الله اة وسار قَالَ: 
«مَْ بَاعَ خلا قَدْ أَبْرتْ فَتَمَرْهَا لِلبَائِع إلا 


£ 


سر س 20ل ي 


ولمسلم: ١وَمَنِ‏ ابتاءَ عبد فَمَالَُ لِلَنِي بَاعَة إل أَنْ يَشْتَرط المُبْتَاعٌ)7". 
الشرح 

هذا فيما يتعلق بالتأبير» والتأبير هو: تلقيح إناث النخل من ذكران 
النخيل؛ وهو في الغالب معروف عند الناس في وقتنا هذا الذين لهم صلة 
بالنخيل» فإذا كان في الحائط مائة نخلة -مثلاً- أو أكثرء وقلا تجد حائطًا يضم 
أكثر من ثلاثمائة نخلة؛ لأن الناس كانت أمورهم بسيطة ومحدودة» فتجد في 
النخل هذا الذكر الفحال واحدًا أو اثنين أو ثلاثة» ويندر أن يكون في الحائط 
ثلاثة فحول أو أربعة من النخل» فإذا بدأ النخل بالحمل» وبداً الطلع يتبين في 
النخيل وبلغ حدًا معيئًا انفتح الساتر للثمرة» وهو ما يُُسمى كافورًا أو كفارًاء 
وهذا الاسم صحيح من حيث اللغة؛ لأنه يسترهاء فإذا انفتح يوضع التأبير. 

وقل أن ينتج النخل تمورًا صالحة سالمة إلا بالتأبير» والنبي صاة وسا 
لما جاء إلى المدينة كانت مكة ليست بلاد نخل» بخلاف المدينة التي تشتهر بأنها 
بلاد نخيل؟ ولذا لا مر صرإلَةَيَيِوَسَلمَ على أهلها وَهُمْ ا الل يَقَولُونَ: 
يُلَمَحُونَ النّخْلَه قال: «مَا تَضْتَعُونَ؟) قالوا: كنا تَصْتَعْهُ قال: (لَعَلّكُمْ لَوْ 
لَ تَفَعَلُوا کان حيرا فَترَكوهُ فَتَمَضَثْء أو فَنَقَصَتْء فَذَكَرُوا ذلك له» فقال: 
اا أنَا کر ذا امرنكم بِنَّيْءِ من دِينِكُمْ فَحذوا بو وإذا أَمَرتَكُمْ ِكَيْءِ من راي 


.)۷۷( )١845( ومسلم‎ .)357١4( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)80()١84( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ا آنا بر . وني رواية: قال: شم أَعْلَمُ بام مك00 
e‏ 
عندها فحال يمكن أن يأتيها من غباره شيء -بإذن الله- تكون ثارها غير 
صا حة» لا تكون قد تلفت النواشز التي في أصل الثمرة في كل شمراخ» وحتى 
كلمة اشمراخ» هذه لغة عربية فصيحة» يسمى: قنو النخلة المتعذكل7, 

أو شاريخ: جمع شمراخ. 

كان الناس يأتون بثمر الفحال بعدما يستوي قنو الفحل وينفتح» وإذا 
وصل إلى حد معين ولم ينفتح ربا يفتحه صاحب النخلء إذا غمز قنو الفحل 
وأحس بأن ما تحت الغمز له صوت وحركة عرف أنه قد تفتحت الحبات التى 
كر ف کو اف ان ر ا مدو شيو الفا 
أجزاء وت وضع في قدو الآناثي» إما أن بربط الفتو عليهاء أو يوضع فيها بدون 
ربط» لكن القنون الذي لا يأق شيء وهو في نخلة واحدة وقد أَبُرت يسري 
عن غار العنوان الى آرت 

هذا الذي قال فيه النبي صَرَّنَهءَلَوِوسَله: «مَنْبَاعَ تَخْلا قد 5 ث فتَمَرْمَا 
ِلبَئِ إلا آذ يشر يشرط المبتَاعٌ) . إذااث ی نتاف ت يشمت ر ا ته 
الثمرة ما دامت أنها أبرت فهي للبائع؛ لأن البائع إنا باع النخل ولم يبع الثمرة» 


o ( )۲۳۹۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث عائشة وأنس بن مالك ريا يسدنه‎ )١41( )۲۳۹۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 
المتعثكل: المتداخل لكثرته» يقال: تعثكل العذق إذا كثرت شماريخه.‎ )۳( 
وفي ذلك يقول امرؤ القيس:‎ 
وفرع يُمَن اتن أشْوَةَ فَاحِمٍ أي نو التَخْلة الميَمَدُكِلٍ‎ 
.)١5ص( ينظر: ديوانه‎ 
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إلا إذا اشترط المشتري» وقال: اشتريت النخلة ومافيه من ثمرات مؤبرة؛ 
فيحتاج عند تمام البيع الاشتراط. 

والعادة أن أصحاب النخيل عندما يتشقق قنو الفحل أو الفحال يجزون 
شماريخ القنو» ثم يحملها من يتولى التأبير» فما وجد من قنوان الأنثى متشققا 
وضع فيه عددًا من الشماريخ» ثم إن النخيل تختلف» فمنها ما تحتاج إلى زيادة 
في التأبير أكثر من غيرهاء وني بعضها يكفي القنو الواحد ثلاثة شماريخ 
أو أربعة أو حمسة» وبعض النخيل تحتاج إلى تلقيح أكثر. 

وسبحان الذي صرف بين مخلوقاته وما تحتاج إليه وما يحتاج منها! 
والناس الذين لا يعرفون النخيل وليسوا من أهل النخيل يظنون أنه إنم| يلقى 
على فرع النخل شيء من هذه القنو وانتهى» الأمر خلاف ذلك» فالتأبير هو ما 
يعتاده ويعرفه أصحاب الخبرة بهذا الشأن» وكا هو معروف يكون في قنو 
الفحل الفحال مادة بيضاء تشبه الدقيق المنعم» وفي كثير من الأحيان يكون فيه 
شيء من رائحة مني الرجالء وهذا يقال: إنه -أيضا- مفيد في هذه الناحية. 


ا 7ي 


فالنبي صَآْتَعبوسَمْ يقول فيا يتعلق بتأبير النخل: «مَنْبَاعَ تَخْلّا قَذ 
لت فَتَمَرْمَا لِلبَائع إلا اَن يشرط المبتَاعٌ» أي: المشتري» وني الحديث الثاني: 
«مَنِ باع عبْدَا ماله لذي بَاعَهُ إلا أن يَشْتَرط الماع والأصل: أن التملك 
من صفات الأحرارء والمملوك لا يملك. إلا إن ملكه سيده ومولاه ثم إذا 
ملكه -مادام أنه ليس أهلاً لأن يملك- وبيع هذا العبد» صار ملكه لبائعه 
وليس للمشتري» إلا أن يشترط المشتري أن العبد وما معه داخل في البيعة, 
فيصح. 

وهذا التمثيل فيا يتعلق بالعبد إنم| يوم كان الناس يملكون تماليك» 
والأصل في الرّق إن| هو الجهاد في سبيل الله وكانوا في الجاهلية ليس عندهم 


جهاد» وإنم| عندهم سبي» يسرقون أحدًا ويأخذونه بقوة ويسترقونه» والله 
جَزوَكَكَا حرّم بيع الأحرار» وببّن غلظ وعظيم عقوبة من يبيع حرا ويأكل ثمنهء 
كا في الحديث الصحيح عن النبي بََلنَهءَلنَهوسََرَ فيا يرويه عن رب العزة: 
«قال الله تعالى: كَلانَةٌ آنا نحصْمُهُْ يوم الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ اط بي ٿم غَدَنَ وَرَجُلٌ 
باع حرا اکل تَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأَجرَ أَجيرًا قاشوق منه وم خط أجْرَه200. 

لكن في الإسلام أباح الله َلَّوجَكَا للناس أن يستَرِقوا في جهادهم» وما 
توالد عن الأرقة ولم يتم له تحرير فيبقى مملوكّاء وذريته تبقى في الملكية إلى أن 
يتم التحرير. 

ثم إن الله جَلَّوَعَكَا جعل أسبابًا كثيرة لتحرير الأرقةء ابتغاءً للأجر» وفي 
ذلك يقول المصطفى صََلنَعوَسَل: ١مَْ‏ أعْتَقٌ رََبة أَعَْقٌ الله كل عضر منها 
عضرا من أَعْضَائْه من النَّارِ حتى فَرْجَهُ بمَرْجو». 

وكذلك في الكفارات: كفارة قتل النفس المعصومة عتق رقبة» وإذا جامع 
الرجل امرأته في نهار رمضان وهو صائم وهي صائمة فكفارته عتق رقبة» وفيا 
يتعلق بالظهار كفارته عتق رقبة» هذه أمور إلزامية على حسب التفصيل فيا 
ذكره الله جَزَّوكَكَاء أما فيا يتعلق بالأجر والثواب فهي اختيارية» فعتق الرقبة 
من أفضل الأعمال. حتى إن الإنسان المسلم لا يبلغ في مجازاته لوالده أو 
لوالدته لم| لما من حق عليه إلا أن يجد الولد والده -من أب أو أم- تملوكاء 
فيقوم بشرائه وإعتاقه"؛ لأنه لا يبقى في ملكه, إذا اشتراه أعتق بالقوة. 


س کا سو سجر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۷) من حديث أبي هريرة روه 
(۲) أخرجه البخاري »)1۷۱٩(‏ ومسلم )١7()18:9(‏ من حديث أبي هريرة رَوَِإيَدعَنهُ. 
(*) كما في حديث أبي هريرة رََإَِدُعَنهُ الذي أخرجه مسلم .)٠١( )٠١١١(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


فأسباب الحرية والإعتاق متوفرة يوم كان الرّق متهيئًاء عندما كان 
المسلمون أعزة مجاهدين في سبيل اللهء وأما الآن فلو كان الرق مباحًا لحصل 
استرقاق كثير من المسلمين من عدوان المشركين, وإذا لم يسترقوهم بالبيع 
والشراء استرقوهم باهي هيمنة والتحكم في أمورهم. 

ولكن مع ذلك نسأل الله جَزَوكَلَا أن يُفرّج عن الأمة الإسلامية» ولا يمكن 
0 اه : ا 8 3¢ م 1 
E OE‏ ذينها الذي جاء الي 
صَإْلتَدعلََهِوَسَلمَ فإن الله لا يغير حال الناس من كرب وغم وذلة وقهر وخضوع 
للأعداء إلا إذا غيروا ما بأنفسهم وتابوا إلى الله صدقًا وأخلصوا له في العمل 
ولابد من الصبرء إذا تابوا جميعًا في ساعة واحدة أينتصرون على الكفار؟! 
لاء يحتاجون -أيضًاح- إلى أن يستعدوا لذلك. والله المستعان. 

٠.‏ ا رص 0 ت 6 وس م 

وني قوله صَآَلنَعَلوَسلر: «إلا أن يَسْترِطَ المْبتاٌُ» هل كل ما يشترطه المبتاع 
-أي: المشتري- يُعمل به؟ نعم» إذا كان عند إنسان عبدٌ ومع العبد سيارة 
غالية الثمن أو رخيصة. ثم باع هذا العبد والسيارة التي معه» أو كان معه 
ملابسء إلا الملابس التي مثلها لابد له منهاء فإنها تبقى مع المملوك» ومع ذلك 
لو أراد البائع أن يغيرها بأرخص منها جاز له ذلك؛ لأن المملوك في ملكه» 
وهو لا يملك ولا يستطيع أن يمتنع إلا عن الشىء الذي لا يحل شرعًاء فإذا 
ونحو ذلك داخل في البيع» دخل في البيع. 


كتاب البيوع 


| 586 ا 


[76] وعنه أن سول الله ماڪ ووسا قال: «م ابا ء۶ طَعَامًا فلا يَبِعَهُ 
و رسول الله من ابتاع یب 
ك 0 نس 0 


حت يستوفِيها . 
وف لفظ: احق يَقْبضَه00". 

وَعَنَ ابن عباس تة مِذْله1". 

الشرح 

هذا في| يتعلق بالبیوع» من ابتاع شيئًا لا يبعه حتى يتم له معنى القبض» 
والقبض بصفته» فالطعام إذا كان لا يمكن أن يحوزه ويأخذه معه» كأن يشتري 
حصولًا زراعيًا كاملا بعد أن تم جمعه وحصاده» ووضع وضعًا كاملا واشتراه 
بشمنه» لا يمكن له بيعه حتى يحوزه؛ بأن لى بينه وبينه» بأن يستطيع أن يحمله 
أو يصرفه حيث شاء» في هذه الحال جاز له البيع. 

كذلك عندما يلب الطعام إلى البلدء لا يبعه من اشتراه حتى يحوزه هو» 
والحوز لا يُشترط فيه أن يدخله إلى بيته» أو أن يستأجر مخزنًا ليضعه فيه» وإنما 
يتحقق الحوز إذا كان باستطاعته أن يتصرف فيه بنقل أو هبة أو توزيع وتفريق 
صدقات فيه» ونحو ذلك» فلابد أن يكون امتلاكه له واستيلاؤه عليه عملا 
حدق بع كامل شري الشاري. 


ك6 جه ¥ € هيد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۲۹)» ومسلم (5؟7()185”). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۳۴۳)»ء ومسلم )١8375(‏ (5”). 
(”) أخرجه البخاري (۲۱۳۲)» ومسلم .)19()١878(‏ 


22 
عسو 


٣‏ عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله هَت أله سَمِعَ رَسُولَ الله اهيوسا 
يَقُولُ -وَهُو ِمَكَة- عَامَ الج «إنَّ الله وَرَسُولَهُ حرم بَيْعَ ا حمر وَالمَيْتَة 
وَالحِِيرِوَالأضْنَاِ فقيل يا رسو الله َرَت شحوم المَيْمَة؟ إل 
يبظ بهَا السَمُنُ وَيُدْهَنُ بها الْجِلُوكُ وَيَسْمضْبحٌ بها الاس فَقَالَ: له 
هُوَ حرام فم قال رَسُولُ الله مليوس عِنْدَ ذَلِكَ: قَائَلَ الله الهو 
ان لله ا حرم َيه شحومهاء تلوف فم باو قأكلوا ت٠‏ 
جمَلو: أَيْ أَذَابُوم. 

الشرح 
هذه المحرمات ذكر منها الأصنامء فلا يُباع الصنم على أنه صنم» ولا يجوز 
لشخص أن يشتريه وهو على شكل صنم» ولنفرض أنه ذهب» فإذا أراد 
شخص أن يشتريه على أنه ذهب لابد أن يشتريه بعد أن يزول ما فيه من وصف 

اتخاذه صم . 
كذلك فيا يتعلق بشحوم الميتة» ل قال النبي صَبَأَلدَهْعَلتَدوسَلَرَ ما قال أراد 

الصحابة -رضوان الله عليهم- أن يبينوا أن هذه الشحوم ليست تؤكل حتًاء 

وإنما يراد أن تذاب» ثم تطلى بها السفن حتى لا يحصل ها فساد وتلف؛ لأنها إذا 
ليت بهذه الأدهان امتنع انتفاخ الأخشاب أو صدا الحديد وما فيها من 

روابط ومسامير» ونحو ذلك. 
وقالوا -أيضًا-: «وَيُدْمَنٌببَا ا جلو وَيَسْتَصْبحٌ با النّاسٌ». إذا أذييت 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۳۹)ء ومسلم .)۷١( )۱١۸١(‏ وما بين حاصرتين سقط من الأصلء» 


جعلوها في المصاببح» فتشعل الشعلة ليستضاء بها. 

فقال صانە ووس : «لاء هو > هُوّحَرَامٌ» ت م قَالّ: «قَاتَلَ الله البَمُودَ -وني 

لفظ: «لَعَنَّ الله اليَمُو»- إن الله ل > حَرَّءَ عَلَيْهُم د شخومَهًا» الشحوم التي 
تي ا م رس د لوَمِنَ الْبَمَرِوَلْمَتم 
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمَ شد وا الا ا کت E‏ هُمَآ أو أَلَْوَايَآ أومَا أَخْتَلَط 
الم ال د الفاسدة صاروا 
يذيبونها ثم يبيعونها ويأكلون ثمنهاء فهم أصحاب حيل خبيثة ماكرة؛ ىا فعل 
بعضهم ل حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت» وابتلاهم الله جَزَّوبَكا 
فصارت الحيتان يوم السبت تأتي إلى الساحل» ويوم لا يسبتون لا تأتيهم 
فصاروا يحتالون إما بحفر أو شباك وغيرهاء حتى تقع فيها الحيتان يوم السبت» 
وني يوم الأحد يذهبون ويصطادون» فمسخهم الله جَزْوَتََا. 

فالنبي صا وسار يحذر مما عمل اليهود» و تحذيره صَإََنَهُ وسار لأمته 
من أفعال اليهود أوسع في غير البيع» فإن أم سلمة وأم حبيبة في مرض موته 
ذكرتا ما رأتاه في الكنائس في الحبشة» فأخبر النبي صَإْنَهُ عو أن اليه ود 
والنصارى (إذَا مَاتَ فيهم م الرّجُل الصالح توا على قير مَسْجَداء ثم صَوّرُوا فيه 
لك الصُوَّيَ أُولئِكَ شرا اللي عِنْدَ اش وف زوائة خی فال 
ص لةه وسار : «لَعْنَةٌ اللو عل اليه رد وَالنَصَارَى: ادوا وران ائه 
مَسَاجِدَ) تقول -عائشة رَوََانَهعَنْهَا- : لذ مَا صتعوا»"). 

ثم في الحديث الصحيح الذي يعرفه عامة الناس: المتبعْنَ سَسَنَ مَنْ بكم 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۳٤۱(‏ ومسلم .)١5()854(‏ 
(۲( أخرجه البخاري (4"8)) ومسلم )٥۳۱(‏ (۲۲). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


س ٦۹۲‏ | 
ِبْرا یشار وَذراعا براع حت لو س گوا جُخْرَ ضَبٌ لَسََكَنمُوه قالوا: يا 
رَسُولٌ الله» الْيَهُودَ وَالنَصَارَى؟ قَالَ:«قَمَن؟200©: وني لفظ: قَقِيلٌ: يا رَسُولَ اد 
كمَارِس وَالرُوم؟ تَقَالَ: «وَمَن النَّاسُ إلا أُولَيِكَ؟0"©. يعني: من غير هؤلاء؟ 
فهم الذين يتم اقتداء الناس دان آهل رالات 
فحذرنا صااة هوس من الاقتداء بهم في اشترعوه لأنفسهم؛ لأن الله 
أغنانا بها شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صَرَنَءَلَهوَسَلَرَ عن أن نحتاج إليهم 
في شيء» أو نقتدي عا هم أو بيا يدّعونه شرعًا في شريعتهم. 


كم +2 ¥ +37 قير 


)١(‏ أخرجه البخاري (485”) » ومسلم (5555) )٩(‏ من حديث ابي سعيد الخدري رنه 
(۲) أخرجه البخاري (58848) من حديث أب هريرة روڪن 


ات 
4 عَنْ عبد الله ُن عَبای تة قَالَ: «قَيِم رَسُولُ الله 
يووا المَدِينَة وَهُمْ مُسْلِفُونَ في القَمَارٍ السَنَةَ وَالسَدَتَيْنِ 
علوم إل أجل معو 
7 
هذا السلم هو المداينة» وهي كثيرًا ما تكون عند المزارعين وأصحاب 
النخيل» يحتاجون إلى نقود من قبل الآوان» فيأخذون النقود ببيع موصوف في 
الذمة ما اعتادوا أن أملاكهم تنتجه؛ من تمور أو بر أو شعير أو ذرة ونحو 
ذلك» وكانوا يسلمون للسنة والسنتين والثلاث» ويجعلونها في نخلهم أو في 
زراعتهم نضّاء والنخل قد يثمر وقد لا يثمرء ول يحرم عليهم النبي 
َأَعَتَهِوَسَلهٌ بيع السلم» وإنما منعهم أن يربطوه بموقع معين» فقال: «مَنْ 
شف في عَيْء كليس ني كيل مَعْلُوم» َوَن علوم ل أجل مَعْلُومِ». لا 
يجعله مرتبطًا بحالة كذا أو محل كذا أو كذا. 
فإذا كان -مثلاً- يريد أن يسلم بوائة صاع» أو ألف كيلوء أو ألف وزن من 
مور ونحو ذلك فليحدد الوصف الذي يمكن أن يتصورء فإذا كانت من 
الحبوب يحدد أنها من القمح الفلاني أو البر الفلاني» أو كانت من الشعير يحدد 
نوعه» فإن أنواع هذه الحبوب تختلف نوعا ماء فيحدد أنواع هذه الحبوب التي 
يكون السلم متعلقا بهاء ويحدد الأجل. 


.)۲۲۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وكان أهل المدينة يسلمون أو يسلفون مع ناس من الأنباط من أهل الشام 
في الحنطة والشعير وغير ذلك؛ فسّئل صحاي: إلى من كان أَصْلّهُ عِنْدَكم؟ قال: 
ما كنا تَسْأَكُمْ عن ذلكء وإنما نسلف في الشيء الموصوف. ول نسأهم: ألهم 
حرث أو لا؟20 يعني: يصفون ما يتم عليه السلم ولا يسألونهم: هل هم 
مزارعون أو غير مزارعين؟ فالذي يريدونه نوع ما يتم به السلم أو السلف. 

والسلف في هذه اللغة بمعنى السلم» وليس هو السلف الذي يعرفه 
العامة أنه القرض والاقتراض. 

فمنعوا من الإطلاقء كا مّنِعَ من بيع حبل الحبلة وأمثالها؛ لا يشتمل عليه 
من الغررء أما إذا صف الُسْلَم فيه وصمًا ينضبط به ويمكن الاستيفاء على 
أساس ذلك الوصف صح. لكن بشرط -أيضًا- تحديد المدة الزمنية التي يحل 
فيها المطالبة ب| تم عليه العقد. 


مه ¥ € 8 قي 


)١(‏ کا في حديث عبدال رحمن بن أبزى رَوَِلتَدَعَنكُ الذي أخرجه البخاري (4 4 ؟7؟). 


كتاب البيوع 


| ه5946 ب 


2 7 0 
باب الشَرُوطٍ في البيع 
[06] عَنْ عَايْسَةَ رتا فَالَتْ: «جَاءَننى بَرِيرَةٌ فَقَالَتْ: ابت اهل على 
أَغْدَّهَا لَهُم وَوَلاوْكٍ لي فَعَلْتُ» فَدَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أَهْلهاء فَقَالَتُ لهب 


سے 
orf‏ 


ؤا عَلَيْهه فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الله متووار جَالِس) 
فَقَالَتْ إن عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِه فَأَبَاإِلَا أن يَحُونَ لَهُمْ الولا 
َأَحْبَرَتْ َة الى صَرَللةعِيوَسةٌ» فَقَالَ: خُذِيها وَاشْتَرطي لَهُمُ الولا 
قَنَمَاالوَلاءُ لمَن أَغْتَقَ فَمَعَلَتْ عَائِسَكُ تُمَقَامَ رَمُولُ الله 
تيوس في الّاي» فَحَيدَ الله ون عَليْهِ ثم قَالَ: ما بَعْدقَمَا 
بال جال يَشْتَرطونَ شّرُوطًا لَيْسَتْ في کت اب اللّه؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ 
َس في کتاب الله فَهُوَبَاِلٌ وَنْ گن اة سَرْطِء قَضَاءُ الله احق 
زُكوظ ]بها رتل وانكا الؤلاة لعن E‏ 

الشرح 
هذا الحديث في يتعلق ببريرة التي كانت مملوكة لأناس» وطلبت أن تبتاع 


ا 
2 و 2 


نفسها منهم كتابة» والله نص على الكتابة في قوله جٌَوتَلا: #وَالْذِينَ يَبْتَعُونَ 
اللي لكت ا عَم فَكَاتِبُوهُمَْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهمٌ حيرا [النور:*”]» 
فاتفقوا معها على أنها بتسع أواق من ذهب» واشترطوا عليها أن تسدد في كل 
عام أوقية» فجاءت إلى عائشة رَتَِلَنَُعَنْهَا تطلب منها المساعدة والإعانة في سداد 


.)5()١8٠5( أخرجه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


MAE ¢ 


كتابتهاء فقالت ها عائشة: إن قبل أسيادك أن أَعدمًا لهم -يعني: أنقد هذه 
الأواقي لهم نقدًا- والولاء لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أسيادها وقالت هم: إن 
عائشة وَوَلنَهعَتهَا تريد أن تنقد لكم ما كاتبتموني عليه نقدًا واشترطت أن الولاء 
يكون لاء فقالوا ها: لاء إلا أن يكون الولاء لنا. 

وبريرة تا َا ذهبت تستأذن أهلها لم يكن النبي صاه ووس 
حاضرًا عند عائشة؛ فليا جاءت وإذا بالنبي صَِأَلنَهَلَِهِوسَءَ جالس» فأخبرت 
عائشة أنهم قالوا: إذا كانت ترغب فلتنقد لنا الآواقي والولاء يكون لناء 
فأخبرت عائشة النبي يسدر هذا الخ ويب دو أن النبي 
عَلَنصَلاوَااسَكامْ كان قد أخبر الناس أن الولاء لمن أعتق» وليس لمن باع المعتق 
وكاتبه على إعتاقه. فلا سمع النبي صَزَّلنَهءَلِتِوَسَلَه منها قال: «خَذِيبَا وَاشْتَرطي 
هم الوّلاء» قتا الوّلاءُلَنْ أَعْتَقٌّ» ثم قام صَزَدَدعيَهوَسََرَ وخطب الناس» 
وقال: هق بال رِجَالٍ يشار طون روط لَيْسَثْ في تاب الله؟! ما گان مِنْ شَرْطٍ 
لس في تاب الله فَهُوَ يَاطِلٌ وَإِنْ گان اة شَرْط...» إلى آخر الحديث» فاشترت 
عائشة رََانَدْعَنْهَا بريرة» ودفعت الثمن» وصارت بريرة معتقة من عائشة 
وَدلَدْعنها. 

ولاشك أن الى عادر 1 يقل ضما فال و يعضت ذلك الدقبيت إلا 
أن أصحاب بريرة يعلمون الحكم أن الولاء لمن أعتق» لكنهم ظنوا أن 
الاشتراط يؤثر ويحول الولاء ممن دفع الثمن إلى مشترطه وهو البائع» فأكد 
النبي ةيوسم أن الولاء لمن أعتق» وبقيت بريرة على ولائها لعائشة 

وكانت بريرة مزوجة من عبد يقال له: مغيث» وهي إذا أعتقت 
تملك نفسهاء وكان حريصًا على بقائها زوجة له وهي ترفضء فأراد النبي 


كتاب البيوع 


ةيسام أن يشفع له عند بريرة» فنصحها النبي صزَلنَهَْوَسَلََ وقال لها: 
«لَوْرَاجَعْتِهِ» قَالَتْ: يا رَسُولَ الله تَأمُرْن ؟ قال : م آنا أشن قَانَتٌ: لا حَاجَة 
لي فيه( . ثم فارقته. 
فالمملوكة إذاأعتقت وهي تحت زوج ملوك فإنها تملك نفسهاء إن شاءت 
أن تبقى معه بقيت» وإن شاءت المفارقة فهي تملك المفارقة» لكن إذا رضيت 
بالبقاء صار ذلك ملزمًا لما. 

وهذا إن يُنظر إليه ويَبحث في أمره لو كان الرّق سائذا في الأمة 
الإسلامية» وكانت الأمة الإسلامية قائمة بأعمال الرق» فالنّه المستعان. 


مه 8 4 ¥ قد 


(۱) أخرجه البخاري (8787) من حديث ابن عباس وَيَدعَنهًا. 


بم تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[¥٦]‏ عَنْ جَابِر بن عبد الله و ولكتعنها: «أَنَّهُ گان ن يَسِيِرُ على جَمَلٍ فَأَعْيا 
ارا أن لسك قال لمي الكين مزال اوو َل فعا لي وَصَرَيَه 
َسَارَ سَيْرَا لم َير ْله م قَالَ: : بعنيه وفيت قَلْتُ: ل ثم قَالَ: بعنيه: 
بعت بأوقِيّة قبت ته وَاسْتَدَْيْتُ حملاتة إلى اهي لما بَلَعْتٌ: أتَيُْهُ بلجل 
فَنَقَدَِ تَمَنَه ثم رَجَعْتُ اف ااي ال ان م کت 
جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهُوَ لك 
الشرح 
هذا فيا يتعلق بالشرط في البيع» كان جابر - تة وعن أبيه- مع 
النبي يسأر في قفولهم من غزوة» وكان جمل جابر قد أعيا وضعف؛ 
وسار في مؤخرة القافلة» والنبي صإِلنَعَلَهِوَامَ كان يحرص على أن يكون في 
الغالب خلف قومه. حتى يتفقد أحوالهم» وينظر في من يحتاج إلى إعانة أو 
إرشاد» إلى غير ذلك مما جبله الله جَزَّوَتَكَا عليه: فلا رأى جابرًا يريد أن يسيب 
جمله لا فيه من وهن وضعف. دعا له النبي انلعل وود لني اچد 
وفي رواية: أن النبي صَإَِلتَعَََهوَسَلمَ سأله وقال: هما لَكٌ؟» قال جابر ََابَدُعَنْهُ: 


مع واس 


إن عل جل قال فَالَ: «أمَمَكَ قَضِيبٌ؟ قال: َم قَالَ: «أَعْطِزِيه» . فَأَعْطَاه 
لياه فَهَرَيَه ورَجَرَه فكَانَ من ذلك الَگَانِ من أَوّلٍ القَوْم (©. وسار حمل جابر 
بسرعة لم يكن يسيرها في السباق» فقال النبي صا عادو ل : بعني جملك» 
فأبدى جابر عدم الرغبة» فأبدى النبي صا وسا الرغبة في الشراءء فباع 


.)1١9( )7/1١8( أخرجه البخاري (۲۷۱۸)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (۲۳۰۹) من حديث جابر بن عبد الله لله روفعتها.‎ 


"a 
جابر نة جمله للنبي صَِآَلنَهءَلِتوَسَلَهَ بأوقية» والأوقية من ذهب؛ لأن ما‎ 
sS 
ستثنى جابر واشترط أن يبقى معه ا لحمل إلى أن يصل إلى المدينة» فلا‎ 

ا نة للنبي صَِآَلنَعَيَهِوَسَلهَ ليعطيه الجمل ويتقاضى 
الثمن» فأمر النبي صا وَوَسَلَوَ من يعطيه الأوقية وأن يزيده» فزاده قيراطاء 
يقول جابر گن « لا تُمَارِفنِي زِيَادَةُ رَسُولٍ الله صا يوسلا فَلَمْ يكن 
القیراط يمار جر ابه ڪن , 

ثم لما أدبر ناداه النبي صََلَعلتَهِوسَلهَ وقال له: «أثَرَاني مَاكَسْتَكَ - أي 
جادلتك وساومتك- لخد جمَلَكَ؟ خُذ جمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ» فَهُوَ لك وهذا من 
كرمه -صلوات الله وسلامه عليه- الذي لا يجارى في كاله وحسن مقاضاته. 

ل ا 
ويشترط منفعة؛ كأن يبيع البيت ويشترط أن يسكنه لمدة عام -مثلاً- أو أقل 
أو أكثر» أو يبيع دابة أو غير ذلك» ويشترط ما لا يتلف معه المبيع» بحيث 
لايحصل ضرر كبير» ولو فرض أنه استثنى وتضرر المشتري» كان من حق 
المتضرر أن يطالب بالنقص الذي نشأ عن الانتفاع به. 

وهذا يخالف بيعتين في بيعة» فإنه لا يصح بيعتان في بيعة"» لكنه اشتراط 
من البائع على المشتري» وقد يكون -أيضًا- اشتراطًا على المشتري في أمر آخر؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۰۹) من حديث جابر بن عبد الله عته. 

(۲) کا في حديث أب هْرَيْرَةَ يعن قال: «مبى رسول الله مهسار عن بَيعَتَنٍ في بيع . 
أخرجه الترمذي (۹١۱۲۳)ء‏ والنسائي (4577), وأحمد(5؟/477).؛ وابن حبان 
.»4"7/1١(‏ والبيهقي في الكبرى (8/ 47 "). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


| Vee دا‎ 


کا في قصة البراء بن عازب رَََلنَهَعَنْكَا لا اشترى أبو بكر الصديق رََْانَدُعَنَهُ من 
عازب رَخُلاً بِتَلانَهَ عَسَرَ دِرْممَاء فقال أبو بكر لِعَازِب: مر البَرَاءَ َليَحْمِل إل 
0ه , 56 و 4 2# مل e‏ د ع 5 # ل 
رَحبىي» فقال عازت: لاء حتى تَحَدثنًا: كَيِفَ صَيْعْتَ أنت وَرَسُول الله 
ےوک ر ر رە 2 أ 3 ع 00 بسا وى . ف 25 

صَؤلنهعَليَهوَسَءٌ حين حرجت من مَكَة وا لمش رکون يَطلبونکم؟ فحدثه أبو بكر 


66 + 8 ¥ هيد 


كتاب البيوع 20 
[VV]‏ عَنْ اي هُرَيْرَ رة تة قَالّ: ١نَقَى‏ رَسُولُ الله ا أذ بي 

حَاضِرٌ لاو ولا تَنَاجْشُوا سوا وَل ع الرَجُلْ على بيع أَخِيِهِ وَلَا يَخْظبْ عل 

خِطَبَتِه وَلا تَسَأَلُ المَرأةٌ ظلاق أَخْتِهًا لتكماً م ما في إِنَائِهًا!". 

الشرح 

هذه من البيوع والأمور المحرمة. 

أولا: بيع الحاضر للبادي: وقد مر شيء من هذا النبي صََْدَمعيَهوَسَلهَ هى 
أن يقوم إنسان من أهل القرى والأمصار بتولي بيع ما تجلب على البلدء إذا 
جلب ذلك الشىء الذي يراد بيعه» وصاحبه يريد أن يبيعه في يومه. لا يحل 
لأأحد أن شرل له دغه عفدي رآ ارف اف ود حاجن إذا کان 
للبادي حاجة ويريد أن يشتري قد يقرضه ليستفيد هوء النبي صَزَلدَه ووس 
هى عن هذه البيعة. أن يبيع حاضر لبادٍ. والبادي: هو الذي يأتي من البادية أو 
يكون أيضًا من القرى التي ليست ذات أسواق» ويريد أن يسوق بضاعته وما 
يريد أن يقدم به في البلد التي أسواقها عامرة في البيع والشراء. 

فالنبي صَِآَلنَعَتَِوَسَهءَ هى الخبير من أهل المدن أن يتولى الع 0 
بالتشاغة آنا كانس ورت ا رة السب وال #دعوا الناس يرق 
الله بَعْضَهُمْ من بَعْض». لو أن الإنسان ما باع السلعة إلا بأقصى ما تساويه 
قد ترتفع الأقيام على الآخرينء فإذا باع بها يسره الله» وربح المشتري» صارت 
الأمور التبادلية بين الناس من أسباب تآلفهم ومن أسباب نمو تجاراتهم. 

ثانيًا: بيع الرجل على بيع أخيه: وهو ما يُسمى بالنجش» والنجش هو 


.)١؟()١818( ومسلم‎ »)۲۱٤۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)551١صر( تقدم تخريجه‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


الإثارة» كأن الإنسان ينجش هذه الأشياء» كأن تكون هابطة فترتفع» وهو 
لا يريدهاء لكنه يريد أن ينفع صاحب السلعة» أو أن يضر بالراغب في شرائها 
وهو لا يريد السلعة» هذا ارتكب أمرًا محرمًا عليه» فلا يحل» والعقد لو تم على 
هذا المقتضى يكون عقدًا باطلاًء إلا إذا تراضى الطرفان على إقراره وقبلوه؛ لأن 
الأمر يخصههما. 

وهذا كثير وقوعه بين الناس» يأتي إنسان عنده سلعة أو مكان يريد أن 


يستأجره» فيأتي آخر ويقول: عندي مكان أحسن من هذا وأقل أجرة» هذا 
المنع إذا حصل هنا نوع توافق بين البائع الراغب في البيع والراغب في الشراء 
أو بين الراغب بالتأجير والراغب بالاستئجارء أما بمجرد أن ياي الشخص 
يطلب سلعة ما ويسأل عن السلع» ويقول أحد: عندي سلعة بكذاء ويقول 
آخر: عندي سلعة بكذاء على آخره» فهذا ليس ممنوعا. لكن إذا شعر أنه لو 
لم يتكلم اشترى هذا الراغب هذه السلعة التي عند فلان» فلا يحل له أن يقول: 
أن أبيعك مثلها بأقل ثمتا منهاء أو أبيعك أفضل منها بنفس الثمن .. إلى آخره. 

فهذا النجش المحرم» حتى لو كان الإنسان أراد أن يضر الآخرين» 
ويقول: لا مانع أن أشتري في سبيل إضرار أهل السوق أو الراغبين في الشراء. 
فتأتي البضاعة فيتقدم شخص ليشتريهاء فيأتي آخر ويرفع الثمن» وكلما سيمت 
رفع. وهو لا يريدهاء وإنم| يريد حرمانهم؛ هو بهذا التصرف يكون قد ارتكب 
أمرًا محرمًا. 

ثالنًا: خطبة الرجل على خطبة أخيه: فلا يحل لأحد أن يخطب على خطبة 
أحد. شخص علم أن فلانا خطب بنت فلان» فيذهب إلى وليها ويقول: 
سمعت بأمر كذاء وأريد أن أتزوج من ابنتكم» ونحو ذلك. هذا إذا توقع أنهم 
استراحوا لخطبة الخاطب» أما جرد الخطبة ولم يظهر ما يُشعر أن يتم القبول» 


فلا حرج. إلا أن هذا يكره أما إذا تقدم للخطبة وهو يعرف أنهم وافقوا على 
خطبة من سبقه» فإن هذا العقد الجديد عقد باطل» حتى ولو لم يتم عقد. 

رابعًا: المرأة تسأل طلاق أختها: لا يحل للمرأة إذا خطبها رجل وهو 
ذو زوجة أخرى أن تقول: لا مانع بشرط أن تطلق الأخرى! هذا أمر محرم, إذا 
أرادت وقبلت التزوج به فلتترك أمر الثانية» وأما أن تقول: مثلك يرغب فيه 
ولكنك عندك زوجة. فإما أن تطلقها وإلا فلن أقبل بك زوجًا! فإن هذا عمل 
محرم لا يحل وإن فعلت -إن لم يكن هذا بمثابة الزنا- فإنها حريّة أن 
لا تفوز بأي توفيق» نسأل الله الهداية. 

وقوله: (لِتَكْمَ مَا في إنَائْهَاه وني رواية: (لِتَكْتَفَِ صَحْفْتَهَا 277 يعني: ما 
يكون سبب عيشها واستقرارهاء عندما تطلب من الراغب ما أن يطلق 
زوجته؛ كأن|ا هي تسعى لإكفاء صحفتهاء وإلى إذهاب رزقها بسبب هذا 
الشرط الفاسد السيى. 
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(۱) أخرجه البخاري .)0١87(‏ ولفظه: (لِتَسْتَفْرِعَ صَحْفَتَهَا ؛» ومسلم )١408(‏ (۳۸) واللفظ 
له. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
اب الا الصف 

[207] عَنْ عَمَرَبْنِ الْحَطَابٍ 5 يَدَليدُعَنهُ فَالَّ: قال رَسُولُ اللّه اد لمعل ووسَلٌ: 

الذَهَبُ بالوَرقٍ به إل اء وهات وال بال باه إلا هَاءَ وها 

وَالشَّعِيرُ بالشعير ر اء إلا هَاءَ وها 

الشرح 

قوله في الحديث: «الذَّمَبُ بالوَرِقٍ رباء إلا مَاءَ وَهَاءَ وَاليتُ بال ربّاء إل 
هَاءَ وَهَاءَ»» يوضحه الحديث السابق: الملا بول سَوَاءً بسو سَوَاع يدا بی . 
وهو لاشك لم يغب عليه هذاء فإن مجرد «هَاءَ َا لايكفي في المتماثلين, 
يعني: ذهب مستعمل بذهب لم يُستعمل لا يكفي إلا أن يكون أيضًا وزنًا 
بوزن» أو كان يرا , E‏ ۶ بل لابد أن يجتمع في 
الصفقة المثلية: «مثلاً بوثلء سَوَاءَ اء سوا يَدَا بيده كأن يقول: : هاك ما معي؛ 
ل 

ادا وار و ورت رداند الور بالتصود ييا المي 
فهي لا يشترط فيها التماثل بالوزن» وإنما يشترط التبادل في الحال» ويؤخذ هذا 
ET a‏ صََلنَدعَلتَهِوَسَلم: «فإذا اخْتَلّمَتْ هَذْه 
الصاف يعوا كيف شنم -أي: هذه المواد الربوية- إذا كان يدا بيّ». 


FF RF 6K‏ قي 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۱۳٤(‏ ومسلم )۱٥۸٩(‏ (۷۹). 
(۲) تقدم تخريجه (ص١517).‏ 
(*) تقدم تخريجه (ص١511).‏ 


كتاب البيو ص 


[5)] عَنْ اي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ ئ هڪتة أن رَسُولَ الله يوام قَالَ: 

«لا تَبِيعُوا الدَهَبَ بِالدَّهَبٍ !| ْلا بل وَل تُشِفُوا بَعْضَهًا ڪل بَعْضء 
لاا اق بالق إلا ما يم ولا يأو ةا ع تج 
ولا تبيعوا مِنْها عَائِْيًا بتاجزا 


سے 


ونی لفْظ: ملا بدا بی 

َفي لفظ: إل وَرْنا بودن ملا يفل سَوَاءٌ سوا 
الشرح 

هذه آمور تأكيدية» وقوله: «لا تُشِفُواه يعني: لا تزيدوا شيعا إذا قبل: بع 
الثيء ولا تشف» يعني: لا تزد على التهاثل. 

فلا يُباع الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق» إلا مثلًا بمثل» بغير زيادة 
وكذلك سائر الأصناف الربوية إذا بيع بعضها من جنس واحد ببعض فلا بد 
من شرطين: 

الأول: التساوي؛ إن كانت مكيلة كيلاء أو كانت موزونة وزنًا. 

والثاني: التعاطي» بحيث لا يتفرقا إلا وقد حاز كل طرف ما كان راغبًا في 
أخذه بديلاً عما دفع. 

وهذه الأمور يحصل فيها غلط لكثير من الناس» حيث يأتي الشخص 
ويشتري الشيء من هذه الأنواع» ثم يقول: آتيك ببقية ثمنه صباحًاء أو مسا 


.)78()١8854( أخرجه البخاري (۱۷۷)» ومسلم‎ )١( 
.)75()1١884( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)1//()١884(ملسم أخرجه‎ )۴( 


E:‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
أو غداء يريد أن تتم الصفقة. ولا يجوز ذلك؛ حتى ولو كانت المسافة قريبة: 
لا يتم البيع إلا يدا بيد. 

ولذلك لما أراد الصحابي الجليل مالك بن أوس عن أن يصرف 
لارام وافق أحد الصحابة - معنف أجمعين - - وقال: «حتّی يجِيءَ 
حَازِننَا مِنَ العَابَدَاء فَقَالَّ له: مَالِك بْنُ أَوْسٍ: سوت عُمَرَبْنَ ا حاب 
ر نة كر عَنْ سول الله متسل قَالَ : «الذَّمَثْ ب اذهب ربا إلا 
هَاءَ َا وبيلام وَمَاء وَالتَّمْدبالتّمْر ريا إلا ما وا واش 
بِالشّعِيرِ ربا إا اء وها . 

ويحصل كثير من هذا فيا يتعلق ببيع وشراء النساء للذهب» فيحتاج 
الواحد فيم| يتعلق بأهله وبيته أن بين لمن عدم جواز التفرق في هذه الصفقات 
إلا عند تمام أعمال التبادل» يدفع هذا ما يريده ثمتاء ويأخذ ما يطلبه من السلع» 
وبدون ذلك لا يتم بينهما بیع ولا يعتبر» ومن أراد أن يتساهل» فهو يتجرأ على 
ما حرم الله ورسوله صَزَلنَهعَلتَهوسَامٌ. 

وقوله صَزََهعَيَهوْسَلهٌ: «ولا يعوا مِنْهًا عَايْبَا پتاجز» مثل أن يأتي واحد 
يحتاج إلى صرفء يريد أن يتصدق -مثلا- ببعض النقود» ولكن ما معه شىء 
تنوك رمل له أو عرو اع مروف ا رالو ا فلك ار ردت 
اللماثة بعد ذلك! 

لا يحل له أن يعمل هذه الطريقة» أو ما يشابههاء ولكن تذكرت هذا 
الصرف؛ لأن بعض الناس يحصل منه هذا التصرف ذه الطريقة 


كتاب البيوع N‏ 
عار وو ر ی ا ل له الا ا 
يقابل الخمسائة كاملاء فيقول له -مثلا-: ليس عندي إلا مائة ريال» أو مائة 
وخحمسون. أو مائتان» أعطيك إياها وسوف أكمل لك الخمسمائة بعد ذلك! 
هذا أيضًا من الصرف المحرم بهذه الطريقة. 
KF RF RF 6K‏ قد 


a0 _‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


3 وَعَنْهُ قَالَ: «جَاءَ يلال ِل سول الله مووا بتمر بر فَقَالَ 
ل الي صا يوسا : مِنْ 1 هَذَا؟ قال بلال: کانَ عِنْدَنَا تمر ردي 
يعت ِنْهُ صَاعَيْنٍ بصَاع لِيَظعَمَ الي ادوم فَمَالَ التي 
مسد عِنْدَ دَلِكَ: ار ار عَيْنُ الرّيّه لا تَفْمَلْ وَلَحِنْ إا 
ردت أَنْ شري قبع التمْرَ بم آخَرَ فم اشر ب 

الشرح 
في هذا الحديث جاء بلال تة إلى النبي صَِألَْعَلهوسَلمَ بتمر أعجبه» 

وهو ما يسمى البرني» وهذه التسمية لا تزال موجودة في شمال وغرب المملكة: 

وخ لقب له وا جو ا أن ا ووس 

اسْتَعْمَلَ رجلا عل یر فَجَاءهبتَمْرِ جیب فَقَالَ له صا وسار : «أكُلٌ 
عر تيبر هَگدا؟ » قال: EY‏ سول الله إا لحد الصَاع مِنْ هَدَا 
بالصّاعَيْنِء وَالضَاعَيْنٍ التَّلانَقَ قال رَسُولُ الله اهرس : ولا قعل بع 

الجمْعَ بالدّرَ اهم ثم بتع بالدَرَ امم جَنيبًا»70. 
وفي هذا الحديث قال النبي ديوس : «أَوَ عَيْنُ البَاء لا تَفْعَلُء 

وَلَكِنْ إِذًا أَرَذتَ أَنْ شري َي ار ينع آحرء ثم اشير تر يهِ»؛ لأنه بهذا الوصف 

ف تمصيل هذا النوع من الثمر حالف الامساس ف يوع الأمؤال الزيوية الى 


.)45()١895( أخرجه البخاري (۲۳۱۲)» ومسلم‎ )١( 

(؟) التمر الجنيب: قال مالك: هو الكبيس» وقال الطحاوي: هو الطيب» وقيل: الصلب» وقيل: 
الذي أخرج منه حشفه ورديئه» وقال غيرهم: هو الذي لا يُخلط بغيره بخلاف الجمع. يُنظر: 
فتح الباري (4/ (f ٠‏ 

(*) أخرجه البخاري (۲۲۰۱)ء ومسلم )۹١( )۱١۹۳(‏ من حديث أبي هريرة يَِكَلنَدْعَنَُ. 


كتاب البيوع د 
جاء فيها: «الثَمْرُ لمر مدلا وكْلِ» سَوَا سوا يداي . ثم ذكرت بقية 
الأصناف الستة المذكورة في الصحيح. 

وقوله: (أَوَفْ اوه استفظاع للأمر» يعني: أنه تعد لحدود اللّه» ولينتبه 
السامع إلى فحش هذا العمل» فليس هو أمرٌ حصل عليه تراض» وما دام 
حصل التراضي على هذا النوع من التبادل فلا حرج!! لاء إنما التراضي المعتبر: 
الذي لا يخرج عن أصول الشريعة وقواعدهاء فإذا خرج عن ذلك حكم عليه 
بأحكام الشريعة» من حيث الفساد والبطلان والفحش والنكارة. 

ولا يجد المتأمل بأي بيع أبطل الشرع نفاذه إلا وأن إبطال نفاذ ذلك البيع 
هو مقتضى مصالح العباد؛ لأن الله جََّودَكا ما حرم على الناس شيئًا 
لا يستطيعون الحياة السليمة بدونه» وإنما أباح لهم الطيبات التي لا تتنافى 
ولا تتنافر مع حياتهم» وحرّم عليهم الخبائث وما يضرهم في جماعتهم أو في 
أفرادهم؛ لأن أحكام الله جَزُْوَعََا تنزيل من الحكيم العليم» الغفور الرحيم. 

FR + 6K‏ قد 


دحتم تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
۸ عن اَي النْمَالٍ قَالَ: 'سَأَنْتُ البراءَ بْنَ عَازِبٍ وَرَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ 

يته عن الصَّرْف؟ فكل وَاحِدٍ يَمُولُ: هَذَا خَيْرٌ مي وهُا 

يَقُولُ: تی رَسُولُ الله وسار عَنْ بَيْع الذَهَب بِالوَرِقٍ ينا" 

الشسرح 

الصحابة َرَت لا يختلفون فيها علموه عن رسول الله صاة ووسر 
إنما يختلفون إذا كان الأمر يعود لاجتهاد الواحد منهم» وأما ما يتعلق ببناء 
الأحكام على ما صدر من رسول الله موسر فلا يختلفون. ولذلك 
لجا سأل هذا السائل هذين الصحابيين صار كل واحد منهم يقول: فلان أعلم 
مني بذلك» لكن كل واحد أجاب بنفس ما أجاب به الآخر. 


م س او اا 


عن الله وجاء عن رسوله صََِلنَهءَلتِوسَلر؛ لأن ما جاء عن الله في كتابه أو جاء 
عن رسوله صاةعَكَوِوَسَامَ إنم| هو بلغتهم التي يعرفونهاء ونشئوا عليهاء 
وخاطبوا بها ويتخاطبون بهاء ولذلك فإن الصحابي أعلم بمراد الحديث الذي 
يأتي به عن رسول الله صَرَتَهعَبََوسَُمَ من يريد أن يتمحل لمعنى آخر ولو كان 
يجتهد. فالواحد منهم يتأدب ولا يتجرأ على الفتوى؛ ىا في قصة السائل الذي 
جاء يسأل عمرو بن العاص يََلنَهَعَنَهُ عن مسألة فأشار إلى عبد الله بن عمر 
زوجتا فقال: اذهب إلى ذلك فسله. فذهب إليه فسأله» فأجابه ابن عمر في 
مسألته. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره با قاله ابن عمر» فقال له: اذهب 
إلى ابن عباس نها فسله. فذهب إليه وسأله» فقال له كما قال ابن عم 
فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ب| قال ابن عباس» ثم قال: ما تقول أنت؟ 


فقال: قولي مثل ما قالا(). 

فمن الأدب لطالب العلم إذا سُّئل وهو يعرف أن بالإمكان أن يُسأل من 
هو أقعد منه في العلم أن يشير بذلك» وقد كان العلاء يتدافعون الفتياء 
ولا يتطلع الواحد إلى يفتي الناس» وإنما إذا ئل أفتى» ثم إذا شئل عن أمر 
يُستشكل أنظر السائل لإراجع نفسه ويفكر فيا يفتيه به» ويحرص على استذكار 
الموقف بين يدي الله َزَّوجَلا؛ِ لأن كل إنسان مسؤول عن عمله ومايقولوه» 
فإذا راقب الله جَزَّويَكَا بصدق في الغالب -إذا كان أهلاً أيضًا- يسدده الله 
جَزَّوكَكا. 

وما أحسن أن يكون كل واحد غير متطلع للفتوى» فإن مالك بن أنس 
سئل عن ثمان وأربعين مسألة» فلم يجب إلا عن عدد قليل منها! وني أكثرها 
قال: لا أدري(". ولا قيل له: يا أبا عبد اللهء يأتيك ناس من بلدان شتى قد 
أنضوا مطاياهم» وأنفقوا نفقاتهم» يسألونك عا جعل الله عندك من العلم 
وتقول: لا أدري؟! فقال: يأتيني الشامي من شامه» والعراقي من عراقه. 
والمصري من مصره» فيسألونني عن الشيء؛ لعلي أن يبدو لي فيه غير ما أجيب 
به» فأين أجدهم؟”" وجاءه رجل من أهل المغرب فسأله عن مسألة» فقال: 
لا أدري» فاستنكر عليه السائل وقال: يا أبا عبداللهء تقول: لا أدري؟! قال: 
نعم فبلغ من وراءك أن لا ادر 


»)۷٤/۲( والحاكم في المستدرك‎ »)8٠ /”( والدارقطني‎ ».)١514/7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١51/8( والبيهقي في الكبرى‎ 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد .)۷۳/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 4 37"). 

.)"1/٠١/5؟( أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ )٤( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
٠‏ ولهذايقول ابن عَبَّاسٍ ين عتة: (إذانَِيَ العَالِمُ كَلِمَةَ لا أَذْرِي» قَمَدْ 
أَصِيبَتْ مَقَاتَلّة00. يعني: تعرض للخطر وتخاطر القول على الله وعلى دين 
الله جوملا بغير علم أخطر من المقاتل الحسية التي تصيب الإنسان» هذه 
مقاتل يُسأل عنها الإنسان يوم القيامة وعن آثامها؛ وهذا ينبغي للإنسان أن 
يكون حريصًا على اتقاء الله -سبحانه وتعالى- في أمور الدنياء وأن يتصور 
الحساب: لإ ألسَّمْعَ ركز TN‏ عننة SE‏ 
[الإسراء:”]» الإنسان سوف يسأل عن كلامه» ويُسأل عن نظره وتوجهه. 
ويسأل عن استماعه؛ والموفق من وفقه الله. 

وقولنة: «يْع الذّمَيٍ بِالوَرِقٍ دتا أي: مؤجلاء فنهى عنه النبي 
ص يوسب لأنه يفتقد لشرط التقابض في مجلس البيع قبل أن يفترق 
المتبايعان» فلا تكون الفضة ثمتا للذهب» أو الذهب ثمئًا للفضة. إلا أن يكون 


يدا بيد. 
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(١)أخرجه‏ البيهقي في المدخل إلى السئن (ص 5" 4). وا لخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
(؟/55"). 


كتاب البيوع ڪڪ 
| ۷۹۳ ا 

[A]‏ عَنْ أبي بڪرَة رنه قَالَ:«نَتى را الله صا دوسا عن 
الفضَّةِ بالفصّة ولاب بالدّهبه إلا سوا بِسَوَاي مرا أن فَشْئري 


فَسَأَلهُ رَجُلَّ قَقَالَ: يدا بِيَّد؟ قَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْثُ)". 
الشرح 

رحم الله الإنسان الذي يقف عند حدود ما يحفظ إذا ئل عن نقل عن 
أحد فهذا الصحابي رنه حفظ هذا الحديث. ولا سأله سائل عن بعض 
ألفاظه قال: (هگدا سَوعْتٌ)» وغيره حفظ عن النبي اوسا 
مالم يحفظه. ومن ذلك: قوله ةوسا : «فإذا اخْيَلَمَتْ هَذِه الْأَصْنَافٌ 
فبیعُوا كيف شِْتُمْ ذا کان يدا بی . 

فلا يباع الذهب بالفضة. أو الفضة بالذهب» يعني: أن تكون الفضة ثمنًا 
أو يكون الذهب ثمنًا في حال أخرىء إلا أن يكون يذًا بيد ولا يُباع حاضر 
بغائب» وأما إذا كان ذهبًا بذهب -وهذا هو الكثير الآن- كأن يشتري الإنسان 
أساور أو قلائد ذهبية وغير ذلك» ثم يرى أن التشكيلة الجديدة رسومها 
وحالها أجملء وقد لا يكون عنده نقد فيذهب ليبيع من الذهب القديم 
ليشتري به هذا الجديد» فهذا لا يصح إلا أن يكون وزئًا بوزن» لا ينفع -مثلا- 
أن يبيع عشرين مثقالا ذهبًا جديدًا باثنين وعشرين مثقالَا ذهبًا قديًاء لابد أن 
يتفقا في الوزن» ويتفقا -أيضًا- في المبادلة» وهذا الذي يقع فيه كثير من النساء 
ويقع فيه من لا يفكر - أيضًا- ولا ينظر إلى العواقب من الرجال. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۸۲)» ومسلم )۱٥۹۰(‏ (۸۸). 
(۲) تقدم تخريجه (ص١/517).‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكا 


f 


باب ب الرهنٍ وَعَيرِهِ 
۳1 عن عَائْضَةَ تا ١أَنَّ‏ رسو الله صالة يوسر اشْئَرَى مِنْ 
يَمُودِيٌ 5 رعا مِنْ حَدِیي»". 
الشرح 
الله سبحانه وتعَال ذكر الرهن في القرآن الكريم: #فرهَن مفَبُوضصَة» 


[لبر:78]» وهو أحد وسائل التبت والاحتياط في آية البيع من سورة البقرت 
والنبي -صلوات الله وسلامه عليه- هو المشرّع والمبلّغ عن الله جلي 
0 وهذا الطعام الذي اشتراه جاء في بعض الحديث أنه ثلاثون صاعا 

شعير"» فقد كان أكثر أكل النبي ص وسار من الشعير ولهذا لما شئل 
سهل بن سعد رب تلئةعنة: هَل كل د سول الله صلا انيرام الَِي؟ - أي: خبز 
الدقيق النقي الأبيض - قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ الله صاة يوس الي مِن جين 
ابْتَعَكَهُ الله حى قَبَضَهُ صه الله فقيل: مَل گائٽ كني عقي ر سول الله 
م كازائ وشول ال و 


جن الَعنَُ الله حت به الل فقيل: يف كنك تَأَكُلُونَ الشَّحِرَ غَيْرَ مَدْخُول؟ 
)2 رعو رە وو o‏ و کے 9ے 


قال :کا تطح وفك یط ما طا وا ما بی تَرَينَاه فالتا" . 
وقد ذكرت عائشة رول نها أحو ال النبي صا نة وساي يراها من في 
عصرنا هذا أنها معيشة ضنك لو فرض عليه أن يعيشهاء فقد سأها ابن أختها 


.)۱۲١( )۱٦۰۳( أخرجه البخاري (۲۰۹۸)ء ومسلم‎ )١( 

(5) كا في حديث عابس ينها قَالَتْ: «ثوق رَسُولُ الله صََنَلنوسَََ وَدِرْعْهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ 
مودي بِثَلائِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ). أخرجه البخاري .)۲۹۱٩(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )84١(‏ من حديث سهل بن سعد رَوََاتَدُعَنهُ. 


عروة ر بن الزبير بعتا عن أحوال النبي صَؤَْنة هرسار فقالت: بن أخيي. 
ا م يلال اد أل في شَهْرَينِ» وما وقد في أَبََاتٍ 


سول الله اهيوسا ار فقال: EE‏ خاكادَمِيُگم؟ قَلَتْ: 
ll‏ :لمر رالا إلا آنه قد كان لرشول الله صد ووسر جيرا مِنَّ 
الأنْصَارِء كَانَتْ هم متاخ وَكَانُوايَْنَحُونَ رَسُْولَ الله لایور ِن 
ار نهم فيَّسقيتا. فقد كان الأنصار أهل حرث وزراعة في المدينة» 
e‏ إنها خرجوا من أموالهم وديارهم وبيوتهم نصرة لله جَلَّوجَك 
ولرسوله صاَلووسَا. 

فالرهن مشروع» والبيع مع الكافر -إذا م تكن هذه المبايعة والمبادلة تؤثر 
على الدين وديار المسلمين- جائزء فإن أشرف الخلق محمد صالة يدوس 
اشترى من اليهودي وأعطاه درعًا رهتًا لطعامه» فهو عَلِيَاصَلاةوَالسَمُ يبيع 
ويشتري» وهو -أيضًا- للم تتم كتابة أعطى رهتا. 

رول تاي ار عل اال و رأ كرد ان ار 
فإن الله لا ذكر في آية البقرة: وان كنم عل سَفْر وَلَمَ ج دوا اتبا فَرِهَنٌ 
مَقَمُوضَةُ4 [البقرة 84 فالزهان المقتوضة بعتن ق السنفر: 

e‏ في الرهن أنه يكون توثقة للبائع الذي لم يقبض الثمنء حتى إذا 
لم يصله ثمن ما باعه استطاع أن يتقاضى حقه من الرهن؛ ولذلك رهن الشيء 
يمنع مالكه من التصرف فيه لا يستطيع أن يرهنه عند أحد» ولا أن يبيعه»ء إلا 
برضن المرعيق الأول: 
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.)۲۸( )۲۹۷۲( أخرجه البخاري (7851)) ومسلم‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[8] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة أن رَسُولَ الله صََنَهعَلتووسَلَ قال: «مَظل 


و 
ىم عم 


الع طلم وڏا نع أَحَدُكُمْ عَلى مَِءِ فَلينبَ. 
الشرح 

في هذا الحديث بيان أن المسلم يجب أن يهتم بحقوق الآخرين» إذا كان 
عليه حق لأحد من الناس فعليه أن يحرص على إيصاله إلى أهله» وإذا لم يفعل 
-مع قدرته على الوفاء- كان ظالاء فإن لي الْوَاجِدِ يحل عِرْضَهُ َعَقَو" 
واا عادخل غل اجب ركان الال عليه متا يعدي عت مال وین 
من الذين يحرصون على لي الغريم وإرهاقه في طلبه» في هذه الحالة يجب على 
صاحب الحق أن يقبل: ودا تبح أَحَدُكُمْ عل مَلِءِ قلي ۶ فليستجب» 
ولا يقول: لا أقبل إلا أنت. وإذا قال ذلك لابد أن يثبت السبب الذي يمنعه 
من التحول إلى المليء. 

يمكن أن يحيل الشخص آخر على أخي الغريم» وهو لا يحب أن يُطالب 
أخاه. لابد إذا وجدت علة تمنع المحال من الاستجابة هذه الإحالة أن يبينهاء 
والأصل إعمال الحديث وعدم التماس أعذارء إلا إذا كان المحال عليه غير 
مليء؛ كأن يكون متلاعبًا في حقوق الناس ولا يبالي هم ويتهرب منهم. 
أو يكون مفلسّاء وأصل الأمر أنه للوجوب» يعني: الشخص الذي له على آخر 


(۲) يحل عرضه: أي يجوز وصفه بأنه ظالم. وعقوبته: الحبس والتعزير. يُنظر: المنهاج شرح 
والحديث أخرجه أبو داود (۳۹۲۸)» والنسائي (۹۸۹٤)ء‏ وابن ماجه »)۲٤۲۷(‏ وأحمد 


ا و وو 


(۲۲۲/۹) من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه عن وعلّقه البخاري غير جازم به في 


كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب: لصاحب الحق مقال» قبل الحديث رقم .)510١(‏ 


ناا احا انون عل سطس رجب عليه أن يقل لکن رو 

١‏ - أن يكون المحال عليه مليئًا. 

۲- أن لا توجد علة تمنع المحال من الاستجابة هذه الإحالة. 

*- أن يكون المحال عليه في ذمته للمحيل هذا الحق المحال به أو أكثر. 

ولا يُشترط أن يقبل المحال عليه لكن لو قبل ولو لم يكن في ذمته 
للمحيل حق وقبل» فإنه يلزم المحال أن يقبل» ويلزم المحال عليه أن يقضي 
الحق؛ لأنه صار في هذه الحوالة بمنزلة الكفيل الغارم. 
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رص سے ص 


7 وَعَنْهُ ڪت قال: قال رَسُولُ الله صالە ووسر -أؤ فَالَّ: سَمِعْتٌ 
القَمِحَّ َلوسر يَهُولُ-: «مَنْ أَذْوَكَ مَالَهُ بِعيِنِهِ عند رَحِلِ 
-أوإْسان- َد أَفْلَسَ e‏ به مِنْ E‏ 

الشرح 
هذا في أحوال الإفلاس» الإنسان إذا كانت عليه حقوق للآخرين وتبيّن 

أنه غير قادر أن يقضي حقوقهم» ثم طُّلب من الحاكم الحجر على هذا المفلس» 

فتأي هنا حالات النظر فيم| عنده. 
هذا المفلس إذا كان عنده مال قد ارتبط برهن لآخرء أو كان عنده سلعة 

باعها عليه شخصء ول يتقاض البائع من ثمنها شيئًاء ولم يتغير حال المبيع؛ 

فإن صاحب تلك السلعة يأخذها دون الغرماء» فإن بقي له في ذمة المفلس 

زيادة مال يدخل مع الغرماء في حقه بالنسبة» أما إذا كان وصله بعض ثمن 

السلعة أو تغيرت حاطاء فإنه يكون أسوة مع الغرماء. 
وفي حال الإفلاس تحجر على هذا المفلسء ولا يُقبل اعتراف منه على هذا 

المال الموجود عنده» فإذا اعترف بشىء فإن| يسري اعترافه على ذمته هو لا على 

SS N رون وسح‎ EEE 

ذمته لفلان كذا وكذاء لا يكون داخلا مع الغرماء ما دام اعترافه في هذا الحق 

جاء بعد الحجر عليه»ء إلا إن صدق الغرماء وقالوا: نعم» نعرف أنه مدين 

لفلان بهذا المبلغ» ففي هذه الحال يدخل هذا الغريم معهم. 
لكن مع ذلك فإن اعترافه بحقوق الآخرين لا يبرئ ذمته بعدما أفلس» 

إنما لا يتمكن الغريم أن يطالبه بشيء في الوقت الحاضر؛ لأن ما معه قد حجر 


.)5؟()١85895( ومسلم‎ »)۲٤۲۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع 0# 
عليه» وهو قد أعلن إفلاسه» فيدخل ما يتعلق بهذه الحقوق في باب: وان گان 
ذو عُسْرَةَ فَنَِرَةٌ إل مَيسَرَةِ4 [البقرة:۲۸۳] إذا أيسر ووسع الله عليه وصار 
عنده مال تدخل الحقوق. 

وأما الال الموجود في وقت الحجر فيبقى للغرماء» ويوزعه الحاكم على 
هؤلاء الغرماء باستشناء من وجد عين ماله» وباستثناء -أيضًا- من كان له رهن 
محدد فوجده عنده» وما بقي يوزع عليهم بمقدار نصيب كل واحد من حيث 
النسبة» فإذا كان الجميع سيأخذ كل واحد منهم حمس دينه أعطي كل واحد 
الخمس على حسب حقوقه. 
مه 4 6 ¥ 2 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[A1]‏ وعَنْ جَاير بن عبد الله ون قَالَ: اج ل -وفي لَْظِ: فَعتّى- 
لبون مايرم بالشّفْعَة في کل مَالَمْ يُقْسَم فَإِذَ وَقَعَتِ ا لخدو 
وَصُدَّفَتِ الطَرُقٌء قلا د اسن 


الشرح 

هذا العمل هو من أجل رفع الضرر عن من لم يبع من الشركاءء فلو كان 
شخصان -أو أكثر - شركاء في مالٍ يُستثمر في أرض أو مزارع» وباع أحدهما 
نصيبه المشاع» كان من حق شريكه أن يشفع» أي: يطالب بانتزاع ما باعه هذا 
الشريك من يد المشتري» ويدفع للمشتري ما دفعه في شرائه ذلك النصيب. 

وهذه الشفعات إنا هي في الأملاك التي ليست من الأملاك المنقولة» 
بعر N‏ اول قد رك فروض بسو اموا بوه 
هي في الأشياء التي لا تقسم 

وقوله صََأَلنَهءَِتهوسَل : مذ وَكعَتِ ا دوف وَصَْقّتٍ ارق قلا فة 
إذا كانت حدود المحل» ولتكن بيونًا متجاورة ليس ها إلا شارع واحد. 
ولا مدخل ها إلا هذا الشارع» وهو مشترك وليس ملكا للعامة من الناس» 
وإنما هو ملك لأهل هذه البيوت. إذا باع أحدهم كان للبقية أن يشفعوا حتى 
ل يدخل عليهم من ليس منهم» وإذا تنازل أحد من الشركاء عن المطالبة 
استقل بالمطالبة البقية؛ لأن من كانوا مشتركين في طريق واحد لا يشركهم فيه 
أحد سواهم» فالضرر الذي ينبغي أن يدفع عن الشريك بتمكينه من الشفعة 
لا يزال باقيًا في الطريق» وهو: أن لا يستغل الطريق أحد سوى أصحاب 
البيوت التي حوله. 


.)۱۳٤( )۱۹۰۸( أخرجه البخاري (۲۲۱۳)» ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع ا 

وممايشترط -أيضًا- في الشفعة: أن يعلن الشريك رغبته في الشفعة 
ولا یسکت» بمجرد أنه علم أن فلانًا باع نصيبه يُعلن شفعته» ويطلب نزع يد 
المشتري عن المبيع ويسلمه ما دفعه للبائع» فإن تغاضى وسكت,. ثم أراد أن 
يتراجع» فإن سكوته بعد علمه وعدم إظهار أنه غير راض عن هذا المبيع» 
يجعل حقه في الشفعة يسقط. 

أما في| يتعلق بمجرد الجوار لا شك أن فيه ضررّاء ولكن العلماء اختلفوا 
فيه شد والأكثر لا يرون الشفعة فيه. مثاله: صاحب بيت أو مزرعة بين 
بيوت أو بين مزارع» باع مزرعته ويتضرر هؤلاء الجيران باستبدال هذا الجار 
بجار آخرء هذا وإن كان ممكنًا أن يكون فيه ضرر» لكن ما دامت الطرق 
معلومة» والحدود ثابتة» فلا شفعة. ومن أهل العلم من يرى الشفعة لدفع 
الضررء فا دام أن أصلها لدفع الضرر فا وجدنا من ضرر ينبغي أن يُدفع. 

وعلى الشريك أيضًا -سواء كان في طريق أو في نفس الملك- ألا يبيع 
ملكه إلا بعد أن يؤذن شريكه أو جاره(» يعني: أن يخبره. كن يأتيه ويقول: 
حلي هذا سيم بكذا وكذاء واستقر على هذا الأمرء وأنا أريد بيعه» فإذا كنت 
تريده بهذا المبلغ فأنت أولى. ينبغي أن يعلمه بذلك؛ لأن ذلك من حقوق 
المسلم على المسلم» وهو -أيضًا- ما يدفع نشوء خصومة مستقبلا. 
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)١(‏ لقوله صَإْإلتَدْعَلتِدوَسَلَْ: : «مَنْ كَانَلَهُ شَرِيكٌ في رَبْعَةٍ َة أو تخل فَلَيْسَ لَه أن بيع حَنّى يُوذِنَ 
ل . أخرجه مسلم (۱۹۰۸) (۱۳۳) من حديث جابر 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
]AY؟[‏ و 6 عمر يتھ قَالّ: «قَدْ ضاف عمَرْأَرْضَا يبر 
ان التي اکیرما يأو ره فيهاء فَقَال: ا رَسُولّ الله إفي َصَبْتُ 
أَرْضًا يكبي أ مالا فد هوان جني ينه قا تمر يا 
فَقَال: : إنْ شِنْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّفَتَ بهاء قَالَ: : فَتَصَدَّقَ بها غَيْرَ 
أنه لا يْبَاعٌ أَصْلْهًه رلا يُوهَبُ ولا يُورَتُ قَالَ: فَتَصَدََ قَعْمٌَ ف 
الفُهَرَاِ وني القرْقَ» وني الرََابٍء وَفي سَبِيلٍ اله وَابْنِ السَّبِيل 
زت ا ع عل من زليه أن يا كل ينها ارف از شي 
وني لفظ: «عَبرَ اٿل 
- 
هذا في يتعلق بأعمال البر» وفيم| يتعلق -أيضًا- بأحكام الأوقاف 
والتحبيس» والصحابة -رضوان الله عليهم- من أحرص الناس على 
احتساب الخير» مع ما حباهم الله جَزَّوَكَكَا به من شرف صحبة النبي 
صَإَتَمعَلنهِوَسَلرَ ومشاهدته -عليه أفضل الصلاة والتسليم- في جميع أحواله 
وينزل الوحي على نبيهم بين أظهرهم. فلهم من الشرف العظيم» وقد شهد هم 
النبي ص لوسك بأهم خير الناس» كما في حديث : هحير مي الْقَرْنُ الْذِينَ 
بوت فيهم» ثم لين ون٠‏ 
ل فتحت خيبر» وقسمت على الصحابة رين قيل: إنها قسمت على 


.)١18()15177( أخرجه البخاري (۲۷۴۷)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (4 58 (۲۱۳) من حديث أب هريرة رَوَإََدْعَنهُ.‎ )۲( 


كتاب البيوع 2 
أهل الشجرة الذين بايعوا النبي هوس يوم الحديبية» وكان نصيب 
عمر ووََانَهَعَنَهُ مكانًا من خيبر» ف رآه عمر أنه نفيس غالي القدر ففكر ماذا 
يصنع مها ما يرجو أن يثيبه الله عليه فجاء إلى النبي مإ هيوسم وقال: (إني 
َصَبْتٌ أَرْضًا ب 00 هُوَّأنْمّسُ عِنْدِي مِنْكُ قا تأ مرني به؟). 
فقال له النبي َيه َل إن شفك حَمَسْتَ أصلهًاء وَتَصَدَّفْتَ ّا »» 
تصدق عمر كط بغلتها في اقرا وني القرتَى» وني الراب وني سَويلٍ 
الى وَابْنِ السّبيل» وَالضّيْيِ) على أن يحبس أصلها ولا يُباع. / 

ولهذا الناس في أوقافهم يقول أحدهم: أنا سبلت أو حبّست» أي: جعل 
هذا العقار محبوسًا عن التصرف الذي ينقل ملكيته من شخص لشخصء فعمر 
رنه جعله حبيسًا لا يباع» وجعل ثمرته يطعم منها الضيف والفقير 
والمسكين وذوي القرابة» وما زاد يبذل في سبيل الله وفي مساعدة الأرقاء الذين 
لي ا الي م م ا ل 


ا ا تِبُوهُمْ إِنْ عَلِمَثُم 
فِيهمٌ خَيرًا# [النور:7"]. 


كد نة لمن يتولاه أن يأكل وأن يهديء لكن لا يتمول» وأن 
يكون ذلك بالمعروف» وهذا في حكم المتولي على أموال اليتامى» له إذا كان 
محتاجًا أن يأكل من مال اليتيم بقدر جهده لا بالزيادة» فلو أن مال اليتيم لا يبلغ 
قدر الإنفاق على المتولي عليه نفقة تامة ما جاز لهذا المتولي أن يستنفق من مال 
واي :كروي مرق aa‏ ذا بالخ ا ونوا ا ميرب 
المال» فعمر رَيوَلنَهعَدَهُ حبس على أن تُنفق غلته على وفق ما ذكر في تحبيسه 
يَاسَدْعَنهُ وقد تولاه بعد وفاته عبدالله بن عمر ها فكذلك الإنسان في 


وجوه البر. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


لما نزل قول الله جزٌوعَلا: أن تالو آي حى تُنفِقُوأ مِمَا ون4 
[آل عمران:147]» جاء أبو طلحة إلى النبي صَإَِلنَهَْيَهوَسَدَءَ -وكان له حائط إلى 
جانب مسجد النبي صََََهعََهوَسَلَرَ وكان حائطًا جيدًا فيه نخل يأكل منه النبي 
صَبََلنَدْعكَهوَسَلٌ وبشرب منه- فقال: يا رَسُولٌ الله 5 الله -تَبَارَكَ وَتَعَالّ- 
يقول: ن تاوا لير حي تفقوأ مما بون وَإِنَ أَحَبٌ أَمْوَالِ إلي 
لعاف و جا كند نا نل | رخو E E‏ 
تارا الله -يعني: في أي وجه تراه- فقال النبي ميََلْدَعدهِوسَل: (بخ) 
يعني: ما أحسن هذا «ذلك مال رَابِحٌ» ذلك مال رَابح»؛ لأن المتاجرة مع الله 
كميدق NNE POE E‏ 
هَلْ اذُلڪُم عَلَ تَجَرَة تُنجيڪُم مِّنْ عَذَابٍ الي © تُؤْمِنُونَ بأللّه وَرَسولِِ 
وَتُجَلِهِدُونَ فى سَبِيلٍ لله بأْمْوَلِكُمَ وَأَنفْسِكُمْ # [الصف: »]١١ 2٠١‏ فقال 
النبي صا هو وسار: «قَدْ سَمِعْتٌ ما فلت وَإِنْ أرَى ان تَجْعَلَهًا في الْأَكْرَبينَ». 
يعني: تقسم غلتها على ذوي القربى» فقال أبو طَلْحَةً: أَفْعَلُ يا رَسُولَ الل 
َقَسَمَهَا أبو طَلْحَةً في قارب وَبَنِي عَمّهة'). فكان منها ما أعطي حسان بن 
ثابت؛ لأنه من قرابة أبي طلحة ربڪت جميعًا. ۰ 

فهذا التحبيس -الذي يسمى في لغة عامة الناس: الأوقاف- له شروط» 
ومن شروطه: أن يكون على بر» ولا يكون على معاصء ولا يكون على الإنفاق 
على القبر الفلاني أو القبر الفلاني» ولا يكون على الإنفاق في حفلات الرقص 
في يوم الحسين وكذا .. إلى آخره. وإنما يكون إنفاق هذا المحبّس في الأمور التي 
يحبها الله ورسوله والله جَزَّوَكَكَا ورسوله إنم) توجد محبتهم لِمَا أذن به الله 
)١(‏ أخرجه البخاري ))85١١(‏ ومسلم (47()494) من حديث أنس بن مالك رَوََآبَمُعَنْهُ. 


كتاب البيوع 
روء وأذن به رسوله صا يوسر . 

كان الناس في السابق في بلاد نجد توجد عندهم أشجار وزراعات 
ولا يجعلونما للذرية» يخافون إذا مات المالك أن لا تحسن الذرية الاحتفاظ 
بذلك الملك من حائط نخيل أو الزراعة ونحو ذلك» فيوقفون ذلك الملك 
لی يبقى للورثة ما يستفيدون منه» وهذا لا يسمى وققا حرا وإن فعلة 


بعض الناس» وإن) وقف برَّيء ومع ذلك فهو خير من عدم التوفيق. 

يدخل الناس في بلادنا الذين أدركناهم أضاحي في الوقف» ثم تبقى بقية 
في الوقف أكثر من الأضحية» فيوصون في بعض الأحيان أن ينتفع المحتاج من 
الورثة با يزيد عن هذا الشيء» لكن الوقف الحقيقي الخيري الذي ينفق منه في 
سبيل الإحسان والطاعة لا يشترط أن يكون في ذرية الواقف. ولا يكون على 
حساب ما يسمونه بالطبقات» هذا الوقف يقسم ما دام أولاد المتوفى أحياءً 
حتى ولو لم يبق منهم إلا واحدء فإذا مات انتقل إلى أولادهم, ثم يتلقونه. 
ولذلك يقول العلماء: إن أهل الأوقاف إن يتلقون الوقف من الواقف وليس 
من آبائهم» يعني: قسمة الأوقاف إذا كانت أوقافا لذرية يكون أمرها راجعًا 
للقضاة» لكنها أيضًا تقيد بوقفية الواقف. ولمذا يقول الفقهاء: نص الواقف 
كنص الشارع. ليس معناه كقدسية نص الشارع» وإنما مادام أنه وقف هذه 
الأرض أو هذا البستان على الذرية وفصّلء يتقيد بطريقة تفصيله للوقف 
مالم يكن جنقًاء والجنف -وهو كثير- كأن يحبس الوقف على الذرية من البنين 
دون البنات» هذا وقف جنف» وفي بعض البلاد البنت لا ترث من أبيها 
العقار. إن كانت حية تأكل من الأكلء لكن لا تملك ولا تبيع .. إلى آخره» كل 
هذه الأمور المخالفة لمقاصد الشرع» والإباحة في التوقيف والتحبيس. 
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تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

[0] وَعَنْ عمَرَ روڪن قَالَّ: «حمَلتُ عل فريس في سَبِيلٍ الل قَأَضَاعَهُ 
الذِي گن عِنْدَهُ فَأرَدْتُأَنْ شريه فَطَدَنْتُ أنه يَبِيعُهُ رخص فَسَأَنْتْ 
الى صا عيورسار؟ فَقَالَ: لا نَشْئَرِهِ وَلا نَعَدْ في صَدَقَتِكَ وَإِنْ 
أَعْطَاكَهُ بدزهمء قن العَائْدَ في هته كَالعَائدٍ في فيه 


ص ص سے 0 طش عو هس داو 


[5] وَعَنٍ ابن غاس رو تك: أ رَسُولَ الله ووسر قَالَ: 
«العَائِْدُ في هبته كَلْعَائِدٍ 5 قیئه»". 
الشرح 
رضي الله عن عمر» ورضي الله عن صحابة محمد صاكَيَوِوسَم أجمعين» 
ورزقنا جميعًا صادق حبهم» وأسأله جرَوَعَلا أن ينفعنا بذلك. 
عمر رََأَنَدْعَنَهُ أعطى أحد الصحابة فرسًا للقتال في سبيل اللّه» ولا شك 
أن الخيل كانت من أنفس أموالهم؛ لشدة حاجتهم إليها في فروسيتهم 
وجهادهم» وهذا الشخص الذي أخذ الفرس من عمر نة م يعتن به» 
فهم ذلك الرجل أن يبيعه. وتوقع عمر عة أن يكون بيعه بثمن قليل» 
لكنه لم يتجرأ أن يشتريه» مع أنه سيستعيده إليه عن طريق البيع» فجاء إلى النبي 
هرسام يسأله» فقال له النبي صََلنَهمَلَهوَسَةَ: «لا شرو وَلَانَعْدْفي 


.)١()1570( ومسلم‎ »)۱٤۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5(01570( أخرجه البخاري (۲۹۲۲)» ومسلم‎ )۲( 
.)97()١571؟( أخرجه البخاري (۲۹۲۱)» ومسلم‎ )*( 


كتاب البيوع 


| ۷۲۷ ا 
صَدَكَيِكَ وإ أغطاكة زک قن عاد ني بي كادفي فياه وني حديث 
آخر : ِن الِي يوني صَدَكيهِ كَالْكلْب يقيءُ م يَعُودُ في َء الكلب يتقيأ 
ثم يعود ويأكل القيء الذي لفظه من فمه» فالواهب إذا أعطى أحدًا عطية أو 
تصدق عليه بصدقة لا بحل له أن يسترجعها منه» أو أن يشتريها منه» ولو كانت 
برخص أو كانت بغلاء» ما دام أخرج هذا المال من حوذة ملكه تقربًا إلى الله 
جَلَوبََا بذلك» فعليه أن يتجنب استرجاعه بأي وسيلة. 

وهذا التمثيل في الحديث الآخر للعائد في هبته بالكلب العائد في قيئه هو 
من باب التنفير للشخص من هذا الفعل. 

بقي أمر آخر وهو من الهبات -وإن لم يكن في موضوعنا ولكن لمجرد 
العلم به-: امرأة وهبت أمها جاريةء ثم ماتت الأم» فكأن هذه الجارية ستعود 
إلى المرأة بالميراث» فسألت النبي صَِآلنعََِسَلَرَ فقاللما: «وَجَبَ ارك 
وَرَدَهَاعَلَيتِ لات٠٠‏ إن عادت إليها بحكم شرع الثه» فلا دخل لذلك في 
الكراهية. 
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)١(‏ أخرجه مسلم )١181( )۱۱٤۹(‏ من حديث بريدة الا 1 ٍ ركن 


کے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
91 وَعَن التعْمَانِ بن بَشِير ڪت قَالّ: نَصَدَّقَ عَإَ أبي بِبَعْضٍ مَالِِ 
َقَالَت أي عَمْرَه بلك رَوَاحَة: لا أَرْضَى حَقٌّ تُشْهِدَ رَسُولَ الله 
باتيما نلق أي إل سول الله لاما هة على 
صَدَقَّ فَقَالَ له وَسُولُ الله صَآلتَةووسَة: أقَعَلْتَ هَدا بِوَلَدِكَ كُلّهِمْ؟ 
َال لا قَالَ: انما الله ادوا في أَوْلادِكُمْ. فَرَجَعَ أي فَرَدَتِلكَ 
الصَّدَقَة)2"0. 
رف لَفظ: «قال: فد نُشهِدْنٍ إِذَاء َي د أ 
وف لفظ: «هَأَمْهِدْ عَلى هَذَا عَيري». 
الشرح 
النعان بن بشير - رَتَلَْهُعَنَُ وعن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين- أبوه 
بشير بن سعيد نحله عبدّاء فقالت عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة 


ا 


صَدَزندعَنها: (لا أَرْضَى حَنَّى تشهد رَسُولَ الله صا َیووساّر)ء يمكن أنها حافت 
أن يتراجعء أو خافت أن يُعترض عليه؛ فما كان منه رَوَدَلنََعَدَُ إلا أن استجاب 
وذهب ليشهد رسول الله صََّنَعبتِوَسََر وقال: «إني تَحَلْتٌ ابي هذا غُلامًا 
كاد لي»» فقال له النبي صََلدَعوَسل: كل وَلَّدِكَ -يعني: جميع أولادك 
والولد يشمل الذكر والأنئى- تَحَلْتَهُ مِئْلَ هَدَا؟»» قال: لاء قال: «اتّقُوا الله 
وَاعْدِلُوا في أَوْلادِكُمْ»؛ وني لفظ: قال: «أَيْسرك أن يَكُونُوا ليك في الْير سَوَاء؟) 


.)١7()15577( مسلم‎ :)7١841/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١51()١157( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱۷( )۱۹۲۳( أخرجه مسلم‎ )*( 


کتاب البيوع 


۷۲۹ 1 

قال: بَلَء قال: «فلا إِذَاه وفي لفظ: «قَلاَءٌ هشن که َي شه ل رر 
وني لفظ : «فَأَشْهِدْ على هَذًا عَيْري»» ليس هذا معناه أن الأمر سهل مثل ما قال: 
«صَلُوا على صَاحيكُم0"! لالم يترك وفاء للديْنء ما قال: لاتضلراعلية انا 
قال: ١صَنُوا‏ على صَاحِبَكُةْ». وهنا قال: هذ عل هَذا عَِْي» ليست هذه 
مثل تلك إنها حكمه هنا وقوله: ئي لا أَشْهَدُعَلى جَور» يدل على أن هذا 
عمل محرم. 

فما كان من البشير بن سعيد نة إلا أن ألغى هذه الصدقة أو المنحة 
أو العطية كما سيت في أكثر من حديث بهذه الألفاظ وهي تدل على معنى 
واخذء وص حابة محمد اووس كانوا مالا في هذه المواقفة 
ولا يُستكثر؛ لأن الله جَنَّوجَكَا اختارهم لصحبة نبيه صََََِّهعلَوِوسَلَ واختارهم 
لحمل أعباء هذه الدعوة وهذه الشريعة» فهم دوعتم ثقات عدول. 

بقي شيء فيم| يتعلق بقوله يوس : «أكُلّ وَكَدِكَ تَحَلْبَهُ مِثْلَ هَدَا؟»» 
هل لس عردو نكل کی ال ت کان ال لاق رون را 
ملحة» ولا يستطيع أن يقضي حاجته» فأعطاه والده أو والدته» هذا لا يشترط 
فيه المساواة» ما دام هذا مضطر وذاك غير مضطرء فإعطاء المضطر العاجز عن 
دفع ضرورته ليس كإعطاء شخص للتمول والتملك. 

أما إذا كان يعطي لغير حاجة ملحة» وإنما جرد عطية للتمول والتملك» 
و عي الورك جر صر إن وا LR‏ 
نخلات» فهل يعطي الذكر نخلتين» ويعطي الأنثى نخلة: أو أن عليه أن يُعطي 
كل واحد مثل ما يعطي الآخر؟ نص الحديث: كل وَلَدِكَ تَحَلَْهُ مِثْلَ هَذَا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸۹) من حديث د لمة بن الأكوع رنه 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
يدل على أصل التساوي» والفقهاء ختلفون في هذاء وكثير منهم يرى أن العطية 
هذه تكون على حسب الميراث» فإذا قسم ماله على أولاده عطايا ومنح يعطي 
الأنشى نصف ما يعطيه للذكرء ويقولون: ما دام أن الله جوملا جعل قسمة 
ماله إذا رحل عن هذه الدنيا على هذا المنوال» فالأولى له إذا أراد أن يقسمها 
وهو حي أن يفعل نفس ما اختاره الله جَزَوَعَكَا للميراث. 

ونص الحديث لا شك أنه ظاهر في المساواة في العطية إذا كانت مجرد 
عطية» وأما إذا كانت للنفقة أو لدفع ضرورة لا يستطيع أن يدفعها فلها وضع 
آخرء لا يتقيد به هنا. 
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كتاب البيوع 


| ۷۳۹ ا 


ص 
سے الي وس 


١3‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ يتھ ١أنَّ‏ الٿ موس عَامَلَ أَهْلَ 

خَيَْرَ ِمَظرِ مَا رج مِنْهَا مِنْ تَر أو رع . 

الشرح 

ل فتح الله على نبيه صَرَنَهََيَهوسهَرَ وأصحابه من خيبر» وكانت دار زراعة 
وغراس في ذلك الزمن» وأراد النبي أن يجليهم عنهاء فطلبوا منه أن يقرهم فيها 
ليقوموا بعمل مايلزم في هذه الزروع والغروس» واتفقوا مع النبي 
ةيسار على أن تكون نصف الثار لله ولرسوله» ونصفها لليهود. 
ووافقهم النبي صرألةعَكَوِوَسََّ على ذلك وقال: ١تُقِرٌُكُمْ‏ با على ذَِكَمَا 
شئتا٤"»‏ يعني: لا يقر لهم بذلك أبد الأبد, إنم| إذا شاء أبى هذا الاتفاق» 
وم يحدد مدة يبقون فيها بقاءً لازمّاء ولا رحيلا ينتظرونه في أي يوم» إلا أنهم 
يتوقعون الترحيل. 

يدل لذلك قوله صَزَعَكَهِوَسَل: حرجي اهود وَالنَصَارَى من جَزِيرَة 
الْعَرَبِ حتى لا ادع إلامسل» “)ثم إنه صااة ووسر أوصى قبل وفاته 
وقال: خر جوا المُشْرِكِنَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب٤»‏ وقال في حديث آخر: 
١لا‏ يرك بِجَزِيرَةٍ الْحَرَبٍ دِيئَانِ0”»» ومعنى هذا: أنه لا يبقى دين يُعلن به ثُقام 
رسومه في جزيرة العرب؛ لأنها دار الإسلام حقيقة» ولم يلزم من دخله وهو 


.)١(01881١( أخرجه البخاري (۲۳۲۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم )4()١881(‏ من حديث ابن عمر عه 
(۳) أخرجه مسلم (1751) (517) من حديث عمر بن الخطاب عة 

(4) أخرجه البخاري (۳۰۵۳)» ومسلم (۲۰()۱۹۳۷) من حديث ابن عباس وَيإكمَن. 
)٥(‏ أخرجه أحمد (5/ 717/4)» والطبراني في الأوسط (؟/١١)‏ من حديث عائشة عتا 


سنس تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
غير مسلم بأن يُسلم من قبلء وهذا فإن الأسرى والمسبيين بقوا على ديانتهم؛ 
وهذا عمر نة في خلافته قتله أبو لؤلؤة المجوسيء ولما قتل وعلم أنه هو 
قال: «الْحَمْدٌ لله الذي ل ْمَل ميتي بيد وَجُلٍ 00 00 أن 
قاتله ليس مسلً)ء شفقة على المسلم أن لا يستوجب النار بقتل عمر رنه 

بقي مود خيبر يزرعون» ويؤبرون النخيل» ويجنون الثارء 0 ا 
صَرَلَعلوسََرَ لحم من يقاسمهم عند حلول الثمرة. 

وني قصة القسامة في القتل التي حصلت في خيبر» قصة عبدال رحمن بن 
سهل وحويصة ومحيصة؛ لا وجدوا عبدالله بن سهل في خيبر قتيلاء ورجعوا 
إلى النبي صا ل ا د O‏ 
ءوسل : «أكعْلِفُونَ سين يمينا ف تَسْتَحِقَونَ صَاحِبَكُمْ أو قَاتِلَكُمْ», قالوا: 
كف لف ول تَهَذ؟ قال: زرم يونين بویا قالو 50 
تفیل انان قوم كمَار؟ فلم ری ذلك رسول الله صلا وسار أَعْطَّى عَفْلَه1"). 


كه ¥ ¥ ¥ قي 


(۷ ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم )١()١559(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة وَوَوَإيَهَعَنْهُ. 


كتاب البيوع 

5 وَعَنْ راع بن خَدِيج قَالَ: كنا كثَرَ الأنْصَارٍ حَمْلا له وكا ضري 
الأ عَل أن لكا هذه وَلهُمْ هَذِهِ قَُيما أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَل رج هذيء 
فَُهَانَا عَنْ ذَلِكَء اَم بالوَرقٍ فَلَمْ ينه . 
وَلمُسلم عَنْ حَنظلة بن يي قَالَ: الت راف بن خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ 
الأَوْضِ بالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟ قَقَالَ: لا بَأْسَ په إِنَمَا كن القاس يُوَاجِرُونَ 
على عَهِدِ رَسُولٍ الله 4 صَإلنَةعَلووسَلَهَ بِمَا عَلى المَاذِيانَاتِ وََفْبَالٍ الْجَدَاولء 
أا مِنْ الرَزع هلك هَدَاء وي لم ھ هذاه وَيَْلَمُ هَدَاه وََهْلَكُ هَدَاء 
e‏ ءمَعلوم 


م هو 8 7( 


مضمون فلا باس ب 0 
الم اتات ناكار الول الكو اا 
الشرح 

هذا في كراء الأراضي الزراعية» والكراء: هو الإجارة» أن يدفع المالك 
الأرض لمن يزرعها على أجرة يتفقان عليها. 

ولا شك أن الأنصار هم أهل الأماكن الزراعية في ول دولة الإسلام؛ 
لأن المدينة بلاد حرث وزراعة وغراس؛ ولذلك فيا يتعلق بالعرايا إنما كانت 
بسبب أهل المدينة» هم الذين عندهم العراياء وكان الناس في أيام جني الرطب 
يحتاجون إلى ذلك. 

قال: (الاذياتات: الْأَمْجَارٌ الكبَارٌ) وقيل: هي المنابت التي بين أشراب الماء 


.)١11()1841/( أخرجه البخاري (۲۳۲۷)» ومسلم‎ )١( 
.)١١5()١841/( أخرجه مسلم‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
(وَاججَذَوَل: التّهرٌ الصّغِيُ)» فيؤجر صاحب المزرعة أو البستان على المزارع على 
أن يكون له تمر ة هده الماك ادون الجر وما يون صل حاف 
الأشراب- وللمزارع الباقي» ثم قد يحصل ضرره ربا يأتي وقت جمع الثار 
ولا يحون فیا اشترط خير» وربها كان الخير أكثره فيه وليس في حق المزارع 
تدان لكان الاركقوا ف اران کو عر لد عدو د 
ا 
ك 22 قد 


كتاب البيوع 


| هنا ا 


a [4]‏ عبدالله عه قالَّ: «قَصَى ل الله 
دوسا بالعمرَى لمن وھ و 
وف لفْظِ: ١مَنْ‏ اى 1و قإِنَهَا للذي أَعْطِيّهًاء لا ترج 
لذي أَعْطَامَا؛ لاه عَطَاءٌ وَقَعَثْ فِيهِ المَوَارِ يث00". 
وَقَال جَابرٌ انما العُمْرَى التي أَجَارَهَا رَسُولُ الله اهيوسا أن 
يَقُول: هي لك وَلِعَقِبِكَ» فاا دا قال: هي لك مَا عِشْسَ» انها َرْجِعُ إلى 
مه 
لفْظ لمُسلم: فكوا عَليْحُمْ مالك وَلا تُفسِدُوهَاء فن مَنْ 
- ى قهن للذي أَعْمِرَهَاء حي وَمَيْثّاء وَلعَقبه)!". 
الشسرح 
بعضه» وهو ما يُسمى بالعمرى أو الرقبى» يأتي الشخص ويمنح أحدًا نخلة 
أو نحو ذلك» ويقول: هو لك ولعقبك. أو يقول: لك ما حييت أناء أو ما 
حييت آنت» وإذا انتهى الأجل ترجع. 
فالعمرى التي يعمرها إنسان مدة حياة المعْمّر هذه تكون هبة مقيدة بزمن 
ينتهي بعمر الْمعْمَرء أو بعمر احور وهو الباذل» أما إذا قال: هي لك ولعقبك» 


.)585()١55؟8( أخرجه البخاري (۲۹۲۰)ء ومسلم‎ )١( 
.)250(01578( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)59()١51؟8( أخرجه مسلم‎ )۳( 
.)55()1١578( أخرجه مسلم‎ )٤( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
فإنها لا ترجع لباذها. 

وكانت العرب في الجاهلية يعمر الواحد الثاني شيئًا من أملاكه. قد يكون 
المْعْمَر -وهو المُعطى- محتاجاء ويكون المُعْمِر -وهو الباذل- كريم الأخلاق 
وكريم البذل» فيرقب هذا الشخص المحتاج هذه العمرى» إذا جعلها مدة حياة 
المُعْمَرء فإذا مات المُعْمَر -أو المُعْمِر إذا جعلها مدة حياته هو شخصيًا- ترجع 
للمالك ولورثته» وإذا قال عن العمرى: إنها لك ولعقبكء. فهي تكون للمعمّر 
الموهوب ولورثته» ولا ترجع إلى الباذل أبدًا. 

فأرشد النبي صََتعيِوسَهٌ الناس وقال: «أَمْسِكُوا عَليْكُمْ أَمْوَالكُمْ 
ولا تُفُسِدُومًا»» أي: لا يقول أحدكم: هذه عمرى لك ولعقبك» ثم يريد 
العا E SS‏ 
لذريته» وقسمت على حسب المواريث» فة فقضى النبي صَإَنَه يوساو بعدم 
رجوعها لواهبها. 

أما إذا جعلها للمّعْمّر مدة حياته» أو مدة حياة المعْمرء فإنها بموت 
أحدهما ترجع إلى صاحب أصل المال. 

وهي تُسمى الرّقبى؛ لأن الواحد يتر قب الأجل المحدد» فهي في أصلها 
إحسان» ولكن الإحسان إذا كان يمكن أن يترتب عليه مشاكل ونزاعات وربم| 
تولد مع ذلك عداوات؛ فإن الشريعة إنما جاءت لجمع كلمة المؤمنين» ومنع 
ظهور الخصومات» وما يجعل العداوات والإحن؛ ولذلك قال جابر بن 
عبد الله يمتها في بيان الذي أقره النبي صَإلئَةءَلتَوِوَسَل: (إنَّا العمْرَّى التي 
أَجَارّهَا رَصُولُ الله صالةََورسَار أن مول: هِيّ لك وَلحَقبك اما ذا قَال: هي 
لك ما عشت فا تر جع إلى صاجبها). 


0 


والنبي عَلَنَهاضَلةوَاَلسَلمْ إنما يرشد بم يحقق مصلحة الطرفين» حتى 


كتاب البيوع س 
لا تكون نزاعات» ومشاكل» وخصومات» وأحقاد. ثم هو لا يأمر -عليه 
أفضل الصلاة والتسليم- إلا بخير» ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان ضرره 
كثيرًاء أو كان على الأقل أكثر من نفعه. 

وقوله: (أْمْسِكُوا عَلِيَكُمْ أَمْوًا که وَلا تمُسِدُوهًا»» يقصد: لا تقدموا على 
هذه العمرى ببذه الصفة التي تنتشر بعد وفاة المعمّر وتدخل في المواريث» وأما 
إذا كانت منحة فهذه كثيرًا ما تحصل» والناس في تصرفاتهم محتاجون لمثلها. 

فعلى سبيل المثال: يأتي صاحب حائط نخل» ويمنح صديقا له نخلة 
أو نخلتين أو ثلاثاء ويقول: ثمرة هذه النخلات الثلاث لك مدة حياتك» 
أو يقول: لك مدة حياتي أناء يعني: متى حان وقت الثمرة تأتي» إلى أن يجين 
الأجل. فإن كان الباذل هو القائم على هذا النخل انتقلت هذه المنحة وهذه 
العمرى إلى الممنوح من دون أي مشاكل» وإذا كان بستان النخل يتولاه ساق 
وله أجرة فالعْوِر لا يملك أن عطي الآخرين حقه وحق غيره وإنم| يمنح 
حقه فقط» وقد يكون نصف ثمرة النخل» وقد يكون ربعهاء وقد يكون أكثر أو 
أقل حسب ما يكون عليه الاتفاق بينه وبين من يتولى تنسيق النخيل أو المزارع. 
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تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[؛9؟] وَعَنْ أبي هْرَيْرَة يهن أنَّ رول الله وسار قال: 
الا يَمْتَعنَّ جار جَارَهُ أَنْ يَغْرِرَ خَشَبَةٌ في جدّاروا. ثم يول أبو هريرة: 


7 لر وه 2 عوط 2ه ت ەر ۶ o4‏ () 
اما لي أَرَاكُمْ عَنها مُعْرِضِينَ؟ وَاللّهِ لَرْمِينَ بها بَيْنَ أكتافِكم) . 


سے 6 سم وه 
85 


الشرح 

إذا كان للواحد جار وبينهما جدار بيته» ويريد ا لجار أن يغرز خشبات في 
جداره. النبي صَِآَلنَهَََهوَسَلَهَ هى مالك الدار والجدار أن يمنع جاره من 
الانتفاع بجداره» إلا إذا كان يترتب على مالك الجدار ضررء مثل أن يكون 
الجدار ضعيفا لا يحتمل أن تُغرز فيه خشبات. 

ولا رآهم أبو هريرة نة غير مرتاحين بره هذا قال: (وَالله لأَرِْينٌ 
بها) أي بهذا الحكم وهذا الخبر عن رسول الله صَرَلَعَوسَََ (بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ) 
كأنا يرمي خشبة على كتف الشخص.ء أو ما في معناه. 

والشاهد: أن الجار الأول الذي بنى منزله» وكان الجدار بينه وبين جار 
وأراد جاره أن يغرس خشبة في جداره» لا يحل له أن يمتنع إلا إذا كان يترتب 
على هذا الفعل ضرر. 

وفي بعض الأحوال قد يكون جداره داخل أرضه هوء وليس بين أرضه 
وأرض ا لجار الجديد» فيحب الجار أن يستفيد من موضع الجدار ليدخل فضاء 
إلى أرضه. ويعتمد على جدار جاره؛ ولذلك لابد إذا قضى قاض في مثل هذه 
الأمور ا وراي اشع رر ى كال لا رر ف وه 
في معنى حديث: «لَاضَرَّرَ ولا رار" وما كان مضدًا فلايصَة أحدٌ 
TT eT‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۱٤۲۳)ء‏ وأحمد (۳۱۳/۱)ء وأبو يعلى (٤/۳۹۷)ء‏ والطبراني في الكبير 


كتاب البيو 


۳۹ 


لمصلحة الآخر. 

والخبر إذا جاء عن النبي صََََِمعَََهوَسَلََ ما كان لأحد أن يرفضه» إلا إذا 
مجه كا جاه عر ده 
النصوص. واللّه را #وَمَا ءَانَكم E‏ 
نَهَلكُمْ عه انهو [الحشر 7 ويقول -جل شأنه- :رمَا کن لِمُؤّْمِنٍ 
ولا مُؤْمِئَةٍ إا َصَى أللّهُ ورول مرا أن يڪو لهم ايء مِنْ أَمْرِهِمْ4 
[الأحزاب:٠۳].‏ المسلم يجب أن يكون منقادًا طواعية لأمر الله جَزَّوَءََا ولأمر 
رسوله صَِرَلنََْيَهوَسَلَ ففي بعض الأحيان ينقاد خوفا من السلطة فيفوته 
الأجر أيضًا. 

ينبغي للمسلم إذا علم أن حكم الله وحكم رسوله هكذا -ولو كان غير 
مرتاح له- أن يسلم ويقول: رضيت بالله جَزَّوََا وبحكمه وبشرعه. فإذا 
رضي بذلك حقيقة بارك الله له في عمله. 


ممه + 3 6 قد 


(1181/5)» وابن عبد البر في التمهيد )٠١۸/۲۰(‏ من حديث ابن عباس وعَإيدعَنها. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكا 


7 وَعَنْ عَاِهَةَ ڪت أنَّ رَسُولَ الله تايورم قَالَ: «مَنْ ظَلَّمَ 

فيد شير مِنَ الأْضء طرق ِن سبع أَرَضِين»2. 

الشرح 

هذا الحديث في التحذير من الظلم وأخذ حقوق الناس والاعتداء عليهاء 
أو تغيير العلامات ليستفيد ويضر غيره» وقد قال النبي صَأَلنَهعَيِنَهِوسَلمٌ: الْعَنَ 
الل من غير مَتَارَ الأَرْض»"» والمنارة: هي العلامات الدالة على انتهاء ملك 
هذاء وابتداء ملك ذاك وإذا أخذ أحد شيئًا من حق الآخر» مسلم أو ذمي في 
البلاد التي لأهل الذمة أن يتملكوا فيها في غير جزيرة العرب؛ لأن الصحيح 
أنه لا يحل أن يستقر أهل الذمة بتملكات فيهاء فلا يحل للإنسان أن يظلم أحدًا 
ولو نك شر فإذا فعل ١طَوٌقَه‏ منْ سَبْع أَرَضِينَ». 

وعلى هذا: هل الأرض طبقات؛ لآنه جاء في حديث أن النبي 


رور رر م 00 م م ودام ه 2 ه ع 
اله عَلتِدِوسََ قال: «أَدِنَ لي أَنْ أُحَدّتُ عن مَل قد مَرَقت رجلاه الأْض 


السَابعة...06)؟ 

e eS e E 
نحن عليه وأجوافهاء وقد ذكر بعض الكتاب والمؤلفين أن في كل طبقة من‎ 
طبقات الأرض سكانهاء وذكر هذا في كتاب اسمه "بدائع الزهور في وقائع‎ 


.)۱٤۲( )۱٦۱۲( أخرجه البخاري (78147)» ومسلم‎ )١( 
والبيهقى في‎ »)4١/8( والطبري في تفسيره‎ »)450/٠١( (؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه‎ 
۰ .)۲۷۳/۱( شعب الای‌ان‎ 
من حديث أبي هريرة ريَوَزْتَدُعَنهُ. قال ال هيثمي في مجمع‎ )445/١١( أخرجه أبو يعلى الموصلي‎ )۳( 

الزوائد :)۸٠/١(‏ «ورجاله رجال الصحيح». 


كتاب البيوع حت 
الدهور7©, وهو وإن كان ليس بكتاب عمدة» ولكنني قرأته ووجدت فيه 
أشياء وغرائب» منها: قصة إبراهيم ورميه بالنار .. إلى آخره» وذكر فيه 
-أيضًا- من الغرائب أن بلدة كذا وبلدة كذا فيها قوم ليس لهم أعين 
ولا خشوم» وذكر أشياء يتعجب منها المرء كيف تكون» وكيف لمثل هؤلاء أن 
يعيشوا وهم ليس لمم أعين ولا خشوم؟! ولكن المتأمل يرى بعض الحشرات 
في الأرض ما يظهر لها عيون ولكنها تحس الطريق. 

ولكنه في الغالب كتاب مليء بالخرافات والأشياء المنكرة» وإن عدّد 
طبقات الأرض الأولى والثانية والثالثة... إلى آخرها. 

وني وقتنا هذا نرى حفريات الأراضي كلما تعمّق الواحد وصل إلى أرض 
ذات حرارة شديدة» حتى إنه يقال: إن في أعماق الأرض مكانًا لا يبقى فيه 
شىء إلا ويذوبء إلا ما شاء اللّه فاده أعلم. 

١‏ وني الحديث: «طْوّقَهُ مِنْ سَبْع آرَضِينَ»» أي : : حتى الأرض السابعة» وهي 
أقل أحواها نها ليست من الأسماء والصفات التي يحظر على المرء أن يخوض 
فيها بعقله. وإنما هذه من الأجرام المخلوقة» والمخلوقات يمكن للإنسان أن 
يتحدث عنها بها يدور في خياله» وأما الخالق جَلَوجَلَا فلا يتتحدث الإنسان عنه 
إلابعاجاء عن الخالق سبحانةوتعال في كتابه. أو جاء عن رسوله 
صََلَهْعلهوسَلَم. 


o ۰‏ ا“ ر ھور 90 و 


(1) كتاب «بدائع الزهور في وقائع الدهور»» لمؤلفه محمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري. 
طبع في ثلاثة أجزاء؛ طبعته مطابع الشعب في القاهرة سنة ٠195م.‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


اَل من الم ات يزم اة وني حديث أي ذر ونه عن 
النبي صان موس فيا رَوَى عن الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- أَنَّهُ قال: «يا عِبَادِيء إن 
حت مُت الظّلْمَ على ر في وَجَعَلْتهُبَيَكُمْ توما فلا تَظَاُوا»(». فالظلم شنيع» 
ولاشك أن أشنع الظلم: الشرك بالله جَزَّوَجَكَا؛ٍ لأن الإنسان لا يتوقع أن يظلم 
نفسه ظلً) فظيعًا إلا في الشرك الأكبر» يظلم نفسه بهذا الذنب العظيم الذي هو 
اا را E‏ وان ءاراو 
بلسو إن يمهم بطل [الأنعام [AY:‏ . كبر ذلك على الصحابة ياتا وقالوا: 
يا رَسُولٌ الله أَينَا لا يَظْلِمُ تَفْسَهُ؟ فكّروا أنه إذا ظلم الواحد نفسه وكثّر عليها 
كابر راي او ضرا ازامد كيه و عي صهدى يتب الو جا 
ویرهقه» فقالوا: يا رَسُولٌ الله ایا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قال: «لَيْسَ کا تَقُولُونَ؛ 
ولم يلسرا يهم بلي بشز 4 أَوَ 1 تَسْمَعُوا إِلَ د HEEE‏ يبق 
لا فرك لله ه إِنَّ آلشَرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 14لقمان:”5]؟)2. 

فظلم الناس أمره شنيع» وبعض الظلم يمكن أن تمحوه التوبة» الشرك 
الأكبر إذا تاب الإنسان منه محته التوبة» وبقية الذنوب التي بين العبد وبين ربه 
جَزَوَعَكَا إذا تاب منها توبة نصوحًا محتها هذه التوبة» إلا ما كان من حقوق 
العباد. فإن التوبة لا تمحوهاء لابد من المقاضاة. 

ولذلك يحتاج المرء أن يحرص أن يؤمَّن نفسه قبل الرحيل من دنياه» فم 
كان من حقوق للآخرين يقضيهاء وإذا كان لا يقدر على قضائها يستحلهم 


)١(‏ أخرجه مسلم )85()١61/8(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَجَاتََعَنْهَا. 
(۲( أخرجه مسلم (78117) (08) من حديث أبي ذر رنه 


وعجر 


(۳) أخرجه البخاري (755”) من حديث ابن مسعود رَطَانَهُعَنْهُ. 


كتاب البيوع کک 

ليبيحوه؛ ولهذا أكد النبي صا َوَس على الناس أن يبتموا بمثل هذه 
الأمور» وأخبر أنه لا يتفرق الناس إلى المحشر حتى يحاسب الناس فيا بينهم 
ويقتص لأصحاب الحقوق(20. 

بل إن أفضل الأعمال التطوعية هو الجهاد في سبيل الله؛ فإذا تل المجاهد 
شا بغر له إلا ماكان من خرن الماد كا يت ذلك الرجل الذي 
جاء إلى النبي صا ةوقال نا سول الله أرَأَيْتَ إن فلت في سيل الله 
ك ر عني حَطَايَايَ؟ فقال له رسول الله صََلدَه اهومس : نَّم إِنْ قلت في 
سَبِيلٍ الله وََنْتَ صاب رحسب مفب َير مُذيرا» ففرح الرجل وهم أن 


و 2 


ينصرفء فقال رسول الله صََّلنَةءَيَهوَسَل: «كَيْف قُلْتَّ؟» قال: أَرَأَيْتَ إن قَتِلْتُ 
في سبل الله انر عي حَطَايَايَ؟ فقال رسول الله صلا تلوس : انَحَمْ 
وان صَابرٌ حب مُقْبِلٌ غَيْدُ مذي إلا الدَيْنَ قن جبرِيلٌ يالام قال لي 
OE‏ 

ليس المقصود بالدَيْن حق المال فقطء لا .. بل الدَّيْن: هو كل ما للآخرين 
في ذمتك» ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صَؤَنَه َم قال للصحابة: 
«أتدْرُونَ ما اميش؟» قالوا : علش فِينَا من لا ورْمَمّ له ولا ماع فقال: ِن 
املس من أُمتِي يَأن يوم الْقَِامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامِوَرَكَاقِ وَيَأي قد شَكَمَ هذاء 
وَقَذَفَ هذاء وَأكَلَ مَالَ هذاء وَسَفَكَ دَمَ هذاء وَصَرَبَ هذاء َيُمْطَى هذا من 


(۱) كا في الحديث عن أب هْرَيْرَةَ تعن أَنَ رَسُولَ الذه ةسام قال: ودن ا موق إلى 
الَا يوم الْقِيَامَةِ حَنَّى يماد لِلِشَّاةٍ الْجلْحَاءِ من الشَّاةٍ الْقَرْنَاِه. أخرجه مسلم (585؟) 
(۰). 

(۲) أخرجه مسلم )۱۸۸١(‏ (۱۱۷) من حديث أبي قتادة رياَنة. 


EB 3‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
حستاټه ودا من حَسَنَاه إن يت حَسََائُهُ قبل أن يُفْقَى ما عليه أَيِدَ من 
حَطَايَام هُمْ قرحت عليه ثم رح في التَّارِو0©. 

فالمسلم يحتاج إلى أن يحرص على تجنب الظلم» ويستعين بالله جَزُوتَكا 
والتوفيق بيد الله سبحانه وتال . 

ES‏ وهذا يقول النبي اهيوسا 
بالنسبة للخصومات: «مَنِ اقتطَحَ حَوَ ق ار ملم وينه قد أَوْجَبَ ب اللة لَه 
النَارَ وَحَرّمَ عليه الجن فقال له رَجُل و کان فا ی با رشولائله؟ 
قال: 9وَإِنْ قَضِيبًا من أَرَاكٍ". لو حلف على مسواك كاذيًا وأخذه من منازعه 
فقد استوجب النار» وني رواية: ١لقَيّ‏ الله وَهُوٌ عَلَيْهِ عَضْبَان»"» فكيف بم 
کان أكثر من ذلك؟! نسأل الله العافية. 


6K‏ + 2 # قد 


(۱) أخرجه مسلم (759081) (89) من حديث أبي هريرة رَوَوَلنَدعَنَهُ. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۷) (۲۱۸) من حديث أي أمامة نة 
(*) أخرجه البخاري (585).؛ ومسلم (۱۳۸) ( م/من حديث ابن مسعود صَالنَدُعَنْهُ. 


كتاب البيوع 


باب اللقَطَةٍ 


[293] عَنْ رَيْدِ بْنِ حال الجن نة فَالَ: سيل رَسُولُ الله 
ةبيرم عَن لُقَظَةٍ الذَهَب أو الوَرِقِء فَمَالَ: غرف وكءَهَا 
عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ الها يوْمّا مِنَ الدّهْرِ فادها لَه وَسَأَله عَنْ ضَالَةٍ 
الإبلء فَقَال: مَا لَكَ وَلها؟ دَعْهَا قَإنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَاء درد المَاءَ 
وگل الشَّجَنَ حى يدها ربا وَسََلُ عَنْ الشَّاقِ فَقَالَ خُذْهَاه قَإِنَمَا 
هن لكأو لاحك أو لتت 

الشرح 

هذا الحديث يتعلق باللقطة» وهو ما يوجد ليس بيد صاحبه» فصل فيه 
رسول الله صَََلتَهْعَييَهوَسَثرَ فها كان من مال يحفظ في وعائه قال فيه 
اووس : «اغرف وكَاءَهَا وَعِقَاصَهَاء تم عَرفْهًا سَئَكََ يعني: اعرف هذه 
اللقطة ما مقدارها وما الذي وضعت فيه ثم بعد معرفتك لها عرّفها سنة» لكن 
لاتقل: من ضاعت له هذه اللقطة مائة ريال أو ألف ريال أو ألف دينار في 
خرقة سوداء!! لا .. إنم| تقول: من ضاع له لقطة» من ضاع له مال» وعرّفها في 
مجامع الناس التي يغلب على الظن آنا يوجد فيها من يكون عنده علم 
وخبرباللقطة. إلى أن يتم الحولء ولا يتصرف فيهاء فإذا تم الحول بعد التعريف 
ول يتقدم أحد ضبط أوصافها عنده ثم تمولماء لا على أنها صارت ملكا 
لا يتغير. وإنما صارت ملكا يجوز الانتفاع به» وإن جاء صاحبها وهي باقية في 


.)8( )۱۷۲۲( أخرجه البخاري (74171:91), ومسلم‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


حاها ووضعها دفعها إليه» وإن جاء وقد فنيت يدفع لها مقدار ما تساويه يوم 

وسئل صَزَلََهعَلدَهوسَهَرَ عن بهيمة الأنعام: سُئل عن ضالة الإبل» فقال: «مَا 
لَك وَهَا؟» وهذا اللفظ ليس باقيًا على مدى الحياةء إن هو في ذلك الوقت 
ولیس للناس حدود مع دولء قال: «دَعْهَاء فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِفَاءَهَاء ترد 
اله وََأكُل السَّجَرَ حى يِحِدَهَا رياه لكن في وقتنا هذا إذا وجد ناقة عليها 
وشم قبيلة كذا وكذاء ويحتمل أن تذهب إلى بلد بعيد» وربا خرجت من محيط 
الدولة» وكان بإمكانه أن يحفظها فعلء وإلا بلغ الولاية والسلطة عنها. 

أما إذا وجدها داخل حيط القبائل أو حيط القرى تسير وحدها 
فلا يتعرض هما؛ لأا في الغالب تكون آمنة لا تخشى شيئًاء فإن صغار السباع 
كالذئاب وأمثالها لا تقدر أن تقضي عليهاء وإن كان مكن أن يقضي السبع 
والذئب على البعير لكنه نادر» فقد يمسك بفم البعير حتى لا يتنفس ثم 
يفطس» وهذا يوجد» ولكنه من الندرة بمكان» لكن هذا هو الشأن في الإبل. 

وسُئل عن ضالة الغنم؛ فقال صََلَتَهعَكدوَسَل: «حذْمَاء قتا هي كك 
أ لأَخِيكَ» أ للذئب»» لو تُركت ضالة الغنم في أي أرض قط لكانت عرضة 
للسباع» لكن ليس معنى هذا أنك تأخذها وتتموهاء لا .. خذها واحفظهاء 
وإذالم يأت أحد يطلبها بقيت عندك أمانة» ثم إذا نمت عندك بالاستيلاد فإنها 
وما تلده لمالكها إن جاء في يوم من الأيام. 

فهذا حكم اللقطةء ويستثنى منها لقطة مكة شرفها الله فإن لقطة مكة 
لا تحل ولو عرّفها الواجد لما سنين» إما أن يتركهاء وإن أخذها فليجتهد في 
تعريفها في مكة؛ لأن مكة في الغالب لا عضي السنوات إلا ويأتي صاحب 
اللقطةء فإذا أخذتها السلطة واحتفظت بباء ووضعت سجلاً أو دلائل يُستدل 


كتاب البيوع > 

بها على مالكها فهذا طيب؛ لأن لقطة مكة لا تحل لواجدها مدى الدهر 
ومكة: هي ما أدخلته حدود الحرم» أما ما كان خارج منطقة الحرم» يعني: 
أميال مكة» فهذا حكمه حكم سائر اللقط. 

أما لقطة المدينة فلم يرد فيها لفظ صحيح كالذي ورد في مكة؛ لأن مكة 
فرض على المسلم أن يأتيها في عمره ولو مرة واحدة» فالحج إلى بيت الله العتيق 
أحد أركان الإسلام» أما المدينة -شرفها الله- ليس فرض على المسلم أن يأتيها 
ولو في العمر مرة» وإنا زيارتها زيارة فضل. 

FF FF FR 6K‏ قد 


ر الله له وود 0-0 ا ا 


يا ب لول اق لمق 4 کن ولا بد َيه 9 ا أ 
إلا من عَفَهَاء ولا ّى خلاة» . تقدم تخريجه (ص90817). 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


كِتَابُ الاي 


۷ عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ يته أَنَّ رَسُولَ الله هيوسم فَالَ: 
«مَا حَقٌّ امْرِيُ مسل له َء يُوصِي فيه يَبِيِتُ يلين إلا وَوَصِيتُه 
مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ rt‏ 
م قال ابْنُ عْمَرَ مر ا مرت عي لَه مُنْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
مايرم يَقُولُ ذلك إلا وَعِنْدِي وَصِيّيا. 

الشرح 
هذا الحديث في الوصية التي يريد الإنسان أن يكتبها له أو عليه» فهو 

مأمور بأن يوثق ما يريد أن يوصي به» لكن الشخص الذي ليس له شيء يريد 

أن يوصى به» أي: ليس له حقوق عند الآخرين» ولا للآخرين حقوق عليه 
اوري ا ري 
أما ما يكون من الوصايا البريّة التي يراد منها الأجرء فلا شك أنها عمل 

لعل لكو الاففص اناهن اوی بدن ل عبان لتر أن ا 

ولا يصبر حتى تدنو المنية منه» ومع ذلك فالله جَلَْوَكََا يسر على العباد في 

حدود الثلث. أن يوصي الإنسان من ماله ب لا يزيد عن الثلث. 
مار اشع السو وس قال : 

(مَامََتْ عل لَبْلَةُ منڏ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صََلتَمعَووَسطَ يَقُولُ ذَلِكَ إل 

ل اه 

تاه يعان نينا كنك افحتم قم و آم رباع قاذ لحني أن يسارك و للف ا 


.)١()1551/( أخرجه البخاري (۲۷۳۸)ء ومسلم‎ )١( 


كتاب الوصايا 


أحد)(). ولا تعارض بين هذا والذي قبله» فقد كان رَيََلَتََعَدهُ في أول أمره 
يكتب وصيته ويتعاهدهاء ثم صار ينجز ما يتعلق بیمنته» وأبرأ من كان له عليه 
حقء أي: لعبد الله بن عمر ياء حتى وفد عليه الموت ولم يكن له شيء 


يوصي به. 
فالشاهد: أن المسلم -الذي عنده ما يوصي به- ملزم بأن يكتب وصية 
يبين فيها ما له أو عليه من حقوق. 


م6 8 5 38 قد 


(۱) أخرجه ابن سعد في طبقاته »)۱۸٩/٤(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق .)١55/51(‏ 


ظ 0 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ڪڪ مووةهب؟ داشت 1١١“‏ 1 1[ 1[ 1 ز 1 آذ ا ا ا اا ر 


]۹۸[ نان راض ا نبل «جاءَني ا الله 
ما6 اووس يَعودْني عام حَجَة تة الوداع مِنْ مِنْ وجج اشد بي“ فَقُلت: 
يا وَسُولَ الل قذ بَلَعَ بي مِنَ الوَجع م ما تَرَى» ونا ذوقال ۋا ىرى إلا 
”ا قَالّ: لاء قَلْتٌ: فَالسَّظرُ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
لاء قُلْتُ: فَالقّلْتُ قَالَ: الُلْتُ 0 
أَغْنِيَاءٌ خير من أن تَدَرَهْ ماله يَتَكَقَهُونَ الاس وإنّكَ لَنْ تنْفِقَ َه 
بغي بها وَجْهَ الله 1 جز به حئی مَا نجل في بي ارا EE‏ 


0 ع © ت 


قُلْتٌ: ا سول اللي َل بَعْد أَضحَابي؟ قال إِنَكَ لنْ كلف فََعْمَل 


عَمَلاتْتَي په َج الله إلا ادت يه دَرَجَةَ وَفْعَة وَلعَنّكَ ن نلف 
حى يَْتَفِعَ بك افوا وَيْصَرٌ بك آحَرُونَ» الهم أ لأَصْحَابي 
هِجِرَتَهُمُ وَلا تدهم عَلَ أَعَّْابِهِمُ ڪن البَايْس سَعْدُ بْنُ خَوْلَة يري 
ل حول اللّه اووس اَن مَاتَ 0 
الشرح 
سعد بن أبي وقاص لَه E‏ نة » هو أحد الستة الذين عهد إليهم عمر بن 
المخطاب -رضي الاي ن بأمر الخلافة» بن لا تخرج الخلافة من 
هؤلاء الستة» وهم: عثان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» 
وعبدال رحمن بن عوف» وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص. 
)ا 


.)8( )١574( أخرجه البخاري (۱۲۹۰)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الوصايا 


۷٥۹ |‏ أب 


تو 


رنه قال: أشهد عل رول الله ماده لََُلِدِوسَلهَ أن سَمِعْتَهُ وهو يقول: 
اعَشْرَةٌ في الجحَنّة: يي في التق وأبو بكر في اجنو َعُمَرُ مرفي الجَنَةَ» وان في 
الج وَعَِحٌ في الجن وَطَلْحَةٌ في الجَنّةَ والزينر بن الام في الجن وَسَعْدٌ بن 
تاك في اه َالِ بن حوفي في اه قال سعيد بن زيد صَلَهَعنْهُ: 
وَل فكت لسكيب لماه شد ققالوا: من هو؟ گت فَقَالُوا: من هو؟ فقال: 
فو كين انر 

مرض عة في حجة الوداع» وجاءه النبي موسر يعوده. 
والنبي لته الصلاهوألسَل غاية في الكرم والرفق بأصحابه» والرفق -أيضًا- بمن 
يرغب في أن بهديه الله كما ذهب يزور الغلام اليهودي الذي كان يخدمه 
ومرضء فجاء النبي صا عدو يعوده في مرضه -وكان غلامًا صغيرًا- 
فقعد النبي اوسا عِنْدَ رأ فقال له: أَسْين. بطر إل ا 

ANOLE‏ أَضِعْ أب اقام صل rs‏ تاشكم فَخَرَّجَ ابي 
اوو وهويقول : الحَمْدُ لله الذي أَنْقَدَهُ من التار»٠.‏ 

فقد كان صََِّلَنَمُعَبَتَهِوَسَلَرَ غاية في الرفق والرحمة في مثل هذه الأمور كلهاء 
وح را aS‏ 
حجة الوداع» فوجدها شاكية -أي: مريضة- فقال ها: (< جي وَاشْتَرَطِي )70 

وفي هذا الحديث ل)| دخل على سعد» وخاف رولِلَهُ: بوت فيه 


»)۱۸۷/۱( وابن ماجه (۱۳۳)» وأحمد‎ »)۳۷٤۸( أخرجه أبو داود (55149). والترمذي‎ )١( 
.)48 4/١8( وابن حبان‎ 

(۲) أخرجه البخاري )١185(‏ من حديث أنس بن مالك وَوَاَئَدْعَنْهُ. 

(*) أخرجه البخاري (۰۸۹٥)ء‏ ومسلم )١184()١701(‏ من حديث عائشة انها 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


هذاء فقال: لبن من لوج مَاترَى» رئا ذو تال لا ريي إلا ل 
نص بل مالي؟) قال: دلا قال : (قالطر يا رَسُولٌ الله؟) قَالَ: «که» 
قال: (فَالشْلُتُ؟) قَالَّ: «التُلْتُء وَالثُلْتُ کی ره ثم بين صا تَدُعَلدووسَلََ السبب 
وقال: كذ كدر وتك أغْيَاة حر من أن رَه عَالَةكَنْقُونَ اناس 
پعن eS‏ 

وقول سعد رَََاتَدُعَنْهُ: عنة: (يَا سول الله أُحَلّفُ بَعْدَ أَضْحَابي؟) يعني: هل 
ال CS‏ 
ys‏ 


او سے o‏ ص 5 م َه 

فقال له اهيوسا : «إنّكَ لن لف تَعْمَل عَمَلَا ِي په وَجْه الله إلا 
o‏ سے س کے جر € 8 لف رعو بو 
کن يه قرع رة ولك أ لف كی َع ك افوا ويرك 


2 


آحَرُونَ» وبقي ري نة بعد مرضه هذا إلى أكثر من أربعين سنة» شفي وصار 
Cn aad‏ 
في الجيوش الإسلامية في العراق خاصة» وفتح على يديه العراق نة وعن 
الصحابة أمعين» ونسأل الله جَلَوََلَا أن يعيد العراق إلى مسلك الهدى 
والصلاح والاستقامة. 

فالنبي -صلوات الله وسلامه عليه- ل يُمَكَّنْهِ من أن يتصدق بأكثر من 
الثلث. ثم إن العلماء ء هم خلاف في هذا الأمر: هل يتصدق الواحد بالثلث 
الذي E‏ ا بقول النبي 
صا اه عه وَسَام : اقلت وللت کشر ؟ ولا شك أن الأولى أن الآننان إذا أراد 
أن يوصي يقلل عن الثلث» وكان ابن عباس نها يرى هذا الرأي ويقول: 
لو أن الاس غَضُوامِنَ الثْلثِ إلى الرُبْع ؟ فَإنَ وَسُول الله صكَده ووسر قال: 


كتاب الوصايا 


Vor 


«الْلْتُ اقلت كَنث20, فالأولى أن يوصي الواحد بأقل من الثلث. 

وكيفية الوصية: أن يوصي الإنسان بأن هذا المال يكون محجوبًا عن 
الورثة» لا يباع ولا يورث» وإنما يكون ني أعمال البر» كا في حديث عمر 
رنه لما سأل النبي وسار وقال له: «إئّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْنَ 
1 
أَصلَهّاء وَتَصَدَّفْتَ e‏ فجعله عمر هَن وقمًا في وجوه البر. 

وقد لا يكون هذا المال في وقته هو كل مال عمر وََوَيَهَعَدهُ؛ لأنه لا يتفق 
مع قول النبي صان يوسا لسعد رَوَانَهُعَنْهُ: «التُلْتُ وَالثْلَتُ كَثِيرٌ»» وقد 
يكون النبي صَزَّلنَََنَهوَسَلهَ أذن لعمر في وقت فتح خيبر» وقصة سعد إنما هي 
في السنة العاشرة في حجة الوداع بعد فتح خيبر بسنة واحدة. 

وقوله: «لَكِن الاش سَعْدٌ بن حوْلَة النبي صَرََعيوسَهُ يرثي سعد 
عة فإن المهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة لا يحل له أن يقيم في 
مكة» وكان الواحد منهم يكره أن يموت فيها من أجل أن تستمر لهم مزية 
الهجرة ويستمر لهم شرف ال هجرة. فالنبي صََِنَمءَلِنَهِوسَلهَ يرثي سعد بن خولة؛ 
لأنه وافى رنه في مكة ودفن فيها. 

ثم إنه صََنَعليوسَبرَ دعا لأصحابه وقال: «اللهم أَمْضٍ لأَضْحَابي 
هَجْرَعَبةٌ»؛ لأهنم حرجوا من مكة وتركوا أموالهم وبلادهم طلبًا لمرضاة الل 
وإعزارًا لرسوله صََِلتَمعََتَهوَسَلَ وقيامًًا معه لنصرة هذا الدين» وهذا الشرف 
للمهاجرين لا يعدله شرف. وههذا دعا النبي صَزَلَعيهوَسَلَرَ الله جود أن 


8 ر 


و 0 
° ع 2 f : f‏ 0 
صب مالا قط هو أنفس عندی منه» ف) مرن به؟ فقال: إن شئت حَبْسْتٌ 


)١(‏ سيأتي تخر يجه قريبًا. 
(۲) تقدم تخريجه (ص‌۷۲۲). 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
يمضي لأصحابه هجرتهم. 

وأما صيغة الوصية: أن يقول الإنسان: أوصى بكذا وكذاء أو أوصيت 
بداو اوا ۰ 

وغالب أوقاف الناس الآن إلى وقت ليس ببعيد إنما هي أوقاف للذرية› 
يعني: أوقاف على أولادهم يخشون عليهم من الحاجة» بين الوقف الصحيح: 
أن يكون الوقف أو الوصية لأعمال البر في نفع الفقراء والمحتاجين» وقضاء ما 
ينبغي أن يُقضى ولا يوجد من يقضيه من أعمال الخير والبر. 

فيقول الموصى: هذا ما أوصى به فلان العاقل الرشيد الذي يؤمن بالله 
ONO E‏ صمي ا 


ورسوله» وابن أمته» وأن النار حق» وأن الجنة حق» وأن الله يبعث من في 
القبور» ثم يوصي بكذا وكذا في أعمال البر. 

والغالب في أوقاف الناس أنهم يوقفون على الذرية» وهي موجودة بكثرة 
في الجزيرة» عندنا في نجد» وفي مكة. وفي المدينة» وفي غيرها من المدن» وهو ما 
دمن ب ]ع لوطي اذ E‏ امن ا 
بالقضاء عندما تأتيه المخصومات. واللّه المستعان. 


FR 3+ 6K‏ قد 


كتاب الوصايا 
1 عَنْ عبد الله بن عباس عت قَالَ: «لَوْأنَّ الاس غَضُوا مِنْ 
الكُلْثِ إل الرّيْع؟ فَإِنَّ رَسُولَ الله صَرَلتعييوَسََ قَالَ: اقلت وَالقْلْتُ 
6 0( 
الشسرح 
ابن عباس عتا كأنه يحضهم على أن يخفضوا ما يوصون به عن 
الثلث؛ إع الا لقول النبى ةدوسم لا استأذنه سعد وَوَوَليَدُعَنهُ أن يتصدق 
1 مو و ر وو و م OEE‏ 
بثلث ماله» فقال: «القلت وَالقلت كَئِيرٌ»؛ فم دام أن النبي لصوام 
يصف الثلث بأنه كثير» واتباعًا لرغبته صَِأََعَدِوِوْسَلَرَ ينبغى أن يقللوا من 
الثلث» هذا إذا كان وصية. 
أما إذا كان الإنسان سيتصدق من ماله لأمر طرأء فهذا له شأن آخرء ىا في 
قصة عمر نة ل| أمر النبى صَِزَتََكَتَهِوسَلَرَ بالصدقةء قال وَوَوَلنَدُعَنَهُ: قلت: 
كه ٤ہ‏ و کارت . لس بف مهس ا ٠‏ 2 و ۰٥‏ 
مَاليِ» فقال رسول الله صَإََِلنَدعَلتَهوَسَهْ: «ما أَبْقَيتَ لِأَهْلِكَ؟» قلت: مثله -فقبله 
م ا ا دل غل الفارق بين الرضية وين الصدفةه قال وات 
أبو بَكْر رتنه بَكُلٌ ما عِنْدَهُ فقال له رسول الله صَأَنَدءَلَوِوَسَلر: «ما أَبْقَيْتَ 


ر 


مال 2ه 0 68 - 4 
لأَهِْكَ؟» قال: أَبْقَيْتٌ لهم الله وَرَسُولَهُ قلت: لا أُسَابِقَكَ إلى سء أبَدا. 
ر اھر أجمعين. 

فدل على أن الباذل في مثل هذه الوجوه لو زاد عن الثلث أو شيء من هذا 


.)1١(015175( ومسلم‎ »)۲۷٤۳( أخرجه البخاري‎ )١١ 
والحاكم‎ .)١550( والترمذي (51/8”)) والدارمي في سننه‎ ))١57/8( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)۱۸۰ /٤( والبيهقي في الكبرى‎ .)٥۷٤/۱( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


فلا بأس» لکن يبذل الإنسان ما يتوقع أنه لن يعيش للعمل به» فإن عثمان 
نة جهز جيش العسرة بِثَلائَةِ بَعِيرِ باخلاسها وَأَقتَابَاء أي: بأكسيتهاء 
حتی قال النبي ماه فلوسا : ١م‏ عل عا ما عَولَ بد اليَوّم»٠.‏ 

ومع ذلك تأتي هذه الطائفة الخبيئة السيئة فتكمّر عثمان وصاحبيه 


رضي الله عنهم وأرضاهم. 


م6 ¥ 8 ¥ قد 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳۷٠١(‏ وأحمد )۷١/٤(‏ من حديث عبد الرحمن بن خباب السلمى 


كتاب الفرائض 


[۰] عَنْ عبد الله بن عباس ين عن الى صَؤْلتَعووسََ قال: 
٤‏ 2 >سء ب ٤‏ ع ا اع و م ےو ص )00( 
«الحيقوا المْرَائْضَ يأهلهاء فما بتي فهو لأولى رَجلٍ ذکرا : 
وني رِوَايَةِ: «اقِسِمُوا المَالَّ بَيْنَ اهل القَرَائْضٍ عَلى كِتَابٍ اله فما تَرَكتٍ 
شع # Tol)‏ دس (F<‏ 
المَرَايْضُ فلاؤلى رَجْلٍ ذكرا : 
الشرح 
هذا الحديث يتعلق بالمواريث وقسمة التركات» والله جَزَوََلَا بن 
الفرائض في كتابه الكريم» وأخبر النبي صََِّتَعَلهوَسَلَ أن عِلْم الفرائض في 
آخر الزمان ينسى» فهو أول علم يفقده الناس"؛ ولذلك يقول صاحب 
الرحبية في الفرائض0': 
رع سم o ٤‏ ر صيه ¢ c0‏ م م6 سس و 4 
وَأن هذا العِلم صوص بم قَدْشَاع فِيِدٍعِنْدَ؟ العلا 
٠ 25 0: 0011‏ 3 2 كع مك 
كه اول عِلْميُفَْدٌ في الأرْض حَنَّى لَايَكَادُ يُوجَدُ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم (5()1518). 
(؟) أخرجه مسلم .)4()١518(‏ 
(") كما في حديث أبي هريرة نة أن رسول الله اوسا قال: (تَعَلَّمُوا الْمَرَائِضَ 
َعَلمُومَاء فإنه ضف الِْلم» وهو يُنْسَى» وهو اول َء ينر من أُميِي». أخرجه ابن ماجه 
(5719). والدارقطني .)1۷/٤(‏ والحاكم (59/54"). والبيهقي في الكبرى »)۲١۸/١(‏ 
ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف» ضعفه جماعة. يُنظر: مصباح الزجاجة 
.)١46/*(‏ 
(4) يُنظر: بغية الباحث في المواريث. الأرجوزة الشهيرة بالرحبية» للناظم محمد بن علي بن محمد 
أي عبد الله الرحبي» المتوفى سنة سبع وسبعين وخمسائة» (ص 8). 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وروي عن النبي صا لووسم أنه قال: إن الْعِلْمَ سَيْقْبَضُء حى كلف 
الإثتانِني الْمَرِيصَةِ قلا 8 لادان أحَدًا قصل بَْنَهَُّ)»(20. 

وهذا الحديث يقول فيه: الوا الراك باهيا يعني: إذا مات اميت 
في الغالب سيكون له وارث بفرض» وإلا قد يموت ولا يرثه إلا ورثة ليسوا 
على فروض» والفروض: هي الثلثان» والنصف. والربع» والثلث» والسدس» 
والثمن» فهذه هي الأقسام الستة المعروفة في الفرائض. 

فالنبي صَزَلدَه نوصل بن أن المسلم إذا مات» فأول ما يبدأ به عند قسمة 
ال موارقتك أن تلحق الفزائمن بدو الفرضن) يعفا توف هن ماله الدين إذا 
كان عليه دَيّنَ» والوصية إذا كان قد أوصى بشىء من ماله» كما في نص القرآن 
که ا الاك رالا ود أل مايق عد بنها ر 
ييل عليه كروواتم الرجل الفرائضى وفيتنتها فيا بني» 

فا كان عل اهن دون وو فيد ال 9 ةن رى 
الناس» فإذا قضيت حقوق الناس انتقل إلى الوصية بمقدارها ما بقي» وإذا 
فرض أن إنسانًا أوصى بشيء محدد الكمية من ماله فإنه لا يُنفذ منه إلا ما كان 
في الثلث أو أقل» فلو أوصى بمائة ألف ريال مثلاء وترك مالا وعند موته تبين 
أن عليه ديوناء واستوفيت الديون ولم يبق إلا مائتا ألف ريال وهو أوصى بائة 
ألف. فهنا لا تنفذ المائة» وإنما لا يُنفذ إلا ثلث المبلغ الباقي» وتأتي المواريث 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (57/4).: والدارمي في سننه (١۲۲)ء‏ والطبراني في الأوسط 
(5/5”). والدارقطني »)8١/14(‏ والحاكم »)۳۹۹/٤(‏ والبيهقي في الكبرى )7١8/5(‏ من 
حديث ابن مسعود يَكَلَِدعَنَهُ. قال ابن حجر في فتح الباري /١7(‏ 8): «رواته موثقون. إلا أنه 
اختّلف فيه على عوف الأعرابي اختلافا كثيرًا». 


كتاب الفرائض "en‏ 
#مِن بعد وَصيَةَ وى بَا أَوْ دين( [النساء ادم 
الدين؛ لأن عطفها بحرف (أو) لا يقتضى ضرورة الترتيب» وحقوق العباد 
EAN OCA‏ 
ملحق بنفس الديون» ثم ينظر بعد ذلك للمواريث وقسمتها: 

فمن أهل الفرائض من يأخذ الثلثين» وهم: البنات أو الأخوات 
الشقيقات أو الأخوات من الأب» هؤلاء هن الثلثين إذا م يوجد عاصب أو 
من يمنعهن من أهل الفروضء فإذا لم يخلف المتوف إلا بنات فأصحاب الثلثين 
بنتان فأكثر» وإذا لم خلف إلا أخوات شقيقات أو أخوات من الأب فأصحاب 
الثلغين أختان فأكثرء وكذلك الأب يرث الثلثين إذا لم يخلّف الميت سوى أبيه 


ع 


وامه. 

ومنهم من يأخذ النصف» وهم: البنت إذا لم يكن معها مشارك أو كان 
معها زوج المتوفاة؛ لأن الزوج يكون له النصف والبنت ها النصف» وكذلك 
الأخت إذا لم يكن لها مشارك وهي واحدة. والزوج إذا ماتت زوجته وليس له 
مشارك من بنين أو بنات فإنه يكون له النصف. 

ومنهم من يأخذ الثلث» وهم: الأخوة لأم ولو كثرواء إذا مات شخص 
وله أخوة من أمه فقط وليس له أب ولا ذرية» فإن إخوته يرثون الثلث» سواء 
كانوا اثنين أو ألف هم شركاء في الثلث» وكذلك -أيضًا- الأم إذا كانت هي 
والأب الورثة فقطء إذا توفي شخص ول يُخلف من الورثة سوى أبيه وأمه. 
فالأم ها الثلث والأب له الباقي. 

ومنهم من يأخذ الربع» وهم: الزوجة إذا لم يكن لزوجها ذريةء إذا مات 
عنها وليس له أي ولد وللزوج الربع إذا ورث زوجته ولا أولاد. 

ومنهم من يأخذ السدس» وهم: الجد إذا لم يكن هناك أب» وخلّف 


تحت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
المتوفى ذرية» وأيضًا الأخ لأم إذا ل يوجد أصل الوارث أو فرع الوارث؛ لأن 
الأخوة من الأم لا يرئون إذا كان للميت أب أو جد أو جدة من قبل الأب 
أو ابن أو ابن الابن .. إلى آخره؛ والأم تأخذ السدس إذا كان للمتوفى أخوة 
اثنين فأكثر حتى لولم يرثواء يعني: إذا مات ميت عن أب وعن ابن من 
الأخوةء الأخوة محجوبون من الأب» ومع ذلك يحجبون الأم أن تأخذ الثلث. 
فلا تأخذ إلا السدس وإن كانوا غير وارثين. 

ومنهم من يأخذ الشمن» وهم: الزوجة إذا مات عنها الزوج وترك ذرية. 

هذا مجمل ما يتعلق بالفرائض» وهؤلاء هم أصحاب المواريث من الثلثين 
أو النصف أو الثلث أو الربع أو السدس أو الثمن. 

أما إذا مات شخصء وأخذ أصحاب الفروض فروضهم» وبقي مالء 
دا قي َهُوَ لأَوْلَ رَجُلٍ دَگر» وهم العصبةء مثال ذلك: إذا مات رجل وترك 
بننَا وأمَّاه فأخذت البنت النصف» وأخذت الأم الثلث» وليس هناك أب 
ولا شيء» فالبقية يأخذها العصبة؛ أو مات إنسان وترك أخوة لأم وزوجة. 
أخذت الزوجة الربع» وأخذ الأخوة لأم الثلث» والباقي يأخذها العصبة. 

في بعض الأوقات تكون الفروض أكثر من التركة» وهو ما يسمَّى 
بالعول» فيأخذ الشخص شيئًا على أنه الثلث أو الربع وهو في الحقيقة أقل من 
ذلك هذا إذا كانت المسألة وجد فيها من لهم فروضء وكثروا حتى زادت 
الفروض عن مجموع التركة. 

مه ذه € € قد 


كتاب الفر ائض 


1 
€< 
کے 
© 


]۳۰1[ عَنْ أُسَامَةَ ُن ريد ته فَالَ: ١قُلْتُ:‏ اول الت اتا ل عدا 
في تارك بمَگة؟ قال وهل درا رَكَ لتا عَقِيلٌ مِنْ رباع" او ودور؟ مم قَالَ: 

لا يرت المُسْلِمُ الكافِنَ وَلا الكَافِرٌ المُْسَلم». 
الشرح 

النبي صَرِلنعكوَسَلر لها هاجر إلى المدينة؛ ضيع عقيل بن أبي طالب ما كان 
لبني عبدالمطلب من أملاك في مكةء ومن ضمنها ميراث النبي صالة اووس 
فلا شل يلولتا : أتنزل في بيتك في مكة؟ قال: (وَهَلُ تَر لَنَا عقيل 
من رباع او دُور؟» استولى عقيل على الديار وباعها(. 

وقوله ةيرسا : ایرث اشنم الگافر ولا الكَافِرٌالْسلِمَ»؛ هذا 
حكم مستقل عن ذاك من حيث الجملةء النبي صَِآنَعلَهوَسَلَهَ أحبر أن عقيلا 
باع أملاك بني عبدالمطلب الذين ليس لهم وجود في مكة, ثم بين أن الكافر 
لايرث المسلم» والمسلم أيضًا لا يرث الكافر؛ ولذلك صاحب الرحبية لا 
ذكر موانع الإرث قال!4): 

َيَمْنَعُ السَّخْصّ مِنَ العِيرَاثٍِ وَاحِدَةمِنْعِلَلٍئَلاثِ 


)١(‏ الرباع: جمع ربع» وهو المنزل ودار الإقامة» وربع القوم: محلتهم. يُنظر: لسان العرب 
(۱۰۲/۸) (ربع). 

(۲) الحديث أورده المصنف بالمعنى» فشطره الأول أخرجه البخاري :))١1888(‏ ومسلم 
(4"9()181). وشطره الثاني أخرجه البخاري »)1۷٦٤(‏ ومسلم .)١()1514(‏ 

(۳) قال الداودي: (إنم) أمضى رسول الله مََلنََِتهِوسَلَ تصرفات عقيل كرما وجودًاء وإما 
استمالة لعقيل» وإما تصحيحًا بتصرفات الجاهلية كا أنه يصحح أنكحة الكفار». يُنظر: عمدة 
القاري (۲۲۷/۹). 

(4) يُنظر: بغية الباحث في المواريث؛ الأرجوزة الشهيرة بالرحبية (ص5). 
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قول والحَلاف وين قَالْهَمْئَلَيَْالئَكُ كَاليِنِ 
أي: إن اختلاف الدين يمنع المواريث» فلا يرث النصراني اليهودي. 
ولا اليهودي النصراني» ولا يرث المسلم اليهودي أو النصراني» ولا يرث 
اليهودي أو النصراني المسلم» الإيهان قطع ما بينهم من صلة ميراث. 
وهناك من يقول: يرث المسلم؛ لأن «الإسْلامٌ يلو وَكَا يُعْلَ)277. 
لكن الصحيح هو ما جاء في الحديث الصحيح. 
م6 +2 5 ¥ قد 


:)١77//5( أخرجه محمد بن هارون الروياني في مسنده (۳۷/۲)» والطيراني في الأوسط‎ )١( 
من حديث عائذ بن عمرو المزني‎ )3٠١8/5( والبيهقي في الكبرى‎ »)٠١۲/۳( والدارقطني‎ 
وعلّقه البخاري في صحيحه»‎ .)77 ١ /( اَن وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري‎ 
.)١784( كتاب الجنائز. باب: إذا أسلم الصبي فيات هل يُصلى عليه؟ قبل الحديث رقم‎ 
«ولا حجة في حديث: "الإسلام يعلو ولا يُعلى‎ :)87/١١( قال النووي في شرحه على مسلم‎ 
عليه"؛ لأن المراد به فضل الإسلام على غيره» ول يتعرض فيه لميراث» فكيف يُترك به نص‎ 
حديث: "لا يرث المسلم الكافر"؟1.‎ 


كتاب الفرائض 
۾ رج o)‏ 


:أن التي صا عیرس ت عن 


ت رکا تھا : 


[۰f]‏ عَنْ عَبِدِ الله بن عْمَرَ تة 
يع الوَلاءِء وهبته". 

الشرح 

الولاء حكمه حكم النسب» الإنسان لا يبيع صلته بأخيه أو عمه» أو يبيع 
صلته بالمولى المعتق» سواء أعتقه هو أو أعتقه أبوه أو جده وصار من المواريث» 
قالولاء لحمة كتحمة السب« يعتى: شخص التق يكون ملحمًا بالمواريت إذا 
لم يكن له ورثة يحجبون العصب؛ لأن الولاية لهم فيرثونه. 

ونذا ريو كط ال ازا اممايا a‏ عن أن الول 
لهم ولا جاءت تستعين بعائشة رََدَاِنَدَعَنْهَا قالت ها عائشة: إن أَغَت أهلك أن 
أَعْدَمَا َم وَوَلاوْ لي علب فَدَعَبتْ بره إلى لاء َقَالَتْ كُمْ» فَأبوا 
عَلَيْهَاء فَجَاءَتَ مر“ ع عِنْدِهِمْ ورول الله ا يدوم جَالِسٌ فَقَالَثْ: ي 
رضت ذلك عله َب إا أذ كود كُمْالوَلام فخي تاعا ال 
راوسب فال : خلا واد شترطي مم الولاء» قت نا الوّلاءُ ر اعت 0(« 
لأن هذا شرط لا يعتبر. 

فالولاء يُورث ويورّثء لو أن إنسانًا مات وكان قد أعتقه رجل» ول يبي 
هذا المُعْتّقَ ورثة لأب ولا أبناء ولا أخوة. كان أبناء هذا الرجل الذي أعتق هذا 
العبد هم الذين يرثونه. 


مه ¥ 8 ¥ قد 


.)15()١8٠5( ومسلم‎ ))١878( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)556 تقدم تخريجه (ص‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
[rT]‏ ا کک و لكر خیرت عل 
اروز و ون مَدَعَ 7 اق EE‏ 8 
البيت قَقَالَ ألم أرَ المُوْمَةٌ مَةَ على التار فِيها ل قَالُوا: ب يَا رَسَولَ الله 


٤‏ 4ه 


الت لحو روك از كرت أنْ نُظعِمَكَ مِنهُ فَمَالَ:هوَ 


ا 


ت 


با صَدَفَةُ وَهُوَ مِنْها تا هَدِيةُ وَقَالَ لون ملالا يرسا فِيها: إِنَمَا 

7 لام لِمَنْ اغى ۰ 
الشرح 

هذا حديث بريرة كتا التي جاءت تستعين بعائشة وَوَعَلنَدعَنْهَا في أداء 
مكاتبتهاء فإن بيع المكاتب على نفسه يعني: العبد المملوك أو الأمة المملوكة إذا 
كانت قادرة على أن تعمل وتكسب تكاتب على أن تدفع هذا الثمن الذي 
تشتري نفسها به مقسطًاء وما دامت لم تنه الكتابة كاملة فهي في حكم المملوك 
«والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم». 

هذه السنن التي لبريرة وأشارت إليها عائشة ورَلَِدعَنَهَا: 

أوها: أن الولاء لمن أعتق» هذه في بداية الأمر. 


.)١4()١8٠5( أخرجه البخاري (/8091)), ومسلم‎ )١( 

(۲) وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَؤَّلتَعيِوسَلَ وسفيان الثوري» والشافعي» 
وأحمد. وإسحاق. قاله الترمذي عقب تخريجه للحديث رقم .)٠٠١۹(‏ وقال البخاري في 
كتاب العتق. باب بيع المكاتب إذا رضي» قبل الحديث رقم (5854): «وَقَالَتْ عَائِسة: هو 
عَبْدٌ مَابَقِيَ عََيْهِ نَيْةٌ وَقَالَ رَيْد ن ٿابت: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْمَمٌ وَقَالَ ابن عْمَرَ: هُوَ عَبْدَ إن 
عا ون مات وَإِنْ جَنَىء مَا بهي عَلَيْهِ نَيْء. 


كتاب الفرائض 


30 

ثانيها: أن المملوكة إذا أعتقت وهي تحت زوج ملوك تُميّر: إن شاءت 
بعيتا معة وإ إشاءتت فار نيدوت طلاى يختي : كأن الطلاق في هذه اللحظة 
صار اء وبريرة ةلا أعتقت كان زوجها يريدها 0 لا تریده» ولم| شفع له 
النبي وسار وقال لها: «لَوْ رَاجَعْتِه فَالَتْ: يَا رَسُولَ الله تَأمُرْني؟ قَالَ: 
نا أا أَشْمَعُ مَعُ) قَالَتْ: لا حَاجَة لي فيو" ا ووم 


للعباس رِإتَعَنة: يا عباس آلا َب ِن حب ميث بريرة وَمِنْ بُفْضٍ 
َرِيرَةَ میا !». 
وثالشها: أهدي لبريرة لحم تُصدّق به عليهاء والنبي صَرََِلَهعلوِوسَلَهَ لا يأكل 
الصدقة» فلا دخل اك راقم على عائشة في بيتها وجد البرمة -إناء 
الطبخ- على النار وفيه لحم ققدم له ص ايار طعام إداما ليس فيه مء 
وإنما هو من إدام البيت» فقال: (أ1 أَرَ الُرْمَة َة على النار فا لخم؟؛ قَانُوا: بل 
وذكروا العلة التي منعتهم أن يقدموه له فقال صلل هرسار : «هوّ عَلَيْهًا 
صُدَقَدَء وهو نينا ا هة فذل غل أن الففير إذا أعطى الغني من زكاة 
تملكها جاز للغني أن يأكل منها؛ لأنها ليست زكاة بالنسبة له» وإنا هي هدية 
من الفقير الذي ملك الزكاة. والنبي صَرَرَلَتَعلدوِوسَلهَ لا تحل له الصدقة» لكن لا 
تُصدّق على بريرة» وطبخ e‏ الله صَرَكتعََْهِوَسَلَرَ واعتذروا 
با اعتذروا به قال: «هو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وهو مِنْا لَنَا هَدِيّة»؛ لأن المتَصَدَّق عليه 
يملك الصدقة التي بُذلت له ثم هو حر أيضًا في تصرفه في صدقته التي 
ملكهاء هديا لمن شاء» هدي منها للأغنياء وغيرهم. 


() تتمة الحديث الذي قبله. 
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[F-4]‏ عله الو در تة قَالَ: قال أنا سول الله 
اله ييوسار: يا مَعْشَرَ الشَّبّابِء مَّنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمُ البَاءَة ءَة فَلْسََرَوَج 
قَإِنَهُ أعَصُ لِلبَصَرِ وَأخْصَنُ ن للقزج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلِيَهِ بِالصّوْم 
َه له وجا . 

الشرح 
النبي صا عسل خاطب الشباب» وقال لهم: : يا مَعْشَّرَ الشاب مَنِ 

اسْتَطًا اع مك البامة فَليكرَوخْ4: يعني: من كان قادرًا على الزواج بنفسه -أي: 

قادرًا على معاشرة الزوجة- وكان قادرًا -أيضًا- على تأمين ما يتطلبه الزواج 

من مسكن ونفقة على قدر ا حالء فالنبي يسار حضّه على الزواج» 

والزواج مهم بالنسبة للام مَّة فإن النبي صَرَلَهعَِنهوَسََرَ يقول: ١تَرَوجُوا‏ الْوَدُودَ 

اولوت قي مکار بكم الْأمَم 0 
ووالاديك الذرع ل E a‏ 

يسألوهن عن عمل النبي هرسار فكأنهم لما حُدثوا به تقالو فقالوا: 

وَأَيْنَ تحن مَِ الي صر عِوسَ؟ قذ عفر لَه ما تدم من دنه وما تحر قَالَ 


أَحَدْهُمْ: أما أا نا قائ أصلي اليل بدا وال آحرُ ر: أن أَصُومٌ الدَهرَ ولا قطن 
وَقَالَ آحَد: أنا أعْتَزْلُ النّسَاءَ قلا أتَرَوّحُ أَبَدَا)» فَجَاءَ رَسُولُ الله صاة ووسر 


.)١()١40٠0( ومسلم‎ ».)١9:08( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أبو داود (:٠8١3).؛ والنسائي (۳۲۲۷)» وصححه ابن حبان (۳۹۳/۹)» والحاكم‎ )۲( 
من حديث معقل بن يسار رَوَوَالنَهُعَنهُ.‎ )175/5( 


كتاب النكاح 1ك 
قَقَالَ: َنم الذِينَ قُلْتُم كَذَا وَكَذَاه اما واه إن / لأَحْسَاكُمْ لله اناكم لَه 
3 م 2 
کر شوم افك امل وك وزع ادم زوب فشر فليس 
مئى000. 
فالمقصود بالبّاءَة في هذا الحديث: قيل: إِنَّه الجماع» وقيل: إِنّه تأمين المقر 
E‏ ل ان د 
... إلى آخره» لكن معناه ظاهر. 
وفي قوله: J»‏ فَليتَرَوّحُ» الصحيح: أن من كان قادرًا على الزواج بنفسي 
وتوفير ما يحتاج إليه الزواج من سكن ونفقة» ونفسه تتطلع للزواج؛ وجب 
عله آنا يتروع :فيو للوحوب» وو و ودار ی رجت صن 
سبي قَلَيْسَ مني وقوله ني الحديث الآخر: «مَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِقّ 
مُكائِد بكم الم . 
وقوله : لَص للبَصر»» الإنسان لابد أن يكون لبصره أثر على شهوته 
وغريزته. ااه ووس يقول: :إا أحدكم -يعني: : من المتزوجين- 
| عَجَبَنْهُ ال مره 3 يعنى: أسرف في نفسه- - فَوَقَعَتْ في قَلَبِهِ فَليَعْمِدْ إلى امْرَأَتِهِ 
0L‏ 
لاء فإن ذلك م يرد ما في تفه" فقوله : نة عص للبّصَر) يعنى: إذا 
تروج جع ضر للنظر إلى النّساء. ولا شك أن النّطر إلى عورات النساء 
حرم فان الله جَلّوَ أمر نبيه حمدًا صَزَنَعَلتهوَسَلَهَ أن يأمر الرجال بأن يغضوا 
من أبصارهم» ويحفظوا فروجهم» وقدم غض البصر على حفظ الفروج؛ لأن 
النظر مؤثرٌ على الإنسان تأثيرًا كبيراء فإذا غض بصره انغلقت أبواتٌ عديدة 


)١(‏ أخرجه البخاري (8057). ومسلم ١(‏ ۰ من حديث أنس رنه 
إفة أخرجه مسلم (۳ ۰ من حديث جابر بن عبد الله رها . 
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من أبواب التطلع والنظره والله جروا ما قال له: قل هم يغضوا أبصارهم؛ 
وإنَّما قال: «كُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَفُصُوأْ م ِن أَبْصَرِهِمْ4. وبين ذلك وم يكثر في 
الرجال وقال: #وَيَحَمَظُوا يَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ4[السور ۰ وا جاء للتساء؛ لا فيهن 
من الفتنة والإغراء والخطرء وأنَّ الشيطان يغريين وينفخٌ في صورهن في عيون 
الرجال ذكر ما ذكر في آية النور في هذا الباب» وجه محمدًا صَزَنَه هرسار بأن 
يوجه التساء حتى فيم يتعلق بالملابس» فقال: ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجلِهنَ لِيُعلَمَ 
مَا خُفِينَ مِن يتِه( [النور: ]"١‏ إلى آخره. 

فالنبي -صلوات الله وسلامه عليه- قال: (يَا مَعْشّرَ مَعْدَرَ الشَباب» مَنِ اسْتَطَاعَ 
مِنْكُمُ الباءَة فَلتَرَوّج». فليبادر الشباب إلى ذلك» وهذه سئّة الأنبياء. 

والنبي صَِآَلنَةعَلِوَسَلهَ وجه للثلاثة الذين جاءوا إلى أزواج النبي 
صَأنَْعَِوسََرَ وسألوا عن عمله صن تَمعَِوسََر فتقالوه وقالوا: لسنا كرسول 
الله راوسا فأحدهم قال: اما آنا قوی صلی اليل أَبَدَاه وَقَالٌ آحرٌ: نا 
وم الدَّهْرَ وفطي وَقَالَ آححرُ: نا أَعْتَرلُ النّسَاءَ قلا أَتَرَّّحُ أَبَدَاه فقال هم 
اهيوسا : «وَأترّوّحُ التسَاء» ثم قال: «قَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سبي فليس مئي». 

إذا الواحد لولم يكن لديه رغبة شديدة في الزواج ينبغي أن يتطلع له إذا 
كان قادرًا امتثالا لأمر رسول الله صال يوسر ورغبة عن الاتّصاف بأنّه 
يرغب عن سنَةِ رسول الثه؛ ولهذا اوس لحار في الكلام فيا يتعلق بالزواج» 
ورعبوا فيه حتى ولو لم يكن الإنسان مهتا اهتمامًا شديدًا بالزواج» ولو لم يكن 
يتطلع للعلاقة بالنساء» ولو كان منقطمًا للعبادة ينبغي أن يكون له اتاةٌ إلى 
تحقيقٍ ما رغب به النبي صَِآلنَعْوسَلهَ من الزواج» وتحقيق ما رغّب به النبي 
صَوَتَعَبَوَسَهَهَ من تزوّج الودود الولود وأنّه مكائرٌ بأمتو الأمم يوم القيامة: 
فيكون الإنسان عنده حرص على الزواج؛ لتحقيق أمور عديدة؛ منها: التشبه 


كتاب التكاح الك كك 
| 58 ات 


برسول الله ءوسل ومنها أن يكون زواجه كافا لبصره عن التطلع 
والتّظرء إلى غير ذلك؛ ليعلم الواحد أنه إذا تزوج سوف يجد من الله لوم 
عونًا على تكاليف الزواج. 

لا شك أن المباهاة بالزيجات. والإسراف في النفاقاتء والتوسع في 
الولائم خلافٌ الستةء وقد جاء في الخبر عن النّساء: «أَعْظَمْ النْسَاءِ بَرَكَةَ 
سره مؤنة)(©. 

لكن مع ذلك ينبغي أن يحرص الواحدء ثم إذا أراد أن يتزوج يراجع سئّة 
النبي صَََِِلنَهَيَنهِوَسََوَ ومن ذلك: ما يكون في بداية الحياة الزوجية» وفي ذلك 
خيرٌ كثير» بأن يمسح ناصية الزوجة ويدعو الله أن يبارك له في هذا الزواج» 
وأن يجعلها عونًا له على طاعة ربه جَزَوَكَكَاء وعلى أمور دينه ودنياه ... إلى آخره. 
ويصلٌ ركعتين» وإذا أمكن أن يصليا سويًّا فهو حسنٌ جدًاء إلى غير ذلك. 

ويحرص على ما وصف النبي صَِآَتَعَلنِوسَلهَ المرغبات في الزوجة» النبي 
الوسر يقول: «تنگځ ارا لأر -وذكر أربعة أمور -: لِيَافاء 
وَلِحَسَبِهًاء وَلِجََاَاه وَلِدِينهًا» فتارة يتطلع الواحد لذات الجمال والمظاهر 
المؤثرة في التفس» والتفس تحب الشيء الذي يمنح الفؤاد غبطة» فقال النبي 
يوسر عندما عدّد هذه الأمور: «فَاظمَرْ بِدَّاتِ الدّينٍ تَرِبَثْ يداك" 
بين أنَّ الغنيمة حقا انبا ذات الدين» كالكنز الغالي» فالكنز الذي يكنزه المؤمن: 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١58/5(‏ والنسائي في الكبرى .)4٠7/8(‏ والحاكم )۱۹٤/۲(‏ وقال: 
«حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»'. من حديث عائشة رَصََايَدعَنْهَا. 
(۲) أخرجه البخاري (۰۹۰٥)ء‏ ومسلم )5()١455(‏ من حديث أبي هريرة رََوَلَدْعنْهُ. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


رة الصَّايَِةُ إذا نَظرٌَ لْهَا سرن ليس معنى ذلك أن الجمال باهر واا 
سرته بأخلاقهاء ومعاشرته لهاء ومعاشرتها له» وإكرامه في خطابهاء وما يؤسس 
ويبني قواعد الأنشى» فهي الظفر الحقيقي» ويوضح ذلك قول النبي 
صََلَدعلَهِوسَلَر: «إذا أُمَرَهَا أطَاعَنْة وإذا غَابَ عنها حَفْظَئْهُ»7") أي: حفظته في 
نفسهاء تكن مصينة لنفسهاء لا تتبذل ولا تبدي محاسنهاء أو تبدو متبرجة» أو 
تقابل الرجال مكشوفة الوجه لاشك أن وجه المرأة هو مركز الزينة؛ فإذا كان 
هذا الوجه مبذولا للزوج ولغير الزوج صار ربا وصل إليه كما قال ذاك 
الا 


و 


و نرك حْيهَامِنْ عَبْرِبُْضٍ وَذَاكَ لِكَثْرَةٍ الشرَكَاءٍ فيه 

اوح اللاب علطام رَفَعْتٌ يَدَي وَنَفيي تَشْنّهِيه 

و ت الأ وة وُرُوةَ مَاءِ إا كان الكِلابٌ وَلَعْنَ فيه 

قالرجل الحازم صاحب الغيرة لا يرضى لزوجته أن تكون محاسن ر 
E‏ 

وبالنسبة للزينة إذا تتبع الإنسان أقوال العشاق والشعراء يجد أنَّ غالب 
الشتغر الغتول يعضت غل الوه القع الان ابح العيبين ا راجب 
غالب الشعر الغزلي يتوجه إلى هذا الشيء. لا يُقال: فلانة حسناءء لا يتبادر إلى 
ذهنك إلا الوجه. ولا يقال: دميمة. لا يقال إلا للوجه؛ ولذلك الذي يتزوج 


ا eas‏ 
(۲) تتمة الحديث السابق. 
(") الأبيات للإمام الشافعي رَجِمَهْالنَ يُنظر: ديوانه (ص5؟١).‏ 


كتاب التكاح E‏ 
يحرص على أن يختار الزوجة التي تكون نب نبتت في بيتٍ ذي عمّة وحياء» وصيانة 
وتخلق بالأخلاق الدينية حمًا. 

قوله: ومن ل يسْمَطِعْ قعَيْيالصّوْمٍ»» العاجز عن تكاليف الزواج» أو عا 
يحتاحٌ إليه مستقبلا فعليه بالصوم» وهذا الصوم للشخص الذي يقدر بدني 
لكنه يكون عاجرًا عن تحقيق أسباب الزواج من مال وبيت. 

وقول : «قَعَليهِ بالصوم» فَإِنه له وجا الوجاء: الخصاء» وهو يُستعمل في 
هيمة الأنعام» الذكور من ببيمة الأنعام إذا رغب أهلها أن تكتنز الشحم 
واللحم ولا تتعرض للنزو على إنائهاء تجتز خصيتا الفحل» حتى لا يكون 
صالخا للنزو على بهيمة الأنعام» فبيّن النبي صَِدَ ووسر أن الصيام وجاء 
للشخص» يضعف رغبتة وتطلعه للعلاقات التي تون بين الزوج وزوجته في 
الجاع فالنبي صِإََِنَهعَلنِوسَلهَ يرشد با يغني عن الشيء إذا تعذر تحقيق أسباب 
هذا الشىء. 

ومو آم اكيت أن الا سر كان اا ل بتر أو كان يرنه أن 
يتزوج ولو كان سبق له الزواج لأي اه شرعا- لابد أن يحرص على 
ذاتٍ الدين التي تخاف الله في حضور زوجهاء وتخاف الله في غياب زوجهاء 
تستحى من الله جَزَوَجَكَا وتستحي -أيضًا- من بعلهاء فالرجل لا ينبغي أن 
رامن رويك ابن اه ا لاقني دلقم وكيك ارا يني أذ 
سحي اك هام نك سف عرو فى اعبات او ر 
عامرة لا يسري إليها ما يفسدهاء والتوفيق بفضل الله جلك 
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تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[] عن انس بن مالك وَتََيدعنة: «أَنَّ نَقَرَا ِن أُضْحَاب الى 


يوط سألا زواج الق ليوط عَنْ عَمَه في الس 
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَرَوَجُ النْسَاء وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا كل اللخم؛ وَقَالَ 


َعْصَهُمْ: لا أنَامُ على فِرَاشِء قَبَلعَ ذلك التي صاال ووس فَحَمِدَ الله 


ونی عَليْهِ وقال: ما بال وام قَاُوا گدا؟ آي اص وَأَنَامُ وَأَضُومْ 

َف ورو النسَاء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سي فَلَْس ئي . 

الشرح 

لا شك أنَّ هذا حديتٌ عظيم مهم» ينبغي للشخص إذا أراد أن يتزوج أن 
يفكر في هذا المعنى» ويتأسى برسول الله صََِلنَْعَيَهِوسَلرَ ثم حرص -أيضًا- 
أن يعطي الزواج حقه؛ من حسن المعاشرة» واللطفي بالزوجة» وعدم تقبيح 
الوجه» وأن يتصور ما قال الله في الزواج: #وَجَعَلٌ بَنْنَكُم موده وَرَتْمَةَ4 
[الروم: »1"١‏ يجتمع للزوجة من زوجها المحبة والرحمة. فينبغي أن يحصل منها 
-أيضًا- للزوج نفس هذه المشاعر؛ ليكون تأسيس الأسرة على محبةٍ ووئام. 

النبي -صلوات الله وسلامه عليه- لما بلغه أن هؤلاء الثفر جاؤوا إلى 
بيوت النبي صَإَلََعََْهوسَل وسألوا أمهات المؤمنين: ما هو عمل النبي 
لوسك الذي يعمله؟ فذكر أمهات المؤمنين أنَّ النبي صا هيوسا 
يصلّ وینام» ويصوم ویفطر» وذكرن ما يرينه من نبي الله ليوس فقال 
بعضهم لبعض: لسنا مثل رسول الله صَبَاَآنَدعلدَهِوسَلَ يعني: 9 الى 
َوَس غفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (8:051)., ومسلم )١( )٠٤١١(‏ واللفظ له. 


كتاب النكاح لضفا 

فأحدهم قال: أصلي لا أنام أبدًا في الليل! وآخر قال: لا آكل اللحم! 
يعني: يترك التلذذ بها أحل الله جَزَّوبَكَاء والثالث: أصوم الدهر! 

فالنبي هسل قال هذه الخطبة. وكلّم عبد الله بن عمرو بن 
العاص كلامًا NM Lal‏ لتا ولاق 
الل ما عشت فقال له صله لەسا : ر N‏ 
َكُمْ َه وَضُمْمِنَ مِنَ الشّهرِثَامَة بام قن الحسَتَة بع بعر ناء وَدَلِكَمِْلُ 
عيام اذاه فقال عبدالله بن عمرو كت إا اهرت 
ثَالَ: «قَصْمْ يَوْمَا وَأَفْطِرْ يَوْمئْنِ» » قال: : إن أَطِيقٌ أَفْضَلَ مِنْ ذلك قَالَ: : قم 
يوا َأفط!ريوماء َلك عيام داو الک َهُوَ فصل الصّيام؛ » قال: إِنْ 
أَطِيقٌ فصل مِنْ ذَلِكَ» قَقَالَ الس ةلو ١لا‏ فصل مر : ذَلِكَ202. 

فين له النبي يوسا أن أفضل الصيام صيام داود كولسل كان 
يصوم يومًا ويفطر يومّاء وأفضل الصلاة التطوعية صلاة داود عَلَوالسَاء كان 
ينامٌ نصف الليلء ثم يقوم في ثلث الليل فيصل ويتهجد. ثم ينام السدس. 

ده لدي يدل عرو نند د بن -حسب ما قيل-: ستين سنة» 
ركاف د كر عجن الروك بج لمعت إن الطن اا مرت وهؤزيفرا فالوبود 
اوسني لالم م وور عندما مرّ عند بيت أي موسى 
الأشعري» وأبو موسى ووَعَلَبَهَعَنْهُ يق رأ في القرآن بصوتٍ يسمع» وقف النبي 
اهيوسا يستمع له فلا أُصْبَحَ بخ فال له الوس : َو ريي وأا 
أ سْتَمِعْ قرا کک کا کد ا ال 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۹۷٩(‏ من حديث عبدالله بن عمرو متها 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳) )۲۳١(‏ واللفظ له» من حديث 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
قال أبو موسى ڪن (يَارَسُولَ الله لو عَلِيْتٌ مَكَانَكَ حبرت لَك 
تحبيرً»00. 

۰ هذا الحديث عظيمٌ بالنسبة لاقتصاده في الطاعة» الإنسان ينبغي أن 
لايسرف» ولكن -أيضًا- ينبغي أن لا يقول: أكتفي بالفرائض ولا أصلي 
غيرهاء لا شك أن الإنسان لن يحاسب عن شيءٍ من العمل تركه إلا الفرائض. 

وفي الحديث و و ؛ حديث الرجل 00 جَاءَ 
سول الله ص و اله عَنٍ الإْلام» فَقَالَ وَسُولُ الله ریہ 

دنس ص وات ن ازم وَاللَبلّقه فَقَالَ: هَل عَََ َي عَبْرُهًا؟ قال 525 
َطوّع» ثم قال وَسُولُ الله صلا هدوس : ايام ا كال مَل عَلَّ 
غَيْرَه؟ قَالَ: دلا إلا أن تَطَوّعَ» وَذَكَرَلَهُرَسُولُ الله صاة ووس الرَّكَاقّ 

عَم غَيْدهًا؟ قَالَ ل إلا أن تطوّع» نادب لخن وهر لو 


:مَل عَةَ 
لا أزِيدٌعَل هَدًا وَل نق فقا ول الله صَََِلَمعلتَهِوسَلرٌ: «أفلع إِنْ 
صَدَقّ0(". لكن من يضمن لنفسه أنه يؤدي الفريضة كاملةً غير منقوصة؟! 

وقد قال ووا : «إن الرّجُلَ لِيُصَل الصّلاءً وَكََلَهُ لا يون لَه نا 
إلا عُدْدهَا آؤ نها أ عتا أو ا ا و 


بي موسى عن 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (۲۳/۰)» وابن حبان (۱۷۰/۱۹)» والحاكم (9/9؟8), 
والبيهقي في الكبرى (۱۲/۳) من حديث أبي موسى رنف وصححه ابن حجر في 
المطالب العالية (5 54/1”). 

(؟) أخرجه البخاري (55): ومسلم )8()١١1(‏ من حديث طلحة بن عبيدالله رَتَوَايَدُعَنَهُ. 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى (۲۱۱/۱). وابن أبي شيبة (۲۹۰/۱)» وابن حبان (ه/ 1۰( 


فإذا كان الواحد يصلي فرب لا يدرك من صلاته سوى العْشْرء هذا اشر 
لايحقق النهي عن الفحشاءٍ والمنكر» والله جَزَّوتَكَا ذكر أن الصلاة تنهى 
الفحشاء والمنكرء فينا وني غيرناء فالإنسان لا يتحاشى عن بعض الأمور 
ويصل. فلو كانت الصلاةٍ تؤدى كاملة وم يفلت منها أعشار ولا أرباع 
ولا أخاس لنهت؛ لأنَّ الله يِنَارِكََتعَالَ يقول: إإِنَّ آلصَلَدة صّلَوةَ ئى عن الْمَحْشَاءِ 
وألْمُنكر( [العنبكوت:40]» فنسأل الله الهداية. 
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عمار بن ياسر (وَاللدْعَنْهُ. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


]۰[ ن سَعْدِ ْنأ وَقَّاصٍ نة قال: «رَدَ رَسُولُ الله صالة ووس 
على عُفْمَانَ بن مَظعُون التبَثّل وَلواَذِنَ لَهُ لاحَْصَيا». 
الشرح 
عثان بن مظعون ركن أراد أن يتبتل» والتبتل: هو الإعراض عن 
الزواج» فرده النبي صَزَدَ ووس ومنعه من ذلك. فذكر سعد يڪن أن 
النبي صَأَِنَءلِيَهوسهََ منعه من التبتل» وقال: (وَلوْأَؤْنَّ له لاخْتَصَّيْنًا). وقد 
يكون الواحد غير قادر على أن يتبتل» النّاس تختلف أحوالهم؛ واحدٌ يكون في 
علاقتو بالزوجة يحتاحٌ إلى كثير من علاقة» وواحدٌ دون ذلك» وواحد دون 
ذلك» فسعد رنه يقول: لو أذن له بالتبتل» يعني: قد لا نقدر على التبتل› 
e‏ 


مہ کا او د 


عسير في بلاد دوس- استأذن ن النبي ورمام أن يختصي؛ اور 
عنده مال» ولا زوجة له» وهو من أهل الصّفَّة تركه النبي طيوس 
فكرر ثانيًا فتركه. فكرر ثالثَّاء فقال له رسول الله صََأَلنََعَلتَوِوسَلر: ديا أَبَا هِرَيْرَةٌ 
جف الْقَلّمُ با نت لاء فَاحْتَصٍ على ذلك أو در" يعني: الأمر الذي قد 
يحصل منك أو عليك هذا قد جف القلم به فأعرض ووَدَلنَدعَدَهُ ولم يفكر في 
الاختصاء يوم قال له النبي صَأَلتعَلتهِوسَلَ: « جف الْقَلَمُ بها أنت لاقي». 

وني الحديث الصحيح؛ حديث ابن عباس ووَعَلْنَهَعَنْعَا لجا كان رديف النبي 


.)٩( )۱٤١۲( أخرجه البخاري (۰۷۳٥)ء ومسلم‎ )١( 


و سس سخ و و 


(؟) أخرجه البخاري (9075) من حديث أبي هريرة وََوَلتَدعَنْهُ. 


كتاب التكاح 


صَبََلتَعَلتَهوَسَلََ على حمار» قال له صَأَلدَهءَلتهِوْسَلَر: دياعلا إن أَعَلّمُكَ كَلَاتِ: 
ا الله َلك احم ظ الله ذه جاك إا سَأَلْتَ قَاسْألٍ الل 
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فاس شین بالل راع أن الأ لوا جْتَمَحَثْ عَلَ أن يَنَفَعُوكٌ 
ك کی اشر لا بذک ه الله لَك وَلَوْ اجْتَمَعُوا على أن يَضْدُوكَ 
بكَئْء َو إلا بكئء قد كت لله لَك زعت الفلا وجات 
الصحف»0. 

وبالنسبة للتبتل هو الامتناع عن الز واج امتناعًا تامّاء ليس من سئة أمّة 
محمد صن ءوسل لان أمَة َة محمد هي آخر الأمم» والنبي صلا اومسر 
يك سرد يكاثر بأمته الأمم» ولذلك قال الله جَزَّ]: لَه م N‏ 

قل من الآخِرين الاقعة:15: 114 7 ثم قال في آيات أخر: نله ِنَ 
0 كله م ع الْآخِرِينَ4 [الواقعة:۳۹» »]٤١‏ فصارت أمَّةَ محمد تكاد 
تكون نصف 1 الجئة؛ لا ميّرها الله جَزَّوعَلا به من الخيرية» فالله عَرَهجلّ يقول 
بودن لاقي كيش جز ان شرحت للكانى E‏ 

عن اَلمُنگرِ وَتُؤْمِئُونَ بالگ 1 عران: 111۰ 

هلله الأمّة بيذ المبزة العظيمة»:ؤكونها آخر الأمب وربا أن مدتها هي 
أطول مدة؛ لأن الأمم السابقة ما بين فترة وأخرى يرسل الله ويلا رسولًا 
و موا وسكي له جد كن 
حديث ابن عباس وَبَآئةَمَنا: «مْرضَت عل الْأمَمُ فَجَعَلٌ النبي وَالبَيّانٍ 


با وو ا لل ا 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


موك > 


مرول مهم الرَهْطٌ وَالنِيٌ لَيْسَ معه أحَلٌ(0, 
لكن في أمّة محمد صَََِلَعَوَسَلَهَ كثر المؤمنون به» فلم تمض مائة سنة إلا 


ودولة أمته أقوى دولة على وجه الأرض في ذلك الوقتء ثم يطرأ عليها ما 
يطرأ على الأمم. والله المستعان. 


کت + 8 5 قم 


(۱) أخرجه البخاري (8108): ومسلم (۲۲۰) .)۳۷٤(‏ 


كتاب التكاح 900 

]۳¥[ عَنْ م بيب ِت أي سُفْيانَ وك أنه الث يَارَسُولَ الله 
اٺڪځ أختي ابتة اي سَمْيانَء قال: وبين ذَّلكَ؟) فَقَلتٌ: : َعَم لست 
لك بمُخْلِيَة حب مَنْ ارگي في حبر أختي. فَمَال رَسُولُ الله 
ما ڪاييرتار: «ٳِنَ ذَلكَ لا يل لي قَالَتٌ: إِنَا تُحَدَّتُ أَنَكَ تُرِيدُ أَنْ 
تنک بِنْتَ ت آي سَلَْمَدَ قال: «بنتَ 1 سَلمَة؟ قَالت: قَلْتُ: د نَعمء قَالّ: 
نا لولم َحُنْ ريي في حجري مَا حَلَتْ لي إِنَّهَا لابََةُ جي مِنَ 
وَلا أَحَوَاتِحُنَ). 


قال عروة: ية مَوْلاة لأبي لَب أَعَْقََا فَأَرْضَعَتٍ الى 
اووس قلا مات ابو لَب رَآهُبَعْضُ أَهْلهِ قر حي فَقَالَ ل 


۶ب و 


تاذ لقيت؟ قال أب ل ا بَعَدَكُمْ خَيْرَاه غَيْرَ أفي سُقِيتٌ في 
هذه بعتاقتي ٿو و 
الحِيبة: بڪسر الحاء: الحالة. 
الشرح 

أم حبيبة زوجة النبي صَِإِنَءَلِنهوَسَلمٌ أم المؤمنين زتها عرضت على 
النبي عَلَنِاصََاةوَالتَكمْ أختهاء تريد أن يتزوج أختهاء فالنبي صََلَعَلهوسَ1 
استغرب أنَّا تعرض أختها؛ لأن من شأن الزوجة أنَّا تغار ولا تحب أن 
زوجها یتزوج» وإن كان متزوجًا بغيرها لا تحب أن يكثر. 


)١(‏ أخرجه البخاري )97١١(‏ واللفظ له. ومسلم )١8()١4145(‏ وليس فيه قول عروة. 


عب تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

فقال صََكدَهعَلِتووسَلَر: ونين دَلكَ؟»»: قالت: (لسْتٌ لك بِمُخْلِيَةِ) يعني : 
لست متروكة لوحديء فقد تتزوج زيادة: (وَأَحَبٌُ مَنْ َاركَنِي في حير أخي). 
لا شك أن زواجها بنبي الله صَََلنَعلوسَهَهَ هو أشرف زواج في الدنياء ثم بن 
ها هرسار أن أختها لا تحل له. فقالت: (إنَا نُحَدَّتُ أنك تُرِيدُ أن تنكم 
بنك أي سَلمَةً). فسأها هذه المساءلة قال: «بنت ام سَلمَة؟» قَالتْ: (َعَمْ): 
ًال: «إّها لؤ ل تَكُن ريي في حَحَجْرِي لقول الله تعالى: 9وَرَيَتيِبُكُمْ أللتى في 
ورک من يْسَآَيِكُمُ الق وکلم بِهنّ4 [النساء:7]- ما حَلَّتْ ليه ا 

وبنت أم سلمة هذه اسمها: ثويبة» كانت تملوكة لأبي لهب عم النبي 
صََلَدعَييِوَسَل وهي التي بشرت أبا هب بولادة النبي -صلوات الله وسلامه 
في نه ده عه لسك انين أ فير نا راذا امهيا بسي نذا 
الإبلاغ الذي أبلغته إيّاه» فصارت مولاة أبي فب 

وثويبة هذه أرضعت النبي توه وهو في سن الرضاع» 
وأرضعت أبا سلمة» ومعلومٌ أن النبي ةمام قال: «يِخْرُمُ من الوصا 
ما يدم من النّسَب00© يعني: أن الشخص إذا رضع مع آخر سواء كانا في سن 
واحدة أو جمعه) الرضاع» صارت المرضعة واحدة ولو أن بينهما سنين» إذا 
رضع الواحد الرضاع الحرم وشاركه سابق له أو لاحق له صار كل واحد 
منهما أخا للثاني من الرضاع» فلا يحل لأي واحدٍ منهما نكاح شيءٍ من ولد من 
شاركه. فلو كان للنبي صََّلتعلَهوَسَلءَ بنات وأبو سلمة يريد الزواج بإحداهن 
علق لك أ اتكون أبنةأحيه 


)١(‏ آخر جه البخاري (71148)» ومسلم )۱٤٤١(‏ (۱۲) من حديث ابن عباس عتا 


| ۷۸۹ ا 


قال راوسا : «إ تا لابتة أي مِنّ الرَصَاعَة أزْصَعتني وَأبَا سَلمَةَ 
ُوَيْبَةُ». ثويبة هذه التي أرضعت النبي صاَةََورَسَاّ كانت مملوكة لأبي هب» 
وقد رآه بعض أهله في المنام بعد موته فسأله: ما لقيت؟ قال: (1 لق بَعْدَكُهْ 
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ا را غَْرَ أن سُقِيثُ في ذو عاي نُوََة) وأشار إلى أصبعه هناس الال 
السيئة» ولا شك أنه في حالةٍ سيئة ويكفي ما نزل بحقو في سورة «المسد' يُتلى 
إلى قيام الساعة: #إتَبَّتَ يآ ی لو وك © مآ أَغْى لفو كيت 
© سَيَضْل تارا دات لَب [امسد:؟-م]. 

الا ا ا ا ن 
رضاعا قبل أن يتم الحولين يكون ابتا للمرضعة ولزوجها من الرضاع» فيحرم 
عليه كل من يكونون من ذرية وت أو من ذرية زوجها؛ لحديث: ايحْرمُ 
من الرّضَاع ما يرم من التَسَب 

وينضبط ذلك بقوله صل توس : ١لا‏ حرم الرَضْعَة َة أو البَضْعَتَانِ 
أو المّصَّةٌ أو المَصَنَانِ». وني رواية: ١لا‏ رم الْإِمْلاجَة ئُ ا 
ل اكان في أل من الْقُرْآن: ع عشرٌ رَضْعَاتِ 
مَعْلُومَاتٍ جرم ثم سحن بحس مَعْلُومَاتِء وي رسول الله 
اووس وهن فيا يقرا من الْقَرآنِ»". معناه: إذا رضع الرضيع حمس 
رضعات ولو في يوم واحد ومجلس واحدء لكن كل مرة يمتص ويصل الرضاع 
إلى جوف الرضيع. ثم يعود مرة أخرى ويرتضع إذا اجتاع وحصل هذا همس 


و 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١(0١48١(‏ من حديث أم الفضل زتها 
(۲) أخرجه مسلم )١18()١481(‏ من حديث أم الفضل رمتا 
(*) أخرجه مسلم .)514()١4817(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


مرات؛ صار ابنًا للمرضعة من الرضاعء وابتا لزوجها أيضًا. 

وقي الحديث الصحيح: روى عروة بن الزبير عن عائشة كتا أنها 
أخبرته أنه جاء أفلح أو أي الْقُمَيْسِ يَسْتَأَذُْ عليها بَمْدَ ما تَر الاب 
وكان أبو لقَعَيْس أب عَايِسَةَ من الدَضَاعق قالت عَايَسَةٌ علَدعَتهَا: والله ا آدَنْ 
لأَفلَّحَ حتى أستأذن رَسُولَ الله صََانعيِوسَلٌ فإن أَبَا الْقَحَيْسِ ليس هو 
أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَيْنِي امرَآتَّهُ. قالت عَائِضَةُ: فلا دخل رسول الله 
انلوسر قلت: يا رَسُولٌ انلف 3 افلح تا أبي لْقَحَيْسِ جَاءَنٍ يَسْتَأُذنُ 
4 فَكَرِهُتٌ اَن آذَنَ له ع ادك قالت: فقال النبي يلتعي هِوسَلَر: 
«ائذّني له». قال عروة: فَبِذَلِكَ كانت عاق تقول ع نوا من ال اع هنا 
رن ی ا ی ای کر كون بست الزالاةة زكرن شن هنذا 
التحريم بسبب الرضاعة» والرضاعة المحرمة ما كان في الحولين» وكان هس 
مراتٍ فأكثر. 

وفي وقتنا هذا يمكن للواحد أن يرضع بالرّضَّاعة (القارورة)» تحلب المرأة 
من لبنها وتضعه في الرّضَّاعة ليرضعه؛ فإذا رضع الرضيع ولو بالرّضَاعة همس 
مرات متفرقات صار ابنا للمرضعة. 

وهناك رضاعة لا يكون بسببها ابتا للمرضعة: كأن يكون لشخص أربع 
زوجات فترضع الأولى طفلا مرة واحدة» والثانية مرة» والثالثة مرة» والرابعة 
مرتين» فيصير هذا الرضيع بهذه الرضعات الخمس ابتا للزوج وليس لواحدة 
من زوجاته. لكنه بالنسبة لشخصه مادام أنه ابن هذا الزوج من الرضاع فإنه 
يكون محرمًا على زوجاته. 


.)8()١448( أخرجه مسلم‎ )١( 


[A]‏ عَنْ أبي هر ره ل ال رول الله مك1 دلا : ا تة 

بَيْنَ المَرأَة وَعَمتِهاه وَل بَيْنَ المَراة وَحَالته». 
الشرح 

هذه الشريعة العظيمة -شريعة الإسلام- جاءت لحاية الأسر بقدر 
المستطاع عن أن تكون هناك أحقاد وعداواتٍ بين ذوي القربى» فحرّم اللّه 
جلما في كتابه الكريم من حرم بالنص: لخْرَّمَتٌ عَلَيكُمْ امه تڪ 
وَبَتَانڪَ واوق وش وك . .. [النّساء:؟] إلى آخر الآية. 

ثم بين ن ذلك النبي اه دسل آنه لا يصح نكاح المرأة على عمّتهاء 
ولا على خالتهاء ولا تنكح المرأة -أيضًا- على ابنة أخيهاء ولا ابنة أختها؛ حتى 
لا يكون هذا النكاح من أسباب قطيعة الرحم» وإشاعة العداوات بين الأسرء 
فحمى الله َزَّوتََا أسر المسلمين عمًا من شأنهِ أن يفرّق جماعتهم» ويشتت 
شملهم؛ »فمن ذلك ما جاء في هذا الحديث: ١لا‏ ْمَعَن المَرآةِ وَعَمتِهَا 

ولاب رأة الها زوج العمّة لا يحل له أن يتزوج بابنة أخيها مادامت 
عمّتها في ذمّته لكن لو طلَّق العمّة» أو ماتت العمّةء ساغ له أن يتزوج ابنة 
أخيهاء أو كذلك ابنة أختهاء کا انه لو طلّق زوجته أو ماتت ساغ للزوج أن 
يتزوج أختهاء مع أنّه بنص القرآن تحريم الجمع بين الأختين» فهذا في الجمع» 
أمّا إذا حصل فراق فلا تحريم في ذلك. 

FF 6K‏ ¥ قد 


.)۳۳( )۱٤١۰۸( ومسلم‎ :.)8١١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


]۳-۹[ عَنْ عُفبة بن َامِرٍ نة قال: قال رَسُولُ الله صَِآلنَعتوْسَة: «إنَّ 
َحَقَّ الشّرُوطٍ أَنْ تُوفُوا په: ما اسْتَحْللتُمْ په الفُرٌوج. 
الشرح 
يعني: الشروط التي لا تحرّم حلالا؛ كما في حديث بريرة: «مَا گان مِنْ 
رط َس في تاب الله هو بطل وَإِنْ كان ماه َرْطٍ». 
فالشرط الذي مُحرّم ما أحله الله ورسوله صَأَنََيَنَهِوَسَلَرَ أو يحل ما حرم 
الور ا اذا رط ا رونا کن ی اناس ت 
اشتراطات في التكاح: الشرط الذي لا يحرم حلالاء ولاايحل حرامًا؛ وإنّما 
ينتفع به المشترط» ويلتزم به المشترط عليه» فمن ألزم ما ينبغي الوفاء به ما 
E‏ 
أن ترط ا لرا عل روجا شتروطا إكا اة أو معاقترة أو و عاذت 
عبادية» كأن تشترط عليه أن يحججهاء أو يصحبها في زيارة مسجد نبي الله 
صالةعَيَِوَسََء ونحو ذلك. 
أو تشترط عليه أن لا ينقلها من بيتٍ أهلهاء أو يسكنها ني البلدة التي 
نشأت فيها ولا ينقلها إلى غيرها. 
أي شرط تم التعاقد عليه من هذا القبيل فإنّهِ يجب. 
أو تشترط أن لا يتزوج عليهاء فإذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فتزوج» 
هل هذا الشرط يبطل الزواج» أو أن هذا الشرط يجعلها مخيرة إن شاءت 


.)57()١414( ومسلم‎ ,)71/7١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸( )۱٥۰٤( أخرجه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم‎ )۲( 


رضيت» وإن لم ترض فتملك إلزام الزوج بالطلاق أو الفسخ منه؟ 

الصحيح: أنه لا يبطل الزواج» وهي مخيرة إن شاءت رضيت»ء وإن شاءت 
ألزمته بالطلاق. 

لكن لو اشترط عليها أن لا تحمل» فهذا شرط باطل يخالف سنّة النبي 
تلوس وإذا اشترطت ال مرأة على الزوج أن يسكنها في بيتِ منفصل عن 
E a‏ كرون لا E‏ ولول ارط 
أن يعد لها منزلًا صا ًا لمثلهاء ومثلةٌ يقدرٌ عليه» لكن لو طلبت منزلًا مثله 
يعجز عنه لا يكون ملزمًا به؛ لقول الله يَنَاركَوَتعَالَ: «لِيُنفِي دُو سَعَةٍ من 
سَعَتِهِ4 [الطلاق:۷]» فلا يكلف الزوج في الحقوقٍ الزوجية ما لا يقدرٌ عليه 
وإنَّ)ا بحب عليه من الحقوق ما التزم به» والوفاء بالشروط التي اشترطت عليه. 

قد يتزوج الإنسان ويقول: ألتزم بأن لا أتزوج على امرأتيء ثمّ يتزوج» فإذا 
أقرته هي فالأمرٌ راجمٌ إليهاء وإذا لم تقره على ذلك فبا تملك الفسخ» وفي هذه 
الال لبو رذ يط قي انير لقف اله لذن سياف الشركة حوزن كانت 
طلبتها هي- أتت منه» ثم نا إذا طلبت الطلاق في هذه ا حال لا تكون داخلة 
ف خدیت: ی امْرَأٍ سَأَلَتْ رَوْجَهًا طلاًا في عير ما بَأسِ؛ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائحَةٌ 
ا ةا لأنَّا إذا كان اشترطت أن لا يتزوج عليها فتزوج» فإئَّا إذا طلبت 
الطلاق كان ذلك بسبب إخلاله بالشرطء فلا يكون هذا الطلب أمرًا محرماء 
لكنها إذا رضيت وصبرت واحتسبت لا شك أن هذا يكونٌ أفضل» والزوج 


»)۲۷۷/۰( أخرجه أبو داود (5؟7577). والترمذي (۱۱۸۷)» وابن ماجه (۲۰۵۵)» وأحمد‎ )١( 


وصححه ابن حبان (450/4))» والحاكم (۲۱۸/۲) من حديث ثوبان وََوَئَُعَنْه. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


إذا لم تبحه وتحلهُ يكون آث) أيضًا. ظ 
ا NS‏ 
الحقوق -أيضًا- من مكارم الأخلاق» ولا شك أن الزوجين ينبغي أن يكون 
كل واحدٍ منهم| حريصًا على الاتصافي بمكارم الأخلاق. 
RF RF 6K‏ 35 قيد 


كتاب النكاح EEE‏ 
1" عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ :14 «أَنَّ رَسُول الله یووم نَقى 

عَنِ الشّكَارِ. وَالشَعَارُ أن يُرَوّجَ لرَجُلُ ابَْقَهُ على أن يُرَوجَهُ ابه 

وَلِيْسَ بَيْتَهُمَا الصَدَاقٌ7". 

الشرح 

هذا الوصف من كلام الصحابي عة وكلمة شغار: تعني شغور 
العقد عن المهرء فالصحابي فسّر معنى الشغار بأنّه الزواج الذي لا مهر فيه 
وإنَّا يكون بضع هذه مهرًا عن بضع هذه ولهذا يُفرّق بين الزوجين إذا كان 
زواجهما شغارًا؛ لأنه زواج محرم. 

ما إذا خطب الخاطب ابنة رجل لابنه أو لآخيه مثلاء فقال له: نعم» 
ولكن أنا عندي ابن أريد أن أزوجه» إذا كنت تزوج ابني ابنتك نحن نوافق» 
فيؤدي كل واحدٍ منههما المهر الذي يؤدى لمثل الزوجة» في هذه الحال لا يكون 
ذلك شغارًاء لكن يُشترط فيه رضى المرأة؛ لقوله صَََِلدَهعَلِدِوسَلَه: ١لا‏ تُنْكَحُ 
ابم حتى سام ولا تدْكَحٌ الْبَكْرُ حتى ادد" فلا يقول قائل: تجبر 
وتكره» أبوها يزوجها ليتمكن من تزويج أخيها من بنت هذا الرجل!! بل 
الأمر راجع إليها هي» فإذا رضيت فلابد من صحة النكاح من المهر الذي 
يُبذل من مثل هذا الخاطب لمثل هذه المرأة. 

أمّا إذا كان الزواج على أن يقول كل واحد: أتكفل با يلزم وأنت تتكفل 
وينتهي الأمر. فهذا هو الشغار المحرم؛ لأن المهور أصلها للتساء المهر للمرأة 
وليس لأبيها ولا لأمها. 


.)٥۷( )١5418( أخرجه البخاري (؟5١١8).: ومسلم‎ )١( 


ہے ا سا او سے 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ولكن في هذه الحال -أيضًا- إذا أريد تكلفة الزواج هو في الحقيقةٍ من مهر 
المرأة من حيثٌ الوجوب» فلا يجب على الأب أن يقيم وليمة لعرس ابنته» 
أو لابنه» إلا أن هذا تحكمه مكارم النّاس وأخلاقهم» ولكن من حيتٌ 
الوجوب له وضع آخر. 


فالشغار إذا كان بدون مهر المثل -يعني: المهر الذي يلزم لمثل هذه 
المخطوبة- فهو نكاح باطل» ويفرق بينهما. 


مه 2 ¥ ¥ 2 


كتاب التكاح حتت 
| ۷۸ ات 


01 عَنْ عل بن اي طالب نر ڪنه: ن التي رار ى عَنْ 

نِكَاح المُنْعَةِ ا وَعَنْ لموم الحمُرٍ لهست . 
الشرح 

هذا الحثيك ا جديت مل درت الله عدرار من ورک هو مرو 
لتاس أحد الخلفاء ء#الراشدين وشو اخرهم و حلافة ابه الحسين ر نة إا 
هي يا والنبي لَه يوسا قال: «الخلاقةٌ بَعْدِي لاون سه سَ6 ). 

يخبر رنه عن متعة النكاح. والمتعة كانت موجودة في الجاهلية 
وأقرها النبي صَِآَلنَعَيَهوسَمَ ول ينه عنها في بادئ الأمر» ثم حرمهاء وتحريمها 
في يوم خيبر محل خلافٍ بين العلماء» لكن تحريمها عام الفتح هو التحريم 
المؤكد الذي لا إشكال فيه» وإن كان العلماء قالوا: إن المتعة من الأعمال التي 
حرمت مرتين وأبيحت مرتين» فالله أعلم. 

والحقيقة التي لا إشكال فيها نها حرمة» وقد ثبت تحريمها من طرق؛ منها 
عن طريق علي نة الذي تدّعي الشيعة أنَّا لا تخرج عن رأيه» وهي -كى| 
هو معروفٌ عند الشيعة الاثني عشرية- مباحة عندهم» وإن غالوا في أمرها 
أيضًاء ونما يزعمون أن النبي ْوَل قال: «من تمتع مرةً كان درجته 
كدرجة الحسين ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن» ومن تمتع ثلاث 
مرات كان درجته كدرجة علي ر بن أبي طالب» ومن تمتع أربع مرات كان 


.)70()١401( ومسلم‎ .)8١١8 257١15( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أبو داود(45457). والترمذي (۲۲۲۹)» والنسائي في الكبرى (47//8)؛ وأحمد‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


كدرجتي:2372» فاللّه المستعان. لكن المحقق أنّا حرّمت. 

ولحوم الحمر الأهلية -أيضًا- حرمت يوم خيبر دون شك» لا فتح 
المسلمون خيبر عمدوا إلى ذبح الحمر الأهلية» ونصبوا القدور لطبخ لحومهاء 
فَأَمَرَ رسول الله تيوس ماديا قَنَادَى في الناس: «إِن الله وَرَسُولَهُ 
باللّخه200, واي حكن اللي أنَّ الحمر الأهلية محرمة لا يحل أكلها. 

ما المتعة فإن تحريمها مؤكد بلا شكء ولكن تحريمها في يوم خيبر محل 
خلافٍ بين العلماء» والوهم ليس من علي يَيدَنََعَنك ولكن يقال: لعل الوهم 
من الراوي» لكن على كل حال بالنسبة لنا لا إشكال في تحريمهاء سواء حرمت 
يوم خيبر» أو حرمت يوم الفتح» وهي لم تحرم قبل أن يتم الفتح» وإنَّا حرمت 
بعد ما استقر الفتح» وكان النّاس في أول الأمر حديثي عهدٍ بالجاهلية» وعلاقةٍ 
بالنساءء وشيوع أمر معاشرة النساء ولو لم تكن زوجات عن طريق البغاء» ول 
كان في الجاهلية يوجد التمتع» وفهم أنه أخف من أمر الزنى أبيح» والقصص 
في ذلك معروفة. 

وفي الحديث عن سَبْرّة بن معبد الجهني َدَنََعَنَهُ أنه غرَا مع رسول الله 
توس فَنْحَ مَكَّةَه قال: «فَأَذِنَ لنا رسول الله صَرَلنَعلَوِوَسَلَرَ في مُنْحَةٍ 
النّمَاء فَكَرَجْتٌ أنا وَرَجُلُ من قَوْمِي وَل عليه فَضْلٌ في الالء وهو قَرِيبٌ 
من الدَمَامَةء مع كل وَاجڍ من برد فزي حَلَقُ وَأمَا برد ابن عَمّي رڏ جَدِيدٌ 


(۱) يُنظر: تفسير منهج الصادقين. للكاشاني الرافضي .)٤۹۳/۲(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )٥٥۲۸(‏ واللفظ له» ومسلم )"4()١914٠0(‏ من حديث أنس ركن 


| ۷۹۱ ا 


عفن حَتی إذا كنا بَِسْمَلٍ مَك أو بأَعْلاهَا تلقتنا تاه مل الْبَكْرَةٍ َة 
قَقَلمَا: :هل لَك أن َنيح منك أَحَدنا؟ قالت: وَمَاذَا يَبْذَُلَانِ؟ كر كل وا 

مِنَا بره فَجَعَلَتْ تنظ إلى الرَّجلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي نظ إلى عِطْفِهاء ياء فقال: 
دبز هذا عقوي جدمة »ول بز هذا ابأ ب كلت 
سْتَمْتَعْتُ منهاء فلم أخرّج حتى حَرَّمَهَا رسول الله 


مِرَارِ أو مَرَّنَيْنِ م اسْتَمْتَعْتٌ 
ادووس ). 
فجاء الأمرمن رسول الله َك ورام بتحريم المتعة. وصار فيها 


ل کر سرد اورم 


خلاف في أول الأمر بين الصحابة» ومنهم ابن عباس يليما كان يرى أنه 
داع ا رة قال: (سمعت ابن عباس كن 
يُسأل عن مُنْعَةٍ الا فحص فقال له مَل له: إنها ذلك في الخال الشَّدِيدٍ وفي 
الحا لكاو س 0 فان عباس : نعم». 

ثم رجع عن ذلك يتف فقد روي عن سَِيلِ بن جبيْرٍ أنه قال: «قلت 
لابْنٍ عباس : هل تَدْرِي ما صَبَعْتٌ وبا أَقتَيْتَ؟! سَارَت فياك الرُكْبَانُ وَ قات 
فيه الشّعَرَاءُ!! قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 

و 


قَدْمَالَي الشّيْحُ لا طَالَ بجَلِسة يَاصَاح مَل لَك في فيا ابن عَبَا 


٠ 
٠ ر يبا‎ 


اس 
Ie 2 ©‏ ت سے هټ 
هَل لَك في رُخْصَة الأطْرَافٍ آنِسَهُ تَكُون مَنْوَاكَ حَنّى يَصْدرَ النّاسُ 
5ه في 2 رمعو 
711 دت» 


قال: إِنَا لله وَإِنّا إليه رَاجِعُونَ لا والله ما هذا أَفْتَيْتٌ وَلَاهَذا 


)١(‏ العنطنة: أي الطويلة العنق مع حسن قوام. والعنط: طول العنق. يُنظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر .)١١۹/۳(‏ 


(۲) أخرجه مسلم(1405١)(50).‏ 
(") أخرجه البخاري .)81١5(‏ 


لا خلت منها إلا ما أَحَلّ الله ِنَ الي َالدَّم وئم ازير .ثم رجع 

نة عا كان يقول به في هذا الشيء» وصار الأمر مستقرًا بالفَصٍ والإجماع 
ا ير اس ا ا 

وكان اختلاف ابن عباس وعبد الله بن الزبير قبل رجوعه رنه عن 
ال ام ل 
أهل العراق» ولم يشأ إلا أن يكون خليفة» ولم يشأ إلا أن تكون الخلافة في آلٍ 
الزبير» وله في خلقه شؤون. 

فالتمتع هو في الحقيقة نوعٌ من الزنى» لا يفتقر إلى ولي» وما يروي الشيعة 
عن جعفر بن محمد أبي عبد الله - رحمة الله عليه-: أنه أتاه سائل وقال له: إني 
أكون في بعض الطرقات» فأرى المرأة الحسناء. ولا آمن أن تكون ذات بعل 
وهو الع عر و اهموق اتفال الى يكنا ك عك انض نه 
في نفسها"» يعني: يتم التمتع بها ولو كانت متزوجة؛ لأنّه لو سأها ما تمتع 
مها!! 

لاشك أنَّم يكذبون على جعفر نة وإلا فهو من أئمة علاء 
المسلمين» وروى عنه كبار علماء الحديث في عه وممن يروي عنه: الإمام 
مالك بن أ نس» وسفيان الثوري» وغيرهم. . وقد لفق الشيعة عنه أخبارًا كثيرة 
وكتبهم ملأى بأشياء من هذه الغرائبء الناظر فيها يقول: هل لهؤلاء 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 3١60 ١(‏ 2. والبيهقي في الكبرى (۷/١٠۲)ء‏ وقال ال هيشمى في 
جمع الزوائد (558/4): «رواه الطبراني» وفيه الحجاج بن أرطاة» وهو ثقة ولكنه ال 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۲) يُنظر: الكافي للكليني؛ باب: إنها مصدقة على نفسها (457/6)» ورسالة المتعة للمفيد 
(ص 4 ))١‏ وتهذيب الأحكام للطوسي» باب: ضروب النكاح (87/1؟). 


كتاب النكاح حت 
ل 

فالمستقر -ولله الحمد- عند أهل العلم أن المتعة حرام» وأنّه لاعذرلمن 
يتمتع» ويعتبر زانيًا؛ إن كان بكرًا یقامٌ عليه حد زنى البكرء وإن كان ثيبًا يقام 
عليه حد زني الثيب» والله المستعان. 

أما لحوم الحمر الأهلية فإنها حُرّمت ليا فتحت خيبر» وكانت دار حضر 
يسكنها اليهود» وكانت الحمر في ذلك الوقت هى وسيلة النقل عند أهل 
القرى» لحاجاتهم» ومحاصيل زراعتهم» وفواكههم» إلى غير ذلك؛ فلا فتحها 
المسلمون وغنموا هذه غنائم» وهم يعلمون أن الحمر الأهلية مباحة» لم يأت في 
تحريه| شيء. وفيا يبدو أنّم -أيضًا- لم يتعدوا على الحمر إلا لأنا كانت مما 
يؤكل في الجاهلية. 

BEE‏ يكن أنه سأل النبي فقال: يا 
رَسُولَ الله اص ابا الس ؛ وا يكن في مالي ما اطم أَهْلي إلا نامر 
وَإنَْتَ حَرَّمْتَ 2 الْحُمْر الْأَهْلِيّتَ فقال: «أَطْعِمْ أَهْلّكَ من سَمِينِ حمركً. 

لكن هذا ماديا ضعي ريما رض الخديت لخر al.‏ 
«إنَّ لله وَرَسُولَهيَْهيَاكُمْ عن وم ا لمر الْأَهِْمةِ قا جس فلا يحل 
منها إلا ما يحل من الميتة للمضطرء واستقر ذلك في العا الإسلامي. 


کت + 8 قد 


(۱) أخرجه أبو داود .)۳۸٠۹(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (585/9): «وإسناده ضعيف» 
والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. فالاعتاد عليها». 
(۲) تقدم تخريجه (ص۷۹۰). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[8] عَنْ أبي هُرَيْرَةً :أن رَسُول الله صَزَلنَهَدهوسَلَهَ قال: ١لا‏ تنكح 


عه سه و يع 


الأَيّمُ ی سام وَلا تُنگح الِكْرُ حَتَ ُسْتأدَنَ.. قالوا: یا رَسُول الله 
كيف إِذْنهَا؟ قال: (أنْ تسکت . 
الشرح 
هذا الحديث يبين الفرق بين الثيب والبكر؛ لأنّ الحال في وقتٍ النبي 
ونوا وأصحابه واستمر عليه الوضعٌ في العالم الإسلامي إلى وضع 
قريب» لا تعلن البنت بطلب الزواج» ولا تقل: أريد هذاء وهذا لا أريده .. إلى 
آخره» ولهذا ل قال النبي دوسا : «لا تنْكَحٌ اليم حٌى ُسْتَأَمَرَه فرق 
بين تُستأمر وتستأذن» يعني: حتى تقول: نعم زوجوني» أقبل هذا الشخص» 
ای ا ا عفد ناا و الک :وی ادن 
وبين الصحابة -رضوان الله عليهم- ما يتوقعونه من أن البكر تستحي 
حين استئذانهاء وقالوا: (فَكَيْفَ إِذْئَا؟)» قال: «أَنْتَسْكُتّ») يعني: إذا قيل 
للبنت إن فلانًا يريد أن يخطبكِء ونريد أن نزوجكِ به» إذا كانت لا تريده 
لا تستحي أن تقول: لاء وهذا معروفٌ في كلّ وقت» وإذا كانت تريده لا تحب 
أن تقول: نعم آريده وإنا تسكت» فسكوتها يعر إقرارًا هذا الطاب بالموافقة. 
إذا زوجت البكر دون استئذان فإمَّا تملك رفض النكاح» ولا يتم ذلك العقد 
إلا إن أجازته. 
وفي الحديث عن عَائْسََةَ رَتلتَهَعنَْا قالت: جَاءَت فَنَاةٌ إلى رسول الله 
صََتَدعََنَهِوَسَه فقالت: «يا رَسُول الله إن أي روي ابن اه يَرْفَعْ 5 
حْسْسْتَة) -هي لا تقصد بخسيسته أنه فاجر» ولكنه ليس من الأشخاص 


)١(‏ أخرجه البخاري ))8١5(‏ ومسلم )514()١8415(‏ من حديث أي هريرة نة 


كتاب النكاح حم 
E Os‏ 0 
البئة »وقد يكون كيين الس نال ها إل غر دن قال جع الا 
ياء قالت: فإني قد جز ما صح آي ون أرَدْتُ أن تَعْلَمَ لاء أن يس 
لبا ِن الأمْرٍ شيء00©. . يعني: : أن الفتاة لا تزوج مكرهةً بزوج لا تريده. 
ومع هذا فان ولي أمر الفتاة عليه أن يحسن الاختيار» ويعتني بمن يتوقع 
أنه لَه أهلٌ للزواج بابنته أو موليته» ويتوقع أنّهِ يمكن أن يؤمن لما حياةً زوجيةً 
حسنة» وكا يطلب من الأوصاف في الزوجة» أيضًا يُطلب في الزوج» النبي 
صوصل لا ذكر ما تنكح من أجل المرأة قال: «تُنْكَحُ المرْأَةٌ | ريع لاء 
وَيحَسَبِهَا وَحَايحَاء وَلِدِينِهًاه ثم قال: «فَاظفَرْ بذَاتٍ الذين ربت يَذَالك0 20 
الرجل كذلك تقبله المرأة لماله» وحسبه» وجاهه» وحسنه» وما تتوقع فيه من 
رضا النّساء به» ودينه» ولاشك أن الدين كما يقندم في المرأة ينبغي أن يقدم في 
الرجل؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «إذا جَاءَكُمْ من 
َوْضَوْنَ ديه وَخُلَقَهُ فََنْكِحُوة»» يعني: إذا جاءكم من يكون مكافًا للمخطوبة 
فزوجوه (إِلَا تَفُعَلُوا تَكُنْ فة في الأرض وساد كَيي00. 
ولهذا على من يتولى أمر فتاةٍ أو امرأة أن يحرص على اختيارٍ الزوج الذي 
يعينها على أمر دينها ودنياهاء ثم إن المرأة ليست كالرجلء المرأة بمنزلة الأسير 


)١(‏ أخرجه النسائي (۳۲۹۹)» وابن ماجه (١۱۸۷)ء‏ وأحمد (35/5)» والطبراني في الأوسط 
(۸/۷). والدارقطني (۲۳۲/۳)ء والبيهقي .)١148/1(‏ قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (؟/؟ :)١ ٠‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

(۲) تقدم تخريجه (ص765). 

(*) أخرجه الترمذي »)3١88(‏ والطبراني في الكبير (۲٦۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 87) من 
حديث أبي حاتم المزني رَوَلَْعَنَهُ. 


يه تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
عند الزوج؛ وهذا قال النبي مالا يوسا : «اسْتَوْصُوا بالنْسَاء حَيْراء َا هن 
عَوَان عِنْدَكُم)90. . ومعنى عوان: أسيرات» أي: ارفقوا بهن» وأحسنوا إليهن» 
فحت النبي صله هرسار الرجال على حسن معاشرة النساء» وأوصاهم بهن 
خيراء وأخبر أن المرأة لن تكون في كل شيءِ على درجة الكمالِ» بل قال 
اووس : «لا يفرك» ني : لايكره- «مُؤْمِنٌ مُؤْمئَ إن كَرءَ منها لقا 
رضى منها اَ٤‏ فإذا كان عاقلا ونظر في أخلاقها فلن يجد أخلاقها جميعها 
دو وو ا عا ج ای عا عن عد ا ا 
يراه من الأخلاق الحسنة. 

كا أخبر النبي صإألةَيَهوسَأَرَ عن ال مرأةٍ وحَلّقهاء وأن الله جرّوَيَلا خلق 
آدم عَلَتَواَلسَكاهُوخلق زوجته منه» کا قصّ ذلك الله جَزَّوَمََا في القرآنٍ الكريم» 
وبين النبي صا يوس آتہا حلقت من ضلع آدم وال فقال: اوضر 
بال اء زه ك حفن من لم ن غج عيْء في 

ا علا قن دعبت ية 6 سر َه وَإِنْ رکه يرل وج فَاسْتوْصُوا 

ِالنْسَاءِ خَيْرًاه””2. فصلوات الله وسلامه على نبيه الذي حت على الإحسان» 
وحتٌ على أن ينظر ابن آدم فیا يتعلق بأحواله وأموره» وما يعيش به» ومن 
يعيش معهم» وأن لا يفترض أخلاقًا لا توجد إلا في الخيال والذهن. 

كما أن النبي صَِآَلتَعََتْهِوسََهَ أرشد الشخص إذا غاضب امرأته أو غاضب 


ا ا ا ل 
)۲( و ل aE‏ 


ا 


(۳) أخرجه البخاري (۳۳۳۱) من حديث أبي هريرة رنه 


غيرها أن يبادر إلى الأخذ بالأسباب المسكنةٍ للغضب. إذا تغاضب رجلٌ 
ا ا چ ا و و 
لمر اة وول انك غل ك عت رج ا يعرف ا اوو هدرن 
آخره» حتى إذا وقعت واقعة الطلاق جاء ليفسد عليهم الحالء ويمكن أن 
يقول: ما علم بكم أحد. والله غفورٌ رحيم .. إلى غير ذلك!! 

فينبغي للإنسان إذا تغاضب مع امرأته أن يأخذ بالأسباب» إما أن يتوضأء 
والنبي َرَمَأ أخبر أن على من غضب أن يتوضأ وقال: «إِن الْقَضَبَ 
جمْرَة في قَلْبٍ ابن آم أمَا رايم إلى حمر ييه وَانتِفَاخ أَوْداجِهِ؟ قَمَنْ اخس 
بِكَيْء من ذلك قَلْيَلْصَنْ رض وقال راه َّورَاّ: ون الْقَصَبَ من 
الشَيْطَانِ وَإِنَّ الشّيطَانَ خلِقَ من الَا وإ تَا انار بالا فإذا عَضِبَ 
أَحَدْكُمْ لوصا" يعني: وضوء الصلاة» وأخبر في غير حال الوضوء: «إذا 
عَضِبَأَحَدُك وهو فام تَلْيَجْلِسُ قَِنْدَمَبعنهالْقَصَبُْ وإ 
َلْيَضْطَجعْ”"» وأخبر أيضًا بغير ذلك فقد اشتَبٌَ رَجُلانٍ عِنْدَ النبي 
تيوسو فَجَعَل أَحَدُما تَمَدٌ عَيْنَاهُوَتَنْعَقِحُ ودا ج فقال 


ص 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۱۱۹۰٤(‏ وأحمد (۱۹/۳)ء وأبو يعلى »)١۲/۲(‏ وصححه الحاكم 

(۲) أخرجه أبو داود (4184)» وأحمد (2555/4» والطبراني في الكبير (*4 4)» والبيهقي في 
شعب الإيان )”9١/5(‏ من حديث عطية بن سعد السعدي وَعَلِيَهعَنهُ. قال اهيثمي في مجمع 
الزوائد «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات». 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۷۸۲(‏ وأحمد (8/؟8١))‏ وصححه ابن حبان (9۰۱/۱۲) من 
حديث أب ذر روڪن قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)۷١/۸(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح». 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


هال 


رسول الله صا ووس سَلَم: «إي لأغرفٌ كَلِمَةَ لو قا ها لَدَّمَبَ عنه الذي يجذ: 
أعودٌ بالله من السّيْطَانِ الرّحِيمِ700". 

٠‏ ولذلك ينبغي للمسلم أن يعود نفسه الأخذ بالأسباب المسكنة للغضب؛ 
لآن الإنساق ذا عضي تصرف تصرفات قد ف رر غره وقد لانت 
غيره ولكن تضره هو. حتى لو كان عازمًا على الطلاقٍ فلا يبادر به» يرجع 
ليستخير الله جروا ويفكر بالعواقب» ويفكر ب يقال عنه» ون کان له ذرّيّة 
كر بام رغم وإذا كان أهل الروحة أكرسوو امو ائقة عل ور رف 
إحسانهم» وليحترم ما واجهوه به .. إلى غير ذلك ثم إذا رأى عزيمة يستخير 
الله جَلُوَعََاء ولن يندم من يستخير الله جَزَّوجَك. 


2d 5 8 9 66 


)١(‏ أخرجه البخاري (5048): ومسلم (۲۹۱۰) (۱۰۹) من حديث سليان بن صرد 


كتاب التكاح 
ر ۷۹۹ بح 
۳1 عَنْ عَائْقَةَ يه قالث: «جَاءَتٍِ رأة رقَاعَة المُرَظِيّ إلى الىئ 
وسار فَقَالتُ: كنت عند رقاعة القْرَظِيّ فظلقّي» فَبَتَّ ظلاقيء 
فَتَرَوَحْتُ بَعَدَهُ عَبدَالرّمَّن بْنَ الرّبيرء وَإِْمَا مَعَهُ مل هُدْبَةٍ التّوْبِء 
جسم رَسُولُ الله صَآلتهعيدوسَلءَ وَقَال: ريد دين آن 7 ترجعي إلى رِفَاعَةً؟ 
لاء حَ دوق عَسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلَنَكِء قال بُو بر عِنْدَهُ 
وَخَالدٌ بن ن سَعِِدِ الاب يَنْتَظِر اَن مُؤْذّنَ لك فَنَادَى: يا أَبَا َر ألا 
تَسْمَعْ إلى هَذِه مَا هر په عِنْدَ رَسول الله صالاعیوسا» ٠‏ ۰ 
الشرح 
ا ل 
فتزوجها عبدال رحمن بن الرّبير» وهو ليس من قريش» بخلاف عبدالله بن 
الرّبر فهو قرشيء أبوه ابن عمّة النبي صَألنَعَلَهوَسَل. 7 
فجاءت تشكو هذه المرأة وتقول: إن فلانًا تزروجني وإن ما معه مثل هدبة 
القونن تضق دك غد ارهن بن الرّبين أنه شيعي كانه هدابة توت وريد 
الطلاق منه» فعلم النبي صَإَلنَه هيوسم أنَا تريد رفاعة» فقال: «أتْرِيِدِينَ ان 
َرْحِصِي إلى رقَاعَة؟ لا؛ لأن الزواح اشحلل للزوجة الطلقة ثلانا نّم هو 
الزواج الذي يتم بعده جماع» فإذا لقت امرأةٌ الطلقة الثالثة فلا تحل لمطلقها 
إلا بعد الزواج» والزواج لابد أن يتم فيه جماع؛ إذا لم يجامع لم تحل للأول» لو 
طلق أو عمل له عمل بحيث لا يستطيع أن يجامع» وبقيت عنده حتى طلقها 


.)۱۱۱( )۱٤۳۳( أخرجه البخاري (75575).: ومسلم‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


و جانا حل للزوج السابق. 

فالنبي صاََليَهِوَسَاَرّ قال ها :ل حى دوقي عُمَيْلتكُ وَيَذُوقَ 
عُسَيْلئك» يعني : حتى يحصل بينكم لذة الجمإع» وهو ما يحصل للزوجة من 
ا ل ا ا ثم حصل منه 
َرَلنَهَيِنَهوسَلَرَ استنكار وقال لأبي بكر رت َلنَدُعَنهُ: «ألا تَسْمَعْ إلى هَذْهِ ماهد 
بِدِعِنْدَرَمُ ب لو E‏ 
أجمعين- بذاءة» ولم يقبل منها النبي صَِآَلنََيِدوَسَُوَ ولم يستجب ها. 

لخد لقص مكدر ادي يتزوج المرأة وهو لا يريدها زوجة. وإنّما 
يريدها لتحل للزوج الى ثلانّاء هذالعنه النبي صََأَلنَمعَِتَهِوَسَلَ قال: 
َع الله محلل وَامُحَلَلَ له وني رواية قال: «آلا أ حورم بالیس 
المُسْتَعَار؟» قالوا: بى يا رَسُولَ الله قال: «هو المَحَلّلُ»”». وبالتالي لا يحصل 
منه تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقهاء » لابد أن يكون النكاح نكاح رغبةء ولابد أن 
يحصل في التكاح أيضًا جماعء فإن كان في التكاح رغبة لكن لم تمكن المرأة الزوج 
الجديد من مجامعتها لم يكن زواجه بها محلا لزوجها الأول فلابد من أن يكون 
تزوجها بقصدٍ الزواج؛ لا قصد التحليل» ولابد أن يتم مع هذا القصد جماع؛ 
ولذا قال النبي صرَدَ تَمُعََتَهِوسَلَمَ هذه ال مرأة : «لاء حَنى كدوقي عُسَيْلَة وَيَذُوقَ 
سيلك کی -صلوات الله وسلامه عليه- وا عه من لد :اللساسية 


من لذة مستطعمي العسل. 


(۱) أخرجه أبو داود (30175)» وابن ماجه (۱۹۳۰)» والبيهقي في الكبرى (۲۰۸/۷) من 
حديث علي بن أبي طالب روڪن ٠‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۱۹۳۹)» والطبراني في الكبير (۸۲)» وصححه الحاكم (۲۱۷/۲) من 
حديث عقبة بن عامر رعَلِتَهُعَنة. 


]۳۱4[ عَنْ أَنيين ُن مَالكِ نة قال: «مِنَ السْتَة إذَا َرَو ج era‏ 


لقي اقام عِنْدَهَا سبع م قَسَمَ وَإِذَا تَرَوّجَ الَيّبَ أَقَامَ عِنْدَمَا تلان 
م قَسمَ1. قال أَبُو قِلابَة: «وَلوْ شِئْتٌ لقّلتٌ: إنَّ اتسا نَسَارَفَعَهُ إلى التي 
2 0 


الشرح 
هذه سنَّة النبي صله يوسر في حال تعدد الزوجات. وها 
ةوسك ليا تزوج أم سلمة راء كان الأمر معروفًا لديم أن 
المتزوج يمكث عند زوجته التي تزوجها سبعة أيام بلياليهاء » لما مكث النبي 
ص يور ثلانا وهم أن يفارق» أمسكت به» فقال ها صا “اووس : 
اليس بك على أمْلِكِ مَوَاذُ إن شِدْتٍ بت لَكِء وَإِنْسَبْمْتُ لَكِ سَيْمْتُ 
لِنِسَائي». وفي رواية فيها زيادة: : ون شِْتِ لقت تم دُرث»» قالت: ١كَلّفْ)720,‏ 


a ر‎ 


وفي هذا الحديث أنس روه نة نقل هذا إخبارًا عن الحكم» فإذا تزوج 
واحد امرأة على أخرى أو على أخرياتء إن كانت بكرًا يتزوجها يقيم عندها 
سبعة آيام» ثم ينتقل ويقسم لكل واحدة ليلة حسب ما يحصل عليه الاتفاق؛ 
وإن كانت ثُيَا جلس عندها ثلانًا ثم ينتقل منها إلى الأخريات لكل واحدةٍ 
ليلة» فإن جلس عند الثيب سبعًا انتقل لكل واحدةٍ من الأخريات سبعاء ىا 
قال النبي صَِأَلتَهعلَووَسَلءٌ لأم سلمة ريع ا اليس بك على َلك َوَانُ - 
يعني : لست مهانة غندنا ولكن- إن شنت يمت لك وإ سكنت كك سكنت 
لِنِسَائي»» فرضيت. 


.)44()١4551( ومسلم‎ :)87١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أم سلمة كتا‎ ۲ )4١()١45٠( أخرجه مسلم‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
فالسنّة إذا تزوج الرجل على ثانية أو ثالثة أو رابعة أنَّ الزوجة الثانية بعد 

الأولى» أو الثالئة بعد الثنتينء أو الرابعة بعد الثلاثء إذا كانت بكرًا مجلس 

عندها سبعة أيام» ثم ينتقل للأخريات لكل واحدةٍ ليلة حتى يصل إلى هذه 

يبقى عندها ليلة» وإن كانت ثُيبًا جلس عندها ثلاثة أيام» ثم ينتقل للأخريات» 

ويمكث عند كل واحدة ليلة؛ إلى أن يصل إلى هذه فيمكث عندها ليلةء وإذا 

لم يفعل يترتب عليه المساواة في القسم الزائد. 

KF FF ¥ 6K‏ قد 


[] عَنِ ابن عباس عت قال: قال رَسُولُ الله صَلتعتووسَل: الو أنَّ 


6 
صر ص وه ع 
ص 


أَحَدَكُمْ دا أَرَادَ أَنْ د 
وَجَنبٍ الشَّيْطانَ مَا رَرَقَْنا قن إن يُقَدَّرْبَيْئَهمَا وَل في ذَلِكَه لم صر 
لشََيْطانُ أَبَدَاا. 
الشرح 

هذه من آداب الزوجين في حال قضاء حاجته| من بعضههماء وما من أمر 
يصلح حال الأمَّةه ويصرفٌ عنها الشرء ويدنيها من الخير» ويحقق لها سعادة 
الدنيا والآخرة: إلا بيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

في هذا الحديث يبين النبي صََآَلنَعليوَسههَ للرجل لو آنه إذا جاء ليجامع 
امرأته» وليس معناه أن يسمي إذا دخل الغرفة» إنما يسمي عند إرادة الوقاع 
وتبيأء إذا سمى وقدّر الله جَلَوَمَلا من هذا الجماع ولدًا لم يقرب الشيطان. لاشك 
أل هذا مطلبٌ مهم» أي إنسان يجامع رغبةً في الحمل ينبغي أن يحرص على 
ذلك بل يحرص عليه من يجامع على أي حال تكون, قد يجامع والمرأة تعزل 
وهو يعزل» فذكر اسم الله فيه خير' كثيرٌ للزوجين» وفيه أيضًا طردٌ للشيطان 
عن ملابستهم| في هذه الحال؛ ليكون أبعد عن ملابستهما في غير تلك الحال. 

الإنسان قد يغلب على أمره وينسى عند إرادة ما يحصل بين الزوجين» 
لكن إذا عوّد الإنسان نفسه ملازمة ذكر الله جَزَّوَكَكَا في كل الأحوال صار ذلك 
NE CDSE OE‏ 

والأذكار ها شأنا في كل أمور المسلم» فان النبي -صلوات الله وسلامه 
عليه- يقول: (إنَّ الله لَيَرْمَى عن الْعَبْدٍ أَنْيَأكُلَ الْأَكْلَةَ ميَحْمَدَهُ عَلَيْهَا 


ص 
0 


أَهْلهُ قَال: شم الله اللْهُمَ جَنّبَنَا السَّيْطَانَ 


0 8 


١ 


م ° 


0 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


يَغْرَبَ الشَّرْبَةَ َيَحْمَدَهُ عَلَْهَاه(: يعني: إذا أكل يقول: الحمد لله» وإذا 


ا الحمد لله فإذا سمى قبل أن يشرب أو سمى قبل أن يبدأ 
بالأكل حرم مشاركة الشيطان له. كما في حديث: «إذا دخل الرَجُلْ بَينَهُ فذكر 
الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِيْدَ طَعَّامه قال الشَيْطًان: ا ميت لَكمْ ولاعَشَاء وإذا دخل 
N‏ أذ دْرَكْتُمُ المَبيت» وإذا لم يذكر الله عِنْدَ 
طَعَامِهِ قال: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ لمَبيت وَالْعَشَاء)0. 

بحمو لساك ا انوي ا ا ا 
ويتتهي بال محمد لله أذكارٌ عظيمة ومؤثرة في حي اة الإنسان» ويكفي أنَّ 
«الحَمْد لله لا ليران" كما في الحديث الصحيح. 

RF ¥ FF 6K‏ قد 


)١(‏ أخرجه مسلم (7075) (۸۹) من حديث أنس َصِوَالنَةُعَنْهُ. 
امي د اله ب لي 
(*) أخرجه مسلم (۲۲۳) )١(‏ من حديث أبي مالك الأشعري نة 


كتاب النکاح EE‏ 
[] عَنْ عَقَبَة بن ار تعن أن رَسُّولَ الله صَنَدعلكه قال: 
اياڪ وَالدَّخُولَ عَلَّ النّسَاءاء فَقَال رَجُل مِنْ ل الأنصار : يَا رَسُول الله 
أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قال: «الحَمْوُ المَوْب». 
ولمسْلِ: عن أَبي الطَاهِر عن ابن وَهْبٍ قال: سَمِعْتُ ليت يقول: 
لحمو خو الرّوْج وما أَشْبَهَهُ من قارب الزَّوْج: ابن عَمَّ وتخو 
الشرح 
الله المستعان» النبي صالة يوار يقول: «لا يُلُوَنَ رَجُلٌ بِامرَأةٍ -يعني: 
أجنبية عنه- إا کان تالا السَّيْطَانْ)70, إذا كان الشيطان ثالث المجتمعين فا 
الظن بذلك الشيطان ماذا يصنع؟ هل يحملهما على الطهر والطهارة» والعفة 
والتزاهةء أم يملي لم ويغري؟! وصلواتٌ الله وسلامه على محمد 
صَبََلدَهَلتهوْسَلرٌ الذي بلغ الرسالة. ور نا ت ا وال النّاسء ويدنس 
فرشهم» ويخلط ذراريهم. 
وفي الحديث الصحيح الذي قال النبي صَآَلنَعَِوَسَل: «لا جوا على 
المُِيَاتِء قَِنَّ المّيطَانَ يخي من أَحَدِكُمْ تجْرَى الدّمغ9» ليس معنا المرأة 


.)۲۰( )۲۱۷۲( ومسلم‎ »)٥۲۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۷۲) (۲۱). 

(۳) خر جه الترمذي ,)5١58(‏ والنسائي في الكبرى (١/۳۸۷)ء‏ وأحمد »)۲۹/١(‏ وأبو يعلى 
(۱۳۳/۱) من حديث عمر بن الخطاب رََوَانَُعَنَهُ. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ,.)١١77(‏ وأحمد (۳۰۹/۳)» والدارمي في سننه (7785)» والطبراني في 
الأوسط )١4/4(‏ من حديث جابر بن عبدالله رَعَلِتََعَنهًا. قال ابن حجر في الفتح 
(۳۳۱/۹): «أخرجه الترمذي ... ورجاله موثقون» لکن مجالد بن سعيد مختلف فيه». 


بح تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
الغائب عنها زوجها غيبةً طويلة» إن المرأة التي لا رجل عندهاء التي تكون في 
بيتها وحدها. ١‏ 

كان العربٌ قبل الإسلام يدخلون على نسائهم ونساء إخوانهم وجيرانهم» 
وكانوا يستبشعون الزنى أيضًاء ولهذا لحا بايع النبي صا ةوسا النساء 
وتلا عليهن قول الله لله تارك رعا ا دت يُبَايعْتَكَ 
ل أن لا متْرِكُنَ الله شَيَْا ولا سر قن ولا يَرْنِينَ ...14الممتحنة:؟١]»‏ قالت 
هبنت غتبة -امرأة أي شقيان أو ترق ار 18 لقد كنا نستي من ذلك 
في الجاهلية» فكيف بالإسلام؟!٠»‏ يعني: أنَّ ذلك أمرٌ مألوفٌ عندهم أن 
الحرائر لا يزنين؛ وتطبعٌ تطبعوا عليه قبل الإسلام. 

بل إن النبي صد e N ES‏ 
عائشة ره : «والله ما مَس يد رسول الله صا لمعيه وس دامر قل 
غير أنه بَايَعَهُنَ بالگلام»"» ولذللك فإ ماف السا اللواتي لسن محارم 
للشخص ولسن زوجاتٍ له مصافحة محرمة؛ دل على ذلك فعل النبي 
هرسام وقوله: ونلا صاع السا" وقد قال الله جَلَّوجَكا: لامد 
ل وة حَسََة [الأحزاب:١7].‏ لكن الله المستعان. 

تجد الرجل يراقص المرأة المسلمة وهو مسلم وليست منه» وقد نشرت 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى )١914/8(‏ من حديث عائشة وََوَنََعَنْهًا. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(87/4): «وفي إسناده جهو لات». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۱۳)» ومسلم .)١855(‏ 

(۳) أخرجه النسائي (۲۱۸۱)» وابن ماجه »)۲۸۷٤(‏ وأحمد (781//5)» وصححه ابن حبان 
)417/١(‏ من حديث أميمة بنت رقيقة وَعَيَهعَنَْا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(555/8): «رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن». 


كتاب النكاح يفف 
شعرها!! وهذا شيءٌ كثيرٌ في كثير من بلا الإسلام التي عندها وبال في 
الأخلاق و الأدب و الحياء» نسأل الله جََّوجَلاأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين 
المحافظين على مكارم الأخلاق» وأن يدي من ضل عن الطريق. 

لجا قال هذا الرجل للنبي صَؤَنَعَلَووَسَلَ: (أرَأيْت الحَمُو؟) قال النبي 
هرسار : «الحَمْرٌ الموْتُ»: أي: أن القريب لا تكثر الظنون فيه ولا 
سك رالناس إذا رأوا اهنا الرجل دحل هذا الت وضاحب الفا 
موجود» إذا كان الداخل أخََا لرب المنزل. أو ابنًا لأخيه» أو كان ابن أخت 
الرجل» وغير ذلك من القرابات فضلاً عن من كانوا وراء ذلك. 

على سبيل المثال: اتصلت بي امرأة قبل حمس عشرة سنة أو عشرين سنة 
تذكزت أن آخا زوه اراد آنا سكن في 2ت شقَةٍ بجوار شقتهم» لا أدري هل كان 
النازل في السفلى أو المنزول عنده هو الذي في السفلى أو الجديد في العلياء هي 
تعرف سوء أخلاق أخي زوجهاء وجدت واجتهدت حسب ما ت تقول ليمنع 
زوجها أخاه من السكنى معهم ول يطعه فسكن» ثم هي تذكر أن أخا زوجها 
RS‏ 
جنوئًا حسب ما تذكرء ثمَّ أسقطت الحمل» سألتها فقلت لها : كيف علمتي أن 
هذا الحمل من أخي الزوج؟ قالت: إني أعرف عن زوجي أنه صار في حال 
لا تحمل منه» يعني : ط رأ عليه أمر صارت لا تحمل منه. 

فقصدي أن هذا المثال دل عليه قول المصطفى صالّ اوسا : «الحَمُوٌ 
الَوْتٌ»؛ فالحمو هو قريب الزوج» سواء كان ابن أخيه» أو ابن عمّهء أو ابن 
خاله. أي: قراباتة الذين ليسوا محارم للزوجة؛ لا يحل لهم الدخول على المرأة 
بدون حضور معهاء أو الاختلاء في مجلس لا يدخل فيه معهم أحد؛ لأنه أمرٌ 
حرم بقول المصطفى صَزََهعلتِوَسَلم. وهذا يدل على ما كان ينبغي أن يكون من 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


التحريم حول هذا الزمن والله المستعان» فالنبي صََّلنَهعَتَهِوَسَلَمَ يقول: ١‏ الحَمُو 
الحوْت» يعني: إذا كان الاس يحذرون من شخص أجنبي من المرأة فليكن 
الحذرٌ من قريب الزوج أشد وأخطرء قات ا اوت انهو اده 
فالموت لا يستطيع الإنسان أن ينجو منه» فاده جَزَّوجَكَا يقول عنه: إِنَّ َلّمَوْتَ 
الى تف ون مه نهد مُلَقِيكُم» [الجمعة:8]. 

إِذّا هذا من الخطورة بمكان؛ كخطورة الموت الذي لا مفر منه إلا بإغلاق 
الأبواب المؤدية لحصول ما ينتج عن ذلك» وحسبنا الله على الذين يسهلون 
أمر الخلوة» ويرون أنَّ النّساء ينبغي أن يعطين ما يحملهن على الثقة بأنفسهن. 
والمصطفى م ووسر يقول في وصفهن: (مَا رايت مِنْ َاقِصَاتِ عَقَلٍ 
وَدِينِ أَذْمَبَ لِنّبّ الك جل المكاز زم من إِخْداكن20. . والله جَرَرَ ا 
الحاكمين» وأرحم الراحمين» ما شرّع تشريعًا إلا وهو في مصلحة البشرء وإلا 
فالله غني عن جميع التشريعات» الأمور التي تحكم سلوكيات الناس» 
وأحوالهم وأعالهم هي مصلحتهم» الأمر الذي أراده الله من خلق الخلق؛ 
خلق بني آدم ليعبدوه: وما خَلَقْت الجن وَالإنس إلا لِيعْئِدُونِ» 
[الذارايات:85]. 

واي ا انالا يمسي ع مع الثريب ليدتعل لبتي عيد 
زوجته لا أحد في البيت سواهاء فليبين أن هذا لا يجوز» ومخالفة هدي النبي 
صََتَدعََِهِوسَلَمَ لها آثا خطيرة على الاس في حياتهم» والنّه المستعان. 
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)١(‏ أخرجه البخاري ٤(‏ ۰) ومسلم (۷۹) (۱۳۲) من حديث ابي سعيد الخدري وَدَاَدُعَنَهُ. 


باب الصَّدَاقٍ 


5-5 


]۳1۷[ | عن أي بن مال 5 رض ڪتة: دعن أن رَسُول الله ص اووس 
صَفِيَة وَجَعَل عِنْقَهَا صَدَاقَههه©. 

5 

الصداق: هوالمهر الذي د يدفع للمرأة» والنبي صا e‏ 
مقدار المهر بن صحيح صريح» وقال الله جلو اتيم ده 
قنظارا) [النّساء:٠؟]»‏ ولا حد لأكثره» إلا أنَّ النبي صلا e‏ 
الاعتدال في النفقات» والبعد عن المراء وسلوك المبذرين. 

ولما جاءت امرأة ووهبت نفسها للنبي صل َمعَوسََهَ ليتزوجهاء نظر 
إليها صلا يوسم ولم يجبهاء ا 0 إن تن لَك با حَاجَةه 
قال له النبي صاه وسار : «هَل عِنْدَكَ مِنْ َيْءِ ثم ُصْدِقُهًا؟ َالَ: مَاعِنْدِي إلا 
إِزَّارِيء فَقَالَ: «إن ٠‏ أَعطيتهًا ِيّاهُ جَلَسْتَ لاإ ار ك فَالْتَمِسُ سياه قَقَالَ: مَا 
أَجِدُ شَينَاه قَمَالَ: «التَّمِس وَلَوْ اما مِنْ حَدِيدِ فَلَمْ يذ فَمَالَ: «أْمَعَكَ مِنَ 
القرآن کي قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَاء وَسُورَةُ كَذَاه لِسُوَرِ سَنَّامَاء قَقَالَ: «قَدْ 
رَوَجْنَاكَها به مَعَكَ مِنَ القرْآنِ»©: فدل على أَنَّه لابد من المهر للزوجة وإن قل 
ولو رضيت هي بدون مهر لم يصح» لابد من شيء ما. 

لكن إذا كان المهر عملا؛ كأن تقول له: إن تركت هذا العمل قبلتك 
واعتبره مهري. صح ذلك» ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة 


(۱) أخرجه البخاري .»)٤۲۰۰(‏ ومسلم .)88()١*58(‏ 
(۲) يأني تخريجه (ص؟5١8).‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ح ۸۱۰ مزووددذكع م 


نة فيم رواه أنس ودَيَدُعَنهُ قال: احطب أبو طلحَة أمَ ليم فقالت: 
وله مام با أب لحار وك رَجُل َال وأنا انرا Nl‏ 
ل اَن اروك قن تلم فَذَاكُ مَهري» وما أَسْاَلّكَ IE‏ فأسلم. وكان 
ذلك مهرهاء ولاشك أنَّه من صالح الأنصارء وأجودهم» وأتقيائهم» وهو 
الذي تبرع بالحائط الذي بجوار المسجد عندما نزل قول الله جَلَََا: «لَّن 
الوا آل حول ترا ما ون أن غمران :۹ ققد جاء إل الرسول 
صاةعووساّ وقال: يا رَسُولٌ الث إن اله تارك وتال يقَول: لن تَتَالوا لير 
خی نيف وأيكا نو5 ود عب آنرا لیات وا صدا لى 
أَرْجُو پرا وَدْخْرَهَا عِنْدَ الث قَضَعْهًا يَارَسُولٌ الله حَيْْتُ أَرَاكَ الل فقا 
اة ووسر : بخ ذلك مَالَوَابِحُ ذلك َال َاِحٌ» وَقَد سَعِعْتٌ مَا فُلْتَ 
وي ری أَنْ تجعَلَهًا في الأَقْرَينَ» فَمَالَ أَبُوطَلْحَة: أَفْمَلُ يَارَسُولَ اللو" 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. 

فالمقصود: أله لابد من مهرء كَل أو كثر 

ووروعا القديت لق المع سك تاكن اس بعالك e‏ 
رسولٌ الله صالف ورا : احربّث حي إنا إذا رلت بساحة قوم فَسَاءَ صَبَاحُ 
الحدَرِينَ»؛ قال: وَهَرَمَهُمْ الله عل وَوَقَعَثْ في سهم وخ ارت جيل 
فَاشْدَرَاهًا رسول الله صا لوس بِسَبْعة اوس د نُمَ دَقَعَهَا إلى أ 5-8 
ا -قال الراوي: وَأَحْسِبُهُ قال : وغد في بها هي صَفِيةُ بن ع 


- قال: : وَجَعَلَ رسول الله صله هوس وَل م الّمرَ وَالأَقِطَ والس 


)١(‏ أخرجه النسائى .)"4١1(‏ والطبراني في الكبير (/ا/451). 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۹٩۱(‏ ومسلم )٤۲()۹۹۸(‏ من حديث أنس نة 


كتاب التكاح 
فحِصَّت الْأَرْض أَفَاحِيصَء وجيء الْأنطَاع د فَوْضِعَتٌ فيهاء وجيء ٍ بلاط 
وَالسَّمْنِ فَصّبعَ النّاس. وقال النّاس: لا تذري أَترَوَجَهَا َا أمَ وََدِ؟ 
قالوا: :إن ھا هي امْرأتهُ ونم بجا هي مول فلم راد نيكب 
حَجَبْهَا فَقَعَدَتْ على عَجُرْ ابي فَعَرَفُوا أنه قد ترجه كا مرا من الوه 
دَفْعَ رسول الله صا َمعَبَتَهِوَسَلَرَ وَدَفَعْمَاء قال: فَعَكَرَتِ النَاقَة E‏ 
رسول الله صا هوام وَنَدَرَتْء فَقَامَ فس نرَهَا. 
وقد أثنى النبي دوه على من تكون عنده جارية ويعتقها 

ويتزوجهاء ففي الحديث عن أ ي موی نة قال: :قال رسول اله 

اڪله وسا : «مَنْ كَانَتْ لَه جار ا ا حب خسن لاء َم عَتَقَهَا وَتَرّوجَعَ 
گان لَه أَجْرَانِ20. 


مه + # ¥ قد 


.)541()١84( ومسلم‎ »)۲۰٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ص ١١م‏ | 


or ق‎ 


۴ عن سَهل بن سعد السَاعِدِيٌّ كنة: اَن سول اله صاة وسار 
جَاءُهُ امَك فَقَالَتْ: إيّْ وَهَبْتُ نَفْسِي لك: قَقَامَتْ طَوِيلًاء فَقَال رَجُلُ: 
يا رَسُول الله رَوّجِْها إن لم ُن لك بها حَاجَةُ فَمَال: هَل عِنْدَكَ 
مِنْ شَيْءِ تُضْدِقُهَا؟ فَمَال: مَا عِنْدِي إلا إرَارِي هَدَاء فَمَال رَسُول الله 
صرلنعيووْس: إرَارَكَ ِنْ أَعْطَيْتَهًا جَلِسْتَ وَلا إرَارَ لك قالقيش شَيْئا 
قال: ما اد قال: اليس وَلؤ خَائَمَا مِنْ حَدِيي فَالقمَسَ قَلمْ جذ 
شَيْئَاه فَقَال رَسُول الله صََلنَةءيَووَسَ: هَل مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ القُرْآن؟ قال: 
حم فَمَال رَسُول الله ماك عووسا: رَوَجْدْكهَا بِمَامَعَكَمِنَ 
القُرْآن)”". 

الشرح 
هذا يدل -أيضًا- على أن المهر لا يُشترط أن يكون مالا نقدّاء بل يمكن 
أن يكون عملا؛ كما سبق في قصة إسلام أبي طلحة ريت وأنه جعل مهرًا 

لأم سليم. 1 1 
ففي هذا الحديث: جعل النبي صَِإْلنَمعليَهِوسَلمَ قيام الرجل بتعليم هذه 

المرأة ما يحفظه من القرآن مهرًا هاء وهي بطبيعة الحال لم تمانع؛ لأن المسلمين 

لا يعترض الواحد منهم في عهدٍ النبي صَإَِلتَهعليهِوسَاءَ على أمر يأمر به رسول 
الله صبَنَلنَعَلنهوَسَلَر وقد قال الله بَزّوَكا: ما کان لهم اي4 
[القصص:1۸]ء كان على من يختار له الأمر أن يسلم وب جیب فالنبي 
عبسل جعل تعليمه ها بمثابة مهر هاء فلو أنَّ إنسانًا يريد الزواج فقال 


للق أخرجه البخاري »)8١18(‏ ومسلم .)75()١4178(‏ 


كتاب النكاح EEE‏ 
شخص لآخر: أزوجك ابنتي على أن تبني لنا هذا الجدار؛ صح ذلك» وإن 
كانت المواد البنائية كلها عند المالك» أي: أن المهر کا يكونُ نقدّاء وكا يكون 
سلعًا؛ يكون -أيضًا- عملا يقومٌ به الراغب في التكاح للزوجة أو لولي أمرها. 

وإن كان شرع من قبلنا لا يلزم أن يكون شرعا لناء لكن الرجل الصالح 

ا ا 
ماين كَدُودَانَ ل قاتا لا سی حب يُضصَدِرَ ار 
شَيْحٌ كبيرٌ 4 [القصص :۲ فسقى اء ثم ڌ رل ال الظل» وقال: رب 
ال من ث4 شس۰ تم جات إحى اب ني مل 
لقي نالك 2 إن ىن قزك مجر عن أخة كا قنكت ان » 
ا 00 
الشيخ الكبير والد البنتين» وبعض المفسرين يسمونه شيخَاء وذكر بعض 
العلماء في بعض كتب التفسير أنه نبي الله شعيب» ولكن الصحيح: أنه م يكن 
كذلك» ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 27 وغيره أنه ليس كذلك. 

لجا جاء إلى هذا الشيخ وقص ما كان يلاقيه» قال له هذا الشيخ الكبير: 

3 کف ت م لموم َلطَلِمينَ» [القصص:ه ؟]» فقالت إحدى البنتين 
لأبيها: 9يَتأبتِ أَسْعَمْجِرْ4 ليرعى الغنم إإنَّ خَيْرَ مَن فجرت ألْقَوِئُ 
مين [القصص:075 وفي التفسير عن ابن عباس کیتگیتتگا: «قال ها أبوهاء 
وما يدريك ما قوته وأمانته؟! قالت: أما قوته: فا رأيت منه حين سقى لنالم أر 
رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه» وأما أمانته: فإنه نظر حين أقبلت إليه 
وشخصت له» فل علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه» ولم ينظر إلي حتى 


.)٤۲۹/۲۰( يُنظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
بلغته رسالتك» ثم قال: امشي خلفي» وانعتي لي الطريق» ولم يفعل ذلك إلا 
وهو أمين»» وهذا يدل -أيضًا- على أن لغة أهل مدين لا تختلف عن لغة 
آهل مصر في ذلك الزمن ؛ لأنَّ هذه المرأة في الأول قالت «لانشتى خی 1 
يُصَدِرَ آلرَعَاءُ4 [القصص:۲۳]ء ولا جاءت إحداهما قالت: إن اك يَدَعْوكَ 
اتعورلق اخنادقا سقف لك هاو سي ف و ]ور لانم مدنا جاء إل ا تمن 
عله Ea‏ انان و سيار 

فقال له أبوهما: لح ارد أَنْ أنحِحَك إِخدى أَبْتَقَ هَمَيْنِ عل أن 
جرف من ججج [القصص:/67) فجعل رعيه لماشيتهم ثراني سنين مهرًا 
لابنته» ثم قال: إقَإِنْ أَتْمَمَتَ عكر قو ع I‏ ع ذلك فض 


عنده» والله المستعان. 


مه 8 ¥ ¥ هيد 


.)5/7٠( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


[80] عن انی بن مَالكِ وَدَإَِْعَنَة: «أَنَّ رَسُول الله صَإِلَعَيدوسَ رَأى 
عبد د الرَحمَن د بن عوفي» وَعليه عليه رذع رَعْفَرَانِء فُقَال التي 2 0 


مهم ؟ فقَال: يا رَسُول الله َرَوّجْتُ مرا فَقَال: مَا أَضْدَفْتَهَا؟ قال: 
وَْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَسِه قال: قَبَارَِكَ الله لك» ألم ورلو باق" 


الشرح 

هذا فيا يتعلق بالوليمة» وني رواية أخرى هذا الحديث يقول عبدالرحمن 
ابن عرف وََوَاانَدُعَنْهُ: م قَدِمْاالمبديئة آتحى رَسُولُ اللو صل اكوا بيني وين 
سعد بْنِ الرَيع» قَقَالَ سعد بْنُ الرَيبع: إن أَكْتَرُ الأَنَصَارِ رمالا اقيم لَكَ 
صف مال انظ أي رَوْجَتَىّ مَويتَ نَرَلْتُ لَك عَنْهَاه قد حلت را 
e‏ لحا به لي في ذَلِكَ» مَل مِنْ وتي فيه تجَارَة؟ قَالَ: ون 
قاع قال : عدا به عبد الحم اتی بق وَسَمْنِء قَالَ: : نم تَابَعَ العْدُوٌ فا 
بت ان جَاءَ ار ر ضفرو قال وَسُولُ الله صإلَعَوسَةٌ: 
«تَرَوّجْتَ؟» قَالَ: :نعم م قَالَ: «وَمَنْ؟» قَالَ: : امْرََةَ مِنَ الأنصارء قَالَ: 
شَقْتَ؟» قَالَ: : ِنَةتَوَاةِمِنْ ذَهَبٍ -أَوْنَوَاةمِنْ ذَّهَبِ- فَقَالَ لَه الي 
صا ا لو شا . 5 

قو له صاَالهُءَکَهِ سَلَم: اول »» يعني: أعد وليمة العرس 

قوله صَرَلتَعَلََِوسَله: «ولو يِشَاق؛ أي: افعل ولو بشاةٍ واحدة. والمقصود 


)١(‏ الردع: أثر الخلوق والطيب في الجسد. ينظر: لسان العرب )١١١/8(‏ (ردع). 

(۲) مهيم: كلمة يمانية» بمعنى: ما أمرك » وما شأنك؟ يُنظر: لسان العرب (؟١/0858)‏ (مهيم). 
(*) أخرجه البخاري (۳۹۳۷)ء ومسلم )۱٤٩۷(‏ (۷۹). 

(4) أخرجه البخاري .)5١58(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


من إيراد المصنف لمذا الحديث بيان أن المهر الذي بذله عبدال ر هن بن عوف 
وزن نواةٍ من ذهب وأن النبي صالة دوسا أقرّه ولم يأت للنبي 
عسل ليتزوج» ولم يأت بعقدٍ نكاح؛ لأنَ الزواج يتم بإيجاب من المرأة 
وولي أمرهاء وقبولٍ من الراغب بها؛ على ما يحتاجُ إليه الناس فيا بعد من 
شهيدين» لكن لابد من الولي. 

وعبدالرحمن بن عوف ينه من اتسع ثراؤهم في المدينة» وقد ورد أن 
عمر بن الخطاب وَوَدَإنَدُعَنْهُ استعمل مولى له -يقال له: هانئ- على الحمى» 
والحمى: مرعى لإبل الصدقة ملك للدولة» فقال له: «يا هانئ» ضم جناحك 
للناس» واتق دعوة المظلوم» فإن دعوة المظلوم مجابة» وأذخل رب الصريمة». 
أي: الإبل التي لا تزيد عن عشرة» ااورب الغنيمة»» أي: الغنم التي ليست 
بكثيرة» «وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف» فإنهم| إن بلك ماشيتهم| 
يرجعان إلى نخل وزرع)» أي: لا تُدخل ماشية كبار الصحابة الأثرياء أمثال 
ابن عفان وابن عوف للجمىء "إن رب الغنيمة والصريمة يأتي بعياله. 
فيقول: يا أمير المؤمنين» يا أمير المؤمنين» أفتاركهم أنا لا أبَا لك؟ فالاء 
والكلاء أهون علي من الدنانير والدراهم» وايم الله! لعلى ذلك أنهم ليرون أني 
قد ظلمتهم» إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام» 
ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما ميت على المسلمين من بلادهم 
شبرًا200» وني هذا الأثر دليل على ثراء عبد الرحمن بن عوف وَوَيَِْنَ. 
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)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (ص١۳۸)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)۸/١١(‏ والبزار في 
مسنده )"98/١(‏ من حديث أسلم مولى عمر نة 


كتاب الطلاق 


كِتَابُ اسلاق 


12 ڪن عَْد الله بُ عْمَرَ مها أنه لق اانه وي حايص قد گر 
ذلك عْمَرُ لرَسُول الله موسق فيص مِنْهُ رَسُول الله 


ص 
يه 


ایوس ثم قال: الُرَاجِعْهَا ثم ليُمْسِكْهَا حَق تَظهْرَ ثم نحِيضَ 
ته َِنْ با له أن يُطلقَهَا يلها قبل أن يمَسَهَه َلك الهِدَّةُ 
کا اله عَيَوجلَ) . 
رفي لَفْظِ: «حَقى تيص حَيْضَةٌ مُسْتَقْبَلهَ سِوى حَيْضَتِهًا التي ظلقَهَا 
فیهًا». 
في لَفْظِ: امَحْمِبَتْ مِنْ طلاقها وَرَاجَعَهَا عَبْدُ الله كَمَاأَمَرَ 
رَسُول الله صَآلنَعيووسَهرَا . 
الشرح 
الطلاق في اللغة: هو حل الوثاق» مشتق من الإطلاق» وهو الإرسال 
والترك» وفلان طَلِق اليد بالخير أي كثير البذل. 
وفي الشرع: حل عقدة التزويج فقط» أي: طلاق الرجل لامرأته. 
ومن رحمة الله جَزَوََا هذه الأمَّة أن سهّل ها أمر الخروج من المأزق» 
وأحل ها ما تضطر لتحصيل الحلال فيه» کا حرّم عليها -بمنّهِ وكرمه- ما كان 
تحريمه عين مصلحتهاء فما من خير إلا واشتملت عليه شريعة محمد 


.)١()١850/١( ومسلم‎ »)٤۹۰۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4()١5411( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)٤( )۱٤۷۱١( أخرجه مسلم‎ )"( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
نوصل وما من شر إلا واشتملت على ما يضاده وهيّأ فيها السبيل 
لعدم الوقوع فيه فلم يجعل الله بَْوكََا المسلم في حيرة من أمره إذا مل عشرة 
امرأته ووجد أَتَّا غِل في عنقه ولا محال للخروج من ذلك الغل؛ يُشرع له 
2 الذي بيّنه سَبحَائَهوَتَعَالَ لل في كتابه : #ألطَلَقٌ مَدَنَا ن فَإِمْسَاك ب بِمَعَْرُوفٍ 

اؤ قَسْرِيحٌ م بإ خسن [البقرة:9؟؟]» هذا هو الطلاق اللا إذا فعله الإنسان 
متقيدًا به فهو طلاقٌ شرعي معتبرء لا يترتبٌُ عليه ارتكابٌ ما يسخط الله 
جَزَّوجَكَاء وما بعده هو الطلاق الذي لا بقاء معه بالصلة الزوجية. 

كان العرب في الجاهلية للواحد منهم أن يطلق امرأته ما شاءء فإذا 
شارفت على انتهاء عدتها راجعهاء فيجعلها معلقة لا هي زوجة تعيش عيشةً 
زوجية با في العيشة الزوجية الهنية من أنس المعاشرة» ولا هي خالية تنتهي 
بمدة فتجد نفسها حرةً تتزوج من ترتضيه ويرتضيهاء وكذلك الأمرٌ عند 
اردور عاد عد لعي ادر Sa‏ 
قديكونوا تأثروا بمن جاورهم فين داو ون أن السو اونا 
العرب في أماكن: في المدينة» وفي جنوب الجزيرة» وفي شالطاء فقد يكونوا 
تأثروا منم وقد تكون عنجهية يسيرون عليهاء والشأن في الناس إلى أن جاء 
الإسلام لا يولون المرأة عناية» ولا يرون لها حقوقاء وربما حرموها الميراث أو 
بعض الميراث» بل كان الإنسان إذا مات وله زوجة يأتي قرابته -كولدٍ ونحوه- 
فيرمي عليها كساءً ولا تستطيع أن تتزوج» ويزوجها بدون خيارهاء وإن كان 
العرب أحسن حالَا من الوثنيين الآخرين خارج جزيرة العرب؛ ليا جُبل عليه 
العربُ من مكارم الأخلاق» وهي ليست مكارم كاملة من كل وجه» ولكنهم 
كانوا أحسن خالا من المجومن»وساتر الوثنين :ذلك الزمة؛ؤتذلك 
بعث الله محمدًا صَؤَنَدعَلَهِوَسَلَرَ ليتمم مكارم الأخلاق. 


كتاب الطلاق > 

وعلى النقيض من ذلك كان النصارى إذا تزوج الواحد منهم امرأة 
لا يملك أن يطلقها؛ ولذلك عند العامة إذا رأوا أمرًا لا فكاك لهم منه يقول 
قائلهم: هذه زيجة نصارى؛ لأن النصراني لا يجد مجالا للتخلص من الزوجة» 
وقد يعاشر غيرها ويتركها إلى غير ذلك. إلا الزوجة لا يستطيع فراقها. 

فجاءت الشريعة العظيمة الكاملة المشتملة على حل كل مشاكل من يدي 
بهاء وحل مشاكل من يترافع إليها؛ لأنََّا مبنيةَ على العدل والإحسانء ومنع 
الظلم والعدوان» فمن رح الله وما هذه الأمّة أنّه لم يجعل الزواج عقدًا 
IS O CS‏ 
نظم الله تباركوتعال ذلك» فقال عَرَجَلَّ: الاق مَرَّتَانّ فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أو 
تَسَْرِيحٌ بَإِحْسَنٍ4 [البقرة 3:, وما زاد عن الطلقتين فإِنّه إن طلق الثالثة 
ا : إن طَلَّقَهَا قلا َيل لهد م مِنْ بعد 
حب تنک رَوْجَا غَيْرَهر4 [البقرة:۰٠۲].‏ 

وا ام ر ر ا 
الشخص بكثرة ة تطليقه للنّساءء لاني عرف الناس» ولاني شرع الله جلو 
لكنه جُعل سبي إذا م تستقم ا حال بين الزوجين» إِمّا أن يكون الرجل سئم 
عشرة امرأته» أو تكون المرأة سئمت عِشرة زوجهاء ومع ذلك حيط الأمر 
بزيادة عناية» فلا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا كان هناك أمر اقتضى 
ذلك» ووجدت نفسها لا تقدر على البقاء مع هذا الزوجء يقول النبي 
اوسا : «أيُّ)4؛ يعني: كل امرأة» فهذه من صيغ العموم التي لا حدود 
هاء اراو ساٹ رَوْجَهًا طَلاقَهَا مِنْ َر بس د حرام علَيْهَاَائحَةٌ ن٠‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۲۹)» وابن حبان (۹۰/۹٤)ء‏ والحاكم (۲۱۸/۲) من حديث ثوبان 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


إن كرهته لدينه فمن حقهاء بل إن كان خلا بالدين فيجبٌ عليها أن تطلب 
الطلاق» إن كانت قادرة على إثبات ما يقتضي طلاقهاء فإذا طلبت ألزم الحاكم 
الزوج بطلاقها. 

يقول النبي ليوام : «لَايَفْرَكُ -أي: يبغض - مُؤْمِنٌ مُؤْمنَةه ن كر 
ِنْهَا خُلْقَارَضِيِ مِنْهًا زَا لا يمكن أن تكون المرأة عديمة من أي خلت 
يمكن أن يرضى به زوجها. 

وقد بن النبي وسار أيضًا أن الُساء جبلن على بعض الأمور قد 
لايرتضيها الأزواج في بعض الأحوالء قال وَأَلتَدعَكتِوِوَسَلَ: «مُرُوا أبَابَكْرِ 
صل بالتاس»» قي لَهُ: إن ابا بكر رَجُلُ أسيفٌ إِذَا قَامَ في مَقَاِمِكَ لَيَسْتَطِْ 
أن يْصَيّ بالنّاسِء وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَه فَأَعَادَ الثَالِنَهََ فَقَالَ: نكن صَوَاحِبٌ 
وف مُرُوا با بکر فَليْصَلُ بالنّاسٍ»0©. فالذي أرادهٌ الله ورسوله هو أن يوم 
التاس» وهذا من أدلة تأهيل الأمر له بعد رسول الله اهيوسا . 

المقصود: أن النُساء فيهن هذا الشيء» وصواحب يوسف معروفة 
قصتهن مع امرأة العزيز» وقول بعضهن لبعض: #حَلسٌ لِلَّهِ ما هلدا بَشَرًا إن 
مدا إل مَلَْكُ كرية» [يوسف:١”]‏ إلى غير ذلك» مع هذا يقول النبي 
اوسا : «اسْتَوْصُوا بِالنّسَاٍ فإن رأة خْلِقّتْ من ضِلّمِ؛ إن أَعْوَجَ 
َِيْءِ في الصّلَم أَعْلاه إن ذَهَبْتَ ُقِمُهُ كَسَرْتَهُ وَِنْ تَرَكْتَهُ م يَرَلْ أَعْوَج2"00 إذا 


مول النبي صَرَلتَعَََهوَسَلرَ وبنحوه ابن ماجه (4 )7١8‏ من حديث ابن عباس عتا 


ودر 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١()١459(‏ من حديث أب هريرة نة 


(؟) أخرجه البخاري (5515). ومسلم (414) (46) من حديث عائشة وَوََبَدُعَتْهَا. 
(*) أخرجه البخاري (71”)) ومسلم (50()1454) من حديث أب هريرة عة 


كتاب الطلاق 
كان فيها خُلقٌ لا يعجبك فانظر هل فيها خُلقٌ سوى ذلك يعجبك؟ اجعل 
الق الذي يعجبك يغفرٌ للحُلق الذي لا يعجبك» وحاول تقويمهاء وَأَمُرْها 
بتقوى الله والله تِردويَدَكَ يقول: #وَأَمُرْ أَهْلَكَ بالصَلَوة وَآَضَطَيرٌ عَلَيَمَا» 
[طه:۱۳۲]. 

هذا ال حديث في قصة طلاق عبد الله بن عمر رََزَنَهَعَنعَا لامرأته وهي 
حائض؛ حيث جاء عمر نة إلى النبي صََأَنَعلدوَسَلَهَ وأخبره بذلك. 
لماي ا رقت عل ا طاهيا رع بجا رجاه عقن 


۶ أنه قال: : مره فَيرَاجِعْهَاء َم لِيمْسِكْهَا حٌى طهر َم تيص‎ E 
ثم تطْهرَ ثم ِن شَاءَ اك ن رذ كاه ل ر آنه يَمَسّء قَتِلْكَ العِدَةُ ّي‎ 
ار ال آذ نای کا الا مفهوم هذا نما فعله عبد الله بن عم‎ 


رتا ليس هو الطريقة الشرعية التي تطلق بها النُساء؛ لكن هل هذا 
الطلاق يقع أو لا يقع؟ 
أهل المذاهب الأربعة -الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة- يرون 
أنَّ طلاق الحائض يقع» ويأثم المطلق بذلك”. 
وكذلك آنا أرى أن طلاق الحائض يقع» ومثله من طلق امرأته في طهر 
جامعها فيه ويأثم في الأمرين» وإذا طلق ثلاثا مفرقة في مجلس واحد وقع. 
أمّا إذا قال: أنت طالق بالثلاثء أو نت طالق مئة مرة» أو أنتِ طالق ألف» 
فلا يعتدٌ به» لكن لو قال: أنتِ طالق أنت طالق أنت طالق» وبسؤاله عن ذلك 


.)5()١5410/1( ومسلم‎ .)8781١( أخرجه البخاري‎ )١( 
ينظر: المبسوط للسر خحسي (7/5)؛ والمدونة الكبرى (477/8).؛ وروضة الطالبين‎ )0( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
AYY FF‏ هم مه 


قال: ما قصدت إلا التأكيد في تكرار هذا الكلام ولم أقصد عد الطلاقات» 
فهذا له وضع آخر. 

دليل الذين قالوا بوقوع الطلاق: أن النبي صَزَّلنَعَيَهِوسَاَهَ أمره 
بمراجعتهاء وقال لعمر وَيَيِدْعَنَُ: «مُرْهُ فَلُْرَاجِعْهَا ولو لم يقع لم تكن رجعة. 

ومن أدلتهم -أيضًا-: ما ورد عن ابن عمر ووَدَيَدْعَنْهًا أنه قال ؛ :سيت 
عل بتَطْلِيقَةِ 270 وفي لفظ: «فرَاجعتها وَحَسَبْتٌ ها التطليقة الت تًا 7 

وبعض أهل الظاهر -ويشاركهم في ذلك بعض الطوائف من الخوارج 
والرافضة- قالوا: إن طلاق الحائض لا يقع". 

دليلهم: قالوا: هذا طلاقٌ منهيٌ عنه» والنهي عنه يقتضي الفساد. والشيء 
الفاسد لا يعتد به. 


ت 


٠. 7 |r 2‏ ء 
عل ول يَرَهَا شيا“ وقد أعلت هذه الزيادة؛ لأن فيها أبا الزبير. 


كذلك ورد في بعض روايات الحديث» قال ابن عمر رَيََبَبُعَنُها: «فَرَدّهَا 


.)8787( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)4()١41/1(‏ 

(۳) ينظر: المحلى لابن حزم .)١58-1١58/9(‏ / 

(4) أخرجه أحمد (۸۰/۲), أبو داود (۲۱۸)» وقال عقبه: «وَالْأَحَادِيتُ كلها على خلافٍ ما 
قال أبو الرُبَيرْا. قال الخطابي في معالم السئن (/ :)۲٠١‏ «قال أهل الحديث: ل يرو أبو الزبير 
حديثًا أنكر من هذا». وقال ابن عبد البر في التمهيد :)58/1١5(‏ «قوله في هذا الحديث: 
لولم يرها شيئًا؛ منكر عن ابن عمر؛ ل| ذكرنا عنه أنه اعتد بهاء ولم يقله أحد عنه غير أي 
الزبير» وقد رواه عنه جماعة جلة» فلم يقل ذلك واحد منهم» وأبو الزبير ليس بحجة في) 
خالفه فيه مثله» فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ ولو صم لكان معناه عندي 
-والله أعلم-: ول يرها على استقامة؛ أي: ولم يرها شيئًا مستقيا؛ لأنه لم يكن طلاقه ها على 


سنة الله وسنة رسوله». 


كتاب الطلاق 


ا 
تحيض» فإذا حاضت ا ا طهرت 
منها خرجت من العدة. 

فهذا الحديث فيه :بي عن طلاق الرجل لامرأته وهي في حيض؛ أو في 
طهر جامعها فيه» وهل النفاس حكمه كالحيض؟ 

الظاهر أنه مثله؛ لأنّه ليس فيه معاشرةٌ كاملة بين الرجل وامرأته» فقد 
لا ايكون عنده من الميول لما كما لو كانت في حال طهر. 

وكان العمل هنا في المملكة في عهدٍ الشيخ محمد بن إبراهيم -رحة الله 
عليه- وأئمة الدعوة تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتلامذتهم, أنهم 
يرون أن الطلاق يقع إذا طلق الإنسان امرأته وهي حائضء أو طلقها في طهر 
جامعها فيه» وكان الشيخ محمد يَمَهلََهُ يشدد في هذا الأمرء وكذلك يرى أن 
الرأي الذي يبطل الطلاق ثلاثا في بجلس واحد قول مردود لا اعتبار له 
ولا عين الشيخ عبد العزيز بن باز -رحة الله عليه- صار يفتي بأن طلاق 
اا ي 

الخلاصة: أن ابن عمر متها اعتبر تطليقه لامرأته وهى حائض طلاقا 


e AN 


واقعًاء وقد خرج هذا الخبر في نص» وهو عرب لم يختلط بعجمة يفهم دلالة 
القرآن, لا يحتاج أن يشرح له أحد فهمهاء وكان رنه من فقهاء الصحابة 
دعن الذين يُرجع إليهم في الفتيا في عهده بعد كبار الصحابة تهر 
كأبي بكر وعمر وطبقتهم» وابن عباس وإن کان أصغر منه سنا إا أنه كان من 
فحول العلم. 


ونون شاك الاحناظ هو الكحعديفول هرر الغلراء: أن ظلاق الحائضن 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


يقع» ويأثم المطلق لمخالفته السئّة فان سنّة الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته إذا 
رغب طلاقها في طهر لم يجامعها فيه» فإن طلقها في حال حيض فهو طلاقٌ حرم 
ويقع» ومثله التّماس؛ لأنَّ النبي صَوَلنعيِوسََهَ لم يستئن التفاس الذي مدته 
طويلة» هذا مجمل ما يتعلق بطلاق ابن عمر دحتا وما يتعلق بأمر الطلاق 


بصفة عامة. 


ونصيحتي للشباب عمومًا أن لا يتجرأ الواحد بالفتياء وإن سمع من 
مفتٍ فتوى فإنَّ المفتي قد يفتي لظروفٍ سمعها من المستفتي» قد يكون فهم أنَّ 
المستفتي شديد الغضبء وأنّه حصل له أمرٌ فغضب وغلبه الغضب» 
فلم يستطع أن يفكر» فيكون ما يعمله أو ما ينسب إليه بدون فكر» فليحذر من 
الجرأة على الفتياء وليرشد من يستفتيه إلى ذلك المفتي» وإن كان من أهل العلم 
يستأنس بآراء العلماء. 


FF RF KF 6K‏ قد 


| 6م أت 
[re1]‏ کک ینت قبي 0 ع 


ص 
EF‏ 


فَأَرْسَلَّ إِليْهَا وَكِيلَهُ بشعير فَسَخِظتَه 
فَقَالَ: 1 0 فَجَاءَتُ الله صاە ووس 
فَدَكْرَتْ ذَلِكَ له فَقَالَ: «لَيْسَ لَك عَليِهٍ تَقَقَها -وَفي لفظ: 
اول سكا > فام ها أن د تعمد في بيت ام بلي فم قال :يلك 
مَأ يَْشَاهَا أُصْحَابِيء اعدد عْتَدّي عِنْدَ ابن اَم مَكْتُومء فَِنَّهُ رَجُلْ اغى 
تَصَعِينَ نِيَابِكَ» فَإِدَا حَلَلْتَ فآذنِيني» قَالَتْ: قَلَنَا حَلَلْتُ كرت له 
أن مُعَاويَةَ ي أَبي سُفيَانَ وَأَبَاجَهُمِ خَطَبَانيء فَقَال رَسُول الله 
تعد دِوسَلٌ: سل «أَما ابو جَهم: لا يصع عَضَاة عَنْ عَاتِقِهِ ما مُعَاوِيَةُ: 
فَصُعْلُوكُ لا مال لك الخد اا نه فَكْرِهَئْهُ ثُمَّ 
قَال: اٺڪ أَسَامَةَ بْنَ ييه فَتكحَنهُ فَجََل الله فيه َير 
وَاعْتَبَلَتْ ب 

الشرح 

هذا حديث فاطمة بنت قيس وهي قرشية» طلقها زوجها ثلاناء أي: آخر 

التطليقات الثلاث» فأرسل إليها وكيله ومعه شعير فسخطته ظتا منها أن لما 

نفقة» فقال لما: (والله مَا لكِ عَليْنَا مِنْ نَيْءِ). فأخبرت النبي صإاة يوسا 


0 


با حصل فقال للا: «ليْسَ لَكِ عليه نة مهولا شكْتّى). 


)١(‏ طَلقَهًا البنّه: طلقها طلاقا بائنًا لا رجعة فيه. 
(۲( اللفظ لمسلم )۱٤۸١(‏ (۴۷). 
(۳) أخرجه البخاري مختصرًا »)٥۳۲۱(‏ ومسلم )۱٤۸۰(‏ (۳۹). 


CD‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

فالمطلقة طلاقًا رجعيًا ها على المطلق أن ينفق عليها ما دامت في العدة» 
وعليه أن يؤمن ها السكن» فإن كانت معه في المسكن يقرها في مسكنها 
ولا يزعجها أو يخرجها منه» لكن إذا رفضت أن تبقى في مسكنها لا يلزم أن 
يستأجر لها سكنًا غيره. 

قوله صَِأَلتَهعَيَدِوَسَل: «تلكٌ ا' ْرَآةيَفْسَامَا أَضْحَابي» أم شريك: امرأةٌ 
كبيرة في السن يأتي إليها من الصحابة فتصنع لهم طعامًا تكرمة لهم إذا جاؤوا 
ها من باب السلام وهم من قرابةٍ لهاء وإن لم يكونوا محارم هاء فهي كانت امرأة 
مسية . 

قوله صَأَلَمعَلهوَسٌَ: اندي عند ابن أم مَکتٿوم٤»‏ وهو من بني أعمامها. 

قوله صَأَلنَهءَلِتَهِوْسَلرٌ: «َإنهُ وَجُلٌ أَعْمَى» تَضَعِنَ ثابك»» يعني : لا تخشين 
من رؤية ما لا ينبغي أن يراه منك؛ لأنه رنه مكفوف. 

قوله صَََْهْعَتَوِوْسَلهٌ: «قَاِدًا حَلَلْتٍ فآزنيني». أ امن إذا كت دنت 


َه 


0 
٠ 


فاخبريني. 

وعندما اكتملت العدة أت إلى رسول الله را اعلام رة 
فالنبي صالةَليَوِوَسَلمَ ناصح» فقال لها : وأا ماو يَةَ: فَصْعْلُوكٌ لا مَالَ لَه 
ا ن الر ا وی درك 

قوله صََِأَلنَءَلتِوِوَسَل: «آئا أبو جَهُم: فَلايَضَعْ عصاه عن عابقه»» فيه 
تفسيران مشهوران: / 
أحدهما: أنه كثير الأسفار. والثاني: أنه كثير الضرب للنساء. 
يقول شري( يمدحٌ نفسه بأنّه لا يضرب النساء: 


(١)هو:‏ القاضي شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية» تزوج امرأة من بني تميم تسم زينب» 


كتاب الطلاق 


| ۸۲۷ تب 


۰ ۹ ٠ ؟ -. اه 1 5 اير‎ a د‎ r 
رابت رجالا يبون نِسَاءَهُمْ فَسُلَتْ يَمِينِي يَوْءَ اضرب زَيبَا‎ 

ل 5 مي اه , ٠‏ 2 007 و 2 0 2 
أأضْرِيمَا مِنْ عبر سُوءِ أكثْ بو قَ)العَدْلُ مني صَرْبُ مَنْ لَيْسَ مُذْنَا 

وكان من شيم العرب في الجاهلية: إكرام المرأة؛ ولذلك يسمونها ربّة 
البيت» يعني: كأنَّا مالكة البيت» وسيدة البيت» وإذا وجد فيهم من يسيء 
العشرة فقد وجد في المسلمين من يسيء العشرة» إلا أنّمم كانوا آهل جاهلية 
موسى عَلَيْهِمَاَكم وموسى جاء بعده أنبياء وأنبياء» ثمَّ جاء من بعده عيسى 
لأساو فالعرب لم تكن عندهم شريعة» إلا ما بقي عندهم من ملة إبراهيم» 
فيها من أصنام, ثمَّ بث الأصنام في جزيرة العرب» فكان أول من نشر الشرك 
الأكبر في جزيرة العرب. والله المستعان» قال النبي صَرَّلنَهعدِووسَة: «رَأَيِتُ 
ِ. واس - 0 72 ٠‏ 7 925 0 
َرَو بن عَامِرِ ا راع ڪر قُصْبَهٌ في النَارِ گان اول مَنْ سيب السّوَائْبَ()؛ 
لأنّه أول من دعا لعبادة الأصنام» وشرّع تشريعاتٍ في التحريم والتحليلء إلى 
غير ذلك. 

قوله صََأَلتَعَدَهِوسَلر : «انكِحِي أَسَامَة بْنَّ َيِه كانت فاطمة بدت قيس 
امرأة قرشية» وأسامة في نظرهم مولى؛ لأن والده زيد بن حارثة رنه كان 
مولى لخديجة وَوَوَلِيَدعَنهَ ثم وهبته للنبي صََِكنَهَََهِوَسََرَه وإن كان أصله من 


فنقم عليها شيئًا فضربهاء ثم ندم» وقال فيها هذه الأبيات. يُنظر: وفيات الأعيان (؟/457). 
ال د 0 وَلِنَهعَنهُ ومسلم )٩۰ ٤(‏ (4) من حديث 
جابر بن عبد الله نة 


ع تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
العرب» وليس عبدًا مجلوبًا من الرقيق» ولكن عادة العرب إذا أخذوا أحذا في 
حرب أو غير ذلك استرقوه وجعلوه تملوكا يُباعٌ ويشترى» وقد رآه شخص من 
حيهم فعرفه وأخبر أهله» فقدم أبوه وعمه وبعض من عشيرته للنبي 
َك لووك ادر وقالوا للنبي صَبَدَنَهَلتِهِوسَل: (يا محمدء إنا معطوك 
بهذا الغلام ديات» فسم ما شئتء فإنا حاملوه إليك»» فقال صَرَّانَهعَلِوسَامٌ: 
«(قَلُ جَعَلتٌ الْأَمَرَ إليه» قن شَاءَ قلقم ون اء قلیذڅل»» فقال زيد: «هيهات 
هيهات! ما أريد برس ول الله صََلَْعَلَهوَسََرَ بدلا ولا أؤثر عليه والدًا 
ولا ولدًا)» فتبناه النبي صَِْلنَمعيَهِوْسَلرَ وفي ال :أن رَيْدَ بن حَارِتَة 
مَوْلَ رول الله ص یوار مَا كُنَا نَدْعُو لا ربد بْنَ حَمَّد حَنَّى نَزَلَ 
الْعَرَآن: #أدْعُوهُمْ لباب هُوَ أَقْسَظ عند الله [الأحزاب: ]00©. 

في هذا الحديث دليل على أنَّ المطلقة آخر تطليقاتٍ ثلاث لا نفقة لها 
ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا» والسكنى من أجل حملهاء أمّا إذا لم يكن حمل 
فلااتفقة ولا سكتى» والاذي يدف ها إن هتر المتعنة؛ لقول الله ارك رتعال: 
'#فَمَتَعُوهْنَ ود رون سَرَاحَا يلا [الأحزاب:49]» وهو غير لازم. 

وقوله:«طَلْقَهَا تلانا»» ليس معناه أن زوجها طلقها ثلاثا في مجلس واحدء 
إنما المعنى: آنا آخر تطليقاتٍ ثلاث. 
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)001 أخرجه الحاكم (۳/ ۲۳۵). وابن عساكر في تاريخ دمشق ( ۰ N1‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۷۸۲٤)ء‏ ومسلم )۲٤۲١(‏ (1۲) من حديث ابن عمر رََإدَيْعَتْهًا. 


باب اليدة 


g0 o 


[f]‏ الاي O‏ حت سَعْدٍ بْنِ خَوْلةَ -وَهُوَ مِنْ بني 
اهر بْنِ لوي وگن مِمّنْ سهد بَدْرًا- فَنُوقيّ عَنْهَا في حَجَةِ الوداع» وَهِيَ 
حال فَلمْ تْمَبْ أن وَضَعَتْ عَمْلهَا بعد واه لما تَعَلَّثْ مِنْ 
تِمَاسِها: جلث لاحاب فَدَحَل عَليَْا أبُو السّتَابل بْنُ بَْكَكِ -رَجُل 
مِنْ ين عبد الدَارِ فَقَالَ لها: ما لي ارا اراك مُتَجَمَّلةً؟ لَعَلَّكِ تُرَجِينَ 
بدك واللّه ما أَنْتِ بتاک حك حَن يَمْرَ َلَيْكِ أَرْبََهُ شر وَعَشْرٌ قَالَتْ 
سَبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَّ لي ذَلِكَ: تتفت عل يبي جين أَمْسَيْته نت رَسُولَ 


]كرو فسا له عَنْ ذلك اني باي د قد حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ 
ڪي ومني بويج إن بَا ي"". 


رغ ص 


قال ابْنُ شهاب: ولا أَرَى باس ن تَمَرَوَيح حِينَ وصَعَٺ٬‏ وَإِنْ کات في 

دمهاء غَيْرَأَنّهُ لا يَفْربُها رَوْجُهَا حى تَظهْرَة". 
الشرح 

قوله: (باب العِدَّةُ)» العدة: هي اسم للمدةٍ التي تنتظرٌ فيها المرأة وتمتنع 
عنٍ الزواج بعد وفاة زوجها أوطلاقِه لها. 

هذا الحديث حديث سبيعة الأسلمية التي توفي عنها زوجها في حجة 
الوداع» وكانت حاملاء فلم تلبث أن وضعت حملهاء فل انتهت من نفاسها 


.)85()١54/85( أخرجه البخاري (۳۹۹۱)» ومسلم‎ )١( 
(؟) هذه الزيادة عن ابن شهاب الزهري في رواية مسلم.‎ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


AY, |‏ | 
لبست ملابس الجمال» رغبة منها أن يأتيها المُطَّابء فقد فهمت أنّا بوضعها 


الحمل قد انتهت عدتبها؛ عملا بقول الله يَِاَكَوَيَعَالَ: راولت الْأَحْمَالٍ أجلن 


أن يَصَعْنَ عَمْلَهُنَّ4 [الطلاق:4]. 

فرآها بُو السّتابل نة على هذه الحال» فقال ها: (لعَلكِ تُرَجْينَ 
للنكاح والله ما انت ناح حَنَّى يَمُرّ عَليْك أَرْبَعَةُ أُشْهر وَعَشْرٌ) فشكت 
متها ف الأمز ولا أمسّت جعت عليها ثيابها وذهبت إلى رسول الله 
صَزَنََلَِهِوَسَلَر وأخبرته بعا سمعت من أبي السنابل» فأخبرها رسول الله 
صَوَتَدعهولَ أنّها أحلت للخطّاب إن شاءت أن تُتكح نكحت» وفي لفظٍ آخر 
قال: «كَذَبَ أبو السَّتَابل)277» والمقصود: من كلمة كذب أنه أخطأء فإن الكذب 
ا عق ا ا و ا نشول الننى 
ءوسل : «كَذَّبَ أبو السّتَابل» يعني: أخطأ في) قال. 

قوله: (وقال ابن شهاب...)» أي: الراوي يذكر أنّها لو شاءت بعد وضع 
حملها أن تتزوج لتزوجت؛ إلا أنْما لو تزوجت لم يصح للزوج أن را ست 
تطهرء وقد بين الله جروا أجل الحامل في قوله تباركوتعال: وأو 
الأخال جهن أن يمشن ع 4 الان رها تضرف إل ادن 
وينصرف -أيضا- على كل ذات عدةٍ من طلاقٍ أو وفاة» لكن الذي يبين ذلك 
رسول الله صَََِتَدُعَلَنَهِوَسَلَمَ إذا أشكل الأمر. 

وقد أخبر النبي ولوس أن الله خفف عل الأئّة الإسلامية, 
ولم يجعل في أمرها حرجا وأغلالا وآصارّاء وبين أن عدة الوفاة أربعة أشهر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (414/5)» وأحمد »)447/١(‏ والبيهقى في الكبرى 
(4۹/۷). 


كتاب الطلاق 


وعشرة أيام» إلا أن تكون حاملا فعدتها وضع الحمل» ولو بقيت تسعة أشهر 
أو أكثر لم تضع لبقيت في حال عدة الحداد» كا آنا تستفيد في الوضع قصر 
E o‏ 

وقد كانت المرأة في الجاهلية: «إِذَا توق عَنْهَا زَوْجُهًا: لث حِفْضّاء 
وَلِبِسَتْ َر ثيا اء وَل مَس ط طِينا ولا شیا تی 1 گر چا تة نم ُؤْتَى داب 
ا ر أذ عر از اة - کلت بو كَل ذش ض بِعَيْء إلا مات ثم رج تحط 

ره فَترْصِي ياء ٿم تراجع بعد ما شَاءتْ من طیب او عرو (. 

فاا قطي الر اة و ااه رل كيه ول تل ماين 
التجملء ولا الحلي الذي يلبس؛ لأجل أن تكون المرأة في حاها ما يرغب فيه» 
وعليها أن تحرص على التزام المبيت ف بيتِ الزوجية» ولا تخرج منه إلا لأمر 
ملزم: كمرض. أو لقضاء حاجة؛ كأن تكون ذات حرث وزرع» تشتغل في 
بياض نهارها في حرثها وزرعهاء أو تكون ذات بهيمة أنعام ليس لها من يتولى 
اء ولكن على أساس أن ترجع إلى بيتها في التّها والنّاس صاروا يتساهلون 
في ذلك الأمرء تخرج المرأة الحادة للنزه وغير ذلك» فالأولى بالمرأة الحادة أن 
لا تحرج إلا إذا اضطرت للخروج؛ كأن يكون أهل المنزل سيذهبون 
وتستوحش أن تبقى فيه» ولكن على أساس أن تلتزم بأن تعود عندما يعودوا 
قل الليل إل المفرل: 

ومعلوم أن عدة الوفاة وفاءٌ لحقٌ الزوج» وعدة الطلاق في الغالب أنَّا 
لبراءة الرحم» فتعتد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرّاء إلا إن كانت 
حاملاً فتنتظر حتى تضع حملهاء وكذلك عدة الطلاق للحامل إلى أن تضع 


e 
6 


.)87 8 يأ تخريجه (ص‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


حملهاء لكن في غير الوفاة إذا لم تكن المرأةٌ تحيض فعدتها ثلاثة أشهره كأن 
تكون صغيرة أو من النّساء اللاتي لم يحضنء ففي النادر أن بعض النساء 
لاتحيض في شبابهاء فاللواتي لم يحضنء أو اللواتي يسن من المحيض في الطلاق 
عدتهن ثلاثة أشهرء وفي الوفاة أربعة أشهر وعشرًا. 


a 8 8 + 6< 


كتاب الطلاق 


الحميم: القَرَابَة. 
]¢4[ ا عَطِيَةً :أن نَرَسُولَ اللّه مكييار قَالَ: 


لا عد امْرَآةٌ على الميّتِ فَوْقَ ثلاث إل على رَوج: : أَربَعَة أَفْهُر وَعَشْرً 
ولا لبس زا شرو لاتوت عضب ولا ستل ولا تتش هئ 


قولها و يم لأ حب حَبيَة)» الحميم: القريب» وقد ورد في لفظ آخر: 
«لَمَ) جَاءَ نه تي بي سَفْيانَمِنَ السَأم» دَعَتْ اَم حَيبَةٌ بِصُفْرَةٍ في اليَوْم الَّلِثِء 
فَمَسَحَتٌ عَارِضَيْهاء وَدَرَاعيها :00 

قولها: (فَدَعَتْ بِصَفْرَةِ)» أي: بطيب. 

قوله صََءكووَسَة: «أن تيء أي: منع المْتْقَدة نفسّها الرّينةً وبدتها 


.)8()١4485( أخرجه البخاري (۱۲۸۰)» ومسلم واللفظ له‎ )١( 
.)55( )۹۳۸( أخرجه البخاري (41 87)؛ ومسلم واللفظ له‎ )۲( 
.)۱۲۸۰( أخرجه البخاري‎ )۴( 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
ير الأنام بفو 7 

الطيبَ؛ ذلك أن النَّاس في حال الوفاة يكون عندهم شىء من الأسى والحزن» 

وأم حبيبة كتا توفي والدها أبو سفيان رَيَوَلََدَعَنكُ والشأن في المرأة أن 


تعتني بالطيب والملابس» فأم حبيبة لما مضت ثلاثة أيام دعت بنوع طيب 
وصفرة» ومسحت ذراعيها وعارضيهاء والعارضان: جانبي الخدين» ثم 
قالت: ئي كنت عَنْ هَذَا لَعَيِّةٌ لَوْلَا أن سيعت التي اووس 
يقّول...(۱)» وذكرت الحديث. ۰ 

وقد حصل مثل ذلك -أيضًا- مع أم المؤمنين زينب بنت جحش 
ريكهت" فدل على أن المرأة ليس لما أن تحد على الميت من أخ أو أب أو 
قريب مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام؛ لنهي رسول الله صََِلتَمعَََهوسَلََ عن ذلك 
ولكي تبي أم حبيبة ها ذلك الحكم طلبت هذه الصفرة لتمسح 
عارضيها وذراعيها. 
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.)١58٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۸۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب الطلاق 


[ عن أَمّ سَلَمَةَ ته فَالَتْ: جَاءَتْ افر إلى رَسُولٍ الله 
كيه َمَالَتْ: يا ا رسول الله إِنَّ ابتَّتي توق ف عَنها رَوْجُهَاء وقد 
اشْتَكْتٌْ عَيْئَهَا أَفَنْكَخَلَهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صا عووسآر: لاا 


کے 


e‏ ثم قَالَ: نما هي أَرْبَعَة أشهر وَعَشْرٌ »وَقَد كانت 
00 بي بالبعرَة E‏ س الخوؤل». 
قَقَالت رَيْتَبُ دت ب كانت العرة إا و نها رها : دَخَلَتْ حفشًا 


> وه ص ر 


لبس َر ايه وَلَمْ مَس طِيبًا ولا ْنَا حَق تمر ها سَنَهُ ثم 
و بداب -حمَارِأَوْ طبر او َو قفص په فَمَلَّمَانَفمَضُ بَِيء إل 

تاک ثم تر فنغلى بغر فزي ا م م ترَاجِعُ بَعْدُ مَاشَاءَتْ مِنْ 

طِيبٍ أو غَيْرِوا!"" 

الحيفْشٌ: البيتٌ الصغيرٌُ الحقير. 

و١تَفْمَضَ):‏ ذلك په جَسَدّها. 
الشرح 

دا الدبف إن فيه وول ادى 2 وله ما من الله يدوا 
cS o‏ 
خفف الله بها على العباد أمورًا كثيرة» وأعطاهم مالم تعط أمة من قبلهم» فلله 
الحمد على نعمه التي لا تحصى» ونسأله أن يثبتنا جميعًا بالقول الثابت وعند 
مفارقتنا دنيانا. 


.)۱٤۸۸( أخرجه البخاري (8175)) ومسلم‎ )١( 
.)۱٤۸۹( ومسلم‎ »)٥۳۳۷( (؟) أخرجه البخاري‎ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


هذه المرأة جاءت إلى النبي ََأَلتَعَلتَوِوَسَلَرَ وابنتها توفي عنها زوجهاء 
وأصاب عينها الر مد» فاستأذنت النبي E‏ علاج» 
فرفض النبي صََِآَلََهعَدوسََرٌ ذلك وقال: «لا»» ثم قال: إا هي اربع آشهُر 
وَعَشْد. 

وقد كانت النّساء في الجاهلية تمكث في بيتها لا تمس طيبّاء ولا تغتسل» 
ولا تقرب شيئًا من أسباب النظافة حتى تمضي سنة كاملة؛ ثم يؤتى ها بدابة من 
كبش أو ماعز أو حمار فتتدلك بذلك البهيم» وهي في غاية سوء الرائحةء قَقَل 
أن تفتض بشيءٍ من هذه الدواب إلا ويموت من شدة النتن الذي ما اعتاده. 
ثم تخرج ويؤتى ها ببعرة» فترمي بهاء يعني: كأنّ هذه المدة لا تساوي ثقل هذه 
البعرة التي رمت بهاء ثمَّ تغتسل وترجع إلى ما تحب أن ترجع إليه من طيب 
وتجمل في ملابس أو غير ذلك. 

هذا التصوير يبين تشدد العرب في الجاهلية مع اموق عنها زوجهاء 
بخلاف حالما في الإسلام» فقد أمر النبي صا هسام المرأة التي تريد أن 
تعالج ابنتها بالكحل في عينيها أن تصبر؛ لأن الله عَرَيَجَلّ خفف على النّساء في 
هذه الشريعة بأشياء كثيرة» منها: هذا التخفيف الذي في حدود ثلث المدة التى 
كانت تمكثها في الجاهلية. ٠‏ 
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كتاب اللعان 


ATV j 


کاب الان 


٣‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ ڪت أَنَّ فُلَانَ بْنَ فان قَالَ: يَارَسُولَ 


الله أ نك | أ امْرََتَهُ على فَاحِنَة كيف يَصْنَعُ 
تَڪَلَمَ تكلم ٻر عَظِيي وَإِنْ سَكْتَ سَكتَ على مِنْل ڏَلكَ 
فَسَكْتَ التي ةوسق فَلَمْ يبه فَلَما كان بَعْدَ ذَلكَ أَنَاهُ قَقَالَ: إنَّ 
الذي تاك عه قد ابتلیث به ايل الله جل مَؤُلَاءِ الآَيَاتِ في 


ر س 


سُورَةٍ الور : «وَالَذِينَ يَرَمُونَ ESE‏ فْتَلَاهُنَ عَلِيْهِ وَوَعَظَهُ 


ك وح أن ااب اناهن هن عددات ۶ 


لا والَذِي بَعَنَكَ بالق مَا كَذَبْتُ عليها؛ نَم دَعَاهَاء وَعَظهاء و 


س 00 و 


أن عذات الدَّنْمًا اهون من داب الآخِرَة. فَقَالَتُ: لا واي به i‏ 


صا ت 


بالق لَه لَكَذِبٌ» بَا ِالرَجِلٍ فَشَهِدَ د أَرْبع شَهادَات باللّه: إِنَّهُ ل 
الصَادِقِينَء وَالْخَامِسَة: أ لَعَنَةٌ الله عليه ِن کال من الكاذيين» د ثم ف 


بِالمَرأِ قَمَهِدَتْ أَرْيَعَ شَهَادَاتِ بالله: إِنَّهُلَمِنَ الكَاذِيِينَه وا لحَامِسَةً: أن 


سے سرو 


غْضَتَ عَصَبَ الله عَلَيهَا ِن گن مِنَ الصَادِقِي ثم فرق بهم ثم قَالً: إن 


الله يَعْلّم أنَّأَحَدَكُمَا ذب فَهَلْ مِنْكُمَا ایب ثَلان. 
وف لفظ'": «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيَهَا قَالَّ: یا ر سول الله مَالي؟ قَال: لا مَالَ 


(١)آيات‏ اللعان سورة النور الآيات: (4-5). 
(۲) أخرجه البخاري مختصرًا (471)» ومسلم )4()١497(‏ واللفظ له. 
(") البخاري (6۳۳۰)»› ومسلم .)٩( )۱٤۹۳(‏ 


يي سي 
ق إِنْ گنت صَدَفْتَ عَلَيْهَا فهو نَا اسْتَحْللتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ 
الشرح 
هذا الرجل جاء إلى النبي ةيرسا وكأنّه شاك في زوجته» فكره 
النبي وسار سؤاله» ثم جاءه مرة ثانية وقال له: (إنَّ الذي سالك عَنْهُ 


ھر و 


قد أبْثلِيتٌ به)» وقد ورد في حديث آخر عن ابن عباس عت أن هلال بن 
أمية قذف امرأته عند النبي يوسأ فقال له النبي صرالة هسام : 
الي أو حَدٌَ في ظَهْرِكَ» وكان ذلك قبل نزول آيات اللعان من سورة النور, 
قال هلالٌ: «وَالّذِي بَعَتَكَ باحق ي لَصَادِقٌ َلَينزِلنَ الله مَا يئ ظهْرِي من 
ا لحد فَتَرَلَ عَلَيْهِ قول الله جزَّوكَا: ودين يَرْمُونَ أَرْوجَهُمْ4 إلى قوله 
تَركَوتعَالَ: إن کان مِنَ أَلصَّدِقِينَ4 [النور:>- 20»]4, 

وفي هذا الحديث وعظه النبي صَرَّنَهعلَِوَسَهَءَ فأصرّ الرجل على ما قال 
وأخبره النبي روسل (أنّ عَدَّابَ الدّنيا أَهْوَنُ مِنْ عَذَّابٍ الآخِرَةِ): 
ات لخدا ا ا ا ر قذف الرجل 
المحصن بالزنا إذا لم يثبت الفاحشة بوسائل الإثبات المعتبرة شر عا يقامٌ عليه 
الحد ثانين جلدة. والمرأة إذا لم يقم الحد ونكلت عن اللعان. يُقَامُ عليها حد 
الرجم» وني المسألةٍ حلاف بسيط؛ لأن الزوجين كل منهما محصنء وبالنسبةٍ 
للقذف يستوي المحصن وغير المحصن يحد انين جلدة وأمَّا حد مباشرة 
الزنا فإِنّ لمحصن الذي يزني غير مكره حده الرجم. 

فلحا نزل مانزل في سورة النور من آيات اللعان قرأها النبي 


.)٤۷٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب اللعان کے 

تلوس فبدأ بالرجل» فشهد الرجل أربع مرات يشهد بالله نا زانية 
والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فعرض النبي 
صا لووسم عل المرأةه وف بعض الروايات أغا: «تَلكأث وَتَكَصَتْء نو 
ظَنَنا أا جم ثم م قَالَتُ: لا صح تومي سَائِرَاليَوْمٍ فَمَضَثْ)0". ثم حلفت 
أربع شهادات نه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين» ففرّق النبي صَألنَدعَلتَهوَسَلَرَ بينها تفريقًا أبديًاء وقال للرجل: 
ملا ريل لك عَلبها»» ال ارول ال ال قال: e‏ 
صَدَفْتٌ عَليْهَا قو با اسْتَخْللتٌ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ فَهُوَ أبْعَدُ لكَ 
منها». 

وفي الملاعنة لا يُلحق الولد بالزوج» فإذا لاعن رجل امرأةٌ ووضعت من 
اللعان» سواء كان اللعان بعدما وضعت أو قبل أن تضع» فمعنى أن يلاعن 
الزوج أن ما في بطنها ليس منهء فإذا تم اللعان فإن الولد لا يُلحق بالزوج» بل 
هو للمرأة وترثه ولا علاقة له بعصابة زوجهاء بل عصبته أمه وعصبتهاء وإذا 
مات وم يكن له وارث فان أمه ترثه إرئًا كاملا وإن كان هناك ورثة كزوجته 
فللزوجة نصيبهاء أو إن كان له من أمه أخوة اثنان فأكثر فلهما الثلث» إن كان 
له أولاد فلهم ميراثهم» وأولى مهم إن كان له أولاد أن يرثوه كما ذكر الله 
تبَاركَوَتَحَالَ في ميراث الأولاد. 
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)١(‏ جزء من حديث ابن عباس وََيَدْعَنْهًا المتقدم (ص۸۳۸). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
۷ وَعَنْهُ: «أنَّ رجلا رَى امْرَأَتَهُ وَانتَتَى مِنْ وَلَدِهَافي رَمَن رَسُولٍ الله 
ر سول اللّه ه صاة ّدو وس فَتَلَاعَنَا؛ كَمَاقَالَ 


ذو ےہ 22 عسوي جه 000 
الله تَعَالَ ثم قَصَى بِالوَلَدٍ للا وَقَوَّقّ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنْ)" 
الشرح 


قوله: (وَالْتَقَى مِنْ وَلدِهَا)» أي: أَنكَرَهُ وترىء منْهُ. 
هذا الحديث داخلٌ في المعنى السابق بالملاعنة» والملاعنة تحرم على زوجها 
أبد الدهر» فلو تزوجت مائة مرة ما حلت للزوج؛ لأنّ هذا التحريم تحريمٌ 
أبدي» وبالنسبة للمرأة -وكم سبق أن أشرت إليه- ترث الولد إذا لم يكن له 
وارث سنواهء وق حنديك انين عباس قال وا «أنصدوهاء فَإِنْ 
ابن سَحَاء»» أي: للذي رماه بها هلال بن أمية» أي: المتهم بالزنا اء فجاءت 
به كذلك فقال النبي صاا لتووار : ولا ما مَضَى مِنْ کاب اللہ لَكَانَ لي وھا 
کان يعني: لاقت علهنا الحد. لكن الله جعل اللعان منهيًا لما بين 
الزوجين» وهذا من رحة الله جَزَوَعَلَا بالعبادء فقد يتعذر على الإنسان أن يثبت 
أن امرأته زنت» ويرى أنه يتعذر عليه أن يقر هذا الولد له. وقد يرتكب شدًا 
وبلاءً بقتله للمولود إلى غيرٍ ذلكء والله جَزَوَكََا هو أرحم الراحمين وأحكم 
الاکن فشرع من الأحكام ما يخرج الشخص من احرج الذي أوقعه ذلك 
0 فيه بها بينه الله جََّوَعََا في کتابه: ون يَرْمُونَ ازوَجَهُمْ وَلَمْ يحُن 
مُهَدَآء إا امهم فَمَهددَهُ أيهم أ رَمَعْ شهدت بأللّهِ إِنَّهُد لَمِنَ 


.)۸( )۱٤۹٤( وبنحوه مسلم‎ »)٤۷٤۸( أخرجه البخاري واللفظ له‎ )١( 
جزء من حديث ابن عباس المتقدم تخريجه (ص87”8).‎ )۲( 


كتاب اللعان 


أَلصَّدِقِينَ4 [النور:*]؛ فجعل أمر اللعان مُنهيًا للموضوع. 

لكن لو فرض أن الشخص يتبرأ من ولده وهو له؛ لكان حرامٌ عليه 
دخول الجنّة إذا علم أنه له ثم تبرأ منه لأي مكيدة يريدها للمرأة أو بأهلهاء إلى 
غير ذلك. 

فاللعان لا يقدم عليه الشخص إلا إذا رأى أنه لا حيلة له إلا به» فإذا علم 
اناعد عد الاو لاقي لاس ل إل ارجايف عن نمع ا رلك 
الولد ولده؛ لقوله صََدَدعَلِنهِوسَلَر: «الولد للفِرّاشيء وَللعَاهِرٍ الْحَجَرٌ»0". 

وسبق بيان أن الولد في اللعان يُنسب إلى أمه» فيقال: فلان بن فلانة» وإذا 
قيل: فلان بن فلان» اسم عام حتى يفر من العيب عليه جاز» لكن لا يصح أن 
ينتمي إلى أحدٍ بعينه. 


ممه 8 8 8 قد 


.)۸٤ 4 يأ تخريجه (ص‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

1 عَنْ أي هْرَيْرَةَ هته قَالَ: جَاءَ َجُلُ مِنْ بني فَرَارَة إلى التي 
ةوسق قَمَالَ: إِنَّ اهْرَأَقٍ وَلَدَْ عُلَامَاأَسْوَكَ قَمَالَالتَُ 
ماله ووس : هَل لَكَ ابل؟ قَالّ: : نَم م قَالّ: : «قَمَا َلْوَائُهَا؟) قَالّ: خم 


قَالّ: «فهَل ڪون فيا مِنْ أَورَق؟) قَالّ: إن فيهًا لورقاء قَالّ: 95 
أنَاهًا ذَلِكَ؟) قَالَ: عَمَى أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عرق فَالَ: E‏ 


الشرح 

فول 3ور آی :فة سراد لبن بضاف. 

قوله: اتَرَعَهُ عِرْقٌّ»» أي: جَذّبَهُ أصل منّ التَمَب. 

لاشك أن النبي نيوا هو أحكم البشرء وأبعدهم نظرًاء 
وأصدقهم لهجة. وأبرهم في كل موقفء فقد جاءه هذا الرجل وذكر له أنه 
وَلِدله غلام أسود» ولكنه هاب أن يقول: إن الولد ١9‏ ق 
خلاف لونه ولون امرآته» فلم يشأ النبي صَِأَلَتَهعلتِوَسََرَ أن يقول له: الولد 
للفراش» وهي فراشك» فهذا الولد لكء وإنَّا ذهب ليضرب له الأمثلة التي 
يعرفها هذا الرجل حتى يطمئن قلبه» فقال له: «مّل لك إبل؟»: قال: نَعَمْ 
قَال: ارا َال: حمر قَال: «قهل يون فيا مِنْ أَوْرَقّ؟» قَال: ِن فيا 
اث يعني: أكثر من واحدة» فالأصل في الإبل إذا كان فحلها واحدّاء 
وألوانها متقاربة أنها لا تأي بمولود يختلف عن ألوانها هذا الذي تجى به العادة؛ 
قال: : فا ى أَنَاهَا ذَّلكَ؟» ولا شك أن النبي ماده يوسا فهم أن فحلها منها؛ 


(1۸) (0٠ ٠( ومسلم‎ »)1۸٤۷( أخرجه البخاري‎ (01) 


كتاب اللعان 

لأنّه لو كان الفحل ليس أسود» وحصل الحمل من فحل آخر أسود اللون 
فينزع الولده قال: «فَأَنَى اتام ذَّلكَ؟» قال: رن تَرَعَهُ عرق قال: 
«وَهَذَّا عَسَى أن يَكُونَ تَرَعَهُ عِرْق»» أي: لعل جدًا بعيدًا أو جدَّةٌ بعيدة أو أي 
قرابة یکو نون جذبه» والله ماوعا يقول: ف أي صُورَة ما اء رَكْبَكَ»4 
[الانفطار:4]» فقنع الرجل بقول النبي ال6 ووسر . 

فالشأن في الإنسان إذا سّئل عن أمر وكان السائل مستشكلا ما يسأل عنه 
مستعظًا ما يراه» أن يلتمس ما يمكن أن يوضح له الحال ويزيل أسباب 
الإشكالء اقتداءً بفعل المصطفى صَََِتَهعََيَهوَسَلَ فإن الإنسان ينبغي له بقدر ما 
يستطيع أن حرص على الأخذ بالطريقةٍ التي يعلمها عن رسول الله 
وسار 
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ج تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
7 ,جح E‏ ا 
[] عَنْ عَايْسَةَ متها قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعَدُ بن اي وَقَاصِ وَعَبدُ بن 

رَمْعَةَ في غُلاي فَقَال سَعْدُ: يا رَسُولَ الله هَدَا ابْنْ أخي عُتْبَةَ بن أي 
وَقَّاصِء عَهِدَ إل أله ابن انْظْرْ إلى شَبَه وَقَال عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ:هَدَا 
أخي يا رَسُول اللّهء ولد على فِرَاشٍ أي مِنْ وَليِدَتِه فَنَظَرَرَسُولُ الله 
یوار إلى بھی فرَأَى شَبَها بنا عنْبَهَ فَقَال: هو لَك يَا عَبْدُ 
بْنَ رَمْعَةَ الود للفِرّاشء وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبيٍ مِنْهُ يا سود 
قَلَمْ يَرَسَوْدَةَ َم . 

الشرح 

اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى النبي صَأَنَهعَلتَِوَسَهَ فذكر 
سعد للنبي صََلتَعَوسَلَهَ أن أخاه عتبة قال له: إِنَّه واقع وليدة زمعة -أي: 
جارية زمعة- وأنَّا حملت منه» وقد وضعت الجارية هذا الغلام بعد وفاة 
زمعة» وزمعة هذا أبو سودة أم المؤمنين التي تزوجها النبي صاه كووس بعد 
وفاة خديجة. 

وسبب هذا التنازع بين سعد وعبد بن زمعة أن سعدا رأى شبها بين 
الغلام وأخيه عتبة» فجاء يريدٌ أن يأخذ هذا المولود؛ لأنّهِ يراه ابن أخيه؛ وأنَّ 
أخاةُ عهد بذلك إليه» ولم يقبل عبد بن زمعة بذلك وقال: (مًَا خي يَا رَسُول 
الل وُلدَ على فراش أب مِنْ وَلِيديِهِ) أي: جاريّته التي كان يجامعهاء فرأى النبى 
هيوسم شبها بنا بعتبة بن أبي وقاصء لكن الأمر هذا نازعة أميٌ آخر 
وهوالحكم الشرعي أن الولد للفراش» فقال النبي اوسر :هو لك يا 


00( أخرجه البخاري (۲۲۱۸)» ومسلم )١41/(‏ (5”). 


كتاب اللعان كد 
A4٥ |‏ أت 


عَبْدبْنَ زَمْعَة الوَلدُ للفِرّاشء وَللعَاهر الحَجَرٌ» يعني: الزاني ليس له شيء إلا 
الحجرء أي: الرجم» وعتبة بن أبي وقاص مات قبل هذه الخصومة» فالمقصود: 
ليس للعاهر إلا الخيبة والتراب» ثمَّ قال النبي صََََعَنهِوسَلمَ لسودة بنت زمعة 
بسبب ما رأى من الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص: «وَاحْتَحِبِي مِنْهُيَا سَوْدَة») 
فأعطاه الحكم الشرعي من حيث الانتساب» ومنع أم المؤمنين أن تعتبره أخا 
لما. 

واختلف العلماء هل هذا الحكم ينطبق على كل امرأة تشبه حالها حال 
سودة» ويشبه ولد هذه المرأة شخصًا آخر ولكن ولد على الفراش؟ 

قال بعض أهل العلم: إا خاصة بأزواج النبي صََلََهءَْنهوَسَر؛ ليا ميزهن 
الله جَلّوَعَكَا عن سائر النساء. 

وقال بعضهم -وهو الظاهر الراجح-: إِنَّ الشبه له أثر في اتتساب 
الشخص إلى من يشبهه» فإذا شك في نسب أحد وتنازعه اثنان أو أكثر نظر 
بالشبه» وعرض على القافة الذين يعرفون أشباه التاس» ثم يؤخذ بها يتوصل 
إليه. 


-. 
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تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

1+" وَعَنْ عة كتهت ألا الت إن رسو الله ايوم دحل 
ع مَسْرُورَاء تبرق اسار ير وَجَهِهِ 4 فَقَالَ: :الم تر یا عجرا نَطَرَآنِمًا 
إلى رَيدِ بن حَارثة ا بن رَيْدِ فَقَالَ: إنَّ بَعْصَ هَذٍِ الأفْدَام لَمِنْ 


وَفي لفْظ: کان رر قائًا». 
الشرح 

زيد بن حارثة ولد له أسامة بن زيد ووَدَلَتَدَعَنْكَاه فكان لونه يختلف عن لون 
زيد» والنّاس يتدخلون فيا لا يعنيهم فیثیرون شكوكًا في كون أسامة ليس ابنَا 
لزيد. ثم إن مجزرًا المدلجي من بني مدلج قبيلة من العرب كانوا معروفين 
بجودة القيافة» والقائفٌ: هو مَنْ يعرف إِلحاقٌ الآنساب بالشَّبَهِ ويعرفٌ الآثا 
كان زيد وأسامة نائمين عليهم| قطيفة» وظهرت أقدامهراء فنظر مجزز إلى هذه 
الأقدام اا لن شض ها والأقدام لين بَعْضٍ). فاستبشر النبي 
ا إل أسافة لمي 
ابا لزیدء فدخل -صلواتٌ الله وسلامه عليه- على بیتهء تقول عائشة: (تَيْرْقُ 
أَسَارِيرُ وَجُهو)» أي: تلمع وتضيء. 

وقد كانت العرب معروفة بحسن القيافة» والقيافة تعتبر عندما لا يوجد 
سواهاء وفي وقتنا هذا استحدث أمرٌ آخر وهو ماد يسمى بالحمض النووي» هذا 
الحمض النووي إذا تعارض هو والفراش فإنّه لا يُلتفت إلى هذا الحمض؛ 


.)۳۸( )۱٤١۹( أخرجه البخاري (3"888)) ومسلم‎ )١( 
.)40( بعد رقم‎ )١189( أخرجه مسلم‎ )۲( 


كتاب اللعان 
لحديث النبي ماه وسار : «الوّلدٌ للفِرَّاشيء وَللعَاهِر الحَجَرٌ»؛ فما دام أن 
الفراش تقرر أل الولد له فما جاء به النص الصحيح عن النبي مايرا 
فإنه يقدم على ما يقال في أشباهه» وفي مسألة الحمض هذا أمره عجب. فاللّه 
أعلم بصحة ما توصلوا إليه. 
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تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[rr‏ نأي سويد لحري يق فَالَ: َر العَزْلَ رول الله 
صََلنَهءَليَوِوسَلٌ فَقَالَ: «وَلِمَ يه يَفْعَلُ ذَلِكَ أُحَدُكُمْ؟ - -وَلَمْ يَقَلْ: فلا يفْعَل 
َلك أَحَدُكُمْ- قَإِنَهُ لَيْسَتْ تفس تَخْلُوقةٌ | إلا الله حَالمُه». 
٩‏ عن جَابِرِ بن ددد الله عن قَالَ: مكنا نَعْزِلُ وَالقَرْآنُ يرل ل 
کان سَيْئَا يُنْقَى عَنْهُ لَتَهَانَا عَنْهُ القُدآن200". 
الشرح 
العزل هو: أن يجامع الرجل امرأته» وقبل إنزال النطفة ينسحب» فتنزل 
SS‏ 
الواحد بجاريته لئلا تحمل» يريد أن يستمتع بها ثم إذا أراد بيعها باعهاء أو 
لا يريد أن ينجب ولدا أمه أمة» والعرب عندهم في هذا المجال عصبية» وقصة 
عنترة بن شداد أشهر عندما قال له أبوه: العبد لا يكر وإِنَّ) عليه الحلب والصرء 
ولا قال له: كر فأنت حرء كان العرب يأنفون من ذلك. 
وقد تكون المرأة مرضعًاء وإرضاع الحامل لرضيعها قد يضعف الطفل» 
ويُسمى إرضاع المهل عند العامة» ولا سُئل النبي اووس عن ذلك 
قال: أو كم كَفْعَلونَ دَلك؟ لا عَلَيْكُمْ أن ن لا تفْعَلُوا ذَلَكُمْ فا ليست سمه 
E‏ 
ما ناور روا يي E a‏ 
القليل فيخلق منه الولد. وقول الصحابة رجوالعنهر عَنر: (كنا زل وَالقَرْآنُ يَنزل). 


6 أخرجه بنحوه البخاري (۲۲۲۹)» ومسلم )۱٤۳۸(‏ (۱۳۲). 
)۲( أخرجه البخاري :.)87١8(‏ ومسلم .)١185()١440(‏ 


كتاب اللعان 


ييينون أنه جائز» فلو كان غير جائز لمنعه النبي صا يوسا . 

وني بعض الأحاديث: أن رجلاً استأذن النبي ةيسار في العزل؛ 
فقال: «اعزل عَنْهَاإِنْ شِدْتَ» َه سَيتِيهَا ما فد لها يعني: لنْ ترد ما قدَّر الله 
اموا م جاور الرجل بعد أيام» فقال: إن الجَارِيَة قد حَبِلَتْ» فقال 
النبي صلال#تابيومآر: «قذ أخبرفك آله سَيأتيها ما كد ٠َ‏ لكن مع ذلك م 
نة النبي صر ابورا عند. 

وقيل: إن العزل يُسمى الوأد الخفي, والوأد هو الذي قال الله فيه : ولد 
ألْمَوءُ ET‏ بای ذَئب فتلت € [التكوير:8» 9]» لکن مادام أن الب 
روسل علم به ولم ينة عنه فالأصلٌ فيه الإباحة. 

واختلف العلماء فيا إذا أراد الواحد أن يعزل عن زوجته هل لابد أن 
يستشيرها؛ لأنها قد تريد الحمل؟ 

لاشك أنه لابد عليه أن يستشيرهاء وقد يتزوج الواحد امرأة وهو 
لا يريدها أن تحمل» وهي تريد أن تحمل لأي سبب من الأسباب» ومن حقها 
والاقمويل :زف e‏ نيد لرعديا رار Eg e‏ 
أمر الجارية الآن أصبح في خبر كان» ليس عند المسلمين جوارء إلا إن أعاد الله 
جَزَّوَكَا للمسلمين ارتفاع راية الجهاد في سبيل الله وحصلوا على الأسر 
والسباياء وما ذلك على الله بعزيز. ۰ 


مب يه + & قد 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۳٤( )۱٤۳۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَيَيَدعَنها. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[FF]‏ عَنْ اَي در ڪن أنه سمح رَسول الله اَعَد ووسَلرٌ يَقُول: اليس 
مِنْ رَجُل اذَّعى لعَْر ايه -وَهْوَ يَعْلمُه- إل كَمَنَ وَمَنِ اذََّى مَا ليْسَ 
له قلس من واب فته ِن القارء ون د6ا رج بالڪفر أ 
قال: عَدُوَّ الله- وَلِيْسَ گدلك إل حَارَ علیه». 
کا 
وَلِلْبْخَارِي خو . 
الشرح 
في هذا الحديث أمورٌ مهمة» منها: أن الئاس يتساهلون في إطلاق لفظ 
الكفر على بعضهم» كأن يقول قائلهم: هذا كافر» أو يا نصرانيء أو يا عدو الله 
أو غير ذلك» ولا يفكر في عواقب ذلك: فإذا قال إِنسانٌ لآخر: يا عدو الله 
ولم يكن المقول له عدوًا لله؛ رجع هذا الوصف إلى المتكلم» وكذلك إن قال: 
ياهوديءأويا ملحد. ولم يكن كذلك إلى آخره؛ ولذلك على الإنسان أن 
حرص على أن يصون لسانه» وأن لا يقدم على رمي الناس بالكفر دون تفكير 
في عواقب ذلك. 
قوله: «وّمَنِ اذَّعى ما ليس له». لأي سبب من الأسباب. إمّا ليأخذ مال 
شخص بغير حق» وليس عند ذاك ما يدفع 7 القائلء قال صََّلدَهَلِتَوِوْسَلَهَ: 
«وليَتبْوَأمَفْعَدَهُ مِنَ الّار»» أيْ: فليتخذ له مَبِاءةٌ وهي المنزل من النار. 
قوله: «ليْس مِنْ رَجُل اذّعَى لغَيْرِ أبيو»» أي: إذا انتمى الإنسان لغير أبيه 


.)١١؟()531(ملسم أخرجه‎ )١( 
.)"8٠:48( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب اللعان تج 

وقال: أنا ابن فلان» وهو ليس أبًا له أو جدًا أو جد الجد؛ لأن الإنسان يمكن 
أن يقول: أنا ابن فلان ويقصد جد أبيه أو جد فهذا لا بأسء وقد قال 
النبي مول «أنَا ال لاَكَذِبْء ئا ابن عَبْدٍ المُطَّلِثْ200. 

لکن إذا قال: آنا ابن فلان يريد أن يرفع قدره» يلتمس شخصًا يكون له 
وزنه في المجتمع» ويقول: آنا ابن فلان هذاء إذا قال هذا الكلام حرمت عليه 
رائحة الخنة. 

ولذلك ينبغي | للإنسان أن يلاحظ لسانه فان النبي صََاَنَدعَيَهِوسَلَرَ قال 
لمعاذبن جبل وََِنَهْعَنَهُ عن «ألا ررك بِرَأسِ الأَمْر كلو وَعَمُودِو وَذِزوَة 
سََامِهِ؟) 0 سول ادلی قال: (رَأَسٌ الْأَمْر ر الْإِسْلام وَعَمُودُهُ الصَّلاٌ 
روه ستاو هاده ثم قال: «ألا ار ولاك ذلك كنك قال معاذ: بل يا 
َبِيّ الى َأَحَدَ بلِسَانِه وقال: «كف عَلَيْكَ هذا»» فقال: يا بي الى وَإِنّا 
لَمْوَاحَدُونَ ب نتَكَلَّمْ بِ؟ فقال: «لكِلَئْكَ أُمّكَ يا مُعَادُ وَمَلْ يكب الناس في 
التار على وُجُوهِهم -أو على مَنَاخِرِهِمْ- إلا حَصَائِدُألْسِيَهِم؟00". 

اماد ذا امعط N‏ مارم ور الت قل 
توفيقه» وإذا لم يستطع فقد قال النبي صا لو وسا : «إنَ الْعَبْدَ ليتكَلَمُ بالْكَلِمَة 
من سَحَطِ الله لا يُلْقِي ها بالا يوي با في جهئه)0. 

Ss O ur 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٦۲۸)ء‏ ومسلم )۱۷۷١(‏ (۷۸) من حديث البراء ران 

(؟) أخرجه الترمذي (5515), والنسائي في الكبرى »)٤۲۸/١(‏ وابن ۲ ماجه (۳۹۷۳)» وأحمد 
(ه/ "١‏ ؟). 

(۴) آخرجه البخاري واللفظ له (54178)» ومسلم (۲۹۸۸) )٤۹(‏ مختصرًا من حديث أي 


هريرة ريوابتكعنة. 


ا تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
تلك الكلمات» ما الذي يرجعٌ عليه منها؟ فإذا وقق الإنسان وتعاهد نفسه؛ 
كلما م م بكلام فكّر في عواقب الكلام؛ الف هذه المحاسبة لنفسه»ء والإنسان 


إذا وفّق لمحاسبة نفسه قبل عرضه على الحساب حصل على كثيرٍ من أسباب 
النجاة. 


FF ¥ 66‏ قد 


كتاب الر ضاع 


كيَاتُ الرَضَاعَ 


e ا‎ 


[۳۴۶] عن ابن عَبایں ته فَالَ: قال رَسُولُ الله وسار في بِنْتِ 
حَمرَة: یل لي حرم مِنَ الرَضاع ما رم مِنَ النَّسَبِء هي اب خي 
مِنَ ال ا 

[*] عن عَافْسَةَ متها قَالَتْ: 0 رَسُولُ الله مالڪ يوسار: ١إنَّ‏ 
الَصَاعَة َه مما حرم مِنَّ الولاةقا"". 

[0] وَعَنْهَا قَالتُ: ٠‏ أف احا أبي الذي اسْتَاَدَنَ عََ بَعَدَمَا نز ل 
الْحِجَابُء فَقُلْتٌ: واللّه لا آذَنْ لَه حه ی أَسْتَأَذِنَ اَي کک ق 
أا أي افيس لَيْس هُوَأَرْضَعَنيء وَلَحِنْ أَرَصَعَنْي مى اما 
المٌعَييسء فدَخَلٍ ع رَسُول اللّه لووط فَقْلتُ. ي رَسُولَ الله إِنَّ 
الرّجل لیس هُوَأَرْضَعَني؛ » ولكن ا قراف فَمَال: «انْذَني له 
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لني 


فاه فك تريت يُمينك). 
قال عُروة: فيلك كَانَتْ عَائْسَةُ تَقُولُ: ١حَرّمُوا‏ مِنَ الرَصَاعَة مَا يحرم 
م ون E‏ 


ا 7 


وني لفْظِ: «اسْتَأدنَ عكَ عََ أفلّحُ» قله آدَنْ لَه ققَال: جين مني ونا عَمّك؟ 
فلك كنف ذلك؟ قال كعك اما 


وء 
HF‏ 


خي بِلَبَنِ خي قَالَتْ: فَسَاَلْتُ 


.)۱۲( )۱٤٤١۷( أخرجه البخاري (55158): ومسلم‎ )١( 
.)١(0)1445( أخرجه البخاري (35145).» ومسلم‎ 6 
.)8()١446( أخرجه البخارى (417/55)؛ ومسلم‎ )۳( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
سول الله عه ووسر فَقَالّ: (صَدَةَ أفلخ. انَدَّني ل 

۷ وَعَنْهَا يتا قَالَتْ: دَخَلَ ع رسوا ل الله يوسر وَعِنْدِي 
0 قَمَالَ: ١يَا‏ عَائْسَهُ مَنْ هَدَا؟» قَلْتُ: : خي مِنَ اليَضَاعَةَء فَقَالَ: «يَا 
عَائْمَةُ انْظْرْنَ مَنْ إِخْوَانْحُنَ؟ فَإِنّمَا اليَضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَة». 

الشرح 
قوله : ايوم ِن رصاع ما حرم ِن اسبٍ» لكن ذلك بالشروط: 
+ أن كوة اتا ف ا 

- وأن تكون الرضاعة في الحولين؛ لقوله صََرَانَءَكيوَسلرٌ: «فَإن الوَضَاعَةٌ 
مِنْ المَجَاعَة» يعني: الرضاعة التي تنشر الحرمة ما كان لأجل تنمية الطفلء 
وتعويضه ما قد يكون فاته» أماغير ذلك فلا ت تقد ا هة فقا ل سد 
الطفل أبدًا من الرضاع» فلابد من معرفة ذلك فإذا رضع الصغير -ذكرًا كان 
أو أنثى- من امرأةٍ» وكان الرضاع في سن الحولين» ورضع خمس رضعاتٍ 
فأكثر فإِنّه يكون ابنّا للمرضعة: وابتًا لزوجها الذي كانت تحته يوم أرضعت 
ذلك الطفلء ويكون من محارم المرأة؛ وأخواتهاء وعماتهاء وخالاتهاء وأمهاء 
وجدتبهاء وكذلك إخوانهاء وأخواهاء وأعمامها؛ يكون ابتا لهم من حيث 
الرضاعء وبالنسبة لزوجها يكون هذا الرضيع أَحَا لجميع أولاد زوج المرضعة 
منها أو من غيرها؛ فما كان منها كان ذلك الطفل أحَا له من الرضاع من الأب 
والأم» وما كان من إخوانه من الأب فقط صار بمنزلة أخيه من الأب» لكن 
لاينشر الحرمة إلا حمس رضعات فأكثر؛ كما ثبت ذلك من حديث 


.)551414( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5:5()١488( ومسلم‎ »)۲۹٤۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب الرضاع 

عائشة رض ياء وليس من أحاديث العمدة» وأن تكون هذه الرضعات في 
ع ا Me‏ 
ويشب» وينبني اللحم منه» فيكون هذا الرضيع بمنزلة الجزء من المرضعة؛ 
وبمنزلة ا لجزء من بعلهاء فإذا كانت المرأة تزوجت أكثر من واحد فزوجها 
الذي أرضعت وهي في عصمته يكون أبّا لذلك الطفل» وأولاده كذلك 
إخوانه» وأبناء المرأة من زوجه السابق أو أزواج سابقين أو أزواج لاحقين 
يكونون إخوانًا لذلك الرضيع؛ وزوجها التي هي تحته وقت الإرضاع؛ يكون 
أولاده إخوانًا له من الأم والأبء أو من الأب فقط إذا كانت أمهم زوجة 
أرق : 

ag a‏ صا يرسا يحرم من 
الرَضا اع مَا يحرم مِنَّ النْسَبِ»؟ الصهر: يعني الزوج» فإذا تزوج الرضيع هل 
يكون أبوه من الرضاع محرمًا لزوجته؟ هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم» 
بعضهم يقولون: إنه خاصٌ في يتعلق بأثر النسب. 

لكن الذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم» وهو في مذهب أحمد: أن 
زوجة الرضيع يكون أبوه من الرضاع محرمًا لها وهذا هو القول الراجح» وهو 
الذي تدل عليه أحاديث الباب. 

وقد كان العرب في الجاهلية يدخل الرجل على المرأةٍ إذا كانت تأمنه 
ولا تشك فيه» فلا فرض الحجاب في الإسلام صارت النّساء لا يدخل عليهن 
إلاامن كان من محارمهنء ولمًَ أراد أفلح أخو أبي القعيس أن يستأذن في 
الدخول على عائشة عتا لر تأذن له» فقاللما: (أ6 تحْتَحبِينَ مني ونا 
عَهُك؟) قالت: (كَيْفَ دَلِك؟)ء قال: (أَرْضَعَئْكِ امْرَآةٌأَخِي بِلَبَنِ آڃِي)» 
فاحتجت عليه أنه أرضعتها المرأة ولم يرضعها أبو قعيس» ولذلك تحتجب عنه» 
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تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكا 


f : : 
و‎ o 4و‎ 

حر اید ووسر فأخبرته. فقال: «ائذني له تَربّث يَوِينك». 
وصارت تأذن لأبي القعيس هذا. 

ثم وجد النبي صرالةَكَوِوَسَاّرَ عند عائشة ينها شخصًا لا يعرف ما 
صلته اء فسأها عنه» فقالت: (أخى من الك ا فقال النبي صَََهعليَهوَسَام: 
0 2 3 0 1 5 م.ه 7 ص رعو 
«انْظَرْنَ»» وهذا توجية ها وللنّساءِ عمومًاء «مَنْ إخوانگر؟ فنا الرَصَاعَة مِنَ 
المَجَاعَةا» يعنى: الرضاعة المعتبرة إِنَّا تكون التى يتغذى بها الطفل إذا جاع. 

ندل هنا ديق غل أن الرضاعة التاقعة اكان ف الخرلين»«وزما سوق 
ذلك من إرضاع لأكبر من السنتين لا يُعتبر» وهو الذي عليه العمل في عامة 
كلام الفقهاء. 

وهناك قصة نادرة في عهدٍ النبي صا 
يعيش في بِيتٍ أبي حذيفة» وزوجته سهيلة» فكبر وصار رجلا وهم يعتبرونه 
ولذًا للمياء فجاءت المرأة وقالت للنبي سروس «يا ر ر وك الله إن أري 
في وجو أي حُدَيْقَةَ من حول سَالٍ وهو حليفة» فقال النبي صلل عله وسا : 
«أرضعيه». قالت: ْف اة وهو رَجُلٌ كبِير"؟) قبسم رسول الله 
12 ةوك و قال: : «قَدُ عَلِمْتُ آنه 015 فارع لك لا عرق اعد 
بمثلٍ حال سام ولم تقبل أزواج النبي َوه مثل هذا العملء ويرين 
أن ما حصل لسالم كان أمرًا نادرًا خاضّاء وهذا الذي تراه أمهات المؤمنين 
سبوا اغا قن "ان وهوالذي تشهد له الأحاديث؛ كما ف حديث عائشة 


ووس : كان ام مولى أبي حذيفة 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٤۴(‏ (۲۹) من حديث عائشة رها 
(؟) كا في حديث أم سلمة رأة نھاء قالت: :'أبَى سار زواج الي ووس أن يدجن 
عَلَيْهنَ أَحَدًا بتِلْكَ الرَصَاعَة وَقَلْنَ لِعَائِمَة : وانله ما رى هذا إلا رُحْصَةً أَوْحَصَهًا رَسُولُ الله 


كتاب الرضاع هك 
روا تها: ١اد‏ فيا أل من الْقْآن: َف رات مَْلُوعاتٍ يرم 63 
ُن بحس مَغلومات۲٠‏ وقول ابن مسعود يعن هنا الرَضَاعٌ ما 
ّت اللَحْم الدّم وقول النبي صَرَدَكو: «فَإًِا الرَضَاعَةٌ مِنَ 
المجاعةة :هذه الأحاديت ان تذل عل صخ توه أميات امون بان 
لا يُعتبر من الرضاع إلا ما كان في الوقتٍ الذي يحناحُ الصغير إلى التغذية 
بالرضاع”©. 
ئمٌ إن أهل العلم بعضهم لايرى صحة الرضاع إلا إذا كان عن طريق 
الشدي» فلو رضع بسقي أو نحو ذلك ل ينفع» لكن الصحيح أن ابي 
هيوسم م يقل ذلك. ذ فما دام أن المقصود التغذية» فإذا تمت التغذية بلبن 
المرأة وكان ذلك في الحولين؛ فقد نشر الحرمة بالرضاعة. 
E‏ تقول: «کان فيا أنزِلَ من 
القَرْآنِ: عَشْرُ وَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ يحَرّنَ تم نحن بحس مَعْلُومَاتَ) 
ومفهوم هذا الكلام أن ما كان أقل من ذلك لا يحرم. 
وقد يكون رضيع ابتا لزوج المرضعة» ولا يكون ابتا ها من الرضاع» كأن 
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تعس الم اصّةَ َا ُو بِدَاِلٍ عَلَْنَا د ذه الرَضَاعَةِ وَلَارَائِينَاا . أخرجه 
مسلم .)797()١488(‏ 

.)۲٤( )۱٤١۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 51 5)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۸/۳٤١)»ء‏ والبيهقي 
في الكبرى )451١/17(‏ موقوفا على ابن مسعود وَعَيَُعَنَُ. 

(*) ينظر: الأم للشافعي (38/6)» والتمهيد لابن عبدالبر (۸/١٠۲)»ء‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تم .)۳۹/۳٤(‏ 


ع تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
يكون لرجل -مثلا- زوجتان أوثلاث» فواحدة ترضع هذا الرضيع مرة» 
وأخرى مرتين» وأخرى مرتين» فتجتمع حمس رضعات» كل واحدةٍ منهن من 
نساء الرجل ليست أمّا هذا الطفل من الرضاعء وأبو هذا الطفل زوجهن؛ 
حيث تم الارتضاع من زوجاته مس رضعات فأكثر يكون أبّا له من الرضاع؛ 
لو حصل هذا صار هذا الرضيع محرمًا هنء ليس من أجل أنه رضيع ههن؛ لكن 
من أجل أنه ابن لزوجهن من الرضاع» ومادام أنه بحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب يكون رمَا هن. 

لكن لو كانت إحداهن أرضعته حمس رضعات مشبعات لانتقل الحكم 
منها إلى أمهاء وأخواتهاء وعماتها. 

ما والحال على الصفة التي ذكرناها فقد اكتسبن المحرمية؛ لأنهن زوجاتٍ 
لصاحب اللبن» وقد صار الرضيع ابتا له» ويصيرٌ أحَا لأولاده جميعًاء وتنتشر 
ال حرمة من جهة زوجهن» وأخواته؛ وعماته» وخالاته إلى ما لا نهاية. 


كه + € 26 قد 


كتاب الر ضاع 


3 عَنْ عَقَبَةَ بن الحتارث - 0 أَمّ يحت بِنْتَ بي إِهَابء 
َجَاءَتْ أَمَةُ سوام فََالَتْ ذأ رضَعْتكُمَاء درت ذلك للنَييّ 
اووس قَالَّ: ف 35 98 فُتَنَحَيَت فد كرت ذلك لَه 
قَالّ: ١كيْفَ؟‏ و اذ EE‏ 
الشرح 

كان ذلك في مكة: لما تزوج عقبة بن الحارث هذه المرأة جاءت الأمة 
السوداء وقالت له: (قَدْ أَرْضَعْبّك)), أي: أنَّ هذه المرأة قد أرضعت الزوجة 
وكذلك أرضعت الزوج» ولا يلزم أن تكون أرضعتهم في عام واحد أو عامینء 
ولكن مادامت أَنَّا أرضعت هذا وأرضعت هذه والمفهوم من إخبارها أنه 
الإرضاع المحرم» فا كان من الرجل إلا أن ركب للمدينة» وجاء إلى النبي 
لووسم وأخبره» فأعرض النبي صاله يوسا عنه» وم يستفصل» لم 
يقل له: مادام أنّك لا تذكر ولم يذكرك أهلك أا أرضعتك. فلا كرر قال له 
رسول الله اووس : «كَيِف؟ وَقَدْ رَعَمَتْ أن قد أَرْضَعَبك)) فإخبار 
المرأة شهادة وخبر» ويقبل خبر المرأة ولو كانت واحدة ني الأمور التي لا يطلع 
عليها في الغالب إلا النساءء الأمور التي الغالب أن النّساء مختصاتٌ بمعرفتها 
والاطلاع عليها؛ يُقبل خبر المرأةٍ الواحدة» وتٌرتب عليه الأحكام الشرعية» فم 

كان من الرجل إلا أن فارق المرأة بدون طلاق؛ لأنه تبّن له أن القران لم يصح. 

فمادام آنه أخوها من الرضاع فالقران لم يصح» ولا تحتاج إلى طلاق» لا تتوجه 

إليه ولا يتوجه إليها. 


.)5١589( أخرجه البخاري‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


فإذا أخبرت امرأة ولم يكن خبرها يظن فيه ظنّا قويًا أن ها قصدًا فالأصلٌ 
قبول الخبر, لكنه لابد أن يكون قبول الخبر ممن يعرفن بأنهن أمينات على ما 
يخبرن به» وإلا فيمكن أن تأتي امرأة تريد أن تمنع هذا الزواج بها قد تدعي» فإذا 
وجد الشك طُلب التأكد. ومع ذلك حتى إذا وجد الشك فن الاستبراء للدين 
يدخل في حديث: «5َغ مَا يَرِيبكٌ إلى ما لا يَرِيبُكَ”©: فإذا وجد الشك ينبغي 


كذلك إذا تزوج امرأة وأنجبت منه» ثمَّ جاءت امرأة وأخبرت أنَّه قد 
رضع هو والزوجة من فلانة الرضاع الحرم فإنّهِ في الحالٍ يفترقان» وما كان 
من أولادٍ بسبب ذلك الزواج فالأولاد أولادهماء ولو كانت الحال أنَّها ليسا 
بقرينين» بعدما تبين موجب التفريق. 


م6 8 + 5 قد 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠١٠۸(‏ والنسائي ١(‏ ١لاه).‏ وأحمد١١/.‏ )»» وابن خزيمة 
(89/4). وابن حبان (498/5)» والحاكم (۱۳/۲). والبيهقي (8/8””) من حديث 


كتاب الرضاع نيد 
۹ عَنِ البَراءِ بن ازب نة قال: َرَج رَس ول الله مووا 
يعي مِنْ مَكة- - فَتَبِعَنْهُمُ َة رة تُنَادِي: يَاعَمُ فَتََارَلمَا عك 
َأَخَدَ بِيَدِهَاء وَقَالَ لِقَاطِمَةً: ذُونَكٍ ی ابْنَةَ عمك فَاحْتَمَلَتْهَاء فَاخْتَصَمَ 
فِيهَا عَل وَجَعْمَرٌوَرَيُْ فَمَالَ عل: أن احق هاه وهي ابْنَةُ عَم وَقَالَ 
جَعَمَرٌ جَعْمَرٌ ابه َي واه تي > وَقَالَ رَيد: اة أي فَمَصَى با 
0 الله ء صر ا يروما َالتِهَاء وَقَالَ: : «الْمَالَة بِمَنْزِلَةٍ الأ وَقَالَ 
لع: (أَنْتَ مي 5 منك»» وَقَالَ تَعمَر: «أَشْبَهَتْ خَلْقِي وَخْلْقِي»" 
وَقَالَ لِرَيد: «أَنْتَ ل 8 وَمَولاتا». ۰ 
الشرح 
لا جاء النبي صََََِءَلِتِوسَلهَ لعمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة» 
وخرجوا من مكة راجعين إلى المدينة بعد أن أدوا العمرة» في حال خروجهم 
جاءت بنت حمزة بن عبد المطلب بنت عم النبي صإِلنَعلهوَسَدَ ْنَادِي: يا 
عم فأخذ بيدها علي يَدَلَنَهُعَنْدُه وكانت معه فاطمة راء وقال لفاطمة: 
(دُوَكِ ابتة عَمّك)» فحملتها معها في هودجها وهي طفلة» لكن طفلة مميزة» 
وهي تنادي النبي صََلتَهعَلنهوَسَر: يا عم يا عم؛ لأنه عمها من الرضاع» وأيضًا 
كعادة العرب أن يقول الصغير للكبير عندما يكون هناك قرابة: ياعم» بل 
يقول ذلك حتى لغير القرابة» ويقول الكبير: يا ابن أخي» وقد استمر شىء كثير 
من ذلك. ١‏ 
ثمّ رغب كل واحدٍ من الثلائة علي» وجعفر -وهو أخو علي- وزيد 


.)5559( أخرجه البخاري‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
ابن حارثة» کل يرغب أن يتولى ضمها إليه تقال عَلُ: (آئا حي يجا وَِي له 
عَمّي)) وَقَال جَعْمَد: (ابنَةَ َه عَمّيء وَححالتَا تحتِي)» خالتها: أسماء بنت عميس 
زوجة جعفر بن أبي طالب وَقَال رَيْدَّ: (ابْنَة أَِي). وقد آخى النبي 
َلوسر بين حمزة وزيد بن حارثة عندما وصلوا المدينة واستقرواء وقد 
قضى النبي موس بها لزوجة جعفر, ثم قال لعلي ربعَيِدعََُ: (أَنْتَ مئي» 
وَأنَا نُك » من حيث القرابة والمحبة والإسلام» وهو زوج فاطمة بنت محمد 
اووس وَقَال لجعفر:«أَشْبَهَتْ تْ لقي وخ قي خَلقِي: الصفات 
الظاهرة» وخُلقِي: الصفات الباطنة» كان من أكثر النّاس شبهًا بالنبي 
نوسي جعفر بن أبي طالب» وكان أيضًا نة من أكرم النّأاس» وهو 
أيضًا من المتقدمين في الإسلام» ممن أسلم وهاجر للحبشة قبل أن يأذن للنبي 
َلوسر بالمجرة» فكان هو تمن ذكروا نّم يشبهون النبي اووس 
وممن كان يشبهون النبي صَرِتَوَ أيضًا: ا حسن وا حسينء وقال لزيد: 
دأَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا مَوْلانا : عتيقناء لكن قضى بها لجعفر من أجل أن خالتها 

الوا مين ارام بن أبي طالب» فبقيت مع جعفر بن أبي طالب. 

قوله: «الحالة ب بمَنرلة الام الخالة: أخت الأم بمنزلة الأم» والمقصود 
بمنزلة الأم في اللطبٍ بالصغير» والعطف عليه» والحنو عليه» وحسن تربيته» 
وعندما يكون نزاعٌ في الأطفال ينظر أيضًا لمصلحة الصغير» لا تكون مجرد 
القرابة هي التي تقضي بأحقية الشخص بحضانة الصغير» إذا وجد الأبوان نظر 
من الأصلح منه) لحضانة الصغيرء وإذا لم يوجد ووجد أح أو نحوه» أو زوج 
خالة. أو زوج أخت يمكن» لكن هذه أمور إا يبت فيها القضاء عند وجود 


FF RF + 6K‏ قد 


كتاب القصاص 


A۳ |[‏ أت 


كِتَابٌ القَضَاصِ 


]+4[ ج عَبدالله بن مَسعُودٍ ميعن قال: َال رَسُول الله المع وَسَلٌ 
ا حل دم امُرئ مُسلي يَشْهَدُ ن ل إله إل الله وَأ رَسُولُ الله إل 
إِحْدَى ثَلَاثِ: القَيبُ لزاني وَالتَفْسُ بالفیں» وَالَارِكُ لِه المُمَارِقُ 
للجَمَاعَة) 0. 
الشرح 
هذا الحديث أول أحاديث كتاب القصاص» والقصاص يكون في النفس» 
وفي الجراحات» وفي غيرها ما يمكن أن يتم به القصاص دون حيف؛ لأنَّ النبي 
َنود في قصة ابم -وَهِيَ ابْنَهُ اللَفْرِ- لعا كسرت ثنية جارية 
فطلبوا الأرش(. وطلبوا العفو فأبواء فأتوا النبي صَلنَعََوسَله فأمرهم 
بالقصاص, فقال نس بن النضر:«أَنُكْسَرٌ َيه ابيع يَارَسُولَ اللو؟! 
لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بالخ لا کسر نهاك فَقَالَ صا وسار : هيا ئس كِنَا 
الله القِصَاصٌ)7 » فالقصاص نص القرآن» لكن يدخل فيه العفو. 
ومن شروط القصاص: 
- أن يكون الجاني عاقلا. 
- وأن يكون عامدًا للجناية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم )۱۹۷٩(‏ (86؟). 

)١(‏ الأرش: دية الجراحات. يُنظر: العين للخليل (3854/5)» وتهبذيب اللغة (۲۷۹/۱۱)»ء 
والصحاح للجوهري (418/19). 

(*) أخرجه البخاري (۲۷۰۳)ء ومسلم )١15178(‏ (4؟) من حديث أنس نة 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ولا شك أن أشد القصاص هو القتل؛ ولهذا صِدَّر المصنف رَِمةاللهُ هذا 
الباب بهذا الحديث. 

و عله وسا : «لايجل د مامئ مُسْلم يشهد يَشْهَدُ ن لا إله إلا ادل وي 

سول الى إل بى ثلاث»؛ لآن المسلم معصوم الدم بإسلامه. 

قوله صََِأَلنَدعَلَوِوسَلَر: «المَيّبُ الرَّ اني»» أي: المتز وج الزاني» الثيب هو الذي 
تزوج» وحصل بين الزوجين ما يحصل ما بين الزوج وامرأته من الجاع, فإذا 
زنى سواء كان رجلا أو امرأة» وثبت الزنى بالمثبتات من اعتراف أو بيّنة؛ يباح 
ذلك الدم. 

والزنى لا يدخله عفوء لا يملك أحد أن يعفو عن الزنى» لا يملك أبو 
المزني بهاء أو زوج المزني مهاء أو أبو الزاني» أو أهلها؛ لا أحد يملك إلغاء الحد 
الذي شرعة الله جَزَّوكَلَا فالثيب الزاني إذا ثبت زناه باعترافه الجلى؛ حكمه 
ار جه ا ا فاا ت الى إلا بالزقية الر اض الى الا عمل سر 
الجماع» أن يشهد الشهود» ولابد أن يكونوا أربعة» ولابد أن يشهدوا على عين 
الفعل حقيقةء وأنّه أولج ذكره في المحلٌ الثاني من المرأة» وإذا اتل مر 
الشهادة لم يتم تنفيذ الحد وينقلب على من شهدوا بالزنى فيقامٌ عليهم حد 
القذف. 

ينظر المسلم إلى هذه الجريمة البشعةء وهذه العقوبة المفزعة كيف أنَّ 
الشرع صانها بأمور صعبة» إذا اعترف الزاني أنه زنى ولم يعترف الطرف الثاني 
بذلك. أقيم على الزاني باعترافو إذا كان ثيبًا حد الرجم» والمنكر به اعترف به 
الثاني لا يقامُ عليه ا لحد إن وجدت خلوة محل شبهة يمكن أن يُعذر» لكن هو 
الحد الذي هو الرجم. أو الجلد مائة جلدة للبكر وتغريب عام» هذه لا تبت 
إلا باعترافٍ صحيح» واختلف العلماء هل يُشترط في الاعتراف بالزنى أن 


كتاب القصاص 
يكون أربع مرات» كل مرة يعترف اعترافا صرحا واضحًا؟ 

الزنى لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجالء ولا تصلح النساء في الشهادة 
للحدوده وا أربعة رجالء وأن لا تختل الشهادة؛ وإذا ناقشهم القاضي ثم 
اختلفت الشهادة لم يقم الحد؛ ولمذا يندر أن يقام حدٌ رجم» يمكن في عامة 
البلاد الإسلامية» وإن كانت البلاد الإسلامية لا أظن الآن أن بلدًا إسلاميًا 
يقيمٌ الحدود الشرعية من جل للزاني البكر مائة جلدة وتغريب عام؛ ورجم 
للزاني الثيب إذا ثبت الزنى» فإن التاس هجروا أمورًا كثيرة من أمور الإسلام» 
وعطلوا حدودًا كثيرة» فلا تجد ني العالم الإسلامي من يقطع يد السارق» 
ولا من يجلد شارب الخمر ثانين جلدة» ولا من يجلد من قذف إنسانًا بالزنى 
ولم يثبت» فعامة الحدود التي نْص عليها في الإسلام صارت في خبر كان؛ ولهذا 
لا نستغرب إذا رأينا المسلمين في ضعفي» وضاعت الأمور أيضًا من أيديهم؛ 
فن السبب في ذلك تضييعهم لدينهم» فالله جَزَّوكَلَا يقول: :اا الوذ 
اموا إن تَنَصُرُوأ أَللّهَ يَنَصُرَكُمْ4 [عمد:۷]؛ فإذا رأينا أمورًا كثيرة في الأمّة 
الإسلامية» وفوضوياتٍ مستشرية» وفتنا تدع العقلاء الحازمين في حيرةٍ من 
الأمرء فالسببٌ في ذلك أن الاس دخلوا معنى: #نَسُوأ آله نَسِيَهُ »4 
[التوبة:517]» نسأل الله الحداية. 

أمّا بالنسبة للرجم يمكن في طيلة أكثر من ستين سنة لا أعلم أنه رُجِمِ في 
المملكة أحد إلا اثنان أو ثلاثة» لكن هذا الرجم إا هو باعتراف الزاني» وثباته 
على الاعتراف» لطمعه في أن يعفو الله عنه؛ لأنَّ من ارتكب موجب حد فأقيم 
عليه الحد وهو تائب» كان ذلك الجزاء كفارةً له عند ربه جَزَّوَا. 

قوله اوسا : «وَالنفْسُ بالتفس»» أي: قتل مَنْ قتل نفسًا معصومة 
ظلتا وعدواناء التفس لفن القصاص» وهذا القصاص يوجد كثيرًا عندنا في 
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المملكةء وقد يوجد ني بعض البلاد الإسلامية» لا على أساس معين» بل من 
أجل قترووة اتضباط الأمن: ومع ذلك فاد الي صَاَلنَدعَلِتهوسَلَرَ ما عرض 
عليه طلب قصاص إلا رغب بالعفو؛ ولهذا القاضى أو القضاة عندنا يحرصون 
على إرشاد المتنازعين» وإرشاد أولياء الدم قرابة القتيل أن يعفوء والإنسان إذا 
عفا عن قصاص كان عفوه سببًا في عتقه من النار» إلى غير ذلك من الترغيبات. 
قوله: «وَالتَارِكَ لدِينه الممَارِقُ للجَاعَة»» ليس معنا أنه كافر؛ لأن الحديث 
يقول: «لا يل دم امرئ مُسْلم»» فهو يذكر هذا الذي حل دمه في الحديث أنه 
مسلم» ولكن المفارق للجماعة عند مفارقته للجماعة يحل دمه. 
ومن أمثلة المفارقة للجماعة الحديث الذي رواه مسلم: «إنه سَتَكُونُ 
َنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ راد أن مرق أَمْرَ هذه الْأمة وهي بيع فَاضْرِبُوهُ بالسَّيِْ 
اتا مَنْ كان»؛ ولذلك يقول ابن العربي لا ذكر قصة الحسين بن علي يته 
وخروجه للعراق» وتخلي آهل العراق عن نصرته وهم الذين دعوه. وهذه 
لاشك أنَّا من آثار أصول التشيع لرغبة باذري بذرة التشيع في إيجاد شر في 
الأمَّة الإسلامية» حتى قال ابن العربي: «إن ال حسين رَصَوَلنَدْعَنْهُ قتتل بسيف 
جده)") يعني: النبي صاالة ەنە وس؛ لان النبي يقول: (إنه سَتَكُونْ هَنَاتٌ 
هات فَمَنْ أرَاد أن يرق أَمْرَ هذه اة وهي جيم فَاضرِبُوهُ بالسيف كَائِئا مَنْ 
كان». 
فالخارج عن الجماعة المفارق لدينه ليس معناه أنه ترك الإسلام وكفرء 
لاشك أن الكفر يبيح دم الشخص إذا كان مسلا ثم كفر؛ كا في بعض ألفاظ 


(۲) ينظر: الشاثل الشريفة (ص 8 5”). 


كتاب القصاص 
يقلُُيل5252595ُ ٌُ62]ُ1ُىلشلش1ش1]1ششللةل1ل1١١ه‏ 0 1121212250 س AY f‏ | 
الحديث: «ارْتِدَادٍ َعْدَ شلام لكن في هذا الحديث أنه مسلم» لكن ترك 
الالتزام مع الجماعة. وخرج على الأمَّهَ» فحل بذلك دمه. 

وني قوله: «لايجل دَمٌ امْرِئ مُسْلم» هو بوصف هذا الحديث آنه مسلم. 
«الييّبُ الرَّانيء وَالنَفْسٌ بالتفس وَالثَّارِكُ ليزه اهارق للجاعَةِ»» والمقصود 
حماعة الا لوده فت با ورا ولذلك هذا الحديث من 
الأحاديث الحامةٍ في المجتمع الإسلامي؛ لأن المقصود ليس تكريم الوالي وإِنّما 
المقصود قطع دابر اشتعال الفتن» وإذا عرف الشخص أنه قد يُقتل إذا لم يكن 
عنده دين يمنعه عن مفارقة الجماعة. يخيفه أيضًا أن يقتل. 

وكانت الخطب التي أدركناها قبل أن تدخل المدنية علينا ما تجد فيها 
خطيبًا يخطب إلا وتجد في خطبته: «وعليكم بالجماعة؛ فان يد الله مع الجماعة» 
ومن شذ شذ في الثّار)9" عامة الخطب في القديم تجد هذه الألفاظ موجودةً 
فيهاء فالمفارق لدينه قد يخرج على الدولة ولا يكفر» يصلي ويصوم ويقراً 
القرآن. مثال ذلك: ذو الخويصرة التميمي لا أتى النبي اهيوسا فقال: 
اعدل يا رسول الثه! فقال صََرَدَعَلهوسَل: (وَيْلَكَ» وَمَنْيَعْدِلُ إذالم أَْدِلُ؟ قد 


(۱) أخرجه أبوداود(40807). والترمذي ,.)5١88(‏ والحاكم )۳۹۰/٤(‏ عثان بن عفان 
صِدالتَُعَنْهُ. 

(۲) الحديث ابن عمر اعت أن رسو الله صَبَلنعهوسكٌ قال: (إنَّ لله لا جع امي 
-أو قال: امه محمد لوَا على ضَّلالَة ويد اللو مَعَ الجَاعَةَء وَمَنْ شد سد إلى الثار». 
أخرجه الترمذي في السنن (/7511)» وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»» وقال في 
العلل :)"۲۳/١(‏ «سأآلت محمدًا عن هذا الحديث فقال: سليمان المدني هذا منكر الحديث» 
وهو عندي سليان بن سفيان» وقد روى عن سليمان بن سفيان: أبو داود الطيالسى» 
وا عامر العقدي. وغير واحد من المحدثين». ۰ 
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ا 0 


, » ممتي ىا م * 4 كل e: Sof‏ 

خِبْتٌ وَحَسِرْتَ إن 1 أن أَعْدِلُ». فقال عمر بن الخطاب يالنَهْعَنْهُ: يا رسول 
0 ام 5 0 او 0 هه 6س 
الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه» فقال رسول الله صاله لووسم : «دَعه فن له 
م سي يوي ےه TT‏ ل ات مھ س رار 2 6ه 5 Te‏ 


»م 


لا جاور ترَاقِيَهُمْ يَمْرُفُونَ من الدّينِ»» يعني: من الالتزام بأحكام الدينء 
دكا مرق الهم من الرَّيه20. 1 

ولذلك لما قال أصحاب علي رَه له في موقعة صفين عندما قاتل 
الخوارج: من هؤلاء يا أمير المؤمنين» أكفارٌ هم؟ قال: «من الكفر فروا»» قيل: 
فمنافقون؟ قال: «إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء وهؤلاء يذكرون الله 
كثيرًا»» قيل: فما هم؟ قال: «قوم أصابتهم فتنة» فعموا فيها وصموا)("). 

فلا يلزم من التارك لدينه المفارق للجاعة أن يكون كافرًا في معتقدي 
وصلاته» وصيامه. والكفر قد يكون بغير خروج من الدين؛ لقول النبي 
موسر «لَاتَرْجِعُوابَْدِي كُفَارَايَهْرِبُ بَعْضْكُمِْفَابَ بَْض») 
وقوله اهيوسا : «اثْنَانِ في الثاس هما مم كُفدٌ: الطَّمْنُ في النَسَبء 
وَالتيَاحَةٌ على ّت وقوله: اربع في امي من آمر اتاهلية لا يذ كُوكجُن: 


و لے ۶ 2 کک oe“‏ ٌو e7‏ ت )6( 
الفخر في ا حسّابء والطعن في ا نسَابء والا سيسقاء بالنجوم» والنياحة» ¢ 


و 


(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه »)١6٠١/١٠١(‏ وابن عبد البر في التمهيد )۳۴١/۲۳(‏ من 
حديث الحسن بن علي رعَلَعَنْهًا. 

(۴) أخرجه البخاري (۱۲۱)ء ومسلم (58) (۱۱۸) من حديث جرير رن 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١171()517(‏ من حديث أبي هريرة دعن 

(۵) أخرجه مسلم )۹۳٤(‏ (۲۹) من حديث أبي مالك الأشعري رَه 
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الفخر بالأنساب لا يزال التاس في الغالب يحرصون عليه حتى لو تدين 
الشخصء تجده في| يتعلق بنسبه مهتم له. والإسلام لم يعتن بأمر الأنساب إلا 
في فيه وجهة من أجل البر» وصلة ذوي القربىء» والقيام بالاحكام التي 
تستدعي القرابة» كولاية التكاح» والولاية على القَصّر» وأمئال ذلك؛ وما عدا 
أَتْقَكُمْ € [الحجرات:7١].‏ 


6K‏ ¥ قد 
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]1<[ ون عب الله بن شف نة قَالَ: َال وول الله 
اووس : اول يقحّى بَيْنَ النَاس د يوم ْمَ القَيَامَةَ في الدَمَاء». 
الشرح 
هد ایت فی لی ا مو ات یا ای ار ل ما رقف ن 
أمر الدماء» أما في أعمالههم فأولُ ما ينظر في عمل ابن آدم يُنظر في الصلاة» فإن 
وجد له صلاة نظر في بقية الأعمال» وإن لم يوجد له صلاةء لمن لم يكن من أهل 
الصلاة» ولم يكن من المحافظين عليها ممن يضيعونا؛ م يلتفت إلى بقية 
أعماله(). ألم يقل النبي صَإََِلتَمعلََوِوَسَلَهَ في الحديث المخرّجٍ في البخاري": «مَنْ 
كَدَكَ صَلدءَ الكطر فقن خنع مل#"وشبوظ ا لحل يق تلفت مين قر 
صلاة العصر عامدًا حتى خرج وقتها وهو مستمرٌ على العزم على تركها 
حبطت أعماله مهما كانت؛ من صدقات» وصيام .. إلى غير ذلك. 
وأمّا عظم الخسارة عليه إذا لم يكن تاركها عمدًا وإنَّا تشاغل عنهاء انشغل 
د بد O‏ 
البخاري: «الَّذِي فونه صَلاةٌ العَضْرء كأ ويِرَ أَهْلهُوَمَانّه(». يعني: لو أن 
TS‏ 


a yS 

(۲) قال انه وسار : إن أوَلَقا مَاست سَبٌ به الْعَبْدُ يوم الْقِيَامَةٍ من عَمَلِهِ صَلانه فَإِنْ صَلْحَّْ 
َقَدْ أفْكَح وَأَنْجَحَ وَإِنْ قَسَدَثْ فَقَدْ حاب وَحَير. أخرجه الترمذي ,)١٠١(‏ والنسائي 
(458). واء بن أبي شيبة (۲۷۹/۷). والبيهقي في شعب الإيمان (۱۸۲/۳) من حديث أبي 
هريرة ينه 

(۳) برقم (0875) من حديث بريدة رنه 

)٤(‏ أخرجه البخاري (؟887)» ومسلم )3٠١()575(‏ من حديث ابن عمر وَعَلنَتَعَنْها. 


كتاب القصاص 


| ۸۷۱ أت 
وأهلهُ وذووه» هذا النّاس يتوجعون له» ويرون أنَّهِ قد أصيب بمصيبةٍ عظيمةٍ 
جدّاء الذي تفوته صلاة العصر إلى أن يخرج وقتها مع أله ما كان يقصد أن 
يتركهاء هذا أصيب بخسارة مثل ما يُصابٌ به من فقد أهله وماله في لحظة 
واحدة لم يبق عنده منهم شيء. 

فأمرٌ الصلاةٍ أمرٌ عظيم» فهذا الذي تفوته صلاة العصرء يخرج الوقت 
وهو عازم أن لا يصلي هذا يذهب عمله» لكن إن تاب توبةٌ صادقة» وأخذ با 
يدل على التوبة» فان لطف الله جَزَّكََا وإحسانه بعبيده يعيدٌ إليه ما كان عرضةً 
لفلف كا أن المسلم إذا اسل وكائت له أغيالٌ كريمه في الاهلية يتف بها 
وجه الله؛ أن ثوابها يبقى ولو في الجاهلية» الثىء الذي لا يبقى له أثْرٌ مفيد: إذا 
مات ابن آدم على الشرك إذا مات على الشرك الأكبر لا ينفعة عت ولا صيائه 
ولا صدقات» ولا غير ذلك يقول الله عن هؤلاء: #وَقَدِمُنَا اال ما غاراي 
عَمَل فَجعَله هَبَآءَ من ورا [الفرقان:7؟]. 

تأزل يا ی ن ا ی 
الأعراض» كما في حديث: (أَتَدَرُونَ ما المهلسش؟)» قالوا: امش فيا من 
لا دِرْهُمَ له ولا مَتاع» فقال : إن امقيس من أي أي يوم اليا صلا 
وَصيَم راق يي قد شم هذا دف هذاء َكل مال هذاء وَسَفَكَ دم هذاء 
وَصَرَبٌ هذاء فَيُمْطَى هذا من حَستاټه» وَهَذَّا من حَسَنَاتَهه ِن َي حْسَنَانه قبل 
نمی ما عليه أَحدٌ من حَطَايَامُم قرح عليه ق طح في الا »إن 
انتهت التبعات قبل أن تفنى حسناته نظر في أمره» وإن فنيت حسناته للغرماء 
وبقي أحد لم يته شيء يؤخذ من سيئات الغرماء» ثم يُطرح عليه ثم يُطرح في 


(۱) أخرجه مسام (89()1881) من حديث أي هريرة رَعَلَدعنَهث 
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نار جهنم والعياذ بالله؛ لأن هذه من الحقوق. 
لكن أول ما يُقضى فيه من الحقوق الدماءء وفي الحديث عن النبي 
انوس أنه قال: «يجيء الول يوم الْقِيَامَة آخِذَا رَأْسَهُ -إما قال بال 
وإما بِيَمِينِه- شخب أَوْدَاجُهُ في قبل عَرْشٍ ال رحمن تَبَارَكَ وَتعَالَ» يقول: يا رَبّ 


e‏ عر ر 
ص 


سل هذا فِيمَ قتلني؟٤‏ فأول ما يقضى به بين التاس يوم القيامة في الدماء 
الله ذكر عن التي تقتل رضيعة: #وَإِذًا المؤكددة مبلق اى ذَنْبٍ قُتِلَتُ» 
[التكوير:۸ 4]» فالمقتولٌ ظلًا يكونُ حصا لقاتله يوم القيامة. 

ثم إن قتل المقتولء أو دفع الدية إذا رضي أولياء القتيل بها لا يكفي لوفاء 
حق القتيل؛ لأنَّ هذه الأمور إنَّ) هي لحقوق الأحياء فإذا قتل إنسانٌ إنسانًا 
ظا ثم تسامح أهلٌ القتيل وقبلوا الدية ليس معناءٌ أن القاتل صار بريتًا لا شىء 
عليه» لا .. بل يبقى حقٌ القتيل» مادام أن القاتل عفا عنه أولياء دم القتيلء إن 
على عوض وهذا هو الكثيرء والقليل أن يكون بدون مقابل» إلا أن العفو عن 
القاتل بدون مقابل مفيدٌ للعاني» يعتق الله بكل عضو من المعفي عنه عضوًا من 
العافي من الثَّار0")؛ ولذلك النبي هرسار شدد في أمر القعل» فقال: 
«لَايَرَالَ المؤِْنُ في فُسْحَةٍ من دينِه مالم يُصِبْ دما حرام“ أي: مالم يقتلء 


)١١14 والطبراني في الكبير (؟‎ »)7514٠/١1( أخرجه النسائي (9995”), وأحمد واللفظ له‎ )١( 
من حديث ابن عباس يتھ‎ 

() لحديث وَائِلّة بن الأشقع نة قال: اتا رسو الله موده في ضَاحِب لنا 
النّارِه. أخرجه أبوداود (۳۹۹)» والنسائي في الكبرى (۱۷۲/۳)» والطبراني في الكبير 
(51). 


(۳) أخرجه البخاري (58557) من حديث ابن عمر رَتَِلَدعَنهها. 


كتاب القصاص 


والله ذكر في القرآ oy‏ 
ورمن تفل مُؤمتا عا هجوا جم خللتا فيها َب اله عَلدِ 
ولهو اڪ د عدا عظيتا# انسء:14ء لكن في الآ الأخرى: ولا من 
اب قال تعالی: وولا يَفُتُُونَ اَلَفْس الى حَرَمَ الله لَه إلا بالق ولا يَرنُونَ 
َمَن يَفْعَل دَّلِكَ يَلْقَ أَنَامَا © يُضَعَفْ َه ألْعَدّابُ يَوْمَ ألْقِيمَةِ وَيَخُلْدَ فِيهء 
مانا © إلا من تاب [الفرقان:54. 7٠‏ لكن لو مكث في النَارٍ مدةً وجيزة 
لكانت تكفي أن تردع» فكيف إذا مكث الإنسان في النارٍ بقدر ما نعده من 
السئين بمئات السنين؟ 

فأوّل ما يقضى بين النّاس في خصوماتهم فيما بينهم في الدماء فإذا انتهت 
خصومات الدماء ولم ترتب عذابًا عاجلاً نظر في الحقوق» ومن ذلك: الحقوق 
المالية» لابد من الخصومات فيهاء إلا إذا حصل إبراءٌ فيها من أهل الحقوق لمن 
عنده الحقوقء إذا عفوا وسامحوات, تبر ذمّته من حقوقهم» ويثيبهم الله جوعلا 
أفضل مما كانوا يتطلعون إليه لولم يعفواء ومع ذلك فإنّ النبي ماليو 
كان برطي للحتو دحت ا 


مه © ¥ ¥ قد 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[2:"] وَعَنْ سل نأي حَْمَة 5 هَن قال: «انظلقٌ عبد الله بُنُ کن ير 


رت 
حصة 


وَمحيصَهٌ بن مُسعودٍ د إلى حم خَيْيَرَ -وَهِي يَوْمَئذِ صلح- مقا فاق ُحيّصَةٌ - 
إلى عَبْدِ الله بْنِ سَهْل -وَهُوَ يَتَشَحظ" في دمه قَتِيلًا- فَدَفُنه ثُمَّ قَدِمَ 


ت 
و ر 


المَدِيَهَ قَانظلق عَبّدالرَحمَنِ بْنُ سَهْل وَمُحِيْصَةُ وَحْوَيِصَةُ ابْنَا مَسعُودٍ 
إلى الى يورم فَدَهَبَ عَبْدُ الرّحْمْنِ يتكلم فَمَال الي 
یوما گب كَبَرْ -وَهْوَ أَحْدَتُ القَوْم- فَسَكْتَء فَتَكلمَه قال 
ع مان قَاتِلِكُمْ ااا قالوا: َكيف نحل وَلمْ 
َشْهَد وَلِم ره قَال: فَدِْْئُحُمْ يَهُودُ حَمْسِينَ يناه قَالوا: گي بِأَيْمَانٍ 
وم كُمَّرٍ؟ فَعَمَلهُ الى صَرَلتَعيووسََ مِنْ عِنْدِوا!". 

وني حَدِيثِ ماد بْنِ زَيْدِ: «ققال رَسُول الله ص اڪيرما يُفْسِمْ 
شون نڪ على رَجْل مهم فيه يرْمّيِِ قَالوا: أمْرٌ لم نَشْهَد؛ 
كَيْقَ تخلف؟ قَالواه مَمبرنُحُمْ يود يمان كيين مِنْهُمْ؟ قالوا: يا 
رَسُول الله قَوْمٌ كما 


0 ت 0 وس د و J‏ رم يي 2ه 8 
وني حَدِيثِ سَعِيدٍ بن عَبَيدِ: «فكره رَسُول الله وسار أنْ يطل 


.)٤٤۹/۲( يتشحط أي: يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ. يُنظر: النهاية في غریب الأثر‎ )١( 
.)١(01559( أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم‎ )۲( 
واللفظ له.‎ )5()١559( أخرجه البخاري (57 ١5)؛ ومسلم‎ )۳( 


کتاب القصاص 


| هلام ات 


دمه فَوَدَاهُ بمائّة مِنْ إبل الصّدّقة)0". 


الشرح 

هذا الحديث متعلق بالقسامة» والقسامةٌ كانت عند العرب في الجاهلية: 
ثم أقيّها نبي الله صََلتَعدوَسلَ على ما كانت عليه في الجاهلية» إذا فتل قتيل 
وادعى أولياء القتيل ولا بينة لهم وكان هناك لوث ما يُدَّعى أنَّه سببٌ لحصر 
الدعوى؛ يحلف المدعون. 

هؤلاء الصحابة من الأنصار جاتر ذهبوا إلى خير بعدما فتحها 
وصارت دار صلح» ومصاحة النبي صبَأَلنَءلِنهوَسَلَهَ لأهل خيبر أن يقيموا فيهاء 
ويعملوا في حرثها ونخلهاء واتفقوا مع نبي الله صَبَأَنَهعَلِتهوسََرَ على أن يدفعوا 
له نصف ما يخرج منهاء فراح عبد ال رحمن بن سهل» وابن عمه» تفرقوا في 
خيبر. 

ثم إن مخيصة وجد ابن عمه عبد الرحمن بن سهل يتشحطٌ في دمه» قال 
لليهود: قتلتموه؟ قالوا: ما قتلناء وما نعلمٌ قاتله. فرجع ثم حضر هو ومحيصة 
وحويصة ابنا مسعود» وابن سهل يطالب بآخيه» فلا جلسوا عند النبي 
صبَدَلنَدعَلتَهوسَلََ راد مور أن يتكلم لأنّ القتيل أخو EET‏ 
لوسك : «كبرْء كَبْرٌ) يعني: هذا أمرٌ حو هيت ب تالكر هدم 
حويصة ابن عمه ثم ذکر ما أخبرهم به ابن سهل» دایم EES‏ 
خي فقال النبي صاه يوسا «أتحلفونٌ و تَسْتَحِفَونَ الگ أو 
صَاحِبَكُة؟؛ قَالوا: (وَكَيْفَ تلف وَل تَشْهَدُ ار ذل راك 
بِكَمْسِينَ ييه قَالوا -أي: الأنصار-: (كَبْف بايان ن قوم كَُارٍ؟)» أي: لا نقبل 


(۱) أخرجه البخاري (5894)): ومسلم )١1559(‏ (8). 


3 ® تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
أيمانهمء فدفع هم النبي وسار متي بعير من إبل الصدقة؛ وفي نص 
الحديث يقول الراوي: (فگرة رول الله يمار أن يطل دَمَُ). 

وفلف الغلماء :هل يجوز دف الدية من الزكاة؟ الله جوعلا بين أن 
الزكاة لمن ذكرهم الله في كتابه» قيل: الزكاة د تصرف عند ولي أمر المسلمينء 
وهو يصرفها على حسب مصارف الأمَّةء وقيل: إن النبي صا هرسا 
أعطاهم لأَّبم كانوا في حاجةء فالله أعلم» لكن الحق أنه أعطاهم مئتي 

وفيا يتعلق بالقسامة هي ثابتةٌ في المذاهب الإسلامية الأربعة: الأحناف. 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وإن كان عندهم شيء من الاختلاف هل 
تحكم بموجبها بالقصاص» اوا يستحق بذلك الدية؟ هي في الجاهلية ب يقول 
ان غاس كفي صحيح البخاري ”0 «إِنَأوَلَ دان 
الجاهلية لينا ب بني هاشم کان رَجُلٌ من بني ماكر اسْتَأَجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ َرَيْشٍ 
من فَحذٍ أخرىء اطق مع في إبلوء َر جل پو ِن بي اشم كد القَطَعَتْ 
عُرْوَةُ جُوالقه» فَقَالَ: أي بعِمَالٍ اشد به عُرْوَةَ جُوَالِقي» لَاتَْقِرُ الإبل» 
خط الا دب عر َال لاعت الول إلا جيرا راجةاء 
قال الّذِي اسْتَأجرَه: ما شان هَدَا البَعرَِيعَْل مِنْبَنِ الإيلل؟ قَالَ: 
عِقَالُء قَالَ :كَأيْنَعَِالّة؟ قَالَ : فَحَدَّقَهُ بعصا گان فيها أله فَمَرّ به رَجُلٌ مِنْ 


أَهْلٍ الِيَمَنِ يك الوس 45 أى: أتشهد الحج؛ قال: اما ضهن ا 


س 


شهدتهء قَالَ :هَل أت ملع عَني رسال مَرَةَ مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ : نَعَمْ قال: فَكَتَبَ 


.)۳۸٤١( برقم‎ )١( 
(؟) جوالق: هو وعاء من جلود وثياب وغيرهاء وهو فارسي معرب» وأصله كواله. ينظر: لسان‎ 
.)”5/1١( العرب (جلق)‎ 


کتاب القصاص 


ذا نت شَهِدْتَ الموْسِمَ قَنَادِ: يا آل فُرَيْشِء 0 أَجَابُوكَ قَنَادِ: يا آلَ بَنِي هاشم 

2 27 م ل وج - > 2ه ضعو هه ي 1 

فإن أجابوك؛ فسّل عن أبي طالب فأخير 6: أن فلانًا 0 عقال» وَمََّات 
ت 7 ر 0 أنَادُ أنه جو ا 


> 2ه 


قَالَ: مَرصَ» فَأَحْسَئْتٌ القِيَامَ عَلَيْه TT‏ قَالَ: ۰ هل ذَاكَ منك 
فمگت ياء من لجل ال لَّذِي أَوْصَى إِلَبْهِ أن يُبْلِعَ عَنْهُ وائ الوم فَمَالَ: 


ا آل فرَيْشٍ» قَالُوا: هَذِهِ فُرَيْس» قَالَ: يا آل بَنِي مَاشِم؟ قَالُوا ذبنو اشم 
الا او الت الوا هدا و ال ال اء مر فلن أن بعك رسال 
ن فلدنًا فََلَهُ ني ا فتاه فل : احير متا إِخدَى تَلاثِ: إن 
ES E eS‏ 
من قَوْمِك لَك مله إن أبيْتَ ملاك به فَأَى َوْمَة كقَانُوا تَخلِفء فاته 
e‏ 


سے ص 


مض الان عل ناء E‏ ابا الب ارذ يي واد 
أن يْلِمُوا مَكَانَ اة ِي الإبل» يْصِيبُ كَل رَجُل بعِيرَانِ هَدَانِبَعِرَانِ اقل 
ني وَلَامْطْْيَميني حَبْثُ تُضُْ اليه ففَولهماء وَجَاء نة ارون 
فَحَلَمُواء قال ابن َبّاس: فَوَالَذِي ؟ فيي بِيَدِهِه مَاحَالَ ا حول وَمِنَ القَانيَة 
وَأَرْبَعِينَ عَيْنُ تطرف». 

ففي هذا الحديث أقرّ النبي صَإَنَه 
الجاهلية. 

وقوله: اَتَيرِئَكُمْ يود بكَمْسِينَ يَوِينَاه» اختلف العلماء هل القسامة لابد 
ها من حلف خمسين رجلاء أو أن المقصود أن جلف خسون يمينا فإذا كان 
الملقصود الأيمان بصرف النظر عن الحالفين معناه لو اجتمع اثنان حلف كل 


هوس القسامة على ما كانت عليه في 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


خط ملام | 
واحد خمسة وعشرين يمينا وانتهى؟ 

من أهل العلم من يقول: لا .. لابد أن يوجد خمسون يحلفونء مادام نهم 
غود يدم اسامة فيب انان مسو ربعا لرن ون عضرا اجا 
لم تصح القسامة. 

وفي قول آخر: إن نقصوا -يعني: إن كان من قدم له الدعوة أقل من 
خسين- تقسم الأيوان عليهم. 

والمسألة فيها نزاعٌ طويل» لكن لاشك أن أقرب الأمور أن يحلف خمسون» 
مادام أنَّمِ م يشهدواء وم تقم بينة وإنَّ) جاءت الشكوك. 

ء 5 

واختلف العلاء في اللوث ما هو؟ قيل: لوث وقيل: لوث الإمام مالك 
قال: «إذا قال الشخص: إن دمي عند فلان» فهذا لوث» ٠‏ وبقية المذاهب”) 
يقولون: إنم| اللوث أن تكون هناك عداوة» وأسباب تعلم» يعني: كأنَّها غيرٌ 
كافية في مفردهاء لكن لا صاحبها جعل احتمال القتل واردًا إذا يدعي هؤلاء. 

وفي مذهب الحنابلة: لا يحلف أقل من اثنين» لكن لا يطلبون أكثر من 
جميع العصبة» ومن شروطها: إذا حصل القتل أن يكون في أولياء الدم ذكرٌ 
بالغ» فإن لم يكن ذكر بالغ لم تصح القسامة» وصارت المسألة إِمّا أن يعترف 
المدّعى عليه أنه قتل» وإذا لم يكن عند أولياء الدم بينة يصلح أن يُقتدل بها 
المدّعى عليه يبرأء لا قصاص ولا دية. 

والتفس تميل إلى أن يحلف جميع الموجودين» فإن كانوا أكثر من خمسين 


.)4714/١15( المدونة الكبرى‎ )١( 


(۲) ينظر: المبسوط للسر خسي »)٠١8/55(‏ وروضة الطالبين .)5/٠١(‏ والمغني لابن قدامة 
(84/4"). 


كتاب القصاص 
ينتقى مسون رجلا من قرابة المدعى بدمه. 
وقد وجدت قسامة في الرياض عدة مرات» وطّلب بالحلف» وجيء بأقل 
من خمسين نفر» لکن وزّعت عليهم وكانوا عددا. 
والذي عليه العمل في كتب الفقه ا حنبلي أن الشرط أن يكون وقت القتل 
من بين الورثة ذكرٌ بالغ» فلو فُرض أن القتيل ليس وراءه إلا أخوات» 
وات أن فيان صا كن قسامة 
وبالنسبة للمدعى عليهم يطالب أن يحلف خمسون. وإذالم يحلف خمسون 
وحلف عدد لا يندفع الدم» لكن من لم يحلف يمكن أن يدفع ما يقابل. 
في مذهب الحنابلة نفس الخلاف: هناك من يقول: لابد أن يحلف الورثة 
وغير الورثة» وني هذه القضية التي كانت في الرياض قبل حوالي أربعين سنة 
تقريبًا بين النّاس في البوادي في نجد» خلف ما يقارب هذا العدد فى حدود 
الأربعين نفر. وهناك قولان: الآول: لا يحلف إلا الوارث» والقول الثاني: جلف 
الذكور من العصبة الأقربين. 
النبي صََنعَلََوَسَه يعلم عندما قتل ابن سهل أن أقرب الاس له أخوه 
والنبي اوسا خاطب أخاه وابني عمّه الََّيْن حضراء قال: يقي شون 
مِنْكُمْ فهذا دليل للذين يقولون: لابد من هذا العدد. 
الشيء الثاني: أن المسألة فيها لمن أراد أن يتورع» يمكن إذا صار المدعون اثنين 
أو ثلاثة يمكن يتجرؤون ويحلفون, لكن إذا كان المدعون الذين يطالبون بالأييان 
عددًا كبيرًاء لو أقدم واحد ما أقدم الثاني» وإذا تردد واحد ورفض أن يحلف وهو 
من الأدنيين معناه أن القسامة ل تقم. 
أوضح بيان في حديث القسامة: هو حديث الأنصار هذاء وهناك أحاديث 


أا ق عبها لعزن دعي عنده في أمر القسامة» فجمع الناس هما 


00) ده م‎ 7 0 ed 
عن اَی بن مَالكِ نة ق جَارِيَةٌ وج راسا مر ضُوضًا‎ ۳ 


° 5 يما 


بَيْنَ حَجَرَيْنِ فقيل مَنْ فَعَل هذا يكِ: لان فلَانٌ؟ حَق کر ودي 
امات ااا ايودي فَاغْتَرَفَ فَأَمَرَ التي يوار أَنْ 
يُرَص َه بَينَ خرن 
ولمسلم اسان عن انس يواتئعنة: أن يوشا قَتل جَارِيَة على 
َوْضاج”» فََقَادَهُ رَسول الله وومر . 
الشرح 
هذه الحادثة كانت في سوق في حل بيع» وكان معها قلادة فيها قدرة حلي 
من فضة وغيرهاء فكأن اليهودي طمع في القلادة فسلبها من الجارية» ورض 
اعا سمي نجي لبها رح لأ سكل لان له ا 
لا تستطيع الكلام» ولكنها كانت تسمع فتسأل فتنفي» فسئلت حتى جاء اسم 
اليهودي» فأشارت ب| يدل على نعم» فجيء باليهودي فنوقش فأقر بفعله» فأمر 
النبي وسار أن يرض رأسه بين حجرين. 
هذا بطبيعة الحال ليس من باب القسامة» وإنّما هو من باب المجازاة 
بالفعل. أي: من باب القصاصء والقصاص أيضًا فيه خلاف» هل يقتص بما 
0 «رْضوضًا: أي مدقوقا. ينظر: لسان العرب (رضض) (1/ 4 .)١8‏ 
)١‏ أخر جه البخاري »)۲٤۱۴۳(‏ ومسلم(1()15195١).‏ 
() أوضاح: جمع وضح. وهو حلي من فضة» سميت بذلك لبياضها. ينظر: لسان العرب 


(وضح)(؟/575). 
(8)أخرجه مسلم (۱۹۷۲) (١٠)ء‏ والنسائي ٤4 ٠(‏ ) والحديث -أيضًا- في البخاري 


(4ةلالمد5). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وتقدم قتادة وهو من فقهاء التابعين» وقال: أرأيت يا أمير المؤمنين لو شهد مسون 
في بلد كذا وكذاء وهم لم يبرحوا من ذلك المكانء أن شخصًا قتل فلانًا -مثلا- في 
بلد كذا وكذاء وهم لم يحضروا أبدًاء أيتقبل منهم؟ قال: لاء قال: فكذلك في أمر 
القسامة» كيف يقبل خسون يحلفون وهم لم يشهدوا ولم يحضروا؟ 

لكن العمل الذي استقر عليه عند الاس هو أن القسامة ما تحفظ به الدماء 
وتطفاً به الفتن» وإذا تورع أحد يمكن تنتقل إلى دية» وإذا حلفوا لا يبقى للمدعين 
شيء. 

وهل ليمين القسامة صيغة معينة؟ 

الجواب: أن يحلف كل واحد بالله الذي لا إله إلا هو أن فلاتا قتل فلانًا عمدًا 
عدوانًا؛ لآنّه لا قصاص إلا بالحلف على العمديةه إذا فل خطأء فلا قصاص» 
وهناك من يقول بالقسامة في قتل الخطأ. كأن يصدم فلان بالسيارة فلاناء فيدعي 
المجني عليه أن سيارة فلان هي التي صدمته ولا بينة» والظن هي التي مرّت من 
ذلك الكان» ق لوقت الى رحنت بعلم حا الجن عسات راان 
هذا هو الذي أصابه أيمان القسامة تتوجه الدية. ١‏ 

هل يلزم من القسامة القصاص لو أتموا كلهم اليمين؟ القصاص يلزم إذا 
حلفوا أنه قل عمدًا؛ ولذلك يقول النبي هرسام «ْيدقَعْ رمت يعني کاله 
بحبل وبجرح حتى يستلم ويقتل. 

KF 6K‏ ¥ ¥ قم 
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#651 عَنْ اُیں بن مَالكِ نھنا «أنَّ جَارِيَةً وج رَأْسْهًا مَرْضُوضَا(ا 
بَيْنَ حَجَرَيْنِ فقيل: مَنْ قعل هذا بك: لان فلّان؟ > خی کر ودي 
َأَوْمَآتْ بِرأْسِهه َأَخِدَ اليهُودِيُ قَاغترف فَأَمَرَ لكين مايرم اَن 
موص راس ن حَجَرَين9". 
وَلمُسلم وَالنَّسَاييَ عَنْ انی تتتلئةعنة: ١أنَّ‏ يَهُودِبّا قَكَل جَارِيَةٌ على 

أَوْضَاح”"» فَأَقَادَهُ رَسُول الله ايىس . 

الشرح 
هذه الحادثة كانت في سوق في حل بيع» وكان معها قلادة فيها قدرة حلي 
صو تح رغيها ركان O‏ انها بن الخارية رضن 
راا فن حجريو فت ء إلا روعي ل تكلا لان بعد الهترية مارت 

اا کک د د ا 

اليهودي» فأشارت با يدل على نعم» فجيء باليهودي فنوقش فأقر بفعله» فأمر 

النبي ةيسآم أن يرض رأسه بين حجرين. 

۰ هذا بطبيعة الحال ليس من باب القسامة؛ وإِنَّا هو من باب المجازاة 

بالفعل» أي: من باب القصاص. و 


.)٠١٤/۷( مَرْضوصًا: أي مدقوقا. ينظر: لسان العرب (رضض)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۲۱۳(‏ ومسلم )۱٦۷۲(‏ (۱۷). 

(۴) أوضاح: جمع وضح» وهو حلي من فضةء سميت بذلك لبياضها. ينظر: لسان العرب 
(وضح) (۱۳۹/۲). 

)٤(‏ أخرجه مسلم ))١18()15177(‏ والنسائي (١٤۷٤)ء‏ والحديث -أيضًا- في البخاري 
(581/9). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
يزهق التفس» أو يقتص بمثل ما جنى به ا جاني؟ 

ظاهر الحديث وفي فعل النبي اووس أن هذا اليهودي الذي رض 
رأس الجارية بين حجرين لكا اعترف أنه الجاني أمر النبي عَبَْهصَاهوََلَكمْ أن 
برض رأسه بين حجرين» الذين يقولون: يتل بالسيف يقولون: إن النبي 
هسه يقول في الحديث الصحيح : إن الله کک کب الإِخْسَادَ عَلَ كل 
کَيءِ فإذا كلتم فاخو الْقيْلَد وإذا دْبَحْثُمْ فَأَحْسِنُوا الدب وإخسات 
القتل يكون بأيسر ما يتم به القتل. 

لکن هذا القول مرجوح في مقابلة ما عل بأمر رسول الله صر يوسب 
فلا اعتبار له» والنبي صَألَعَلهوسلمَ لا جيء بالذين هم من عكل وعرينة صنع 
بهم عقوبة ترهب أهل الإجرام على الإقدام عليها. 

يستدل العلماء بهذا الحديث على حكم قتل الغيلة» أن قتل الغيلة -أي: 
القتل على غرة- لا خيار لأولياء القتيل في عفو أو قبول ديةء وإِنَّا يقتل حدَاء 
والحدود لا يملك الوالي أن يتنازل عن شيءٍ منهاء ولا ولي الدم» كهذا اليهودي 
الذي قتل الجارية. وقالوا: إن هذا قتل غيلة إذاالعقوبة عقوبة حده 
ولا يستعاض عن العقوبة بمال؛ لأن تنفيذ حد الغيلة مما يخدم الأمّة بتوطيد 
الأمن» وإزعاج من يتعاطون الإجرام. 

ومن يقول بأن الغيلة لا يرجع فيها إلى أهل الدم: الإمام مالك» وهو قولٌ 
في مذهب الإمام أحمد. وهو الذي يحقق المصلحة للأمّة في حفظ الأمن. إذا 
عرف الشخص الذي يقتل أحدًا بطريقة الغيلة» والغيلة أن يقتله في وضع 


(۱) أخرجه مسلم )١1588(‏ (/81) من حديث شداد بن أوس َوَن 
(۲) حديث العرنيين سيأتي في أول كتاب الحدود (ص8685). 


كتاب القصاص 


| AAY 
المقتول لا يتوقع أن هذا يقتله. ويكون في أمن» وهذا يحصل في بعمض‎ 
الأوقات» كأن يقتل الرجل زوجته بدون أن بعلم أحد. ويتبين أنه هو القاتل‎ 
أو و تقتل المرأةٌ زوجها في وضع لا ين به» في مثلٍ هذه القضايا يرجع القضاة‎ 
لينظروا في أمر الغيلة» ويطبقونه في القضية؛ لاله أزجر عن الإجرام.‎ 

وإذا نظر الواحد إلى العقوبات الشرعية من قتل بقصاصء أو عقوبة حد» 
الله جَزَوكَلَا أرحم الراحمين» ومع ذلك شرع عقوباتٍ ذات شدةٍ وقسوة» وهو 
الحكمٌ العدل؛ إذ شرعها لتوفير الأمن للعبادء والأمن من أعظم التعمء 
لاايكون في النّاس نعمة بعد نعمة الإسلام أتم من نعمة الأمن؛ لأنَّ بنعمة 
الأمن يستطيع النّاس أن يسيحوا في الأرض لطلب الرزق» وقضاء حاجاتهم» 
ونقل أموالهم وإيصاهاء أو جلب ما يريدون جلبه» وعندما يكون الناس في 
خوف يكونون قاصرين عن تحقيق الكثير من مقاصدهم. الله جَزَّوبَكَا لا ذكر 
ما امتن به على قريش قال: «لإيكدف فرش © لفو رة لتقا 
وَالصَيقن 8 فة درا رت هنذا الت 5 لدي أَظَعَمَهُم من جوع وَءَامَنَهُم 
a e‏ فامتن عليهم بنعمة الأمن, فكان ذلك ما يقتضي 
بالدعوة للاستجابة إلى دين الله وإذا لم يشكر الاس نعمة الأمن أوشك أن 
يسلبوهاء قال تعالى: لوَصَرْب آَل معا قَريةَ گئٽ اة مُظميئَة يَأتِيهَا 
ِدْقُهَا رَعَدَا من کل مَگانِ قَكَفْرَتُ ب انعم أله فََدَقَهَا أله لياس أَلْوعِ 
EE‏ كانوا يضفو ن6 [النحل:؟7١١]»‏ نسأل الله العافية. 
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تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[1؟] عن اي هْرَيرَةَ ديعن قال: «لمًا فََحَ اللهُ عل رَسُولهِ يويسا 
مَكَ قل هديل رجلا ِن بي ليث يِل كن لن في الْجاهِلية فقا 
رَسُولُ الله اڪيرما فَقَالَ: إن الله عَم قَدْ حبس عَنْ مَك 
الفيل, وَسَلّط عَلَيها رَسُولَهوَالمُؤْمنِينَ وَإِنهَالَمْ تل لأَحَدٍ گان قَبْي 
وَلا تل لأَحدِ بَعْدِيء وَإِنَماأَحِلّتْ لي سَاعَةَ مِنْ نها وَِنَّهَا سَاعَتي 


و 


هَذِهِ حرام لا يُعَضَدُ شَّجَرهَا ولا َل خَلاهَاء وَلا يُعَضَدُ شوكهاء 
وَلا لفط سَاقِظتها إلا لمُنشيه وَمَنْ قتل له قتيل فهو َير المَظَرَينٍ: 


ص ص 
ا ەور 2ه ووس 


ما أَنْ َل وَإِمَاأَنْ يُفْدَىء فَهَامَ يَجْل مِنْ أَهْل اليمَن -يُقَال له 
موسا قَقَال: يَا رَسُولَ الله اكُتُبُوا لي فَمَالَ رَسُولُ الله 
َتعديوسة: ابوا لأبي ساي ثم ام العَبَّاسُ فَمَال: يا رَسُولَ الله 
إل لمحي قَإنَا عة في يوتا وَقْبُورنَا قَقَالَ رَسُولُ الله 
صتَعبيوَسة: إلا الإذخر. 
الشرح 
هذا الحديث يتعلق بحرم مكة» النبي صََتَدعهوسَلرَ لما فتح مكة أخبر أنَّ 
مكة حرام حرمها الله يوم خلق السموات والأرضء وأمْهالم تحل لأحدٍ قبل 
النبي صََلنَهعَلهوَسَهَ وأا لن تحل لأحدٍ بعده» يعني: يسفك فيها دمًا. 
قوله صَأَلدَدْعنِهِوَسَل: ١لا‏ يَعْضَدف أ لا يقطع. 
قوله صٍَََلنَدعَلدَهِوسَلرَ: رلا 0 علاها»» الخلا هو: الرّطتث من الحشيش» 


ا 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۲)» ومسلم )١88(‏ (448) واللفظ له. 


كتاب القصاص 


[| 88م ات 


أيْ: لا جز ولا يُقَطَمْ. 

قوله صَأنَعكهوسَة: « و أجلت لي سَاعَةٌ مِنْ َار» أي: عادت لحرمتهاء 
وتا الآن حرام. 

قوله صرأَةََووَسَر: «وَلا تُلمَقَطُ سَاقِطَيْهَا إلا نشد المنشد: هو اعرف 
على اللقطَّةء والشأن في اللقطة أن ملتقطها إذا أخذها عبَّفهاء وضبط أوصافهاء 
ثم أعلن عنها في المجامع» ويكرر الإعلان لمدة حول كامل» فإذا تم الحول 
ولم يتقدم له أحدٌ بطلبها يذكرُ أوصافها وعددها ونوعهاء يمتلكها الملتقط» فإن 
جاء أحد في يوم من الدهر أذَّاها له أو أدى ثمنها. 

ولأن مكة -شرفها الله- ملتقى الئّاس في كل موسم» وقد يفقد شخص 
مالا ثم يجده في العام القابل أو الذي بعده» فلقطتها لا يمتلكها ملتقطهاء إمّا أن 
يلتقطها ويعرفها مدى الحياة» يعني: ويوصي -حذر الموت- أن هذه لقطة» 
أو يدفعها بود الات اكول الت 

قوله صََلدَهعَلتَوِوْسَلَ: «بحَبْرِ النْظَرَيْنِ»ء أخذ الي أوالقصاص» أخبر النبي 
هسه أن من قتل له قتيل فأهله بين نظرين: إمَّا القصاص أو الديةء 
هذيل كان لهم ثأرٌ عند قوم» فاغتنموا الآمان الحاصل بعد فتح مكة وبعد 
استقرار أمرها تحت أمر رسول الله صَإَلنَهعَيَهِوَسَلَ فقاموا وقتلوا قتيلاء فأخبر 
الى صَبََتَهعلِوَسَلهَ هذا الحكم. وان أولياء الدم هم بالخيار» إن شاؤوا طالبوا 
بالقصاص» وإن شاؤوا عفوا. 

في هذا المجال العلماء مختلفون: إذا أراد الشخص أن يعفو هل له أن يعفو 
على أكثر من الدية المغلظة؟ الدية المغلظة تكون دية القتل الخطأ وهي عشرون 
حقة. عشرون جذعة» عشرون بنت لبون» عشرون بدت مخاض» وعشرون؛ 
المغلظة ها ثلاثة أقسام» فهل تدفع الدية» أو أنَّ المدعى عليه إذا عفا أهل الدم 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
بمقابل من حقهم أن يعفو با يريدون؟ 

لاشك أن هذا هو الراجح» يعني: إذا كان شخصٌ فقتل له ابنٌ أو أخ 
وطالب بدمه» الواجب الأول القصاص» فمن عفا فأجره على اللّهء لكن إذا 
عفا بمبلغ هل يعفو على أكثر من الدية؟ 

قيل ذلك» ولاشك أن هذا هو الراجح» ولكن في بعض الأحوال يسوغ 
لول الأمر أن يجعل حدًا للدية؛ لأن في هذه الأوقات الآن الشخص إذا قتل 
قتيل ذهب يطلب عليه عشرة ملايين ونحو ذلك» وهذا حصل» ذهب يجمع 
هذه العشرة من النّاسء وربما جمع أكثر ما زاد» فيأخذ ما زاد ويستفيد منه. 
ويحصل أشياء. 

ثم أيضًا يمون أمر الققصاص: فن القصاص كلما كان أكثر وجودًا كلما 
ارتدع النّاس عن القتل» واللّه يقول CE‏ ل :وڪم فى 
لْقِضَاصِ ال للب لَعَلَحُ:ْ ك4 تقون [البقرة:179]» يعني: أن 
تام القصاص من القاتل سببٌ لحياة آخرين» فإذا عرف المتجرؤون على 
ارتكاب الظلم انبم إذا ظلموا قتلوا قصاصًا فكروا في عاقبة فعلهم وتراجعواء 
أما إذا وجدوا أَم بمكن أن يتسامح معهم» أو أن قبيلتهم ستهب و تجمع 
الأموال ثم يسلم. فإنهم يستهينون بهذا الأمر ويتجرؤون على الظلم. 

لاشك أن التاس محتاجون إلى حزم يردع الذين يقدمون على القت بغير 
حق. فلو جاء ولي الأمر -مثلاً- يمنع ألا يدفع دية القصاص أكثر من كذا 
وكذا؛ مثتي بعير» أو مثتي ألف. أو ثلاثمئة آلف المهم أن يحدد مبلعًا محدودًا؛ 
لأنّه قبل ثلاث سنوات أو أربع كانت قضية طَّلِب فيها بعشرة ملايين ريالء 
وهذا بالنسبة للجواز يجوز لكن لولي الأمر أن يضع الضوابط والحدود في) 
لم يجعل له الشارع حدًا لغايته. بحيث لا يُتعدى. 


كتاب القصاص 


| ۸۸۷ أت 

والنبي هرسار لا قال: «قَمَنْ قل له غد ماني هذه قبل هله 

بين خِيرتيْن: أن يَأخُُوا الْعفْلَء أو يلوا يقال: اختر القصاص ممكن. وإذا 
م ترد ذلك فلك العفو العفو أيضًا مهم» النبي يرسا ما عرض عليه 
أمر قصاص إلا رغَّب بالعفوء ففي الحديث عن وائل بن حجر الكندي 
نة قال: إني لَقَاعِدٌ مع النبي نوس إِذْجاء رَجُلْ يقوذ آكرَ 
ِنِسْعَةٍ فقال: يا رَسُولٌ الله هذا قَتَلَ أخِيء فقال رسول الله ايوس : 
«أَمتَلْتَهُ؟» فقال: إنه لو لم يعرف أَقَمْتٌ عليه اسه قال: نعم» َتَلَتَهُ قال: 


كيف قَتَلْتَه؟» قال: كُنْتُ آنا وهو تَخْبَِط من شَّجَرَةِ فَسَبني فَأَعْضَبَنِي فَطَرَبْتهُ 
پالقاس غل رنه لَه فقال له النبي صراا يوسا : «هَل لَك من سىء تيه 
عن تَنَسِكَ؟) قال: مالي الا ا رفاس قال: «قّى قَومَكَ 
يَشْيَرُوتَكَ؟) قال: أنا ْو على قَوْمِي من َال رى إليهيِسْعيهه وقال: 
«دُوتَكَ صَاجبك»» فانطلق به به الكَجُلٌ» فلا وَل قال رسول الله مووا : 
(إن قَتَلَهُ َب متلا ی ال ا قصد اله فافز الك عزنا 
قاتل بظلم» وذاك قات بحقء فهو مثله في أنه لا فضل ولا منَّة لأحدهما على 
الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه» بخلاف ما لو عفا عنه لكان له الفضل والمنة 
وجزيل ثواب الآخرة وحميل الثناء في الدنيا. 

SS TT 
وَأَحَدْنُهُ بار ك! فقال رسول الله صََلتَعِوَسلَ: «أَمَا يريد أن يبو بنك وَإِنْم‎ 
صَاجبك؟). أي: يكون عفوك عنه سببًا لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتولء‎ 
والمراد إثمهما السابق بمعاص هما متقدمة لا تعلق ها بهذا القاتل» فيكون معنى‎ 


)١١‏ أخرج هذه الرواية أبو داود (4804). والترمذي )١405(‏ من حديث أب شُرَيْح الْكَعْبي. 
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«يبوء» يسقط» وأطلق هذا اللفظ عليه مجارّاء قال: يا لبي الله -لَعَلَهُ قال: بل - 
قال: «هَِنَ داك داك قَرَمَى بِنِسْعَتِه ول س 

النبي الَا ما عرض عليه أمر القصاص إلا رغَّبٍ في العفو 
لكن إذا مسك الاس بطلب حقهم فالله بَزَّوَكَا ما شرع أحكامًا إلا لمصلحة 
الشر: 

عندما ذكر النبي ةيسار التحريم وقال: «إِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
حَرَامٌ عَلَيَكُمْ كَحُرْمَةٍيَوْمِكُمْ هذا“ كم في الرواية الأخرى لخطبة النبي 
صََلنَعِيَدوسَلٌ في حجة الوداع» وذكر ما ذكر» قال: أبو شاه -وهو من آهل 
اليمن-: يا رَسُول الله اكوا لي» قَقَال رَسُول الله يوسر : «اكْتبُوا لأبي 
شَاو) يعني: هذا الذي صدر من الرسول َآََنَدعَلتَهِوَسَارَ اكتبوه لأبي ناه 
ليحتج به في رجوعه إلى اليمن. 

قوله صََعَيوْسَة: (إلّا الإدْخرَ»» النبي يورس ل ذكر تحريم 
قطع الشجرء والاحتشاش» وتحريم الصيد في مكة؛ قال العباس بن 
عبدالمطلب: زل الإذخر) يعني: لا حرم احتشاشنا له» ثم قال: (َإِنَا تَجْعَلهُ في 
يونا وَقبُورنَا) أي: جعلوتة ف إشعال الثاره.وكذا جعلونه في سقف البيتوت 
عندما يضعون الأخشاب التي يوضع فوقها الأطيان» يؤتى بهذا الأذخر الذي 
يسد الفتحات التي يمكن أن يتساقط منها بعض الأطيان التي توضع فوق 
سطح المنزل وهو يُنشأء فاستثناه النبي صََلنَمعلدهِوسَلمَ. 

مه ¥ ¥ ¥ قم 


.)۳۲( )۱۹۸۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
ENES من حديث أبي بكرة‎ )۲۹( )۱٦۷۹( أخرجه البخاري 51 ). ومسلم‎ )۲( 


كتاب القصاص 


]٣٤[‏ عن غْمَرَ را ڪت اَن اسْتَشَارَ النَّاسَ في إِمْلاصٍ المَرََةِ 
قال المُغِيرةٌ بْنُ سُعْبَةَ م موس قَصَى فيه بِعْرّةٍ 
درل : لان بِمَنْ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكه فَشَّهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ 
HY‏ 
الشرح 

النبي صِبََتَمعلنوسَلهَ لا توفي لم تكن الأحاديث منتشرةً كلها عند كل واحدٍ 

من الصحابة يعلم كل ما قاله رسول الله صا نَمَو ولكن كل شخص 
منهم حفظ ما سمعء ول يكونوا يكتبون إلا ما ندر إلا أن عبد الله بن 
روي عاك كد وذ كل اكد نكاد كي كما سودي الذي 
لوس ولذلك يقول أبو رر دَلتَدعَنَهُ: «مَا من أُضْحَابٍ الب 
صا بوسح كثر ڪيا عن مي إلا تا گان ِن َب لله ن عَمْرِ و قن 
كَانَيَكْدّبُ ولا اب۲ لكن ما كان عندنا في الكتب مما يُنسب لأبي هريرة 

أكثر مما ينسب لعبد الله بن عمرو من الحديث وَوَليَمُعَنها. 
في هذا الحديث: عمر نة سأل كبار الصحابة عمن عنده خر عن 

إملاص المرأة» وإملاص المرأة: أن يسقط ما في بطنهاء نتيجة لضربها على بطنها 

فأسقطت الحمل» ما الحكم في ذلك؟ 
فقام المغيرة بن شعبة وقال: (شَهِدْت التي أو قََى فيه بعر 

يعني : دية هذا الحمل الذي سقط بجنايته الجاني أن يكون هذا الجاني يدفع غرة 

-عبدًا مملوكًا أو أمةً ملوكة- لأهل ذلك السقط. 


.)۳۹( )۱۹۸٩( ومسلم‎ .)590555٠8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


و لأن عمر نة يتشدد في النقل عن النبي صا َو قال: (لتَأتهنَ 
- بِمَنْ يَشْهَدَ ماه ؛ فَسَهِدَ محمد بن مَس لمّةه. وقال: الهف يان الى 
سا رداك لامعا قير 


اء 


وفدصنع عمر نه ذلك -أيضًا- - مخ آي موسى الأشعري 
رجانه E ey‏ ی كتف قَالَ: (كنتٌ 


في خلس من حالس الْأَنْصَّارِء إِذْ جَاءَ أَنُومُوسَى امد مَدْعُونٌ فقَالَ: : اسْتَأَدَنْتُ 


سر 


عل عُمَرَ لاء فلم ودن ي َرَجَعْتُء فَقَالَ : ما مَتَحَكَ؟ قُلْتٌ: اسْتَأَدَنْتُ نادنا 
ودن لي فَرَجَعْتُ» وَقَالَ وَسُولُ الله ص اووس : ا 


لاا َم يُؤذنْ لَه هلجع فَقَالَ: : والله يمن عَلَيْهِ تة أَمِدْكُمْ أَحَدٌ 

من التب صَكَدَه تدعت هِوَسَلَر؟ فَقَالَ أ ع بن گْب: الله وم تع إلا ضكر 
اَم كنت أضكر لقم قت عه خب عر أن لي ال اووس 
ال ذَلِكَ)0©. لاشك أن عمر ر نة من نوادر الزمان» جعله الله جَزَوَجَلَا فى 
هذه من موازين العدل. 


مه 8 + ¥ قد 


.)”9()؟١89(ملسمو‎ »)٦۲٤١( أخرجه‎ )١( 


كتاب القصاص 


و هم 


3" عَنْ أبي هريره نرڪن قال: «افتتلتِ امْرَأَنَانٍ مِنْ هُذَيْل: فَرَمَتْ 
إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى يِحَجَرء فَقَتَلنْهَاوَمَافي بَظنْهًا فَاخْتَصَمُوا إلى الس 


مهو رد 6 ادي سه ر 0 يه ره ه ا 2م ےر م 
صا ووسر فَقَضَى رَسُولُ الله صََألنَهعيووَسَر: أن دِيَةَ جَنِيِنِهَا غرة 
هع ور م ر ص ا سإه | اس مم چ لاست م ان 
-عبد أو وَلِيدَة- وَقَضَى بدِية المَرَاةٍ على عَاقلتهاء وَوَرئها وَلدَها ومن 


ےا م ۳ 


عه فام تل ن الاب لهدنُ قال ا رسو الل ْف أَغْرَم 

من لَاشَرِبَ ولا گل وَل ق ولا اسَْهَلء فيفل َلك يُطَل؟ فَمَالَ 

رَسُولُ الله ماله يوومار: إِنَمَا هو مِنْ إخْوَانِ الكَهّانِ. مِنْ أجل سَجْعٍِ 

الذي سَجَعَ. 
الشرح 

هاتان المرأتان اختصمتاء فضربت إحداهن الأخرى على بطنهاء فأسقطت 
وماتت ذات الحمل» فاختصموا إلى النبي صَأَلنَهعَلَِهِوِسَامٌ. 

قوله: (عاقِلتها» العاقلةٌ: هم الأقاربٌ الذينَ يقومون بدفع دِيّةِ الخطأ عن 
قرييهمٌ القاتل. 

قوله: (ولا استهّل)» الاستهلال: رفع الصوتء الفقهاء يقولون: إذا ولد 
الجنين فاستهل ثم مات فهو يرث وإذا لم يستهل فمعناء أن مات في بطنٍ أمه. 

قوله: (يُطل)» أي: مهدر ولا يطالب بديته. 

قوله اووس : «إنَّا هُوَ مِنْ إِخْوَانٍ الكُهّانِ». إشارة إلى ولي المرأة 
حمل بن مالك ابن النابغة ا هذل وعَليَْعَدَهُ؛ لأجل سجعه. والسّجْع: هو الإتيان 
بفقراتٍ الكلام منتهية بقوافٍ؛ فهم يهتمون بأن يسوقوا الكلام المسجوع 


.)75()15451( أخرجه البخاري (88/ا8), ومسلم‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


المتوازن من حيث آخر كل جملة» ويتشددون في ذلك. 
والكاهن: هو الذي يدَّعي علم الغيب با يزعم أنه تتنزل عليه أخبار 
أو تبلغه شياطين الجن» وكان عند العرب شيءٌ كثيرٌ من هؤلاء الذين يتلقفون 
ا م انين ارلا الان كلوه وها تر ا جوت 
فيكذب الشخص معهم الكذبات. 
کت + ج ا قد 


كتاب القصاص 


آذ ص ےو 


7 عَنْ عِمْرَانَ ُن حْصَبْنٍ ن ڪنة: ١أنَّ‏ رجلا عض يَدَ رَجُل فََرَعَ يده 
مِنْ فيه فَوقَعَّت ليه فَاخْتَصَمَا إلى الى تيووس فَقَال: يَعَضُ 
KE‏ أخاة كنا يَعَض القَحْل! لا ديه لَك . 

الشرح 
الإنسان مشروعٌ له أن يدافع عن نفسه» ويدفع من يصولٌ عليه بها يقتضي 
له منع الصيالة. وهذا الرجل الذي عض يد صاحبه ما وجد صاحبه إلا أن 
يشد يده بقوةٍ من فم الرجل فسقطت ثنيتا العاض» فجاء الصحابي رنه 
يريد دية الثنيتان» فقال النبي اوسا : فيعض أَحَدُكُمْ أَحَاهُ گا يَعَضُْ 
الفَخل!». والمقصود بالفحل الجملء يعني: الجمل إذا استشاط وأراد أن ينتقم 

إذا أصاب يدا أو شيئًا من هذا يقضمها كأنَّ) يقضم بثرةً أو غير ذلك. 
فالنبي صََلنَعََنهِوسَلََ قال للجاني: «لادِيَةَ لك»؛ لأنّه كان المعتدي في 

عض يد صاحبه؛ ولذلك فإن ما يصيب الصائل بدفع صيالته لا تعويض له. 
وهل يدفع الصائل بالأيسر» أو من حق المصول عليه أن يدفع الصائل 

ولو بالأشد؟ هذه مسألة خلافية عند الفقهاء. والظاهر أن من حق المصول 

عليه أن يدفع الصائل بم يقدرٌ عليه؛ لأنّهِ لو أراد أن يبحث عن الأسهل يمكن 
أن يتتادى هذا الجاني بالويقاع به فع دام أنه مشروعٌ له أن يدفع عن نفسو با 
يقدرٌ عليه فله ذلك» لكن لا يتجاوز إلى وضع لا يناسب الحال» فلا يذهب 
المجني عليه لأن يأتي بجناية قتل تذهب الروح» بل لابد من الاعتدال » وإنَّ 
هي مجرد إيلام للصائل ب) يدفعه. 


.)۱۸( )١51/9( أخرجه البخاري (58557)) ومسلم‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
3 عن ال خسن بن أبي الحَسَن البَضْرِيٌّ قَالَّ: حَدَّنَنَا جُنْدُبٌ!" في هَدَا 
المَسْجِي!", E‏ 0 يَكُونَ ند كَدَّبَ 
کی رَسُول الله الوسر قَالَ: قال رَسُولُ الله صََلنَهعيَهوْسَلر: «كآنَّ 
فِيمَنْ كنَ َبْلَحُهْ رل به جن فَجَرْعَ فَأحَدَ سِكيئًا فَحَرَّبِهَايَدَهُ 
قَمَا کے کا الدّمُ حَقّ مَاتَ. قال الله عَيَجَنّ: عَبْدِي بَادَرَفِ تسه 
حَدَمْت عليه الجَنَّة). 
الشرح 
e‏ 
صا ووسر : «مَنْ فنا نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يده وجا بها في بَطْنْهِ في تار 
هت ادا لا فیا انت ومن کرت شع َكَل ETE‏ 
سر سے بے او ” 2 سس ه س چو »4 
جهنم خالا علدا فيها اء وَمَنْ تَرَدّى من جَبَل فقتل نَفْسَهُ سه فهو یری في تار 
ع ور 1 
جَهَنَمَ ححالِدًا محُلَدَا فيها أَبَ))0*». 
وفي هذا الحديث: هذا الرجل لا أصابته الجراحة كأنه م يصبر على ما 
أصابه كالمعترض على قضاء الله وقدره» فم| كان منه إلا أن قطع يده» فلم يرقا 


0 
اع 
6 


)١(‏ هو: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» ويقال له: (جندب الخير). 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري (499/5): «هو مسجد البصرة». 

(۳) يقال: رقأ الدمع والدم والعرق يرقا رقوءًا بالضم إذا سكن وانقطع. ينظر: النهاية في غريب 
الأثر (؟5148/5). 

.)۱۸١۰( )۱۱۳( أخرجه البخاري (455 ”). ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (9۷۷۸)ء ومسلم واللفظ له )١78()١1١5(‏ من حديث أبي هريرة 


كتاب القصاص r:‏ 
[ 1۹° 

الدم -يعني: م يتوقف- حتى مات» فقال الله عَرَقَجَلَّ: «َادَرَني بنَفس» حرمت 
عله الجَهَ). 

وورد في أبوابٍ الجهاد. عن سهل بن سعد الساعد ي صأتئْعنة: 
ول الله مكو ای هو الشف رکون افوا فلم| ال روث اله 
لت ووسر إلى عسکره ال لخي ونال عَسْكرِهِمْ) وفي أُضْحَابٍ 
رسول الله صا يو رل لايع هم اة ولا اة إلا الَا يضر 
بِسَيْقِهِه فقالوا: اما أجْرَأمنا ايوم أحَد كم أَجْرَاقُلانُ فقال رسو الله 
وَل ما نَهُمِنْ أَهْلٍ التار؛» فقال جل من الْقَوْم: آنا صَاحبة 
َرَج معه كَل وَقَفَ وَقَففَ معه» وإذا أَسْرَعَ أَسْرَعَ معه» قال: :جرح ح الوَّجْلُ 
جز حا شِيذاء فاستجًل الَو وضع َل ميه لأر وباب ين كدي 
تم تحال على سيفو تل نَفْسَهُ فَخَرَجَ الج إلى رسول الله مسلووا 
فقال: أَشْهَدُ أنْتَ رسول اله لان النبي صر لووسم أخبرهم أنه في النَّا 
اذا يكون في التار؟ لأنه اعترض على ما قدَّره الله وقضاه فقتل نفسه. 

كذلك الشخص الذي يتضايق ويتذمر من الحياة ثم يقول: هذه حياةٌ 
لا فائدة منهاء ويذهب يقتل نفسه» هو من جانب يعترض على الله في تقدير 
وتدبيره في ملكه. 


ك6 كي 25 4 صر 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۹۸)ء ومسلم (۱۱۲) (۱۷۹). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


eee ال‎ 0 


كِتَابٌ الحدود 


]¢4[ عافن بن مالك ر رنه قَالَ: : ١قَدِمَ‏ اس من كل أَوْعْرَيئَة- 
و َاجعَوا اميت فَأَمر تافز الك هدوس بلقاي وَأَمَرَهُمْ أن 
يَْرَبُوا من نوالا رجانه اء فَانْلقُوه قلا صَحُوا قتلوا راعي الي 
مليوس وَاسْتَاقُوا التَعَمَ قَجَاءَ ا جرفي وَل التَمَارٍِ قَبَّعَتَ في 
آنَارِهِم لما ارْتَمَعَ لتَهَارُ جيءَ بهم فَأمَرَيهِمْ فَقُطَعَتْ أَيْدِيهمْ 
نجل مِنْ خلافه وَسمِرَتْ أَغيْنُهُهُ وَتُرِكُوا في المحرَة" يَسْتَسْقُونَ 
قلا يُسْمَوْنَ. قال أَبُو قِلابَة: فَمَؤُلاء رفوا وَقَتَلوا وَكْمَرُوا بَعْدَ إِيِمَانِهمْ 
ا ل 

الشرح 
Sa cC ls‏ وغيرهماء في قصة عكل وعرينة» 

عکل: اف RARE‏ 
قوله: (فَاجْتَوَوًا المَدِيتَة)» أي: كرهوها لداء أصابهم في أجوافهم 

فلم يناسبهم جو المدينة» وهم أصحابٌ بر ورّعيء والمدينة دار زراعة ونخيل 

وعيون» فمرضوا وكبرت بطونهم» فشكوا ذلك إلى النبي صالة وسل 

وطلبوا منه تسهيل الأمر الذي يعيد لهم صحتهم ونشاطهم. 
قوله: (فَأَمَرَلَهُمُ التي نووم بلقَاح)» اللقاح: جمع لقحة وهي 


)١(‏ الحرّة: أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار» والجمع الجرار. 
ينظر: مختار الصحاح )88/١(‏ (حرر). 
(۲) أخرجه البخاري .)١8٠١١(‏ ومسلم .)4()١511(‏ 


كتاب الحدود 


| لاوم ا 

الناقة الحلوب. فالإبل حديئة الولادة التي في ضرعها لبن تُسمى لقاح. 

أمرهم النبي صزََهمَلهوَسَلَرَ أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانما 
وأبواهاء فذهبوا وشربواء يخلط اللبن مع شيءٍ من أبوال الإبل» وفيه -بإذن 
اللّه- الشفاءء» ثمّ هو -بإذن الله - غذاء» فلا صحوا وصاروا في عافية» وم 
يستقر الإييان في قلوءهم» طمعوا في الإبل» فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل» فجاء 
الخبر إلى النبي يوسا في أول التهار» فبعث في طلبهم صَألنَهعَلَهوسَل. 

فيم يتعلق بشرب ألبان وأبوال الإبل: النبي صَؤَلنَعََهوسهَ أخبرهم وهم 
في حال مرض» اجتووا المدينة» واستاؤوا جوها والعيش فيهاء فأرشدهم إلى 
البرية» وأرشدهم إلى ما به غذاؤهم -بإذن الله- وشفاؤهم» اختلف العلماء 
هل يجوز شرب أبوال الإبل» وهل أبوال الإبل طاهرة؟ 

الذين قالوا: نها ليست بطاهرة» أجابوا عن الحديث بقوهم: إن هذه 
ضرورة وعلاج. 7 

وأجاب جاعة بقوهم: إن الله لم يحصر علاج أمَّة محمد صَإِّلنَعَلَهِوسَلهَ في 
2 حرم وقد قال النبي صَأَّلنعَْتهوسَر: «إن الله لم جل شِفَاءَكُمْ فيا حرم 
یک . 

جر رال هفنا ارال ماكر الحو لت تجا وهى ا 
الشافعية نجسة» ولكنهم لا يستطيعون رد هذا الحديث الذي فيه الأمر من 
النبي ولوس للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانهاء ولكنهم 
قالوا: هذا علاج» والذين اعترضوا قالوا: السائل الذي سال النبي 


»)۲۳۳/٤( وابن حبان‎ »)٤۰۲/۱۲( وأبو يعلى‎ »)١50/4( أخرجه إسحاق بن راهويه‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
حر ۸٩۸‏ ) 


َلوسر عن الخمر وقال: إنما أَصَْعْهَا لِلِدَّوَاءِ فقال له صَََِهءَلن 
هلس درا َه 0215© ول يأذن له. 

فالراجح من كلام العلماء :أن أبوال مأكول اللحم ليست بنجسة؛ ويدل 

على ذلك أن النبي صر وومر غندما شيل : صي في مَرَابِض العَنَم؟» قال 
ََلنَعلَِووسَله: «نعم» والغنم تبعر وتبول في مرابضهاء ثم سأله فقال: «أصل 
في مارك الإبل؟» 0 «لا200. فمنعةٌ من الصلاة في مبارك الإبل» وفي حديث 
آخر قال: (وَلا تُصَلُوا في معَاطِن الإبلء َا حلِقَث من الشياطين»"» فهي 
خطرة» كا أمّا أيضًا فيها العجب والخيلاء. 

فالتضيحييم: أن انوا ال لبت تة وهي فد حم اد 
نبي الله صََنَعَلهوسََهَ للجماعة الذين هم من عكل وعرينةء واستفادوا 
راوتا 
عهدهم. 

قوله: (قلا ارْتَمَعَ النْهَارٌ) أي: : زالت الشمسء يُقال: تعالى التّهار وارتفع» 

ما ترتفع الشمسء كا يقول الشاعر العري!4): 
بَلَوَتَرَى الال تراه وَيَعْلُومَاالئَهَارٌدَامَلاني 
فالمراد عند ارتفاع الشمس في الظهيرة قبل أذان الظهر. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۹۸٤(‏ (۱۲) من حديث وائل بن حجر الحضر مي ووَآَهُعَنه. 

(۲) أخرجه مسلم (۳۹۰) (۹۷) من حديث جابر بن سمرة رنه 

(") آخر جه ابن ماجه »)۷٦۹(‏ وابن حبان »)٦۰۱/٤(‏ وأحمد /٤(‏ ١۸)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
)٤٤۹/۲(‏ من حديث عبد الله بن مغفل رَصَوَالنَهعَنْهُ. 

.)١5/8/1١1؟( ينسب البيت لجحدر بن مالك. ينظر: تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 


كتاب الحدود عم 
| ۸۹ ا 


قوله: (فَقطْعَ ت أَيْدِهمْ وَأَرْجُلِهُمْ مِنْ جلاف وَسْوِرَتْ أُعْيُنهُْ)؛ أيْ: 
كُخُلتْ أعيئهم بمسامير محرَاةٍ بالنار. 

GS as 
فرض أن ولي المقتول في الحرابة» قال: لا تقتلوا هؤلاء المحاربين فقد عفوت‎ 
عنهم. قيل له: : هذا ليس حقًا لفرد من النّاسء وإلما هو حق الشرع والجماعة؛‎ 
فلا خيار لأحدء فلا يملك الإمام أن يعفو عفوّاء وإنَّ) الإمام منوطٌ به رعاية‎ 
المصالح» عليه أن ينظر إلى المصلحة لا إلى الرغبة والهوى» إذا كانت المصلحة‎ 
أن ينفيهم من الأرض إِمّا بسجن» أو بأن لا يستقروا في بلد» كلما حلوا في بلد‎ 
يطردون منه» أي: يصيرون مشردين حتى تظهر توبتهم وتتحقق؛ فيتركون‎ 
يستقرول.‎ 

قد يستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز التمثيل» ويجاب عن هذا 
الاستدلال: بأن حديث العرنيين هذا في ول الإسلام» وتشديد العقوبة إلا 
ا : لوان عَاقَبَكُمْ فَعَاقِبُوا بيِئْلٍ مَا 

قَبَنّم به [النحل ١:‏ لكن الآية القرآنية ما فيها بالتمثيلء » يعني ما فيها 
95 0 فنا هذه إحدى عقوبات الحرابة. 

والعقوبة في هذه القضية من شأنها أن يتحدث الئاس عنهاء فيصير فيها 
ردع بالغ» وزجرٌ قوي» فكل من فكر بالإقدام على تخطي الحدود وتجاوزهاء 
وإرهاب النَّاس وإزعاجهم» ومنعهم على أن يتنقلوا في أسفارهم في طرقاتهم» 
إذا استحضر صورة مثل هذه العقوبة وكان له عقل ارتدع؛ ولذلك ما من 
فر لاحن عر ودر خوج لطن عن الريع لطر لويد الصتريم 
تنزيل من حكيم ميد ولذلك ل يعرف آله في عه النبي ايوا 
ولا في عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة أنه حصل شيم من أمثال الحرابة» لاشك 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
مرج کے 
أن النّاس كانوا مشغولين با لجهاد في عهدٍ الخلفاء» فلم تمض مدة إلا والدولة 
الإسلامية أكبر دولة في هذا الوقت. 
قال أبو قلابة -وهو أحد علاء التابعين- : (فَهَولاءِ سَرَ فوا ولوا وَكَمَدُوا 
بَعَدَ إِيَ]سِمء وحار الله ررضولة)؛ تديوال سائن: إدن فل الكعرين 
فعلهم؟ النبي صَآَنَعلَِوسَلمَ يعطيهم اللقاح» ثم يقتلون الراعي» ويأخذون 
الوبل» ويفرون عن دار الهجرة؛ هذا يعتبر من الكفر. 
من أدلة مثل هذه الحدود قول الله جَزُوتََا: #إِنَّمَا جر جوا وا ألَذِينَ اريو 
اله زيش ولك قشعن ي رض قَسَادًا أن يكوأ أو ® 
يدد م وَأَرَجُلْهُم مَنْ خِلفٍ أو يُقَوَأ م مِنَ الْأرضٍ دَلِكَ لهم جر 3 
0 عَذَابٌ عَظِيٌ4 [الائدة:۳۳]» هذا جزاء e‏ و 
الأرض» وقل أن يمضي وقتٌ إلا ويوجد في الأمّة محاربون» ومن رحمة الله 
جَزَوكََا بهذ الأمّة أن عامة الجرائم التي يمكن أن تحدث للبشر وجد لها شي 
من الأصول في عهد النبي صَِآَلنْتَِوَسَلَ وعهد صحابته ووَوَإَيَهعَنْ 
وأرضاهم. 
الله َْوَعَلَا حكيم عليم» ما شرع عقوباتٍ إلا وهي في مصلحة العبادء ما 
تساي ا لي و لآنه 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ هو الغني. الال ال ل ل سم الب 
کا في حديث أبي ذر: «يا عِبَادِيء إِنَكُمْ لن بوا ضري فَتَضُرٌوِنِ» وکن كبوا 
تفي فتَنقَعُوني»» ولكنه تَبَارَكَوتعَالَ يشرع من الأحكام ما عليه تستقيمٌ 
أحو ال العباد؛ ليتنعم المتمسك بدين الله المعظم لشرع الله جَلَوَكَكَاه ويسعد 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (7811) (88) من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الحدود ال 

وتستقر نفسه ويكون بخيرء ويرتدع من تراوده نفسه بارتكاب الجرائم إذا علم 
انار كي هرا غرنيايا بار دادج لداعي رتك عرض جرم 
وني هذه الآية: 9إِنَّمَا ج الذي اريو الله سول وَيَسْعَوْنَ فى 
ا يديهم وَأ ل ا 
مِنَ الْأرْضٍ ذَلِكَ لَهمَ خِرِْئُ فى أَلدَّنْيَا وَلهُم فى الآخِرَةِ عَدَابٌ ب عَظِيمٌ» 
[المائدة:””] اختلف العلماء هل هي لخيار الإمام: إن شاء الإمام ولي الأمر قتل 
المحاربين» وإن شاء قطعهم من أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم» وإن 
شاء قطعهم فقط» وإن شاء نفاهم؟ هذا قول أكثر العلماء. 
وبعضهم يقول: إن ولي الأمر يوقع من العقوبات ما يترجح لولي الأمرء 
ومن يرجع إليهم في مثل هذه الأمور, ما يترجح أنه العلاج النافع لسياسة 
المجتمع» وحفظ أمنه» وصيانة دمائه ومحارمه وأمواله. 
وكير قن الغلا فر ل إن تل الخارف فلوو إن تفل الخار تراغ 
المال طعت أطرافه وقتل» وإن أخذ المال فقط ول يقتل صّلِب»ء يعني: قُطّعت 
أطرافه. وإن أخاف ولم يحصل منه قتل ولا سلب أموال تفي من الأرض؛ ؛ لأن 
الآية قالت: لأَوْ يُنََوأْ مِنَ الْأَرْضٍ» [الائدة:*7]» والنفي هذا قيل: إلا يكون 
بالسجن مدة طويلة إلى أن تظهر على المحارب التوبة الصادقة» ويحصل منه 
الاستقامة على دين اللّه. 

ووزالكبو ير لوو" الأناء شين الاناء بالف سه عليه اين 
في المملكة في بعض المسائل» وإن كان أكثر العلماء يرى أن هذا التخيير: أن 
يُفَكَلُوَا أو يُصَلَبُوَا» [المائدة:"15 أنه ليس على إطلاقه» لكن من أراد أن يجعله 
على إطلاقه يقول: ل ال اه 


ص 


يَرَدوتَالَ يقول: «أن يُمَتَلُوَأ أ يُصَلَّبوا أو تُقَطَعَ أَيِيِيِهمْ وَأَرَجُلْهُم مَِنْ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


خلس آز يُنَمَوَأ من لار ض4 [المائدة:۳۳]» إِذَا علينا أن نرجع ل تتحقق به 
مصلحة الأمَّة» ولا يكون العقاب عن حقد أو صلف واستهتاره وإنَّما يكون 
العقاب مبنيًا على النظر في مصلحة الأمّة وصيانة أمنها على دمائها وأموالها 
ومحارمها. 

وهذا الذين يقولون: «أو يُنقَوَأْ مِنَ الْأَرْضِ» لم يحددوا مدةً لا يخرجون 
منهاء وإنَّا لا يتركون يستقرونء أو يسجنون حتى تظهر على المحارب التوبة 
الصادقة » وهو من أقوالٍ أبي حنيفة -رحة الله عليه - وغيره. 


6 ¥ ¥ ¥ قد 


كتاب الحدود ال 

]°°[ عن ي لله ن َب اله ين تة بن مَسْمُوو عن أي رن ر 
وَرَيدِ بن خَالدٍ د الجهن و نھ نهن قالا: : ان رجلا من الأغْرَاب ان 
رَسُول اوسا قال > يَا رَسُول اللّهء أَنْضُّدُكَ الله إلا قَضَيْتَ يَْتَا 
بِحِتاب الله. قال النَضْمْ الآكَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ من نَعَمْ َافْضٍ E‏ 
بكتاب الله وأَذَنْ 5 
قال الت يرما : فل. 
قَال: إن اي گان عَسِيًا على هد َر باهر وإ حيزت أن على 
ابي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِيانَةٍ مَاوَوَوَلِدَةَ فَسَأَلتُ اهل العلم 


3 


533 3-5 


وني أا ل ابي جلد ماقو ونيب عام وَأ على ار هدا 
اَم فَمَال رَسُول الله ملالا عيوومار: وَآلذِي نَفْسِي بيه لأَفُضِيَنَ 
نكما كباب الله الوَليدَةُوَالعََمُ رذ ليك وى ايك جلك مِانَّةٍ : 
وَتَعْرِيبٌ عَام. اغد يا أبس -لرَجُل مِنْ ل ألم عل امْرَاة هَذَاء فَإِنٍ 
اغْتَرَفْتْ فَارْحْمُهاء فَعَدَاعَليهَاء فَاغْتَرَقَتُء فَأمَرَيهَا رَسول الله 
َلوسر ث7 

EE 

الشرح 
هذا ا لحديث في يتعلق بالرّجمء والقرآن الذي بين أيدينا ا 


ر ن 


وإنما فيه الجلد. لكن في حديث عن ابن عباس يرعت قال: «قَالَ عمَرٌ: لَقَدْ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ن يَطُولَ بالنّاسٍ زَّمَانَ حَتَى يَقُول قَائِل: ا جذ الرّجْمَ في اب الله 


ل ۴ ەر 2 


قيضلا برك ريط ًا لله ألا َد لوجم حق عل من رى وَكَد أخصَنَ 
اقات لَه أو كاد الل أو العاف آلا وذ وَجَمَ رَسُولُ الله 


ام ص 


بَأَةعَلَِهِوَسَلهَ وَرَحَمَنَا بَعْدَهُ70١2»‏ وني رواية بها زيادة قال: «وَقَد قَرَأَمجَا: الس 


و ل إذا ر را فار حو ها الََْ» » فنسحَ اللفظ وي وَيَقى المعنى. 

قوله: (إنَ اني كَانَ عَسِيقًا على هَذَا)ء كان ابنه أجررًا عند ذلك الرجلء إا 
راع أو غير ذلكء والأجير يُسمّى عسيقا؛ لأن المستأجر يعسفه في العمل 
والعسف الجورء أو هو بمعنى الفاعل؛ لكونه يعسف الأرض بالتردد فيهاء 
وقد زنى الأجير بامرأة مستأجره. 

0 له اي لأنيس الأسلمي: «وَاعد يا أن عَلى مرا هذاه قن 
ترَقَثْ فَارْجْمُهَاه؛ ذلك لأن الزنى لا يثبت إلا ببينة من شهادة» وشهود الزنى 
4< يثبت بهم الحد أربعة» لابد أن يشهد أربعة ثقات عدول» فلو شهد ثلاثة 
وتردد واحد لم يشهد أو م يقل ما لا يكفي للشهادة؛ جُلد الشهداء الذين 
درا نالھ رک ایت ی الزنى أن كتوق ها رة 
شهلاون غل فغل ال ري ورو الا بأد برو الذكر ياج اقرح الرا 
ا لَه ءَليهوَسَلَرَ قال: « كتا يَعِيِبُ المرْوَ دن المكحلة والر شَاءٌ في الْثْر 0« 
فإذا لم يشهدوا بذلك لم يثبت» فيثبت بالشهادة هذه الصفة إن وجدت» وهذه 


.)6( )۹۱( أخرجه البخاري (۹3۸۲۹)ء مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى »)۲۷۳/٤(‏ وابن ماجه (568615)., والبيهقي في الكبرى 
٠ .)11/۸(‏ 

(۳) آخر جه أبوداود »)٤٤۲۸(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۲۷/۸) من حديث أبي هريرة رََدَلنَهْعَنْه. 


تافو عد نوكن 

فإن لم يثبت الزنى بالشهود يبقى الاعتراف» إذا اعترف الزاني وهو بكمالٍ 
عقله بارتكاب الزنى؛ بمجامعة المرأة كا يجامع الرجل امرأتة بالإيلاج» وثبت 
على ذلك؛ يقامٌ عليه ا لحد إذا كان ثيبًا قد تزوج وجامع زوجته» أمّا إذا تزوج 
ولم يدخل بها ولم يجامعها فإنّهِ لا يزان بكرًا ليس بثيب. 

من متعلقات الاعتراف -إذا اعترف الواحد- العلاء يقولون: يعترف 
أربع مرات» والنبي صا هيوسا ما قال: لا يقام البينة حتى يعترف أربعًا. 

لكن هناك أمرّ آخر لو اعترف مرة أو أكثر ثم تراجع عن اعترافه» وقال: 
كذبت على نفسي» أو ما وقعت في الزنى إلى غير ذلك؛ يندرئ حد الرجم عنه» 
الس له الك نما يت تحبا رات ارات اجر عن الخرات 
حون ددمت تون لو رذ بد وريه ار NOE‏ 
كذبتٌ على نفسي. إلى غير ذلك؛ فإنّه إذا تراجع عن اعترافه يُدرء عنه الحد. 

وهل كل حدّ ثبت بالاعتراف المجرد فقط يندرئ إذا تراجع المقر عن 
اعترافه؟ 

نعم بم في ذلك الحرابة» مثال ذلك: لو أن الاس خرج عليهم عاربون 
وأخافوهم» ثم قبض على أناس يعني ما قبض عليهم بجريمتهم وإنها شك 
فيهم فاعترفواء ثم تراجعواء قالوا: إنا اعترفنا بهتانا في قيل لناء ومن ارتباكنا 
اعترفناء ولكننا لم نفعل. ا ل 

الخللاصة: أن كل بعد راودا ع تتديع دنا لاع افك تفط فان 
الرجوع عن الاعتراف مؤثر عن تنفيذ ذلك ا ويندرئ عن المعترف الحد 
برجوعه عن اعتزافة. 

أنّا البينة: إذا صارت هناك بينة كافية لإيقاع ا لحد فإنّه يعاقب» إلا لو قال 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
بعض الشهود: أنا كذبت» أنا جاريت هؤلاء وصدّقتهم وقلت بشهادتهم هو 
ا 
لكن من يدعي أنه زنى ويعترف بذلكء ولا يتراجع عن اعترافه؛ يُقَامُ 
وفي وقت عملي في | 4 لقضاء لم يقم حد الرجم إلا مرةً واحدة» والسبب 


كمه ¥ ¥ ¥ قد 


كتاب الجدود 


| ۹۰۷ اک 


3 وعَنْهُ؛ عَنْهُمَا قالا: سل الى وسار عن الأَمَةٍ إِذَا رَنَث 


َحْصَنْ؟ قَالَ: «إنْ رَنَتْ فَاجْلدُوهَاء ثُمَ إِنْ رَنَتْ فَاجْلدُوهَاء ثم إِنْ 

رَنَثْ فَاجْلدُوهَاء نّم بِيعُوهًا وَلو يصَفِيرا". 

قال ابن شهاب: ولا در يي ل لقال أو الرَابِعة). 

والصَّفِيرٌ الحَبل. 

الشسرح 

قوله صََّلََهءَلَتَسَلَر: «إن رَنَثْ فَاجْلدُوهَا) الله جََوَََا لا ذكر الحرائر 
والإماء أخبر أن على الإماء نصف عقوبات الحرائر قال تَِوتكلَ: إا 
[النساء: ©؟]؟ ولان الرجم لا يتجزأ صارت عقوبة الجارية إذا زنت إِنَّما هي 
شلك 

ثم قَال النبي مََلعيوسلر: ١نم‏ بِيعُوهًا ولو بِضَفِير»» يعني: مادام ّا 
تزني فهي فاسدة وتفسد ولا تصلح للاقتناء؛ ولذلك أمر ببيعها ولو بحبل» 
وليس هذا إقرارًا لها بهذا الفعل» ولكن لعلها إذا بيعت تكون في مكانٍ يتعذر 
عليها الزنى» وتكون في عمل وعناءٍ لا تستطيع معه أن تزني. 
RF 2+ 6K‏ قد 


.)۳۳( )۱۷۰٤( ومسلم‎ ))75١815( أخرجه البخاري‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


]| 5.8 | 
3 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةً عة أنه فَالَّ: «أق رَجْلُ مِنَ المسلمِينَ 
رَسُولَ الله اهيوسا وَهْوَ في المَسْجِدِء فْنَادَاه: يَا رول اللا إني 
رَنَيْتٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَكَى تِلمَاءَ وَجْهِهء فَقَال: يَا رَسول اللّها إني 


نَفْسِهِ أرب شَهَادَاتِ دَعَاهُ رَسُولُ الله مليوس فَقَال: أبك جُنُون؟ 
َل ل قَالَ: هَل أَحْصِئْتَ؟ قَالَ نَع فَقَالَ وَسُول الله ماتا ووس. 
اذهبوا به فَارْجْمُوه). 
عَبْدالله يَقُول: «كُنْت فِيمَنْ رَه فَرَعَنْمَاهُ بِالمُصَنَّ فَلمَا أَذْلمَنَهُ 
الحِجَارَةٌ هرب فَأَدْرَكْنَاة با حرق رمتا . 
الرَجُل: هو ماعرٌ بِنُ مالكِء ورَوَى قِصّنَهُ جابرُ بن سمرة) وعَبْدُ الله 
ابن عباين!"» وأبو سعيدٍ الخذريّ) وبْرَيْدَةُ بنُ ا حصَيْب الأسُلمِك". 
ت :. 
هذا الصحابي ماعز بن مالك يََعَلنََعَنَهُ جاء إلى النبي صَََهعلدوسَلَرَ وقال: 
(يَارَسُول الله إن زَتَيْتُ) فأعرض عنه النبي وَِأَلََعَلهوَسََهَ ول يسأله. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5818., 5) ومسلم(591١)(5١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم(؟17()1595). 


(۳) أخرجه البخاري (5 5857). ومسلم .)١9()١597(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (50(0)15914). 
(8) أخرجه مسلم (551()15968). 


كتاب الحدو د 


واستدار الجهة الثانية حتى تكرر ذلك منه أربع مرات؛ ولهذا اختلف العل|ء 

هل إذا أقر مرةً واحدة ولم يتراجع يُقام عليه الحد إذا كان عاقلا رشيدًا؟ هي 
لا تكرر من ماعز يعن هذا الأمر قال له النبي صاله يوسا «أبك 

جُنُونٌ؟». قال: لا؛ قال انوس : «فَهَل أَخْصِئْت؟)2. يعنى: هل تزوجتٌ» 

قال: نَعَمُ؛ فأمر به النبي صَآَنَءَلتهِوسَلَهَ فرّجم بالمصلى» والمقصود بالمصلى: 
قوله: (أَذْلقَيْهُ ا لحجارة)» أي: أَصابَئْهُ بحَدّها فَأَوْجَعَتْةُ. 


9 ٠ 
ر‎ 


من اشتغل برحو جابر بن عبدالله الأنصاري ريكفعتهاء ذكر أنه ل المته 
الحجارة فر» فطاردوه حتى ضربه رجلٌ بلحي جمل» ثم سقط فرجم حتى 
مات» فلا أخبروا النبي صََأَلتَهَلتَهوسََرَ بذلك قال هم صَإدعوَسَة: «هَلًا 
َرَكْنّمُوةُ؟ لَعَلَهُ أن یوب فَيثُوبَ الثة عَلَيْهغ(2. 

فالإنسان إذا اعترف بالزنى ولم يتراجع» وكان عاقلًا؛ يُّقام عليه ا لحد أي 
اعتراف المجنون أو السكران -والسكران مثل المجنون- فلا يعتد بقوله. 
ولايترتبٌ عليه بموجب اعترافه أمرٌ؛ لأن العقل إذا زال لم تعتمد أخبارٌ 
الشخص؛ وهذا قال المصطفى صَإَآَنَعَََوسَلََ هذا الرجل الذي اعترف: «أَبِكَ 
جَنُون؟21. / 

وهل القاضي إذا اعترف عنده أحد يسأله هل نت مجنون؟ نعم يسأله. 
وكذا يسأله هل هو سكران» وإن قال: لاء ينظر إذا ظهر منه رائحة السكر من 


(۱) أخرجه أبوداود (4419) وأحمد )5١15/6(‏ من حديث نعيم بن هزال» ونحوه الترمذي 
)۱٤۲۸(‏ من حديث أبي هريرة رصواشعن. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

م 2 . 
اك انالا يكم انر قوير تيع الاعرافه إن كان بكر اله يقة جلي" 
Sas‏ ا 

: ضعيمًا؛ وإنَّا يكونْ بسوط وسط مائة جلدة» ولا يتقصد المواضع التي إذا 
أصابتها الجلدات قد تؤدي إلى الموت. وإنَّها تلد في المواطن التي ليست من 
المقاتل» ثم يغرب عامًا. 

واختلف العلماء في أمر التغريب. في السابق التغريب متيسرء وكان 
الإنسان لا عيش له إلا بين أهله وذويه» أما في هذه العصور الأخيرة في بعض 
اوداك اراح د عر ور اح لمرو لتكيرد لسري من ارا 
تستقيم أموره» ولا يكون في وضع قد تراوده الرغبة في الجريمة» وقد يكون 
محل استهزاء من الآخرين فيُسجنء »ثم إن في سجنه اطمئنانًا إلى أنّه نال عقابًاء 
لكن لو فرض أن أحدًا حم بحكم وقال: يغرب» وبلغ الجهات المسؤولة في 
كل بلد أن لا يترك يستقر حتى يتم العام» إذا ل يترتب على هذا العمل مفاسد 
فلا حرج فيه؛ لأنّه يتفق مع نص القرآن. 

هل يؤخذ من هذا الحديث تلقين الرجوع؟ العلماء أخذوا تلقين الرجوع 
من ذلك؛ حتى يقال: إن بعض الصحابة كان يؤتى بالسارق فيقول له: 
أسرقت؟ قل: لاء فيقول: لا هذا إذا لم يكن مع السارق المال المسروق. 
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)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه )۲۲٤/٠١(‏ عن عكرمة بن خالد قال: «أتي عمر بن الخطاب 
برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لاء فقال: لاء فتر که ول يقطعه». 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ :)87١‏ عن أي المتوكل أن أبا هريرة أتي بسارق وهو 
يومثذ أمير فقال: «أسرقت أسرقت؟ قل: لاء قل: لاء مرتين أو ثلانًا». 


كتاب الحدود 
0١١ |‏ ا 


۴ عَنْ عَبْدٍ الله ُن عْمَرَ ناتك أله قَالَ: «إنَّ الود جَاءُوا إلى 
رَسُولٍ الله صََلدَمعَيه RS E‏ 
لهُمْ رَسُولُ الله صََلدَعليَه مَا تجَدُونَ في الكوراةنفي شَأَنٍ الرجم؟ 
فَقَالوا: لض ون فل نال نز تلم كلف 
ارجم فأتَوا التَوْرَاةِ فَتَشَرُوهَاء فَوَصَعَ م أَخُدهْ يَدَهُ على آية ا َ 

مَا قَبَلهًا وما بَعدَهَاء فقّال له عَبْدّالله بْنُ سَلام: ارف يدك فَرََعَ يدف 
فَإِذَا فِيمَاآيَهُ الرَجْم فقال. E Ece‏ اقَأَمَرَبٍ بها التي 


اووس فَرْجمَاء قال: EEE‏ تَا على المَرَأة قيا 


المحجَارَة. 
الرَجَل الَدِي وَصَحَ يدَهُ على آية اليَجْم: عَبدُاللهِ بن صُوريا. 
الشرح 
هؤلاء اليهود كانوا يسكنون المدينة» وكان بينهم وبين النبي 
صََنَهَلتَهوَسََهَ اتفاق وعهد» وذلك قبل أن يخونواء فجاؤوا برجل وامرأة زنياء 


وهم إا جاؤوا رجاء أن لا نحكم برجمه)؛ لأ نهم لا يعلمون أن حكمها في 

القرآن في الرجمء كما أن عندهم في التدوراة الحكم الرجم فقال النبي 
صااة اوسا : «مَاتجِدُونَفي النَوْرَافي أن المَجْم م؟) فقالوا : (تَفضَحُهُمْ 
وَتجْلدُونَ)» وفي لفظ قال: هما تَصتعون ببمَ]؟) قَالُوا: :نسحم وجُوهَهَ 
وَنْخْزِيَ])"2» نسخم: من التسخيم وهو تسويد الوجه» وفي لفظ قالوا: انْسَوّدُ 


.)55()١595( أخرجه البخاري (7"8195), ومسلم‎ )١( 
.)9/8 4”( (؟) أخرجه البخاري‎ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


IIE‏ سم 
وُجُوهَها وَنُحَمَلَّهها وَنُخَالِفُ بين وجُوهِهها وَيْطَافُ ]200 
قوله: (فَنَوَا التَوْرَاٍ قتَشَرُوهَا) فجاؤوا بالتوراة يقرؤونباء فوضع عبدالله 
ابن صوريا يده على آية الرجم وقرأ ما بعدها وما قبلهاء وكان عبدالله بن سلام 
وََلنََعَنَُ موجودًاء وهو من علماء اليهود قبل أن يسلم» بل يرونة عالمهم 
وسیدهم» کا في قصة إسلامه قَالَ: هيا رَسُولَ الله إن اليَهُود فوم مُت فَاسْأَكُمْ 
عَنَّي» قَبْلَ أن يَحْلَمُوا يإشلامي»» فجاءت اليهود. فقال النبي صَإِّلَةعَووسَةَ 
هم: أي رَجُل عبد الله بن سَلام فِيكٌة؟) قالوا: «خَيرنًا وابن خَيْرِنَا وافلا 


. a ان‎ aR را نه ونم برق را كل وا قاو‎ e سوه اللو ل لق‎ E a 
وان أَفُضَلِنَاك» قال الي اوسا : «أرَأَيِيمْ إن ألم عبد الله بن‎ 
a i 0 ا ا 3 ا‎ ret o u, 2 2س‎ 7 2 
سَلام؟»» قالوا: أعاذه الله من ذلِك. فأعاد عليهم » فقالوا: مثل ذلك» فخرَج‎ 


بر 
W‏ وول صمي ۶٤‏ 


إِلَيْهِمْ عَبْدٌ الله فَقَالٌ: أَشْهَدُ أن ا إِلهَإِلّا الله وَأ ُحَمَدًَا رَسُولُ الله قَالُوا: 
اوا اا ووه قال هذا کت عاف برشل الم 

فلعجًا بدأ يقرا وضع يديه على آية الرجم» فقال له عبد الله بن سلام 
يعن (ازقع يَدَك)ء رفع يده فإذا بها آية الرجم » فأمر النبي 
هوس برجم اليهوديين الزانيين. يقول الراوي: (قَرَأَيْت الوجُل: تا 
أي: ينحني (عَلى المرَْة يها ا جحجَارَة)ء فرجما حتى ماتا. 

وقد قال النبي صََّلدَهءَلَهِوَسَلَ في عبد الله بن سلام رَيَوََيَدعَنَُ: «يَطْلَعْ 
عَلَيِكُمُ اَن من هَذَا المج رَجُلٌ يِن أَهْلٍ الجنّةه» فخرج عبد الله بن سلام 
نة فسلّم؛ ثم من الخد قال مثله» فلما قام النبي صَإََعوصَلٌَ تبعه 


3 
۰ 


أن 


و سا وه 


عبد الله بن عمرو بن العاص ,هتا فقال: إني لاحيت أ فأقسمت 


.)0)١1599( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (۳۹۳۸) من حديث أنس رن‎ )۲( 


كتاب الحدود 


4١" |‏ ا 
لا أدخل عليه ثلاثاء فإن رأيت أن تؤويني إليك ثلانًا حتى تمضي الثلاثة الأيام 
فعلت» قال: نعم» فبات معه ثلاث ليال» فلم يره يقوم من الليل شيئًا غير أنه 
إذا انقلب على فراشه ذكر الله تعالى وكبّر حتى يقوم لصلاة الفجر» فسأله 
عبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب 
ولاهجرء ولكني سمعت رسول الله صَََنَْعَيَهوَسََرَ يقول لك ثلاث مرات: 
َطْلَعٌ عَلَيكُمُ الآنَمِنْ هَذَا المج رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الجَنّقك فطلعت أنت الثلاث 
مرات» فأردت أن آوي إليك؛ لأنظر ما عملك فأقتدي بك» فلم أرك تعمل 
كثير عمل» ف| الذي بلغ بك ما قال رسول الله صَرَّلنَََنَهوَسَلم؟ قال: ما هو إلا 
ما رأيت» غير أني لا أجد في نفسي على مسلم غشاء ولا أحسد على خير أعطاه 
الله إياه»» قال عبد الله بن عمرو بن العاص وََادَدُعَنْهًا: «هي التي بلغت بك» 
وهي التي لا نطيق». 

وهل حد من يعمل عمل قوم لوط كحد الزاني؟ 

من يعمل عمل قوم لوط حده ليس كحدٌّ الزنى» وإنما حدّه القتل ثيا كان 
أو بكرًا؛ لقول النبي ليوا «مَنْ وَجَذْمُوهُ يَمْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط الوا 
الْمَاعِلَ وَالمْفُعُولَ به" يعني : إذا كانوا متراضيين على ذلك. 1 

واختلف الصحابة رتش بعضهم قال: إِنَّهِ يُرمى من شاهق من محل 
عالء وبعضهم قال: يرجم بالحجارة» وبعضهم قال: يقتل. وجمهور العلماء 


,)"”8٠0/١( أخرجه عبدالرزاق في المصنف (۲۸۷/۱۱)» وعبد بن حميد في مسنده‎ )١( 


و مجر 


والبيهتي في شعب الإيهان )۲۹٤ /٩(‏ من حديث أنس وَوَإَنَهعَنَ. 


(۲) أخرجه أبو داود (4557 5)» والترمذي ,)١485(‏ وابن ماجه (75855)) وأحمد(١/٠‏ 6 
من حديث ابن عباس رنه 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


مكب للختت 
على أن عقوبة اللواط هي القتل على حسب مايمكن» رجمًا أو فتلا 
ولا ينظر إلى بكار أو ثيوبة» وني مذهب أبي حنيفة يتات من دون ذلك. 

وهل يشترط للواط شروط الزنى؟ يشترط: العقل والبلوغ» يعني: 
يُشترط فيه ما يُشترط ق التكليف» أن يكون مكلماء عاقلا غير مكره: 

أما من أتى بهيمةء فهذه لا يكون فيها الحد. وإلَّا يعرّر» وعقوبته أن يجلد 
تعزيرًاء وقد كان بنو فزارة في العرب يرمون بإتيان الإبل؛ ولمهذا يقول 
الشاع, (: 

لا أن نايا عَلَوْتَ بو عل كوك ابه ا اسار 

والقلوص في الإبل كالجارية في الناس» ومعنى اكتبها: أي اجمعها. 

وروي أن شريك بن عبد الله النمري ساير يومًا عمر بن هبيرة الفزاري» 
فبرزت بغلة شريك» فصاح به ابن هبيرة: اغضض من لجامها. فقال شريك: 
أصلح الله الأميرء إنها مكتوبة. فتبسم ابن هبيرة ثم قال له: ويحك 
لم أرد هذا. فقال له شريك: ولا أنا أردته. 

وكان ابن هبيرة أراد قول الشاعر عنهر": 

فأجابه شريك بقول الآخر: 

لكأم راربا عوتب َل تَلُوصِكوَاحْبَهَااَسْيَارٍ 

مه FR FF‏ قد 


.)۲۲٠/۲( يُنسب البيت لسالم بن مسافع بن دارة. يُنظر: عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 
.)۲۲٠/۲( ينسب البيت لجرير بن عطية الخطفي. يُنظر هذه القصة في: المثل السائر‎ )۲( 


كتاب الحدود لم 
1 عَنْ أبي هرد بره 6ن نوالةعنة: أَنَّ رَسُول الله صَآلنَيدضَةَ فَال: «لؤ 
رجا ا قال: ا ل عَليِكَ ِعَيْر إِذِْكَ فَحَدَفْتَهُ بيصاو » فَمَقَأْتَ 


سر 0و 


عيتهء ما كان عليك جاح 
الشرح 

قوله صَزََّتََِتَوِوسَل: «فَحَدَّفْتَهُ»» أي: قذفته بحصاة من بين إصبعيك. 

قو له صانده هوس :«جتاځ»» أى: نم ولا قصاص. 

هذا يتعلق بحرمة المساكن» وتحريم التّظر إلى ما بداخلها من الخللء فقد 
ورد أن رجلا اطلعَ مِنْ جرفي دار الي صلل ەتو وسار التي 
اووس كك دأ رَأْسَهُبالمدْرَى فَقَالَ: َو عَلِمْتُ أَنّكَ تنظ َطَعَنْتُ با في 
عَيِْكَ» إا جل الإذْن من قبل الأبّْصّار». 

وهذا الأمر يلحق بدفع الصائل» الصائل الذي لا يندفع إلا بقتلو يحق 
المصول عليه أن يقتله» ولا يترتب عليه قصاصء كذلك هذا الذي ينظر من 
خلل الباب هو في الحقيقة صائل بهذا النظرء إذا رمي بشىء فأصاب عينه التى 
NSA E‏ عون لقنا لك عدوا ما ذنت 
العين بالعين» وهذا - أيضًا- يدل على تحريم إيذاء عباد الله وأنَّ بيوتهم حرمٌ 
هم لا تتجاوز في انتهاك حرماتهم فيها وأمنهم فيهاء وهذه -أيضًا- تعتبرٌ من 
البوائق» وقد قال النبي صا يوسا : «والو لا يُؤْمِنُ والله لا يُؤْمِنْ واللهِ 
لا ۇم قيل: وَمَنْ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ : «الّذِي لا ا جاره بوا بق 


.)٤٤( )؟١848( أخرجه البخاري (5888)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث سهل بن سعد‎ )()7١85( أخرجه البخاري (89375)) ومسلم‎ )۲( 
.)(00)545( ومسلم‎ «(° ١5( أخرجه البخاري‎ )۳( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


يعني : غدراته» والنبي نسل يقول عن الجار: «مَا زَالَ يُوصِينِي جَبْرِيل 
ِالْجَارِ حَتّى ظَدَنْتُ أنه سيور ويكفي أنَّ الله ذكر حت الجار في القرآنٍ 
الكريم: لوَا جار ذِى الْقُرْقَ وجار آ نُب وَآلصَاحِبٍ باَب وَأَبْنِ 
اسيل وَمَا مَلَكْتْ اَي تڪ إن َّ الله ألا حب مَن كن عخْقَالًا و نورا 
[النّساء:5"] إلى آخره. 

ولذا صارت هذه العقوبات الشديدة لمن ينظرٌ في البيوت مناسبة لصيانة 
حرم المنازل» ولهذا فإِنَّ هذه الشريعة السمحة ما من خير النَّاس محتاجون إليه 
وإلى استجلابه وتحصيله» ولا شر وجوده ضررٌ على الناس؛ إلا وجاءت 
الشريعة ببيان فضل تحصيل الخير واستحصاله» والسعي لإدراكه» والتحذير 
من أمر الشرء والتعرض للعقوبة المترتبة على ا حصول إليه» وهذا من رحمة الله 
جََويَكَا بهذ الأمّة بأن يسر لها وشرع لما شريعة نهاية في الكمال» ما من تشريع 
يتفق مع نصوص الشارع إلا أنه لا يمكن أن يكون شيءٌ مثله أو أفضل منه» بل 
أ حکم من أحكام الشرع إذا حقق دلالات النص الشرعي عليه؛ فهو أعدل 
الأفرال اي :وله را 

6K‏ ¥ هيد 


.)۱٤١( )۲۹۲۴( ومسلم‎ »)1۰۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الحدود 


باب حَدٌ السرقة 


[] عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ-رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُمَا-: «أنَّ التي 

اووس قَظْعَ في جن قِيمَتْهُ -وَفي لَفْظِ: تَمَنْهُ- ثَلَانَةُ دَرَاهِه00". 
[] وَعَنْ عَاِْسَةَ يته أَنهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله صلاله وسار يَقُولُ: 

َه م اليَدُ في ربع دِيتَارٍ قَصاعدًا). 

الشرح 

النبي صاانە ووس بن لأمته كل مايحتاجون من أمر دينهم ودنياهم. 
وفيما نحن فيه في بيان حد السارقء الله تَبَاتكَوتَعَالَ ذكر حد السارق في القرآنِ 
الكريم» فقال: السار وَآلسَارِقَةٌ فَأَفْطَعُوَا أَيْدِيَهُمَاك [اللائدة:*]» وقد 
فصّلت السنّة بيان ما يقطعٌ به السارق من السرقة» وفصّل العلماء من فهمهم 
لنصوص الشريعة الشىء الذي إذا أخذ قطعت به اليد. 

النبي صَإَِنََعََوسََ بن الحد الأدنى الذي من سرق ما تبلغ قيمتهُ هذا 
الحد تُقطع يده وأمّا الكثير فلا حد له» تُقطع يد السارق إذا سرق ما قيمتةٌ 
ثلاثة دراهم» والدينار: اثنا عشر درهم. 

قالت: (قَطَعَ في يحَنٌ) الميجّن: هو الرس الذي يهى به صرت الكيف» 
فقد كان التاس يستخدمونه في الحرب؛ يتقي به المحارب ما يحتمل من ضر بات 
السهام, أو الرماح» أو السيف. فيردٌ بهذا المجن ما قد يراد إصابته به. 

ومن رحمةٍ الله لوَا ما شرعة للنّاس من عقوبات» فما من عقوبة شرعها 


.)50015485( أخرجه البخاري (51/96), ومسلم‎ )١( 
.)۱( )۱۹۸٤( (؟) آخرجه البخاري (5189)) ومسلم‎ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


الله جَزَّوَتََا في كتابه» أو سنها نبيه صَِزَنَعَلِنهوَسَلَرَ إلا وهي لتحقيقٍ مصلحة 
العباد في دفع المكروهات عنهم» وفي جلب المصالح والمنافع لهم وفي توطيد 
الأمن على ما بأنفسهم» وعلى ما بأيديهم» وإخافتهم على أن يعبثوا بالأمن الذي 
الأمّة تحتاح إليه حاجة مُلحة؛ لأنّه لا حياة مستقرة لمجتمع من المجتمعات إلا 
بتحقق الأمن» وتحقق الأمن يحتاحٌ إلى طاعة الله جَزَّوعَكَاء فإذا تجرأ الناس على 
المعاصي ربما سلبهم الله جَزَّوكََا الأمن» وكم ضرب الله جلَرَعَلا من الأمثلة 
كأهل القرية: لوَصَرَبَ الله مَكَلَا قَريَةَ اث ءَامِئَة مُظمَيئَة أيه ا رِرْقُهَا 
رَغَدَا من کل مان فَكَفَرَتْ بأَنُْم آله اقا الله لباس ا وع وَلَوْفٍ 
بمَا انوا يَضْنَعُونَ4 [النحل:؟١١].‏ 

1 لاشك أن الجوع مع الخوف من أسوء -إن ل يكن أسوء- عقوبات الدنيا؛ 
لأن الإنسان بإمكانهِ إذا كان لا يخاف ولو لم يكن عنده ما يقتاثٌ به أن يسير في 
الأرض» ويتعرض في طلب الرزق» وإذا كان عنده ما يؤمن قوته ولكن يخاف 
يمكث في البيت» فإذا فقد القوت» وافتقد الأمن فهذا من عقاب الله فالثه إلا 
يجازي على قدر كفر العباد. ومع ذلك فان الله روا لا يعاجل النّاس 
بالعقوبات؛ لاله يملي ولا همل» كي يرتدع النّاس ويرجعوا إلى رهم أوشك 
أن يأخذهم؛ كا في قوله جَزَّوككا: #وكَدَلك أَحْدُ رَبك إَِآأَحَدَ الْمُرَئ وهي 
َة [هود:؟ 1٠0‏ فالسرقة ولو كانت قليلة لما ينظر الواحد إلى مقدار 
العقوبة على سرقةٍ يرى أا سهلة قليلة الأثر ومع ذلك تقطع اليدء هذه اليد 
التي ديتها نصف دية الإنسان تقطع بقليل من المال» وبهذا استنكر من في عقله 
رض هلوا[ و لبون ما عدر اهناك اللحدية ل لانو دون 
بالله ورسوله. وقد نظم أبو العلاء المعري فيه نظً) واستشكل به على الفقهاء لا 


كتاب الحدو د 


قدم بغداد» فقال(): 


تافص مَالَنَاإِلّا السُّكُوتُ 


- 


ئه وَأنْتَحْوَبِمَوْلَانَامِرَالنَارٍ 
يد بِخَمْس بِئِينَّ عَسْجَد وُوِيَثْ مَابَالُهَا فقث في زنع وار 
وقد رد عليه القاضي عبدالوهاب المالكي رَيِمََآلَهُ بقوله("©: 
صِيَائَة الغضو أَعْلامَا وَأَرْحَصَهًا حَايَةَالَلٍ انهم حِكْمَةَ البَارِي 
وذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي» ولو 
كان نصاب القطع خمسائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت 
الحكمة في الجانبين. 
فر أنه قال9): 
عِرَالأمَانَةأَغْلامَاوَارْحصّهًا فل الجيائة قَافهَمْ حِكْمَة البَارِي 
فلولا أن الله جَزَّوجَكَا شرع هذه العقوبة الشديدة الوقع التي يستنكرها 
أموات القلوب. أو مرضى القلوب؛ لكنها عيِنٌ الرحمة» إذا عرف السارق أن 
يده تقطع إذا سرق ما أقدم على السرقة وعقله حاضرء إلا إن ظنًّ أنه يفلتٌ من 
العقوبة» وإلا ما يمكن أن يقدم على السرقة وإن كثرء فيكون هذا الال امتزج 
بزوال يده. والشيطان يملي لابن آدم يعده ويمنيه» لکن وعد الشيطان لا ينتهي 


)١(‏ يُنظر: معجم الأدباء (470/1)» قال مؤلفه ياقوت الحموي: «كان المعري حمارًا لا يفقه 
شينًاء وإلا فالمراد بهذا بيّنْء لو كانت اليد لا تقطع إلا في سرقة خمسائة دينار لكثر سرقة ما 
دونها طمعًا في النجاة» ولو كانت اليد تفدى بربع دينار لكثر من يقطعها ويؤدي ربع دينار 
دية عنهاء نعوذ بالله من الضلال». 

اا ا 

(*) يُنظر: فيض القدير (7517/1). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

م اس 
إذا فرج. 

يُشترط في القطع: أن يكون السارق سرق مالا من حرز مما يحفظ عادة 
الما فيه» فلو وضع الال على قارعة الطريق -وإن كان واضعه لا يعتقد أن 
تأده او ا ان فال هد اسارق تُقطع یدد 

ثم الحرز يختلف باختلاف الأموال» وهناك أشياء حرزها محدد» فمثلا 
الزروع ونتاجها حرزها أن تجمع في موضع جمع المحاصيل الزراعية؛ وبهيمة 
الأنعام حرزها أن تأوي إلى محل مراحهاء على تفصيل ذكره الفقهاء في كتب 
الفقه في الحرز» أن يكون المال ما يحرز بالبيوت» وأن يكون قد أغلقت عليه 
أبواب خزائنه؛ ولذلك فإن الإنسان الذي يتساهل في حفظ ماله يكون مفرطًاء 
هو حقيقة لا يحل لأحد أن يأخذ مال أحدء لكن لا تقطع يد أحد إذا كان 
صاحب الال مفرّطًا في إحراز ماله فيا يصونة عادةً. 

ولايشبت ع ا ل ا ا 
رجلين عدلين ثق: ثقتين يشهدان بواقعة السرقة» ولا تقبل شهادة النساء ءي 
ارو فن ف و ار ولا بد انان انا هو ا كلو سد أن 
الباب غير مغلق» قيل: صاحبه المفرط» كل ذلك إمعانًا في صيانة عضو ابن آدم 
عن الإتلاف» وإن كان إتلافة ما جاء ظلً) وإنَّا جاء عدلًا ورحمة من الله 
لّوا للمجتمع» وقد لا يكونٌ خيرًا محضًا للسارق» ولكنة خير للمجتمع 
صان به أمواهم ودماؤن ٠‏ لأن اوكة تشر فة مال الإنسبان تحمل ضاحب الال 
على الدفاع عن ماله» وقد تؤول المدافعة إلى قعل قاصد السرقة, أو قتلٍ 
صاحب المال؛ فيجتمع قتل ظلم» وسرقة المال؛ وهذا لا تجد حك شرعيً إلا 
وعَيْن المصلحة للأمّة أن يكون ذلك الحكم مشر وعًاء فن الله جرع أحكم 
لشاكين: 


كما يُشترط لقطع يد السارق: حرمة المال» أي: يكون مالا حترمًاء فكل 
ما كان مالا يصح تملكه» فمن سرق منه ما تبلغ قيمته ربع الدينار» وتوفرت 
شروط إقامة الحد؛ يقام عليه الحد. 


وإذا كان الإنسان مستخدماء وسرق من بيت مستخدمه أشياء وضعها 
مستخدمه في مكانٍ مأمون أن يصل إليه خادمه؛ كأن يكسر صندوقا أو بابًا 
مغلقًا على ذلك المال؛ يُقام الحدء أمّا إذا بلغ به إحسان الظن بالخادم إلى أَنّه 

2 3 4 

لايحرز الال عنه إحرارًا كإحرازه عن سائر الناس» يكون قد فرّط. 

وإذا كان للشخص شركاء في مال» فسرق مالا مشتركًا بينه وبين أصحابه. 
يعاقب على السرقة» ويُسترد منه حق الآخرين» لكن لا تقطع يده. 

أما من أين تُقطع اليد في حد السرقة؟ 

تقطع من مفصل كف اليد اليمنى. 

جه +3 +35 ¥ قيدر 


تذكير الثم يفوائد عمدة الأحكام 


وى عه 


1 وَعَنْ عَافْسَةَ ةا أن قرَيْسَا أَمَمَع فيد شاد المَخْرُومِيَةِ التي 


سَرَقْتْه فَقَالوا: مَنْ يُكَلمُ فِيها رَسُولَ الله صَِآنَمَعوِضسَل؟ فَقَالوا: وَمَنْ 


رئ عليه إلا انامه ی ند جت زول اه انروما فک 
أسَامَةُ فَقَالَ: :أَتَشْمَع في خد مِنْ حُدُودٍ الله؟" د نم قَامَ قَاخْتَطبّء فَمَالَ: 


«إنَّمَا أَهْلكَ الذِينَ مِنْ فَبَْلكُْمْ نم ذو إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ 
َرَكُكُ وَإِذَا سَرَقَّ فِِهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا ع عات لحت رانم م الله لو أَنَّ 
قَاطِمَةَ بنْتَ محمد سَرَقَتْ لَطعْتْ يدها 


3 لفظ:«كانتت امراأة تَسْتَعِيرُ المَتَاغَ وده فَأْمَرَالتَئُ 


12 موسا َوَس بمَظع يَد بدها». 
الشرح 
هذه المرأة من بني خزوم من قريش. وبيت بني مخزوم أحد البيوت البارزة 
في قريش في الشرف”” لما سرقت هذه المرأة. وعلموا أن الحكم قطع يدهاء 
أهمٌّ قريشًا أن تُقطع يد قرشية. وهابوا أن يتجرؤوا ويطلبوا من النبي 


صم 


صَبَاَلنَدعَلِيهوسَلَرَ أن لا يقطع يدهاء ثم فكروا كيف يصنعون. فقالوا: (وَمَنْ 


.)8()١584( أخرجه البخاري (41/8 "”). ومسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۹۸۸) (۱۰). 

(۳) قال العيني في عمدة القاري :)350/١5(‏ «المرأة المخزومية وهي فاطمة بنت الأسود 
ابن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد. وكانت سرقت حليّاء وكان ذلك 
في غزوة الفتح» وقتل أبوها كافرًا يوم بدر» وكان حلف ليكسرن حوض رسول الله 
تلوس فقاتل حتى وصل إليه» فأدركه حمزة -رضي الله تعالى عنه- وهو يكسره 
فقتلهء فاختلط دمه بالماء». 


كتاب الحدود 


| ۲۳ ا 


جر ئ عَليْه إِلأَأُصَامَةُ)؛ أن أسامة بن زيد ابن مولى النبي صزاله وسا 
زيد بن حارثة. 

ويروى عن ابن عمر وََدَيَدْعَنْهَا أنه قال: «فرض عمر لأسامة بن زيد 
ثلاثة آلاف» وفرض لي ألفين وخمسائة» فقلت له: يا أبت» لم تفرض لأسامة بن 
زيد ثلاثة آلاف وتفرض لي ألفين وخمسمائة؟ والله ما شهد أسامة مشهدًا غبت 
عنه. ولا شهد أبوه مشهدًا غاب عنه أبي» قال: صدقت يا بني» ولكني أشهد 
لأبوه كان أحب الناس إلى رسول الله يوسم من أبيك» وهو أحب إلى 
رسول الله اووس منك)20, 

فو ( إلا اسا زر رنج وقول الله عور ا ت) 


يعني : ابن محبوبه ءوسل فم| كان من أسامة نة إلا أن تقدم 
بالشفاعة» فغضب النبي صَإَئَعيهوَسَلرَ وقال: «أنَشْمَعُ في حَدَمِن دود 
الله؟»: ثم قام فاختطب فقال: (إنَّا أَهْلكٌ الذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ آَم كَانُوا ذا سَرَقَّ 
فِيهمُ الشَّرِيفٌ تَرَكُوم وَإِذَا سَرَقَ فِيهمٌ الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَليْهِ ا لحد وَأَيْمْ الله: 

فأخبر وسار أن من كان قبلنا هلکوا بسبب أنهم لا ينفذون شرع 
الله في كل أحدء وإنَّما ينفذونه في الضعاف والذين لا شأن لهم في المجتمع. 
وأمّا أهل المكانة فلا تنفذ فيهم الحدود» فأمر الحد ليس كغيره» وملعون من 
شفع في حد من حدود اللّه. 

وني لفظ: (كَانَتٍِ امْرََةٌ تَسْتَعِيُ الماع وََجْحَدُهُ): هذه المسألة محل خلاف 


(١)أخرجه‏ الترمذي (۳۸۱۳)» والطبراني في الأوسط (5/5ه”), والحاكم في المستدرك 
(/546) واللفظ له وقال: «صحيح الإسناد. وم يخرجاه». 


عند العلماء» هل تُقطع يد المستعير للمال إذا جحده؟ 

مبدأ الحديث يدل على ذلك» وهو -أيضًا- عند أكثر العلماء» ففي مذهب 
الحنابلة: تُقطع يد المستعير للمال الذي يجحده. فالنبي وَل أمر بقطع 
يدها فقطعت. 
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كتاب الحدود 


بَابٌ حَدٌ الحَمْرِ 


3 عَنْ ين : بن مَالكِ ئن نة أن التي سیورس أي برَجُل قَدْ 
شَرِبَ الحم فَجَلدَهُ بجَرِيدَةٍ كو أَرْبَعِينَ قال: «وَفَعَلهُأبُو بس قَلَمَّا 
گن عُمَرُ اسار الاس قال عَبْدُ امن بْنُ عَوْفِه أَحَفْ الحَدُودٍ 
تَمَانُونَ َأَمَرَ به عم" . 

الشرح 
هذافي حد شرب الخمرء النبي صَزَّلنََْتَدِوَسَهَ م يجلد الشارب ثانين 
جلدة» فقد كان النّاس مقبلين على الدين» مستسلمين لأمر الله وأمر الرسول 
دوسا » معرضين عن كل ما نى الله عنه» أو هى عنه رسوله 
بَأَلتءَكهوَسَللَ ويندر أن يوجد من يخالف هذا الأمرء وإذا خالف قد خالفه 
بتأويل» فلا جيء بهذا الرجل الشارب جلد بأسياط وحذاء» ورب في ثوب 
يضرب به» لكن نحو أربعين جلدة» فبقي الأمر في عه النبي صاة ووس 

على هذا الحال. 
ثم في عهدٍ الصديق وَعَلنَهْعَنكُ ومن بعده عهد عمر َوَن اتسعت 

IG yS 

فاستشار عمر رَيوَلنَهَعَنَهُ الصحابة؛ كأنّه تقال هذا الحد. ورأى أنه غير راد 

فقال ا بن عوف عن (أحف الحُدُودٍ مَانُونَ)؛ فأمضاءٌ عمر 


وورد أن عليًا نة قا ل له : انَرَى أن لَه اين فإنه إذا شَّربَ 


.)"”8( )١7١5( أخرجه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم واللفظ له‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
سَكِرَّء وإذا سَكِرَ هَذَىء وإذا هذى افتّتَى)200, أي : حد القذف. 

ور سات دو عدان aE‏ فقالعثان 

ضوالنَةُعَنَهُ: : «يا عل قَمْ فَاجْلِدْه فقال عَلكٌ: قَويا ج حَسَنْ الذي فقال الْحْسَنُ: 
1 حَارَّهَا من تول قَارَهَاء َكانه وَجَدَ عليه» فقال: ياعد الله بن جعْمَرِء قم 
فَاجْلِدَه فَجَلَّدَهُ عل يعد حَنّى َع بين فقال: كه ثم قال: اد 
النبي ةوسا أربَعِينَ» وَجَلَدَ أبو بكر أَرْبَعِينَ» وَعْمَرُ انين ر فك 
وعدا ال بی أن هده العقوبة التي أوقعها رسو ل الله 
صَبَألنهَيهوسَلَرَ والعقوبة التي أوقعها أبو بكر الصديق رنه والتي أوقعها 
عمر كلها حق وسنة» وكلها #بدف إلى المصلحة, ثم اختار هو زونه لا أقام 
الحد اختار أربعين جلدة. 

ایق النامن أن جحو كلد ذا نوو چا الشارب لکن ادا ماقت 


الشارب إذا شرب أكثر من مرة؟ 

روى الترمذي7» حديثًا جيدًا أن النبي اوسر قال: «مَنْ شرب 
الْكَمْرَ فَاجْلِدُو فَإِنْ عَادَ في الرَّابِعَةٍ فَاقْلُوم»» واختلف العلماء: هل بُقتل؟ 
قال أبو عيسى الترمذي-رحمة الله عليه : وا كان هذا في أل الْأمْرِ ثم 
اح : ماي اى ا يوام بد ذلك بِرَجْلٍ قد مرب الْحَمْرَ في 
الرَابِعَةِ فَصَرَبَهُ وم يته ... َه a NS‏ 


6 أخرجه الحاكم .)5١/5(‏ والبيهقي في الكبرى )۳۲١/۸(‏ من حديث وبرة الكلبىء 
ومثله أخرجه مالك في موطأ (؟857/5)» والشافعي في المسند ,)7585/١(‏ من حديث ثوب 
بن زيد الديلي. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۰۷) (۳۸) من حديث حُضَيْنْ بن المنْذِرِ. 

.)۱٤٤٤( برقم‎ )۳( 


جب سس ساس | 17 7 4 إل 
الحديث عِنْدَ عَامَةِ أَهُلٍ الْعِلْمِ لا تعلم بی بَْنَهُمْ ايلا في ذلك في الْقَدِيم 
ليث“ لکن | إذا جياء بصن مستمر في الشرب وسكر أربع مرات 
فأكثرء وظهر للحاكم أو للوي أن هذا الشخص لا يرتدع عن الشرب» وصار 
شی أن يُقتدى به في هذا السوء» يجوز قتله تعزيرًا. 

وهل يُزاد على الثمانين جلدة في الحد تعزيرًا؟ 

لا ياد عن الثمانين لأجل السكر» لكن لو كان السكر قد صحبة أو سبقه 
أو لاحقه شيء يراد التعزير عليه يضاف هذا التعزير» وهذا يرجع إلى القاضي. 

فيها يتعلق بالسكرء لابد من ثبوت السكرء ولابد من ثبوت أنه بسبب 
شرب خر» وتّعرف هذه باشتمام المتهم وهو في حال سكرء ثم إذا شم به رائحة 
يتأكد إلا إذا كانت هناك علة ينبعث منها ما يشبه رائحة الخمر» يعني: لا يقام 
الحد إلا بعد التثبت من حصول ارتكاب المسكر» وهذا مطلوبٌ من الذي 
يتحرى بالشخصء ومن القاضي إذا جيء به في الحال» لكن في الوقت الحاضر 
السكران لا يؤتى به في الحال» يقبض عليه ثم يذهب به إلى القاضي وقد زال 
الو السك 

تف فاسان ك يثبت بالاعتراف في السرقة والزنى وشرب الخمر... 


إلى آخره ولكنه إذا رجع عن اعترافهٍ اندرأ عنه الحد. 


فمثلًا: إذا جيء بالسارق واعترف أنَّه سرق متاعَاء ثم رجع عن هذا 
الاعتراف بقوله: آنا م أكن أعرف أن هذا سرقة» وإلالم أسرق؛ لم يقم عليه 
الحد. كذلك شارب الخمر إذا اعترف أنه شرب ثم رجع عن اعترافه. 


.)48/4( سنن الترمذي‎ )١١ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


أما الزاني فإن اعترافه يحناج إلى تكرار على اخمتلافي في اعتباره» لكن 
امعد اسار يثبت إلا باعتراف مرتكب موجب الحدء فإن الرجوع عما 


وهل للقاضي أن يلقن السارق بأنّهِ ما سرق؟ 

هذا ثبت عن الصحابة أنَّه يؤتى بالسارق وليس معه المسروق؛ فيقال له: 
أسرقت؟ ما إخالك سرقت'. يعني: ما أظنك سرقت. 

وقي قصة ماعز رنه رد الى صان يوسا a‏ 
وقال له: «أبكَ جُنُون؟»ءقَالَ: اف وني لفظ قال له: «تَعَلَّكَ قَكَلْتَ 
أو غَمَرْتَ أ تَظَرْتَ؟» قَالَ: «(. 

فقصدي: أن هذه الحدود إذا ثبتت بالشهادة القاطعة فهي كافية» وإذا 
م تبت لقي إلا بالاعتراف» فالاعتراف يملك المعترف الرجوع عنه حتى عند إرادة 
تنفيذ الحد عليه. 

وفيما يتعلق بالزنا لابد أن يوضح للزاني هل فعلت كذا وكذا .. إلى آخره. 
لابد من التأكد. مع ذلك إذا رجع عن اعترافهٍ اندرا عنه الحد؛ هذا إذا كان الحد 
إا ثبت بالاعترافء أمّا إذا ثبت بالبيّنة» وهذا نادرٌ في الزنى أن يثبت بالبينة؛ 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه )۲۲۶/٠١(‏ عن عكرمة بن خالد قال: «أتي عمر بن الخطاب 
برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لاء فقال: لاء فتركه ول يقطعه). 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ :)٥۲١‏ عن أي المتوكل أن أبا هريرة أتي بسارق وهو 
يومئذ أمير فقال: «أسرقت أسرقت؟ قل: لاء قل: لاء مرتين أو ثلاتًا». 

(۲) تقدم تخريجه (ص۹۰۸). 

(۳) أخر جه البخاري )٦۸۲٤(‏ من حديث ابن عباس رضا4عتها. 


| ۹۲۹ اک 


لكن مادام أنه إذا اعترف أمام القاضي يمكن أن يرجع» فمن باب أولى إذا 
اعترف عند شهود أنه سبق أن ارتكب الحدود ورجع عن اعترافه» يندرء عنه 
الحد. حتى إِنَّ أمر الحرابة التي عقوبتها من أشد العقوبات» ذكر العلماء أن من 
لم تبت حرابتة إلا باعترافه ثم رجع عنه يُدرأً الحد عنه. 
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ت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[۹] عن أبي برْدَةَ هانئ د بن 0 كن أذ اي مَ رَسول الله 


َة اس 


اووس يُقُولُ: «لا جلد فَوْقَ ع سواط إلا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ 
اله 
الشرح 


هذا النهي الوارد في هذا الحديث لا يعني أنه لايّزاد على عشرة أسواط إلا 
في حد من حدود الله -كحد الخمر» أو حد القذفء أو حد الزاني البكر - وإنا 
يعني: إلا في عقوبة شرعية وليس لمجرد التأديب؛ كإنسان يؤدب ولَدَّه ويجلده 
إذا لم ينفع فيه الإرشاد والتوبيخ» أو يجلد تملوكا إذا كان مسيئًا غير متجاوب 
ولا متعاون» وأمثال ذلك» هذا لا يزاد فيه على عشرة أسواطهء أو يجلد المدرس 
طالبًا مقصرًا تأديبًا له» وقد اختفى هذا التأديب الآن من مدارسناء وهذه من 
خازي أخلاق الغرب التي انسحبت إليناء كان الطالب ما ينجح في الابتدائي 
إلا وهو على قدر من المعرفة يتفوق على المتخرج من الثانوية العامة الآن في 
الإملاء والخط والنحوء ولم يكن المعلمون يضربون ضربا يقتل. > لكن الصغير 
في الغالب لا يزجره إلا الخوف ثم إن الشارع بين أن من التأديب الضرب. 
قال صَيَاَلدَعلدِهِوسَله : «مَرُوا أوْلَادَكُمْ بالصَّلاةٍ وَهُمْ ْنَا س سيين وَاضْرِبُوهَمْ 

1 ماه‎ o و‎ 2 oro 2F” 
عليها وَهُمْ أبتاءُ عَشْرِء وروا بيهم في المَضَاجِع»”".‎ 

فالمقصود: لا تجلد فوق عشرة أسواط إلا في عقوبة شرعيةء مثلاً: الانسان 
يؤمر بالصلاة ولا يصلي» يؤمر بصلاة ا لجاعة ويرفض. فهذا يجلد عشرة 
أسواط وأكثر من ذلك؛ فإن صلاة الجماعة واجبة» وإن كان الواحد لا يكفر 


.)٤١( )۱۷۰۸( ومسلم‎ :»)5886٠:( أخرجه البخاري‎ )١( 
0 -ه + له ع‎ 7 01 0 
أخرجه أبوداود (4965) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدو.‎ )۲( 


كتاب الحدود 5208 
| 56300 
كفرًا بعدم الصلاة» ولكن يعتبر فاسقا عاصيًاء لو قيل لإنسان لا يشهد 
الجماعة: يا فاسق» وغضب أراد أن يقيم الدعوة على من قال له هذه الكلمة 
وأثبت عليه أنه لا يشهد الجماعة؛ فإنه يلد لو قال: يا منافق» كانت أيضًا 
قريبة؛ لأ الصحابة عت يقولون: ا وَلَقَدُ رَأَيثنَا وما يَتَخَلّفُ عنها -أي: 
عن الصلاة- إلا متافق م e‏ 
فالقصد: ا «إلّافي خد ب يعني: إلا في عقوبة شرعية» وليست مجرد 


تادیب. 
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(۱) أخرجه مسلم (584) (۲۵۷) من حديث ابن مسعود وَعَيَدعَنَ. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وء 


31 عن عَبْدٍ الرَحمنٍ بْنِ سَمْرَةَ نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يوار ي عَبْدالرَْمَنِ بْنَ سَمُرَة لا َال الإِمَارَ َه قنك إِنْ 
أعْطِيتهًا عَنْ مَسْلَةٍ وت لَه وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْر مَسْأَلَةِ أَعِنْتَ 
عَليْه 5ا حلفت عل بَِينِ ريت عَبرَهَا حرا ِنها. فَكَفَرْ عَنْ 


L2 


اوت اى 
الشرح 

قوله صبَأَلنَدعَلنَوسَلرَ: «لا سال الإمَارَة». هذا النهي كدل على التحريم» 
فلا يجوز للإنسان أن يطلب أن يكون أميرًا على لتاس إلا إذا كان يعلم أنَّه 
لا يوجد من يفي بالغرضء ويمكن أن يقوم بأعباءِ الإمارة» في هذه الحالة 
لا حرج. والنبي صَأَلتَعلَهِوَسَلََ قال: «لا سال كاري لم E‏ 
الذي نهاه عن سؤال الإمارة» فقال كلسل : دَإِنَكَ إن أَعْطِيتهَا عن 
مَسْأَلٍ ولت إِلَيْهَاه يعني: لا تُشمل بلطف من الله وتوفيق؛ لأنَّ الانسان إذا 
طلب ما لا ينبغي له أن يطلبه لم يشمله الله بلطف وتوفيق؛ وهذا ليس في كل 
شيء» لكن في الأمور التي القيامٌ بها فيه ثقل ومشقةء وإن كان النّاس 
يعتققون ا أن ا صبي أن كين معيو لايق لابن يسما فى 
ا ١‏ 
اا ا و انملك : #جَعَلَى عل 
خَرَينِ ا ضّ إن حَفِيطظ عَلِيهُ4 [يوسف: .]٩‏ فيجاب: بأنه إذا جيء بمثل 


3 


(۱) أخرجه البخاري (؟5575)), ومسلم (؟9()1585١).‏ 


كتاب الأيهان والتذور 


arr |‏ ل 


يوسف يطلبها جاز. 

قوله ةيرسا : «وَإِدًا حلفت عَلى يَمِينِ فَرََئْتَ غَبْرَهَا خَيْرًَا مِنْهَاء 
فَكَمُرْ عَنْ يَمِنِكَ» وَأْتِ الذي هُوٌ حي الإنسان قد يحلف ألا يزور أخاه. 
الا ياغون ا مسي ل بيه ليس بر یی و کر ا کرد بين الان 
سوء تفاهم وخلاف لا يكون على أمر ديني» وإِنّما يكون على أمرٍ دنيوي. 
dg‏ 
تغال: ولا لوا اة غ يَمَنيِكُمْ4 [البقرة:٤۲۲]ء‏ يعني: لا تجعلوا 
TT‏ 

وني قصة الإفك التي اتهم المنافقون فيها عائشة ريكَتهاء وبرّأها الله 
جَزَوَكَلَا بقرآن يُتلى إلى قيام الساعة» وأخزى المنافقين والرافضة الذين 
لايزالون في بغيهم وظلمهم وكذبهم عل الله وعلى رسوله مانوس 
كان ابو كر اق بسو عل كريب نه ادع نينا وكا ين عل في 
عاك ع لعلف ار عر SS‏ «والله لا أن عل مسح 
يا أبَدَابَعْدَمَا قال لِعَائْسَة ئَشَّة»ء فأنزل الله تعالى: :ولا َكل ونوا ألقَصْلٍ 
ينڪ ولسع أن يووا 3 لْمُرَقَ وَألْمَسَكينَ َلْمْمَجِرِينَ في سَبِيلٍ الله 
وفوا لضفآ ألا ون أن يعفر الله أ وال َفُورُ رجي 
ال و وم «بَل والله. إِن / حب أن اة هلي( 
فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه 

فإذا حلف الإنسان على يمين» واتضح أن الأصلح غير ما حلف عليه 
فليأت ما یری أنه هو الخير» ويكفر عن يمينه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱٦۲۹)»ء‏ ومسلم )۲۷۷١(‏ (95) من حديث عائشة رََوَالبَدُعَنْهَا. 


حتت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
1 عن ای مُوسى يکنه فَال: قال رَسُولْ الله صل ایی :دإ 

واللّه -إِنْ شَاءَ الله- لا أَخْيِفُ عل د يَبِينِ ارف عقا فا 

إل KÎ‏ الذي هو حي وتخللتها» 

الشرح 

في هذا الحديث يخبرنا النبي ومام أنّه لا يحلف على يمين ثم يرى 
أن ار قو حا أن لا تطلس أو أن اون د ما شاه اللا ران لدی 
هو حي ريس عر يمينه» والثه اوتا يقول: لالَّهَدَ کن أَحُم فى رَسُولٍ 
الل تداعف 1 كن يكوا اة الوم لآخِرَ) [الأحزاب:١5].‏ 

ر ا 
الإحسان» أو مانعة له من النصرة وأمثالٍ ذلك بل إذا حلف ينظر ما هو الثىء 
الذي أرضى لله جَرَوَعَء وأقرب للاقتداء بالرسول لوَا ؟ فادله 
روَد لطيف بالعباد» شرع لنا تحلة الأيهان» ما جعل الواحد متا إذا حلف على 
يمينٍ معينة أصبح في وضع حرج لا يستطيع أن يخرج من دائرة يمينه» بل سهل 
على العباد» وهذا من لطفهِ وإحسانه الذي لا ينتهي إلى حد سبحانه وتعالى. 

فالنبي صا يرسا يخبر آنه مهما حلف إذا رأى أن الخير في عدم تنفيذ 
E E‏ زا اطي 

ما كفارة اليمين؟ تباركوتعال: #فكفر ته نهر إِظْعَامُ 

ا زم تا نون الي أز نوئ أز رر رقب 
كات لذ كن نمدا الك امار ليك كر انييف م ذا حَلَفْته» 


.)4()15159( أخرجه البخاري (۳۱۳۳)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الأيهان والنذور 


| ممه ا 


[الائدة:۸۹]. 

وهي على التخيير: ٣‏ 

الأول: لإِظَعَامُ عَهَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا مُظْهِمُونَ أَهْلِيكُْ»؛ قد 
يكون الحالف فقيرًا أوسط طعامه الشعير» والآخر أوسط طعامه متنوع؛ كل 
واحد حالف يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين مما يعتاد العيش عليه. 

ما مقدار الإطعام؟ نصف صاع» حوالي كيلو ونصف الكيلو للواحد. 

الغاق :ار ك ها جرت اة ا الکو ول ماما فيا 
فيكسو العشرة الفقراء. 

الثالث: «أوّ ريز رَقبَة4. 

هذه الكفارات الثلاث الحالف خير أن يفعل أي واحدٍ منهاء فإن كان 
عاجرًا فقيرًا لا يستطيع أيّا منها لقَصِيَامُ تة أَيّار. 

فلابد للإنسان إذا حلف على يمين الأَوْلَ أن يُكَمّر كمّارة قبل أن يفعل 
الأمر الذي يرى آله هو الخير؛ خشية أن يتمادى به الأمر بعدما يحلفء ثم يغفل 
عن كفارة اليمين» فإذا أمكن يبادرء وليحرص الإنسان على ذلك والأهم من 
ذلك أن يعد المرء نفس المتناع عن اليمينء وأن ل جلف إلا في أمر لاد ل 
من الحلفب فيه؛ فإن الإنسان إذا اعتاد كثرة الحلف تجرأء وربها غفل عن 
الكفارة» فتراكمت عليه أيمان لم تكفر. وهي لاشك ذنوب, والذنوب إذا 
كثرت قد تمرض القلب» وقد يُصاب القلب بالعمى؛ فيحتاج الإنسان إلى أن 
يتعاهد نفسه في مثل هذه الأمور. 


كنم + 8 + قر 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
0 وَعَنْ عْمَرَ بن الطاب ي هڪنۀ قَالَ: قال رَسُولُ الله صا يوسار: 


ا 
لے ت 0ص Io o‏ 


إن الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تخلفوا بابائڪُهُ» . 
وَلمُسله!": «فْمَنْ کان حَالمًا فَليَحْلف بالله أو ليَصْمُت). 
قري نان عد رزون قا كلدك وا بدا ينك ورلا 
ووس نی عَنهاء ذَاكِرَا ولا اثر" 
آثرا: يعني حَاكِيّا عَنْ غَيْرِي انه حَلَفٌ ٻهَا. 
الشرح 
هذا في اليمين بغر الله جَنَوتَكا النبي صََتَعلهوَسَلَرَ يقول: «مَنْ حَلّفَ 
بعَبْرِ الله ققد كَمَرَ أو شرك يعني: أنَّ الحلف بغيرٍ الله ليس معصية بسيطة» 
بل هو معصية خطيرة» كأنّه رأى هذا الذي حلف بغيره هو المستحق بالتعظيم» 
بين| المستحق للتعظيم هو الله جَزَّوَكَكا. 
قوله ووََئَدعَتهُ: (قوآهه ما حلفت يبا مُنْذٌ سَمِعْتُ رَسُول الله 
ليوام يَنْهَى عَنْهَاء ذَاكِرَا): أي: قائلاً ها من قبل نفسي» (ولا آثرًا) أي: 
حاكيًا وناقلاً ها عن غيري» فهو يمتنع حتى من سوق الحكاية. 
وبهذا وأمثاله تفوق الصحابة ر تهر في منزلتهم التي استحقوا بها 
أن يشهدرسول الله صا 6وا آم خر آلا س بعد الانيا واستحق 


.)۳( )۱۹٤٩( أخرجه البخاري (1۱۰۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) وهم المصنف رَمَهُأنَهُ في عزوه لمسلم دون البخاري» فهو تتمة الرواية السابقة. 

(*) أخرجه البخاري (٤11۷)ء‏ ومسلم .)١()15145(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبوداود(781”). والتر مذي .)١878(‏ وأحمد(59/5)), و دان 
(۱۹۹/۱۰) من حديث ابن عمر وَوَدَلَدَعَنَهًا. 


كتاب الأيان والنذور 
عمر رنه وأمثالة من الصحابة ما كانوا خليقين به من التميز في إيم| نهم 
ومنزلتهم» ونحن ينبغي لنا أن نحرص على حبهم» وإذا استطاع الواحد أن 
يقلدهم في يبلغه عنهم ما يستطيعه؛ يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللّه. 
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کے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[rar]‏ عَنْ اي هرد يره تة عَنِ التي اهيوسا قَالَّ: «قال سَليْمَانُ 
ابن داد همالس + لوقن ال عل عن امراك قلة كل ارا 
: ململ علانا انرور اصيل الله فقيل لان إن جا انم فلم يسن 
قَظاف بهن قم يذ مِنْهنَ إا ارا وَاحِدَهُ: صف إِنْسَانِ)» قال: فَمَال 
رَسُولُ الله عِبَآَنَهءَلتوِوَسَل: ١لوْ‏ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَكُ لَمْ حتف وكآنَ درک 
اج" 
قوله: «قيل له: قل: إِنْ اء اللّهاء يعنى: قال له المَلك. 
س . 
هذا الحديث عن سليان السام قد أعطاه الله جَزَوَيَلَا قدرةً أن يطوف 
في الليلة الواحد على تسعين امرأة يجامعهن جميعًاء وما كان قصد هذا الفعل 
لإرواء الغريزة» وإِنَّا برجاء أن تحمل كل واحدة بفبّى يجاهد في سبيل الله كان 
قصدهٌ إعلاء شأن الجهاد في سبيل الله. ۰ 
ولاشك أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام؛ ؛كىافي حديث 
معاذ يڪت" لکن سليمان عاسم لم يقل: إن شاء الله. فلم يحمل من 
التسعين امرأة سوى واحدة, ولم تحمل بإنسانٍ كامل تتأمل خلقته» وإنَّها بشطر 
إنسان! وهذا مما يوجبٌ على الإنسان أن يعوّد نفسه بصفة دائمة على أن 


.)55( )١15854( أخرجه البخاري (۲۸۱۹)» ومسلم واللفظ له‎ )١( 

(۲) قال اهيوسا : «رَأْسُ الأَمر الإشلامٌ وَعَمُودُهُ الصّلاةُ وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ الجهَاةُ». أخرجه 
الترمذي (557). والنسائی في الكبرى »)۱۱۳۹۶٤(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» وأحمد 
.)۲۳٠/۰(‏ وعبدالرزاق في مصنفه »)۱۹٤/١١(‏ والطبراني في الكبير (95) من حديث 


وا 


معاذ بن جبل وَالَةْعَنْهُ. 


كتاب الأيهان والنذور 


لا يقول: سأفعل» إلا أن يضيف: إن شاء الثه؛ لأن اله أمرنا بذلك في القرآن 


الكريم» قال َمَارَكَ وتعَال: ولا د تَهُوآنَ لِسَأَىْءِ إن فَاعِلُ دَلِكَ عدا عق 2 أن 


دشا 


يشَءَ آللّه 4 [الكهف ۲٠:‏ ١۲]ء‏ فالإنسان إذا عوّد نفسه الالتزام بأن لا يعزم على 
أمر بتركِ أو القيام به إلا أن يقول: إن شاء الله يألف هذا الموقف. فإذا ألف 
سار غارفا انه ل تقك 

N NN aS 
ولا يقل: إن شنت؛لحديث المصطفى صَإَلتَدعَكَوَسَل: دار مولن أَحَدَكُمُ:‎ 
065 اَم ار لي إن فت وليم في المشاكةء َون للهلا کر‎ 
a FF KF 6K 


ار ر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۳۸۵٤(‏ من حديث أبي هريرة وَوَلَهعَنَه. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

“07 “ااا يسا 
1 عن عَبْدٍ الله بن مَسْعْودٍ تة قَالّ: قال رَسُولُ الله 

دوك من حل على ين صر بتع بها مال ار 5 

هُوَ فِيها فاج لقي الله وَهُوَ عَلِيْهِ عَضصْبَانُ”” وَنَرَلْتُ ولت إن أل 

يَشْتَرُونَ بعَهَدِ أَللّه َنِه تمتا كَلِيًا4 الى آخرالاية [آل عمران:۷۷]. 
الشرح 

هذا من مصائب كثرة الأيمانء وقد ورد في حديث صحيح: لا 
لا يُكَلُمُهُمُ ال يوم القِيامَة» ولا يَنْظرُ إِلَْمْ: رَجُلٌ حَلَف عَل سَلَْةٍ لَقَد أغطَى 
يأر أل وم كاب ول حل عل َم كبن التضي ليت 
يا مال رَجُلِ مُسْلِمِه وَرَجُلُ جل مع َضْلَّ ماع٤"‏ فالكذب في الخصومات خطير؛ 
ولذلك سمّيت ديك لمدن المكوين ق عليهاء 
كاك ارد ميهي لي کا آنا تغمس صاحبها في نار جهنم. 

فإذا حلف الإنسان ليأخذ حمًا لأخيه المسلم ولو كان ذلك الحق قليلًا: 
لقي الله وهو عليه غضبان» والغضبان هو غير الغاضب؛ لأنّهِ في تلك الحال 
كو ان ليست دو سوط انان 

فينبغي للمسلم أن لا يحلف خاصة في الخصومات. إذا ابتلي بشيءٍ منها 
فليتورع عن الحلف ما أمكنة ذلك» وكلا أمكنة أن يتقي بذل اليمين فليفعل» 
وفي الحديث الصحيح: وى بنْتَ اوس ادَعَتْ على سَعِيدٍ بن رَد ئه 
اَذ شيئًا من أَرْضِهَاء فَخَاصَمَيْهُ إلى مَرْوَانَ بن اگم فقال سَعِيدٌ: أنا كنت 


«آناً 


(؟)أخرجه البخاري واللفظ له (۲۳۹۹)ء ومسلم(٦ 69١ ٠‏ من حديث ابي ذر رنه 


كتاب الأييان والنذور 


آذ مِنْ أَرْضِهًا شيا بَمْدَ الذي سمعت من رسول الله صَيَدَعيديوسَلٌ قال 
رشو الله :من أحد شرا من الأرض طعا طُوّقَهُ إلى سبع 
أَرَضِينَ»: فقال له مَرْوَانُ: ا سالك بيه َعْدَ هذاء فقال: اللهم إن انت كاذب 
َعَم بَصَرََاء وَافتلّهَا في أَرْضِهَاء قال: فما مَاَتْ حتى ذهب بَصَرهَاء م يتا هي 
قي في أزْضها إذ وَقَعَتْ في حُفْرَةٍ اث٠‏ رضي الله عن الصحابة أجيعن. 
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(۱) أخرجه مسلم )۱٦۱۰(‏ (۱۳۷) من حديث عروة. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


كج ۹4١‏ ال سے 


م 
غم س عو و ر 


[ عَنٍ الاشعث بن قيس نة قال: «كانَ بي وَبَيْنَ رَجْل خُصُومَةُ 

في بار فَاخْتَصَمْنَا إلى رَسُول الله صَآلدَعيووَسََ فَمَال رَسُول الله 

صَتَتعيووس: شَاهِدَاكَ أو يَمِيئُهُ قُلت:إذَا لف وَلا يُبَالي. فَمَال 

رول الله صَأدَةعتووسَة: مَنْ حَلفٌ عَل يَمِينِ صَبْرٍ يَفْمَطِعٌ بها مَال 

امرئ مسل هو فِيهًا فَاجِرٌ؛ لقي الله عل وَهْوَ عليه عَضْبَانُ)7". 

الشرح 

الأشعث بن قيس تخاصم هو وهذا الرجل الكندي؛ من كنده جنوب 
الجزيرة» ولم يكن عند الأشعث بيّنة» فقال له النبي صَإَلتَعَلدِوسَله: «شَاهِدَاك 
أو يَمِينْهُ) أي: لك ما يشهد به شاهدان أو يمينهء فقال: (إِذَا جلف وَلا يبَالي). 

فينبغي للإنسان في حال الخصومات أن يتقي تحمل اليمين» وإذا كان 
خصمه سوف يحلف وأحب أن يعفيه من اليمين فهذا من الإحسان إلى 
الخصم» لكن من حقهٍ أن يطلب اليمين؛ لآن قالشديف لاخر :ولو تحطى 
الاس بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءٌُ قَوْم وَأَمْوَاهُمْ) ثم قال: «اليَمِينُ على المُدّعَى 
عَلَيوا"» وني لفظ ليس في الصحيح: «البيّنة على مَنِ اذَعَىء وَالِيمِين عَلَ مَنْ 
نُكَي إِلَافي القَسَامَةَ»". 
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.)۲۲۲۰۲۲۱( )۱۳۸( ومسلم‎ ))١8١8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)97١0صر( يأتي تخريجه‎ )۲( 
أخرجه البيهقي في الكبرى (۱۲۳/۸) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ )۳( 


كتاب الأييهان والنذور 


| ۳ ا 
73 عَنْ نَابتِ بن الضَّحَاكٍ لأنْصَارِيٌ لعن أَنَّهُ باع ول اله 
ادوع كت اجره ون رول الله ایبوا قال «مَنْ 
حَلف عل يَمِينِ د 6 غَيْرِ الإسلاع ذبا مُتَعَمَدّاه فهو كُمَا قَالء وَمَنْ 
قل نَفْسَهُ ِنَيْءِ عُذّبَ په يَْمَ القِيّامَةِ وَليْسَ على رَجُل ندر فِيمَا 
لک يَمْلِك)20. 
وَف رِوَايَةِ: «وَلعْنُ المُؤْمِن كقنّله». 
َف رِوَايّة: «مَنِ اذَعَى دَعْوَى كَذبَةً گر اء لم يذه الله عل 
إل لَه" 
الشرح 
هذا الحديث في يتعلق ببعض الأمور المتعلقة بالأيهان. 
ذكر ثابت بن الضحاك يعد أله بايع رسول الله صلا امايو وس تحت 
الشجرة» هذا من باب : وأا ب بِنِعَمَةرََكَ فَحَدَّثْ 4 [الضحى:١١].»‏ الله 
جلو ميّز الذين بايعوا النبي صا َو تحت الشجرة» وأخبر أنه رضي 
عنهم: :قد رَضَِ أَللّهُ عَنِ آلْمُؤْمنِينَ إِذْ يُبَايعُوتَكَ ‏ تَحَتَ آلسَّجَرَةِ فَعَاِمَ مَا 
فى لوبهم 0 الشكينة ع يك فَتَحَا قَرِيبَا* [الفتح:۱۸] إلى آخره؛ 
ثم إن مكانة أصحاب الشجرة #مكانة ا أ أن مكانة ی 
عالية» فالصحابي نة يبين آنه قديمٌ في صحبة رسول الله مانوس 


.)١175()١١١( ومسلم‎ »)٦۰٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١75( بعد الحديث رقم‎ )١١١( أخرجه البخاري (/41 50)» ومسلم‎ )۲( 
.)١75( بعد الحديث رقم‎ )١١١( أخرجه مسلم‎ )*( 


69 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
رفيقٌ له في المواقفب العالية» فذكر أنه تمن بايع النبي صا مليوس تحت 
الشجر تحدثًا بالنعمة» فلا حرج للإنسان أن يذكر شيئًا من صفاتهِ لا على سبيل 
الاستعلاء والافتخار بين النّاسء ولكن على سبيل إشعار الئاس آنه خريض 
على المحافظة على أثر ذلك الموقف الشريف العظيم. 

قوله صََأَلنََعَدَوِوسَلر: ١م‏ مَنْ حَلفَ عَل يِن بولة غَيْرِ الإشلام كاذبا 
معدا فَهُوَ کا قال»» أي: أنَّ الانسان إذا حلف بغير ملة الإسلام يريد أن 
يؤكد كلامه ويصدق نفسه» فهو كمن يقول -مثلاً-: آنا ودي إذا لم يكن 
الأمر كذاء أو أنا نصراني إن لم يكن الأمر كذا. فمن يحلفٌ بغير ملة الإسلام 
يأثم في الحال؛ لأنه يعظم غير ملة الإإسلام» ومع ذلك إذا لم يكن صادقا في) 
تقول فيو يكون وديا أن نضراناء اوكا فال 

قوله :هو گیا قال»» هل هذا مكفر يُخرج من الإسلام؟ 

هذا من أحاديث الوعيد. فإنّه إن قال ذلك معظرًا تلك الملة مبذا اليمينء 
يعني كأئََّا في نفسو أعظم من ذكر الله جَزَّوعََا فقد كَمّر بذلك اليمين.ء إلا أن 
يتوب صادقًا ونادمًاء والله يعلم صدقه في التوبة» فإنَّ الله يقول: وإ لَعَمَارٌ 
لمن گاب وَءَامَنَ ن وَعَمِلَ صَللِحَا ثم أَْتَدَئ 4 [ط .[AY:‏ 

قوله صَأَلنَدعَلِدَهوسَلرَ : ١مَنِ‏ اذَّعَى دَعْوَى كَاذْبَةَ ليَتَكَثّرَ ّا أي : إذا ادعى 
شينًا يريد أن يرفع نفسه فيا يدعي» ليس يقصدٌ بذلك التقرب إلى الله جلو 
فإنّه يأثم بذلك» ولا يزيد في طلب الارتفاع به إلا انخفاضًاء فالمسلم ينبغي له 
أن يكون متّصمًا بغاية الحذر؛ صيانةً لدينه» وحمايةٌ على عقيدته. وجادًا في أن 
لاطي فا للك 

والإنسان الذي يدعي ما ليس له من أسمائه في لغة العرب: التّفاخ» أي 
الذي ينفخ نفسه بأكثر مما تستحق» يريد إعلاء مقامه عند النّاس ومنزلته» وهو 


كتاب الأيان والنذور 
فيها يدعي غير صادق» بل لو كان صادقًا ينبغي أن يتجنب ما قد يعتيرٌ من 
أبواب الفخر والاستعلاء» فإِنَ الفخر بالحسب قد نهى عنه النبي 
12 يسار واعتيره من أمور الجاهلية» قال صلا لله وسا : ربع في أمتِي 
من مر ا لحاهلية لا يتْْكُوعهُنَ: الَْخْرُ في الأخسَاب..٠‏ فلا ينبغي للإنسان أن 
يفتخر بالحسب ولو كان صحيحًاء فمثلاً: لو قال: أنا من بني تميم» وبنو تميم 
تدمصهم ا نَهَلتَهِوَسََرَ وقال : هزو صَدَقَاتُ قَوْمِنَاه «هُمْ امد امي 
على الدَّجالٍ» 27 فإذا ادعى شيئًا یرید أن يرفع نفسه فيا يدعي ذلك للافتخارء 
م يزده ذلك إلا انحطاطًا. 
فليعلم المسلم أن الذي يرفعه حا هو التمسك بالدين» والتشرف 
بالانتاء إلى هذه الملة الحنيفية السمحةء وعليه أن يتهم نفسه في أمور كثيرة» 
وكيف يعالج الاتهام» وليكثر من التوبةٍ والاستغفار» حتى إن كان على خطأ 
كان ذلك الاستغفارٌ كفارة ل ارتكبه. وإن كان على صواب كان ذلك 
الاستغفار من أسباب ثباته على الحق. 
قوله: لو کن كل سه کي هدب وم الؤيائ من قعل نفسه أي 
المتعخ نه النبي صا وسار قال: ١مَنْ‏ ةده في بر 
ترجأ في بط في کار هت خالا علا فيه نا ون کرت شع قل كذ ؛ نَفْسَهُ 
هو بحسا ني تار هنم الا لد فيه بدا ومن ری من جل قل سه 
فهو يَرَدّی في تار رجهت حَالِدًا تحلّدَا فيها أَبَدّاه”» نسأل الله العافيةء فإذا قتل 


ذا 


1 


(۱) أخرجه مسلم )۹۳٤(‏ (۲۹) من حديث أبي مالك الأشعري رنه 
(۲) أخرجه البخاري (7847)» ومسلم (75878) (۱۹۸) من حديث أبي هريرة رنه 
(۳) تقدم تخر مجه (ص ٤‏ 89). 


لتك تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
نفسه تحرم عليه الجنّة» كما ورد في حديث الرجل الذي أصابته الجراح 
واستعجل موته فقطع يده: قال الله عَرَبَلَّ: «عَبّدِي بَادَرَنِ بِتَفْسِهء حَرّمْت عَليْه 
ال . 

قوله صَزَّلنَةءََِهوَسَل: «وَلِيْىَ عَلى رَجُل نَذْرّ فع لايَمْلكُ»: فالإنسان 
ينبغي أن يقلل من استخدام النذور والآيهان» ويحرص على تلافي ذلك وإذا 
هم أن يحلف يميئًا ينظر هل تلك اليمين طاعة له؟ فلينظرء وإلا فليلتمس 
ل فالنبي صَإَلتَمعَلهوَسلَهَ هى عن النذرء وقال: (إِنَّهُ 
لا ياي بِحَِ وَإِنَّا يُسْتَخْرَ : َج به مِنَ الْبَخِيلٍ)(" يعني : في النذور العامة التي 
يراد منها التقرب إلى الله بذلك التذر. 

فإذا نذر الإنسان ما لا يستطيع القيام به فن هذا النذر لا ينعقدٌ نذرًا؛ لألّه 
لا نذر للإنسان فيا لا يملك» فلو قال: نذرت أن أتصدق -مثلاً- بجمل فلان 
في وجوه البر» أو نذرت كذا وكذا من مال فلان؛ كل هذا نذرٌ لا يملك التاذر 
القيام به ثم إن الإقدام على إبرام نذر كهذا إن كان يقصد التقرب إلى الله 
فليتقرب إلى الله بها يقدرٌ عليه «وَلِيْسَ عَلى رَجل ندر فا لفارت 
لانذر في المعصية؛ لقوله صَرَلتَمعََهِوَسَط: (وَمَنْ تَذَّرَ أن يَعْصِيَهُ فلا يغصي" 
e Le E‏ 
فلان» أو أحرق محاصيله. وأمثال ذلك؛ هذا من حيث هو إثمٌ وإجرام. 
نه إن اسبتعزاله في أبؤات التذر كانه استهناد» لأن جالا ت الندر إن تكو في 


.)۸٩ 5 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)46١ يأتي تخريجه (ص‎ )۲( 
أخرجه البخاري (5595) من حديث عائشة رَََالنَدَعَنْهَا.‎ )۳( 


كتاب الأيهان والنذور 


| 47ة ا 


التقرب إلى اللّه. 

فالمسلم ينبغي أن يحرص على أن لا ينذر» ولكن إن وقع في النّذر ونذر ما 
لا يقدر على القيام به» فهذا نذرٌ غيرُ لازم. 

وهل هو بمثابة اليمين فيلزمة كفارة يمين؟ 

هذا هو الأقرب» حتى يكون فيه شيءٌ من الردع له؛ لئلا يتجراً على إبرام 
نذور لا يقدر عليها. 

قوله يوسم : «وَلِعْنُ المُؤْمِنِ كملا فالمسلم ينبغي أن يكون 
عفيف اللسانء كريم الملاقاةٍ والمؤاخاة لإخوانه المسلمين» يحترمهم» ويرفقٌ 
بهمء ثم يفكر ما معنى اللعن؛ اللعن هو: الطرد من رحمة اللّه؛ هل يحب أحد 
لنفسه أن يكون مطرودًا من رحة اللّه؟؟ قال صََلنَعَلِدَهوَسَلهٌ: «لا يَؤْمِنْ أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يِب لِتَفسه»؛ ولذلك لعن المسلم إجرامٌ في حق المسلم» 
دغل دود ااه لآن لعن الا دان ا هو ارغ و کرد مين رخا 
والله رولا لا يتحكمٌ الخلقٌ بشؤونه وتدبيره» ور مته بمن يشاء أن ير همه» 
وعذابه بمن يشاءً أن يعذبه» فلعن المسلم كسفك دمه» وفي الحديث الآخر: 

ا لبيك لضب راف لامع ان وكام انين 
وإذا اهتم بذلك» وحرص على صيانة لسانه؛ وجد من نفسو ارتياحًا لمراقبة 
التفس» وانكفافًا عن إطلاق الحبل لما على الغارب أن تصير كيف شاءت» 
يقول الله جَََََّا عن النفس: د الَف لَأمَّارَةبَألسوءِ إلا َا يَجمَ ري 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱۳)» ومسلم )۷١( )٤٥(‏ من حديث أنس وَوعَلئَهُعَنْهُ. 


ور 


(۲) أخرجه البخاري (۸٤)ء‏ ومسلم )۱۱١( )٦٤(‏ من حديث ابن مسعود رَاائَدُعَنْهُ. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[يوسف:"8]. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بحق أحد. أو يواجه أحذا با يكره 
فليفكر بالعواقب» وليفكر في ثمرات ذلك الموقف» إن كان ما سيقوم به مما 
يحبة الله ويلا ورسوله صَلَتَهعَتَهوَسَلرِ فليحمد ربه على التوفيق» لكن الله 
جروا لا يحب الفحش في الكلام» والبذاءة في اللسان» وإيذاء عباد الله 
بل المسلم ينبغي أن ينطوي دائًا على حب إيصال الخير إلى إخوانه المسلمين 
ابتغاء مرضات الله وبرجاء أن يثاب على ذلك» وأن يى الله له أسباب راحة 
نفسة. 


2 ¥ ¥ ¥ 


كتاب الأيان والنذور 


بَابُ وك 


73 عَنْ عْمَرَبْنِالحَطابٍ ك ينه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إفي كنت 
نَدَرْتُ ني الجَاهِلية أن ا انتک ل -وَفي رِوَايَةٍ: يَوْمَا- في المسجِدٍ 
الْحَرَامِ؟ قَالَ: قوف ينذا 200 

الشرح 
وذاالدد كادي اجامابة قل اورفيت عمو دك لتَمُعَنَهُ» وشبيهه حديث 
نابت ابن الصََاك قال: تَذَّرَ جل على عه رسول الله صر َلوسر أَنْ 
حرو يداي لبي من هيوسا فقال: إني نَذَرْتُ أن أَنْحَرَ إبلًا 
ببْوَانَةَ فقال النبي ةيسار : « هل كان فيه ا وك من أَوْنَانِ الجاهلة 

52 کک لاء قال: : َل كَانَ فيا عِيدَ من أعَياوِهِمْ؟» قالوا: لاء قال رسول 

الله اا سَلَم: «أؤْفٍ تدرك فإنه ا وَقَاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِيَةٍ الله ولا فِا 

لامك ين ک۳ اکا هلق اضيب له رهاب لد 
جوک فليوف الإنسان بنذره» فقد قال النبي اووس لعمر راه 

«فأوف بِتَذْرِكَ»؛ لأنه ما يحبه الله. 
900 

ايد لك لهم ك لقو له 2 د الت عل ماش لك س 

کی۳ فمن فضل الله جوعلا ولطفه بعباده» وکال عدله وإحسانه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۳۲) من حديث ابن عمر 'وَوَلِيََعَنْهًا. 
(۲) أخرجه أبوداود (3”91)» والطبراني في الكبير (١١١١)ء‏ والبيهقي في الكبرى (١٠/۸۳)ء‏ 
وبنحوه ابن ماجه (۲۱۳۰) من حديث ابن عباس عت. 


(”) أخر جه البخاري (۲۲۲۰) من حديث حكيم بن حزام. 


تدهم تذكير الأنام بفوائد عمذة الأحكام 
لا يفوت على الإنسانٍ ما قام به من خير مادام قد أسلم؛ لأن العمل الصالح إذا 
أسلم الإنسان لا يضيع عليه لكن إذا لم يسلم أو كان مسلا وكانت له أعمال 
صا حة ثم ترك الإسلام» ومات على الترك» لا ينفعة عمل صالخ مضى. 

النبي صالة وسار قال لعمر رال كنة: «فَأَوْفٍ بتذرك». والنبي 
صَرَلََمعَليَهِوسَلََ يعرف أن التذر في مكة لا إشكال فيه في الجاهلية» لكنه سأل من 
أراد أن ينحر إبلاً ببوانة: ١مَلْ‏ كان فيهَا ودر" من اكان الجاهلية يَعْبَدٌ؟ ... هل 
كان فيها عِيدٌ من أَعْيَادِهُِ؟)؛ لأن الأماكن التي كان أهل الجاهلية يعظمونباء 
ولو لم تكن تعظم بالأصنام والمعبودات» ولكن يرونا محل شرفهم» ينبغي 
للمسلم أن يعزف عنهاء ويتجنب أن يجعلها موضع اعتزاز وافتخار» فالاعتزاز 
والافتخار إا هو بطاعة الله لوَا ورسوله اهيوسا 


FR 8+ 6K‏ قد 


كتاب الأيان والنذور en‏ 

[۳] عن عبد الله بن عتا عن الت اوو أَنَّهُ 

تى عن التَّدْلِ وَقَالَ: : «إنَّ التَّدْ ر لا اتی ب وَإنَّمَا مُسْتَخْرَجٌ به مِنَ 

البتخيل»". 

0 

هل هذا النهي عن النذر للتحريم؟ 

لاء لأنّه لو كان للتحريم لكان ارتكابٌ التّذر جريمةً جرم مرتكبهاء إن 
كان تحذير تكميل لنفس المسلم» بحيث أن يحب الخيرء لا أن يأخذ بأمور 
تلزمه» كأنّه يخشى أن لا يتقرب إلى الله» فيحتاج إلى دافع قوي ليدفعه ليطيع 
الله» ليحسن إلى عبادٍ اللّه. 

ذلك أن الثاذر قد لا بكون شدي الرغية بالتقرت إل انيدلف اله 
وإنّم أراد أن يأخذ بسبب قوي يدفعه بأن يفعل هذا؛ ولمذا قال النبي 
اووس : «وَإنه) تخر خر ج بومِنَ البَخِيلٍ»» لكن عندما ينذر هذا الببخيل 
اه تقربًا إلى الله بأي عمل ما يجوز النذر فيه يلزمه الوفاء بالنّذْر؛ لأنَّ الله 
52 او رادو ای عل اکن رد ا اندها یع 
الذين ينذرونء وإِنَّما أثنى على الذين يوفون بالتّذر قال تَبَاكَوتَعَالَ: #يُوفُونَ 
بألتَدْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمَا كانَ رَه مُسَتَطِيرًَا# [الإنسان:۷]. 

والنبي صا َع أمر بالوفاء بالدذرء مع تنبيه وتوجيه أصحابه 
-رضوان الله عليهم - ومن يأتي بعدهم إلى أن لا يتجهوا إلى التذر. 

فإذا هم الإنسان أن يفعل خيرًا فلا يأخذ بأسباب تلجئه إلى أن يفعل 


(۱) أخرجه البخاري (55048)» ومسلم (159) (4) من حديث ابن عمر وَليكعَئها. 


5 ® تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

ا لخيرء وأكثر ما يقع التاس في النّذر عندما يعلقونه بأمر يحبون أن يأتي, أو يحبون 
أن لا يأتي» فيقول: إن تم كذا وكذا فلله علي كذا وكذاء إن دفع الله عني كذا 
وكذا فلله علي كذا وكذاء إذا عقد هذا النذر فعلى الإنسان أن يفي بنذره» إلا ما 
كان ما لا يملك القيام بتحقيقه» فهو يدخل في نذر الإنسان على ما لا يملك. 


FQ + 66‏ قد 


كتاب الأييان والنذور 


]14[ ] عن ع عَمَبَةً بِنٍ عَامِرٍ تة قال: انَدَرَتْ أَخْتي أَنْ مشي إلى 
Ge‏ تج اله ارام َفيك قاري أن أن تفع ليا وسو اله 
يوو فَاسْتَفْتَيْتُه فَقَال: لِعَمْش وَلْتَرگب». 
الشرح 

الإنسان قد ينذر شيئًا ما هو طاعة لله يتقرب به إلى الله» وقد ينذر شيئًا 
ليس مما يتقرب به إلى الله وإن لم يكن معصية. 

فهذه المرأة نذرت أن تحج ماشية» ولكن الله جَزَّوَكََا لم يجعل مشيها للحج 
من القرب» فليس من القَرّب أن الإنسان يتعب نفسه إذا حجء الله يريد من 
العبد إذا حج أن يؤدي المناسك على وفق ما شرعه بَلْوَعََاه وبالصفة التي 
أداها النبي صا e‏ وك امكف برعاس وك عر 
عن نذر أخته قال له النبي صرالَةَيَهِ E‏ ي وَلترَكبْ»» وني رواية: ِن 
الله لَعَنٌِّ عن تَذْرِهَاء O yT‏ 
ا 

وكذلك الرجل الذي نذر أن يمشي للكعبة» ورآه النبي صان هوس 
يمادى بين رجلين» فقال: (إِنّ الله عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ لَعَنِيٌ». وَأَمَرَهُ أن 
رکټ فال اووس لم يقل: النذر كله باطل. 

فالحج من الأعمالٍ الصالحةء والمشي إليه عمل لا حاجة إليه» ويتم الحج 
بدونه؛ ولهذا قال: « مش وَلمَرْكَبْ»» وني رواية: «مُرْهَا فَلْتَرَكَبْ». 


.)١۱١( )۱١٤٤( أخرجه البخاري (٩٦۱۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۱۳٤( (؟) أخرجه أبو داود (۳۲۹۷)» وابن ماجه‎ 


(*) أخرجه مسلم )١151417(‏ (9) من حديث أنس رنه 


س تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
17 عَنْ عَبْدِ الله بن عباس تة أنه َالَّ: «اسْتَفْق سَعْدُ بْنُ عَبَادَة 
رسو الله نيوار في نَذْرِ گان عل امه تُوقَيّث قَبْل أَنْ تَفْضِيَهُ 
قال رَسُول الله صَوَاَمعوَسَئ: قَاقْضِهِ عَنها». 
الشرح 
إذا نذر إنسان نذر طاعةء ثمَّ توفي قبل أن يقوم بإتمام ذلك النّذرء إن كان 
شال خلفه فإن هذا المدن کو من راا وی الذيوة ل لابه أن 
يُقدَّم على قسمةٍ المواريث» وإذا لم يكتب وكان له ورثة من ذرية فالأفضل في 


0 کس سسا او و 


النبي َِآَلنَهَْيَهِوسَلهَ في سفر في غزوة» وتوفيت أمه قبل قدومه إلى المدينة» 


١‏ ل تاور رر اس ع ڈور ال كن ر رع ر اه 
فجاء إلى النبي صَرْتَهعََْهِوَسَمَ وقال: إن آمّي افتلِتّث تَمْسُهَاء وَأظنه الَو 


ع 


تَكَلَّمَتْ تَصَدَّفَتْء هَل َا اجر إن تَصَدَّفْتُ عَنْهًا؟ قال صاة ووس : 
2/00 هذافي صدقة التطوع» وهو في غير هذا الحديث. وقي حديث ابن 
عباس رتا آنا نذرت نذرًا قبل أن تموت» وماتت قبل أن توفي به» فأخيره 
النبي يدوسم بن يوقي بنذرها. 

فالإنسان إذا توفي وعليه حقوق مالية للناس» وأبناؤه قادرون على إعطاء 
الب فإن كان هناك تركة» فم كان ثابتا للغرماء فهو مقدمٌ على قسمة المواريث؛ 
لأن الله تَبَانَكَويِعَالَ يقول: #مِن بَعْدٍ وَصِيَّةِيُوصِى بها أو دين [النّساء:١1].‏ 


2 5 5 ¥ 6K 


.)١( )۱۹۳۸( آخر جه البخاري (5594)» ومسلم واللفظ له‎ )١( 
من حديث عائشة ينها‎ )١١( )٠١٠١٤( أخرجه البخاري (۱۳۸۸)ء ومسلم‎ )۲( 


كتاب الأيهان والنذور 
١‏ عن كعْب بن مالك نة قَالَ: «قلث: يا رَسُولَ الله إن مِنْ 
َوْبتي: آن أَْحَلعَ مِنْ مالي صَدَقَة إلى الله وَإلى رَسُولك فَقَالَ رَسّول اله 
صا ووسر : امَك عَليْكَ بَعْضَ مَالِكَء فَهُوَ خَيْدٌ لك . 
الشرح 
كعب بن مالك رنه أحد الثلاثة الذين ذكر الله قصتهم في سورة 


- 


ص ماسم 


براءة: لوَعَلٌ الخْلاثَة ال خُلْمُوا» [التوبة:4١١]»‏ فلا نزلت آية التوبة عليهم 
جاء كعب هَن يريد أن يتبرع بماله كله في وجوه البر شكرًا لله جَزَّوَبَكَا على 
ما من به من هذه التوبة على هؤلاء الثلاثة ركعت فقال له النبي 
صانه دوسا : «أَمْسِكٌ عَلِيَكَ بَعْض مالك فهو حر لك»» ما قال له: تبرع» 
وانتظر ما يتيك من فرج الله! فاستبقى رهن بعض ماله» وبذل في وجوه 
ار 

وكان صحابة رسول الله هرسار غاية في الكرم» فن أبا طلحة ل 
نزل قول الله جروَلا: إآن تت الوأ ير حب تُنفِمُوأ مما بون [آل 
عمران:۲٩]‏ جاء للنبي صَرَلعيوَسَلهَ وقال: (يَا رَسُولَ اللَّه إن الله -يَبَارَكَ 
وَتَعَالَ- يقول: لن تَتالوأ لير حَق تُنفِقُوأ مما حون وَإِنَ أَحَب أَمْوَال 
إل بَبرحَاءَ»» بيرحاء: الأرض الظاهرة. وهي حائط نخل مجاور للمسجد مامد 
را صَدَقَة لله أَرْجُو برها وَدْْرَمَاعِنْدَ الله فَضَعْهَا يَارَسُولَ الله حَنْتٌ 
أَرَاكَ الله»» فقال صَدَلتَمعَِدهوسَلَ: بخ ذَلِكَ مَالّ رابخ ذَِكَ مَالٌ رَابحٌ» وقد 
سَمِعْتٌ مَاقُلْتَ وَإِنْ أرَى أن ْلَه اني الأَقَرَبِينَ”" وأفعال الصحابة 
)١(‏ أخرجه البخاري (559-5)) ومسلم (۲۷۹۹) .)٥۳(‏ 


(؟) أخرجه البخاري ))١55١(‏ ومسلم (۹۹۸) (47) من حديث أنس وَوَوَآدَئعَنهُ. 


5 و2 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
تشر ا خيرة كشيرة ومذكورة في سيرهم» وكتب تر اجمهم ركت 

0 

ومن المواقف الشبيهة: يقول عمر ين الخطاب الل 11 عله ا 
لالت دميو يرما أَنْتَصَدَّقٌ» فَرَافَقَ ذلك مالا عدي فقلت: 
اليم سبو N‏ ته يو يسم بر 
اوسا : «ما ميت ت لِأَهْلِكَ؟»: قلت: مثله وای أبو بكر عن بل 
ماعِنْةُ فقال له رسول الله ل ووسر : «ما أَْقَيْتَ ت لأَمْلِكَ؟». قال: 
هم الله سول قلت: لا أُسَابِقُكَ إل شىء بدا( 

فرضي الله عنهم وعن سائر أصحاب نبينا محمد صََنَه هنوس وأخزى 
أولئنك الروافض الفجرة الذين يعلنون بدون حياءٍ ولا خجل طعنهم في 

الوسر والله المستعان. 


أصحاب نبي الله صله 
ad KR 4 37 6K‏ 


.)٥۷٤/١( والترمذي (١۷۰٣۳)»ء الحاكم‎ »)۱٨۷۸( خر جه أبوداود‎ )١( 


كتاب الأيان والنذور 


بَابٌ المَضَاءِ 


ع َه 


[] عَنْ عَائْشَةَ تا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله صَوَلنَمعلووسَلَ: امَنْ 

أَحْدَتَ في أَمْرِنًا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهو ر 7 

َف لفْظِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْه مرا فهو 05" 
الشرح 

هذا الحديث حديثٌ عظيم» صالخ في كل محال من المجالات» ينبغي 
للإنضاواق اي توفت ول اوعد قرم زوأ وتظر من هذا الطيل الدي 
یرید أن يقوم به أو بدأ به مطابقٌ لأمر رسول الله صََلنَعَوِوسَل؟ هل هو غير 
خالف لا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه؟ وليفكر في ذلك. 

قوله صََلَََوِوسَ: «فَهُوَرَدا يعني: مردودٌ عليه» ويأثم -أيضًا- بهذاء 
إلا إن استغفر الله جَلْوتَكاوتاب» وهذا يصلح للقاضي» للمفتي» لكل من 
يتولى عملا عليه أن يفكر: هل ما سيقوم به أو هل ما قام به منضو تحت أمرٍ 
الله ومر وسولة ي عل علي سيفة الام وألهغرٌ مضاد لأمر 
الله وأمر رسوله صَََلنَهََووَسَل؟ 

إن وجد آنه نافع ولا يضادُ أمر رسول الله صََلدَه وسار فليحمد الله 
على التوفيق» وإن وجده غير ذلك فليتراجع. وليعتذر إلى ربه جَلَّوَعَلَا بالتوبة 
والاستغفار» والندم على ذلك المضي» والعزم على الاحتياط مستقبلا أن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷). 

(۲) أخرجه مسلم )۱۷١۸(‏ (۱۸) من حديث عائشة ينها وذكره البخاري معلقا في كتاب 
البيوع - باب النجش (1۹/۴)» وني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد 
العامل أو الحاكم فأخطأ .)٠١۷/۹(‏ 


يحرص على المحافظة على نفسو بإلزامها على الانقيادٍ لأمر الله جَزَّوَبَكَا وأمر 
رسوله صََْلدَعَيَووْسَلهَ. 


2 ¥ 66 


كتاب الأيهان والنذور 

[0"] وَعَنْ عَافْشَةَ كته قَالَتْ: «دَحَلث هند بِنْتُ عُتْبَةَ -امراةٌ 
أبي سْفْيّانَ- عَلى رَسُولٍ الله صاة ومام فَمَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ أبَا 
٤ے‏ ےروگ ے 2 ۶ e~‏ ا و ام 1 ” 
سفيان رَجل شجيح» لا يعطيني مِن الثفقة ما يكفيني وَيكني بن 
إلا مَا أَخَدْتُ مِنْ مَالهِ بِعَيْر علمه» فَهّل َل في ذَلكَ مِنْ جُنَاج؟ فَقَال 
َسُولْ الله اكيرما حذِي مِنْ مَالهِبالمَعْرُوفِ مَايَحْفِيكٍ 
ع كاف ا 6 
وَيكفي بنيك١‏ . 

الشرح 


هند بنت عتبة بن ربيعة امرأة أبى سفيان رَِاَدَعَنَكُ وهى التى نذرت أن 


تأكل من كبد أسد الله حمزة وَمَِإَيِدُعَنَهُ لقتله أبيها عتبة بن ربيعة في بدرء ولا قتل 


وحشيٌ حمزة نة في غزوة أحد «أَحَدَّتْ هند كَبدَهُ فَلاكَنْهَا فلم تَسَْطِعْ 
أن تَأَكُلها2 7 . 

ثم أسلمت بعد ذلك ولله الحمد» وأسلم جميع بيتهاء فجاءت تشكو إلى 
النبي وسار شح زوجها أبي سفيان كنف فقالت: (إنَّأبَا سُفيَاَ 
رَجُلٌ سَحِبحٌ... قل عَلَّ في ذلك مِنْ جُتَاح؟)» فأفتاها صََِأَلَهعََهوَسَلَ بأنَّه 
لا جناح عليها إذا كان ذلك بالمعروف» يعني: إذا أخذت ما جرت العادةٌ 
والعرف أنَّه ينفق على مثلهم» ليس بأن تأخذ ما شاءت من المال. 

نا NES a‏ 
جريئاتٍ في الإنفاق» ولكن إذا احتجن ولم يعط الزوج المرأة كل ما تطلبه من 


.07()١0١5( أخرجه البخاري (8155).؛ ومسلم‎ )١( 
.)۳۷١/۷( أخرجه أحمد في المسند (557/1). وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


اسا ارو مقرل مهتفي او جك أن راتكن 
بالمعروف» أي: بها جرى العرف والعادة أن يقوم به رب المنزل رب الأسرة 
لأسرته» فالنبي هَل يعطها إذنا بأن تفعل ما تشاءء وتأخذ ما 
أرادت من المال» قد تريد شيئًا كثيراء ولكن بين لما أن اللأخذ يكون في حدود 
المغروف الذي جرت العاذة والعرف أن أهل تلك اليرت راراب تلك الاسر 
ينفقون هذا القدر. 


BF ¥ + 6K‏ قد 


كتاب الأيهان والنذور 


[V4]‏ عنام سلمَة كتا أن رَسُولَ الله صََأنَدعَيه يود سَيِعَ جَلْبَة 

حَصم يِبَاب حُجْرَتِه فَخَرَجَ الهم فَقَالَ: ألا إنَّمَا أا قر وَإَِمَا يَأَتين 

E ا‎ 

صَادق تَأفْضي لك فَمَنْ قَصَيْتُ قَصَيْتُ له يحَقّ مُسلم قَإِنَمَاهي قِظعَةٌ مِنْ نَارٍ 

فَلِيَحْمِلْهًَا از يِذ يَذَّوُهَا00". 
الشرح 

هذا فيا يتعلق بالمخصومات. النبي صََلنَْعَيَهِوسَ لكا سمع جلبة-أي: 
اختلاط الأصوات- أمام باب غرفة سكنه مع أم سلمة» خرج إليهم فوجد 
أصحاب القضية» فأخبرهم صله يوسر عا ينبغي» وآنه صلا لووسم 
لايعلم الغيب» فقد يكون أحد الخصمين قويًا في تلفيق الكلام يجيد 
اللاحتجاج» ويكون الطرف الثاني فيه شيء من العي» فيظهر المتمكن بأنه هو 
الصيب فيُحكم له» فأخبر النبي صا َو أنَ كم القاضي لا يجعل 
المحكوم به حلالاء فلا يكفي لأن يكون الشيء حلالا بمجرد حكم القاضي» 
بل على المحكوم له أن ينظر في الأمر» فإن كان يعلم أن ما كم له به شيءٌ من 
حق أخيه. ولكنه استحقه بلحن کلامه» وحسن تصنيفه للكلام» وتفنيده 
لدعاوى خصمه. فهو في الحقيقة قطعة من الثّار. 

قوله: «قَليَحْوِلْهَا أَوْيَلَرْهَااء أي: ليأخذ أو ليدع» يعني: إن حكم القاضي 
لا يُبرئ ذمَّة المحكوم له؛ بل عليه أن ينظر هو ويتأملء والغالب أن 
المتخاصمين يعرف كل واحدٍ منهم هل هو مصيبٌ أو لاء وإن كان في بعض 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


الأمور تكون الحال ملتبسة على الخصمين وعلى القاضي» فالقاضي إذا تبين له 
أن الحق لفلان بأمر لا مرية فيه فعليه أن يحكمء وإذا كان مستشكلًا فليعرض 
على المتنازعين الصلح» » #وَآلصَلْح خَيْرُ)4 [النساء:8؟١].‏ 

قوله: «قلعل بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ أَبْلعَ مِنْ بَعْضٍ»» پعي: الاترعل و 
نفسو المحق» بسبب إجادته بيان الحجج؛ ولمهذا ني الحديث: دإِنَّمِنَ الان 
لحرا فإن بعض الناس يحسن ترتيب الكلام» وتقديم دعواه» بحيث 
يعجز الخصم الثاني عن تفنيدهاء وإن كانت ليست قوية ولا حقيقية 

وقد بن النبي صَوَْْعوسرَ أن الإنسان عليه أن يستفتي قلبه» وإن قضى 
القاضي» قال صََانَعَوَسل: «الْرٌ ما اطْمَأّث إليه الس وَاطْمَأنَ إليه الْقَلْبُ» 
رالا م ما حا في الس وَتَرَد في الصّدْرء وإنأَفْاكَ الناس وَأفْت موك عليك 
أن تراجع نفسكء ولا ينفعك إذا حكم لك القاضي بما ادعيت في الآخرة إن 
كنت تعلمٌ أك غيرٌ حق» أمّا إذا كنت لا تدري» والأمر خافٍ عليك» وحكم 
القاضي واجتهد. وأبيت أن تقبل تصا حًاء ولم يرد خصمك أن يرد دعواك 
وظهر فيا سمعةٌ القاضي أنَّك مح فحكم لك» فلا حرج عليك. 

لكن إذا كان عندك اشتباه وشكوك لا ينبغي أن يغيب عنك الحديث 
الآخر: «الخلال بن را حرام َي وتا مُسَبّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النّاس» 

اهي المشَبهَاتٍ اسْتَبراً يدينه وَعِرْضو)70. 


(۱) أخرجه البخاري )9١45(‏ من حديث عبد الله بن عمر رَبَتَدَِنها. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (٤/۲۸۸)ء‏ والدارمي (۳۲۰/۲)» وأبو يعلى (/ 3١‏ 2» والطبراني 
(*40) من حديث وابصة بن معبد رَودَاتَُعَنهُ. 

(") يأتي تخريجه (ص۹۷۱). 


كتاب الأييان والنذور 


كذلك ينبغي لمن يتولى قضاءً أن يحرص على مراجعة السنّة» والحرص على 
استحضار الأدلة التي تعينه على إمضاء الحق» وتعينه -أيضًا- على محاولة 
كشف حقيقة الآمرء والإنسان إذا تولى شيئًا من الأعمال» وكان همه في عمله 
تحقيق مرضات الله َّي والله يعلمٌ صدق ذلك منه» فن الله لا يدعه بل 
يسدده ويعينه» کا في قصة عبدال ررحمن بن سمرة وقول النبي صَإَِلَنَهعَلَنهوسَلَرَ له: 
«لا نأل الإمَارَه َلك إن أعطيتها عَنْ مَسْأَلةِ وُكِنْتَ ليها وَإِنْ أعْطِيتَهًا عَنْ 
َر مَسالة انك عَليْهَا!©. 

فالإنسان يحرص على أن تكون رغبتة تحقيق مرضات ربه جَزَوكَكَا 
ومحاولة أن يصل إلى الحق؛ لأنَّ الوصول إلى الحق مهم في سائر المجالات. 

وهل يقضي القاضي بعلمه؟ 

ا ی ای و العلم 
الذي يعلمه» فإذا تخاصم اثنان الأصل في هذه الخصومات أن البينة على 
المدعي» واليمين على من ينكرء فالقاضي لا يحكم لفلان لأنّه يعلم أن الحق له 
أي: علمٌْ خارج عن القضية» فلا يقضي القاضي بهذا العلم. لكن لا يحل له أن 
يقضى با يضاد لعلمه. 

تاعس ميان و لو اوح مودت قف 1 ال ل ده 
صاحب الحق ما قدر أن يأتي بالبينة» ولا استطاع أن يلتمس شهودًا يشهدون 
له» والطرف الثاني عنده ظاهرٌ الحال فقط. فإن القاضي لا يحكم في القضية 
للطرف الثاني وهو يعلم بيقين أن الحق لذاك» لكن بإمكانه أن يخير الخصم بيا 
يعلم لعلهم يصطلحون. 


(۱) تقدم تخريجه ( ص ۹۳۲). 


5 تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
N‏ ا لك لا يكز فون فى 
مثل هذه الحقائق بالطريقة ة هذه أمّا كونه يحكم بموجب علمه في هذه القضاياء 
لاشك أنه لا يصلح للقضاءء إلا إذا كان عنده علج يعتمدهٌ في التظر في 
القضاياء واستخراج الحق من طرفي التزاع. 
6 + ¥ 86 قد 


عَنْ عَبْدِ الحم بن أي بَحْرَةَ نهنڪ قَالَ: گب اي -أَو تبت 
له- إلى ابه عَبْدٍ الله بن أي رة ENTE‏ 
ان لا تڪ ر بن انين نت عَصْبَانُ قبي سيعت رَسُول الله 
انوس يَقُولُ: «لايعْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ انين as.‏ 
وف رِوَايَة: «لا يَمُضِيَنَّ حَڪم بَيْنَ انين وَهْوَ خَضْبّانُ)!"ا 
الشرح 
الإنسان مطلوب منه في قضائه أن يكون حاضر الذهن. مرتاحًا في قلبه» 
فإذا كان غضبان فإن الغضب يغلق مسالك الفكر» وربما -أيضًا- مله 
الغضب بسبب عدم حسن سلوك أحد الطرفين إلى أن يتصور بألّه غير محق» 
فالنبي صا لَعَلِتِوسَلََ هى أن يقضي بين اثنين وهو في حال غضب» إذا شعر 
بشيءٍ من ذلك أجّلهم حتى تدا نفسه» فالإنسان في حال الغضب قد يقول 
شيئًا يضره دون أن يفكر في مدى ذلك الضرر إلى أين يصل» ولذلك لا يقضي 
القاضي وهو غضبان. وينبغي أيضًا أن يعالج المرء نفسه في حال الغضب» 
كيف يعالج الواحد نفسه في الغضب؟ 
قال النبي صَبَأَلَتَهءَلتَهوسَهَرَ -حين| رأى رجلا احمر وجهه وانتفخت أوداجه 


8 4 


و« 


)١(‏ سجستان: ضاحية كبيرة وولاية واسعة بينها وبين هراة -مدينة أفغانية تقع غربى أفغانستان 
يمر بها نهر هريرود- عشرة أيام, ثمانون فرسخًاء وهي جنوبي هراة» وأرضها كلها رملة 
سبخة والرياح فيها شديد تكاد لا تسكنء وهي الآن تقع إداريًا ما بين أفغانستان وإيران. 
يُنظر: معجم البلدان (۳/ ۱۹۰). 

(۲) أخرجه مسلم .)١15()1011(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)7١858(‏ 


تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


من الغضب- : مإ لالم گل لو قا لَدَهَبَ عَنْهُ ما يد لَوْ قَالَ: أَعُودْ بالله 
من الشّيْطَانِ نْ الرّجِيم ۸ فبيّن أن الغاضب إذا استعاذ بادله من الشيطانٍ 
الرجيع دعب غا عدن هة النضت: 

كما أرشد النبي صرألَةَيَِوَسَار الغضبان بقوله: (إِذّا عَضِبَ أخدكم وهو 
قاق مَلْيَجْلِسُء فَإِنْ ذَكَبَ عَنْه الْمَضَبُ وَإِلّا فَليَضْطَجِمْ»”""؛ وذلك حتى تخف 
عبد ا ي لأن الغضب كم قال النبي صَإَلَه يوسا : اجمْرَة ني َلْبِ 
ابْنِ آ6" ومن أخطر ما يكون هو غضب الوالي؛ من قاض» أو أمير» أو من 
في حكمه. 

فينبغي أن لا يبت بين مُتنازعين في حال الغضب. بل يرجئ الأمر إلى أن 
يعود إليه كمال رشده» ويستطيع إيراد ما يورده على طرفي القضية» وعلى 
أحواهاء ثم يفعل» فإذا قضى وأمكنة أن يرجع عن قضائه إذا تبين أنه تأثر 
بغضبه فليرجع عن القضاء. 

وهل یقاس على الغضب غيرة؟ يقاس عليه جميع ما يشغل» فمثلًا: لو كان 
حاقناء أو كان في حال ظمأ شديد. أو جوع ندل أو كان في حال م 

يعني: أي شيء يؤثر على الاستقرار الفكري» وتلقي ما يعرضٌ من الأفكار على 
ا ؛ يفعل الإنسان ما يستطيع لتلاني إصدار أحكام بانَّةه سواء بين 
متخاصمین» أو بتحكيم خاص. 


اوا ااا ا ا 

(؟) أخرجه آبو داود (۷۸۲٤)ء‏ وأحمد »)٠١۲/۰(‏ وابن حبان »)٥۰۱/۱۲(‏ والبيهقي في 
شعب الإيهان (۳۰۹/۰۹) من حديث أبي ذر رنه 

(*) آخرجه الترمذي (۲۱۹۱) من حديث أب سعيد الخدري رَعَهعَنة. 


كتاب الأيهان والنذور 
۷ 


[YT‏ عن بي بَحْرَةً ڪت قَالَ: قال رَسُولُ الله صا عيوسآر: «ألا 
ا با ا كبر 00 ؟ -ثَلانًا- قُلنَا: يا رول اللّهء قال: 
«الإِشْرَاكُ بالل وَعْقُوقٌ الوالين» وگن م ال وَقَال: : دآ وَقَوْل 

قلتا: لته ES‏ 


سر سے سے لر و ےو 


الرورء وَشَهَادَهٌ الور فَمَا رال يُڪَررهَا حَىٌ 
الشرح 

هذا الحديث وكل أحاديث رسول الله صَِآَْنَدعَلتَهِوَسَلَرَ عظيمة وهامة. 

قوله صََأَلدَهعَلتَووْسَلَرَ: «آلا بكم بكي الكبَائرِ؟»: النبي صَََِعلووسَاَ 
يعرض مثل هذا العرض لينتبه ا لحاضر» وليستحضر فكره؛ حتى يتلقى ما يبينه 
الول ص 6و 

قوله صاه ووسر : «الإشْرَاك بالله»» لا شك أن ا لله تارك وتا 
هو أكيرٌ الذنوب؛ ولذلك عندما سكل النبي ءوسل أي الذئب أَعْظَمُ 
عند الله؟ قال: «أَنْ تَجْعَلَ لله ندا وهو حَلَقَكَ)2". 

وفي الحديث: ترت هَل الآه: ادير ع اموأ وَلَمْ يليوا إيمدتهُم 7 
بظْلْ# [الأنعام: 47]ء يده يوسا وَقَالُوا: أبن 
لس إا بظّلم؟ فال ولال صَبَأَلنَهَليَووسَر: (إِنَّهُ لَيْسَ ب بذاك 
آلا تَسْمَعُونَ إل قول لُفَْانَ: إن لجرك لل عَظِيمٌ4 القان: :]0 
ET‏ 

قوله صاالهءلووسار: «وعقوق الوَالدَيْن)» حثّت الشريعة على بر الوالدين» 


.)۱٤۳( )۸۷( ومسلم‎ »)۲٠٠٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث ابن مسعود ورعن‎ )١51()85( (؟) أخرجه البخاري (۷۷٤٤)ء ومسلم‎ 
أخرجه البخاري (5914) من حديث ابن مسعود روڪن‎ )۳( 


س تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
والاهت| م بأمورهماء وا حرص على الإحسان إليهماء والله تباركرتعال قرن حقه| 
بحقو في قولو: لأَنٍ شر لي وَلِودَيْكَ4 [لقمان: »]١١‏ وقرن حقهم| بالعبادة في 
قوله: #واغبدوا أللّه وا 00 بوء شَيْعًا شيعا وَبلولدَيْن إحْستا) [الشساء: «٦‏ 
وني قوله: قى رَبك ألا بدا ِل يه وب اولقن إخسدئا إِمّا يبلن 
NL yT EE‏ 
رلا ریا( [الإسراء:*؟] إلى آخره» فبر الوالدين عظيم ومهم» وفي هذا 
الحديث قرن عقوقههما بالشرك. 

وقد كان صا تور متكنًا في بداية الحديث» فلا وصل إلى قول الزور 
قال: لار قول الور وَشَهَادَةٌ الزُور). قال أبو بكرة وَيَدََنَدُعَنهُ: (فََ رال 
يُكَدرْهَا حٌى قُلنَا: ليه سَگتَ)» يعني: أشفقوا عليه رحمة به صا ووس 
وحبًا للبعد عا يسوؤه. 

وقول الزور ليس أعظم من الشرك بالله» ولا أعظم من حقوق الوالدين 
من حيث الجملة» لكن النّاس أجرأ عليه بكثير نما سواه تجد الشيطان يأتي 
للإنسان ويقول: ما يضيرك تشهد لهذا ولولم يكن عندك علم في ذلك» أن 
تقول: الحق معه. ينفع صاحبك ولا يضر ذاك .. إلى غير ذلك! فشدد النبي 
وسم وقال: «ألا وَقَوْلُ الزُورِء وَشَهَادَةُ الزُورِ). 

فينبغي للإنسان إذا طّلبت منه شهادة إن كان يعلمٌ بيقين ما طُلب أن 
يشهد عليه» ولا يضرهٌ أن يؤدي الشهادة وقد طُلبت؛ أن يؤديهاء لكن لا ينبغي 
أن يكون للعاطفة وحب أحد طرفي القضية ما يحملة على التحمس في أداء 
الشهادة إن كان أداؤه ينفع صاحبه» أو التباطؤ والتساهل يظهر عدم الاهتمام 
ما. 

فينبغي للإنسان أن يعرف أن الشهادة أمانة» وأنَّ الله سائلٌ من عنده أمانة 


كتاب الأيان والنذور Fern‏ 
عن أمانته» ويسأله في موقفي لا يجد جالا للتخلص من تبعاتٍ إهدار الأمانة. 

وفيما يتعلق بشهادة الزور: إذا شهد الإنسان زورًا لشخص ماء إِمّا بإعفائه 

من حقٌّ لولا شهادته لوجبء أو بشهادةٍ تجعله ناجحًا في مطلبه» لابد أن يتأكد 

من مدى سلامة ما شهد به إن كان حمًا فهي أمانةٌ يؤديباء وإن كان غير ذلك 


لع 


فليجد العذر؛ تخافةٌ الله» فيقدم مخافة الله جَزَّوَتَكَا وخوف العقاب على جميع 
الالال كات هده الأمرن. ١‏ 

وهل تعجل عقوبة شاهد الزور له في الدنيا؟ 

شاهد الزور قد صل له في حراته فضيحة»وإعلان :ذلك هذامن باب 
افونا كا eS e EE EE‏ 
ابن آدم قلَّا يستمر في خفاء وكا يقول الشاعر الجاهلى<): 
وما تكن عِنْدَ امْرِىءٍ مِنْ حَلِيقَةٍ وَإِنْ الها تَحَمَىعَلَ الاس تُعلَّمُ 

يعني: مهما أراد الإنسان أن يستخفي لأجل صديقه أو أخيه من أبيه وأمه. 
فقد يكونا عدوه غدّاء وكثيرًا ما تفضح النّاس المصالح. 

ك + +7 % ص 


(۱) البيت لزهير بن أبي سلمى. يُنظر: ديوانه (ص5). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
7 عن ابن عَبَّاييس عت أن التي ةيورم فَالَ: الَو يعلى 
الَا بِدَعْوَاهُمْ لَادَّى ناس دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَموَالهُمْ وَلَحِنَّ التِيِينُ عَلّ 
الد عل 
الشرح 
هذا الحديك مهم بدا بالتسبة للقضاة لان الإنسان لا يظهر في 
3 في 5 
حاله الصادق أنه رجل صدوق» ثم يضغط على الطرف الثاني لعلهم 
يصطلحون .. لا؛ ينبغي عندما تكون الخصومة قائمة أن يجعل الطرفين في 
ميزانٍ واحد» فمن أرجح ميزانة الحق صار هو المعتنى به. 
ال صاان ووس قال: «وَلكِنِ اليَمِينُ على المدعَى عَلَيّهِ» وني حديث 


7 5 روص ہے 50 سے ت o2‏ و 
آخر قال: «البينة على الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ على المَّعَى عليه" وفي رواية: «البيتة 


عل مَنِ اذْعَىء وَاليمِين عَلَ مَنْ أُكرء إلَّا في القَسَامَة٤"»‏ وإن كان معنى 
الحديث أن اليمين على من أنكرء لكن الذي يطالب بالبينة مدّعي الحق. 

ونان ا لدان سبحي ليه لماو معو كران و 
إلى آخره؛ كل هذا مما ينبغي للمسلم إذا صار قاضيًا أن حرص على إثبات 
وسائل معرفة الحق. ثم ينبغي للإنسان الذي يكون قاضيًا أن يكثر من قراءة 
كتب العلماء فيم| يتعلق بأعمال القضاة» وأحكام القضاة السابقين» وما قالوه. 
وماقيل عنهم» يكثر من القراءة» وسيجدٌ -بحول الله- ما يعينة من أدلة 
الأحكام من الأحاديث والآيات» واللّه المستعان. 


.)١()1071١(ملسمو أخرجه البخاري (؟4885).:‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ )١1741( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
.)9 تقدم تخريجه (ص47‎ )۳( 


كتاب الأطعمة 


| ۹۷۱ ا 


كاب الأظعمّة 


م ص سے 


[VA]‏ عن المكان بن ر نة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
ایروا يَقُولُ -وَأْهْوَى التّعُْمَانُ بإصبَعَيه إلى أَذُتَيْه-: «إنَّ الال 
ص ی ويا فیا لا هگير می الاس 
تی الشّبْهَاتِ اسْمَبرَاً لد ننه وعرضة: ومن ن وَقَمَ في السشبهَاتِ ق 
مه تى حَوْل ال میتی يُوشِكُ اَن يَرْتَعَ یه ألا وَإِنَّ لكل 
مَلِكِ حِمَىء ألا وَإنَّ ی الله تَحَارِمُهُ ألا وَإِنَّ في الِسَدٍ مُضْعَةَ إذَا 
صَلَحَتْ صَلَحَ ا لجِسَدُ كله وَإِذَا قَسَّدَتْ قَسَّدَ ا مسد كله ألا وهي 
القلبُ»”. 
الشرح 
هذا الحديث المخرّج في "الصحيحين" من الأحاديث المامة العظيمة» التي 
قيل: إتها تدور حول الفقه وال هدى والورع» ففيه حث للعبد المسلم أن يتورع 
ويجتهد بها يصون عرضه ويحفظ له دينه. 
و وی التعمانبإضْبَعَيه إلى أَدْيْ)ك» يشير إلى أنه ل يبلغة بلاغًاء وان 
سمع النبي صلا عسل يقولُ هذا الكلام؛ ليؤكد للتاس آنه إا ذكر ما علم 
وسمع» وباللازم - أيضًا- آله وعاه وفهم مراد رسول الله صر لته وسار منه؛ 
لأنّه عريةٌ ع أصيلٌ في عروبته» هم أهل اللسان العربي» يفهمون مقاصد الكلام 
الذي يُقال في لغتهم؛ ثم هم أصحابٌ محمد صَََِنَهعلِوَسَلَرَ صحبوه وآمنوا به 


.)١ ١ا/()١559(ملسمو أخرجه البخاري (؟8).‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
E ES‏ ل لي 
رسول الله صََتَمعَلوسَلََ 

قوله صا يوسا : 0 ا خلال ب وَالرَامَ بين أي: ظاهرٌ وواضحٌ» 
وهو ما نص عليه الله ماوعا ورسولة صال يوسأ أو أَجْمَعَ المسلمونَ 
على تحليله َيِه أو تحريوه بعَينِهِه فالحلال الذي لا يستغني عنه أحدٌ من التاس 
وهم في حاجة لمعرفته والأخذ به ين كا أن الأمر المحرم بن 

قوله لووسم : «مُشتبهات»» ممع مُشْتَبِه وهو المشكل؛ لما فيه من 
عَدَم الؤُضوح في الل وَالُرْمَةِ وتلك أمورٌ قد تلتبس على بعض التاس» 
عندما يتأمل المتأمل يظن أا أقرب للإباحة» وآخر يتأمل وينظر يجد أَمَّا أقربٌ 
إلى المحرم» فالأمر الذي فيه حرج على الأمّة جعل الله بزعا معرفته معرفة 
سهلةً ميسرة» فليس في شيءٍ مما يضطر النّاس إليه اضطرارًا إلا وأمره في غاية 
الوضوح. 

بقيت الأمور التي يحتاح المرء إلى أن يعمل فكره ويتأملء الله جوملا أباح 
لعباده الطيبات من الرزق» ورأسٌ هذه الأشياء الحل؛ فإن سعد بن أبي وقاص 
يعن ل قال للنسي :يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني 
مستجاب الدعوةء قال له النبي صله ووسر : «يا سعد أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكنْ 
مَسْتَحَاتَ ا لا يعني: أن إطابة مأكله أن يختار ما تشتهيه الأنفس» 
وا يعني: أن يأخذ ما لا تدور حوله أي شبهة في حله أو عدم حله» والله أمر 
عباده المؤمنين بما أمر به الأنبياء والرسل أن يأكلوا من الطيبات» أن يأكلوا ما 
أباح الله جَزّوَءََا هم» وربنا ّربلا ما جعل علينا في الدين من حرجء فإذا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )"١١/5(‏ من حديث ابن عباس رتكا 


كتاب الأطعمة 
روح للخم SL‏ 

يقول متسل : دن الحلال بين» وا حرام بين فلا عذر لأحد ي 
الجرأة على الحرام» وأمّا الحلال لا فيقال : كل مِنْ كَل ما أحل الله لك وتنب 
المحرّم الممنوع؛ كثيره أو قليله» مستلذه أو غير مستلذه. 

فلا حرج على الإنسان أن يأخذ من الحلال ما تيسر له» ومع ذلك ينبغي له 
أن حرص على عدم استنفاذ طيباته؛ لأن من شأن استنفاذ الطيبات أن يدخل 
الاس ي I as‏ 1 
لديا وَس سَعَمْتَعُم بها فليو ون غات 
بِمَا كنم سکرو E EET EE‏ : 
[الأحقاف: .]7١‏ 

فعلى المسلم أن يكون في غاية الحذر إذا عرضت له أمورٌ مشتبهة» حتى لو 
رأى أنَّ جانب حلَّها أرجحٌ من جانب التحريم» إذا لم تكن به ضرورة فليكف 
عا أشكل. 

قوله صَرَتَعوسَة: لا يَعْلمُهُنَ كير منَ النّاسٍِ»» في هذا بيان أن بعض 
الاس يعلمهاء والله تاركو َعَاقَ قال في سورة آل عمران: :له وَالْذِى انَل 
عَلَيْكَ الْكِتَنبَ م RES‏ ُنَ ام الكتدب وَأَحَر ڪهٽ تاف 
1 لَذِينَ في لوب ري 
َمَا يَعْلمْ اويا إلا الله َآلرّسِحُوِنَ فى العم يَفُولُونَ امتا به كل مَنْ 
عِندٍ رَبَنَا وَمَا ESE‏ ا لذبب [آل عمران: 7 أي : أن الراسخ في 
العلم يجتمع له بإذن الله وهو ينظر في الجوانب المانعة والمرجحة» ويتبين له 
الجانب المرجح أو الجانب المانع» فما دام أَنَّا لا يعلمهن كثيرٌ من النّاسء إذا 
كان الواحد يعلم هذه المشتبهات فلينظر مدى قرب كل شيءٍ من الحلا( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ليلحق به» و من أسخرام ليلحق به. 

قوله صَِإَأَلنََلَِوِوسَ: «انَقَى الشُبّهاتِ», أي: ابْتَعَدَ عَنْها. 

قوله صََلنْعَوِوسَل: «اسْتَئرَاً لدينه وعِرْضِوهء أي: طَلبَ البراءةً لدِينه مِنَ 
لص لضو من لن الامتا للمرض ليس كالاهيامبالدين: 
ف لاتير ا لديو أدب علية وجوت كما حتميّاء أما الهرض فعلى المرء أن 
يصون نفسه عن أن تكون معروضة للقيل والقال؛ لأنّ من تجرّأ على كل 
المباحات التي تتيسر له تلحقة بعص الظنون؛ ولذلك فإنٌ الاستغناء بالشىء 
عن غيره أولى. 

النبي وسار لا ذكر الحلال زَأنالأشيباة الذي يتجنب 
المشتبهات يستبرئ لدينه» أي: يجعل لدينه براءة» حاميًا يحميهء وسورًا 
لا يتجاوز عليه» فقد استبرأ لدينه» ثم حفظ نفسه من أن يتحدث النّاس عنه» 
ويقعوا في عرضهه وربما كانوا صادقين» ولكنهم مخطؤون فيتعرضون 0 

قوله صِإَدَعيوَسَل: «وَمَنْ وَقَعَ في الشات وَقَع في الحرَام»» يعني: أ 
اا ل 0 
المحرم ظاهر التحريم» والتفس تحتاج من الإنسان أن يكثر مراقبتها؛ فإِن الله 
جلو قال في قصة يوسف عَلَنهسَهِمُ على لسان ارا العزيز: وما أَبَرَئُ 

تَفْسِىَ إِنَّ آلفس لَأْمّار بألْسُوءِ إِلَامَايَجمَ 3 ل رن عفُور زَّحِيمٌ # 

ا فالإنسان قد تغلبة نفسه» لاسي إذا حدثتة بعفو اللّه» وتيسيره 
على التاس» فر فيجره الحوى أن يتعدى الحدود» کا قال -سبحانه- في قصة داود: 
و قبع الهو و عن ل الله 4 ا يدن الى 
NS e‏ 

قوله ااه ا دوَقَمَ في الشّبْهاتِ». 6 على الوقوع في اا 


2 
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التي أَشْبَّهتِ الحلال مِنْ وَجْهِ والحرام مِنْ وجو آكَرَ. 

قوله: «يُوشك»» أي: يَقَرْبُ. 

قوله: أن يرع فيه»» أَنْ تَأكُل مِنْهُ ماشِييُه ونيم فيد 

قوله: «تحارمة)» المعاصى التي حَرَّمَها الله تَا اق كاقل والسّرقةِ. 

قوله: «الحمى»» هو ما كمي الختليفة ة أو نائبّهُ مِنَ الأزض الاج لا 
اكجامار بو لازم عي والنبي صََلَةعلَهوسَلَرَ ضرب مثالا محسوسًا 
للنّاس بقوله: «ألا وَإِنَّ لكل مَلِكِ حمى»» فمدّل الذي يقع في الشبهات بالراعي 
الذي يحوم حول الحمى» وهذه أمورٌ يعرفها غالب أهل المواشي» يعرف آهل 
المزارع بمزارعهم أن مواشي النّاس إذا رتعت حال المزارعين أوشكت أن 
تنطلق إلى المزارع» والأرض المحمية إذا : ر ا خونا و 
-إن تساهلوا بأمرها- أن تفلت علیهم» «گالرًاعِي يَرْعَى حول ایی يُوشك 
أن يَرْتَمَ فيه»» والإنسان إذا كان على وشك الوقوع فهو على خطر؛ إن تساهل» 
وإباأك NEE‏ 

قوله صا ا «ألاوَإِنَ می الله تا رمُه»» في الدنيا حمى الملوك 
سهل؛ لان عقوباهم عقوباتٍ دنيوية» والعقوبات الدنيوية ينتهي أثرها إِما 
بإيقاعهاء أو بوفاة الإنسان المعاقب وينساهاء ولكن الأمر الخطر هى الله 
فهناك أمورٌ تحريمها ني غايةٍ الوضوح» لكن هذه المحرمات حرم ما يقربٌ 
7 في سورة النور يقول اللّه: فل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْصُوأ مِنْ أَبْصَرِهِمْ 

قظوأ مُرُوجَهُمْ دك ارگ لهم إن آله بير با يَصْتَعُونَ © وَشُل 


E 


لزتعت لصف E ES‏ 
EY‏ وَلْيَضْرِبْنَ رھ عل جُيْويهنٌ ولا يُبدِينَ ز ِينَتَهُنَّ إلا 


ت 


ِيُعُولَتِهنَ أو ءاب اهن أو ءَابَاءِ بُعُولتِهِنَ أو اناهن أو أَبْتآءِ بُعُولَيهِنَ أو 
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2 


إخْوَنِِنَ أز ي إِخونِِنَ أو ب أَحَوَيوَ أو نابو أو ما ملكت أيْمَهنَ أ 
التَبِعِينَ غَيْر أؤلى رة م 57 ب أو لفل لذي لم يَطهرُوا عل عَوْرتٍ 
00 


لحار ولا يطبن أجلن يعم ما يفون من زِيكتِون وبا إلى الله 
جمِيعًا أيه ألْمُؤْمِئُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [النور:٠» »]۴١‏ هذه الأشياء التي قد 
E MS‏ انا لز حر 
الوقوع فيهاء حتى لا ينحدر الواحد أو الواحدة من ذلك الممنوع كراهية ليقع 
في الموقع الخطر الذي فيه تعد لحدود الله جَزَّوعَكا. 

الله بوتا بين في كتابه مجمل المحرمات» وفصّل نبيه صَرَلنَمعَنوسَلرَ فيها 
سات تاكاه وعد وها يقر 5 E‏ يق لح كر مدو د 
الحرث لا يحب أن تنتشر المواشي بجانب حرثه» وكذلك الملك إذا مى أرضًا 
لا يريد أنَّ الاس يغشون تلك الأرض؛ ؛ كا في حمى إبل الصدقة» وني قصة عمر 
نة عندما استعمل مولى له -يُقال له: هانى - على الحمىء وقال له: «يا 
هانئ ضم جناحك للناس» واتق دعوة المظلوم» فإن دعوة المظلوم مجابة» 
وأدخل رب الصريمة»» أي: الإبل التي لا تزيد عن عشرة» «ورب الغنيمة». 
أي: الغنم التي ليست بكثيرة» «وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف. فإنهى| 
إن تملك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع»ء أي: لا نُدخل ماشية كبار 
الصحابة الآثرياء أمثال ابن عفان وابن عوف للحمىء «وإن رب الغنيمة 
والصريمة يأتي بعياله» فيقول: يا أمير المؤمنين» يا أمير المؤمنين» أفتاركهم أنا 
لا أبا لك؟ فالاء والكلاء أهون علي من الدنانير والدراهم» وايم اللّه! لعل 
ذلك أنهم ليرون أني قد ظلمتهم» إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية 
وأسلموا عليها في الإسلام» ولولا الال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما هيت 


كتاب الأطعمة 


على المسلمين من بلادهم شيرًا(2©. 

المهم تمثيل النبي صَِآَلنَهعَبَنَهِوسََمَ الذي يغشى الشبهات بالراعي والرعاة 
اخ وعقوبات آمل احعى»وعقوبات له ياي وات اطق 
عقوبات الله على حسب ما ي يستحق العبد» وهو جَزَوَبَلَا أحكم الحاكمين» 
وفك العدلواوا Om lG‏ الخد جانب 
الشرك؛ فإنَّه لا يغفر لمن مات عليه. قال تَبَانَكَوَتَحَالَ: إن أللّه كتنب أذ 
يْشْرَكَ بهء وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ4 [النساء:44]. 

قوله اه ادوس : «مُضغة»» أي: قطعة مِنَ اللحْم قَدْرَ مايُمْضَعٌ في 
القم. 

قوله صََلتَمعَتِوَسَ: «إذَا صَلحَتْ صَلحَ الجَسَدُ گلة»» كيف تصلح هذه 
المضغة؟ تصلح بالإكثار من ذكر الله» باصطحاب جانب الورع» ومحافة 
الإنزلاق في المشتبهات, أو الانحدار في دركات المحرمات. 

يحتاج الإنسان إلى أن يحسن تعاهد نفسه» أن يكثر من ذكر الله رَو أن 
يستعيذ بالله جَزَوَبَكَا من عذاب اللّه أن يكثر رجوعه إلى الله جيني كل 
0 النعم وتجددهاء يكثر شكر اللّه فإِنَّ الفضل كله بيده تعالى» قال 

يَارَوَتَدَالَ: وما بم من يَعْمَةٍ فَمِنَ أللَّهِ4 [النحل:*15]» في حال اندفاع 
الوروك حوور التي يتحر ادر كمه كل وا دنم قن اللكروايات 
وهكذا شان المؤمنء أن يكون كثير التعلق بخالقه سُبَحَانَهُوَتَعَالَ في السراء 
والضراءء في الضراء يرجو كشفها من ربه جلو وإذا انتكشفت يحمد ربه 


00 
المسند )”98/١(‏ من حديث أسلم مولى عمر رنه 
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جروا الذى تقض ومن وتحؤله وقو توالا يضول السن فكت ما كس 

يصلح هذا القلب الإكثار من اتقاء المحرمات» فإن الأكل من كسب حرم 
له أثرٌ بين في إظلام القلب» وفقده كثيرًا من الإحساسء» فيحتاج الإنسان إلى أن 
يكون شديد الحذر» ونبينا مَََلتَُعََتَهِوَسَلَرَ دلنا على طريق النجاة وقال: «دَعَ مَا 
ريبك إلى مَا لا يريك يعني: ما التبس عليك أمره» وشككت في حله أو 
عدم حله» جعل ربك جَلَوََلَا مندوحة عنه» فدع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك. 

وتما ينبغي أن يعتني به المرء -أيضًا-: الإكثار من نوافل العبادات» 
AE St e‏ يرال عَبْدِي يقرب 
إلي ِالتوَاِلِ حَتى حبّهُ2"00, كيف تكون حال الواحد إذا أحبة الله؟ هل يتركه 
تمتاله الشياطين؟ كاد بل يحفظهء إذا أحب الله عبدًا من عباده نشر له القبول 
والمحبة في الأرض» وحماه وحفظه. لكن هذه النوافل التي يفعلها العبد لتكون 
سبب حصوله على حب الله له. 

وقبل ذلك ينبغي أن يعتني بالفرائض؛ لان الله يَبَانَكَوَتعَالَ لن يحاسبنا على 
النوافل إذا لم نفعلهاء ولكن يحاسبنا على الفرائض إذا قصرنا فيهاء فليحرص 
المسلم على العناية بها فرض الله عليه» وليتهم نفسة» لا ينبغي أن يحسن الظن 
بالتفس» بل يتهمها بالتقصير» لكن بدون غلوء ودين الله وسط بين الغالي 
والجافي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5818). والنسائي »)٥۷١١(‏ وأحمد(١/٠٠۲)»‏ وابن خزيمة 
(85/4). وابن حبان »)٤۹۸/۲(‏ والحاكم (۱۳/۲))» والبيهقي (7”8/8”) من حديث 
الحسن بن علي رَتعتعنها. 


(۲) أخرجه البخاري )506٠07(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الأطعمة 


في هذه الحال يحتاج المرء أن يتعرف على سنَّة النبي صله يوسم في 
الأعمالء وليعلم أن أكمل عمل ما وافق فيه العامل عمل رسول الله 
روسل 

الله لا يحب العبد إلا إذا صلح قلبه» فإذا صلح هذا القلب أحبة الله 
وصار يمنع الطرف أن ينطلق إلى ما لا يحلء لا يسترسل في النظرء لا يفتح 
مسامعه ليسمع ما لا فائدة فيه من الكلام المباح» ولا ليسمع الكلام السيئ 
الخبيث القبيح من غيبةٍ ونميمة» أو هو ومجونٍ وفجورء إذا صلح هذا القلب 
كرد كل م سواه اف مب كر : 
خطيرء فقد قال النبي صا انهاه وسا : دن الْعَبْدَ ليتَكَلّمُ با لكَلِمَةِ من سَخَّطٍ الله 
لا لقي کا بالا وی با في جَهَئه)(0). 

فليحرص الإنسان على تقييم قلبه» ثم يتعاهد نفسه بالأذكار» إذا شرب 
يبادر بحمد الله» وقبل أن يبدأ يسمي الله» إذا أكل يبادر بالتسمية عند البدى 
وبالحمد عند الانتهاء» والنبي صرإلهَكّوِوسَارَ يقول: دن الله لَيَرْضَى عن الْعَبْدِ 
انال اغ مت عله ار شرت الكزية تش ل وا رضي 
الله عنك في حال شربك وحال أكلك» فأنت بحول الله إلى خير 

وليحرص الإنسان عند دخوله المنزل أن يبادر بالتسمية وما يتيسر له من 
الأذكار» وكذلك عند الخروج قبل أن يغشى طريق حياته اليومية يستعيذ باه 
من الشيطانٍ الرجيم» ويسأله التوفيق في أمره كله» وليعلم أنّ حوله وقوته 


(١)أخرجه‏ البخاري (51418) واللفظ له» ومسلم (۲۹۸۸) )٥۰(‏ مختصرًاء من حديث أبي 
(۲) أخرجه مسلم (77/5) (۸۹) من حديث أنس بن مالك وَوَدَلَدعَنَة. 
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لا ينفعانه إلا بلطف الله وتوفيقه» ثم حرص على غص البصرء وأن لا يتكلم 
إلا با يسرّه أن يطلع عليه يوم العرض والجزاءء وكم للواحد متا من الكلام لو 
أحسن تصور عرضه يوم القيامة لكف عن كثير منه؛ لأن الكتاب الذي ذكره 
الله يقول ال المفرط: : لمال هدا ألْكِتدب لا يُعَادِرُ صَغِيرة وَلَا كبيرةً 
إلا أَْحْصَنهًا» [الكهف:45]» فنسأل الله اللطف والعافية. 

فليحرص الإنسان على تعاهد هذا القلب» إذا شعر بفتور أو غفله يبادر 
إلى الاستغفار والتوبة» وكا في حديث كفارة المجلس: «كَلَِتٌ لا يکلم هن 
اح في جلو عِنْدَ ِيَامهِ لات مَرَاتِ الا كر هن عنه» وَلَا يقوش في لس حبر 
0 م له ون علي كما تختم لانم على الصَّحِيمَةٍ: سُبْحَائَكَ اللهم 
بِحَمْدِكَ/ لا إل إلا أت رة اتوب ليك فنسأل الله اللطف 
35 
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تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

مر ...] لل شه 
لا ينفعانه إلا بلطف الله وتوفيقه» ثم يحرص على غص البصرء وأن لا يتكلم 
إلا بها يسرّه أن يطلع عليه يوم العرض وال جزاء» وكم للواحد من من الكلام لو 
أحسن تصور عرضه يوم القيامة لكف عن كثير منه؛ لأنَّ الكتاب الذي ذكره 
لله يقول عنه المضيع المفرط: لإمَالٍ هدا أَلْكِتَب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةَ ولا كَبيرَةٌ 
إل أحْصلهًا) [الكهف:44]: فنسأل الثه اللطف والعافية. 

فليحرص الإنسان على تعاهد هذا القلب» إذا شعر بفتور أو غفله يبادر 
إلى الاستغفار والتوبة» وكا في حديث كفارة المجلس: كات لا يكلم عن 
أحَدٌ ني لوو عند قيارو لات رات الا قر بهن عنه وََا يمو في خلس حبر 
تنس قر ا خم ل نعل ا تخت بال خانم عل الصّحِية: سُبْحَانَكَ اللهم 
وَبحَمْدِكَ لا إِله إلا نت أُسْتَعْفِءَكَ وَأتُوبُ ليك فنسأل اله اللطف 
ا 


+ ج قر 


(۱) أخرجه أبوداود )٤۸۵۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ََكعَت. 


كتاب الأطعمة 


[6/"؟] عَنْ اس بن مالك رنه قال: 7 جَنَا أَوْنَمًا بِمَرّ اهران > م 


ا 
مع سم ه 


إلى رَسُول الله ةيسام بوركها وَفَخِذَيْهَا فَقَيلهُ»". 
ا ا 
الشرح 
الأرانب: من صغار الصيد. 
قوله: (أَنْقَجْتا أَْنَبَا) أي: أثرناه من مكانه. 
, 

قوله: (بمَرٌ الظهرَانِ)» وهو ما يعرف الآن بوادي فاطمة. 

قوله: (وَأَدْوَكْنُّهَا) أ" أذ ركه البق اة شاب في حدود العشرين من 
عمره رَيََلَبَُعَنَهُ وأحضرها لأبي طلحة زوج أمه. 

قوله: (فَدَبَحَهَا وَبَحَتٌّ إلى رَسُول الله صِإِلنَعَيوَسلبوَرِكِهَا وَفَحِدَيا 
قَقَلهُ)» وهم في تلك ا حال لم يكونوا محرمين؛ لأنّ هذا في عام الفتح. 

فصيد البر حلالٌ للنّاس إلا من كان في حال إحرام» أو كان داخل حدود 
حرم مكة. فالأرانب مباحة إلا عند فة من الناس لا يأكلونها؛ منهم: الشيعة 
الإثنا عشرية» لكن الذي عليه الاس كلهم أن الأرانب مباحة» فهي من 
الأطعمة الحلال في الصيدء وفي الاقتناء أيضًاء وحلال أيضًا للمسافرين إلا من 
كان محرمًا فلا يصيدها ولا يصاد لحمها. 
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تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


:4 عَنْ أَسْمَاء ن اي ڪر كخ قَالت: «كَحَرْنَا على عَهْدِ رَسُولٍ الله 
اووس قرسا تأكلتاة”. و وف واي" : ون د بالمَدينة). 
[1*41] عَنْ جار بن عبد الله عة 9 التي صااە وسا تھی عَنْ 
لوم لمر الأَهُليّهَ ني وم الحیر". 
وتلل وك كال كلق نه خلا ادنر مخ مين وت 
التي َو عن الحمَارِ الاه 
[86] عَنْ عبد اللّه بن أبي ارف كته قال: : «أُصَابَئِنا حَجَاعَةٌ ليا یبر 


سے © سے 


ا۱ے صر ار 


لما كنَ يَوْمُ حَيْبَرَ وَقَعْنا في الحم الأَهْليَة قَانْتحَرْتَاهَاه قَلمَّا غَلَثْ بها 
ار مُنَادِي رَسول الله مالف يرس: أن أَكْفِمُوا القُدُونَ 
ما قال: م م 
[ عن بي تَعْلبَةَ صَِإيهعَنَُ قَالَ: «حَرّمَ رَسُولُ الله صاة يورس لوم 
الخثر الل ٠‏ 
ت 
هذا في هذه اللحوم؛ الخيل لم يكثر نحرها لنفاستها من جانب» وخشية أن 


.)۳۸( )۱۹٤۲( ومسلم‎ ))88١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)8811١( (؟)البخاري‎ 

(*) أخرجه البخاري (١؟885).:‏ ومسلم )۱۹٤۱٩(‏ (۳۹). 
)٤(‏ مسلم )۱۹٤۱(‏ (۳۷). 

() أخرجه البخاري (88١").؛‏ ومسلم (۱۹۳۷) (۲۹). 
(5) أخرجه البخاري (8871), ومسلم )۱۹۳۰٩(‏ (۲۳). 


كتاب الأطعمة 


[ ۸۳ كت 

تفنى» ولعظيم فائدتهاء وشدة الحاجة إليها؛ لأئّها ما يرعب به الأعداء لكنها 
مباحة» بما ثبت في "الصحيحين " وغيرهما نحرت في عهد رسول الله 
E LO‏ 
لجا وصلوا إلى خيير حاصروهاء وقد لا یکون معهم من الأزواد مايكفيهم من 
الطعام» فلا فتحت خيبر وإذا بهم قد مسهم الجوع فبادروا للحمر لأنها غنيمة 
فر مدت من الحمرء فنادى منادي رسول الله صالة يوسر : (أنْ أَكْفِتُوا 
القَدُورَ). ورب قال: (وَلا تَأُكُلوا من حوم الجمر شَيْنًا)؛ وأخبر أنَّا رجس. 

فالحمر الأهلية محرمة؛ والخيل ليست محرمة» وقد مر أكثر من حديث فيه 
الإشارة إلى أكل الصحابة من لحوم الخيل والفرس التي نُحرت ونحو ذلك 
وأكلوا من لحوم الحمر الوحشية. 

اله الر حسة رون عند انان انق الاق كانت ل رف 
يندر أن يوجد حار وحشي في الخلاء» التي كانت بينة الظباء» وقد كثر في عام 
السبعين الظباء في بعض الأماكن» وقد أرهقت المزارعين الظباء حتى لا عمجم 
على زروعهم فتأكلها في أيام زرع الشتاء» الظباء الآن أصبحت في غاية القلة إلا 
في أماكن محدودة» كذلك البقر الوحشي أصبح الآن في غاية الندرة في الخلاء» 
إلا ما كان يسمى بالمحميات. 

الصحابة مع سيد البشر صَلنَعَلهوَسَهَ أكلوا الخيل والحمر الوحشية» وقد 
كانت الحمر الوحشية كثيرة في السابق في غالب جزيرة العرب؛ لاتساع الأرض 
وقلة البشر ما كنت تجد قبيلة مها خمسون ألفاء إن كانت القبائل محدودة» فكانت 
هذه المخلوقات تكثر وني أوقاتنا الآن أصبحت وسائل الصيد متوفرة حتى مع 
الفتيان الصبيان. وصار إفناء لكثير من وحوش الصيد. فالخلاصة: أن الخيل نما 
م يحرم؛ وأا الحمر الأهلية فهي من الرجس النجس لا تحل. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[A4]‏ عن ابن عَبّاس عنقا قَالّ: «دَخَلْتٌ أنا وَخَالِدٌ بن الوَليدٍ م 
رَسول الله 4 صا ووسر بيت مَيْمُونَة فأ 8 بِضَبٌٍ تحنو 8 
سول الله وسا ایو 0 بعص 00 اللاي في بيت 


سے ت ی 7ص 


الله رفع i‏ الله قط يت لك 4 Ey‏ 

اللّهِ؟ قَالَ: لاء وَلَكِنَهُ لَمْ د يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْبِيء َأَجِدن أَعَاقُهُ قَالَ خَالدٌ: 

فَاجَْرَرْتُهُ فَأَكَلُهُ وَالتنْ مليوس يَنْظرَ!". 

المَحْنودُ: المَُوي بالرّضْفِ وهي الميجارةٌ المُحْمَاة. 
الشرح 

هذا فيم| يتعلق بالضباب» عندنا في نجد عند الحرم والبادية كلهم يأكلون 
الضب» فقدم للنبي صالَةَكَوِوَسَاَّ لحم مشوي محنوذ. ومنه قوله تعالى: فما 
لَبِتَ أن جَاءَ بعجُل حَنِيذٍ€ [هود:54]» فقال بعض التساء اللواتي عند ميمونة 
EDS‏ رامن عا (أخْبروارَ RR‏ ع 
0 ل اه هرسار يده فقال له خالد: (أَحَرَ 
هو يا رَسول الله؟)» قال صاة وسار : ll‏ 

يوي ١‏ ا و نان 

اج تاهآ ي 0 واک 

قال الد رَِدلَدعَنْهُ: (فاجتررئه فَأَكَلثْهُ كته والتبي يوسا يَنْظَْمْ): 
النبي كرهه a‏ تحريم؛ فالإنسان قد يشمئز من تناول 


.)47( )۱۹٤٥( ومسلم‎ »)٥٥۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الأطعمة 


1 2 
شيء وهو حلال» فخالد ر اة كل الضب» وعل سيل شال فقط لف 
يقول أبو نواس الشاعر المعروف7) 
إِذَامَائيمِي ناك مُمَاجِرًا مَمُلْعُذْعَنْ ذا كيف أَكْلكَ لِلضّبٌ 

وكان بنو تميم يُعيّرون بأكل الضَّب. 

فالضباب في هذا الحديث وغيره حلالٌ لاشك فيهاء وهي منتشرة 
وبخاصة في نجد بل من شرق المدينة مسافات إلى قرب البحر الشرقي» تنتشر 
الضباب في هذه الفياني في السابق» ولا تزال موجودة, لكن الآن أصبح الفتيان 
معهم سيارات ويصيدون بالقدر الأكبر» بعضهم لتمتيع النفس فقط. والنادر 
للأكل» والله المستعان. 

وهل يجوز الصيد للتمتع؟ ٍ 

لا يجوز إتلاف حيوان إلا لمنفعة» فلا يحل إتلاف حيوانٍ رحمةً بالحيوان» 
ولا لأجل إشباع رغبة النفس في النظر إلى الإتلاف والمثلة» وإنَّ)ا أحل النّه لنا 
الد لح ل افك 
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.)١89 ينظر: ديوانه (ص‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ا 
٣‏ 2< 
| رکال ڪنة 


في او نة قال: «عَرَوْنَا مع م رول اللّه 
ملعي ووما س سبع م غُرَوَات تأگل جراد 


[۴۸] عن عَبْدِ الله بْن أي 


الشرح 
e‏ 


اتلكب e‏ د ا على گم فقال كَععبٌ: : وريا 

عمَرٌ لَكَعْبٍ: ب: «إنك لَتَجدُ الذَرَاهِمَء رة حر من راوه » فالجراد صيد نما 
اك وصيد لارا دن مال اف اف راد ماه بريد ن 
فائدته» وقد يسر الله على العباد. فصار لا يحتاج إلى ذبح يحله» بل يؤكل حيه 
وميته كالسمك» والنبي صا وسار وأصحابه أكلوا الجراد في سفراتهم» 
فهم يمرون في هذا الوقت ويحتاجون إلى شيء من القوت. 

وانقطع الجراد لسنواتٍ من السنين يمكن في حدود عشر سنوات أو أكثر 
عن دخول المملكة وجزيرة العرب» ثمّ وجد منه في حدود سنة الستين 
أو الواحد والستين والثلاثين وألف» فسعدنا به كثيرًا في ذلك الوقت. 
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(۱) أخرجه البخاري (8498)) ومسلم (؟985١)(؟8).‏ 

(۲) أخرجه مالك )415/١(‏ عن يحيى بن سعيد. 

(*) كه في حديث ابن عمر نة أن رسول الله صا ووس قال: «أُحِلَّ لَنَا مان 
وَدَمَانِء فاا التِتَانِ: فَالْحُوتُ وا راد وما الدَّمَانٍ: فَالْكبِدُ وَالطّحَالُ». أخرجه أحمد 
4)١6/9١(‏ وار بن ماجه )۳۳۱٤(‏ والبيهقي في الكبرى .)۳۸٤/۱(‏ 


كتاب الأطعمة EEE‏ 
| ۷ ا 
[85] عن رَهدم بن مُصَرّبِ الجريّ قال: « کنا عند اي مُوسَى الأَمْعَرِيٌ 
قَڌَعا اة وَعَليها لخم دَجَاج٬‏ فَدَخَل رَجُل ِن بَني يم الله َر 
ية بالمَوَالي فال هَل فلگ فقال: هَل فإ رََيْتُ رَسُولَ الله 
تلوس اكل من . 
الشرح 
قوله: (شبية بالمَوًالي)» الموالي: جمع مولى» وهم المسلمون من غير العرب. 
قوله: (قتلكأ)ء أي: تردد» هذا التيمي لم يقرب من الطعام؛ وقد بين 


كه ر وعد وى و >رده في 


السبب في تتمة الحديثء فقال: (إِن رَأَيْنَهُ أكل شَينًا فقَذِرْته» فحَلمت 


5. 


أن لا آكُلّهُ»: وكأنّه ظن أنَّا في حكم الجلالة» لكن الصحابي نة قال له: 


و 


(قنْ رايت وَسُول الله کیو ریکل منة). 
ممت 14 9 2 2 


(۱) أخرجه البخاري (8814).: ومسلم (4()151495). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
73 عَنٍ ابن عَبَّاين تة أن الى السار فَالَ: (إذَا كل 
أَحَدُكُمْ طعَامًا قلا يَنْسَحْ يَدَهُ حى يَلْعَقَهَه او يُلْعِقَها". 
الشرح 
لاشك أنَّ هذا أمرٌ هام يغفل الاس عن كثيرًاء النبي صَوَنَعِوْسَلََ بين 
السبب في حديث آخر فقال: الا يَمْسَخ أحَدْكُمْ يَدَهُ حى يَلْعقَهَ قله لَايَدْرِي 
في أي طَعَامِهِ المرَكة00). 
قوله صاله ووس : «فلا يَمْسَحْ يده أي : إذا علق بيده طعام فلا يمسحه 
بأي شيء يمسح به اليد من منديل أو غير ذلك» لكن إمًا أن يلعقها هوء وإذا 
كان هناك ما يمنع من ذلك أن يلعقهاء يلعقها طفله. يُلعقها زوجته. المهم أن 
تنفيذ أمر النبي صََلنََِنهوَسَلهَ ينبغي أن يعتنى به. وفي حديث آخر قال 
َلتَعكوسَة: «إذا طت لْقَمَةُأَحَدِكُمْ لوط عنها اذى للها 
ولا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ..فإنَكُمْ لا تَدْرُونَ في أي طَعَامِكُمْ البرَكة00. 
فالمسلم ينبغي له أن يعرف آداب الطعام» وسنية الاعتناء بذلك» حتى 
يكون ذلك أقوى في تمسكه بالستّة» وأبرك له في حياته وني رزقه؛ لأنَّ الإنسان 
كلما كان حريصًا على حسن الاقتداء بالنبي صََآَلنَعَتِوسََمَ كلما كان أقرب إلى 
توفيق الله له في حياته. 
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.)۱۲۹( )۲۰۳۱( أخرجه البخاري (8485)) ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۲۷۰) من حديث جابر بن عبد الله رَََانَدَعَنْها. 


(*) أخرجه مسلم (۲۰۳۲) )١85(‏ من حديث أنس وَيَآَدعَنة. 


كتاب الأطعمة 


يَابٌ الصَيّدٍ 


[TAA]‏ عَنْ أي تَعْلبَة اشن وه نة قَال: «َتَِتُ رول الله 
صا وسار فَقُلتُ: ا سول الله | إن ا برض قَوْءِ أَهْل كِتَابء أَفتَأكُلُ 
في اتهم ۽ وي أَرْضٍ صَيِْ أصِيدُ بِقَؤيِي وَبِكَلبِي الذي ليس ْمَل 
وَيڪَلي المُعَلمِ كما يَصْلحُ لي؟ قَال: ماما دَكَرْتَ -يَعْني مِنْ آنِيَةٍ 
اهل الكتاب-: قان وَجَدُْمْ غَيْرَهَا قلا الوا فيه وَإنْلمْ تجَدُوا 
فَاعْسِلوهًا وکوا فِيهَاء وَمَا صِدْتَ بِقَوْيِكَ فَذَّكَرْتَ اسْمَ الله عَليْهِ فکلء 
وَمَاصِدْتَ بڪَلبك المُعَلم فَدَكَرْتَ اسْمَ الله عليه فَكلء وَمَاصِدْتَ 
بِحَلبِكَ عير المُعَلم ادرت ذَكَاتَهُ قكل200. 
الشرح 
هذا حديث هام في الصيد» سأل الصحابي يََلََهَعَنْهُ عن أواني الكفارء 
وعن الاصطياد بالسهم أو القوسء وعن الاصطياد بالكلاب المعلمة وغير 
المعلمة» فقال صَرَِتَعَلِوسَلهَ في أواني الكفار: «فَإِنْ وَجَدْتُْ غَيْرَمَا قلا تَأكُلوا 
فِيهّاء وَإِنْ 4 تجدُوا فَاغْسِلومَاء ولوا فيهًا)» مفهومه نكم لا تأكلوا فيها إلا إذا 
اضطررتم بأن لم تجدوا غيرها. 
وأيضًا ليس هناك شك أن الإنسان ينبغي أن يستغني أن يتعرض لإحسان 
الكفار عليه ما أمكنه ذلك» ولو لم يكن ذلك محرمّاء لكن إذا ل يجد غيرها فهو 
مضطر ومعذور. 


.)۸( )۱۹۳۰( أخرجه البخاري (۷۸٤9)ء ومسلم‎ )١( 


ES 5‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

وعضن Sa OE‏ ككوة من الله أرقن 
لدعي العرت يكن بهذا الرفت ل يعن تدم لاأواني فقضة ولااواني 
ذهب في جزيرة العرب» لكن لما فتحت فارس والروم صار يوجد من الأواني 
6 الأكل ندع ا الذسي والقفية : 

قوله صَأَّلدَهعَلِتَوِوَسَار: «و مَاصِدْتَ بِقَوْسِكٌ)» القوس: آلة رمي قديمة 
ومعروفة: «قَذّكَرْتَ اسم الله عَليْهِ َكُل). مفهومه نك إذا لم تسمٌ لم يحل لك 
أكل هذا الشيء, على خلافٍ فيه: هل المسلم إذا ذبح ولم يسم تحل ذبيحته أم 
لاء كأن يسهو أن يقول: بسم الله وإلا عادته أن يسمي؟ يُرجى أن يكون ذلك 
ما يشمله العفو. 

قوله صاه ووس : «وَمَا صِدْتَ بگليك غَيْرِ المعلم»» أي و ادرت 
على الصيدء «قَأَدْرَكْتٌَ ذَكَا َكل الكلب غير المعلم إذا صاد الصيد وأدركته 
قبل أن يموت الصيد وذكيته حل» فإن مات قبل أن تدركه فإنّهِ لا يحل. 

وإذا صاده الكلب المعلم وغير المعلم ولا تدري أا الذي صادهٌ يكون 
جانب التحريم هو المغلب» فتنظر إن أدركت ذكاته ذكيته» وإن مات قبل أن 
تدركه وأنت لا تدري هل موت ذلك الصيد بفعلٍ الكلب المعلم أو الكلب 
غير المعلم فتجنبه؛ لأن الأصل التحريم فتتجنب هذا الشيء. 

فإذا وجد الواحد كلبه قد أكل من الصيد» ولو صاده لا يأكل منه؛ لأنّه 
لايدري هل صاده له أو صاده لنفسه. 

وإذا اختلط كلبه بكلاب أخرى. ثمَّ يجد الصيد قد صيد» ولا يدري من 
ما من كلاه :لكلاب إن كان آدرك وکات دک وإذ | را ا لا تحل 
له؛ لأنّه إا سمى على كلبو» ولا يدري هل الفعل الذي مات به الصيد فعل 
كلبو أو فعل الكلاب الأخرى» هذا مجمل ما يتعلق بالصيد. 


کتاب الأطعمة © 


[A۸41]‏ عَنْ هَمّام بن الخارثء عَنْ يې 7 حاتم قال: «قلت: يا رَسُولَ الله 


5 ا الكلابّ المُعَلمَهَ فَيمْسِحُنَ عن اذ َذْكْرُ اسْمَ اللّهِ؟ فَمَالَ: إِذَا 
شلك كُلَبَكَ المُعَلَمء 576 7 الل فكل ما اا عَليِكَ» قُلْتُ: 


إن تلن قا وَإِنْ َي ما م ا 
أربي المِعرَاضٍ الضَّيْدَ فَصِيبُ؟ فَقَال: إا رَمَيْتَ بِالِعْرَاضٍ فَخَرَّقَ؛ 
قله له وإ اتان بعَرضه قلا اکل 

يٿ الشَّعِْيَ عَنْ عَدِيٍّ وي وَفِيه: ١‏ فيه: إلا أَنْ اک الكت فَإِنْ اگل 
95 قلي أحَاف أن َو إا سك على نه إن خَالهَا 
کاب ِن عبرا فلا تکل «فَإِنَّما سَميْتَ على كلياك» وَلمْ شُسَمَ ء 
غر 
وَفِيه: (إِذَا اسك كك الت قاذگراسُم الله عليه فن 
ليك دكت حي فاك ون درت قد َل وَلم يأل من فك 
إن اخ : ذَ الكلب دک 
فيه أَيْضا: «إذا رَمَيْتَ بِسَهِِكَ قاذ گر اسْمَ الله عَلَيْه). 
وَفِيه: «وَإِن غاب عنك يوم 1 ومين . 


.)١( )۱۹۲۹( أخرجه البخاري (/ا/ا4 8), ومسلم‎ )١( 
.)۲( )۱۲۹۲( أخرجه البخاري (481 8)» ومسلم‎ )۲( 
أخرجه البخاري (585 8). ومسلم (۱۲۹۲) (”, ه).‎ )*( 
أخرجه مسلم (؟5(0)15955).‎ )٤( 

(8) أخرجه مسلم (۱۲۹۲) .)٤(‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


وني روَايَة: 'اليَوْمَئْنٍ اللات قَلَمْ تجَدْ فيو إلا أَتَرَسَهْيكَ فكل 
إن ته قن ونك رياني اء قلا أل رك لا كذري التا: 
قَتَلكُ أو سَهْمكَ؟». 
الشرح 
هذه الأحاديث تدل على أن الصياد يحتاج إلى أن يتأكد من الأثر الذي 
مات به الصيدء إذا كان أرسل السهم ولم يجد فيه أي أثر لسهم آخرء ووجد أثر 
سهمه» فهذا صيد مات بسبب سهمه» أو أرسل الكلب أو الكلاب وصادته له 


5 
له 


ولم تأكل منه ووجده. إن أدركه حيًا ذبحه» وإن كان مات يأكله» لکن لو غاب 
مات بسبب الغرق. 

كل هذه الأشياء تبين أنَّ المشتغل بالصيد يحتاج إلى أن يكون عارفًا في هذه 
ل 0 الماك رس اد 
E BEE BL‏ 
عليها جميعها تجري ما يكفي. 

الكلاب المعلمة ذكر الله تعليمها في القر آن الكريم» قال يركو تحال : 
«منعلُوتك ماد أل لهم كل أحِلّ َم لطبت وما علَم من جارح 
م مُكلِينَ ,2 تُعَلِمُونَهُنَ ا غلم عَلَمَحُمْ آله قو ا ڪر کا وکا 


ا أله عليه وتوا لله إِنَّ الل سَرِيعٌ م ا ليساب [المائدة :4]» وهذا من 
لطفب الله بعباده أن يسر لهم الأشياء التي يحصلون فيها على كثير من مصالحهم 


.)5( )۱۲۹۲( أخرجه البخاري (84484): ومسلم‎ )١( 


كتاب الأطعمة اال 
بشيءٍ من دواب الأرض كالكلاب» الكلاب تطرد الظباء حتى تسكنها 
تصيبهاء أو تعرقل فرارها حتى يدركها الصياد» هذه من رحمة الله بالعباد ومن 
تيسيير أمورهم ههم» وكل ذلك من لطف الله جَزَوََا بعباده» وتيسيره بأسباب 
معيشتهم وأسباب راحتهم في دنياهم» فنسأل الله العفو والعافية. 

قوله صَزَلنعََوسَل: «إذًا رَمَيْتَ بِالمعْرَاضٍ فَحَرَقٌ فَكُلهُ») إذا رمى الصيد 
بالعصا أو الرمح» فأصابه بحده 1 تلك ذكاته. 

قوله صَأَنَهءَلَهوسَه: ١وَإِنْ‏ أَصَابَهُ به بِعَرْضِهِ قلا تكله أي: إذا رمى العصاة 
از اربخ فضرت الصيذ فى غرضه اع yT‏ 
والحجر ونحو ذلك من المثقل» فإن أدرك الصيد حيًا ذبحه» وإن وجده ميئًا 
فاه يخشى أن تكون الضربة قوية من الجنب فأصابته في مقتل فمات» فيكون 
وقيذَاء والله جَزَّيَك حرم الوقيذة في القرآنٍ الكريم» قال تَبَارَكَوْتَعَالَ: #حَرّمَتٌ 
عَلَيِكُمْ المي وَألدَّءُ موم آلحنزِير وَمَآأَهِلٌ لَِبْر آله بي وَالْمْنْحِيقةُ 
وَلْموْقُودَةُ وَآلْمُترَدية يه وَآَلتَطِيحَةٌ وَمَآ أكل ألسَّبُعٌ | إلا مَا ذَكْيمُم4 [المائدة:18» 
حتى الحجارة إذا أصابت وجرحت فضربت الصيد وسقط ومات فهو وقيذ 
والموقوذة هي: التي تضرب فتموت. 


کت + 32 چ قب 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[:9*] عَنْ سَالمِ ُن عَبْدِ الله بْن عُمَرَّ عَنْ أبيه يفعت فَالَ: سَمِعْتُ 
سول الله یووم يَفُولُ: «مَنِ اقتتی گا -إلا گب صَيْدِ 
أو مَاشِيةِ- فَِنهُيَنفُضُ مِن اجره كل يَوْم قيراظان». 
قال سَالمٌ: وگن أَبُوهُرَيرَة يَمُولُ: أو كلبَ حَزثِ» وان ضَاحِبَ 


ا 


L2 


الشرح 
بالنسبة لاقتناء الكلاب» الإنسان لا يجوز أن يقتني كلبًا إلا لحاجة ملحة» 
فالصيد يحتاجه الإنسان» وكثيرٌ من الصيادين لا يدركون الصيد إلا بكلابهم» 
الظباء لا يلحقهم إلا جريّاء ولكن الأرانب قد لا يدركها بسرعة» والماشية 
يحميها الكلب -بإذن اللّه- من الذئاب المفترسة. وكذلك الحرث ينبه الكلب 
صاحب الحرث إذا أتته اللصوص لسرقة الثار» فإذا كان للإنسان مزرعة 
وخاف عليها من اللصوص جاز له اقتناء الكلب لينبه بمجيئهم. 
أيضًا قد يكون الإنسان في البرية» وعنده نساء وذرية» ويخشى عليهم 
الحاصل: أنه لا يحل للإنسان أن يقتني كلبًا للزينة أو لمجرد الصحبةء وإنَا 
يقتنيه لحاجة تكون ملحة» وما سوى ذلك يكون قد انتقص من أجره في كل 
يوم قبراطان. كما قال صرزَنَمَلَنهوَسَلَ وما أكثر ما يقع فيه النّاس من ذلك 
وللأسف يشترون الكلب الغالي الثمن ليكون معهم في السيارات» ولا يبالون 


.)81()١81/4( ومسلم‎ :.)8448١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)84()١81!/4( أخرجه مسلم‎ )۲( 


كتاب الأطعمة 


ب ورد من نبي في ذلك» ففي الحديث عن عائشة رتا قالت: «وَاعَدَ 
رول الله صوصل ٍب في سَاعَةٍ أن ية فيهاء فَرَاتَ عليه أن ياي 
فيهاء فَخَرَّحَ رسول الله ومام فَوَجَدَهُ بالْبَابٍ َيِه فقال رسول الله 
انيأر : «إني الَْظَرْئُكَ لِويعاوك»» فقال: إن في الْبَيْتِ كلب وَكَائَدْخُلُ 
فة کلت ولا صورة(0. وكان تحت سرير عائشة زتها جرو» فأمر به 
رسول الله ملالا نیرا َأخرج. 

فعلى المسلم يعتني بهذا الأمرء ولا يقتني كلبًا إلا للضرورة. 


6K‏ + + ¥ قد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ,)”581١(‏ وأحمد »)١477/5(‏ وابن أبي شيبة »)۱۹۸/١(‏ وأصله مختصرًا 
في البخاري (۳۲۲۰)ء ومسلم )87()5١١5(‏ من حديث أبي طلحة رئ كنة. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

[91*] عن رَافِع بن خَدِيج ر نۂ قال: « نَا مح رَسُول الله صله ووس 
بذِي ال حليقَة مِنْ تِهَامَهَ قَأصَابَ الئاس جُوعٌ فَأَصَابُوا إبلا وَعَتَماه وَكانَ 
الت ماك ورسآ في أَخْرَيَاتٍ القَوِْ فَعَجِلوا وَدَجَحُوا وَنَصَبوا القَدُورَ 
قمر لئ ماه يوام بالقُدُورٍ فَأْكْفِنَتْ» ثُمَّ قَسَمْ فَعَدَلَ عَشَرَةَ مِنَ 


ص 
م مسا oI‏ 


العَتّم يبعي فَتَدّ مِنها بَعِيرقَطلبُوه فَأَعْيَاهُم وَڳنَ في القَوْم حَيْلُ سيره 
هوی رَجْل مِنْهُمْ سه فَحَبَسَهُ الله فَمَال:إِنَّ لذو اله ائم ااب 
كَأَوَابدِ الوَحْشِء قَمَا نَدَ عَليْكُمْ مِنْهَا فَاضْنَعُوا به هَگداء قلتُ: يا 
رَسُول الله إنَا لاقو العَدُوّ عَدَاء وَلِيْسَ مَعَنَا مُدَى أَقَتَدْبَحُ ِالقَصَب؟ 
قال: ما أَنْهَرَالتَهَ وَدْكِرَاسْمُ الله عليه فَكلوكُ ليْس السَّنَّ وَالظَفْيَ 
ايك BEE CEE‏ تفط E‏ لط E‏ 
الحبشة». 
الشرح 
قوله: (ندٌ) يعني: هرب وانفلت منهم. 
قوله: (أعياهم)» أي: أَعجَرّهم. 
قوله صَأَلتَْعَيوِوسَ: إن َذِه البَهَائم وابد كأَوَابدٍ الوّحْشٍ»» أوابد جع 
«آبذّة» وهي: ا المتوحشة اا ونورا فدّل هذاالحديث 
ا هذه البهائم إذا أمكن ذبحها أنه لايحلها إلا الذبح» فإذا لم يمكن ذلك 
فما أنهر الدم يحلهاء فلو سقط بعير -مثلاً- في موقع لا يُستطاع أن يُنحر 
ويتعذر إلا أن يموت جاز أن يصاب بإصابةٍ ليسيح الدم منه وتحل. 


.)50()1954( ومسلم‎ »)۲٤۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الأطعمة 


قوله: (وَلِيْسَ مَعَنَا مُدّی)» أي: سكاكين. 

قوله ااه لە وسار : ما أ E‏ 

قوله صََلَاَدََوَسَله: «أمَّا السَن: ): فَعَظم): يدخل فيه سن الآدمى وغيره» 
الطاهر والنجس» المتصل والمنفصل» ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان 
المتصل منها والمنفصل» الطاهر والنجس.ء فكله لاتجوز الذكاة به» وعلل منع 
الذبح به لكونه عظًا. 

وقد ذكر النبي صا موسر في أن الجن جاؤوا إليه وسألوه الزادء فقال 
ايرس لكُمْ گل عَظْم ر انم الله عليه َع ني أَيديكُمْ وهر ما يون 
اء وکل بَعْرَةِ لف لوبگ والنبي صَأَلنَعَلهوسَلَ حرّم على النّاس أن 
يستجمروا بالروث؛ فقال: ١لا‏ سنج تَسْتَنْجُوا بِالرَوْثِْء ولا بِالْعِظَام فإنه زَادُ 
إِخْوَانِكُمْ من الج يعني: الشخص إذا قضى حاجته بالغائط» لا يستعمل 
في الاستججمار روث دابة» لا بعر بعير» ولا روث» ولا أمثال ذلك» ولا يستعمل 
أيضًا العظام. 

قوله صََأَلتَدعَليَوسَلرَ: وأا الط ء: دى اة دو أن أظاقن هم 
كانت صلبة يذبحون بها صغار الدواب» ويدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من 
كل الحيوانات» وسواء المتصل والمنفصلء الطاهر والنجسء فكله لا تجوز 


الذكاة به. 


FF + 6<‏ هيد 


ال با ل ا ا ل 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


باب السا 


]؟4"[ عن یں نن تال ور نه نه قال: ١ضَكَّى‏ التي َكل ايرام 
بِحَبْسَيْنِ أَمْلحَيْنِ أَقَرئَين ڪي بيده وَسَعَى وکر »وَوَصَحَ رجله على 
صِنَاجهم!؟. 
الأمُلع: لخب وهو الذي فيه سواد وبياضٌ. 
الشرح 

لمحاو السو ا لكن الصحيح أن 
at Tag‏ عم لكنها ستَة مؤكدة» فعلها رسول الله 
صأةََووَسارَء وفعلها الصالحون من هذه الأمّة. 

وقدجيء ء إلى النبي صا كعك وس بیقن امن ف هنا بيعدة 
صلوات الله وسلامه عليه» وبين المصنف -رحة الله عليه- صفة الأملحين» 
فقال: (الأمُلح: الأغبّرُ وهو الذي فيه سوادٌ وبياضُ)» والعامة عندنا يسمون 
الإبل السود بالإبل الملحة» لاشك أن الأصل اللغة. 

فال أن عرض الانسان غيل الأضبعية؛ لكتن لآ شرل كا و اكه 
أضحي عن ولدي» وهذا عن أخي» وهذا وهذاء إذا ديحت أضحية واحدة 
عن رب ابييت وأهل البييت أجزأت؛ وججوز التضيحة -أيضًا- م رن 
اميك وقدورة اندض ]له ةوك فى وقال: الهم هذا عي وَعَنْ مَنْ 
بُح يِن أميّي 4( . فذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنهاء فإِن الله 


.)۱۷( )۱۹٩٩( ومسلم‎ »)٥٥٩۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه الدارقطني (384/4). والحاكم (٤/٤٠۲)ء من حديث أبي سعيد دعن‎ 


كتاب الأطعمة بم 

امال يقول: #آن يال ألنّه مُا ولا دِمَآيُمَاوَككن يَئَالَهُ آَلتَقُوَئ 
من [الحج:/"]» فذبح الذبيحة اقتداءً بسنّة النبي صَََلنَةَلتَهِوسَلَ واهتمامًا 
بهاء ورغبة في تقديم القربان ابتغاء مرضات الله وإن كان ربها غلب استعماله 
للبيت الذي ذبح فيه. 

والسئّة أن يوزع من الأضحية» ويعطى الفقراء» ويمدى للأحباب 
القريبين والجيران» وقد نهى النبي صَوَّنَعَليهوَسَههَ أن يُدّخر من الأضاحي شيءٌ) 
عو نالك وان ال ناح ضالة ا اة عن آل الد 
والنازلين عليهم» فأمر أن لا يبقى من الأضاحي شيءٌ بعد ثلاث ل 
ذبحهاء وني العام الآخر لم) قدم سألوه» قال صََلَعَلِوسَه: «إنها يكم مِنْ 
أجل الدَافَةِ الي دَفْت فَكُلُوا وَاذَخِرُوا وَكَصَدَفُوا»» فالأفضل أن يُبذل منها 
لحان ویہدی منها. 

کا يتخي للمضحي أن يعتني باختيار الأضحية؛ لقول الله تَبَاركَوَتعَالٌ: 
لن تَنَانُوا لير حَقّ تُنفِقُوا مسا حون( [آل عمران:١۹]‏ فالواجب اختيار 
الشىء الحسن في الأضاحي» وإن عجز عم ياثله أو يزيد عنه من حيثٌ اللحم. 
فى لكان اه كل كان ار دنا إن شاء اللّه. 

وعلى الذابح أن يسمي الله في الأضحية» فإذا أراد أن يذبح يقول: بسم 
الله والأولى أن يقول معها: والله أكبر. لكن لو غفل وسمى الله ولم يكبر 
أجزأت الأضحية وأجزاً الذبح. 

واختلف فيا لو نسي الإنسان أن يسمي: هل تصح الذبيحة أو لا تصح؟ 

مل شالات والشأن في المسل اتر بإسلامه أنه لا يرك النسمية 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۱) (۲۸) من حديث عبد الله بن واقد رنه 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


متعمداء أمَّا إذا تركها متعمدًا فإن الذبيحة لا تحلء لكن إذا نسيها فذبح 
وم يذكرء فإن النبي وسار لجا قيل له: يا رَسُولَ اللى إن ها هتا أقوَامًا 
حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ برك ُو لان لا تذري يَذْكُدُونَ اسم الله عَلَيْهَاء أَمْلَا؟ 
َالَ: «اذْكُرُوا َم اسْمَ الله وَكُنُوا('©: فالمسلم يسمي على ذبيحته. 

ا . 

قوله: (صِفاحِهَ])» صفحة كل شيءٍ وجهه وجانبه» والمراد بصفاحه|: 
أعناقهماء فيضع قدمه على عنق الذبيحة وخدها؛ لأن ذلك يكون أسرع لخروج 
الدم» حتى لا يتجمد الدم» وأسرع -أيضا- لموتها. 

ثم -أيضًا- ينبغي للذي يريد أن يذبح أن يرفق بالذبيحة؛ لقوله 
ميو سراد ت 5 ل 2 0 0 oo.‏ 
صا دوسا : 9ن الله كب الإِحْسَانَ على كل مَيءِ» فإذا لتم فَأَحْسِنوا 
70 
القتلة وإذا دیجم فأخسنوا الذبح00"), بین : يبعي للواحد إدا اراد ان يتولى 
ذبيحتة أن يستحضر في ذهنه ما ينبغى أن يكون عليه من الرفق بالذبيحة. 

وما ينبغي أن يعتنى به -أيضًا-: أن لا تشحذ السكين عند الذبيحة» وأن 
لا تذبح الواحدة وصاحبتها تنظرٌ إليهاء كلا أمكن يستعمل الرفق والإحسان 
مع الذبيحة وإن كانت من بهيمة الأنعام» فحديث رسول الله صَيَّلَهءَلَهوَسَلَ 
واضحٌ وجلي» حتى إذا قتلتم إنسانًا ولو بإقامة حدٌ عليه كقصاص أحسنوا 
سا * E To f‏ آذ يس 5 ص ر ٠‏ م 
القتلة» أي: صفة القتل» وقد قال صَإؤْلنَهعَلْنهوَسَلم: «إن الله كنب الإِخْسَانَ على 
كل شَيْءا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۹۸) من حديث عائشة ووَنَدُعَنْهًا. 
(۲) تقدم تخريجه (ص ۸۸۲). 


كتاب الأشربة 


7 عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ رين هته أَنَّ عْمَرَ قال على مِنْبَرِ رَسُول الله 
صَلدَووَسة: ما بعد أيه الاس إِنَهُنَرَل ريم ا نر وهي مِنْ 
حَنْسَةِ: مِنَ التب وَالّمْرِ وَالعَسّلء والينظة, وَالسوير. 
وا لحَمر: مَا خَامَرَ العَمل. 
لات وَدْتُ أَنَّ رَسُول الله وسار گان عه إِلئِنَا فيا عَهْدًا 
تنْتَهِي إِليه: الح وَالكلالة» وباب مِنَ ارب 

الشرح 
هذا الحديث يتعلق بموضوعين» يتعلق بأمر الخمرء ويتعلق بالمسائل 
الثلاثة التي ود عمر ويَدَيَدَُنهُ أن لبون ََأَلئَهءَلَهِوَسَلَرَ نها وافيًا. لاشك أنَّ 
النبي بيّنهاء فقد أمر الله بَزَّوهََا نبيه أن يبين للنّاس ما نزل إليهم من رمم 
ولايمكن أن يترك النبي صََلنَهَلَِوَسَلََ البيان» لكن الصحابة يعت 
لم يكونوا مرابطين لا يتحركون من عند رسول الله صََلَةعََووسََءَ ‏ حظة 
واحدة؛ ولذلك ربما سأل أحد الصحابة الكبار غيره عن أحد المسائل من 

بعض الأحاديث. 
فالشاهد في هذا الحديث الذي يتعلق بكتاب الأشربة: الخمر» وقد بين 

النبي صَََلََْووْسَةٌ ا خمر وتحريمهاء وذكر عمر رنه خمسة أصنافٍ في 

ذلك الوقنك تصن متها التمرة وهي التمرة التب وال والتشتعير: 

والعسلء ولا يعني هذا آنا لا تُصنع من غيرهاء وحكمها كم في قوله 


.)۳۲( )۳۰۳۲( أخرجه البخاري (88848)): ومسلم‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


انيوس : «كُل د راب اشكر قَهُوَ حرا ا ای كر 
سواء كان من هذه الأصناف الخمسة» أو من غيرها حرام» وقد يستعمل غيرها 
7 و 
-أيضًا- كالحمضيات مثل البرتقال وغير ذلك» وكذلك التفاح» فالكلمة 
الجامعة: «گل ؟ شَرَابٍ أَسْكَرٌ َهُوَ حرام سواء من هذه الأصناف أو من غيرها. 

وقد ذكر عمر ره عة هذه الخمس؛ لأنّا كانت موجودة في بلاد 
العرب» موجود عندهم: التمرء والعسل» والعنب» والقمح» والشعير» لكن 
الكلمة الفاصلة الجامعة :کل د شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ فهو حَرَام٤»‏ وني الحديث الآخر: 
«كُلُّ شنکر عقون شرك الفزق نيل الف منه حرام ويلحق 
بذلك -أيضًا- ما يسكر من بعض المأكولات» إذا كانت بعض المأكولات إذا 
ا 

ومن المحرمات التي تلحق بالخمر وقد تكون أشد تحريًا منه: الحشيش 
والمخدرات» هي لم تكن معروفة في عهدٍ النبي صََرَنَلِنِوسَلهَه ولم يكن العرب 
يستعملونهاء ولم تكن تبذر في بلادهم أشجارهاء ثم وجدت عندما اتسعت 
رقعة الام الإسلامية؛ وانتشرت في الشرقٍ والشال وغيرهاء وجدت الأشياء 
التي فيها ما يسكرء فكل هذه يعالجها قوله صَوَتَعَوَس: كل مُسْكر حَرَامٌ ". 

الله جَزٌَوَعَكَا م يحرم على العبادٍ شيئًا إلا وضرره أكثر من نفعه. أو آنه ضار 
ضررًا كبيرَاء وإن وجد به نفع فلا يعادل ما به من مضرة. 

ولذلك ل جاء جل إلى النبي صََنَهعَلِتَهِوَسَلَرَ وسأله عن الخمر فنهاه» فقال 


.)3٠١ © يأ تخريجه (ص‎ )١( 
من حديث عائشة‎ )9١/5(دمحأو‎ .)١855( (؟) أخرجه أبوداود(541")» والترمذي‎ 


انها . 


كتاب الأشربة 


الرجل: «إنها أُصِئَعْهًا للدراء» قال النبي اووس : (إنَّهُ 70 بِدَوَايِ 
وَلَكِنَهُ دَاه(0. ويلحق بذلك أن كل شيءٍ حرم التحريم القاطع لا يحل أن 
يتداوى به؛ لقول النبي صالةءيوسام: «إن الله لم َل شِفَاءكُمْ فيا حرم 
عَلَيَكُمْ0(" يعني: قد يوجد في الشىء المحرم شيءٌ من الفائدة» لكن لا يمكن 
اميركت E‏ الخباء زد قي 
قوله EDE‏ أ ميراث الجدء المثال الذي أشار إليه عمر رَوََانَدْعَنْهُ 
يتعلق بميراث ا لحد مع الإخوة» وفي المنظومة الرحبية في الفرائض 
وَالْجَدٌَ مِئْلُ الأب عِنْدَ قَفْدِه في وزم اي يومد 
َالدا كاده اك إخخرة لگ زم في ازب وَهْوَ أو 7 
واب وان غه اروج رث فالأ لث مح ا جد کرٹ 
عَكَدَالَيْسَ شَبِْهَابِالآبٍ ‏ في رؤج الت وَأم واب 
رفت عبن مُكَمَلَ الْبيَانفي الحالاتِ 
والراجح: أن الجد أب؛ ولهذا يقول ابن عباس ووَيَدعَنَْا في الأثر: «ألا 
يتقي الله زيد بن ثابت! يجعل ابن الابن ابتاء ولا يجعل أب الأب أبَا؟)4, 


وَهَكذ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۹۸٤(‏ (۱۲) من حديث وائل بن حجر الحضرمي رَعَآئَهعَنَهث 

(۲) أخرجه إسحاق بن راهويه »)۱٤١ /٤(‏ وأبو يعلى »)٤۰۲/۱۲(‏ وابن حبان (4/؟7), 
والطبراني في الكبير »)۷٤۹(‏ والبيهقي )5/١١(‏ من حديث أم سلمة يَََلْتَْعَنْهًا. قال الميثمى 
في مجمع الزوائد :)۸٦/١(‏ «رواه أبو يعلى والبزار ... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» خلا 
حسان بن مخارق» وقد وثقه ابن حبان». 

(") يُنظر: بغية الباحث عن جمل الموارث (متن الرحبية) (ص5). 

(4)لم أقف عليه مسنداء وذكره الماوردي في الحاوي الكبير (١/۲۸۹)ء‏ وأبو إسحاق الشيرازي 
في التبصرة (ص۲۷٤)ء‏ وابن رشد في بداية المجتهد )۲٠١/۲(‏ وغيرهم. ' 


e ريد‎ EEE O 
يعني: ما الفرق بينهما؟ فابن الابن إذا م يوجد ابن صار الوارث إذا أخذت‎ 
الفروضء فلاذا لا يكون الأب أبّا عندنا؟ هذا هو الراجح لاشك في العمل‎ 
الفقهي.‎ 

قوله: (وَالكَلالَةٌ)» أي: الذي يموت وليس له فرعٌ وارث ولا أصل 
وارث» يعني: ليس له أب وليس له بنون» هذا إذا ورثه إخوته من الأم يرثونه» 
لكنهم مهما كثروا لا يزيدون على الثلث» والواحد إذا انفرد يأخذ السدس» 
ولا يأخذ أكثر من ذلك. 

قوله 5راب ِن الوا يفول یرن اطا ا الخدت 

سول الله صا ودار في نئ ونيا راشنئة ي الكلالة ,وما أغلط في تي 
e‏ : (ياء عم ألا كفيك أيه 
الصيف التي في آخر سُورَةٍ التَّسَاءِ» ويقصد بها قوله تباركوتعال: 
يَسكَة يَسْتَفُْودَكَ قل أللّهُ يُفْقِيكُمْ فى الكل ة4 [النساء:٠۷٠]»‏ مع ذلك فإِنَ 
الصحابة يتا بعد عمر رنه ينوا تحريم الربا -ربا الفضل وربا 
النسيئة- - فأصبح النَاسُ بعد صحابة محمد صر الوه يسيرون على منهج 
واضح وله الحمد» الأمور كاملة والشريعة واضحةء ولكن أشكل على كثير 
من الصحابة ما يتعلقٌ بالجدة إذا وجد عددٌ من الجدات. ثم استقر الأمر في 
بعد على آنه لا إشكال في ذلك. 


مه + 8 8 2 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥٦۷(‏ (۷۸) من حديث أبي طلحة رَمَوَيَدعَنَهُ. 


كتاب الأشربة 


"a9 

[۳۹] عَنْ عَافِقَةَ ينها أن رسو الله يوسر سْيْلَ عَن البِنْع؟ 
فَقَال: «کل 0 اک ورا حرا . 

البتع: تَبِيدٌ 3 ا لعَسَل 


الشرح 


هذا الحديث قاعدة هامة: فكل شراب أسكر فهو حرام؛ وإن لم يكن اسمه 
خمرًا. يقول أحد الشعراء(): 


هي الحَمْرٌيكْنونًا بالطلاءِ 
يعني: أن الأساء لا تغير الشىء. 


قوله: (البِمْعٌ)» أي: بيذ العَسَلء وقد سأل أبو 
ةعوور لما أرسله إلى اليمن: يا رَ 


گا الذَّنْبُ يُكْنَى أَبَاجَعْدَ 


سول الله ِنا بض يُضْنَعُ فيها شرا 
من الْعَسَلٍ يُقَالُ له: : انم وَعَرَابٌ من الشَّعِرِيُقَالُ له: ا 
عليه وسَلٌ :کل مشر حَرَامٌ)70. 


کت +8 ج ج قم 


.)٩۷( )۲۰۰۱( ومسلم‎ »)۲٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(5) البيت لعَبِيدِ بن الأبرص. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم .)۲٠۷/۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (175١5)؛‏ ومسلم (۱۷۳۳) (۷۰) من حديث أبى بردة رم 


ف ل و و 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكا 


١: : =‏ 1 
51 عَنْ عَبِْ الله بن عَبّایں یرتک قال بَلَمَ عُمَرَ أن فلاا باع راء 
قَقَال: قال الله قُلاناه ألم يَْلَمْ أن رَسُولَ الله ووسر قَالَ: 

«قَائل الله الود حُرّمَتْ عَلَيْهم الشّحُومُ فَجَمَلوهَا قَبَاعُوهَا)؟7". 
الشرح 

رضي الله عن صحابة محمدٍ صلل يوام آجعين» ورضي الله عن عمر 
والعفرة الفشلن ال ب ال فال عهر ا لأصحابه: الك عد 
ديت رسول آله ا يوسم في الْفيْنَةِ؟ قال حذيفة : أناء قال: إِنَكَ 
جَرِيءٌ وَكَيْفَ قال؟ قال: سمعت رَسُولٌ الله صر وسار يقول: افِبْنَةَ 
الرّجُلٍ في أَهْلِهِ و مَالِهِ وَتَفْسِهِ وَوَلَدِه وَجَارِ يُكَمُدُهَا الصّيَامُ َالصَّلاة وَالصَدَكَُ 
آم روف وَالمَهْيٌ عن الُكِ»» فقال م ع لبس :هذا رید إنا ايد الي 
وج كَمَوْج البَحرِء قال حذيفة: مالك رابا اال ن ك ينها 
ابا مُعْلّقَاه قال: کسر الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُْ؟ قال: لذ بل فال :ذلك أخودى 
أن لا يُغْلَ أبَدا: 

م عسو سا طن ا كم 
عمر» سئل: هل كان عمَر يَعْا م مَنِ الْبَابُ؟ قال: :نعم ك) يَعْلَّمُ أن دُونَ 
عد الل). 


فعمر رنه كان في حياته سدًا منيعًا في دحر أي فتنة» ولا غرابة أن 
النبي صََِتَعَلِِوَسَله يقول له : «وَالَذِي تَفْيِي بيده ما لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قط سَالِكَا 


.)77()١885( أخرجه البخاري (۲۲۲۳)» ومسلم‎ )١( 


جا إلا سَلَكَ هجا غير قَجَّكَ٠»‏ فالشيطان لا يسيرٌ في الطريق الذي يمشي فيه 
عمر رنه فلا يجتمعان في طريق. ۰ 

قوله: (أَنَ فُلانابَاعَ عمْرَا) هذا الرجل يظهر أنّهِ م يفهم أن تحريم الشيء 
تحريمٌ لثمنه» فتحريم أكل هذا الشيء م ا 
نبيذًا تحمر» وأصله آله مباح» فرأى أن يبيعه لأهل ذمّة كفار» عمر ر 5 
م يقل: لعنه الله» بل قال: (قَائَل الله فلانًا)؛ وهذا 0 
الوقت. 

قوله صااة هوس : «قاكل الله ليود اليهود لحا حرّم الله عليهم 
شحوم الإبل أذابوا الشحوم جعلوها في ماء ووضعوا التار تحتها حتى صارت 
اوه در د 

وني حديث آخر قال عََئَءيدوَسَةٌ: 9ن لله وَرَسُولَهُ حَرََّْبَيْع ا حنرء 
امي ولخي الاصتا 37 رَسُولَ الله أَرََيْتَ شحوم اليتق فإ 
يُطْل يبا السّفْنُ وَيُدْمَنْ بَا ا جود -, يعني: الجلود التي د يستقى بها من الآبار- 
E E‏ حرام مال رول الله 
اوسا : «قَاتَلَ الله الوت إن الله لا حرم شحومها جَلُوه ماعو 
اكوا كَمَنَه. يعني: لا يحل للإنسان إذا حُرّم عليه أكل تلك اللحوم أو تلك تلك 
الشحوم أن بحتال على أكلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (79514”)., ومسلم (795)(؟7) من حديث سعد بن أبي وقاص 


(۲) أخرجه البخاري (7*5؟57), ومسلم(١158١)0(١91)‏ من حديث جابر بن عبدالله 


روا نها . 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


on 
اليهود لا حرّم الله عليهم الصيد يوم | لسبت وضعوا الحبائل يوم الجمعة»‎ 
فتأتي الحيتان يوم السبت فتقع في الشرك, فيأتون يوم الأحد ويقولون: ما‎ 

اصطدنا إلا يوم الأحد!! تحايلوا على ما حرم الله والعياذ بالله. 


RF RF 6K‏ ¥ قد 


كتاب اللباس 


كِتَابٌ اللبَاس 


[97] عَنْ عْمَرَبْن الطاب نة فَالَ: قال رول الله صَنَعَكدوسٌَ: 


ت 


الا تلبسا ا لحري انه مَنْ لَبِسَهُ في ادنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخِرة0". 
۷ وَعَنْ حُدَيْمَة بن اليَمَانٍ عت قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله 

لوول يَقُول: ١لا‏ تَلبَسُوا الْحَرِيرٌَ ولا الدَبَاجَ» وَلا نََشْرَبُوا في 

آنِيَة الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ وَلا تأكُلوا في صِحَافِهمَاء انها لَهُمْ في الدُنْيَا 

وَلَكُمْ في الكخرة0". 

الشرح 

هذه الان فر فل يجال هذه أكة عمو ف و دوت الا 
فان التّساء يجوز ههن أن يلبسن الحرير» وقد بن ذلك النبي صال يوسر ني 
حديث آخر» حيث قال: «الْحَرير وَالدَهَبُ حَرَامٌ على كور مي وجل 
لإتاثهمْ»”» يعني: اللباس. 

وهل المراد الحرير الصناعي أم الطبيعي؟ 

المقصود بالحرير المعروف في ذلك الزمن» وهو الحرير الذي مصدره دابة 
الحرير» وأمّا ما يعالج ليكون سلِسًا فليس بالحرير. 

أما الجلوس عليه -جلوس النساء على فرش الحرير- فهذا ليس من 


لم6 أخرجه البخاري (8870).» ومسلم واللفظ له(059١؟)(١١).‏ 
١‏ أخرجه البخاري (5؟5 8).؛ ومسلم (۲۰۹۷) (8). 
(*) أخرجه الترمذي (۱۷۲۰)» والنسائي (58 ))8١‏ وأحمد (54/4"). والبيهقى (؟4786/7) 


دار 


من حديث أبي موسى الأشعري وَوَلَُِعَنْه. 


Ra ORO co 
التزين والتجمل» فالراجح عدم جواز أن تتخذ امرأة فراشًا من الحريرء لكن‎ 
ا‎ 

والحرير يُسمى بأسماء ختلفة» فالدَيبَاجَ: غليظ الحرير» فالحرير منه شيء 
خشن» وشيءٌ يكون لطيفاء وقد حرم على الرجالٍ خشنه ولطيفه. 

وأمّا الذهب والفضة فلبس النّساء الذهب للزينة» وأمًا الأكل في آنية 
الذهب والفضة واستعمالٍ ملاعقها؛ فذلك كله محرم. 

قوله صََأَلنَةعَيَهِوسَلر: "ليبس في الآ رة المعنى: لم يدخل الجنة» وإن 
كان النبي نكسل م يقل: ا 
الوسر في الحديث الآخر: الَايَدْخْلُ النَاوَأحَدٌ في َو يقال حبَةٍ 
حَرْدلٍ من ان٤‏ لكن أحاديث الوعيد تمُضى على ما هي عليه. 

ل الَمعَلتْووسَل: «وَلا تأكُلواني صِحَافِهَ»: صِحَاف: جمع صفحة. 
وهو إناءٌ مُنَسِمٌ والأكل مطلق» فلا يأكل الرجال ولا التساءء فالمسلمون 
لا يأكلون في صحاف ذهب ولا فضة. ولا يشربون في أكواب من ذهب 
ر ر بسار لاعن اهار فل كر بها لني ةا سرام عل 
الرجال والنساء. 


كه +8 +3 +25 قي 


كتاب اللباس 
1 عن البَرَاءِ بن ازب 5 نة قال: ما أت من في لَّةٍ في ُلةٍ 

عَنرَاء أَحْسَنَ مِنْ رَسُول الله اا ومآ له مَعَرٌ يَطْرِبُ مَنْكِبَيْد 

َعِيدُ ما بَينَ المَنْكِبَينِ ليْس بِالقَصِيرٍ ولا اویل ٠‏ 
الشرح 

هذه من أوصاف نبينا حمل صَأَلتَهءَلتَهوسَلرٌ. 

قوله: (مَارَأَيْتُ مِنْ ذِي لكة)» أي: صاحب لمَدِ وهي الشعر يتجاورٌ 
تشع الأذوورسى ع اليه و 2 َعم م ينه أن يجز الواحد 
شعر رأسه بحيث لا يتجاوز المنكبين, لكنه صََتَهعَتَهوَسَلَرَ كان يطيل شعر 
رأسه إلى أن ينزل على الأذنين ويصل إلى حد المنكبين» ولا ينزل وراء ذلك. 

وأكمل حالة التجمل أن لا يتجاوز الواحد في تجملهٍ ما كان النبي 
صََكَه عو يعتني به» وإن كان النّاس ابثُلوا الآن في أوضاع جديدة من 
رات عق تفي الان و ففرا اسر سات ال ةر مارت اف 
كما هي المعشوقةء» مع أن المسلم منهي أن يحلق شيئًا من شعر رأسهٍ ويترك 
شيئًاء وهو ما يسمى بالقزع» فالواحد إِمّا أن يحلق رأسة كله» وإمًا أن يبقيه؛ 
وإذا أبقاه يتعاهده. 

قوله: (في خُلةٍ كَمْرَاة)؛ الحلة عند العرب مكونة منْ ثوبين» والنبي 
صََِتَدعَلتِوسَلهَ هى أن يلبس الرجل الثوب الأحمر”"» وقوله: (في حلة حَمْرَاء) 


OT Ng e ١( أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 
ىا في حديث ابن عباس ينها قال: : ميت عن النَّوْبٍ الْأَحْمَرِ حاتم الذَّهَبِء وَأ ارا‎ )۲( 
وأنا راكع» . أخرجه النسائي في المجتبى (0777)» وأبو عوانة في مسنده (447/1). قال ابن‎ 
اوقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الغوب الأحمر‎ <١ ( حجر في فتح الباري‎ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


معن بي ترم كما اد 
ا ی ا د ألتَمْعَنَهُ: ا لو عنرَاة): أي : نا ا 
تلويناتٍ أخرىء. كا في حديث 06 0. ..وَخَرَجَ اا 


سبعة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاء جاء عن علي» وطلحة؛ وعبدالله بن جعفرء والبراء» وغير واحد من 
الصحابة» وعن سعيد بن المسيب» والنخعي» والشعبي» وأبي قلابة» وأبي وائل» وطائفة من 
التابعين. 

القول الثاني: المنع مطلقا؛ لما تقدم من حديث عبدالله بن عمروء وما نقله البيهقي» وأخرج 
ابن ماجه من حديث ابن عمر نهى رسول الله صَََلَهعَلَنِوسَرَهَ عن المفدم -وهو بالفاء 
وتشديد الدال- وهو المشبع بالعصفر» فسره في الحديث» وعن عمر أنه كان إذا رأى على 
الرجل ثوبًا معصفرًا جذبه وقال: دعوا هذا للنساء. أخرجه الطبري... 

القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيمًاء جاء ذلك عن 
عطاء» وطاوسء ومجاهد» وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريبًا في المغدم. 

القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلمًا لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت والمهنة» جاء 
ذلك عن ابن عباس ... 

القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج» ويمنع ما صبغ بعد النسج» جنح إلى 
ذلك الخطابي. واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه صََّتَََُهوَسَلَرَ الحلة 
الحمراء إحدى حلل اليمن» وكذلك البرد الأحمر وبرود اليمن يصبغ غزها ثم ينسج. 
القول السادس: اختصاص النهي با يصبغ بالمعصفر؛ لورود النهي عنه» ولا يمنع ما صبغ 
بغيره من الأصباغء ويعكر عليه حديث المغيرة المتقدم. 

القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كلهء وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من 
بياض وسواد وغيرهما فلاء وعل لك تحمل ا اديت الؤاردة فى الله ار وا 
اليانية غالبًا تكون ذات خطوط حمر وغيرها». 


كتاب اللباس 


صا يوسا في حا راء مه مُشَمّوَاه صل إِلَ العَترَة بالناس رَكْحَتَيْنِ)(2. 
قوله: (بَعِدٌ مَايَهْنَالمُبَنٍ)» يعني: أنه العم عريض أعل 
الظهرء والمنكبان: مثنى منكب» وهو ملتقى العضد بالكتف. 
قوله:(ليْس بِالقَصِيرِ ولا بالطّويل) فهو لم يكن الطويل المطرب في طوله؛ 
لكنه إذا سار مع ران الأجسام لا يكون بينهم قصيرًا صََلنَةعلَوِوِسٌَ. 
مه + ¥ ¥ قد 


.)71/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


GD‏ تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
3 عَنْ الراء بْن ازب ڪن قال: «َمَرَنَا رَسُولُ الله اوو 
وَنَهَامَا عَنْ سَبْع: :أَمَرَنَاٍ ِعِيَادَةِ المَرِيضِ وَاتَبَاعِ الْجِتَارَّةِ 
تشمِيتٍ العاطس» وَإِبِرَارٍ القَسَمِ -أو المُفسِم- وََصْرٍ المَظلوم؛ وَإِجَابَةِ 
0 وَإفْشَاءِ السَلامء وَنَهَانًا عن خواتِيم او نّم ِالذَّهَبِء 
وَعَنِ الشّرْبٍ بالفِضّة وَعَنِ الَا وَعَنِ القَسّيَهوَعَنْ لي ا لحري 
َالإِسْتَبرَقِه وَالدّیبًاج»'. 
الشرح 
هذه الأوامر السبع التي أمر بها الرسول صا َهُعَلدوسَلَهَ والنواهي السبع» 
ليس معنى هذا أن هذا مجموع ما أمر به ونهى عنه» ولكن هذه كأئَها جاءت في 
e‏ ينبغي للمسلم بقدر ما يستطيع تحقيق ما يمكنة أن يحققه من هذه 
المأمورات» وأن ينتهي بقدرٍ ما يستطيع الامتناع عن تلك المنهيات. 
قوله: (أَمَرنَا بِِيادَة الريض) أي : زيارته» من العود وهو الرجوع» وعيادة 
اش طشان و من الأجر والثوابء قال اة هوس : إن المْسْلِمَ إذا 
عَادَ تاه المْسْلِمَ ي يرل في خُرْفَةِ ا جت حى يرجم والأفضل أن لا يكثر 
زائر المريض المكث عند المريضء وأن لا يكثر الترداد يوميّاء وإنّما كما يقال: 
(زُرْ غِبَّا تَرْدَدْ حبًا)"» أي: تزور يومًا بعد يوم» إلا إذا كان المريض يرغبٌ 


.)"()؟١55( أخرجه البخاري (۱۲۳۹)ء ومسلم واللفظ له‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )4١()1854(‏ من حديث ثوبان يَعَزْتهُعَنْهُ. قال ابن حجر في فتح الباري 
:)22333/٠(‏ الوخُحرْفة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها فاء ثم هاء هي الثمرة إذا 
جت شبه ما يجوز عائد المريضن هن القواب بها حوره الذي يجني العمرة: 

(۳) أخرجه الحاكم (۳/ ۳۹۰)» والطبراني في الكبير (878”) عن حَبِيبٍ بن مَسْلَمَة مرفوعا 


كتاب اللباس 


التكرار» أو يقلل إذا كان المريض يرغبٌ التقليل. 
ويروى أن الإمام أبا حنيفة زار الأعمش في مرضه وقال له: «لولا أنه 
تثقل عليك زيارتنا لزرناك أكثر من هذا»» فقال له الأعمش: «إنك تثقل عل 


SES 
أبا حنيفة رَيمَهُأنَهُ من أهل الرأي» والأعمش من أهل الحديث.‎ 

رزو ييه الوا شاد ع ع مك 1 يم 
الجنازة لتصل عليهاء وأن تتبعها حتى يُدفن» قال ا عََنَهِوسَاَم: «مَنْ سهد 
ا جتارة حَنَى بص قله قراط وَمَنْ سهد حٌى تُذْقَنَ گان لَه قِيرَاطَانٍ) » قِيلّ: 
وَمَا القيرَاطَانِ؟ قَالَ: امل اجَبَلَيْنٍ العَظيمَيْن». 

قوله: (وَنَشْمِيتٍ العَاطِس)» أي: تدعو له بالخير والبركة» وهي قول: 
يرحمك اللّه» بعد حمده لله تعالى» وتشميت: مشتق من الشوامت» وهي 
القوائم» فكأنه دعاء له بالثبات على طاعة الله عَرَبجَلَّه والمسلم لا يشمت أخاه 
حتى يقول: الحمد لله» وإذا عطس فلم يحمد الله فلا تشمته»ء إن أمكنك أن 
تنبهه إلى أن العاطس يحتاحٌ إلى أن يحمد النه» فإذا حمد الله فشمته» فن الراجح 
من حيتٌ الدليل أنَّ من عطس وقال: الحمدٌ لله» ينبغي أن يشمت إذا قال: 


ل ا ا SS‏ 


البزار (۳۸۱/۹) عن أي ذر نة وفيه عويد ر فور رد 8 :جع 
الزوائد )۸/ 11۸(« )1۷0/۸(. 
)١(‏ ينظر: طبقات الحنفية )٠١١ /١(‏ » وأخبار الظراف والمتهاجنين لابن الجوزي .)55/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري :)١7378(‏ ومسلم (448) (؟8) من حديث أبي هريرة نة 


ب تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
الحمد لله 7 تقول له: يرمك اللنّهء فيجازيك هو بقول: مبديكم الله ويصلح 
بالكم» أما من سكت ولم يحمد الله فإن أمكنك أن تنبهه فنبهه» وإن كان یکره 
التنبيه فأنت لا تشمته» وهو لم يأخذ بالسبب الذي يحملك على تشميته. 

قوله: (وَإِبْرَارِ القَسَ م -أو اميم اتيت ميك اخرلة او واد 
معو الك شدوعل أن ديفي كر من لو عاك أنالى شمو 

قوله: (وَتَضْر الحَظُلوم)» إذا كان الإنسان مظلومًا فنْضرتُه متعينة على 
القادر» وإن لم يستطع ولم يتمكن من النصح بعدم ظلمه» فليسأل الله أن يرفع 
عنه الظلم» ويدعو على الظالم أن يوفقه الله للعدل وتجنب الظلم. 

قوله: (وَإِجَابَةِ الذّاعِي)» تلبية دعوة وليمة الزواج» وهي واجبة إذا لم يكن 
هناك منكر لا يستطيع إزالته؛ كاختلاط النساء بالرجال» والضرب على آلات 
اللهوء وربما كان من جملة المنكرات ما يفعله الناس أحيانًا من الإسراف 
والتبذير مباهاة ومفاخرة» فتجيب الدعوة إذا دعيت بدعوة ولم يكن عندك 
مانعٌ من الإجابة» ولم 0 عند المدعو ما يقتضي عدم الإجابة» فأجب الدعوة؛ 
لقول النبي صََّلنَهعَلِوَسلر: ل دُعِيتٌ إِلَ ذِرَاع أو كَرَاع جت ذراع: 
اليد من الحيوان» وكراع: ما استدق من ساق الحيوان. / 

قوله : (وَإِفْسَاءِ السلام)» هذه من الحقوق رد ا الواحد إذاشلّم 
ندعب ی ا EE‏ 
دوا [النساء:85]ء والذي يُسلم عليه ولا يرد السلام 1 ثم و وكلمة أهلا 
ومرحبًا ليست برد لكلمة السلام عليكم؛ لابد من الرد على من قال: السلام 
عليكم» بقول: وعليكم السلام» إن كملها وقال: السلام عليكم ورحمة الله 


سس سس او و 


)١(‏ أخرجه البخاري )١8074(‏ من حديث أب هريرة رنه 


كتاب اللباس 


GD 
وبركاته فقد استكمل العدة» فلا تقطع أنت» ولم يبق شيءٌ يزاد عليه.‎ 

ما ينبغي أن يُعتنى به البدء بالسلام وهو سنه مؤكدة: أمَّا الإجابة فهي 
واجبة» النبي صوصل يقول: ١لا‏ تَدْخُلُونَ اة حَنَّى تُؤْمِنُواء ولا تُؤْمِنُوا 
حَتّى ابوا ولا کُم على تيء إذا نموه تحَابَْتم؟ اشوا السّلامَ بيتك 
يعني: انشروا السلام» وقد سئل النبي اوسا : 2 الإسلام ل 
طم العام وَتفْواًالسَلامَ عل مَنْ عَرَفْتّه ومَنْ تغرف" من علاماتٍ 
الساعة أن لا يُسَلَّم المرء السائر في طريقه إلا على من يعرف يمر بالنّاس 
الجالسين لا يفكر أن يقول: السلام عليكم» حتى يمر بمن يعرفهم» وهذه من 
علامات الساعة أا قربت» فقد قال صََتَمعَتدِوَسَر: من أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أن 
يَمَُ الرَجُلُ في المَسْجِدٍ لا يْصَلٌ فيه رَكْعََْنِء وَأَنْ لايْسَلُمَ الرجُلُ إلا على مَنْ 
يَعْرف706. 

"ترق ونا عو عر ازع كك الا جو الس 

ةيسأر عن تختم الرجال بالذهب. ٠‏ 

قوله: (وَحَنِ الشَّرْبٍ بِالفِضَّة)» آنية الذهب والفضة من استعملها حرم 
منها في الآخرة» قال مووا : «وَلا تَشْرَبُوا في اة الذَّهَب وَالفِضَّقَ 
َلاتأكُلوافي صِحَافِه جا مني ادناه وَلكُمْ في الآخر9): فمن دخل 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥٤(‏ (۹۳) من حديث أب هريرة نة 
)۳( أخرجه ابن خزيمة (۲۸۳/۲)ء والطبراني في الكبير (585 8). من حديث ابن مسعود 


2 تقدم تخريجه (ص۱۰۰۹). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


الجن سوف يتلذذ بنعيمها. 
قوله: (وَعَنِ الميّاثر)ء المياثر: جع مِيكَرَةه وهو غِطاءٌ للسّرّج من ا لحرير 
يوضع على ظهر الفرَس. 
قوله: (وَعَن القَسٌَّّ)» القسى: ثيابٌ من الكتانٍ المخلوط بالحرير. 
قوله: (وَعَنْ لبس الحریر)» قال صَيَأَلدَهْعَلدَهِوَسَلرٌ: «لا تَلبَسُوا الحَريرَ» فإ 


نه ٠‏ 
لبِسَهُ في الد يلبَسة في الآخرة20. 

قوله: (وَالإِسْتَبرَقِ)» الإِسْتَبْرّق: ماعَلظ من الديباج. 

قوله: (وَالذَّيبّاج)» الدّيبّاج: نوعٌ من الحرير رقيقٌ. ' 


2 FF 6K 


غ2 تقدم تخريجه (ص .)٠١١9‏ 


كتاب اللباس ب 

[:0] عن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ نلعت أنَّ رَسُولَ الله ايوس 
ا قَصَّهُ في بَاطِنِ كَمَِّإذَا لبس 
َصَنَعَ الاس كَذَّلكَء كُمَ لَه جَلّسَ عَل المِنْبَر فَتَرَعَهُ فَقَال: «إفي كنت 
لبس هَذَا الات وَأَجْعَلٍ قصَّهُ مِنْ داخل» فَرَتى بي ثُمَّ قَالَ: «والله 
لا أَلبَسَهُ ا فُتَبَدَ الاس خَوَاتِيِمَهُهُ)!". 
وف لفْظ: «جَعَلهُ في يَدِهِ الى . 

الشرح 

صلوات الله وسلامه على نبي حمد» ورضوانة جَزَّوَكَا على صحابته 

المبادرين بالاقتداء به. 
وسبب اتخاذ النبي ا 2 كما في حديث انس رنه 


قال: : كنب التبيّ صلا الَو ر ابا -أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتّبَ- - فقيل لَهُ: كار 


ور 2 


لا يقر SS‏ محمد رَ 5078 
الذهب على الرجالء فقال: «والله لا أَلْبَسّهُ أَبَدَاف الصحابة لا يحتاجون أن 
يحلف آنه لا يلبسه أبدّاء لكن ذلك للتأكيد وضرورة عدم استعمال الخاتم 
الذهب. ثم رماه النبي صا دوكر اة رضنا -رضوان الله عليهم- 
ماس اا 

وعن ابن عباس وَيَإيَدعَْها أن رَسُولٌ الله صَبَلنَعَلَه 


رای اا 
)١(‏ أخرجه البخاري (١5581))؛‏ ومسلم (۲۰۹۱) .)٥۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (0/81/5), ومسلم (۲۰۹۱) بعد الحديث رقم (81). 

() أخرجه البخاري (58))» ومسلم (؟95١؟)(085).‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ب في ي رَجُلِء فترَعَهُ فطرَحَهُ وقال: :ي يَْمِدُ أَحَدُكُم إلى جنر من ار 
يجلا في یو؟؛ قي للَّجُلٍ بَمْدَما دَهَبَ رسول الله وله هوام : حذ 
تاك الْتَفِعْ بو قال: EE‏ ادا N EEE‏ 
2 دسل( 

فانظر مواقف الصحابة رضوان الله عليهم» كيف كانوا اقتداؤهم بأمر 
النبي صَزَلَهعَلنهوَسطرَ وتسليمهم لأمرو؛ وعدم الالتفات لأي غرض يمكن أن 

تنازع النفسٌ الإنسان لمراجعته. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد 
ورضوانه على أصحابه الذين اختارهم الله جَزُْوَتََا لصحبته. 


6K‏ + + + قد 


.)٥۲( )۲۰۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


۱1 عَنْ عَم بن الشاب وَعَآَْعَنَة: «أنَّ رَسُولَ الله بيو تى 
ا هَكَذدَاء وَرََعَ لكا رَسُولُ الله 012 ووسر 
صبعيه: السَبَابَة وَالؤسطى)7". 
0 ان رَسُولُ الله تووار عَنْ لبن ال حير إلا مَوْضِعٌ 
ا كلاف اذا 5 
الشرح 
النبي صَأَلَعلهوسَهَهَ ى عن لبس ال حرير إلا موضع أصبعين؛ لأن هذا 
لا يكون لبسّاء هذا يكون حاشية للشوب تقيه من التلف السريع» والحرير 
البريسم: هو الحرير» والبريسم أفضل وأطول عمرًا من جريد القطن» فأباح 
النبي صَِآَلنَْعَوسَََ استخدام الحرير إذا كان في حاشية ثوب أو جيب ثوب 
الأصبع أو الأصبعين أو ربما الثلاثة» وكلم| كان الإنسان مختصرًا كان أولى» 
والنبي صاةعَيَِوَسَام أباح للزبير بن العوام وعبدال رحمن بن عوف لبس الحرير 
لحكةٍ كانت فيهما لا يتحملان ثوب القطن أو الصوف في فترةٍ من الفترات 0 


66 7 7 ¥ قد 


6 أخر جه البخاري (9۸۲۹)» ومسلم .)١5()75١59(‏ 

(5) برقم(18()5:59). 

(۳) عَنْ انس بْنِ مَالكِ نة «أن عبد الرَحمَنِ بْنَ عَوْفِء وَالرَْْرَ بْنَ العَوّام كوا القَمْل إلى 
رَسُول الله ةيسار ني عَرَاة ها فحص ها في قميص ال خرير وَرَأَيّنه عَليْهً)». يأي 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


كاب الجهاد 


4-1[ عَنْ عب الله بن أبي اوق تة أَنَّ رَسُول الله لوار -في 
َعْضٍ أَيَامِهِ التي لقي فيها العَدُوّ- الْتَطَنَ حَقَّى إذَامَالتِ الشَّمْس قَامَ 
فِيهم) فقّال: أنه الاسء لا نموا لقَاء العدَفٌ الوا اللّهَ العَافِيَةٌ 
فإِذَا لقِيتَمُوهُمْ فر وَاعلمُوا أنَّ الجَنّةَ تخت ظلال السَيُوفِه ثُمَّ 
قال الت مور سل «اللّهُمَ منز مزل الكتاب» وَحُجْرِيَ السَّحَابء وَهَازِمَ 
الأَحْرَاب: اهْرِمُهُمْء وَانَصُرْنَا عله 

الشرح 
هذا حديث عظيم في يتعلق با لجهاد» فعلى العبد المسلم ألا يتمنى أن 
يلقى عدوه» إعجابًا بشجاعته أو بها عنده من عدة؛ يتوقع أنْها سبب انتصاره 

Ss 
قوله صَأَلتَدعَيَهِوسَل: «وَاعْلمُوا أن انه تَحْتَ ظلال السيُوفي»» يعني: كأنّ‎ 

ما بينكم وبين الجنّة إلا أن تمروا تحت ظل هذا السيف تفارقوا الدنيا فتكونوا 

نهدا 
فالمسلم حرص على أن لا يفر من العدوء ولكن إذا حصلت العافية 

اعجار عوت ر a a‏ 

احهاد شأنة شأن عظيم» وقد سأل رَجُل الي َوه يَوْمَ أل 


8 3 ف و 1 


رَأَيْتَ إِنْ قيلت فَأَيْنَ أنَا؟ قَالَ: في الجنّة»» قَأَلْقَى تَرَاتٍ في يي ثم قات حَتَى 7 


و 
أحد 


عا 


.)۲۰( )۱۷٤۲( أخرجه البخاري (75555(:)5558)., ومسلم‎ )١( 


كتاب الجهاد 


| ۰۲۳ ا 
َر ). وقال کک دن في الم ماَةَ دَرَجََ أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ 
في سيل الله مَا بين لدر ج جَتَْنِ کا ب السَّمَاءِوَالأَرْض7©. 

00 
درجةٍ الجهاد فهو في خير عظيم» إلا أن من يفورٌ بأعالي المنازل هذا له شأنه 
وهذا ينظرفي منازل ك ينظو الوابجة للنجم ف الاق أو في كيد النسماء في 
ا هم والنبي صَِإَأَلتَعََوِوسَلءَ قال: هر راس الأمر رالإشلام وَعَْمُودُهُ الصَّلامٌ 
درو ستامه و اججها" يعني: أعلاه فان الجهاد في سبيلٍ الله أعلى الأعمال 
التطوعية. 

قوله وسار : «اللهمّ مُنْزِلَ الكتاب» وجري السَحَاب» وَمَازِمَ 
الأخرّاب: اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْئَا عَليّْهِمْ)» توجه النبي هرسار لله يسأله 
E‏ 
النصرء قال تاال: ويرم حكن إِذ غج ن ا نكم فلم د تفن 
نڪ سَيّعَا وَصَاقٿ عَلَيَڪُم الآ ا8 OEE AES‏ 
[التوبة:© ؟]» لااشاك أن الكثرة فيها الفائدة» لكن ليست هي الفائدة كلها. 


مه + 8 چ هيد 


)١(‏ أخرجه البخاري (5045).» ومسلم )۱٤۳( )۱۸۹٩۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة يانه 

(۳) أخرجه الترمذي (5515).» والنسائي في الكبرى »)۱۱۳۹٤(‏ وابن ٠‏ ماجه (۳۹۷۳)» وأحمد 
31/8 ). وعبدالرزاق في مصنفه .)۱۹٤/١١(‏ والطبراني في الكبير (845) من حديث 


ا سئي 
1 عن سَهْل بن سَغْدٍ نة أن وَسُولَ الله الا يوار قَالَ: 

«ربَاظ يوم في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ مِنَ لديا وَمَاعَليّْهَ وَمَوْضِعٌ سوط 

أحَدِكُْ في الجنّة َي مِنَ الدُنْا وَمَا عَليْها وَالئَوْحَةُ يَدوَحُهَا العَبْدٌ في 

سَبِيلٍ الله لذو حَزْك م الك يا وَمَا فِيهًا2". 

الشرح 

هذا في فضل الجهاد في سبيل اللّه: ما انتشر الإسلام» ولا قوضت معاقل 
الشرك» وهدت حصون الكافرين» إلا بسيوف ورماح المجاهدين» فلا غرابة 
أن يكون ثواب أهل الجهاد ما لا يستطيع أن يتصوره الإنسان على حقيقته 
مادام أن موضع سوط في الجنّة أفضل من الدنيا وما فيها. 

قوله صََأَنَةعَليَهِوسَارَ: باط يوم ني سيل الله الرّباط: ملازمة المكان 
الات اتير والكنا راد المسلمين منهم. فالمجاهد المرابط في 
اخياد ص التو وكا 17د وي واه E O‏ 
إلى الساعة . و«الدَوّْحَة»: السار من الزّوال إلى الليل» و «العَدُوَةٌ) #السير ف 
أول التهار إلى الرّوال. 

من المجاهد؟ جاء رجل إلى النبي صله نَدعََتَهِوَسَلَمَ فقال: يَا رَسُولٌ الله ما 

القِتَالُ في سبيل الله؟ ن أَحَدَنَ يال غَضَبَاء وَيُقَاتِلُ َك فقَالَ: «مَنْ قال 
كود كَلِمَةً الله هي العُليَاء د قوفي سَبيل الله عََجَلّ6» هذا هو المجاهد 
ا ان 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۹۲)ء ومسلم(۱۸۸۱) (۱۱۳) مختصرًا. 


كتاب الجهاد 


٠١١6 [|‏ ات 


[:6] عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تعن حَنْ البح صَإِتَعييوَسََ فَال: «انْعَدَبَ الله 
-ولمسله : تَضَمَّنَ الله- لمَنْ خَرَ في ييله 9 ري إل اؤ 


2 


سبيلي؛ وَإِيِمَانُ ي“ وَتَضْدِيقٌ برس فهو عل صَامِنٌ أنْ أذخلة الجن أو 
أرْحِعَهُ إلى مَگيه الڍِي خَرَجَ مِنْهُه َا ما ال مِنْ أَجْر أو غَد م 


وك ار التخافه لق سين الله لأ يتن جد 
بيه - ككل الصَائم العام توك الله ساد في سَبيه إن تو 


590 إل 


٤‏ وه 


أن يُدْخْلَهُ الْجَنَةَ ار عع سَالمًا مَعَ أَجْرِأَوْ غَنِيِمَة). 
الشسرح 
قوله ِبَأَلَتَدعَدَهِوسَل : «انتدَبَ»» أي: تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه. 
قوله صَرَتََكووَسَل: «أؤ أَرْجِعَةُ عه إلى مَسْكَيِهِ الذي حرج مِنْهُ»» أي: إلى بلده 
إن 
م يستشهد. 
وني الحديث : جاء جل إلى رسول الله لایور فقال: دلي على 
عَمَلٍ يَخِْلُ الماد قال صالە6ە وسا : «هل تَسْتَطِيُ إذا حرج الْمْجَاهِدُ أن 
دغل جد ُو ولاف وَتَصُومَ ولاتفْطرَ؟؛ قال و ب 
ذلك؟!) يعني: أن الجهاد لا يقدر أحدٌ أن يتطوع بعمل یشابهه» إذاذهب 
التاس يجاهدون عشرة أيام عشرين يومًا من يستطيع أن يقف يصلي راكعًا 


.)٠١۳( )١81/5( أخرجه البخاري (۳۹)ء ومسلم واللفظ له‎ )١( 
وهم المصنف في عزوه لمسلم دون البخاريء والحديث أخرجه البخاري (۲۷۸۷)» ومسلم‎ )۲( 
.)١١ NAN) 


س سسا و و 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ساجدًا لا ماء» ولا مرعی» ولا شيء النبي صََلنَعيهرسََر ذكر أن الله تكفل 
لن خرج في سبيله لا يخرج إلا للجهاد في سبيل الله إن رجع أن يرجع بأجر 
وغنيمة وثواب» وإن مات في جهادو أدخلة الجنة. 

ثم بن لوسك أن الله أعلم بمن يجاهد في سبيلهء وحديث: (إِنَّها 
الأعَالُ بالئيّات وَإِنا لِك امرئ ما نَوَى200©, حديثٌ حاكمٌ على الأعمالٍ كلها 
فكل عمل يبتغي الإنسان به وجه الله ولم يخالف التشريع يفيده؛ وإن ابتغى به 
غير وجه اللّه لم ينفعه» وإن كان نافعًا لعباد اللّه. 


مه +8 +8 8 مد 
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)١(‏ أخرجه البخاري (١)؛‏ ومسلم (۱۹۰۷) )١188(‏ من حديث عمر بن الخطاب رََِإيَدعَنه. 


كتاب الحهاد 
[0] وَعَنَهُ قال: قال رَسولٌ الله صا ڪيوسار: «مَا مِنْ مَكلوم يڪلم في 
سَبِيلٍ اللَهء إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة وَكلمُهُ يَذْتى: الدوْنُ لون الدّم وَالرّيحُ 
ريح المسشك00". 
الشرح 
قوله صََِأَلتَعَِوسَلء: «مَكْلومٌ»» أي: مجروح. 
هذا الحديث في الجراحات» فالذي يخرج مجاهدًا في سبيل الله لإعلاء 
كلمة اللهء إذا جرح يأتي يوم القيامة وجرحه يَدْمَى يسيل دمّاء اللون لون الدمء 
والرائحة رائحة المسكء إعلانًا ل ميّزهُ الله جَلَّوكَلَا به» وليس عليه حرج إذا 
لكن من أراد سلعة الله بجد احتاج أن يدفع الثمن» والله المستعان. 


م6 + + 6 قد 


.)٠١5()1817/5( ومسلم‎ .»)٥٥۳۴۳( أخرجه البخاري واللفظ له‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[03] عم أي ايو ب الأنْصَارِيّ ئة قَالَ: قَالَنَسُولٌ الله 
اووس : اغَذوَة في سيل الله أو رَوْحَة E‏ 
الشَّمْسُ وَغَرَبَشاد أَخْرَجَهُ مش0 

: عن اُیں بْنِمَالكِ نة فَالَّ: قال رَسُولُ الله اووس‎ [4٠۷] 
E EE اعَدُوَةٌ في سيل الله ا خَيْرٌ مِنَ الدَنيّا وما‎ 
البحاريٰ.‎ 

الشرح 
هذان الحديثان متفقان في المعنى. 
ففى الحديث الأول: الغدوة في سبيل الله خير تما طلعت عليه الشمس 
ريف وني الحديث الثاني: خير من الدنيا وما فيهاء والمعنى متقارب؛ لأنَّ 

الحرالتيل الاجر لحولا حي تجا E a‏ 

لا تتو تتف في المعاني. 
فنسأل الله جَزَوتَكَا بأسائه وصفاته ألا يحرمنا الفوز بجنات النعيم جميعًا. 


هه 8 2 5 قد 


.)١١5()١88(مقرب‎ )١( 
.)۲۷۹۲( برقم‎ )۲( 


كتاب الجهاد 


٠۰۲۹ (‏ ل 


ا 


[4] عَنْ أَبي قَمَادَةَ النْصَارِيّ نة قَالَ. َرَجْنَامَعَ 

صَألَةعَوَسَلَرَ إلى حُدَيْنِ -وَدْكَرَ قِصَّة- فَقَالَ رَسُولُ الله صالة يوس 

من قىل قَتیلا له عليه بَيَنَةٌ قَلهُ سَلَبّهُ. قَالهَا تلاث. 
الشرح 

قوله صَبَأَلدَهْعَدَدِوَسَلَر: «سَلبة)» أي: ثيابٌ المقتول وسلاحة ودابَّتهُ التي 
قاتل عليهاء مثل: الدرع» والسيف. والرمح» والمغفر وهو ما يغطي به رأسه. 
والسهام» والقوس. فالمجاهدون لم يكن لهم أجور ومرتبات تصرف من بيتٍ 
المال. 

قوله: (وَذَكَرَ قِصَّة)» والقصة كما يرويها أبو قتادة رَصوَآتَدُعَدَهُ قال: «١حَرَجْنًا‏ 
مَعَّ رَسُولٍ الله صا وسار عَامَ حَنَيْنِء ف الَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَة 
رايت رجلا مِنَ ا ركن علا رَجُلَامِنَ المْسْلِوينَ فَاسْتَدَرْتُ حى أيه منْ 
وَرَائِهِ حَتی ضَرَبْنهُ سيب على حَبْلٍ عار ته قبل عل فَضَمَنِي ضَمَّة وَجَدْتُ 
ينها ريځ الت كمرك الوت ازم کي ِت عر بن ا لخطًاب فَقلْتُ: 
مَابَالُ التاس؟ ل 0 
صا هوس قَقَالَ اك ل E‏ 
يَشْهَدُي؟ ثم جَلَنْتْ تم :من کت ملا لَهُ لَه له َب » قَقَمْتُ ا 
:تن یغهد ل؟ م جلث فم قل اال بغ نت نال زول لك 
ءوسل : «مَالَكَ يا أبَا ماد 55 فَاقتَصَصْتٌ عَلَيْهِ القِصَّةَ فَمَالَ رَجل: 


2 سا ا سا س 2 5 2 2 مه س تك عو 
صَدَقَّ يَارَسُولٌ الله» وَسَلَبَهُ عِنِدِي فَأَرْضِهِ عنيء فَمَالَ أبو بكر الصَدَيقٌ 


.)41()11781١( أخرجه البخاري (۲٤۳۱)ء ومسلم‎ )١( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


و N‏ ريش ا ۹ گے ٠‏ ود * م ارا 
رنة: لاهَا الله إذا لا يعمد إل أسَدٍ مِنْ أَسْدٍ الله يقاتل عن الله وَرَسُولِهِ 


اة وسل يعْطيك سلبة» فقال النبى صاه 6يوس : اصَدَقٌ 
ا ا 
رع فابتعت بو محرّفافي بي سَلِمَة فإنه لآول مَالٍ تائلته في 


€« فأعطاه 


قَبِعْتّا 
الإسلام»). 
FF FF 6K‏ قد 


كتاب الجهاد 
۹ وَعَنْ سَلَْمَة بن الأكوع نة قَالَ: «أنّ الى اووس 
عَيْنُ"' مِنَ المُشْركِينَ -وَهْوَ في سَفَره- فَجَلس عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّتُ 
م اْمََلء فََال الت صَآَلتَعبتووْسَل: اظلبُوهُ وَافْتُلو فَمَتَلِفُهُ قَنَه 
سَلبهُ. ۰ 
وَف رِوَايّةِ: «فَقّال: مَنْ قل الرَّجُل؟ فَقَالوا: ابْنُ الأ كوع فَقَال: له سَلبَهُ 


اخ 


ا 


ر 


الشرح 
سلمة بن الأكوع َة من أمهر صحابة النبي في الرمي رضي الله 
عنهم جيعًاء فليا قتل هذا العين من المشركين الذي تجسس لينظر كم عدد من 
مع رسول الله صََتعَلهِوَسَلرَ وما يمكن أن يتبين له من أمر قوتهم» ثم قام 
فارًّا ليبلغ قومه. فأمر النبي صَإَّلتَعَيَهِوَسََهَ أن يقتلوه» فكان الذي قتلهُ بالسهم 
سلمة بن الأكوع عة فأعطاه النبي راه يوسر سَلبَهُه وقد كان في 
غزوة هوازن. 


6 2 8 5 قد 


(1) يعني: جاسوسء قال ابن حجر في فتح الباري :)١358/5(‏ «وسمي الجاسوس عينًا؛ لأن 
جل عمله بعينه» أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيهاء كأن جميع بدنه صار عيئًا». 

(۲) أخرجه البخاري .)"081١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )١784(‏ (48). 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


:11 عن عبد الله بن عر يعت قَال: ابَحَتٌَ رَسُول الله 
اننوك سَرِيَة إلى جر فَخَرَحَ فيا فََصَبَْا إبلا وَعْنَمَاه فبَلَقَتْ 


سَهمَانُمًا ائ عَسَرَ بعيرًاء وَتَفَلنَا رَسُولُ الله صَإَّلنَمعووَسَلََ بَعِيرا 


ص 


بعیرًا)). 


الشرح 

هذا في يتعلق بقسمة الغنيمة» النبي صَآَنَْعَتِوسَلهَ لجا علم اّمم كسبوا 
هذه الغنيمة وزع نصيبهم» أخذ الخمس» ثم أعطاهم لا قسم البقية كل واحد 
جاء أتاة نصيبه اثنا عشر بعيرًاء لم خلص أعطاهم النبي اة يوسم من 
الخمس كل واحد أعطاه بعيرًا زيادة. 

قوله: (وَتَفَنَا رَسول الله صلال#أييرسآر) النفل زيادة يُزادها الغازي على 
نصيبه من الغنيمة» ومنه نفل الصلاة وهو ما عدا الفرض» وهذه ترجع للومام 
وما يصنع. 


)01( أخرجه البخاري »)۳۱۳٤(‏ ومسلم واللفظ له )۱۷٤۹(‏ (۳۷). 


كتاب الجهاد 


43 وَعَنْهُِ عن التي صَألنَهءَلِتَووسَلَ قَالّ: «إذا الله عل الأو و 
وَالآخَرِينَ د يرف م لكل غَادِرٍ ا فَيقَالُ: هذه غدرة هلان د بن فلان». 
الشرح 
قوله: (عَاوِر)» أي: تارك للوفاء ناق للعهد. 
هذا الحديث خطيرٌ بالنسبة لآهل الغدر وفي لفظ آخر للحديث عن نافع 


قال: ل 
إن سَمِحْتُ الي صااة يوسا يقو ل: «يُنْصَبُ لكل عار لِوَاءَيَوْم القَيامَة» 


ر ذاختا ذا لجل عل ع الله ورشوله وإ لمم عَذرا طم م 
أن نَا َجُلَ على بع الله رولو نم ينْصَبُ لَه لفل ون لا عَم أحَدا 
منک كلع وَل بایع ١‏ 2 هذا الأَمْرِ ! إلا کات الفَيْصَل > بيني ه700 
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6 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (384/5): «قال القرطبي: هذا خطاب منه للعرب بنحو ما 
كانت تفعل؛ لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء» وللغدر راية سوداء؛ ليلوموا الغادر 
ويذموه. فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر؛ ليشتهر بصفته في القيامة» فيذمه أهل 
الموقف». 

(۲) أخرجه البخاري (11۷۷)ء ومسلم )١/8(‏ (8). 

(۳) أخرجه البخاري .)71١١(‏ 


EE‏ تذكير الأنام بفواتد عمدة الأحكام 

0 وَعَنْه: أن ارا وُجَدَتْ في عض مَقَازِي الک ادوس 
مَفْتُولَةَ َأَنْكَرَ الت عور قَثّل النّسَاءِ ضبان(" 

١‏ ی ىبن مَل ت أن عند رن بن زف اَن 
العام َكوَا القَمْل إلى رسُول الله مايرا في غَرَةٍ همه رص 
لما في فيص الخرِيرء وَرَأيْته عَليْهِمَاا!". 
قوله: (فَأنْكَرَ لين يوس قل النّسَاءِ وَالصّبْيَانْ)؛ وذلك في 

ا حروب» فقد رأى النبي صََلنَعليَهوسَهَ امرأة قد تلت في إحدى الغزوات. 

فقال : «مَا كانت هذَه لِتَقَاتِلَ) . وقد كان خالد بن الوليد رََااتَدَعَنَهُ في مقدمة 

الجيش» فبعث النبي نظو وك رنفاة إلبة::وقال: «قُل لالد لا يفتكن 

امْرَآةّ ولا عَسِيةًا)2©. 
وكان النبي صَرَنَهعلتِوَسَلَهَ إذا اال مولن : ااغْزُوا راشم الل 

في ربل الله اوا من مر پال اغْرُوء ولا تَُلُواه ولا روا ولا لو 

ولا تَقتْلُوا وَلِيدَا(؟»» وني حديث آخر: نلوا اسم الله» وباد وَعَلَ مل 
رسول الله» ولا تَقدُنُوا شَيًْا اناه ولا طِفْلَاء ولا صَغِرًاء ولا امْرَأد ولا تَعُلُوا 


.)۲٤( )۱۷٤٤( ومسلم‎ :)”:١4( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه بنحوه البخاري (۲۹۱۹)» وبنحوه مسلم (۲۰۷۹) (75)» ولفظه: «أنَّ الى‎ 
هيوار رخص لِعَبْدِ الرَحَنِ بن عَوْفِء وَالزْبيرْ في قَميص مِنْ حَرير» مِنْ حِكَّةِ كَانَتْ‎ 

با وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي (؟5؟175١)‏ ا 
(”*) أخرجه أبوداود (۲۹۹۹)» والبيهقي في الكبرى (۸۲/۹) من حديث رباح بن ربيع. 


رجو 


)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۳۹) (۳) من حديث بريدة ووَعَانَدعَنَهُ. 


كتاب الجهاد 
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وَضْمُوا نامگ وَأصْلِحُواء خسوا إِنّ الله حب المُحْسِنِينَ)070. 
وقوله صََلنَهََْدِوَسَلَر : «مَا كانت هَذّه لتُقَاتِلَ) معناه إذا كانت تقاتل فإنَّا 
تقتل» الآن الكفار لديهم نساء في جيوشهم» تكون بعض النساء» قائدة لطائرة» 
أو صاحبة مدفع» أو غير ذلك» فالنبي صبََلتَدعَلِتَهِوسَلَرَ لا قال: «مَا كانت هذَه 
لُقَاتِلَ)» و:بى عن قتلهاء ولكن إذا كانت تقاتل فا تقتل. 
قوله: (فْرَ حص ها في قَمِيص الخرِير)» وذلك للحاجة والضرورة. 


FF + 6K‏ قي 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


[6] عَنْ عْمَرَ بن الطاب نرڪن قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَن التَضِيرٍ: ما 
أَقَاءَ الله على رَسُولِهِ صَوِنََطْيووَسَةَ مِنَالمْ يُوجف المُسْلِمُونَ عليه 
بحل ولا ركاب» وات اسول الله موس خَالِضًاء فَكَنَ 

¢ 


هھ ن 


و 


سن صر صر 


َسُولُ الله ايوا َل فة أَْيه س 
الکراع وَالسّلاحء عُدَّة في سيل الله عمج . 
الشرح 
قوله: (بنو النَضِيرٍ) إحدى طوائفٍ اليهودٍ الذين سكنوا قَُرْبَ المدينة. 
قوله: (يما أَقَاءَ الله على رَسوله صَرَّنَعتوَسَل) الفيء: هو ما حصل 
للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال. 
قوله: (يُوجف)» الإيجاف: الإسراعٌ في السير. 
قوله: (وَلا رگاب)» الركاب: هي الإبل. 
قوله: (يجْعَل ما بَقِيَ في الكْرّاع)» الكرَاع: اسم لجمع الخيل. 
قوله: (عُدَةٌ في سبيل الله)» أي: استعدادًا للجهاد. 
هذا فعل النبي يرسا فقد كان يأخذ نفقة أهله وبيوته لسنة 
واحدة» فا زاد يجعله في الكراع والسلاح وحاجات المسلمين» لا يدخرٌ شيئًا. 


6K‏ ¥ ¥ ¥ قد 


.)٤۸( )۱۷١۷( أخرجه البخاري (٤۲۹۰)ء ومسلم‎ )١( 


كتاب الجهاد 


٠۰۴۳۷ |‏ ا 
]41°[ عن عبد الله بن ا عْمَرَ متكا قَالَ: «أَجْرَى اَي کک 


مِنَ الْمَيْلٍ مِنَ الحَفْيَاءِ إلى تَنِيّةِ اوداع ؛وَاخْرَىَ مال نضدة مر 
TT‏ 


سے ص سے ا 


قال سَفْيَانُ: ١مِنَ‏ ا الى ق لراك كد E‏ رست وك 
ية اوداع إلى مَسْجِدِ بي رُرَيْقَ: ميل 
- ي ررر 

قوله: (مَاضَمُرَ ضَمّرَ مِنَ الخَيّل)؛ الخيل المُضَمّرَةٌ: هي التي علقت حتى سَمِنَتْ 
وقَويَتٌء ثم خُمفْفَ طعامُها تدريجيًا لتقوى على السرعة والحركة» وهذا في 
السباق؛ لحاجتهم إلى اكتشاف مدى وسائل حريهم من قوة الجري والسرعة. 

قوله: (مَسحِدٍ يَنِي زُرَيْق): نسبة إلى زريق بن عبد حارثة بن مالك 
ابن غضب بن جشم بن الخزرج. 

FF FF 6K‏ 32 قير 


.)٩٩( )۱۸۷۰( ومسلم‎ )۲۸٦۸( خر جه البخاري‎ )١( 
.)5854( أخرجه البخاري عقب الحديث رقم‎ )۲( 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
[3] وَعَنْهُ قَالّ: ١عرضتٌ‏ عَلى رَسُولٍ الله اووس د يوم 5 1 ابن 
أَرْبَعَ عَْرَة فلم يَْنيِه وَعُرِضْتُ عَليْه يوم ا دَق ET‏ 


[۷] وَعَنْهُ: أن رَسُول الله ةيوم قَسَمَ في التَقّل: للمَرس سَهْمَيْنِ 
َللتَجُل س 
3 وَعَنُْ: أن رَسُول الله صَآلتَهمَيووَسَةَ کان َمل بَعْضَ مَنْ يَبْعَتُ في 
ال ااافا حاص يوق ف عاف اللا 
الشرح 
قوله: (عرضت على رَسول الله صا ورس ي با .)» هذا فیا يتعلق 
بالسن» ابن خمس عشرة أهلٌ لأن يكون محاربّاء ومرضى العقول يقولون: 
لا نَزوّج البنت إلا بعد ثامن عشرة سنةء والولد يصير أربعة وعشرين» 
فعبد الله بن عمر عرض عل النبي صَإَلنَعَلَهوسَاهَ للمرة الأولى وهو ابن أربع 
عشرة سنةء فلم يقبل النبي صَََََهعَتَهِوسَلَهَ أن يدخل محاربًاء وفي السنة الي 
بعدها عرض عليه وهو ابن حمس عشرة سنة فأجازهٌُ مقاتل» فهذا يعتبر سن 
المقاتل في سبيلٍ الله وهناك أمورٌ لا يتقيد فيها بسن» من قدر أن يدفع إذا 
هوجم النّاس في بلدهم» واضطروا لأن يحمل السلاح» وكل تمن يحسن حمله. 
فلا يتقيد بسن. 


.)40()1858( أخرجه البخاري (755515)) ومسلم‎ )١( 
.)٥۷( )١17/557( ومسلم‎ »)۲۸٦۳ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)40()178٠0( ومسلم‎ ))”١8( أخرجه البخاري‎ )*( 


كتاب الجهاد 


الهللة < 

قوله: (قَسَمَني التقّل) أي: في الغنيمة» عادة في القتال عندما تنتهي 
المعركة يتبين شأن الغنيمة» ويُعطى المقاتلون» من كان مقاتلاً من ركاب الخيل» 
يتميز الفارس عن الراجل؛ لما للفروسية من ميزة وخير» والنبي صَؤَللعَيوومٌَ 
قال في الحديث الصحيح: 0 عفدني اضيا احير إل يوم الْقيَامَة©. 

قوله: (کان تقل بَخْضَ مَنْ يہ يَنْحَتُ في المَّرَايَا لأنْفْسِهمْ ا اران 
رع لح او ب e‏ 
فازوا بغنيمة ينفلهم -أي: يزيدهم- بسبب ما زادوا هم فيه من الجهاد؛ 
لقيامهم بالمهماتٍ التي كلفهم رسول الله صَوَنولَ باء وهذه ترجع لولي 
شأن الأمَّة في وقته» فهو يزيدهم لا لمحبتو هم ولا لأمر آخرء إن يزيدهم لا 
في عملهم من الزيادة في الخير للامّة. 
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)١(‏ أخرجه البخاري )۲۸٤۹(‏ من حديث ابن عمر رََليَهُعَنْها. 


ت تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
]4۱4[ عَنْ أبي مُوسَى ۔عَبْدِ الله بن قيس عَنِ التي صَََلنَةعليِهِوْسَلَرَ فَالَ: 
من حمَلَّ عَلَيْنَا الشلاح حَ فليس من00". 
الشرح 
هذا من أحاديث الوعيد الشديدة» فمن حمل السلاح على المسلمين 
لايقال: هذا من المسلمين» وهذا الأمر يعالجه قوله صَََلدَهعَلِتَهوسَلم: اما من 
أَحَدٍ يَهْهَدُ أن لا لَه إا الله وَأ دا ر ول الله» دقان لو إلا حر 2 
لله نه عَلَ الثّار»9" لكن إن حمل السلاح مستحلا قتال المسلمين مع الكفار» 
هذا لا يقال: إِنّه مسلم» وأمًا إذا حمل السلاح مجيرًا على ذلك كا يكون في بعض 
الأحوال» فهذا له وضعه. 
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.)۱۹۳( )۱۰۰( أخرجه البخاري (۷۰۷۱)ء ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم (۳۲) (97) من حديث معاذ روڪن‎ )۲( 


كتاب الجهاد تم 
13 - 
[Lf]‏ عَنْ اي مُوسَى وََوَليَدعَنَهُ قال: سیل سول الله َك هماه عن 
الرَجْلٍ يُقَاتِلُ سَّجَاعَةَ وَيُقَاتِلُ ييه حمية؛ وَدة وَيُقَاتِلُ رَِاء اَي ذَّيِكَ في سَبِيلٍ 
اللّه؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 000 «مَنْ قال لون كُلمَةُ الله هي 
العليًاء هوني سبيل الله 
5-5 ر 
سباك ترك la‏ جام عل إل النسي 
0 يسام فقال: «يَا رَ سول الله ما الال في سیل الله؟ َإِنَ أَحَدَنا يُقَاتَلُ 
TT‏ تَمعَلِتَوِوسَل: «مَنْ قا تل لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هي 
َهُرَ ني سیل اللوة(". 
ڪاه وسا : «شجَاعَة»: أي: لشتهر بين الئاس الا 
يقاتل ناس في بلدٍ ما عن بلدهم: أحدهم يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
ولينتتصر الحق والإسلام؛ والآخر يقاتل دفاعًا عن الوطن؛ او ا ت 
وأمثال ذلك» فكل فكل داخل في حكم قوله صا ووسر : «إنها الأَعمالٌ بالئيّاتٍء 
وا لكل امُرئ ما توّی»". 
قوله صا E‏ حميّة), أي : انتتصارًا لقومه ووطنِه من غير قَصّدٍ 
إعلاء ء كلمة الله جَزَّوَا. 
قوله لوسك «رياءً»؛ أي: طلبًا للثناءِ والمدح من التاس. 
RF 6K‏ ¥ ¥ قد 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم )٠١١( )۱۹۰٤(‏ من حديث أبي موسى رََِأيَدعَنَهُ. 


(۲( تقدم تخريجه (ص .)٠ ٠١5‏ 
(*) تقدم تخريجه (ص55١١).‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


O A ms‏ 1991ل م `ڪ 


كِتَابٌ التق 


۱ عَنْ عبد الله بن عْمَرَ تة أنَّ رَسُولَ الله صََتعَييووَسََ قال: 


1 


و 


es‏ يعاد انف EE‏ فقاوم a‏ لاعس نه 


َه عَدِْه قى شْركاءهُ حِصَصَهُمْ وَعَمَقَ عل العَبْفُ ولا فقَدْ 
عَتَقَ مِنْهُ ما عَتَق)/", 
الشرح 

قوله: (كتاب العتق)» العتق: الحرية» وهو مأخوذ من قوهم: عتق الفرس 
إذا سبق» وعتق الفرخ إذا طار؛ لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث 
شاء» والرّق اليوم انتهى» فليس هناك أرقاء» وإنما صار المسلمون أرقة 
للأسف» وكا يقول ابن القيه7): 

أي اغيرَابٌ فَوْقٌ عُرْييَا الي لها أَضْحَتٍ الأَعْدَاءٌ فِينَاتحَكّمُ 

في هذا الحديث إذا كان ناس مشتركين في عبد واحدء فقام أحدهم وأعتق 
نصيبه» فإن كان المعتق الذي أعتق له مال قوم العبد بالثمن» وكُلّف أن يدفع 
للشركاء نصيبهم» ويكون لهم الولاء. وأمَّا إذا كان ليس عنده شيء. 
ولا يستطيع عتق هذا العبد كله» فصار بعضهٌ حرًا وبعضة رقيقاء إن قدر أن 
يتعاقد مع أولياء المكاتبة فهذا أفضل. 
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.)١()18٠05١( أخرجه البخاري (3581757).: ومسلم‎ )١( 
(؟) حادي الأرواح (ص۷).‎ 


كتاب العتق 
[L€]‏ عَنْ أبي هُرَيْرة نة عن التي ملعي هِوسَلوَ قَالَ: مزا 
شِقْصًا مِنْ مَمْلوكِء فَعَلَيْهِ حَلَاصهُ كلهُ في مَالِهِ قَِنْ لم يَكُنْ له مال قوم 
المَمْلوك قِيمَةَ عَدْلِء نه ثم اسْتُسْعِيَ العَبْكٌُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيه)!". 
الشرح 
قوله صالة يوسا : «شقَصًا». الشَّقَصٌُ والشقيص: النصيب في العين 
المشتركة من كل شىء“ ٤ ٤‏ 
قوله صَزَللَةعَلِتَوِوْسَلَرٌ: «اسْتْسْعِيَّ». أَلزِم | . لسعو فيط يفك به بقية رقبتّه منّ 
الرّق. 
قوله صن دوس : ١‏ م مَشْقَوقٍ عَلِيُوه أي: ا ب غا 
الخدمة. 


E Ly 
يكون غير قادر على العمل» في هذه الحالة يبقى رقيقا من جانب» وحدًا من‎ 
جانب آخر.‎ 
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.)5()١8٠.7( ومسلم‎ »)۲٤۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)45٠/5؟( ينظر: النهاية في غریب الأثر‎ )۲( 


کڪ تذكر الأنام بفوائد عمدة الأحكا 
ير الا نام بمو م 


باب بيع المُدَبْر 


[425] عَنْ جار بن ع عبد الله يڪن قال: «دبر رَجْلُ مِنَّ ع الأَنصَارِ غُلَامًا 
O‏ 
وف لَفْظِ «بَلعَ التي مالا ايووسار: أنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غْلَامَا 
له عن بر 7 يڪن له مال غَيْه- فَبَاعَهُ رَسُولُ الله اووس 
ِتَمَانِانَةِ در هي 5 سل تَمََهُ إلیہ». 


لد ص 


الشرح 

قوله: (كبرَرَجُل)» الذبر: هو نقيض القَبُل من كل شيء» والمراد هنا بعد 
موْيَهء والمراد: يعتق الرجل عبده بعد موته» فيقول: أنت حر بعد موتي» يريد 
أن يخدمه وهو حي» وإذا مات فهو عتيق. 

ولأ الإنسان لا يتبرع من مالو بعد موته إلا بالثلث» فقد باعه النبي 
يوسر وأرسل ثمنه لذلك المالك. 

sys‏ "أن رجلا اعت سي 
لون له عند مؤي يكن له مال يمم َدَعَاءِ م رسول الله 
ريوس فَجَرَّأَهُمْ أنْلاناء ثم أقَرَع بيهم فََعتَقٌ اَن وَأَرَق أَرْبَعَة وقال 
له قلا سيدا" فأعتق اثنين» وبقي أربعة من العبيد في حال الرق. 
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.)89()991( ومسلم‎ »)۲۱٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)88( )991/( (؟) أخرجه البخاري (55141)., ومسلم‎ 
.)85()1554( ومسلم‎ »)۷۱۸٩( أخرجه البخاري‎ )”( 


الخاتمة 
الخاتمة 

نسأل الله جميعًا أن يثبتنا بالقول الثابت» وأن يى لنا جميعًا من أمرنا 
رشداء وأن يصلح قلوبنا إنه جيب الدعاء. 

نسأل الله لوَا أن يوفقنا جميعًا لحسن التعامل مع سنة رسول الله 
َلوسر والحرص على معرفة مراد الله جَزّوَكَكَاء ومراد رسوله 
صََلَهعََنَهِوسَلَ وأن يوفقنا الله جَلَوجَلَا للقيام با نستطيعه من تنفيذ ذلك» كما 
أسأله بأسمائه وصفاته أن بحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأن يصلح بلادنا 
وبلاد المسلمين» وأن بدي ضال المسلمين» وأن يبرم هذه الأمة أمرًا رشداء 
يعز به أهل طاعته سبحانه وتعالى» ويذل فيه أهل معصيته. 

كما أسأله -سبحانه- بأسمائه وصفاته أن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد 
بكل ما يعز به هذه العقيدة» وأن يحمي أخلاق الأمة» ويصون لنا عاداتنا 
وتقاليدناء وأن يكون ذلك في ابتغاء مرضاة الله» وأن يحسن جزاءه على ذلك 
بالتوفيق لكل خير» والصد عن كل شرء كما أسأله جَزَّوبََا بأسمائه وصفاته أن 
يقينا شر أنفسناء وشر من حولناء وشر أعدائناء وأن يرزقنا قلوبًا رجاعة» 
وألسنة ذاكرة له سبحانه وتعالى» وأن يحسن خاتمتنا جميعّاء وأن يرينا في كل يوم 
تحسن أحوال الآمة» وتقدم الخير فيهاء وانحسار الشر عنهاء كا نسأله أن يرينا 
عاجلاً غير آجل إذلال أعداء الله من اليهود والنصارى والكفار والمشركين» 
وأن يذهم في أوطانهم» وأن يجعل ذلك عبرة للمعتبرين» وسبب سعادتنا في 
ديننا ودنياناء إنه جيب الدعاء» وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 
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تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصولء علي بن عبدالكاني السبكي. 
دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 84٠ ٤‏ ١ه.‏ 

۲- أخبارالظراف والمتهاجنين» أبو الفرج عبدال رحمن بن علي بن الجوزي › 
تحقيق: بسام عبدالوهاب الجاني» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى 
17م 

۳- أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين بن الأثير علي بن محمد الجزري» 
تحقيق: عادل الرفاعي» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 

4- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة 
والنشر» ببروت» طبعة 45١86‏ ١ه.‏ 

-٥‏ الأم» محمد بن إدريس الشافعي أبو عبدالله» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية "805 ١ه.‏ 

5- الأمالي في لغة العرب» إسماعيل بن القاسم القالي البغداديء دار الكتب 
العلمية» بيروت /95”١ه.‏ 

۷- إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر ابن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد 
دار الجيل» بيروتء طبعة ١91‏ م. 

۸- بداية المجتهد ونهاية المقتصد, محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي 
أبو الوليد» دار الفكر» بيروت. 

۹- بغية الباحث في المواريث (الأرجوزة الشهيرة بالرحبية)» محمد بن علي بن 


فهرس المصادر والمراجع 


محمد أبو عبدالله الرحبىء دار المطبوعات الحديث» طبعة 5٠5‏ ١ه.‏ 
تحقيق: مجموعة من المحققين» دار ال هداية. 


اروت 
۲- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي» تحقيق: حب الدين 
أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفکر» بيروت» طبعة ۱۹۹٩‏ م. 
-١*‏ التبصرة في أصول الفقه»ء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى 
۳ ھ. 

-٤‏ تذكرةالحفاظء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة الأولى. 

6- تعليم المتعلم طريق التعلم» برهان الإسلام الزرنوجي» الدار 
السودانية للكتب» الخرطوم, الطبعة الأولى 478 ١ه.‏ 

5- تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن)» عبدالر حن بن محمد بن إدريس 
الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب. المكتبة العصرية» صيدا. 

۷- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)؛ إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي أبو الفداء» دار الفكرء بيروت» طبعة 5٠5١‏ ١ه.‏ 

۸- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن جرير بن 
يزيد أبو جعفر الطبري» دار الفکر» بيروت 5٠8‏ ١ه.‏ 

6- تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين» فتح الله بن شاكر الكاشاني 


| تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
طط همز م 
الرافضي» مؤسسة بخشايش للنشرء طهران. 

-٠‏ تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: محمد عوامةء دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

-١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن 
حجر أبو الفضل العسقلاني» تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني, 
المدينة المنورة» طبعة 85١ه.‏ 

5- التمهيد ل في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالله 
بن عبدالبر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبدالكبير 
البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» طبعة 
۷ھ 

۴- تهذيب الآثارء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: علي رضا بن 
عبدالله» دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأول 41١5‏ ١ه.‏ 

-٤‏ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ مفيد» محمد بن الحسين 
الطوسي الرافضي» دار الأضواء للطباعة والنشرء الطبعة الثانية ؟995١م.‏ 

6- تهذيب الأسماء واللغات» حي الدين بن شرف النووي» تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات. دار الفكره بيروت. الطبعة الأولى 5م 

- تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقيق: 
محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط۱ ١١٠٠١م.‏ 

۷- جامع الأصول في أحاديث الرسولء مجد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير» تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط التتمة 
تحقيق: بشير عيون» مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» الطبعة 
الأولى ۸۹١١ه.‏ 
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4- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ زين 
الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة 
۷ھ 

۹- جمهرة الأمثالء أبو هلال العسكري» دار الفكر» بيروت» طبعة 
۸ھ 

-٠‏ جمهرة أشعار العرب» أبو زيد القرشي» تحقيق: عمر فاروق الطباع» دار 
الأرقم» بيروت. 

-١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي 
الوفاء القرشي» دار: مير محمد» كراتشي. 

7 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبدالله» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح مختصر المزني)» 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» تحقيق: علي محمد 
معوض. عادل أحمد عبدالموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 5416١ه.‏ 

4*- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني» دار الكتاب العربي» ببروت» الطبعة الرابعة 8٠8‏ ١ه.‏ 

ه"- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي» دار الكتب العلمية» دار الريان للتراث» بيروت» القاهرة» الطبعة 
الأول ۸١٤١ه.‏ 


5- ديوان ابن الرومي» شرح أحمد حسن بسج. دار الكتب العلمية 
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ببروت» الطبعة الثانية 477 ١ه.‏ 


۷- ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» قدم له: راجي الأسمرء دار 
ومكتبة ال هلال بيروت. الطبعة الأولى 847١‏ ١ه.‏ 

بمصرء الطبعة الأولى ١854‏ م. 

٠‏ 5- ديوان الإمام الشافعى» اعتنى نه عبدالر هن المصطاوى. دار المعرفة. 
بيروت. الطبعة الثالثة 5475 ١ه.‏ 

١أ-‏ ديوان المتنبي» شرح عبدالرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» 
ببروت» الطبعة الأولى /ا٠‏ 5 ١ه.‏ 

€۴ ديوان النابغة الذبياني» شرح حمدو طيماس» دار المعرفة» بيروت. الطبعة 
الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

# م - ديوان امرئ القيسء شرح عبدالرحهن المصطاوي. دار المعرفة. 
ببروت» الطبعة الثانية ٤۲١‏ ١ه.‏ 

£{ - ديوان زهير بن أبي سلمى» شرح حمدو طماس» دار المعرفة» بيروت. 
الطبعة الثانية 5475 ١ه.‏ 

1 لكتب المصرية. القاهرة» طبعة 59١ه.‏ 

5- ديوان علقمة بن عبدة الفحل» شرح سعيد نسيب مكارم» دار صادرء 
بيروت»ء الطبعة الأولى 555١م.‏ 


/ا م - ديوان عنترة بن شداد» دار الكتاب العربي» بيروت». الطبعة الأولى 
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۲ ھ. 


- ديوان لبيد بن ربيعة العامري» شرح حمدو طماس. دار المعرفة» 
ببروت» الطبعة الأولى 45768 ١ه.‏ 

۹- رسالة المتعة» محمد بن محمد بن النعمان المفيد الرافضي» مؤسسة 
تحقيقات ونشر معارف أهل البيت» إيران. 

-٠‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
النوويء المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة الثانية 4٠6‏ ١ه.‏ 

أه- زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
الله و ية الرمينالة ك شت ا لار تاز وط وغجيدالقاةن 
الأرناؤوط» مكتبة المنار الإسلامية» بيروت - الكويت» الطبعة الرابعة عشر 
۷ ھ. 

۲- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 
المرويء تحقيق: محمد جبر الألفيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الكويت. الطبعة الأولى 99١ه.‏ 

*ه- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبدالملك بن حسين بن 
عبد الملك الشافعي العاصمي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود. وعلي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية» ببروت» طبعة 54١9‏ ١ه.‏ 

-٤‏ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الفكر. بيروت. 

هه- سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطا مكتبة دار البازء مكة المكرمة» طبعة 4١ ٤‏ ١ه.‏ 


5ه- سنن الترمذي (الجامع الصحيح). محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
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رت 
السلميء تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

۷- سنن الدارقطنيء علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: 
السيد عبدالله هاشم ماني المدني» دار المعرفة» بيروت» طبعة 7/5١ه.‏ 

۸- سنن الدارمي» عبدالله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
۷ ھ. 

48 سنق أن داود» تيان الا عت أبو داود السجستاني الأزدي» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدا حميدء دار الفكر. 

-6٠‏ سنن النسائي الصغرى (المحتى). أدبن شنعيت ابو عبد ارهن 
النسائي» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
الطبعة الثانية 4٠5‏ ١ه.‏ 

-١‏ سنن النسائي الكبرى» أحمد بن شعيب أبو عبد ال رحمن النسائي» 
ليق د بنذ ستيان يدا رب شود كدر وى تين ا 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه.‏ 

5- سير أعلام النبلاء» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
الطبعة التاسعة 8١7"‏ ١ه.‏ 

*5- سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي)؛ محمد بن إسحاق بن 
يسار تحقيق: محمد حميد اللّه» معهد الدراسات والأبحاث للتعريف. 

4- السيرة النبوية» عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» 
تحقيق: طه عبدالرءوف سعد دار الجيل» بيروت. الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
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-٥‏ شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي» 
تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأول 
۹ ه. 


5- شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 

۷- الشهائل الشريفة» جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق: حسن بن عبيد باحبيشي» دار طائر العلم للنشر والتوزيع. 

4- الشائل المحمدية والخصائل المصطفوية» محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي أبو عيسى» تحقيق: سيد عباس الجليمي» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروتء الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه.‏ 

۹- الصحاح تاج اللغة وص حاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
ا لجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفوره دار العلم للملايين» بيروت» ط٤»‏ 
۷ هھ 

۰- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية 4 ١‏ 4 ١ه.‏ 

-١‏ صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طبعة ٠9١ه.‏ 

۲- صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله - وسننه وأيامه)» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية 
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بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي)» الطبعة الأولى 477 ١ه.‏ 

۴- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-٤‏ طبقات الحفاظ» عبدالر حن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضلء» دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 

ه/ا- الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري 
الزهري» دار صادرء بيروت. 

5/- العقد الفريد, أحمد بن محمدبن عبد ربه الآندلسى» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثة ١ .ه١ 47٠‏ 

۷- العلل الصغير» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۹- العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» تحقيق: 
د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الملال. 

- عيون الأخبار» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۸١٤١ه.‏ 

-0١‏ غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي, تحقيق: محمد 
عبدالمعيد خان, دار الكتاب العربي» بیروت» الطبعة الآولى 75١ه.‏ 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» تحقيق: حب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت. 

۴- الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. 
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تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية 
5 هھ. 

-٤‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبدالرؤوف المناويء المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى 5ه ١ه.‏ 

ه- القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: 
محمد نعيم عرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

85- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» عبدالله بن قدامة المقدسي 
أبو محمد المكتب الإسلامي. بيروت. 

۷- الكافي» محمد بن يعقوب الكليني الرافضي» دار المعارف» بيروت. 
4- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء 
ببروت» الطبعة الأولى. 

6- المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الدين الس رخسىء دار 
المعرفة» بيروت. ٠‏ 
- متن زبد ابن رسلان» دار المعرفة» بيروت. 

-١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين بن الأثير» تحقيق: 
أحمد الحوفي» بدوي طبانة» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الفجالة. القاهرة. 

5- ممع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثميء دار الريان 
ارات واوا كعات رن الاه جروت ا 

*- المجموع شرح المهذب» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه: محمد نجيب المطيعي» دار الفكر. 
4- مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو 
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العباس» جمع وترتيب: عبدال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» 
مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف. المدينة النبوية» طبعة سنة 
06 ١ه‏ 


6- المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي 

5- المحلى» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد تحقيق: لجنة 
إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

۷- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة 851١©‏ ١ه.‏ 

۸- المدخل إلى السنن الكبرىء» أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي» تحقيق: 
محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 
طبعة٤ ٤١‏ ١ه.‏ 

4- المدونة الكبرى» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنيء 
دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 841١8‏ ١ه.‏ 

٠‏ المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 541١١‏ ١ه.‏ 

-0١‏ مسند أي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي. 
تحقيق: حسين سليم أسد دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى 
4 ١ه.‏ 

۲ - مسند إسحاق بن راهويه» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه 
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الحنظلي» تحقيق: عبدالغفور البلوشي» مكتبة الإيمان المدينة النبوية» الطبعة 
الأول ١١١٤١ه.‏ 

۴- مسند الإمام أبي حنيفة» أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني أبو نعيم» 
تحقيق: نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياض» الطبعة الأولى 4168 ١ه.‏ 

4- مسند الإمام أحمد. أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة قرطبة» 
فصر 

8- مسند الإمام الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

5- مسند البزار (البحر الزخار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق 
البزار» تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم 
والحكم» بيروت» المدينة النبوية» الطبعة الأولى 509 ١ه.‏ 

4د ميهة رواب جد يو غازون الرويان ار كن عقي انون فل ابر 
يهاني» مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه.‏ 

- مسند الشهاب» محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبدالله القضاعي» 
تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

8- مسند الطيالسي» سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي» 
دار المعرفة» بيروت. ١ ١‏ 
-٠‏ مسند عبد بن حميد» عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسى» تحقيق: 
ي اتوي الا لو نار سمو كمه د ا 
الطبعة الأولى 54٠/8‏ ١ه.‏ 

-١‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» أحمد بن أبي بكر بن إساعيل 


سے تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
الكناني» تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت» الطبعة الثانية 
۳ش 

5- مصنف ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار)» أبو بكر 
عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: كال يوسف الحوت» مكتبة 
الرشد, الرياضء الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه.‏ 

المصنف. أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

4 - معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» أبو عبدالله ياقوت 
بن عبدالله الرومي الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
5 ه. 

6 المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
تحقيق: طارق بن عوض اللّهء وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني, دار 
الحرمين. القاهرة» طبعة 6 4١‏ ١ه.‏ 

5- معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله الحموي أبو عبدالله» دار الفكرء 
بيروت. 

07 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراءء الموصلء الطبعة الثانية 
٤‏ ١ه.‏ 

4 المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفىء وأحمد الزيات» وحامد عبدالقادرء 
ومحمد النجارء تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة, القاهرة. 

8- المغنى في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» عبدالله بن أحمد بن قدامة 
انين ابر عمل ذار اک رر الطبعة الأولى 5٠‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


«١‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء أبو 
الخير محمد بن عبدال رحمن بن محمد السخاوي» تحقيق: محمد عثان الخشت»› 
دار الكتاب العربي» بیروت, الطبعة الأولى 4٠8‏ ١ه.‏ 

-١‏ منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ا حراني أبو العباس» 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه.‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم 

“« المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, أبو زكريا يحيى بن شرف بن 
مري النوويء دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثانية ؟)9١ه.‏ 

۴-موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحيء تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

64- النهاية في غريب الحديث والآثرء أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزريء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء المكتبة 
العلمية» بروت» طبعة 799١ه.‏ 

68- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» دار الجيل» بيروت» طبعة ۱۹۷۳ م. 

5- الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط» وتركي مصطفی» دار إحياء التراث» بیروت» طبعة 7١‏ 4 ١ه.‏ 

۷ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


مقدّممّة التاشر يبب 0 
ترجمة الإمام عبد الغني المقدسي ماده E ECE‏ 
اسمه و لسبه SOOO Oana sees‏ ع ل 8 
مولده ونشاته 1 1 E‏ 
بدايته العلمية ااا SERERD‏ 
عصر المقدسي لو ل ا ل ل ل ا ل ا 
مكانته العلمية E ARS‏ ا 0 
المحنة التى مر بها الحافظ ei SSSR‏ 
عقيدته سراد لا اا ا o‏ ل a‏ 
مؤلفاته تببببذذبدببب-بب-ج-ذب_ب.ب0-ب.ب.ب-.ب.ب-00121 0 1ز 0 
وفاته 17 |[ [زؤزؤز ز[ز[ز [ ز ز ES‏ 
مقدمة الشارح e ee eee‏ بببب00011 0 ز ز ‏ زا 
مقدمة المصنف ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ [ ا 
كتاب الطهارة دقن وجا وات اا واج SS‏ ا 
اع إننا الأختال اه وال انر ما تو 00001 

- لا يفيل الله م لاه أَحَدِكُمْ ڌا أَحْدَتَ حى توًا 0000100 

۳- َكل للْذَعْقَابِ قن َّ التار اح طاو اط لوول ا لو وي مع اموي امول م ار ا اه 

غ- ادا وض أَحَدكُحْ فَلْيَجْعل في أنه مَاء كم ليت 00000000000 

هك لا ول أَحَدكُْ في المَاءِ الدَّائِم 0000 

- إا شَرِبَ الگلبُ في إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَليَفْسِلهُ سَبْعَا aa‏ 


۷- إا وَلعَ الب في الإتاءِ فَاعْسِلوةُ سَبْعَا e a‏ 


٠۰۹۱ [‏ ا 
۸- أَنَهُ ٤‏ رای عفان روڪن دَعَا بوصُوي فَأَفْرَعّ على يَدَيْهِ مِنْ ا Wl‏ 

e او وسار‎ SS -۹ 

کان رول الله صا اة 6 وسار جب الكيَدُنٌ في تله وَتَيَجلهِ 000001 

۱ م يُدْعَوْنٌَ يَوْمَ م القيَامَة غا لين من آكار الوصو e‏ 

6 تَبْلُعُ اليه مِنَ المُؤِْنِ حَيْثُ يَبْلْعُ الوْصُوءُ او 

باب الإستطابة ia oD‏ 
٠١‏ الله إن أَعُودُ بِكَ مِنَ ا بث وَالَْبَائْثِ ERG‏ ا 

CS إِذَا تيم العايظ» تلا تنتفيلوا القبْلة بكائي ولا بَوْلٍ‎ ١6 

6- رَقِيْتُ يَوْمّا على بَيْتِ حَفْصَةَ قَرَأَيْتُ الك صن لووسم يَقْضي حَاجَتَهُ.........0 

O كان رول الله عا هيوسم يَدْخُل ا لاء ايل اتا وَكْلَامٌ وي إِدَاوَةَ‎ - ۱٦ 


ا يدنه وو یجول ولا سخ ين الخلاء مین 


PITY 


۸- إنَهُمَا لَيُعَدَبَانِء وَمَا يُعَذَبَانٍ في كب ا فَكَانَ ا سكير مِنَ الْبَوْلٍ 


ص 


es 
1 111116011110 Sn Sa E 
E صق عل أي لمث الوا ع عِنْدَ کل صَلَاةٍ‎ 00 
Aa سُولُ الله صََانَُ ەلە وسار إا قَامَ مِنَ اللَيْلِ يَمُوصٌ فَاهُ يالسّرَاكِ‎ 0 


-0١‏ دحل عَبْدُالَحْمَنِ بْنُ أبي ڪر الصَّدّيقٍ رنه عل التي صاه ڪولم وأا 


ند ندیه 


ك رظب 
¢ أي ال صا ووم وو باك بوا رش 


2 - كن بَجْلَا مَدَاك اتيف حه E‏ رَسُول الله اانه هل4 وسا 


۹ شک إلى الى اله 0 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
مإ حى 
۷- انها آنَتْ ابن لها صَغِيرِءلَمْ يَأَكُلٍ الظّعَامَ ل رَسُول الله ايوس فَأَجْلّسَهُ 

ف ڃجرو قبل عل ثوبه ن 1# 1[ [1[1[ |1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ زا 0 


۸- - أن التي صا غاا وبني کال O ONE‏ 
89- جا زا و 6 لا ااا 


2 الفِظرَةٌ حمس : الْجِتَانُ» وَالاسْتِحَدَادُ وَكَصََ 0 د 8 الأَظْمَارٍ eS‏ 


باب اانه ۰ RE a‏ 
١‏ أَنَّ ا 8 هرسام لَقِيَهُ في بَعْض طرق المَدِيدَة کک Aiea‏ 


Oa: كان الكيئٌ صا لعجيو إذا اغشدل م مِنَ ا مجتابَة عَسَل يَدَيْهِه ثم‎ ٠ 
nt راج‎ E الا‎ E ۳ 


وو 2ه 


۳ - يا و تشول اللي 1:1 es‏ ت إا وا 0000000000 
۳ إِنَّ الله لا دسحي مِنْ الحَقّء د NE ES‏ ال 
بس كنت أَغميل ا تا مِنْ وپ رَسُولٍ الله صَزََعلنَهوَسَلرَ قيرح إلى الصَّلاة .... 117 
17 ل كنك اف كه بون ترك رن الله صا وسار رگا Va‏ 
۹- اذا جَلِسَ د ن شُعَيهًا الأرْيَع؛ E‏ العسل eS‏ 


° کک یوار يرع المَاة عل راه تلاا OSA‏ 


؟- بعک ۰ اجه فاج جْتَبْتُ» قَلمْ أجِدٍ المَاء 000001 
غیت کت ن نین خرن ایا تل مزث بي تمر شف 


e 4‏ ق ا أفَأدَعٌ الصَّلاة؟ 1 00 
َو م شر ي و سے مھ سوس ت ر أن ” بل و 8 
هغ- أنّ | e‏ صااله ووس ا 


ص 
أ 


عسل أ تا وَالكُ صا لوس عن ار خد 1 0 


اوس 
ا1 
o‏ 
5-5 
1 
r‏ 
کے 


3 


/ا- ون يمر فَاتّرْنُ فَيْبَاشِرنِ 0 حا 6 ز 1 AD A‏ 


ر 0 


۸- ك رمو منک ؛ دَأَغْسِلهُ 01 کک Reis‏ 


6 ااه ل م ال ا اا 


ناث المواقنت واد و 9177 


eT ا وسار أي العَمَل حب إلى اللّه؟‎ EE 
as لَقَدْ كان رس سول الله اهيوسا يُصَلٍ الَجْنَ فَِيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ‎ -۲ 
512001 ه- کان صا لوسك ُصَلٍ الظهْرَ بالَاجرَة وَالعَطْرٌ وَالشَنْسُ َي فة‎ 
BE غه- - گان يُصَب الهَجِيرَ -التي تدعو عو تھا ا حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسٌ‎ 
5 هه- ملا الله ق بورشم وَبوتَهم ناز كما اونا عن الاد الوشطى‎ 

کک رول الله صََلتعلِوسَلرَ عن العَضرٍ حى احْمرّتِ الشَّمْسٌ ٠٠١‏ 
باه اح غم الق عل ا ڪه ومر ِالعِمَاءِء فَخَرَجَ عْمَرٌ فَقَال: الصلاءُ ea‏ 
۸- إا ا الصَّلَاهُ وَحَضَرَ العَشَاءُء فَابْدَءُوا يالعَشَاءِ VEER SA‏ 


- لا صَلاةٌ بحَضْرَةٍ ظْعَام» رلا وَهُوَ يُدَافِعْهُ N‏ 


\VY....... الل یوار و تھی عَنْ الصَّلاةٍ بَعْدَ بَعْدَ الصَبْح > حَقٌّ تَظَلْمَ الشبسل‎ 0 -٦۱ 
VVAR كلدل بَعْدَ الصبْح حَقّ ر تفہ ع القن‎ 
A ena 00 ان عْمَرَ بن الحَطَاب ر‎ 

7 فضل الجماعة ووجويها.................. ا 
O E‏ أنصل من ص المد سبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ سا ونا 
-٥‏ صَلَاةٌ الرَجْل في جمَاعَةٍ تُضَعَّمُ عل صَلَاتِهِ في بَيْتِه وَف سُوقِهِ 000 


- أَنْمَلُ الصَّلَاةِ عل المُنَافِقِينَ: صَلَاةٌ العِسَاءء وَصَلَاهُ المَجْر RR‏ 
۷ إِذَا اسْتأَدَنت أَحَدَكُمْ امُرأئةُ إلى المَسْجِدٍ فَلَا يَمْتَعْهَا RRR‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


4 ا م 4 سول الله صا ووس رَكْعَتَير 1% قَبْلَ الظَُهْر » وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ١!‏ 


NV مد اهُا م مِنْهُ ين‎ i الى صاه يوسا عل شَيْءٍ مِنَ‎ e 
1 رَكْعًَا الجر ڪر من الدّنبَا وَمَا فيهًا ل ال‎ - 


0 


يَابُ الَا esmana inana E‏ 
١/ا-‏ مر بال أن ؛ نَمَ الأَدَانَ وَيُوتِرَ القَامَة ان eS‏ 
- وَأ الالء قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَبّمُ تاه هنا وَهَهنَاه يَقُولُ يميا وَشِمَالًا ee‏ 

۳- إِنَّ بلالا د يُوَذّنُبليْل ا حى تَسْمَعُوا أَدَانَ ابن أَمّ مَكْتُومٍ e‏ 
- إِذَا سَمِعْكُمْ المُوَذّنَ قَقُولُوا مِكْلَ ما يَقُولُ CA SN‏ 


داكا اتفال OC‏ 
- أن وَسُولَ الله صا عسل كن مُسبّحُ على هر اجلو حَيْتُ گان وَج .. ٠١‏ 


ودس 3 


5 إِنَّ اَي ةوسق كذ ازل عَليْهِ اللَيْلَة قُرْآنُ وَقَدْ AS E‏ 
۷ فَرََيْتُهُ بصي عل جِمَارِء وَوَجْهُهُ مِنْ دا الجانبه يَعْني: : عَنْ يسَارٍ القِبْلَةِ ea‏ 
ES ET‏ 
0 صُفُونَكُمْء فان نَسْويَة الصمُوفِ مِنْ تَمَام الصلاة a‏ 0000 
ams N‏ ا 
-٠‏ فَقَامَ عَلِيْهِ سول الله فووا وَصَفَْتُ انا وَاليَتِيمُ وَرَاءَه وَالِعَجُورٌ 22١.......‏ 
e‏ مَيْمُونَةَ فَقَامَ التي هيوسم بص مِنَ اللَيْلٍ CE‏ 
باب الإمَامَة .... Ea 525257 A‏ 
1 أَمَا ّى الَّذِي يرف را را ل الما أَنْ مرل الله ا جار اس 
۴ نما جُعِلَ الإِمَامُ لِيْوْتَمَ په فلا لوا عَلَيّه َإِذَا كبر فَكَبَرُوا Cees‏ 
1+- صل وَسُولُ الله صَرَانَهعيهوَسَلرَ في يته 00 صل جَالِسًا 0000001 
6- كان رَسُول الله صلا لووسم إذَا قَالَ: سَيِعَ 0 الله لِمَنْ حمِدَهُ: لم ن أَحَدٌ اك 
I -۸٦‏ ا ا إن مَنْ وَاقَقَ 0 امن الملائڪة CO‏ 


مش غ 


۷- إِذا صل أَحَدُْكُمْ لتاس فايحفف؛ فَإِنَّ فِيهم م الصَعِيفَ وَالسَقَيمَ ns‏ 


فهرس الموضوعات 


ET ese إنَّ مِنْكُمْ مُتَفْرِينَ ايڪ 1 الاس فليوجز‎ ٬ساگلا‎ ER 
OSE ASS باب صفة صلاة النوع اوسا‎ 
000000 1 کان رس سول الله صا5ا عاي عَلِتَهِوَسَلَهَ إا كبر في الصَّلاةٍ ست هُنَيْهَةٌ‎ -۹ 
ea TT کان رَسُولُ الله اه هلوس‎ 
(OV... ومام گان يرقم يَدَيْهِ حَدْوَمَنْكِبَيِْ إا افتتح اللا‎ 5-7 

؟*- أمِرْت أن أسْجْد عل سَبْعَةٍ أغظم: عل الجبْهة وَأَمَارَِيَدِه إلى أَنْفِهِ O‏ 
۴۳- کان رسوا ل الله صََنَهُ شد قَامَ إلى الصلاة و يُكَيّْرُ حِينَ يقُومُ Aes‏ 
۲ صَلَيت أنا شراق بن ۶ حصين حَلف عل بز ن ابي الب فَكَانَ اڏا سَجَدَ كبر . 6 
6 رَمَقَتُ الك د ةذ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ 0 
5 كان إِذَا رَفَعَ وَأْسَهُ ِن الركُوع الْمَصَبَ ب قَائِمّاك تی يمول القَائْل: قَدْ دى ........337؟ 
۷- جا ل امم كل ادا أ ع من اَي AS‏ 
۹۸- 5 ا بِكُمْ وَمَا ريد الصَّلَاة صل گی رَأَيْتُ رسو ل الله Sea‏ 
5 أَنَّ التي صَإِْلَمعَََهِوَسَلَرَ كان اڏا صل فَرَّجَ بَْنَ يَدَيْهِ ئی يَبْدُوَ بَياضُ إِبْطَيْهِ ۲۷۱۰ 
Ee‏ : گا الي هوام يُصَلِ في تَعْليِه؟ قال: تَعمْ تَعَمْ .... ٠۷۲‏ 
٠١‏ أَنَّ رَسُولَ الله صا وَل گان يصن و CVO iia EE‏ 
3 اغْتَدِلُوا ف السّجُودِء ولا يَبْسْظ أْحَدُكُْ ذِرَاعيه انْيسَاط الكلب Valea‏ 
باب وجوب الطمأنينة في الركوع 5 1 غك 
٠١‏ إِذَا قُمْتَ إلى الصَّلَاةٍ فكب ثم اقرا ما تسر مِنَ القُرْآنء كُمَّ ارْكُمْ حَقٌّ تَظمَيْنٌ ٠۸۰‏ 
باب القرَاءً ة في الصلاة CAO adi a GS SERO‏ 
٠‏ لا صلا لِمَنْ ل د نا ا ة الكتاب Aes Sa nS‏ 
5 - كان ْول الله صر موس يرا في الرَكْعَتَْنِ الأُولَييْن مِنْ صلا 55000 
-٦‏ سَمِعْتُ الي صا صااله هرسام يقرا ا و E‏ 
e‏ التي انط و1 گان في سَمَِ قصل العِمَاءَ الجر فَقََا CAV assesses‏ 


ا انول انم 1210 رت نفك 5 ب4.... 2۹0 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


۹- - فلولا صَلَيْتَ ب «سَبّح ا سم رب بَكَ الْأَغْلّ4» «وَالسَّمْس وَضْحَلهًا» ee‏ 
باب ترك الجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم A ay‏ 
5 - أَنّ الى صا لوس َب بر وتر وی لتَدعَن: كانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاة. .18 
باب سجود السار aan‏ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 2ز12ذ 1 1 1ذ 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا لا 
1 - صل ينا سول الله صا وسار إِحْدَى صلا العَشِىّ a‏ 
1 “أن اج زر E‏ ؛ قَقام في الدَكْعَمَيْنِ الأُوليينٍ م 
باب المرور بين يدي المصبي oka î‏ 2 1 1 1 ذا 
۳- - لَوْيَعْلمُ المَارَِّنَ يدي المُصَلِّ مَادَا عَليْهِ م 2 مِنَ الإنْم لگانَ أَنْ يَقِمَ Assad‏ 
ڌا صل أُحَدُكُْ إلى شَيْءٍ ِ يره مِنَ الئاسء قار Ea EE‏ 
١‏ أَفْبَلْتُ رَاكِبًا على جار اتانب وَأَنَا ا a‏ 
دزا خنك أناء تين يدي رَسُولٍ الله صََلنَةعَلتِوسَلَرَ وَرِجْلَايَ في قِبْلتِهِ ا 
باب جامعٌ 00000 1 1 ذة12 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
۷- لذا دحل أَحَدْكُُ المَسْجِدَ قلا يِجْلِسُ حَقّ صل ر رک Eê ae‏ 
۸ كنا تتكلمُ في الصّلاَ ل لل َامة وف نون شاد 10000 
8- إِذَا اشد الحم ابر دوا بالصَّلاة فَإِنَّ شِدَّةٌ ا حريِن فيج جَهَثْمَ جهن HAS‏ 
1 من یی صلا بصلا إا 5كرقه رلا كما ةا إلا دَلكَ enca‏ 
١‏ أنَّ مُعَادً بْنَ جَبَلٍ گان يُصَنٍّ مَعَ ر رَسُولٍ الله صََنَهعَلتَهِوَسَلَرَ العِشَاءَ يان 
1 - كنا صي مََ رَسُول الله صا هيوسم في شِدَّةِ ا لحر O‏ 
۳ - لا بصي أحَدُڪځ في الوب الوَاحِدٍ ليْسَ عل عَاتِقِهِ مه كَيْء POs‏ 
E‏ او فَليعترلتاء أو يعارل مَسْجِدَثا 000000 0000 
-٥‏ عَلَمَي رَسُولُ الله صاالله وسم التَّسَهُدَ كه e‏ 
١‏ - يا رول الله قذ عَلْمتا الله كنيف كُسَلَمُ عا عَليْكَ فَكَيْف نْصَلِ عَليْكَ؟ ا 
۷- کان رَسُولْ الله صََألنَهعَِتِوَسَلَمَ يَدْعُو: الل ا اعود بك مِنْ عَذَابٍ القَيْر....../امام 


۸- عَلَّمْن ذُعَاءٌ أُدْعُو به في صلاتيء قال: قلِ: اللَهُمَ إفي ظَلمْتٌ تَفْسِى ا 


فهرس ال موضوعات 
9- کان رَسُول الله اهيوسا يُكُرْدْ أَنْ يمول في ر کوعه وجو A‏ 
1 مَأ ل التي سور وهو عل المِئْبَرِ: مَا تَرَى في صَلاة و اللَيْلِ؟ E e‏ 
١‏ من کّ اليل وتر وَسُولُ الله صَرَلتعيهوَسط: مِن أَوّل الليْل O‏ 
- کان رَسُوَلُ الله اهيوسا بص مِنَ اللي لات عَشْرَةَ رَكْعَةٌ ES‏ 
۴۳ أن ارت باکر جية ترف الاش من التكوية 6 Oe‏ 
يلك ا I E‏ وة E‏ 
0" أن قُقَرَاءَ المُسْلمِينَ أَتَوَا َسُول الله صََِلتَمعلوسَزَرَ الوا م كه 
۹ ان ا یوار NS‏ غلا فَتَكرَ إلى أَغْلامِهَا ......... ددم 
۳۷ 56 1 الله 6" السَمّر بَيْنَ صَلاةٍ اهر وَالعَصّر....... ٠٠۸‏ 
۸ صحبت رسو[ ل الله صا دی لا يَزِيدٌ في السَّمَرِعَل رَكْعَتَير PVC...‏ 

بَابُ صَلَاةٍ 0 ا 
۹- مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ م الْجْمْعَةَ فَلِيَغْتَيل كا م وو الل ليام 
٠٠‏ کان رَسُولُ الله اوسا يحْطبٌ حُطبَتَيْنِ وه هْوَقَائِم ل 
١‏ ج ءَ رج الي ص لووسم طب الاس يَوْمَ الحِمُعَةٍ AS‏ 
4 إِذَا قُلْتَ لصاجبك: لصت يوم الِمَعَةِ وَالرمَام ب E‏ 6 
۳ أن رجالا تَمَارّوا في مِدْيرِ رَسُولٍ الله صا وَل ِن أي غود هوا 0 


٤ےس‎ 


4 من اغتّسَل يَوْمَ الحِمْعَةَ ثم رَاحَ في السّاعَةٍ الأول فَكَأَنّمَا قَتَبَ بَدَنَةَ Pe‏ 


- - گئا صل مع ول لله صلل َمُعَََهوَسَلءَ الجِمُعَةَ: كم تَنْصَرفُه وَلِيْسَ 20 
- کان اتی صََلتَمعلَِهِوَسَلََ يَقْرَأْ في صَلاةٍ الفَجَرِ يَوْمَ الجمُعَةٍ ا 
1[ 1 001 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
۷- کان الكّونُ راه ووس وَأَبُو ڪر وَعْمَرُ يُصَلُونَ العِيدَيْن قَبْلَ ا حطبة ...۳۹۹۰ 
١1‏ خَطَيَنَا الت صَََلنَهعَكهوسَلرٌ 2 الأضْكى بَعَدَ الصَّلاةٍَ ام ال م ا a‏ 
> ات في اہ تو ےر ےکر مهي اا ف ات سا ات > 
۱۹ صل التي صإإِللهَعلَدِوَسَلمَ يوم اللخراك CS‏ ا 10 
2 َهِدْتُ مَعَ الى َلوسر يَوْمَ العِيدء فَبَدَأْ بالصَلاةٍ قَبْلَ ا لحُطبَة G00 asas‏ 


اس سے 


000000000 0 أمَرَنَا رَسُول الله صَإْلنهعَلَهِوسَمَ أن َرَج في العِيدَيْنِ العَوَاتِقَ‎ -١ 


000000 إن الشَّمْسَ وَالقَمَرَآيَتَانٍ مِنْ آيَاتِ الله وف الله بهما عِبَادَهُ‎ ١5+ 
1 کے سَقَتَ | 1 لم عل عهد رَسُولٍ الله ادووس قصل‎ 1+ 
OA حسمت السَّمْسٌ عل رَمَانِ رَسول الله صََلتَعَِنهوسَلَمَ قََامَ قَرِعًا مسمس‎ -6 


0 ت 2 


-٣‏ حَرَج اللي صراة ووسر يَسْتَسْقِيء فَتَوَجّهَ إلى القِبْلةِ يَدْعُو انا 
6 أَنَّ رجلا دَكَل المَسْجِدَ يَوْمَالحِمُعَةٍ مِنْ باب گان و دار القَضَاءِ 0 
باكاذة اللترف ais 511571110 A‏ 
۸- ص بنا رَسُولُ الله صا ءوسا صَلَاءً COE E‏ 
0 أَنَّ طَائِفَةٌ صمت مَعَهُ وَطَائِفَة وجَاة العَدٌنٌ قَصَنَّ بِأَلذِينَ مَعَهُ رَكْعَةٌ 5 


-ه 


۰- شهدت مَعَّ رَسُولٍ الله صََِنَهعَلِتَهِوَسَلَءَ صَلَاةً الحَوْفِء فَصَمَفْنَا صَمَيْنِ 6 


- مى الى صََِلَهعَلهوَسَلَرَ التَجَاشِيٌ في اليَْم الَذِي مَاتَ فيه dan‏ 


6 أَنَّ الت اهيوسا صل عل التَجَائِيّ فَكُنْتُ في الصف العاف Fes‏ 
١‏ أن الت انهه وسم صل على قَبْر بَعْدَمَا دفن فَكَبَرَ عليه أَريَعًا .......... 6م 
-٤‏ أن رَسُولَ الله صالة بوسر كُفَّنَ في أَنْوَاب بِيضٍ يَمَانِيةٍ تسول اق 


ORGS دَخَل عليتا رَسُولُ الله لووسم جين وفيت ابه‎ -٥ 


ر و e‏ و کے 
ا ا رَجُل وَاقِف بِعَرَفَة» إذ وَقَعَّ عَنْ رَاجِلِتِهِ فَوَقَصَنَهُ 0000085 0000 


فهرس الموضوعات 
۷ هتا عن اناع الْجَِائْنِ وَل يِعْرّمْ عَلِيّا 000000000101 00 OAs‏ 
۸- أُسْرِعُوا با تار فَإِنَّهَا إِنْ تَكُ صَالة فَخَيْرٌ تقَدَّمُونَهَا إليْه 
ا وَرَاءَ رَاءَ التي صا وسا عل 7 مَانَتْ في نِفَاسِهَاء فَقَامَ CON‏ 


2 لو 


ن رسول لَّ الله 4 صا لڪل ووس بَرِيءٌ مِنْ الصَالقَةء وَالْحَالقَةَء وَالشَافَة sesa‏ 61 
۷۱- لما اشک الى اووس ا ايها ORs‏ 
-١6‏ لع الل الود وَالَصَارَىء ادوا بور البائ مسا e‏ ا 0 
07 ليس هتا مَنْ صرب ادود وَمَقّ ايوب وَدَعَا 5 د 00000 


E e 4 


دا 


Nae إِنَّكَ سأي قَوْما قَوْمّا أَهْلَ کاب فَإِذَا جِنَْهُم فَادْعْهُمْ إل أن شهدا‎ -٥ 
Nae 5/ا- لن قينا ذو ذاختيق أواق د و فاون ي اة‎ 


۷-لَيْس على المُسلم في عبد ولا فَرَسِهِ اة 0 ا 
۸-العَجُمَاءُ جار والبثر جَبَارٌ وَالمَعْدِنُ جِبَالٌ وف الرگاز امش CNS‏ 


- ما يقم ابن + یل إلا أنْ كان قَقِيرًا فَأَغَْاُ اله؟! رانا حال Aa‏ 
۰- ما أََاءَ الله على رَسُولهِ يَوْمَ حُتَيِنِ: قَسَمَ في الاين وَفي المَؤَلمَةِ ع قا 


ات دق الفطر اس اس CR SIERRA‏ 


ص 


ا فوضي ل اء لو صد صَدَقَةَ الفِظر على الذَّكْرِوَالأَنْى CASS‏ 
۲- کنا تُعْطيهًا في رَمَن الي ص هسل ضَاعًا مِنْ طَعَاءٍ 00 0 1100000 
5< ا ا ا 1 
4- إِذَا ا قَصومُواء وَإِذَا ر TRS‏ قان عم عَلَيْكُمْ 1 


20006 رامع وول الله صا ووا 2 ثم قَامَ إلى الصلاة 11 ا 
55-0 0 رسو ل الله صاّهُ اووس کان يُدْركْهُ المَجْرُوَهْوَ ا جُنْبٌ مِنْ أَهْلهِ O° sees‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


باب الصوم ف السَمَرِ وَعَيْره e‏ 125253 8 ا 
أَأَصُومُ في السَقَر؟ -وگانَ كَثِيرَ الصَيَام- َقَالَ: إنْ شِفْتَ قَصُمْ E‏ 
وود کا ُسَافِرْمَعَ لي صا يوسا فَلمْ يوب الصائِم عل المُفْطِرِ 0ك 
؟9١-‏ حَرَجْنَا مَعَ رول الله اة وسار في شَهْرِ رَمَضَانَ في حر شَدِيدِ asas‏ 0° 
9 لَيْسَ مِنَ الي الصَّيّامُ في السَّمَرِ جع ان ا RE SOE‏ 
عود كن مَعَ الي صَإَلنَهءَِدِوَسَلَرَ في السَّمَرِِ فنا الضَّائِهُ وَمِنَا المُفْطِرٌ Na‏ 
6 گان يَحكُونُ عَلَ الم م مِنْ رَمَضَانَ» قَمَا أَسْتَطِيُ أن أفْضِي إلا 00 
7 مَنْ مَاتٌ وَعَلَيُهِ صِيَامُ؛ صَامَ عَنْهُ وليه SES ETS‏ 
0 یا رَسُول الل إنّ أي مَانَت وَعَليْهَا صَوْمُ هن ضيه عَنْهَا؟ ONES‏ 
۸- لا يرال الاس بخَيْرِمَاعَجَّلوا الفِطْرٌ ا 
9 إِذَا فب اليل عن ههت لتقا ورد هَهْنًا؛ فَقَدْ أَنْطرٌ الصا 000000 


Aaaa: تھی رَسُولٌ الله صَوَتَعََْهِوَسَلمَ عن الوصالء قَالُوا: إِنّكَ وَاصِلُ‎ ٠٠ 
000 أي ادان يواض فر إلى السّحَرِ‎ - 
Ochoa [ز ز ز ز ز ز‎ bese 1 باب أَفْصَلٍ الصيّام وَغَيْرهِ از[‎ 
e ول الله صَرَلتَدعَلتِهِوَسَكََ أن أَقُولُ: وَاللهِ و التَهَارَ‎ 6 
0500000 أَوْضَانِ خَليلٍ صااله وسم بلاث: صِيام تلاة أََام‎ 0+ 
0000 أَنَقَى اللي ََِتَعََنهِوسلَهَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْمُعَةِ؟ قَال: نَعَمْ‎ 04 
a عد ل تشرقة احذ كف يزه للف لا و‎ 
اكه‎ ssa. الله هرسار عَنْ صِيَامِهمًا: يوم فِظرِكُمْ‎ E هَدَان‎ ۹ 
OER تھی رَسُولُ الله صََلتَهعََهوَسَلَمَ عَنْ صَوْم يَوْمَيْن: الفظر وَالتَحْر‎ -۷ 
AEE مَنْ صَامَ يَوْمّا في سيل اللّه؛ بَعّدَ الله وَجْهَهُ عَن النَارِ‎ ۸ 


ا 


فهرس الموضوعات 


۹- أَنَّ ِجَالُا مِنْ أَصْحَابٍ الك صاه يسام أَرُوا لََْة القَدْرِ EEE‏ 
2٠١‏ مروا لَيْلَةَ القَدْرِف الوثْرمِنَ العَشْر الأُوَاخِر 1 اا 


7 
> رو 


Var أَنَّ رَسُولَ الله وسار كن يَعْتَكفُ في العَشْرِ الأوْسَطٍِ‎ ١ 
ا‎ 
0 أن يَسُولَ الله هرسار كن يَعْتَكِفُ في العَفْر الأَوَاخِرِ‎ 
Es أَنّهَا كَانَتْ تُرَجل الي اهيوسا وهي حَاِص» وَهْوَ مَك‎ ١+ 


ساسم 5 يش 5 نه و يمه : To <r of us‏ 
05 يا رَسُولَ اللّهء إني كنت درت في ال جاهِليّة أن أغتَكِف ليْلة 00 


ت 
4 


6ح کان الك ص اهيوسا مُعْتَكِفًاء فَأنَيْتُهُ أزُوره لَيْلّاء فَحَدَمْتهُ 8ه 


کاب الج م و ادق 


ا E sesessessesesssaecenesansessenasesessesscnsssceeneenssenss‏ 663 
1 أَنَّ وَسُولٌ الله ص اوسر وَقَتَ ِأَهْلٍ المَدِيَةَ دا الحليْمَّة Re‏ 
۷- يُهلٌ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحليْمَة وَأَهْلُ السام مِنَ الحِحْفَةٍ Ese‏ 
بَابٌ ما دل لمحر م من اقياب E‏ 1 1< ز ز ز ز 1 ز ز ز ز ز 1 ا 
۸لک 0 القَمِيصَء و العَمَائِمَ؛ ر السَّرَاوِيلاتِء ل الْبَرَاِسَ Cn‏ 
9 مَنْ لَمْ َج تَعْلَيْنِ فَليَلبَیں المَيْنِ وَمَنْ لَمْ يجَد إرَارًا فَلْيَلْب Vee‏ 
-٠‏ أَنَّ تبي رَسُول الله ووسر لبيك الله بيك 0 
الا ا و الآخر أن او م ر OVA wsneeecssseeee‏ 


ر لل انا لل اانا 6666666 م م للك OA NS ior iséssi ehe‏ 


2 جَلَسْتُ إلى كعْبٍ بن عُجْرَة فَسَأَلتْهُ عن الفِدْيَة؟ ااا 


کر اھ ت 


باب حرمة مَكةَ ممم OAL eoccessosseess weucocencoscenocanasonsscaocnneccensocseseseneseecsonvecassone wouosaass‏ 
۴ إِنَّ مَك حَرَّمَهَا الله تَعَال وَلَمْ يُحَرّمْهَا الاس فلا يحل لامُرئ 0000 
-٠‏ لا هجر بَعْدَ القَنْم وَلَحِنْ جِهَادٌ و مال 


e 


سو د ەو 


OO TE 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ONO SSG ... باب 0 وَغَيْرِو‎ 


7 - أن سول الله ووس د ل 12 جا اتلم 3 ا لمِغْفَرٌ ...2 0۹0 
۷- أن زول RES e e‏ 
24 دحل رَسُولُ الله د یو لبه وات مَهُ بْنُ رَيْدِ وَبلَالُ o‏ 
9 أله جَاءَ إلى الحجر السود فَقَيّلكُ وَقَالَ: إن لعل أك حَجَرٌ وه 
فيك - قم رول الله 00001 ن ms‏ 
60١‏ رَأَيْتُ ر رول الله اووس َا -حِينَ يَقْدمُ مَكةٌ- إذَا اسْتَلَمَ الرّحْنَ E‏ 
06 ظاف الت صا اڪاو وسار في > حَجَةٍ الداع عل بهي يَسْكَلمُ As‏ 
۳ - - لم أرَ التي لاله يوعد َكل من ايت إلا كتين 0 
باب العم O O E‏ 
:0ح سات اذ ن عبایں عن المعة' أَمَرَن ھا EES‏ 
ع - تَمَنم رسوا ل الله صله يا في حَجةٍ الداع بالعمرَةٍ إلى احج Ee‏ 
6 يار كول الفا ان الان خلا ء مِنَ العمرَةٍ وَوَلْ كل أَنْتَ ا 
۷ - أَنزِلث آي يه المُنْعَةِ في كتاب الله تَعَالء فَمَعَلْنَاهَا مَحَ رسو ل الله era‏ 
باب الهذي احظو يك اع سسا Oa SRS‏ 
٣۸‏ فَعَلْتُ قَلَائْدَ هَڏي رَسول الله صا م أشْعَدْقُهَا او ا 
و20 أَهْدَى رَسُولُ الله اووس مَرَةٌ خَتَمًا Oe RE ER‏ 
4 أنَّ بي الله راه فلخل موق د11 امال ك1 0 
>4١‏ أُمَرَفي رَسُول الله صاله اهو سا ا ن أَقُومَ على بده 0 0 ا 00 
ایك ائ عُمَرَأَنَ على رَجُلٍ قَد اناخ بَدَنَتَهُ فَتَحَرَهَاء فَقَال: ابْعَفْهَا ا 
باب الغغسل للمحرم ÊR ROSAS‏ ز E‏ 
۳ أن عَيْدَ الله بن عباس يعت وَالِمِسْوَّرَ بن عَخْرَمَةَ رنه اخْتَلَمًا Sa‏ 


باب فسخ الحج إلى العمرَة ةي 2 2 2 2 2 2 12121212 1 1 ز 2 ا 
٤‏ اَهَل ای صا دوس وَأضْحَابهُ با ي وَلِيْسَ مَعَ أَحَدٍ ea‏ 


فهرس الموضوعات 
0 قَدِمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صََنَهءَلتِوَسَلَرَ ون دفو لُ: لبيك بالحجٌ EEE‏ 
1 قَدِمَ 8 ل الله ڑا الوسر وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةً رَابِعَةٍ 0 

|1 ؟- كيف دار 57 سول الله صا هرسار َير جين دَهَم؟ ا الل 11 


۸- أنَّ رَسُول الله صََأَاتَعَليَهِ يسار وَقَمَ في حَجَة الداع فَجَعَلُوا يسْأَوئهُ E‏ 
۹ - منغ ةك لك ر عط EE‏ 
٠‏ - الله حم المُحَلّقِينَ قَالُوا: وَالمْقَصّرِينَ يا رول الله AE‏ 00 
o -۱‏ ل CT‏ 


Nees الاس ن يَكُونَ آخِرُ عَهْدِسِمْ بالبَيْتِء إلا ائه خُنَّهَ‎ ES 


۴ اسان العَبَاس بْنُ عَبدِالمُطَلِبٍ رَسُولَ الله صَرَلَمعليَهوَسَلََ أَنْ يَبِيتَ ed‏ 


2004 


4 - - مع التي عا لول بَْنَ المَغْربٍ وَالِعِشَاءِ ْم ا 0 
باب المْحْرِه E aa jh‏ 

00 - ا الله صَإِلنَهعَيَوِوَسََ خَرَجَ حَاجاء فَخَرَجُوا مَعَهء قَصَرَفٌ N Ae‏ 

أَنَّهُ أَهْتَى إلى التي ملوار حمَارًا وَحْشِيًاء وَهُوَبِالأَبْوَاء 00000000 
Neso ES‏ 
۷- إدا تباي البَجُلَانِء ف وَاحِدٍ مِنهمًا با حيار مَا لم يَتَمَرَّقَا SRE‏ 3 

ه- البَّعَانٍِ بِالِيًا رِمَالَمْ يتَفَرَقّاء فَِنْ صَدَكًا وَيَيّنَا بورك لَهُمَا O‏ 
بَابٌ ما ني عنه من ت البيو 000002 VON OSES‏ 
09 أَنَّ رَسُولَ الله صََنَه هيوسم تى عن المُتَابَدَِ وهي طَرْحٌ ا" 


e -‏ ال ا ا 01 


ص 


عت ن سول الله اه تلوس ّى عَنْ بَيْع حَبّل الحبلة VOR‏ 
6؟- أن رَسُولَ الله صا يوسا تھی عَنْ بي الكَمَرَةِ حَقٌ يدو صَلَاحهَا 0 
۳ - ل ل الله صَزَالنَهُ دوس قى عَنْ بَيْعِ لقنار حَقّ تُزهِي ا 
24- تَقَى رَسُولُ الله صَإِلتَهعلتهوَسَلََ ُن تلن الرُكْبَانُه وَأنْ يَِيمَ حَاضِرٌ لبا AN‏ 
0 تھی رَسُولُ الله صََّلتَهعَووَسلَرَ عن المُرَابَئَةٍ ا N‏ 


ج تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 
7- تھی الى ايوس عن المُحَابَرَة وَالمُحَاقَلَة» وَعَن المُرَابَتَةِ Ne‏ 
-١‏ أَنَّ رَسُولَ الله ایوس تى عَنْ كَمَن الگلب» وَمَهْر البَهِيّ eS‏ 


- ثَمَنُ الگلب حَبِيتُ» وَمَهْرُ البَهْ خَبِيثٌ» وگب الحجام خَبِيْتُ N eee‏ 


9- أن رَسُولَ الله اهيوسا نَخَّصَ لِصَاحِبٍ العَريّة: أَنْ يَبِيعَهًا يخَرْصِها ........ 18٠‏ 


١٠ح‏ أَنَّ رَسُولَ الله ةيرام يَخّصَ في بَيْع العَرَايَا في خَمْسَةٍ 
من اء لا قد برت م لِبَائِع» إلا أن يشْترط المُبْتَاعٌ NAE‏ 


05 من ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حَقٌ يَسْتَوْفِيَة RS‏ 
07 إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بي ا مر وَالمَيْكةِوَاِزِيرِوَالأَضْنَامٍ و ل 


0 قم رَسول الله صَرَلتَعَيَوَسَلَهَ المَدِينَةء وَهُمْ مُسْلِفُونَ في الكَمَارِ E‏ 
باب الشر ER‏ 
- خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الوَلاء فَإنمَا الوَلاءُ لمَنْ اع Ra‏ 
أَنَُ گان سير على مل فَأَعْيا ر ا AAA‏ 
۷- تھی رَسُولُ الله صَلَلنَعهوَسآرَ أَنْ يَبِيمَ حَاضِرٌ لِيَادِ وَلَا تَنَاجَشُوا es‏ 
باب الرّيا والصّرّفٍ............. Ves aa E‏ 
۸-الذَهَب بِالوَرقٍ راء إلا هَاءَ وَهَاء وَالبرُ باليرٌ اه إلا هَاءَ وَهَاءَ Ea‏ 
۹- لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبٍ إا ما بِْلِ» وَلا تُشِقُوا بَعْضَهَا عَل بَعْضٍ 0 
۰- جَاءَ پال إلى رَسُولٍ الله صَأَّلنَءََنووَسلََ بتمر برع تر 
۱- تھی رَسُولُ الله يوسم عَنْ َم الذَهَبِ بالورق دَيتًا E‏ 
تھی رَسُولُ الله َوَس عن الفِضَّةٍ بِالفِضَّة وَالدَّهَبٍ بِالدَّهَبِ يا 


5 


باب الرَّهن وغيرة......... م م0 6 656566666556665 5و5 6666066666 م 0 6مووه A3‏ 
عم أت 00 الله انه به وسار اشرق ِن يَهُودِيٌ طَعَاماء وَرَهَنَهُ دوعا 000 


8ح مَظل الع طلم وَإِذَا ثبع أحَدُكُمْ عل مَليء فَليَتْبَعْ e‏ 1 0 ااا 


فهرس الموضوعات 
j‏ ه١١‏ ملا - + لبلب نيع له 


0 - - مَنْ أَْرَكَ مَالَهُ َيه عِنْدَ رَجْلٍ -أَوْإِنْسَانِ- قَدْ أَفْلَسَة وا يه Aa‏ 
- - قَصَى اللي صلل e‏ ان ا و a‏ 


قد ات أرما يي قن الكو ايوس ا فِيهًا e‏ 


00 


A۸‏ - - لا مر ولا عد في صَدَكيكَ إن أغطاكة برقي الخ 


۹ - الاد في بیو لکا في قبي 000101010111 ااا 


O 


۰ - تَصَدَّقٌ عن ف بِبَعْضِ مَالهء قَقَالَتْ أت عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةٌ 0 


2000 


- - أَنَّ التي ايوس عَامَلَ أَهْلّ خَيبْرَبِمَظرِ ما رح مِنْهَا a‏ 
۲- كُنَا اکر الأنصَارٍ حَفْلّاء وَكُنَا ُڪري الأزط ا واو و نالا 


۳ - کی رَسُول الله روسل العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَثْ ب و33 000 


4 - لا تعن جار جار أن بر ية واجذاره VEN oases‏ 


0 مَنْ طلم قِيدَ دَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِء طوَقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ A O‏ 


هرسار عَنْ لْقَطَةٍ الذَّهَبِ أو الوَرِقٍ عا سس ا 


و 


7- سيل رَسُولُ الله صله 


2 
5 


۸ - يا رد ول ای د ل ي بن ات ت تَرَى» ات VO TT‏ 


۹ - ان الاس غَضُوا مِنْ الكل إلى الرَيْع؟ nla‏ : 000010 
فض SS SG‏ 81 
ا المَرَائْضَ بِأَهْلِهَاء فَمَا بق يول ول رَجُلٍ ذكرٍ 0 00000 

000 0 لا َرَت المُسْلِمُ الكَافِنَ وَل الافر الل دب11د0101020127‎ ١ 
Vaso أنَّ الى صل وَل ّى عَنْ ْم اللاي وَهِبَتِه اموي‎ ¢ 


VASSAR RS 3 لمن اعدق‎ e 


VAT يا معش الشَّبَابِء م مَنِ اسْتَطَاعَ مِنَْكُمْ البَاءَة و ليرو‎ ٤ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 

0 ما بال َم قَانُوا كدَا؟ لكِنِي صل وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرْ‎ -٠ 
1 ل الله صا5ا ليو على عفان بن مَظعُونٍ الكبثل‎ 
۷-یا رَسُولَ اللّه» ج أَخْتي ابَنَةَ أبي سَفْيَانَ امع الا‎ 
VASES وَوَخَاليهَا‎ OR لا مع بن الم وَعَمَّتَهَاه وَلَا بَيْد‎ + 
VA Sa إِنَّ أَحَقَّ الشَّروطٍ اَن وفوا به: ما اسْتَحْللتُمْ به الفُرُوجَ‎ -۹ 

اَن سول الله صا نَمَُِنهِوسَلهَ ّى عن الشَّغَارِ لا 
أَنَّ التي صالة هوس 0 المتعة ةيوم يبر م 


فك لا تنكم اليم حب ئی تُسْتَمَنَ ولا مُنْكحٌ الب کر حَقٌ ا س1 


NAN SEGRE e حَّ‎ Ey 


ت 


6" مِنَ السّنّة إا رن لكر لكب اام اقام عِنْدَهَا سَبَعًا ثم قَسَمَ Kesan‏ 
- وا اَذ | إا أرَادَ أن يات أَهْلهُ اك اللْهُمَ aa‏ 


REDRESS إِيَّاكُمْ وَالدَّخُولٌ عَلَ النّسَاءِ‎ ٣ 


۷ أنَّ رَسُول اللّه اووس عق صَفِيَة سَفِيّة مَجَعَل عِنْقَهَا صَدَاقَهَا REN‏ 


۸- ا رَسُول الله 2 


۹- أ ل َه ووس راف يد البَعْمَنٍ بْنَ عَوْفي» وَعَليه رذع ANO‏ 


اهيوسا جَاءَنهُ اشا فَقَالَتْ: إن وَهَبْتُ نَفْسِي ee‏ 


يات لعة RE RSD Sat E‏ 
¢ ما لي اراك مُتَجَمّلةٌ؟ لَعَلَّكِ ر 2 جين للتگاج» والله ما انت يتاكج RES‏ 
۳ الا وَاليوم لجر أن جد على REE oA RS‏ 
-٤‏ لا َد امْرََُ على المَيّتِ قَوْقَ تلاث» إلا عل روج AEs‏ 
ا رْسُولَ الله إن انق وف عنما رَوْجْهَاء وَقَدْ اشُتَگث عَيْنَهَا REO‏ 


فهرس ال موضوعات 


20 
رَأَيْتَ أذ 
3 
ل 


اه عل فاحشّة ا لامر 


3 
CC 
8 
4 
اا‎ 
C 


۸ إن امْرَأَقٍ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوََ SRA‏ الف م 11 
۹هو لَك يا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَء الوَلَدُ للفِراشء وَلِلْعَاهِر الحَجَرٌ e‏ 
+٠‏ أل قري أَنَّ عجرا تظر آنا إلى وَيْدِ بن ڪارة وَأَسَامَةَ بن وَيْدٍ a‏ 
مم ذُكِرَ العَدْل لِرَسُولٍ الله صَرَنَمعَلَووْسَلَمَ فَقَالَ: وَلِم يَفْعَلُ O OEE‏ 
06- کا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ یرل لو گان سَيْكَا يُنْقَى عَنْهُ لاتا 0 000 
۳ لیس مِنْ رَجُل ادعی راه - وهو يعْلمه- إل كفْرَ NOEs‏ 
کاب الرََضَاع ةي 2 1212 12121212121212 12 1 1 1 1 1 1 1 0 
784 يحرم مِنَ الرَصاع مَا يَخْرُمُ مِنَ النّسَبِ ROSE SR‏ 
وعم إِنَّ اليَضَاعَة رم ما يحرم مِنَ الولادةٍ ROSEMAN‏ 
.م إن افلح -أحَا ای القُعَيْي- اسان عل بَعْدَمَا ازل الِجَابُ ير 
0" انْظرْنَ مَنْ إِخْوَائْكُنَّ؟ فَإِنّمَا الرَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَةَ Roa lng‏ 
۸- كيْق؟ وَقَدْ رَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْصَعَدْكُمًا 
وعم القَالَةٌ بِمَنْرْلَةٍ ال Roa ASE‏ 
۰- لا يِل دم امُرئ مُسْلِمِ يَشْهَدُ أن لا إله إل للك وای رَسُولُ الله Ra GE‏ 
-١‏ أُوَّلْ ما يُقْصَى بَيْنَ الاس يَوْمَ القِيَامَةِ في الدّمَاءِ e e‏ 
لون تحني قَاتِلَكُمْ؛ أ صَاحِبَكُم؟ ماما ل ل 2 
e E TE‏ 
41" لما قَتَحَ الله عل رَسوله صََلتَعلَووَسَلَ مَكَةَ قَكَلتْ هُذَيْل رَجُلَا AAS cusses‏ 
مم شَهِدَت التي عه وسَارَ قَضَى فيه بِعْرَة 00 2 02 2 2 KAN saran‏ 


5" افْتَتَلتِ امُرَأتان مِنْ هُذَيْل فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَّى بجر Rs‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


ق ا ا ۹ 2 
35 


*- رجلا عص يد َل مع بک ين ف وفعت ثنيته AIT‏ 
۳4A‏ گان فِيمَنْ كأنّ قَبْلَكُمْ ل به جرح فُجَرْعَ EF‏ سِكَينًا فح 85 


کاب ا كك و كلم 


9" قَدِمَ ٿاس مِنْ عکل ا يتة- فَاحِتَوَوًا المَدِيئكَ قَأمَرَ لهه NA VSS‏ 
"0٠‏ وَآلڍِي تَفْسِي بِيَدِ لأقْضِينٌ بَيْنَكُمَا بحَِابٍ الله الوَليدَةٌ وَالعَتَم e‏ 
”0١‏ إِنْ رَنَثْ اشرق إن رٽ فَاجُلدُوهَاء ثُمَّ لماخ اسك وا لاوس ايه 
۲-یا رَسُولَ اللّه! 5 رتیت E‏ عَنْهُ فی تِلقَاءَ وَحْههِ اواو ا اك 
e‏ الكَوْرَاةٍ في أن الرَجِم؟ مح ساس السام اوس ا اا 
۳04 ا جلا الم عَلِيْكَ ت بِغَيْر إِذْنِكَ فَحَدَّفْتَهُ يحَصَاةٍ 000 


باب حَدٌ 5 ئ Raa‏ 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 ا 


و 


0 - أن التي صاا ووسر قَطَ في جن قِيمَتَهُ قِيمَيُهُ كَلَاكَةٌ ٿه دَرَاهِمَ 0 
0م فطع اليد في ر بع دِيئَار فَصَاعِدًا O O‏ 
اه" إِنَّمَا أَهْلكَ مز ل أل إِذَا سَرَقَّ فِيِهِم و اه 

باب حد د لمر 135013101010011 e 1 100 a‏ 
۳0۸ ن التي مال اوسا أن يل قذ شرت اكت جا ري OS‏ 
۹-- لا جلد فَوْقّ عَسَرَة ا في 


کاب ١‏ لأيْنَان والنّذور OT RSS‏ 
۳ ا شال الإمار ته قَإِنّكَ إن أغط يتها عن 3 اة و وكلْتَ انيا ê‏ ا 6 غرية 
ألم ا واللّه -إِنْ شَاءَ اللّه- ل 52 عل يمين» E‏ غَيْرَهَا 000 


۳- ان اله ينْهَاكُم ان خَخْلقُوا تخلهُوا بِآبَائِكُمْ O EE‏ اه 
7" قال سُلَيْمَانُ ابن داود همالسا EN‏ 0 


1" من حَلفٌ عل يون صَبر يفقطع بها مَال مرو مُسْلم E‏ 


60> کان بَيي وَبَيْنَ رَجُل حُصُومَةٌ في بر فَاخْتَصَمْنَا إلى ر سول :الله زز[ [ز[ز ز ز ز 0 0010000 
- مَنْ حل عل يَمِينٍ بيلة عَيْرِ الإسلاع گاذِبا مُتَعَمّدَاء فَهْوَ كما قال AF‏ 


2 


فهرس الموضوعات 


۷ - ا رَسُولَ الل إني كُنْتُ درت في الجا هليّة هِلءئة أَنْ أغمَكفٌ ْلَه ENS‏ 


۸- إِنَّ التَدْرَ آذ ا NOV a‏ 
۹ درت أخْتي أَنْ تنثي 


۰ - اسْتفئ سَعْدُ بُ ل e‏ زفي در گان عل 
۱- ميىك عَليْكَ بَعضَ مَالِكَء فهو حير لَكَ OOS‏ 


باب القَضَاءِ bb ebd e‏ 7 ز 2 7< <ز < <ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ذز 2ز 11012 1 1 1 OVS isdn‏ 


6+ مَنْ أَحْدَتَ في ارتا هَذَا ما ليس مِنْهُ َو رد ا ا 
۳ - ِي من مَالهِ يالمَعْرُوفٍ مَا يَحْفِيكٍ وَيَكْفِيِ بَنِيكِ 1[ 0 NOs‏ 


ا اك لعل بَعْضَكُمْ elas SSR‏ 
o‏ - کک بَيْنَ انين وَهُوَ خَضْبَانُ Ea‏ 
ام لد )كه يقح اكير الكبَائر ٩‏ -كلاًا- قُلَا: :بل تا يسول اده ا 
۷- زیی الاس بِدَعْوَاهُمْ م لادی تاس دِمَاءَ رجَالٍ و ا 
۸- إِنَّ الخلال بن وا حرام بين وَبَيْتَهُمَا مُشْتَبِهَاتُ لا يَعْلَمْهُنَ Noes‏ 
۹- 0 2 0 ار لاه وذ ذْرَكْيّهَا AEG‏ 


۱- 0 التي َأ تی عَنْ 5 م الخثر الأَهْلية E‏ 
6" أَضَابَئْنَا حجَاعَةٌ ين خيب لما گان و ولع في الحمُر الأَهْليةٍ Ae‏ 
ا 0 رول الله صاله يوسا وم ا لحر الْأَهْلية اوس 
4 - حرام هو يا رَسُول الله؟ قَالَ: لاء وَلَكِنَهُ لم يَكُنْ اش قوي Raa‏ 
٥‏ غَرّوْنا مَعَ وَسُول الله صوصل سَبْعَ خَرَوَاتِه اکل الجرّاة Assesses‏ 
٦‏ کا عِنْدَ اي مُوسَى لمر ي قَدَعَا بمَائِدَةِ وَعَليَْا لحم دَجَاج eas‏ 
۷- إا اگل أُحَدْكُمْ طَعَامًا فلا يَمْسَحْ يَدَهُ حى يَلْعَقَهَا AK ENE‏ 


تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام 


اا ددب-ب-000 0 0 اا 


588 يا ر رَسُولَ الله إن بأَرْضٍِ قوم أَهْل کاب ب تلض آنتین؛ NAN‏ 
6 إِذَا 0 المُعَلَم وَدَكْرْتَ اسم م الله فكل ما أَمْسَكَ عَليْكَ a‏ 
۰ من افتتی كلبًا -إِلّا گب صَيِْ أو مَاشِيَة- فَنّهُ يَنْقْضُ مِنْ أ جره Es‏ 


1-۹ لو الم وَدكِرَ اسْمْ الله عَليْهِ فُكلوهُ a SSS‏ 


۳ - إنّهُ تل خَحْرِيمُ م ا حمر وهي مِنْ خْمْسَةِ: مِنَ العِتّبء وَالثَمْرِ Vee‏ 
عو کل شراب 0 ف حرام OS a‏ 
موع- قال الله لَه الَيَهُودَه حرم مَتْ عَلَيّهِم السَّحُومُ ؛ فَجَمَلوهَا فَبَاعُوهًا ل ا 
۳۹ - لا لوا الحريى إل من لبس في انبا لبن ف الرة NEAR‏ 
۷- لا تَلْبَسُوا الخريرٌ وَلا الدّيبَاج» وَلا نَشْرَبُوا في آنِيَةٍ اهب ال (Assesses‏ 
aE MDS ELO ER‏ 
۹ - سول الله صله ا SaaS‏ 

-١‏ أَنَّ رَسُولٌ الله مووا اضْطَئََ 
ا ا 000 الحرير إل مكنا Va‏ 


3 ال a Re A E‏ 
-٣‏ ربّاظ يَوْمِ في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ مِنَ اليا وَمَا عَليْها 0 00 000000 
-٠‏ انْتَدَبَ الله لمن حرج في سَبِيلِ لا ر جه إلا جهاد 11 1 1 1 1 1 1 ابا 


كت ما من لوم يكلم في سَبِيلٍ الله إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلمُهُ امس الك 
NCA Soci A RE‏ 
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۷- غَدُوَةٌ في سَبِيلٍ الله أن 35ةة غزكوة ا Ra e‏ 

0 Ea مَنْ قل تيلا له عَلِيْهِ بين قَلهُ سَلَبهُ‎ ٠-8 
Sa الي اووس عَيْنُّ مِنَ المُشْرِكِينَ» وَهُوَ في سَمَرهِ‎ ET 

Ea بَعَتَ رَسُولُ الله اه يوساو سَرِيّةَ إلى جد فَخَرَ َرَج فِيهَا‎ -4٠ 

- إِذَا جن الله 1 لله عل الأَدَلِينَ وَالآخَرِينَ يرف ِكل EERE ٠‏ 
EK‏ امُرَاءَ وُڄدَٿ في بَعْضِ مَعَازِي الي صاه ووم مَقَُولَ a‏ 
۳- أَنَّ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ عَوْفِء وَالزُبيْرَ ابْنَ العوّام؛ 7 القَمْل EER ines‏ 
ٍ- كانت أَمْوَالُ بني الكضِير: مما َء الله على رَسُوَلِهِ ا 1 0ا0 A‏ 
6- أَجْرَى الي صا يوسا مَاصْمَّرَ مِنَ ع اليل مِنَ الَفْيَاءِ AER‏ 
7- غْرِضْتُ عل رَسُولٍ الله صاله لووسم وم ا و َر عَشرَةً ا 
۷- ا ل الله صََتَمعلتوِوَسَلهَ قَسَمَ في التقل: للمَرَيس سَهُمَيْنٍ Aol‏ 
۸- أَنَّ رَسُول الله صا لبو کان بل بنش من نف Aaa‏ 
9- مَنْ حمل عَليتا السّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا E N‏ 
٠غ‏ مَنْ ٿال لعككُونَ كلمَةُ الله هي العُليَاء قَهُوَ في سبي الله een‏ 
كِتَابُ العتق VE cient SERR Ses‏ 
-0١‏ من اتی ورگ ان بي گن ما تنل عن ابد E OER a‏ 
¢ عاق اف قا مِنْ مَمُلوكِ فَعَلَيّهِ خَلاصةُ صَهُ كُلّهُ في مَالِهِ 0 
بابُ بيع المُدَير ES A O‏ 
وود د جام الأنْصَارٍ غُلَامًا له GRR‏ 
الخاتمة و ضر جو ا ما 11 
فهرس المصادر والمراجع 675 RN i‏ 0 00000 
فهرس الموضوعات ال موا aca‏ 

هن 


م 


